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5 4 7 افر 0.1 أ انما مالا شه هي 1 
تهدف هذه الكجلة الى : 
١‏ تلميةالوعىالقومى الافريقى. 
؟ ل التعارف بين الافرشيين فى 
مختلف بيساتهم وحياتهم الاقليمية 9 
م لشير السحوث الخاصة والعامة 
التى تهم كل أفريقى فىمحاله الحيوى 
وللمشتركين الحق فى : 
١‏ الحصول على المجلة بانتظام 
وكذلك المطسوعات التى تصسدرها 
؟ ب الاقادة من خدمة لحنةالاتصال 


3 


© ترحب « مجلة نهذضة 
أفرشية » بالمقترحات »؛ والآراء » 
والنقد » وتعمل على تحقيقها . 

© ايس من الضرورى أنتكون 
المقمالات التى تنشر فى هبدذهالمحلة 
معسر 5 عن رأبها -١ه‏ 


نهضة كرضي 
4 : 3 - َه 


تمنافة الأوريقية 


السيدرئيستحرير مجلة نهضةأفريق» 
0 شارع احمد حشمت ‏ . الزمالك 
بالقاهرة 
تلنقون المجلة /1766./ 
ْ الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فالمجلة الى 


الاشتراك سئويا : 
لصر و السودان + قر منا 
ثمن العدد 1 قروشس ١‏ ممم مح ومع مجو م محم حدم ممعم مم ومم مها 1 


مامه ميخ مه همض اه او طيغ اه مهنم اميت ان ماران عه يمال افا انان يخال همياي ان ليا ماران ااا طباه 


ااا :يلالا لا ااال ال لل ل ا ا 


أ 


ار 
18 24 
1 0 


.. والآن قت أنىي دور دولة 
افريقية أخرى لتتحرر . فجميسع 
الدلائل تؤكد اليوم فى ( أوغئدة ) 
أن هذه الدولة تسير بخطى ثابتة فى 
طريق الاستقلال » وأن هذه الارض 
الشهورة بالخصب » والمبراعى »© 
واتبحيرات . ستعود الى أهلها بعد 
تسمسعة ؤسكين عاما, من الإددكار » 
واهدار كرامة الأنسان . 

فيد بد هذا الاستعمار على دد 
قد ج. (وجارد » اإذى شارك في 
خدمة مصر » وعمل مع ( صهويل 
بيكر ) ثم الفصل عن هذه الخدمة , 
وعمل على تكوين الشركة البريطانية 
اشرق افريقية » وعن طريق «صذه 
الشركة توغل الاستكممار فى قلب 
البلاد » وظل يقمع الحركات التحررية 
الى كانت أهصويهمهما ثورة م55 » 
#جة] » ل" أخمرا ثورة 6 أثنى 
ارغمت الالجليز على عودة الملك 
(« امئيسة » الى ابلاد دعب أن كان 
قد نفى علها ! 

واليوم يمود الشعور الوطانى 


محندما على تلك القرارات التى 


أعلنها الحاكم العام بحل الحسركة 
الوطنية » ومعاقبة كل من يشلتفل فى 
السياسية نشدة * 

ولكن خطى التحرر تنجمع فيها من 
الثرق الكينى » والفرب الكونفى ) 
والشمال السودانى » والجنسوب 
التنجانيقى . ومن هنا يحمل الأصرار 
كل ملامح القارقي. وتثلاقى فى الضربة 
كل قوى افريفية . 1 

ان فجرا جميلا يطل على القارة 
اليوم من سماء هذا الباد المكافح 

من سماء أوغئدة 


عبده بدوى 


محذوبات العدد 


معارك القومية فى افريقية الفربية : 
للاسئاذ محمست عند العزيز 1 سحق 
الاستعار الاقنتصاسادى ف أوغندة 
للدكثور عبد العزيز كامبل 


العروبة فى شرق أافريقية ؛ للدكتور 
اتراهيم آحمد العدوى 


اقنصادن غينشما : 
التوسع الايطالى فى شرق افريقية : 
للدكتور حجلال يحيي 
نقد الكتب : الاستاذ عيده بدوى 
من مظاهر الا<دلجاج بأوفنسدة 
دكنور أجراى : للاسشاذ فؤاد دوارة 
قبيئة « الجساز » الافر#ية 
المسرافة السب لستن ليون 
عيد الدزيز الرفاعى 
للاسئاذ حلمى شعراوى 
طسعة الحركة التحررية فى ١فريقية‏ 
للاستاذ عبد الواحد ابراهيم حسن , 
قبيلة ‏ فرانت » فى غانة 


دور الزنوج فى ثورة كوبا 


1 


15 


و2 


6. 


فى بقاع مترامية الاطراف من هذه 
القار َ ؛ تمد من دآأكار على الحيط 
أنهار الس فال 6 والفولتسا والنبجر » 
وتخيط سحيرة تشاد » ثم تنعطف الى 

الحئرب فنضم الكاميرون » و تلتقىمرة 
ثانية بالمحيط » فى نلك المقاع تتدافع 
الزن سار ات وددامات درسي أ ديد بعضها 
صادر من الارض الطيسسة » أرض 
أفريقية » وبعضها الآخرواردى حفائب 
الإستعمار ٠٠+‏ من وراء البحار ٠‏ 

فقد بلغ « المد القومى » الافربعى 
احدى مراحله الثاريخية باضطرار 
فرنسا للاعتراف بالشخصيةالا فريقية 
تتسمى « جمهوربات » »© وأن تن 
بنصيب من الحكم الذاتى» عل ىأنتظال 
فى نطاق مايسمى لبا ممجتمع الف رنسى؟ : 


ومعنىذلكان نتركدتلك الجمهوربيات 
شمُون الدفاع 4 والشئونالخار جية 4 


والسنون الالية اق دفر جا ء اي أ 
تترك فى بد فرئساأهم مقومات 
الاستقلال» وان فازت» أىالمستعمرات» 
باقرار شخصيتها الذانية د 
الوم 

وكانت بر نطانيا قفد ار مدب ا 
دل حر حب عيب الجر «اضااء طدية ' 
اطارا من الحكم الذاتى © وعندما زاد 
أالضغط. وسعت من ذلك الاإطار 3 
بحيثث او أستقلالا ناما <(( قَْ يعن 


اه 


777 


يك الضيت 


ادع مزق 


لد تر ار 
متوتيييا: ق. لمهي بأ ؛ وهى ا 
الإاحدات » وتحاولتو حيههالصاحتها ؛ 
ما استطاعت الى ذلك سميلا . 

وفأواخر العام الماضى »© كان ((زمام 
المماداأة » فى بد غانا » فقد كانت هى 
أوفر المستعمرات السابقة حظأا من 
مقومات الاستقلال ©» وكان الحو مهيا 
أمامها » لكى تر فع رابة القومية :6 
ورأبة الاتحاد الاقطار المجحاورة 
فى وقت واحد » وعندما أفلتت غينيا 
من برأثن )0 المجتمعالفرنسى ( سارعت 
غمانا » قمدت اليها بد المعولة وعروض 
الاتحاد » وظهر حينمذ مشروع اتحاد 
دول غربافريقية الذىناهضتهايبير با» 
وتوحسدت مله خيفة ©» وحار ته 
فرنسا » وتحفظت ازاءه » تمهيسلاأ 
لاحتذابه يرمع اليها ++ 

وتوالت الاحداث »© وابعت ل 
من التيارات »6 فانعمفك مق لت 
للشعوب الافرشية » وعلى الرق 
ظهور الفوارق الواضحة فى 200 
ممثلى « الاقاليم الفرنسية » وممثلى 
« الاقاليم لساب > ) فى أسلوب . 
التفكر والتعبير ؛ ألا أن دعوة(الاتحاد) 
فل صادفت تتحاويا تأما دين الجميع» 
وم 0 الل نار الت ادن 
سخط فرئسا )6 ليربط بين الستعال , 
والسودان الفر نسى 4 ودأهومى 4 
والفولتا العليا » وترك الباب مفتسوحا 


وللن كان هذا « الاتحاد » لابهدف 
الى الانفصال عن, ف رسا » أو الى 
الحصولعلىمقومات حجديدةللاستقفلال 
.. قانه كان » فى حد ذاته » خطوة 
ععلية اهن" كنانية أن تبهلة بواجعدييا 
لتحمقيق تلك الأهداف . 

وقد صاحب « حركة مالى » 
وسأيرها تيار آخر لا بقل عنها أهمبية 
وخطورة » تيار عمالى نقابى » تجلىفى 
اجتماع ممثلى نقابات العمالقأفر بقية 
الغررية ؛لفى مدنة « كوتاكرى » 
غاصمة غيئيا وانتخابهم الزعيم 
« سسكوتورى » رئيسسا عاما لتلك 
. الثقانات . 

وكانت هذه » فيما بدو » قاصمة 
الظهر بالنسبة لفرنسا » فقد القت 
مثقلها كله » (« اتحاد مالى )) 
وناصرها فى ذلك عض زعماء ساحل 
العاج ») الذين ضغطوا بدورهم على 
أضعف نقطةفالاتحاد » 1 هى جمههو رية 
الفولنا العايا » فوددوها ب وهى نقع 
الى الداخل منهم ولا سواحل لها ولا 
موانىء عأى المحيط ‏ أنيمئعوا مرور 
صادرائها “ 6 عن طرية بق ساحل العاجالى 
الاسواف الخارجية ٠.٠.2‏ وخرجت 
الفولنا العلا من (( اتحاد مالى )) ٠+‏ 

وفى الوقت عينه تخرك الدكتور 
أنكروما صوب الشرق © فذهب الى 
ينحير بأ 6 وطاف بأقاليمها النلاثة 
الكرى داعيا الى « اتحساد غرب 
أفر بقية » » وقد صادفت دعوته 
استحابة »© زادها هو تفاؤلا حينما 
تعشروا غانا ونيجيريا شبنا واحداء 

ولكن الامر لم يكن فى الواقع بهذا 


اليسر »4 فان نيجيريا لن تملك © قبل . 


أواآخر العام القادم ©“ وهو الموعدالملحدد 
لاستازليا 4 أن تقرر الاتحاذف مصعم آأئة 
دولة محاورة ) سس أن عليها شعة 
تنتظرها ؛ هى أن تجرب تحربةالاتحاد 
قُْ داخحل أراضيها 4 وق نطاق|1قاليمها 
الثلأثة ».وبين شعوبها التنوقةالاصول 


واللغات والديانات » والتىبز بدتعدادها 
على خمسة وثلاثين مليونا ... 
اوعد لدكعري كر وها ىز ره 
دعوة اتحادبة حجدبيدة ؛ قد لا برأها 
كه تمام الانساق مع أنحاهاته 8 
وتصورأته الخاصة » تلك هى الدعوة 


الليبيربة لتكوين: « اتحاد أفر بقى عام» 


بع القول الحتقلة 4 زالكن هئ رطان 
وشك الاستقلال ؛ ويرعى مصالح 
الافريقيين جميعا من النواحىالثقاافية 
والاجدواعية والاقتصاقية ...: 

وا تالا فقالقر سب ايتظوى على تباراث 
دك دين منظورة ؛ 0 ا 1 
بعك 4 ولم تتكون الاجهزه ا 
التى أوصى بتكوينها » وقد اجتمعت 
احدى الهيثئات المتفرعة عنه ») وهى 
اللجنة التوجييية عند اشاينيع فن 
مديئة كوناكرى © ولم بكن الاجتماع ) 
فيما يظهر 6 مثمرا 1١‏ وأن على هذه 
اللحنة أت تجتمع من حجديد 6 وأن تمهد 
لفك الدورة: الناذمة. لمر كيو فى اكسوين 
د لستمدر القادم ٠‏ 

وفى الوقت الذى تأخر فيه ( اتحاد 
مالى )») خطوة » تقدم الاتحاد بين غانا 
وضئنا بضع خطوات » قفد وضعك 
أسس دسلتور ( كونقد زر الى ) برمى 
الى توحيدمصالحالدولتين »© والتعريب 
بين شعبيهما » وتلسيق سياستهما 
نفسه لكل مئنهم؛ بالشخصية الدولية» 
وبالتمثيل الخارحى » وعضودتها فى 
الامم المتحدة .,. 
تطورات سريعة تخطف البصر فى نطاق 
الستعمرات البريطانية فى افريقية 
الغربية 4 فان فرنسا اننو 8 قع الكثير 0 
وخاصة بعد أن تدخل م 
بعد استقلالهما ى 

والذى بلا حفل اليوم 2 ارقي 
الغربية الفرنسية أن الضغط الشعبى 


000 


يتزايد بوما بعد يوم © على الزعمساء 
الذين سبق أن نصحوا شعوبهم بقبول 
« دستور دبحول » 0 
رمزية داخل المجتمع الفرنسى . 
ويتجلى هذا الضغط فى كثرة 00 
الحكام الموالين لفرنسا » وفى الخطط 
والناورات اللضادة « لانحاد مالى » 
وللحركة النقابية التى يرفع رإيتها 
(( سسسيكوتورى )) ٠٠+‏ 
الفرسى 6ق ألوقتك السيناضر > ان 
دستور ديجول يملح « الجمهورية 
الافريقية » حق الالسحاب من اللجتمع 


الفرنسبى . 
نعم 6 أنها » من الوحهة الواقعية ) 
لا « تستطيع » أن تنلسحب © وتقف 


على أقدامها » فقد عمد الاستعمار » 
على مدى الاحيال » الى أن يفكك 
أقتصادها ») وبحرمها التعليم )و الخبره 
الفنية والادارية »؛ فضك عن العوة 
العسكربة » وجعلها تعتمد فى كل ذلك 
حتىآليوم »© اعتمادا تاما » على «الدولة 
ألام ا( فرلسسا ان قد وضحت خطورة 
« المجازفة » بالخروج منالمجتمسع 
الفرنسى » عندما رفضت فغيئنيادستور 
دبحول ؛ وأعلنت استقلالها » وصاح 
« سيكوتورى ») صيحته المشهورة ٠‏ 
« العزة مع الفققفر » ولا الغنلى مع 
ار ٠‏ فقد قررت فرئسا أن 
« تلسحب ) من غيئيا فيدعها وكات 
الي أن تنكف فردسا بدها 
عن أدارة مرافق 00 4 وكابد ب 
أى اللرافق ‏ كلها فى أبدى الفنيين 

الفرنسيين ©» كما قررت فرسسا أن 
تسسحب من غيئياأ المعلمين والإطناء »6 
ورحال الشرطة وحفظة الاآمن ©» وأن 
تمتنع عن تقد يم الاعانة المالية التى 
كالكت تدفع غيئيا منها رواتبالوظفين 

وه هو سل أنها قررث أن السسيحبا من 
عيئييا الإدوات اللدريسية والآلات 
الزراعية » اذ كانت كلها ملكالفر تسا . 


وفك اسيتطاعت: غينيا أن تدفع عن 
نفسها هول اكارثة بما عميلته من 
فروض © وماأستعالت به من دول 
صديقة »© وما اتخذته من تدبيرات 
حاسمة » لمواجهة الطوثرىء » وتحطيم 
الحصار الاقتصادى » الذى حاطتهيا 
به فرنسا ؛ وتمكن ( سيكوتورى » 
أن يحبر فرنسا فالنهايةعل ىأ نتخطب 
وده » وأن تمتنع عن سحب ما هددتث 
سحبه من قبل »© وأن تأذن لالحمهور ده 
الافرقية المنضوردة تحت اشرافها فى 
أن تتعامل وأيأه -"* 

هذا الخطر اذن » خطر الاحنذاء 
حذو غينيا » ما يزال قائما فى وجه 


المستعمرات ن المربطانية المجاورة من 
كبوتها > فان افريقية الغربية تمثل فى 


الو دمع مذطقه واحده مثراميةالاطراف» 
0 يفصل نوكا أحزاتها حاحز طسبعى 
واحد » ولم نقو الحدود السياسمة 
النى رسهها المستعمرون على الآخر انطل» 
وقسموا بها تلك المنطقة الى شر أنيح» 
يسهل التهامها » لم تقو تلك الحدود 
على الفصل بين الشعوب يعف بها . 
وبعض » وانك تترى اليوم جماعات 
من شعب ( الهوورسصسة ) التبجرى 
تحجوس أسواق أكرا » عاصمة غانا ٠‏ 
تصلعها ذلك الشعب الفثان + وقسد 
تحدتنا من قبل عن شعب «الزبرمه)) 
الذى يقطن توحولاند »؛ ومع ذلك تجد 
أفراده فى أنحاء داهومى وغانا وساحن 
العاج » وقد تخصصوا فق تجسارة 
(( القطاعى )) وهم الذين بحملونالساع 
الصغيرة آأى أدغال أقر فيك الغرسة +٠‏ 

وقد ليت مشحر د السنوات القليلة 
ألماضية أن ضغط الشعوب فى تلك 
امنطفة كان أقو ى من التسسارات 
الاستعمارية المتنوعة » ومن عمسلاء 
الاستعمار » ومن ( الزعماءالمعندلن ( 
الذين يلتعطفون مع انجساه النفوذ 
والمصلحة الشخصية / ذات اليمسسن 
وذات البسسار وو 


سم © اسم 


الامربكى ١‏ جون كنيدى »صاحب ورئيس تحرير ‏ 
حر ناسة )) أرب ب 

. وحب عن افريقية ٠‏ 

وانه ليسعد مجلة نهضةافريقية أن تلقل لفرائتها 


3 
4 


ل عوااوه 0 
21 


ذا 


أن هذه العملية ستفتح أبواب افريقية 
أمام الشيوعية لكى تتسلل اليها . 

ج ل أن الذى يستورد السدلاح من 
بلك لابسئورد المسادىء معد + 

أن السسالاح تنيحة حاجة مادية 


+! 0 1 
1 00 0 

1 00 / 0 : 1 

7 1 1 00 
5 5 | ا | 5 5 5 ٠‏ 5و * 11 0 1 10 
عجار 0 
7 1101 0 0 
4 1 0 
1 


4 
10 


0 


«4 


محددة اليه تقنضيها ظروف عابرة ٠‏ 

أما المبادىء فهى نتبجة نبارات ”بعد 
عمقا من مقتضيات الظروف العادرة ٠‏ 

وبالنسبة لظطروف غيئبا فى نشراء 
السالاح من تشيكوسلوفاكيا » فان 
الامر ليس على الاطلاق بالصورة التى 
تنخيلونها » ولعلكم تذكرون أن غينيا 


بعد أن قررت الخرؤوج من دائرة 


فرنسا بعد أن انسحت من فيليا ب 


ب بارادة شعب غينياً ب سحبتمعها 
|مرة واحدة كل الخيراء الذين كان' 
الاحنتلال يركز فى أبديهم وحدهمادارة 


شمون ا ٠‏ وعد الاستقلال لهم 
من الغنيين ‏ من أهلها 0 الاعتماد 
عليهم فى ادارة شكون تلك البلاد 
الواسعة وكانت هناك ضرورة حمابة 
الامن الداخلى بعد الاستقلال ه وذكان 
هدف رئيس حكومةفيثيا سيكوتورى 
أن يساح حيشا من ألفى رحل فقط 
ذلك أنه ذم جد فى بلاده بعدالا نسحاب 
الغرنسيين مدفعا رشاشا واحدا ٠‏ 
وكذلكتذ كر سيكور تورى» طلبالسلاح 
من 0007 اكتنحدة أول ماطلب»وكان 

يطلب السسلاح ولا يطلب الثتفوذ 
الامربكى ٠ولكن‏ أمريكا رفضت سبب 
عدم رفيتها فى أاغضاب حليفتها قرنسا 
فلج سيكوتورى الى نشيكوساوفاكيا 
بطلب الس لاح ولا يطلب أى نتفوذ 
أجشى ٠‏ | 

مررنا بالنجربة قبل غيرنا 


وانلى أستطيع أن أفهم تماما موقف 
رئمسس غينيا ٠‏ فلقد مررت قبلهرئفس 
انتحربة حين تعرضت الادى لاحتكار 
السلاح وواجهت نفس الوقتأخطار 


التهديد العدوانى الاسرائيلى ٠‏ هذا 
فيما يتعلق بالسلاح ٠‏ أآما فيمايتعاق 
بالمبادىء فأن شعوب افربقية وآسيا 
تواجهها اليوم مشكلة التثميسة 
الاقنصصادية + آن شعويها تربيد أن 
تعوض حرمانها الطويل بأن تنييح 
لافرادها أن بعيشوا على مسنو ىأ ةراد 
الشعوب التى سبقتها فى مجالات 
الثثمية ٠‏ ولتقد قلت لك أنالعالم الآن 
#عسسقال » وأن العزلة ف4 مسمس تحشأة 
ولكى تستطيع أن تنصور ذلك فان 
أدرز مابصوره أن لاي من أقراد 
الشعوب فى أفريقية وآسيا ادا 
الروم عن طريق أجهسزة أأراديو قََ 
قر أهم الثائية ستطيوعون أن شنابدوا 
مجالات التقدم فى كل انحاء العالم ٠‏ 

انهم يعر فون الكثي رمثلا عن مستوى 
الحياة فى الولابات المنحدة الامريكبة 
وأظن أن من <قهم م من قير ماحسيد 
أو ضغينة على الشعب الامريكى سأن 
بتمنوا لانفسهم مستوى مماثلا من 
الحيأة وأآن يعملوا لذلك دأن بحهدودا 
فكرهم ذ فى البحث عن أفضل الطرق 
للوصول الى هذه الننيحة + 


ترج < 
وهكذا يضع السبداار ئيس أيديناعلى الحقيقة» 
ويكثف عن صسورالاستعمار 6 و بوضح لعا 
تلك الروائط القوية سينجميع ادزاء القاره » ومن 
خلال كل هذا نلمح الحب »والتقدير لكل أمجاد القارة 


انه الفجر » والمسنتقبل 
فجر القارة العظيم 
ومسسنقماها المحبد ! 


قد يقال ان البريطانيين أسدواخيرا 
كثيرا الى أوغندة بحكمهم الاستعمارى 
خهم قل آخر جوهم من ظلمات افربقية 
الى نور الحضارة الحدثة ٠٠‏ ومدوا 
الخط الحديدى الذى يربط أوغندة 
بالمحيط الهندى والعسالم الخارجى » 
واستطاعوا بهذا أن ينتزعوها من 
سباتها القديم . وعبدوا الطرق حتى 
استطاع السكان أن يصلوا فى يسرالى 
أما كن لم تكونوا بالغيبها الا بشسق 
الانفس , وأدخلوا زراعة القطن حتي حدى 
أصبح عماد الثروة هناك , ووضعوا 
بذلك فى أيدى المواطنين مفاتيحالثروة 
وبالمال الذى وصل الى أيديهم منزراعة 
القطن زادت فو نهم الشرائييمة 1 
فاستطاعو! الحصول على مايشتهون .2 
وانتشرت الحوانيت فى أوغندة تنعرض 
منتجاتها على الزراع 6 و تجمع فىهده 
الحوانيت من انتاج العالم شىء كثير» ٠‏ 
فلماذا يلومون بريطانيا على استعمارها 
أوغندا بعد هذا ؟ 

ويغالى الكتاب الاستعماريون فى 
تصوير جوانب الحياة العنيفة عند 
الشعوب الافريقيةء والمذابح التى 
كانت تقوم دس القباثل 2 وا لعسنف 
الذى كانت تلقاه الشعوب من حكامها 
وكيف كانت تعبث الاوبئة والامراض 
بالبشر والثروة الحيوانية عبثا منكرا 
مرهفا تهتز معه أصول الحياةالافريقية 
وتتعرض لذبذبات عنيفة من المجاعات 
والفقر تتحول بها القرى الى مقابر , 
وحصيلة العمر من الجهد الى قبضص 
الريح و فلما جاء الإستعمار مسرت 


للدكتور عد العزيز كامل 
عصاه السحرية هذا كله فحولته الى 
استقرار و نقدم ]! 

وكان اولازال عن" الممحن: آن 
تصل أوغنده وأى قطر افر يقى نعحضك 
النفوذ الاستعمارى ٠»‏ الى مستوى كريم 
من الحياة بالتطور ١‏ لطببعي » دون فقد 
الاستقلال والسمادة 0 دل لعل هده 
الاقطار تكون أقدر على سمرعة السير 
واجشباز العقبات اذا تركت وشأنها , 
متحررة من قيؤد الااسستعمار 'التى 
وجهت اقتصادها وحهات معينة : 
امناسيا لصالح الدولة المستعمرة . 
واذا كان هناك بعض فوائد عادت على 
المواطنين الافريقيين من وراء ذلك , 
فقد حاءت تابعسة لصالح المستعم 
لا مقصودة لذائها ٠‏ 

وقبل أن نعسرض بعض جوانب 
الاستعمار الاقتصادى فى أوغندة 
كنموذج لا يقوم ده 00 في القارة 
بحسن أن نذكر 'كلمة عنها ٠‏ 

الارض والسكان : 


فمساحة أوغنده ١8كر؟95‏ ممبلا 
مر بعا _- منها ١21‏ أميال مر بعة 
مسطحة مائية 2 وهى مر بعة الشكل 
تقريبا ٠‏ وأقصى طولها من الشرق الى 
الغرب نحو "05٠‏ ميلا ومن الشمال الى 
الجنوب نحو 1٠+‏ ميل ٠‏ ونقعأوغنده 
فى هضبة شرق افريقية على جانئى خط 
الاسمتواء وان كانامتندادها شماليهأ كبر 
ونطل بجبهة بحيرية على الجزء الشمالى 
والشمالى الغربى من بحيرة فكتوريا ٠‏ 
وتشضاركها فى البحيرة كينيا وتنجانيقيا 


ا 


والى. الغرب من أوغندكه بمتد الكنغو 
البلجيكى ويشتر كان ف بحيرتي ادورد 
والسرت ٠‏ أمأ بتحيرة كيوجا فتقع كلها 
فى اوغئده ٠‏ ومن هده البحيرات تتكون 
منا بسع النيل العليا الاستوائية التى 
تنحدر ششيمالا الى السودان ٠‏ 

وأوغندا تفع فى الجزء الذى يطلق 
عليه أحما نا. أسسم ' « سرق هف . أفر بقسة 5 
حيث تنحدر مياه الامطار شمالا الى 
السك المتوسسييظ وشيرقا إل شيط 
الهندى وغربا الى المحيط الاطلسى ٠‏ 
ومتوسط الارتفاع يزيد قليلا ع نألف 
مث » وتهبطالمنسوبات الىمأقل منذلك 
فى الاجزاء الاخدودية » وترتفع فى 
الاجزاء الجبلية ومن أهمها جبل ألجنفى 
شمال شرق بحيرة فكتوريا ورونزورى 
فى الغرب بين بحيرتى ادورد والبرت 

وئمتاز أوغندة نسبيا بحودةتربتها 
وانتظام مطرها مما جعلها أغنى أقطار 
شرق افريقية فئ الاسستغلال الزراعئ 
القائم فعلا والمنتظر ٠‏ وبسسيب ظروف 
الارتفاع أصبحت الغابات الاستواثية 
فيها :محدووة تعر دين كيدها واميقة 
الانتشار فى حوض الكنغو المجاور ٠‏ 
وهذه الغابات تحل محلها مناطق 
رعوية واسعة سمحت باستقرار بشرى 
وانتظام فى الحياة أدى الى قياموحدات 
سباسية قددمة من أهمها مملكة بوغنده 
ولا يزال لها وضعها الادارى المتميز فى 
داخل أوغنده ٠‏ 

ويبلغ عدد السكان نحو ١/5‏ 0 
مليون », أغليهم من الافريقيين , 
وهناك نحو 0١0‏ ألفا من الااسسيويين 
يعمل معطميم فى التجحارة ويحترف 
بعض ب هم ع القطن والزراعة ٠‏ أما 
الاوروبيون فعددهم أقل من عشرةآلاف 
ولهذا لا نجد فى. أوغند! حاحزا لونيا 
خطرا .كما نحد فى كينيا ووسسط 
وجنوب افر بقية يك 

وبرجع توغل النفوذ البريطانى في 
همضسية شرق افر بقية ومنا: بع النيل 
الامستوائية ان أواخجر لد التاسمع 


عشر ٠‏ وفى عام 5٠‏ م عقلدت 
بريطانيا اتفاقية مع ألمانيا يقتسمان 
بها النفوذ فى الاقليم , وعلى أساس 
هذه الاتفاقية دخلت كينيا وأوغندا قي 
النطاق البريطانى على حسس دحلت 
00 فى التاق ال لانى وكانت 2 
قدملوجاره - القادالبريطائى - 
افريقية البريطانيه الى د 
هده الاحزاء كما مهدت شركة الهند 
الشرقية لاحتلال شيه القارة الهنديه 
من قبل + وبعد مراحل من الصراع 
دين الارسالبات التبشيرية واضطراتب 
الامور فى المنطقة » وضعت بر يطانيا 
بذعا لتحل حل الشركة وأعلتت جايقيا 
فى عام ١/515‏ على مملكة موانجا . 
ملك بوغندة ‏ ومدت نفوذها عام 
51١‏ حتى وصل الى معظم الاراضى 
النى تكون الاآآن محمية أوغندة ٠‏ 
ونقهت الحكومة المر بطانية الل كموانى 
ال مسييل ول هناك حتن ترف عام 
5 وخلفه على عرش بوغنده ولدم 
داودى شوا وهو والد الكابكا _الملك_ 
العال لبو هه 
نأثير البيئة الجغرافية على مشكلةحيازة 


الارض : 


وعندما وطئت أقدام المستعمرين 
أوغنده تطلعث أنظارهم الى الاسستملاء 
على الاراضى الزراعية ٠٠‏ هذه الارض 
بوغندة ويونيورو ٠٠‏ والتى ترتبط 
بها أساطير السكان عن مملكة كبيرة 
كانيت تضلم هذه الممالك جميعا , 
بردونها الى خمسة قرون ٠‏ 5 
كتابات الرحالة ب مثل ستائلى ‏ خيال 
المستعمر بن فرأوا فى أوغندةالفردوس 
المفقود الذى سيفيض عليهم باليرات 

وامتدت الانظار الطامعة الى أوغندة 
كينا امحددت الى كرننا ٠‏ والارض دالنسسية 
الى الافريقى كل شىء فى حياته ٠‏ وقد 


بس ال ع 


اهتم علماء الانثربولوحيا الذين درسوا 
هذه الإقطار بتو صيح الرياط الروحى 
الذى ير بط الافريقى بالارض الى بعيس 
فوقها والتى يعتقد أن أرواح أجداده 
تأوى اليها » وزعماء القبائل الافريقية 
يستمدون سلطاتهم فى الواقع من 
صلتهم بالارض : فهم يدافعون عنها 
وقت' الحرب ويحلون مشكلاتها وقت 
السلم + ومن الناحية العملية لازالت 
الارض المورد الرئيسى للحياة عند 
الافريقى » وبدوتها يجد نفسه مضطرا 
الى الالتحاق بجموع العمال المهاجردن 
الى العمل فى المزآرع الجديدة أوالمناجم 
+٠‏ وبهذا يدع الافريقى موطن قبيلته 
فى رحلة نطول أو نقصر ويتعرض لتغير 
أسامى فى نظام حياته * 

وهناك ناحية آخرى لها أهميتها فى 
نظرة الافريقى الى الارض واختلافها عن 
نظرة الاوربىالمستعمر ٠»‏ فالاوربى ينظر 
الى الارض باعتبارها مكانا يعيش فوقه 
بعض أفراد المجتمع ٠٠‏ مكانا يتكون 
من مجموعة من الوحدات الطبيعية .٠‏ 
وللافراد فىهذا المكان , «حقوق فردية» 
يشغلون بها الارض ويس تخدمونها 
ويتصرفون فيها * أما بالنسية الى 
الافريقى ‏ بعامة ‏ فالفهم الغالب هو 
الفهم الجمعى لا الفردى ٠‏ والتقاليد 
الافريقية تعطى الفرد وأسرته حق 
حيازة الارض مادام يستغلها 2» ولكن 
اذا توقف هذا الاستغلال فانهأ تعود 
الى المجتمع ومن الممكن أن يستغلها 
أفراد آخرون . 


هذا هو الاطار العام الذى يمكن أن 


نراه فى شرق أفريقية 2» وحيث نزداد 
الخصوبة ويتكاثف السكان تقوى 
الصلة بالارض وتصبح أكثر فردية ٠‏ 
وفى أوغنده كان هناك نظامان لحيازة 
الارض يرتبطان بالنظم الاجتماعية 
السائدة 2 ففى أوغندة سيادة تمثلها 
حماعات الهمما 4 وثمثار هذه الجماعات 
بأنها أشدتأثرا بالدماء الحاميةالمهاجرة 
من آالشمال » ويمكن أن نجد ههه 
السيادة فى أوغندة من حدود روائدا 


فى الغرب الى بوسوغاً فى الشرق ٠‏ 
والهيما رعاة فى الاصل , وحرفةالرعى 
تستلزم قوة وشدة بأس * وف ىأوغنده 
تتكرر هذه الظاهرة كثيرا : جماعات 
من أصل رعوى تمسارسس نوعا من 
السيادة على جماعات البانتو الزراعية 
المستقرة ٠‏ وتتمثل هذه السيادة فى ٠‏ 
أن بقدم الزراع ضرائب فى صورة 
خدمات أو غلات فى مقابل أن يحميهم 
الهيما وبدافعوا عنهم ويمكئوهم من 
زراعة الارض ٠‏ فهذا النظام اذن نوع 
من التعاقد يلتزم فيه كل من الطرفين 
0 أرق ساد 3 تناسب و(ضصسعة 
الاجتماعى وحرفتهة ٠‏ 

وكان هناك نظام آخر عند القبائل 
النيلية فى الاجزاء الشمالية منأوغندة 
أصبحت نتوارث قيادة القبيلة ٠‏ وهذا 
النظام الوراثى اعتراف من بقيةالقبيلة 
بأن الا'سرة الحاكمة أقدر على سياسة 
أمور القبيلة ورعايةمصالحها ٠‏ والزعيم 
عند القبائل النيلية هو الذى يتولى 
توزيع الارض ٠‏ أى أن الفرد لم يكن 
مرتبطا بقطعة « معيتة » من الارضص وان 
كانت القبيلة مرتبطة بمساحةتستغلها 

وفى اتفاقية أوغندة التى عقدت فى 
عام ١9٠٠‏ بين زعماء أوغندة الذين 
تولوا المفاوضة مع بريطانيا » أحدت 
بريطانيا بعينالاعتبار ماقال به الزعماء 
من حقوق فى الارض * وأطلق على 
الارض الهسجلتها الحكومةالبريطانية 
لز عماء أسم « أرض المبلو » واغشيرت 
كل أرض بوغنده لاف أرض الميلو 
تابعة للنتاج أو بعبارة أخرى ملك 
الحكومة المركزية *+٠‏ 0 
حيازة الارض فى بوغندة بخاصة 
وأوغندة بعامة »2 ولعلى أعرض له فى 
مقالاتقريبة + وانما هناك سؤال يكاد 
يفرض نفسه عليئا فرضا :. 

ما الذى دعا بريطانيا الى هذا 
الموقف فى أوغنده بينما امتدت مخالبها 
فى عنف تنتزع الارض من أصحابهافى 


1١‏ م 


كينيا وتلقى بهم فى معازل ضبيقة 
يزدحمون فيها بلا شفقة » ثم يندفعون 
منها نحت ضغط الجوع والحصاحة 
لعملوا فى أرض المستعمر ينو مصانعهم 
ومناجمهم ؛ لماذا خلقت ات ١‏ فى 
تر تفع الارض وبعتدل الاقلب وتوف 
البيئة المناسبة للاسستقرار الاوربى ؟ 
وكيف رضيت بريطانيا أن ندعالارض 
لاهلها فى أوغندة يزرعون فيهأويحيون 
بيئما: أندفعت كالاعصار المدمر فى 
كينيا الذى أتى على كثير من القبائل 
فأرهقها من أمرها عسمرا 9 

وقيل الإجاابة على هذا السؤال 
نستطيع أن نربط فى أوغلدة بين 
اختلاف نظم الحيازة واختلافالظروف 
المناخية ٠‏ فحيث يغزر المطر وتساعد 
ظروف البيئة الطبيعية على الاستقرار 
ظهرت نظم صازة تكمثل هذا الاستقرار 
ويقوى فيها ‏ نسبيا ‏ ارتباط ساكن 
الارض بها ٠‏ وفى الاجزاء الشمالية 
النى يسكنها النيليون كانهناكارتباط 
عام بين القبيلة والارض ولم يكن هناك 
ارثبياط خاص سن السا كن وقطعةمعيية 
فيهأ ٠‏ 
مرض النوم : 


أما العامل الذى أثر على أتجاه 
الاستعمار الاقتصادى فى أوغنده نحو 
مضشكلة الارض » فلم دكن رحمةه فى 
قلون المستعمر دن ولا الحثراما لاوضاع 
قائمة وانما كان « مرض النوم » 

ففى كثير من جهاتافريقيةالمدارية 
قامت الامراض بأدوار خطيرة فىمشكلة 
حسازة الارضص وثكوين الحاليات 
ا ففى غرب افريقية مثلا 
الملاريا 3 ع خ الزعيم 
م بقوله : « ان العو غة أعظم 
أصدقاء الشعب النيجيرى » ذلك لانهأ 
صرفت أتخلار المستعض دن ع نالاستيطان 

وفيعام .و١‏ م أثنت البحثوحود 


اا 


حالات فى مستشفى منحو هم ف أوغندهب 
شخصها الاطباء بأنها مرض النوم ٠‏ 
وسرعان ما انتشر المرض بصورةوبائيه 
وقبل أن تتمكن السلطات القائمة من 
ملون من المسكان © وراك عن تعقيد 
المشكلة حاحة المستولين الى معلومات 
محددة واضحة عن سيب آنتشارا مرض 
ومصدره : وحتى الاأن لا زالت طريقة 
التشار. المرضن. ومصدره غامضديي ' الى 
حد كبير ء ولم يكن من المنتظر وقتتد 
دخول المرضص أوغنددولا انتشاره فيهاء 
وأحدث هذا تأثيرا نفسميا عميقا عند 
المستعمر دن صرفهم عنفكرةالاستيطان 
وقنعوا بالاستغلال الاقتصادى الذى 
استغلون فيه اليد العسااملة المحلية , 
وتطليت مقاومة المرض اخلاء المناطق 
الموبوءة من سكانها على اعتبار أنذباب 
تسى نسى الذى يتقل مرض النوم ‏ 
لا يستطيع أن يبتعد عن مورد الماءأ كثر 
من ميلس »2 وظبق ميسداً الاخلاء على 
مساحات واسعة من شسواطيء بحدرة 
فكتوريا وجزائرها وبدأ هذا من عام 
5+1 م ٠‏ وتحول الزراع الى مناطق 
الادارة فى عملية الاخلاء فطبقتها على 
جزائر فى بحيرة البرت وعلى الاراضى 
ع ٠‏ ومع أن هذه 
الانتشار الم اأجىء أن النوم ون 
عقدة عند المستعمر ين ظلت قائمة فى 
نفوسهم ٠‏ ولم تبدأ الادارة فى استغلال 
الارض الك كا نت مو لوءة ألا بعل عام 
1خ " أى بعد أن استقرت نظم 
الحيازة وأصيبح من من الصعب اخرا” 
تعديل جوهرى فيها ٠‏ 

ويمكن أن تنضيف الىالسببالسابق 
الجوهرى عاملا آخر ٠٠‏ هو الظروف 
التاريخية لممالك البانتو المزارعين حول 
البحنرات الشلبيية + ٠‏ فالمستعمرون 
وحدوا أمامهم ارال فيها الكثير من 
الاستقرآر 2 ووجدوا أمامهم فى 'الوقت 


نفسه مرضا آخحذا! فى الائتشار , 
فحاولوا أن يبقوآ على الاوضاع 


السياسية القائمةويتجنبوا الاستيطان ‏ 


ويستطيعوا فى الوقت نفسه أويحاولوا 
حتى تخدم الإهدآف الاقتصاديةالجديدة 


التحول الى زراعة القطن : 


ويرتبط تحول أوغنده الى زراعة 
القطن ارتشماطا مباشرا بالاستعمار 
المر مطانى وأسلويه فى توجية 
اقتصادبيات الإقطار النئ تقع نحت 
سيطرته ٠‏ 

ويمكن أن نرجع بقصة القطن فى 
أوغنده الى علاقات بريطانيا بالدول 
المنتتحة لهذه المادة الخام الضرورية 
نتائج الحرب الاهلية فى الولايات 
المتحدة فى العقد السابع من القرن 
الماضى أن نقص انتاج القطنالامريكى 
الى درحة كبيرة 1 ولم 1 بستتطع الانتاج 
الامريكى بعد الحرب أن يستجيب 
استهلاكها للقطن فى الزيادة مع توسبع 
صناعتها المحلية 2 مما قلل المعروض 
من القطن الامريكى للبيع فى السوق 
العالمية 0 وارتفعت أسبعاره في أواخر 
القرن التامسسع عشر الى درحة جعلت 
التساجين الاوربيين يحسون بكثير من 
القلق , وأنهم فى يوم قد يقعون تحت 
سيطرة التنقوذ الاقتصادى الامريكئى 

وبدآ النساجون فى أوربا يتخذون 
خطوات مشتر كه لفت حقول حديدة 
لزراعة القطن 2 وتكونت فى كل من 
لاني وبريطانيا؟ عينة ام الاتقاح 
القطن والتوسع فمةه 0 وقامت الهيئات 
البريطانية والالمانية ‏ بجهود 
مشت ركة مثمره ف صذه السبيل 
وعقد فى مابو ١5٠45‏ اجشلماع دولى 
ضم المشتغلين بالصناعات القطنية 
اتفقوا فيه على ضرورة الكفاح المشترك 
من أجل التوسع فى زراعة القطن ٠‏ 


لقي السعنوات الثى سبقت عام 
45 الستطيع أن نقرأ الكثير مما 
كشه الرحالة وقادةالاستعماره« كستانلى 
ود لوحارد» عن امكا نيا ثزراعةالقطنق 
أوغندة ومدى حثهم الرأسماليين 
البريطانيين » على توظيف أموالهم 
هناك ٠٠‏ ومحاولة م ضسغطهجم على 
الاداة المحلبة والحكومة البريطانية 
ولكن أنظار البريطانيين فى أوغندة 
اتحهت أول الامر الى غلات أخرى غر 
القطن ٠٠‏ كانوا يريدون الربحالسريع 
والجهد القليل ٠٠‏ والقطن بحتاج آولا 
الى جهود طويلة وتجارب ومحطات 
وادارة لها تكاليفها وتبعانها ونعرضها 
للنجاح والفشسل ٠*٠‏ 

وتساهدت أوغندة تسابقا بس 
عشرات الهيثئات الاوربية والافراد فى 
العقد الاول من القرن العشرين 2 
هدفه استغلال موآرد الغابات وبخاصة 
الملاط دون نظر الى المحافظة على 
الاشحار , وَلدن انتشار مرضص النوم 
واصرار الحكومة على شروط خاصة 
للاستغلال خفف منحدة هذا التسابق 

وكان الارتفاع المفاجىء لاسعار 
المطاط فى أوائل القرن العشرينسيبا 
فى حماسن كيير بيل رجال الاعمال 
المريطانين , الذين شاهدوا الارياح 
العالية توزعها الشركانت عل المساهمين 
فىمزارع المطاط فى سسيلان والمضايق 
وأرادت بريطانيا أن النشبىء مزارع 
مطاط بقدر مأ تستطيع 7 ودخل رأس 
لمال البريطائى شرق افريقية الالمانية 
تنحانيقا فيمأ بعد لس 


واستطاع البريطانيوف أنيستولوا 
فيها على عدد كبير من المزارع »,2 
وتوسعو! فى هذا الى درجة أخافت 
الالمان »وظهر فى شرق افريقية نوع 
من التخصص فى الانقاج :قلت فيه 
أهمية . أوغندة وفى انتاجح المطاط , 
وحاول المستعمرون بعد هذا التوسسع 
اسسستغلال بعض موارد الغابات 


كات 


الاخرى كألياف البردى وقشى افرافما 
ولكن هذه التجحارب والمحاوللات خفت 
حدانها شيئا فشستا 07 وآخلت مكانها 
للقطن الذى أخذ طريقه ليصيح فيما 
دعك , المحور الر فمندي الذى بدورحوله 
الاقتصاد الاوغندى . وان كانت هناك 
أل حجواره غلات أقل أهمية كالين 
والطياق والساى ٠‏ 


وقدعثر الرواد السابقون فىالقرن 
التأاسع عشر مثل سبيك راتت على 
القطن ناميا فى أوغلسدة ع وأحضر 
صمويل بيكر معه بعض بذور القطن 
المصرى الثتى زرعت فى ماسئندس 
وبوريتور شرق بحيرة ألبرت » ولكن 
هذه المصادر لم تكن السسب المناشر 
لنتطور الاقتصادى الذى حدث فى 
القرث العشرين ٠‏ 
وعندما ا تحهت بر يطانيا فى أوائل 
ردأ القرن لانتاج القطن و فى أوغندة 
ا عام لاء ١‏ أصتافا من 
: الاشمونى والعباسى والعفيفي, 
بات تجربتها فى ابريل ومايو عام 
21 كما أآحرت فى الوقت نفسه 
0 الامريكان آبلاند » م وبرهلت صدذه 
التحارب على ملاءمه النوع الامرريكى 
لاوغندة 2 وكانت التحارب الاولى فى 
بوغندة وبونيور ويوسوغا وأتكومى . 
ونظمت ادارة المحمية نفسها 
الهيئة البريطانية لمنتجى القطن التى 
صدر بها مرسوم ملكى عام ١1١5‏ 
والكى تولت الو سبع 0 انتاج القطن 
في الامبراطورية الوق بطانية ٠وتولت‏ 
هذه الهيئة أمر انشاء محطة التجارب 
الاولى لانتاج القطن فىشرق افريقية: 
وفى عام ٠4/‏ انخدذ الحا كم العام 
هسلث دل قرارا هامأ بعد استشارة 
المعنيين بانتام القطن من المستعمر بن 
39 البرويطانبين ٠‏ فقد برهلت التجارب 
عمليا على أن هعتفهة الامريكان أبلاند 


هو الملا ثم لاأوغتداءوان خلطالاصناف 
بردف ان انتسساج قطن من رتبة غير 
معترف بها فى السوق الدولية »وقرر 
« بل » أنه حالما ينتهى موسسم 
الزراعة يتبغى أن يلع من الارض 
وبحرق كل صنف ماعدا الامريكان 
أبلائد 2 وشغى أيضشاسا اتثلاف 
جميع البذور المحلية فى المحالجءو نحل 
محلها المبذور المعتمدة التى تنتجها 
المزارع التجريبية التىأنشأتها الادارة 
فى عدة مراكن » وصصدر فى مارس 
قانون قطن أوغند! 2 ويعطى 
الحاكم العام الحق فى انخاذ القوانين 
للمحافظة على القطن فى المحمية ورفح 
مسموأه ّ 

واستطاعت ادارة المحمية -عمليت 
عام /1 ١١١‏ أن نجعل القطن فى رأس 
قائمة الصسادرات , وحل محل العاج 
والحا لود المدبوغة وغير المد بوغة ودف ا 
التى كانت من قبل تكون معظم تجارة 
أوغندة الخارحية . 

واكان الانتاج ضشملا أول الاأمر ا ٠‏ 
كان نحوة أطنئان فىموسم 1505/5, 
وارتفع الى 3١لا‏ فى موسيم ١95١/8/10‏ 
ووصلى فى موسيم ٠١‏ 1 ع ا 
طنءوتوالى ارتفاعه حتىوصل 
الى ذروة قدرها 5١/8‏ ألف بالة فى 
موسم ٠ ١115//1/‏ ويمكن أن نقدر 
0 الانتاج فى الوقت الحاضر بنحوق 

٠‏ ألف بالة تزرع فيما يزيد عن 
١ ١‏ مسون فدان ٠‏ 

ونتأئر المحصسول تأثرا ماشرا 
بالتغييرات المفاجئة ٠»‏ فاذا تأخر المطر 
بدأ السكان بزراعة الغلات الغذائمة, 
ولهذاقد نتأخر زراعة القطن الىما بعد 
سقوط الامطار المناسسة + وقد نقص 
انتاج القطن فى فترة الحرب وما بعدها 
لحاجة القوات المحاربة الى الغلات 
الغذائية 0 ووضصع سياسمسة ال 


- ١5 ب‎ 


وكان تصدير القطن أول الامر عن 
طريق: المحالج مباشرة أو السماسرة, 
ولكن منذ قيام الحرب العالمية الثانية 
تولت الادارة البريطانية أمر تسويق 
المحصول + واستطاعت أن تحصل بهذا 
منهأ لديا 0 بالشطر الاكير 
تعحصت أسدم اي العنمية وانشيست 
أسعار القطن ٠‏ 

مشكلات اللواصيلات 


وكانت المواصلات من أهم العقيات 
التى صادفت الادارة الاستعمارية فى 
تحويل أوغندة إلى حقل بنتج القطن 
لصالم الغزالين ا ٠‏ فاذا 
0 مه 
بحرة فكتوريا, أصيبح من من الممكن سه 
بعد هذا نقله بأقل ماشسقه عس 
البسرة الى ثغر كيسومو ومنها:دالسكة 
الحديدية الى ممبسة على شاطىءالمحيط 
الهندى » ولكن القطن كان ولايزال 
زراعة يقوم بها المواطنون فى حقولهم 
الصغيرة المنتشرة فى أوغندة روتتن اوج 
مساحة هده الحقول بسن ١/5‏ 2ن“ 6 
أفددنة » ولم يكن الزراع راغبيل فى 
أن يحملوا انتاجهم على رءوسيهم فى 
رحلة قد نطول عن يومين من دورهم* 
وأنفقت الادارة الاستعمارية أموالا 
باهظة على انشاء الطرق , واتخذت 
سياسة محددة ثر 2 الىانشاء شسكة 
من الطرق تربط بها المراكن الادارية 
267 بالعاصمة واشتدت الحكومة 
فى حمل الاهالى على زراعة القطن , 
ولم د نستطع 
0 الشديددة عليها 7 فتحو أمث 
لخدمة العيادات ٠‏ وأصبحت الكدارى 
للععاندن و كفن سي الالتعتادات 
الحادة » وثلال التمل الابيض الى نخفيها 
الحشاثشس وسط الطرق 
ولم يقف خيال الادارة الاسستعمارية 


عند هذا الحد ٠*٠‏ بل ان هسلث بل 
بجمح به التخيل بعيدا ٠٠‏ فقد أرادآن 


0 طريقة رخيصة وسهلة للاتنصال 


دين شرق افريقية وأوغندة والسودان 
عن طريق بحيرة كيوجا والنيل وامكان 
ربط المخيبط الهندى بالبحر المتوسط 


دؤن محاحة آل العسسححوان فى قنأة 


السويس 6 ٠ه‏ 
5 الطريق النسديل كات لعفي 
عفل هسلث بل : ن قائدة عسكرية 


أخرى ٠.٠‏ ولكئله صرف النظر عن 
هذا الامر + واكتفت الادارة وقتئفذدذ 
بالخط الحديدى الذى يربط أوغنده 
بالمحيط الهندى وأمكن بعد هذا 
مده ليصل الى كمبالا ويتفر عمن الخط 
القديم عند بلدة ناكوارو فى كبنتنا 
و دمرس بالمدير ئة الشرقية فى أوغنده ٠‏ 
ونم فتح هنا الخط رسميا فى أول 
ينابر ٠ ١91195‏ 

وكلف المفتشون فى المناطق التى 
دمر قيها الخط الجديد بحملالمزارعين 
على انتاج القطن و بذلت الادارة جهودا 
متواصلة فى تعبيد الطرق ٠‏ ولكنها 
كانت دائما متخلفة عن التوسع فى 
الزراعة ٠‏ وحانى الخط الحديدى الذى 
كان يعتير المنفك الرئيسى لتجارة 
القطن أصبحت خدمانه غير كافية لقلة 
عرباته وقاطراته * 

كان المفتشون يضغطون على الزرابع 
وربحو لو نهم الى وواعستضةه القطن .م 
والمأشستروت من ناحيةأخرى يرون رءعوس 
أموالهم معطلة حثى أن بعضص القطن 
استغرق ستةأشهر ليصل منأوغندة 


الى انجلثرا , وبدأت الادارة تنخشى 


أن ينكص المزارعون عن الانتساج . 


وبدأت مهاجمة ادارة السكة الحديدية 
بأنها توظف هصواأة غير مدر دن فى 
الوظائف الجنوية النى تصل بين أوغندة 
والعالم الخارجى 7 ولد حلت بر يطانيا 


فى الامر واتخذدت خطوات لتوفير 


الاعماق المناننية فى ميناء كلندينى 
وحى نهابيه خط صنلا أوغندة , 
ميناء لكممالا 53 علية أسم بورت 
بل 6 وبدلت جهودا فى الملاحة 
البحرية وبخاصة بحيرة فكتوريا ٠‏ 
بعض ننائج السياسة اللقطنية : 


يذكر مكرجى فى كتابه « مشكلة 
أوغندة » ٠+‏ ان القطن وحصدو 
الهج افر دقى دحت كانت مساحته 
فى موسيم 11505 وهو موسسم 
درسهة مكرجئ: بكثير من التفصيل ب 
تمثل 85/ 0 من الغلات التغذية ٠‏ 
أما البن والطباق ,. وهماأساسا قلات 
افريقية ب فكانت تمل ؟١١ ٠/٠‏ 
والغلات النقدية الااخرى كالمطاط 
والشاى والسكر والسيسل ‏ وهى 
فلات غير إفريقية الاصل - فتمثل 

وهذه النقطة تستدعى منأ كثيرامن 
الانتباه » فكثيرا مايقول البريطانيون 
ان أهم ماقدموه لاوغندة واقتصادها 
هو زراعة القطن , معان هذا الوضع 
كما بدا من الدراسة السابقة _أملته 
مصنالالاستغفار الاقتصاد البر بطانى 

من أول الامر » وكان التوسيع فبيه 
1 عصان ساح الغلات الغذائية الى 
تكون عصب الحياة الفعلى فى أوغنده: 
فمن قبيل الحرب العالمية الثانية كانت 
اتتراوح مساحة الارضص المزروعه فى 
أوغنده بين 1,/!ا ملاين فدان يشغل 
القطن وحده منها نحو ١ ١/5‏ مليون 
فدان , وفى عام قدرت مصلحة 
الزراعة فى أوغندة , انه على حيل 
بلغت قيمة الانتاج الكى للغلات أ لقن 
بنتحها الافر بقيون بوسماثلهم البدائية 
والاورسون والاسيويون بوسساثلهم 
الاكثر تقدما مايقرب من كول ملادين 
من الجنيهات ؛ فان القطن الذى أنتجه 
الافريقيون وبذور القطن تبلغ قيمتها 


وحدها ؟رة ملبون حنية أو تحولار؟هة 
فى الماثة من كل قيمة الغلات ٠‏ 
وأظهرت الدراسة الشاملة التى 
أجرتها بريطانيا لاقتصاديات شرق 
أفريقية عام 195١‏ ان أغلبية السكان 
فى أوغندة يعملوزنفى الارض كزراغ, 
وانهم _بنتجو نالغلات الغذائيةوالنقدية 
وان بيع القطن هو المورد الر ثيسى 
للابراد2» وان كانت هناك بعض الغلات 
الاخرى, أخذت أهميتها أخيراتنتزايد 
وان هناك فائضا ضتئئلا من الغلات 
الغذائية دمكن عرضه للبيع . 

٠‏ وعلى هذا أصبح الاقتصادالاوغندى 
بقوم غلة تعتمد أساسسا 
التصدير ا الحارج * والادارة 
الاستغيازية عى«التى كتوق الاشتراف 
على الزراعةو تحديداللذور ,2 لم نستولى 
على المحصول » وتتولى نسويقه ونقله 
ال الساخل عر في نقلنه ال معاطق نز زه 
ونسحة ٠‏ وتتولى بعد هذا استتراد 
المنسوج لبيعهللسكان الذي نيتعرضون 
لذبذبات وانقليات أسعار القطن العالمية 
وهكذا استطاع الاستعمار أن شد 
أوغندة الى عربته عمما بجعل أوغندة 
فى حاجة الى كفاح كبير تستطيع أن 
تتحرر به أولا من سيطرة بريطانيا 
على القطن ومن سيطرة القطن على 
الاقتصاد الاوغندى ٠‏ 

الكهر داء والتعادين : 


يطلق على القطن فى أوغندةالذهب 
الاسيض . كما يطلق على الكهرياء 
الفحم الابيض ٠‏ ومن أوائل القرن 
العشرين فكر حسلث بل فى توليد 
الكهر باء من مساقط سول التى تقع 8 
عند مخرج النيل من بحيرة تكتوريا 
كان هذا 58 عام 1١131‏ ودأى ان 
هذا هو السبيل الوحيد الى تصنيع 
أوغنده 2 واتجحهت أنظار العالم أل الى 
هذا الاقتراح بعد زيارة ولستون 
تشرشل لاوغنده بوصفه نائبهالسكر ثير 


ب 6 أ سه 


البرلمانى للمستعمرات فىعام 2,151 
ولكن هذه الفكرة ة لم تر طريقها الى 
عالم الحقيقة اللا بعد نصما قرن 
تقريبا » 
ففى عام 1 دعى سبير شارلى 
ونتلنك ليقدم ثقريره +٠‏ عن اقامة 
سد لتوليد الكهرباء من الئيل قرب 
مساقط أوين »ووضع 0 التقريرء 
وأوصى باكتسمياء « لحنة كهر باء 
أوغندة ؛ التى أشرفت على المشروم 
من وقت انشائه فى عام ١95/8‏ : 
مخرج النيل من فكتوريا » وسوق 
تغمر مماه الخزانعند ارتقاعهامساقط 
ريون ٠‏ والتهر فى هذه الاجحزاء 
يحرى بين ضفاف شديدة ‏ الانحدار 
ترتفع على جانييه نحو أربعين مترا , 
وصححخور القاع تتعخللهاا 'تكويبنات 
صلبة أعطت أساسا ثابتا لعملية 
العددووفاء الارتفاغ الكلى للسد 6م 
دما وطوله ه5"لا؟ قبرما 2 ويمكن 
تقدير حوض الطزان بنحو 55 ألف 
ميل مر بع دان سيل التو 
نفسها ع: ا ال دما 
يتراوح بين 5 و؟"/١‏ : قدم 2 فوق 
أعلى منسوب حالى وان كان هصذا 
سيحدث فى مدى عشرين عاما ٠‏ 
السد والمحطة 
الكهر دائرة فى ادريل ١565‏ وأقصى 
قوته ٠٠١‏ أل ف كيلو ودساعةتولدها 
عشرة تربينات قوة كلمنها ١١6‏ ألف 
كيلو وت ساعة + وعند افتتاح المحطة 
كانت تعمل وحدتان من الوحسدات 
العشر والتخطيط على أن بتم تشغيل 
الوحدات الثمانى الباقية على مرحلتين ٠‏ 
ويكفى أن نذكر أن ماكانت نحتاج 
اليه اوعمةة فغاء ارت السناين 
لافتتاح السد والمحطة الكهر بائية_؟١‏ 
ألف كلو وت ساساعة ,ع وهو دمل 
يمكن توليده من وحدة واحدة ٠‏ 


وثر تبط بخزان أوين مشروعات 
تنمية صئاعية كبيرة فى أوغندة 5 
فمن المنتظر أن اصح يدا ب قرب 

محر جح النيل من فكتوريا 207 مر كرا 
صناعيا هاما ٠وبها‏ فى الوق تالحاضر 
طباق وعصارات زيت ومحالم 
للمحاعات وقد اشثدت الحاجة آل 
التخز بين دعد التحول الى زراعةالقطن 
للغلات الغذائية ءالا أن أهم مستهلك 
السجار الكير بات :فى التخطيط 
الفحان الدى سنح ترج من متا 
كيلمبى فى جبال رونزورى ‏ فى 
عرمه 0 اق هده الصناعةستكون 
م نه فيافات كيهان ةاحوى: 
يرقك ار تفع عدد سكان جنجا من نحو 
ثلاثئة آلاف فى عام0؟9١‏ الى مايقرب 


فى عام 195١‏ نحو © ألفا , 
واتخطيط المدينة موصواع على أسراس 
سد انس للستان. تدره عار القا-» 
وستمطد الشسبكة الكهرباشية الى 
المناطق الصناعية الحديدة فى 
رنزورى في الغرب وفى ثورورو فى 
الشرق حيث أمكن العثشور على مناجم 
بها معادن ثمينة جنوب غرب جبل 
الجون منها البيز و كلور وله أهمية 
ادر اليجية كن مجسافة النو كات 
التقتسييا نه م وهو مصطصسدكز هام 
للفوسفات و و انعوم بدراسة 57 
الركاز بعثات تمولها الحكومة والهيئات 
الاقتصادية الخاصة ٠‏ وقد استطاع 
مصنع الاسمنت فى تورورو. أن يوفر 
١/1‏ الاسمنت الى استخدم فى 


المحلية بما نحتاج اليه من هذه المادة 


وهناك اتجاه بيرمى الى مد الشسيكة 


الكهربائية الى القسم الغربى من 


٠١5 


كيتيا والىى. خدمة تيروبى ب عاصمة 
كبنياتت ٠‏ ويمكن القول بأن كل قوة 
الكهر باء المولدة يمكن استهلاكها فى 
اعمال التوسع فى التعدين وماير نبل 
به من توسسع مدينى. ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه أيضا أن أوغنده فى ام 
مدت الخط الحديدى غربا حتى 
وصبال 5 كاسسى فى 0 
رونزورى 1دمة منأاجم البحانن قبها٠‏ 

ولم كن هن المستطاع قانونا ‏ 
انشاء السد دون موافقة الجمهورية 
العربية المتحدة بنصص اتفاقبة 9؟5١‏ 
ومع ان تأثير الخزات محدود علىزيادة 
المناه الممكن وص ولها الى السودان 
واقليم مصر . الا أن د البهن عند 
التالية فى مشروعات النيل "و تدقع 
رمس القيمة الاضافيه لرفع العييند 
مثرا واحدا حتى يمكن توفير مياه 
اضافية فى البحرة 0 وتعو يضالاوغندة 
مقابل تخفيض القوة الكهر بائيةالمولدة 
كما انها تتحمل أيضبا نفتمات تعووريضص 
من يسكئون أى أرضص سيغمرها الماء 
من شسسسواطى : البحيرة نتبخة تنفيك 
المتروع . اقيم عدا هذا لاتساهم 

وؤلاشك فى أن هطله التنمية 
الاقتتصادية فى أوغنده تكون مصدر 
خير كبير لو كانت تسيطر عليها أيد 
افريقية ٠٠‏ ولكن «بدو من العرض 
السابيق أن خطوط المواصسسلات 
الجديدة تخدم أساسا أصداف 
التعدين كما خدمت الخطوط السابقة 
أهداف زراعة القطن , وأن تحكم 
الادارة ‏ الاستعمارية 5 نتعدين لابقل 
ذوة ع تحكمها السيطرة الال 
0 

وقد ددا الافريقبون فى أوغشده 
يحصسدون هنا الضغط الاقتصادى » 
وحاو نت. الادارة الاستعمارية . نحويل 
الطضاقة الافر, بقبيسة الى صراع مع 


الا سبويين باعتبار أنهم يسيطرون الى 
حد كبير على صناعة حلج القطن وكشر 
هن الاعمال التحارية ٠+‏ وحد ثصراع 
فى أوغندة بين الافر يقبن والا” سسبو دين + 
ولكن الخفطر الحقيةى ا من هسذا 
وأضخ ٠+‏ فهو يكمن ة ى النفوذ 


' الاستعمارى الدذى صنم 7 الاقتصاد 


الجديد ٠٠ ٠‏ وبالرغم مسن فوائده 
التى يعود بعضها على الافريقيين فان 
مفا:<» لانزالدين #ادارةالاستعمارية, 
وعن طريقهسا يتدفق الخبراء وتأتى 
رعوس الاموال من وراء البحار لتعمل 
فى دوارد الثروات المعدنية الحديدة.٠‏ 
ان أوغنله فى حاحة الى اقتصاد 
متوازن لاتسسطر عليه غلة واحدة , 
وه بسيطر عليه مستعمر دخيل .٠‏ 
ونور الحوادث فى افريقية «ضعف 
من نفوذ الاستعمار يوما بعد يوم ٠‏ 
فهو فى قارتنا الاأن لابكسب أى 
أرض جدبدة : بل ا بمتطيع المحافظة 
على مانحت بده من أرض + وظلاله 


الباقنه آخذة في شلك < ارنفاع 
سمس الحرية الافريقة ٠‏ 
بعض المر أجع : ا 
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باب لاس 


أشر قت شمن العروبية منذ عهر 
مسكر على شرق ا 7 وغذت 
بدفنها بضع قواعد شرى » صارت 
بدورها مراكزر اشسعاع للحضارة 
العربية فى قارة افريقية »؛ ومساعدة 
أهلها على السير قى ركب التقسدم 
وخدمة الانسانية 4 ف اك للمو قع 
الحغر الى اذل كين فى #تعول الحا دل 
الشرقى لافرشية أحد الابواب 
الن اعسيتيةه الذى وصل القار الا فر بفية 
بالينبوع الاول للعروبة وأهلها ؛ اذ 
يغقترب هذا الساحل الشرقى من بلاد 
اليمن مهد الحضصضارة امعد لقة ألتئي 
بيئهما علاقات 'وثيقة رائدها ل 
9 وسخدمة الحضارة العالية . 
شتهرت بلاد اليمن ف العتر حافت 


متاجر الملاد القر ببة مدهسأ والمعيدة 1 


كذلك ؛ بحيثصارت تتحكم فالميزان 
التجثرىالء الى فىتلكالعصور القدرملة . 


ووصل تجار عرب اليمن قبل 
يحملون مننحاته من المساج والذهب 
وغيرهما من السلع » وذلك فى مقابل 

ما يعطونه للسكان المحلبين من 
صادرات الشرق الاقصى من التوايل 
والعطور » وصياعات الشرق الادنى 
من الاقمشة واأنواع اللسساب 
التعددة . غير آن عرب اليمن لم 
بقنصروا على على القيام بالوساطة فى 
المتاحر فحسب » وائما دأ والغارن 


السابهة على خسار قو أعيك 3 


السساحل الشرقى تصلح. لتخزين 


الدكثور ابراهيم أحمد العدوى 
السلع » وتسمساعد على خلق مر 


العمر أن بيجنمع بجتمع حولها ار 
اأعدامرون » في جع الى آأولك التحصار 
العرب الذين وفدوا من اليمن اختيار 
الموقسع الدى عرف بأسسيم زنزبار 6 


و الذى صار مركزا يصل 6 
0 الافريقية : 


والعدراثية دن السسساحن الدر فى 
فريقية وبلاد اليمن بعد ظهور 
الكبرى »© ذلك أن العرب انتقلوا الى 
الساحلالافريقى. ليس لاعمال التجارة 
فحسب » وأنما لنشر الدين الاسلامى 
اكذللكد وين ثم ظهرت قواعد عربية 
أخرى كثيرة فى مقدشو ومميسسة 
وكلوة » والتشرت فى أرحاء كثيرة فى 
اقصى جنوب الساحل الشرقى حتى 
الافرقية بالاضل الغر بق 6و التيسبكت 
بالتعى والصلاح م أذ نتسب معظمهم 
أن نيك علن بن اف لتالية © الدى 
اتخذ من بلاد اليمن مقرا لدعوته الى 
الخلا فة ©» ولشر احركته قّ تسيا دن 
0 الاسلامية . 

ار 0 نذاته تكروت تاك لقو ار 
أ لع رسسة الافربقية © وكذلك 
ساشر الحهات الا فر بعية المحيطة بها0١؛‏ 
ذلك أن العرب» المسلمين لم بقتصر وأ 
مان الاشتعفال بالتحارة ؛ وائمنا ادى 
اتصالهم بالسكان المحليين والحذوا 


ا 


بأعمال أخرى مما تعتضيه حاحات 
الاستقرار » فاشتعلالعرب بالزراعة : 
وعلموا تلك الحرقّة لجيرانهم من أهل 
الللاد » مما كسب تلك الجهات 
الاتريشة الضرة بوتمستاا 4 فخريين 
العرب هناك أثسحار الكوكو » وعددأ 
لابحخصى من الاشجار الثتى حلوها من 
بلاد اليمن 4 وغير ذلك من الا ننحار 
3 اعجت با لجان 3ق الثرق 
9 7 زراعة قصب السكر و المطن 
الهندى والبهارات والارز؛ 
وذلك ) فلا عن حيوانات' جحديدة 
جلبوها لتثمية الثروة السوالة 8 
تلك الحهات اه 5 
وكانت مقدشو عئوانا على هذا 
التطور الجديد الذى اا العرب 
على الورئيسة الشر دية 4 الت تعر 
الآن شاصمة: الصؤمال الانطتهالن ف 
العصر الحديث ثم فقك امتزج 
العمرب بالسكان الاصليين » وصاروا 
قوة سياسية لها أهميتها فى العمل 
لخدمة تلك البلاد » والدفاع عنها ضد 
أنة أخطار تستهدف لها من الحارج. 
وى النصف الثاني من العرن التيثالة 
عشير أسسن أبو بكر بن فخر الدين 
سلطنة وراثية فى مقدشو بمسساعدة 
أقوى العياان الفري ال 
شحطان ٠‏ وق سنئة | 1 زار 
الرحالة العسربى المغربى أبن بطوطة 
الساحل الشرقى لافريقية ») وخلف 
لكا أو صافا دقيقة ورالعة عن ازدهار 
قواأعد العروبة قبه 4 والروابط 
الوثيقة التى قامت بين نلك الحهمات 
العربى د ان 5 التحارة أو 


وأسدمسم 


ووصف ابن بطوطة مقدشو بأنها 
مدينة متناهية فى الكبر ٠‏ وأهلها لهم 
جمال كثيرة ينحرون منها ٠‏ وكان 
سلطائها فى ذلك الوقت هو أبو بكر 
ابن الشيخ عمر ©؛ وهو من أسرة فخر 


الدين الذى أسس تلك السلطنة , 
ويعرف ألى جانب لغة الاهالى المحليين 
اللسان العربى ٠‏ ولما سرت ف ىمقدشو 
نيابة عن السلطان القاضى ابن البرهان 
الذىكان منأصل مسرئ)مما كشف 
عن قوة الروابط العربية بين افريقية 
الشر قيةومركزالمروبة فمصر كذاك » 
ثم أشاد ابن بطوطه أيضا بالصلات 
التجارية بين تلك الجهات ومصر بذكر 
انتشار المنسسوجات والملايسن المصرية 
بين أهاليها » ذلك أنسلطإن مقدشو 
بعث لابن بطوطة بكسوة كانت عبارة 
عن فوطه خز يشسدها الانسان فوسطه 
عوض السراويل لانهم كانوالايعرفونها 
وكذلك « دراعة من المقطع المصرى معلمة 
وفرجية من القدبى الميطن وعمامة 
مصريةمعلمة» وحر ص سلطان مقدشو 
على دعوة ابن بطوطة للخروج معه فى 
صلاة الجمعة والترحيب د4 باللغة 
العربية حيث يقول له ؛ « قدمت خير 
معدم وشرفثك بلادنا لتنا 4 " 

ووصف ابن بطوطة كذلك مظاهر 
العمران الى .«سادتث مسا دن القواعد 
العربية الاخرى بالساحل الشرقى 
لافر يقيسمة 7 وكثرة الردد انان 
الشخصيات العر بيسة من بلاد العرن 
على تلك القواعد : فشعد أنتهاء زبارانه 
لقدشو سار متوجها الىمدينة كلوة ) 
على بن أبىطالب وبدعىزيدا .وقال 
عن كلوة انها مدنة عظيمة ساحلية ؛ 
ومن أعظم المدن وأتقنها عمارة وكلها 
بالمكشب : وهى على اتصال بمدينة 
1 التى تعتب رز نا للعين ٠‏ وشاهد 

بن بطوطة عند سلطان كلوة بعض 

5 العرب الذين قصدوا 0 و 
العراق والححاز وعدد منهم بعص 
الاسماء الكصشرى ' وأشاد دتر حبين 
السلطان لهم » ورعاتته لغيرهم من عامة 
العرب الذين وفدوا علي دباره من بلاد 
التهن. + 


ب 5أ س 


وظل تيار العروبة يتدفق على شرق 
افر يقبية 1 ور بطة ساثر الحر كات 
سواء أكانت دينية أم ثقافية مما تمتلىء 
به أرحاء العالم كله ؛ فانتشرت الطرق 
الصوفية التوى عرفتها البلاد العربية 
فى شعرق أئر شقيية » وفيها الطريقة 
القادرية التو يمتعمي البهسا أهالى 
الصومال وهى تنتسب الىعدالفعادر 
الجيلانى »؛ وعميزت تلك الطائقة بأنها 
من أقدم الطرق الصوفية التى دخلت 
شرق افريقية وأكثرها ثقافة وتمدنا ٠‏ 
فاشتهر أفرادها بالاشتغال بمهنة 
ا و نر نور الثقافه العر بية 
دين أهالى الصومال . وائنتشرت الى 
جانب القادرية طائفة الاحمدية نسبة 
الى الزعيم الصوفى احمد بن ادريس 
3 توفى بالعسير فى النصف الاول 

ن القرن التأاسع عشر , والصالحية , 

هم فرع نشأً أخيرا من الاحمدية , 

0 محماد صسالح » الذىئى أقام 
بمكة . 

وكان لانتشار الطوائف الصوقية 
والتنافس فيما بينها على نشر تعاليمها 
أثر كبير فى قيام نهضة ثقافية عربية 
فى شرقافريقية » تركزت بصفةخاصة 
2 بلاد الصومال »6 فالفه عمتجا 
الصومال بكلغة العربية كنبا ورسائل 
وأكثرها فى المسائل الصوفية ٠‏ و 
الشيخ عبد الله بن يوسف أنحد أهالى 
شيخال , وطبعها فى القاهرةوعنوانها 
« نصر المؤمنين على المردة الملحدين » ٠‏ 
ومن القصائد العربية الديوان الذى 
براوة لعدهة من شعراء الصوميل 4 وق 
هذا الديوان قصيدتان من نظم الشيخ 
أدريس محمد البراوى وقد عثر على 
محطوط فى براوة يشتمل على همزية 
البوصيرىمترخمة آلى الشعرالسوا-ل, 
مما'يدل على انتشار “الا راء والثقافة 
العربية الى ساثئر السكان “ 


وقد استرعى نظر الاوربييل معالم 
تلك الحضارة العر بية ألتى انبعشت من 
القواعد العربية الكبرى على الساحل 
الشرقى لافريقية , وأشادوا با اوها 
86 تلك النلاد من الناحية الاجحتماعية 
والثقافية 5 وقد وصفقها أحد العلماء 
الالسان الذدين درسسوا مناطق شرق 
افريقية ف مطالع الاستعمار الآأوروئى 
قو له ٠‏ 100 أهالى البسبلاد اختلطوا 
بالعربمئذ آلف سنة 3 وصورهم جميلة 
و تقاطيعهم لطيفة ٠‏ وهم أعل نظافة 
ينظفون أسنا نهم ويغتسلون دائما, 
ولا يستعملون الوشم مثل الزنوج ٠‏ 
ومن عاداتهم لبس البياض ؛ ويجعلون 
على رعوسهم كمة بسضياء أن لم للبسوا 
الطربوش الاحمر » ونساؤهم بأتزرن 
شىء اسمه ( الشقة ) يغطى الجسم , 
ويجعلون على الاكتاف شيا اسمه 
( كسوئو ) ٠٠‏ وعئد السكان أدب 
وكباسة , ومن صفاتهم محسسئن المعاشم نم 
وقرب الالفة ,. وسرعة العاطفة 2 واأمر 
بالاأهل والحنبوق على الاولاد 2 وهم 
نحبون السكدى بعضهم يقرب بعض 4 
ومنازلهم 9 غابة انه »ص 
التلسوارع الت سم بيو نهم نظيفة ., 
وسئنون بوتهم عفنتو فا » ويغرسون 
أمامها صنوفا من الاشحار الكبيرة مل 
الكوكو ٠‏ وبالاجمال فتلك الامة منْبين 
الاهم الموصوفة بالوداعة » وأهله ا 
عندهم ميل عظيم الى الطرب ؛ ويحبون 
الزفن والغناء ء ويعزفون بالطبول 
والطنابير ») وبقضون أوقه تهم بالسر ور . 

وهذا الوصف الاوروبىالفياض يدل 
ضوع عق أن مايتحلٍ ده عل شرق 
العروية العحقة : وأنهم شعن جدير بلأن 
سوأ مكانة عالية بين محموعة الام 
العالمية الملتحضرة ٠‏ وكشف سكان شرق 
افر يقة وعللى رأسهم أهالى السومالع. 
تأصل ره وح العروبة فيهم ٠‏ وما تتسم 
به من عشق للحرية واستماثة فى 
الدفاع عنها فى قيام ع ركات “كثيرة 


ممصم + ؟] سم 


ومتصلة ضد الاستعمارالاوروبى على 
اختلاف أنواعه . والذى بدأت طلائعه 
فزحفالمبر ثغاليين أولا ء ٠‏ ثمالفر نسيين 
والانجليز والالمكن والايطاليين على تلك 
الحهات الافرشية »© فحملت قواعد 
العروبة يشرق افر بقية أواء الدفا ععن 
حرية هده البقاع هن القارة الافر بقية 
0 المرتع تغاليين مدى ماأثة وخمسين 
8 ولم يكلل هذا الجمهاد العربى 
0 نش بالنعاعس لان الاسمماز 
الأورونى قد تكاتف فى مطالع العصور 
الحديثة على شل حركة العالم العربى 
كله » ومنع التعاون بسن ساثر أفراد 
أهله ٠‏ 
واكن تيار العروبة لادعر ف الود 
فظلت الاتصالات العرسسحة قائمة دس 
شرق افريقية زعيرها من أرجاء العالم 
العربى ©» كما شد من أزر الحركات 
التحررية فى شرق افريقية انتفسار 
الوعى العر بى » والعمل على توانيق 
أواصر الروابط مع الامة العرسة 
الناعضة ٠‏ واتخذك الوعى العربى 
الافر يقى الحديث مظهرا تبعكدن: إن 
نسميه « حركة التعريب » »2 وقوامها 
الاعتزاز بالاصل ردن , لانك الرباط 
الذى يجمع دين سسا ثر أبناء الامةالعر بية 
ونحلت «وحركة التعريب» فى الاساطبر 
التى رواها السكان » ولا سيما أهل 
الصومال »© عن أتهم هن دل يلل 
َم ى طالب عم النبى الكريم »© أى أنهم 
امتداد للدوحةالهاشمسية 0 أكرمدوحات 


العرب * 

راعلن عن حركة التعر يب الجديدة 
شرق أفربقية محم ن عند آلته 
ملقب بمهدى الصومال ( .1451 - 
٠‏ م) ٠‏ فهو ينتمى الى قبيلة . 
صومالية » امنزجت بأصول عربية ؛ 
وصار بحلو له أنيلقب نفس هبالهاشمى 
أى بريد العودة الى الاصل العر بىالذى 
يضم كل السلالة العربية , وامتدادها 
فى سائر العالم العربى * وقد رسم 
هذا الزعيم العربى الافريقى خطة لخلق 
وحدة بين جيرانه ممن تجمعهم رابطة 
التسب والددة: + حييف قال "ان أغز 
أمانيه : أن يفرش سحادة صلاة على 
هذاالبحر لتؤلف بينالمسلمينوتؤاحى 
بيئهم» ولميكنهذا البحر الا الوسيلة 
التى ربطت منذ القدم بين اليمنوشرق 
افريقية ٠‏ وقد اجتميع حول مهيدى 
الصومال خلق كثير ؛ وأخذ يشن حربا 


على المستعمر دن الاوروسينالددن احتلوا 


بلاده » ولكن الانحليز الذسن انفردوأ 
بالسيطرة على شرق افريقية ضيقوا 
عليه الخناق شأنهم فى وأد كل حركة 
تحرر فى العالم تن لايد 
من انتصار العروبة » وعندئك يتحقق 
المثل العردى القديم الذى بشقول ان أبة 
حركة تقوم فى شرق افريقية لابد أن 
بهتز لها قلب تلك القارة ) أو كما 
عبر العرب أنفسهم عن ذلك المنل 
بقولهم : «ه عندما تزمر فى زنزبار 
ترقص كل افريقية الى البحسدرات 
الكبرى » * 


-1000 ا 


فى .” من سنبتصسر سئة ١968‏ 
فو حىء العالم باعلا نغينيا لاس تفلا لهاء 
نعدك الخطة الدقيقسة التن رسهها 
الزعيم الشاب سيكو تورى لتخايص 
غينيا من دستور ديجول اللعين . 
وقد كانتهذه الماجأة سبما فى اعلان 
كثير من الحهات الستيةة له نحو ذهأ 
ذلك كانوا بعر فون مدى سيطر : 
ألفرسسيين ع ناشيط الاشكال الادارئة 
والتنظيمية َ وأن كان دمكن تلااثي 
ذلك سبرعة © فماذا ستفعل غينيا فى 
افتضساذها الذئ: كان الفرنسيون 
سيق يطرون عليه كذلك © سيطرة 
أدت الى انهيار الاقتصاد الفرنسى 
نفسه © فضلا عن أثهيار الاقتصاد 
فى مستعمراتها ؟٠*ولكن‏ بعض الصحف 
ألغر تسنيه راحت تقول : « ان تخاى 
فرنسا عن فينها ضع سيكو تورى 
قّ حرج خطير » ٠‏ لقد كانت فرنسسا 
تمد غيئيا داثنى عثير. ملسو نا .مم 
الدولارات كل عام فحسب ب 357 
من وقت قريب وهى نظن أن 
حرمانها من مده المعو نه سرضعيتفب 
غيتيا كثيرا 6 وهى تود أن يحدث 
ذلك فعلا حتى تكوز: مثالا تهندد به 
بقية المستعمرات الفرنسسية المجاوره 


م أفر بقية © ألا أن سكو تورى5” 
أسرع فى ذلك الوقت 'وأعلن ادراكله ' 
لهذه الحقكمة ولكنه قال ٠:‏ « اننا 


نفضل الحرية مع الفقر » علىالرخاء 


مع العبودية إٍ )اه ومع ذلك فاسس 
٠‏ من المتواع سهو لة أن عا ى غيئيا 
ما من الففس ٠.‏ و طى تتمتع 


بامكائيات 101 طية 6 وائما 
الذى تعائية الآن هو سسوع استغلدل 
الساطات الاجنبية لهذه الامكانيات »© 
كمأ سثر ىق بعك و« 

ونظرة عامة الى اقتصادياتها 


سحي ته ولا 99 أ من وحدمة 0 


. المتخو فين : 


سلع عدد السكان فى غينيا حوالى 
هر؟ مليون نسمة ؛ وهم بزددون 
كل عام ييه هدر» ا وى نسية 
مر تفعة بلا شك لكنها سيية فيك 
البلاد حين تسكون مقدراتها ف أبدى 
أبنائها كنا" أ نالمعي الآن أن 16 


من أهلها يشتغفلون بالزراعة »© لان 


5 الهامة التى سسمشتخرج منها 


الحديد والنبوكسيت ل يعمل بها غير 
6 آلف عامل 4 ولا بتو قبع زبادتهم 
طونم عايياف النهد بو الا" الن. ٠١‏ 
كلاف عامل » وأنالحكم الوطنى الذى 
أعان حدد يشا عن 000 الامدراتىئ 6 
متمد بالطبيع عا ى ادخال الايدى 
العاملة الوطنئية 0 كل العمايات 
الانتاحية التن ا ن العمل بها 
بها الأفريقيون فى كل المستعمر اث : 

و سلغ انتاج العثالةة ‏ الذراغي:. عن 
أ موز والمن 4 وانتاحها المعدنى من 
الحدبد والوكسيت ( الالنيوم ) 
حوآألى تاذ نه أرباع طناك نات ييا + 

وقد كان انتاج هذه المواد فى 
السسنوات الإحصدرة على هدكأ النحو 
سئويا : حوالى .68م ألف طن من الموز 
عل مساحة قدرها ٠١‏ آلاف فدان 
فشمال غربفينيا . أماالبن فيوجد 
ق منطقة المرنفعات الداخاية 4 ولنتعم 


حوالى 1 آللاف طن 5 وسلغالحديد 
عران ١‏ املدريطن: + أماالتو كسيب 
فتلتج مذةه غيئياً سئوياأ الآن 06٠.٠‏ 
ودايولا كديا قري الشباكل النوالى 
العربى 5 

وسكرى بعد قليل أن هذه 
الكميات يصدر الى الخارج لفائدة 
السوق الاجشدية ٠‏ أما الارز الذى 
لعكسر .هناك الآن غذاء رسيا 6 فأن 
ماتنتحه الستتحادد من4ف لادكفى الاهالى 
بحال 4 وتضاطر الوع أسبثر أذه من 
الستفال والببلاد الاخرى:|اجتاررة 
حقدان 1 الاقف طن .سنو يا تقربياء 

ولم تعمل فرنسا يوما على تحسسين 
زراعته فى الودبان التى بحود فيها 
« ذلك أن مجموع ما أنفقته فرنسا 
ان حي سور خرجاات ‏ السارات 
الثلاث الاخيرة لم يزد على !؟ مليون 
دولار » مئنها 4 ملابين فقط للقطاع 
الاتتصادى كله » و 5 ملابين أخرى 
للمشر وعاتث الخاصة بالفر نسيين 
هناك » والباقى على الادارة والقوة 
امشكرية . رمجلا أفر كا بان 
خاص ‏ عدد !|١‏ توفصر سللة 
٠.) 1‏ 


ومدرم على عملبات التعدين ف 


غينئيا شركات ليسست فر لسسسية 

خالسة ؛ وان كان رامن المستسال 
الفر نسئ فش كن فى ا الحديد 
وأللماس والساعادة ال ا 
لاستغلال السو كسيت الذى. يعد 
الثروةالمعونيةالرئيسيةذات المستقبل . 

أو لإهمما 201223237 24101 11 20115168 
(( شركة بوكسيت ميدى ) )6 وهى 
أاحدى نو كبلاتشركة الالمننوم الكندية 
وكن ضحم مبلع 5 مليون دولار 
لشروع نلمية الموكسيت حتى سنية 
0 وذلك لتر فعانتاجه فى مشي وعها 


شمال غرب غينيا الىمايقدرب درلا١‏ 
مليون دولار سلكوبا . فى حين أنه 
الآن لا يزيد على مليونى دولار ٠‏ 

والشركة الثانية هى شركة 818 
ونه تنشترك فيها رعو سالاموال الآمر دكبة 
أنه 7 3 ولشركةالالمنيوم ألمر بطانية 
17 7 مله .. أما رعوس, الاموال 
الفرنسية فلاترند على 7" نز لشاركة 
ا(بشيتى وبوجينى» و ٠١‏ /: للشركة 
هذه الشركة 0١؟١‏ مليسون دولار 
لتنميلة انتاجها فى منطقة « فريا » 
وسنعك -قيكنا + 

والآن علينا أن شرن حانا هاما 
مناقتصاد غيئيا فى حر كتهالد شاميكية 
فلعر ض لحسابالصادرات والواردات 
والميزان التحارى » حتى نرى مالقينيا 
وما عليها ٠‏ على أثنا لإبد أن تلاحظ فى 
الجداول والارقام : 

أولا : ان الميزانالتجارى ليس فى 
صالح غينيا حتى الآن » واانها تبدو 
ضعيفة مهايلة: اقتصاديا . 

ثانيا : أن هذا الاقتصا المهلهل 
ليش هن «طبيعة . البستلاد ا بانتاجية , 
وليس نتيجحة توجيه أنناء البلاد 
لاقتصادياتهم 4 فمقعدرات الإإاقتصاد 
فى أندى أحنبية فرئنسية © وفرلسا 
نفسههاً عار الواذا اقتصاددا شنيعا 
تنعكس حالته على أقتتصاديات 
مستعمراتها »© وخاصة فى السنوات 
الاخحيرة الي لام د 


حجزءا كبير] رم الحكومة 
ألغر نسية 0 
ثالثا : أن التفدع الكبير تى زيادة 


منتيحات غبنسسا الزراعية والمعدنية 
لىع بالرواج الإقتصا اذى بعك أن 
تنوحة القوى الوطنية الحاكمة هذا 
الانتاجم ٠‏ 

والحدول الآتى سين مقلدار ما 
أصدر تهغينيا للخارج من أهمحاصلاتها 
الزراعية والمعدسية 0 /551 ) ويبلغ 


رف - 


وزن الصادرات كلها .65ر١١هراطناء٠‏ حيث تبلغ بالف رئنكات 
ا د ل ا 811 فرناكا : وتوزعكما بلى ٠‏ 


هم الملحصو لان الحمولة بااطن بالسسة السرم بالنسسية ‏ 
: بمليون للمجموع 
الفرنكات 
الموز مال مرغ لمه.ءر١! ‏ أآأر.؟ 
السن ٠1ارة‏ آأدء 55ر١‏ كأارلم1آ 
بالميتسن 5 ور . ؟ هوأر ١ ١‏ كت كار 4 
المساس .ءءء حرام 1ح 1 أن" 1 
خام الحديد ..ءرؤأاءرا ك.ءرمه ارا 6دره١‏ 
الالمنيوم ث.ءرهةا؟ 1 5 1 اخرلا 
ومن ذلك نرى أن الحاص لات الزراعية تشتغل حزءا كسيرأ من 


ضادراتها » اذ تبلغ حوالى 8" /ر من مجموع الصادرات »© على حين تبلغ 
الصبادرات المعدنية حو الى ١0‏ 7 فقتل , 

وقك قلنا أنه بالرغم من ذلك فانغيئيا تسسمتورد غذاءها الربيسى وهو 
الآرز من الخاريح ومن المستعمرات المحجاورة 3 

ولعد جعلت أعمال التنعيب عن المعادن التى : تكولاها شركات أحنبية 
مختلفية على ما نينا الانتاج المعدنى يفسسوق فى درحعة ازدياده كشيرا 
الانتاج الزراعى . ونظرة الىالجدولالآتى تبين كيف تتقدم غينيا فى هذا 
الصدهة: مها كرا #4 :سيكون فجالحيا حون تدوان الوقاطة” الرظاني: 
توجيه الاقنتصاد القوعرى 


حدول تطور الصادرات الرئيسسية ( مقدرة بالطن ) 


السئة البن الموز 2 بالمستس لديف اللوكسيت 


0 1مرركه ‏ /اكارلما 8 ان 


١56‏ ار رشنت 7 ديا 55 رةه 
!ه586 "آآره بيعمرا/ا ي.علكيرا؟ مامارآاه؟ ٠.‏ . لارت/؟ 
5 ؟الثصرة” نوو كر . معان 7 مووو؟أاكهة ادر/اة؟ 


5٠‏ .الار» مالابزط؟ كاد ثكرا؟ املاياار/ي»” ...ءرةة1ة5 
ك1 ككضير ١‏ امكبيراظزظ ‏ #لامرا؟ "الار؟؟بى/ كا ءرلاة ؟ 
بام ؟ ١‏ عأثرة 0 مأ أرب ؟ذور." اء.ءءرؤاءر١!‏ ا 


واذا كان بلاحط أ التقدم الكيرق الصادرات الزراعية أيسن يل 
التقدم ف الصادرات المعدنية ؛ فان ذلك بر جسسيع الود أن الاولى تدير هأ 
الادارة الفرنسبية » وتنشرف عليهاالمشروعات الف نسسسية الخاصة » 
والثانية تمضصسع بدورها للقفوة الاقتصادية العامية ف فراسسأ 6 واعجن 
تعرف ضعفها فى السنين الاخيرة كماآن قانون الفغفلة ل*اأ تجمل التعدم 


55 ابس 


الزراعى كبيرا » لذا نرى أن الزيادة 
ضار تتحساوذ 6٠‏ / قَّ الصادرات 
الزراعية ٠.‏ 

هذا على حين نحجد صادراتالحديد 
تزيد بنسبة 3.٠.‏ /ز تقريبا وتبلغ 
ف الس لتسييات 01 ريا : 
وبرجعذلك فىالغالب الى أزالشركات 
المستغلة لهده المعادن أكثرها فرنسسبية 
"كنا “رايا -* 

ومبع ذلك فان لهذا الحدولنفسه 
دلالة هامة اخرى »> هى أن غينيا 
تقدمث فى ميدان انتاج المعادن خلال 
خمس سئوات بنسبة مرتفعة إلغاية 
تنيع بامكانيات صناعية طيبة» لو 
استئلتيا أاد إميية + 

وقبل أننتعرض للميزان التجارى 
نعرض لاأهم الواردات التى تدخصسل 
غينيا » وهى كما بلى مقدرة بملابين 
الفر نكات كه 8 ,') وذلك فى سلئةه 


اد ةا ٠:‏ 
الدقيق . م8 ) 
النسيججح لماكر١ا ١‏ 


المنحات النترولية 17 مليبون, 
الاسعنتت والجير 5 أ )0 

وقد ذكرنا من قبل أن اقتصاد 
غفينيا ‏ كأى مسستعمرة لس يهتز 
باهتزاز الحالة الاقتصادية فىفرنسا 
نفسسها »2 ويضشيف الى ذلك أنه قد 
جعل مجال أسواق غينيا مفتوحة 
ارديس الاسجوال الاخري سواه 
الامريكية أو الانجليزبة ٠‏ وسواءكان 
ذلك فى التصدير أو الاستيراد لصالح 
الدولة المسستغلة » وذلك ممأ سجمل 
الميزان التجارى لغينيا فى عجز دائم؛ 
كما ستع رضن و الستدوك: لماي 
ولكنى منجهة أخرى أرببد من القارىء 
أن بعر ف أن هذا الحدول أصدرت4 
حكومة اقليم غينيا ( اول يناير سناة 
4 ) ويختثى أن تكون الادارة 
الفرنسية فى ذلكالحين تقصد خداعدا 
بالممالفة ف الأرقام حتى تسين أن 
لفرنسا دائما ٠.‏ ولكن على كل حال 
فاته لأبد وان كون هناك عجز وان 
اختلف فى الدرحة . 


حدول الصادرات والو اردات للمناطق النقسدية المختلفة 
'ْ مقدرا بهلايين الفرنكات 4 ,6 
الييئة-2 النطفة النقدية <- الؤاردات الصادرات الفسرق ‏ 
منطقة الفرنك 5 وره بأكور؟ ل "5مرا 
| منطقة الاسترلينى كه" /” + ١8١‏ 
مناطق آخرى.. 4 1 0000 
المجمبوع وعكرك ا “الادره 2 و5هرا 
منطقة الفرنك عكر لكر كارا 
منطقة الاسترليلى ‏ 8ه) را ب ا 
/اه ١‏ منطقة الدولار 8455 1 ا 1 
مناطق اخرى 42" 0 
ا ملجصسسوع ٠وكارة ‏ اكاره | 515آر؛ 


ا يت 


ومن هذا الجدول نرى كيف أن 
فينيا أغر قت خلال عام واحد بهذا 
إالفار قالكير دين الصادر والواردء كما 
لاحل أن الدولارات الامريكية بدأات 
تتضامف فى غزو سوق الكاماته : 
وكذلك الاسترلينى فى هذه المنطعة. 
و ثن مجع محلة 0 أفرسيكها 1 الامر يكية 
هذا العحر حزثئيا «الى. كثرة واردات 
ليسا من بن الكماليات ” 4 والى أن 
الضروربدات مثل الارز الذى تضطر 
غمنسا الى أسس تر اده 0 وانما شف على 


الأدارات الفرنسية والاستعدادات 
العسكرية » (عدد || توفمبر سسئة 
لمعذا ). 


هذا وقد قامت علاقات اقتصادية 
بين غيئيا والسثئفال تلبىء شمو 
العلاقةبيندول غرب أفريقيا » بحيث 
انها لو :اسعكلة امكن أن رق قف اتعاد 
الدول الافريقية الى تكامل الاقتصاد 
الا فر دعى . فغيئيا تسستوردمن السثغال 
مثلا: 596 طنا منالارز و 5/8 كرم طنا 
من ألد فيق وؤذه4 رع طنا مع الاسمنت 
و 68ر١‏ طنا من المنتجات البترولية 
الاساسية ف مستوردات غينيا 
ولتويق فاقوا بالفول الأففييية 
التحارى وائما هناك عدة مشروعات 
أخرى بالرغم من أنها فى أبدى أجنبية 


هده المشروعات مثلا ٠.‏ 


١‏ - مششروع بينام سل على نهر 
كوثاكرى 

؟ س مشروع توليد الكهرباءوكانت 
فرئسا قد طللت من السنك الدولى 
تغطية نفقات امشروع »© وذابت بعثة 
من أالسنك فغينيا لهذا الغرض فى ربيع 
نه 8ه ٠ ١‏ ولا له ا أن ذبن 
المشروعين سيفيدان الزراعةوالصناعة 
علوع حب سسوأع : 

كما أن هناك مشر وع الالمنيوءالدى 
دولار قتساهم فيه شركة فريا وميدى 
ورعوس أموال ايطالية وألمانيه ٠‏ لخلق 
شركة جديدة تسمى « ششركةالالمنيوم 
الاقر نقى ») « 51661 > لتتفيك آخر 
م كمسر وعات )ا الدو سبيت «( فى غنياء 
وهدفها أن تجعل انتاج الالمنيوم يصل 
الى ١6.‏ ألف طن فى العام . 

هذا وتحاول غينيا الآن أن تدعم 
اقتصادها وميزانيتها تارة عن طرديق 
تنمية هذه المشروعات ؛ وتارة أخرى 
عن طريق عقد اتفاقات اقتصادية 
خارحية مثل الاتفاقيات الآخيرة مع 
الاتحاد السوفيتى »© وتارة ثالثسة عن 
طريق التعاون الأخوى معغانا » الذدى 
انتهى باعلا نالاتحاد بينهما بعد أن قدم 
نكروما ١.‏ مليون دولارا لغينيا فور 
اعسلان سسنج قاذ لها 0 وآلا معدل 
معقود فى أن تحقق فينيا استقرارها 
الاقتصادى فى أقرب وفقت ممكن . 


من 


م 


9 
ااا الالال .ره وم 
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© #©_نه همه قل 
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د عن ل سان 00 
والمستكشفين الجغرافيين 2 كمأ هى 
الحال نمع <١‏ قبة الدول الاستعماز به 
الاخرى فى اتصالها بافريقية ٠‏ وتعود 
اتصالات رجال التبشير الايطاليين مع 
الموضوع الى عام ١/8605‏ حيث دار 
بحث موضوعات متعددة نهم الدولة 
وتهم الكنيسة فى نفس الوقت مثل 
انساء مستعمرة زا لمنفيين وأعمصحال 
السخرة فى تلك المناطق ,2 تكسون 
أساسا لانشاء احدى مستعمرات 
الدولة ولاستغلال محهود رجال الدين 
والتمهيد لخلق حركة تجارية يفيد 
منها الايطاليون ٠‏ : 
فكرت حكومة دادمو نت ستةلاة ١/‏ 
فى عقد معاهدة مع بعض رءوس 
ورؤساء الاحباش , وشجع ماسايا 
هذا المشروع » وأبلغ ودار خارجية 
تورين رغبة نجومى 2 ورأس تجره. 
التنازل عن جزء من ساحل البحبير 
الاسحس نين ا وحنفيلة لحكومة 
بنوة نا » وذلك لانساء مستعمرة 1 
فى نظير بعض المساعدات المادية التى 
تعاونه فى حربه ضد الامبراطور 
تبودور , وفكر الاب سسثيلا فى انشاء 
سصديرة فندرة السزد ها فى اقلت 
البوغوص » ووصلت هذه المراسلات 
الى تورين فى عام 218595 ولكن 
الاحداث السياسية التى اجتاحت 
ايطاليا فىهذه الفترة اضطرتالحكومة 


ال © © © 
ااا 0 ٠.‏ 5 
ااا 
.2 "وثن الل 
“و”؟. 


الى عدم التفكير فى هذا النشساط 
الافريقى فترة من الزمن ٠‏ 

ثارت ايطاليا ضد حكم الاجانب في 
بلادها ٠‏ 4 ستعي الى تح لحار دن نفسهأ 
وبناء دولة ايطالية » وأخدك بعضص 
عناصر الشباب فى البحث عزميادين 
جديدة للعمل ء فاتجهت أنظارها الى 
أفريقية التى حدثهم عنها المستكشفون 
وأآثاروا شغفهم دما رووه من غرائب 1 
فرغبوا فى رؤيتها 2 والقيام بالمغامرة 
فى انمائها وكانوا من الشبان الدين 
لا يملكون شيئا . ويعرفون انهم لن 
يفقدو! شيئا , وشياعك تحسسن وسائل 
المواصلات المردة واليخسربة على 
تقريب المسافات المعبدة واغراء 
العاطلين على ترك البلاد . 


اضطرت الحكومة اذن الى الاهتمام 
بالملشروعات الافريقية ٠.‏ وخصوصا 
أنهاكانت تفقد عدداكييرا من مواطنيها 
كل عام , نتيجة لهجرتهم الى أمريكا 
اللاتيئية بش كل عام والارجنتيل 
بشكل خاص , وقد حرمت همله 
الهفجرات ايطالبا من عناصر تعد من 
بين أكثر أبنائها شجاعة وصحة وحبا 
للمخاطرة . ولم يكن فى مقدور 
الإيطاليين منافسة الفر نسيين أو 
الالمان فى البلاد التى يهاجرون اليها : 
وخصوصا فى الولايات المتحدة , 
فاضطصر معظمهم الى قبول الاشتغال 
بأعمال لا تحتاج الى مهارة مثذل بناء 
المنازل , اذ أن أصحاب رؤوس الاموال 


/519؟ اسم 


كانوا بفضلكلون الهاجرين الانجلو 
سكسون على المهاجرين من العتصر 
اللاكبدى 'فئن العمل فى المصانع وأمام 
الالات ٠‏ 

بدأ الرأى العام الايطالى يفكر فى 
تحسين حالة الايطاليين المهاجرين » 
وأخد بطالب الحكومة بالاستفادة من 
الموجة التى سادت أورويا لتقسيم 
افريقبة وذلك للحمصول عل 
مستعمرات تنساعد فى التنفيس عن 
زبادة السكان فى شيه الحزبرةءوعل 
أراض أفريقية تضعها المكومة نحت 
سلطتها المباشرة » ويستطيع قيهسا 
الابطالبيون انْ يعملوا وبستغلوا 
ويرنحوا م تحت حمابة علم دولتهم 
وجنود الحكومة ٠‏ 
ا لم بدأ رحال الاإعمال الايطا لون 
بوؤيدون هذا الاتحاه ,2 ويحطاولون 
الست تغلزلة لمصلحتهم ٠‏ فكروا فى 
الاستعانة بالايدى العاملة الايطالية فى 
الحصول على المواد الخام من افريقية , 
وفى استغلال المستعيرات ٠‏ الانطالية ف 
توزيع نجارتهم ومصنوعاتهم ٠‏ وكان 
وجود العلم الايطالى على جزء من القارة 
الافريقية يضمن لهم حماية رؤفوس 
أموالهم أمام الاهالى الافرنيقيينوأمام 
نشاط الدول الاستعمارية الاخرى 
ومنافستها ٠‏ 

واستندت هذه الحركة الى نشساط 
المستكشفين الايطاليين فى افريقية ٠‏ 
ثم أخذت غرفة جنوا التجارية تطالب 


الحكومة بالاستيلاء على احدى الموانىء 


الافريقية » حتى يتمكن الايطاليون من 
العمل فى ظل حماية دولتهم الرسمية 
+٠‏ وبعكد لأسيس الجمعية الجغرافية 
الايطالية. , وجمعات لت 
الجغرافية والاستعمارية فى فلورنساء 
والجمعية الافريقية فىنابولى ٠‏ حاولت 
ان تسعى فى مجموعها الى معرفة 
أحسن الطرق للتحارة ء وللاستفادة 
من افريقية ٠‏ 


رقص الالطاليون بان أغيدة: البجدر 
الاحمر وشرق السودان ستزداد بعد 
حفر قناة السو يبس فا شسيدك الامل 
دراودهم فى أن نتمكن بلادهم من أن 
تلعب دورا دوليا هاما نتبجة لوقعها 
التجغر افق الممتان + ضر ميا اذا ما 
أصبحت مركزا تحاريا لاحر كة تبن 
أوروبا والشرق * واذا كان مشضرو ع 
نشساء مستعمرة للمحرمس قد 
فيل فى عام 8 قان ذلك لميشبط 
من عزائم الايطاليين أو يمنعهم من 
إعداد مشروعات حجديدة أكثر حرأة ٠‏ 

0 علا عاد عد 

كان الآف ساسابيدو : من رحال 
النتبشسير الذين عاشوا فى منطقة شرق 
الستوداة » ودرسوا سواحل البحر 
الاحمر وأقاليم تجرة وبوغوص , 
وعرفو( ما يمكن ان نستفيده بلادهم 
من هذه المناطق م وأصبح أمله ال كين 
ان تنجع ايطاليا فى الاستيلاه على 
ميناء فى البحر الاحمر فاتصل برجل 
الاعمال روبانيئو , وبدأ هذا الاخير 
بدرس الامكاننات الحسديدة التى 
ستترتب على حفر قناة السويس »2 
وعرض تقاريره على الغرفة التجارية 
فى جنوا واقترح اقامة محطة بحرية 
فى عصب تقوم باستغلال هذه المنطقة 
وتزود السفن بما يلزمها من وقود 
ومياه ولحوم وخضراوات فى أثناء 
رحلتها بن جنوا والهند ٠‏ وآراد 
روباتينو بطبيعة الحله أن يتشبه 
بعر دسا التى اشترك أوبوك فى عام 
٠ 65‏ وكان هذ هو الاساس الذدى 
دعا الغرفة التجارية الايطالية الى 
0 كينا وكالة تجار فى احدى 
0 17 الهند ٠‏ وشرح 010 
لوزير البحرية الايطالية ضرورة انساء 
خط ملاح جرد دل ا رداصي 
يبدا من جنوا وينتهى عند الاسكندرية 
انتظارا مده حتى الهند عير .قناة 


السويس ٠‏ 
وفى أثناء ذلك الوقت ثم وصصل 
الجر الابيضى ليحر لاجد بالنفاة 
الجديدة فتلورت أفكار الرأى العام 
تجاه شرق السودان بعد أن كانت 
مجرد أمانى غير محدودة ,» ساعد على 
اظهارها حملة انجلترا ضد لبودور 
مالك الحدشة وحاجة ايطاليا الى اعطاء 
فرص جديدة لابنائها ورغبتها فى 

التشيه بالدول العظمى ٠‏ 

وافقفت الحكومة الايطالبة 0 
اقتراح روباتنو . وأعطته اعانة ل 
بضعة ملان من الفرنكات مساعدة 
له على شراء السفن اللازمة للملاحة فى 
ابعر الاجين + وفن أثناء ذلك الوقت 
أخذ ساستو بيفاوض الشيوخ المحليين 
على س واحل البحن لششيراء الارض 
اللازمة لابطاليا ٠‏ 

عد عاد كلا 

اشترى سابيتو فى توقمبر سلنة 
68 قطعة من الارض مَنْ بعض 
الشيوخ المحليين ودفع ( العربون ) 
ووقع على عقد ابتدائى باسمه الشخصى 
در ل اابطاك و لست ف 
مخايربا وعاد ثانية الىشرقالسودان 
نصفته و تمفياذ لشركة روبانينو « 
وأسرع فى انمام عملية الشراء 4 تميت 
هده العملية فى خلال شهر 0 

سرئة ٠‏ اما 2: ثم قام ساستو اا 
برهان شيم رهيطة الذى وصفهةبأنه 
د« سلطان » ,2 ولم يكن برهان فق 
حقيقة الامر ألا »م شيخ ناحية « بيخضع 
لنائب 5و عمدة عبد فى قائمقامية أو 
محافظة مصوع التى تديرها مصرتحت 
ظل السسياسية العثمانية ,2 ولكن 
الايطاليين أنعموا عليه بلقب السلطنة 
تمهيدا للاستيلاء على أراضيه ولادعا نهم 
« الدولة » ٠‏ وعلى أية حال فان درهانا 
لم يقبل بيع الجزر القريبة منالساحل 
للايطاليين اذ أ: 4كان بخثى منالنتا نج 


الى ستتر بب على مثل هدأا البيع , 
ولكن بدا ا واصل محاولاته معه 
بأسلوب هدأً من شبسعوزه وجعله 


التاق واحجماته ووحز ضماره اذ أنه 


أخد يؤكد له انه هو السلطان الفعلى 
لكل اقيم رهيطة وأله ورث أدارةقهنا 
الاقليم من أسرته ٠‏ ولقد اششسترطط. 
برهان نظير بيع الشريط السساحل 
والحؤر ال منة أن يدقع 
الايطاليون له ميلغ ٠٠٠ر١‏ ريال . 
وان يتعهدوا بحمايته من البحر ضد 
أيه عملية تقوم تهنا سلطات الدولة 
المصرية تجاهه , ولكن سابيتو لميكن 
يستطيع ١‏ عطاء مثل هصذد! الضمان 5 
وكان المبلغ الذى طلية برهان منه 
در دك عصلى ال ع »و6١‏ ليق 5 التي 
زودته بها شركة روباتيئو , 2 
0 على شراط بعضص الجؤزر على 
ة عشر سيئوات تصيعم بتعلها 

وعند دفع باقى الثمن ملكا للشركة 
الايطالة ٠‏ 

وضع سايتو لافتدن على الساحل 
عند الحدود التسهالية والحتوبسة 
الازافى النى أشخر اها تعدمهل هسلدة 
العسارة : (( مالك لشركة رونائينو ب 
متسسترأة فى !١‏ من مأارس سسمكة 
,بالا )) ٠.‏ كم عاد بسممت ذاك الى 
رطالا ف 

وهكذا ذرى أن مسسألة عصب لم 
تكن :الا محرة عمجل أفراد” اعتدر وها 
خطوة أولى فى سبيل وضع هذهالنطقة 
نحت سسيادة الدولة الابطالية ؛ ثم 
اعتبرت ثبركة روباتينو الشسيوحخ 
المحليين الذين باعوا له' هذه الاراضى 
على أنهم « كانوا دائما مستقلين » » 
وحاولت أن تعطى حقوق ملكيتها للدولة 
الايطالية 2 وأخذ الايطاليون يحمون 
بازدهار هذا الحرء من الساحلقريها 
ممع نشساط التحارة مع شرق السودان 
وهفسة الحصشة . 


عاد عد 
كانةة السالة فى مضيو "الخطورة 


ا ك2 


بالنسية الحكومة المصرنة اذ أنها كانت 
تهدد سيادة الدولة وسلامةأراضيها 
باب التلاعب فى أراضى الدولة » 
فأسرع ربيف باأناما الى ابلاغ حكو مه 
انطاليا أ الحكو 1١‏ الخد نوو دة نعتس أت 
أمر التدرل: عن أراض واثعحتة على 
ايج عصدساه لصسالح شر 3ه روباتيئو 
من بع المسريان أآر حم 5 الذين 
لارتمتعون بأى جعو قَّ ملكي فعاى 0 
الأراضى وبالتالى لايمكنهم أن يتصر فوا 
فيهسا ل بعتبر أمرأ شير قانوثى ) 
واتخذت حكومة القساهرة فى نفس 
الوقت الاحراءات الضرورية لتسلاق 
النتاتج التو قاك شر تب علو هذأ|العقد 
أل ,'طل بطبيعته 8 3 احتلال لها 
الأفو الذى ساكو نْ 2 الحقيقة عباره 
عن اعتناء على حقوق السسيلاة 
الاقليمية 7 ورأت مصر دو ضو م أنه 
لمكن لحك امساح أاحليين الذن 
تعملون 8 خدمتها ويتعاضون انمتا 
منها أن لتدرر فب 5 هذه الييادة 3 
حتى فى هذه الملكية »؛ فأصدرتأآمرها 
الى احدى السسفئن الحر بيه بالتوحهالى 
عصدما ف التو * 
قامت ساطات مص أأعمر دة 
بالتحقيى فى الامر وكنب نسخرهيطة 
55 برهأتث اأذكور -3 خط 1 الى و كل 
هذه ااحافظة لاخرك أى مسال اليك 
قُْ اخنعراصات هذا السيخد ساطانه 
وبشهد يوضوح شتعار ضه بع و <و سك 
النظر الغى ادعاها الارطالءون فى دسسالة 
حقوق السسادة الاقليمية » ونفى فى 
هذا الخطب قيام ساريتو بأى شثىء 
أثثر ون ننس امى قطوة آرد ين وى علبمعا 
أحد الاكشاك الخثبية ثم سفره 
بعاد ذللك قاؤزلا الى إلاده ٠.‏ فاحتحت 
صر 2 اول دوليق سكم ./الرا على 
مهال الأ يطاانين ولف اله لد 
لاى فرد من الرفسكة أن فصي نف 
حقفوقفق الدولة الاقايمية 4 وأحايت 
حكومة فلور سسا على هذا الاحتحا- 
بأن شراء أرافضى عصب لابهدف الاالى 
اأشساء وكالة تجار بة تقوم بها شركة 


روداتينوءوأعلنت عن أملها ف ىأن نيدأ 
المفاو ضات ايدو يه مستبا له السبيع أن 
كانت هناك ضرور5 لذلتك . 

ولكن الأمور بيت عند هذأ ألحند 
وهذا ألو فسع نتيحة لسكورت وأمتداع 
كل من الحكو متين عن الفيعتام بأى 
اخراء هذا العنلاة حولم انثرا اسالة 
إلا . فى عام .ما ٠.‏ وكأن من صق 
الشكرية الضرية أن تعفد بت فى خلال 
هلده النتوات الوب أن الحديها عا 
قل أدى النتبحة المطلوية وأنك لم لعنك 
هناك أى شك فى حقوق سياد ةالدولة» 
وخصوصاأ أنها 88 واأصاات ف أثناء 
هده الفثرة لعيين شيوح النواحىعاى 
طول السباخل ود فع رواشبهم وأرسال 
سفن منالبحرية المصرية لزيارة هذه 
المناطق ©» هذا علاوة على أن المذكرة 
الايطالية لم تعان الا عن رغبتها وأملها 
فى بدء المفاوضات لتسوية المسألةدون 
أن تتحدد قيامها هى ‏ كدولة ب بهذه 
المفاو ضات ينا جع لا لحكومةأ لصر بة 
تعتقد برغبتها فى تسوية المسألة بين 
الخير كه ونحكلن حكو ماك القهرة ٠‏ 


- 

عملت معر فى أتثاء هسه الغدرة 
على تشفيك مذاروعو1 الخشاص ناقامة 
دولة آفريقية موحدة تمند مدن ألمعدر 
الابيض امو ويك حدى البتخسير آت 
العظهمي إؤدن مساو ادل البحر الأحمر 
والصضط الو دى حتى الءمسسحر آء 
الكير: ى + وكأن من الطبيعي أن تنضمم 
العميشية نفسمج1 الى هذه أأكناة الخى 
تمكذوا من أن ثقف مدا متها ضبد 
التوغل الأؤروبى فى القارة الافريفية» 
و 50 على أن احفاى الار, بقيو نََُ 
بالاشساركك فى نشسى[احقوقفد الواحدات ٠‏ 
ولكن اسماعيل أخطأ قى مهاحمتئته 
الحبشة عسكريا » وظهر خنطوؤه أنضا 
221 عهدء قاد حمالا :4 العساكر به 
| لكمن الضياط الاحانب الذر نكانوا 
98 ىَّ خدمته 6 595 االحببائز 
العو ات المصرية جلث قيرادة مذز اجر 
وقيادة أرندرو ب » ولكن اسسماعيل 


هن > هد 


عاود الكرة ») وأرسل حيشسا جديدا 
الى مصوع سنة 181/6 »© وكانت هذه 
الحملة الاخيرة بقيادة الامير حسن بن 
الخديوى وصحبه وزير الحر بيةالذى 
لم كن أله أى عمل عدوي رعايةصحة 
الامير فى هذه المناطق الحاره ؛ وتركّت 
القيادة الفعلية وشكون أركان الحرب 
مرة أخرى فىأيدىالضباط الاجانب, 
وسحل الطويم قُّ معر كة شرع لكمة 
عسكر بة نتيحة لسدوء الفيادهة : 

وعلى أنه حال فقد فثات هذه 
الخطة التى تهدف الى فرض كلمة 
الخديوى على الصشية عسسكر دأ : 
ولكن أحدا لم نتحيها كشن حقوق صر 
على سواحل"البحر الاحمر وشرق 
السودات حتى خليم عدن ,2 وتوحيد 
لاد الصومال وهرر مع اللسودان 
ومن 6 ووتشل الادارة الضررة 
بسواحل ااشبل اليتدس: . ونحد أن 
السير هئرى اليوث بصر لدى|ا لحكومة 
ابر طايه عا أن «» لحن ومسل 
لا.ضاء على تحارة الرقيق ومنع الدول 
الاحنمية من ل سد على 
الساحل هو الاعتراف بحقوق مصر 
وال.ابالعالى على كلمن الساحل!الغربى 
البحر الاحمر وي : : عدن ٠.‏ 
وكأن هذا هو الاسساس الذى قامث 
علية أتف 5 فيه قية بلاد الصومال المعرو فة 
التى عقدت فى 7 من سستصسر سسشة 
١/١‏ فال افدر فت :نيهيا الجلة | 
ستداةة يضر .قلي 5ل السوالخل: حت 
رأس حافون 3 

عا عاد كاد 

سكتت الحكومة الابطالييتة عن 
مشر وعها الخاص بعصنا © واكنها لم 
تنتسية 6 «وعداوللت» الشستسشاء فبازفات 
مسامرة مع منلك )0 ان «( شوا 6 
كواأت سمابيةو 5-0 من النتائيج التى 
سختدر (س)ح غائ لوم اقية المصر د نكا ب 
الانحاسن 30 فبثة 0 ٠‏ فنتشس كتابا 
يشرح فيه الدور الذى لعب فى شراء 
عصب © ويؤكد المزايا النن 
أبطاليا من 


أراض 


ستعود فلن أحياء ذا 


المشروع . أما انحلترا فاليا كانت 
ى أل ممع كل دول أحنسية من 
ألة, ملل عل سواحل البحر الإاحمر 5 
ومعارضة سراطةه عدن بالتالى أذا ما 
تأزم الامر “ وكانت الجاترا تخثى من 
و تعوم فرنلسسأ أو انطاليا أو غير هما 
تاتشاء محطانة حر ية وفوأع د على 
و ردق الملا حدةه الحديد بين القن 
والغر ب يعك أفتتاح قنأة السدو سن ٠‏ 
ع عون سالمتحعس فى غن: :ذلك 
بصراحة فى شهر ان سئة 9/إم١‏ 
حين قال : ان انحلشر ل تمسانع 
فى اقامه وس كيب تحسارية 
ولك على شترطة الا يكون ليينا أى لون 
سات اد أن الجر الاسومر هر 
ذر دان الامدر اطوردة ألدر نط تبسك 
الحيو. ٠‏ 
رأت ؛يطاليا أن مشروعاتها قد 
أصسحت مهددة ) فاستندت شركة 
0 لي رحال الاعمالالا تطاليين 3 
وان حبية وعدية لفان الم ساني 
ور فضت الاعتراف بحقفوق مصر 4 
ولفتت النغار الى أهمية اوم 
بالتيية: لمجاو الأ بطالية روط ات 
حكومتها يتينى الفكزة كمشروع وطنى: 
وأرسسلتالحكو مالا رطانية أحجدضساطها 
البحر بين لدراسية حايجعصب والجزر 
القوبة فكها و شري صلا حدنيا لأرساء 
مو سسيك قُّ هذه المنطئة وما دازم 
لاتمام المشروع 6 ولم بحف سيدا 
الضابط حقده على البحرية المصرية, 
لإهصمية موانيها وأهمسميةه عدن ف 
السيطرة الاقتصادية والاستراتيحية ' 
عاى هذه المنطقة » وأصر على أنعصب 
هى أحسن ميناء يمكنه أن بصسيح 
مركزا للنفوذ الابطالى والاشراف 
التحارى واتحعق الأمار ى الابطا ليعة 6 
وذكر أن موقعها بالقرب من كل من 
بوغاز باب المندب وعدن وتاحورة 
وزيلع ودربرة بحعلها للمشع 0000-6 
متفوق 6 ودمكنه أن بثبتالتفوقعليهم 
اذا عا عدات الحكرية الابطالبة هلى 


وميك 1 اغريا ”واي تيرد 


151 هس 


اموا ععديه ناذا بعد دون الذى 
ترغعب فى أن تعهك اليها القيام ئة , 
2 ترك سسفينتين من سسسفن 
المد فعية الابطالية فى خليجها ويطلق 
عليهما أسسم قاعدة البحر الاحمسر 
البحرية ©؛ وتعيين حادم لعصب يعود 
هذه المحطةالبحرية ؛ وتكو نله سلطات 
نيه على كل اللشاحل الاقركي.: 
وارسال احدى دطأء ربات المدافع وبناء 
الثكدات وبعضص السيوت للموظفين وكذلك 
عافية من .مشساأة. الاستطول عاذي 5 على 
بعاد الاطلفعية» الحريية رحو الكتسيياء 
للمماه بها وذ صحعصرة 
واستيطان ا الاطا أبن ا وتسهويل 
أمر نقلهم على السفن الحربية للدولة 
دن مقايل ٠‏ 
وما أن عاد هذا الضابط الى بلاده 
حتى أبدت محهو ذأت4 م ١‏ 
مجهوداتو!تصالا تسسا بيتؤوروهاتينو: 
وحصلوا حميعا عاى موافقة وزير 
البحرية الذئى أوصى الحكومة بانمام 
معاد 0 من در هأن رهيطة 4 
دالار - طلستو الوزراء 0 
مبطمع ا 
1 يفاك الاسان لمان فى عطي 


والتى 0 فمهأ أدثر موز اه 


هذا علاوة عا ى المسالع اللازمة م أء 
الاراضي . وافقت الحكومة الابطالية 
على هذه الخطة ؛ وكلفت س,نيتو © 
وحل اانتقير السمحن 06ت حال 
بالسياسة و القديييتدك الاستعمار م 
ا وبالحصول علئ الارأ ضى اللازمةلانشساع 
المستعمرة الابطالية اكوا قُْ أرافى 
السودا الشرقن + 
اد ديد 

قام مسالياق : الميمة المحكلف بها حير 
قياء. » .واعد العقرة البصماث الششيو 9 
المحليين ق لم امسن أن يذ كر فدوييها 
أنهم متنازلون عن كل حقو ق: (ملكيتهم) 
و ( سياد نهم ( على هذه الاراضى 4 
وأنه من حق ا أن بر فع «العلم» 
الابطالى عليها بعد ذلك © وكات هذه 


هى أول عقود تذكر لفظ ١‏ السيادة )» 
و« العام » » وتدل بوضوح على أن 
الحكومة الانطاليرة كلت تسستعد و آرالب 
أووانها ومتكتداتبيا لجسن د إلى 
شكليات اقانون الدولى قب لاستنادها 
الى روحه ‏ حتى هذا القانون الذى 
لم بعترف الا بحق الدول الاوروبية 
المطلق 8 ل ما تعلق د ا 
0 الأوروبية . 

وآأم نترك الحكومةه الابطاليةعملاءها 
ددون نقود في ألناء شحباطيم على 
سواحل البحر الاحمر » فتسا م ساءياتو 
"من هارين سكنةه ا مسامع 
مودق لرة انطالية ذهيا عن حهاب 
وزارة السحرية ومبلع ./اور؟1 ليرة 
من جناب وزأرة الخارحية الابطالية 
وذلك من القنصل الا'بط الى فىعدن . 
وكان من الستهل على المعثة الانطالية 
ا لاسا الحو لا 
نستلميا هذة الممالخ .+ 

غات نايدو انين رهيطة ) وأعصد 
عفدا جد بدأ تمهيدآا لشر أ حقو ف من 
ملاك غير شرعيين »© وأعطى لبرهان ق 

هذا العقد ألقانا حددده هي : «مر همان 
ان ميك لدان بقيهلة و امد 


المطلق ولمالك للأراضى الممتدة حول 


لاد عغصما التابعة لاطالي | دقوة ألحق 
التقايدى غين انارق مداع اإريهان 
الارأ فى للاحانب» و نصدسم علئن تناز لك 


و « السسيادة » عليها » ولم تكن بعر ف 
57 
هذه هى الخطوات الاولى التى 
انمعنوا ابطاليا فى توسسسهعها فى شرق 
السو دان 6 6 السبراسة 3 أأى سوال الى 
انذوحدوا 3 تلاعت بها نلو 2-6 5 ألى 
أهدافها ف أنشاء 07 ه0 ؛ أبطاليةق 


مدى النتاثم الى ستتر تب على 


1 هذه المدواقةه + 


ولم نكن هذه الا الخطوة الاولى فى 
سيمل زبادة التو بمصيع 3 التفكير قُّ 
الحبشة و السو دآن أرشضدا ٠‏ 


535 سم 


الثورة اأهدية وأصول السداسة 
البريطانية فى السودان 
لجال اشر 
سعدت المكتنة العر بيسة فى هذه 
الايام يظؤوار كتتاب حديد فى المكتبة 
.الافريقية ٠‏ 


هذا الكتاب هو « الثورة المهدية ' 


وأضول الئياسة البريطانينة فى 
السودان» للد كتور جلال بتحبى مدرس 
التماريخ الحديث بمعهد الدراسسات 
الافريقية بجامعة القاهرة 


وقد صدر الكتاب قد مه مر كزة 
للد كتود أحمد عزنت عيدا لكريم المنرف 
ع انيه 00 وفك شكا 
المو ضوع الاساب متعدذة منها قلة 
الصادر العربية وعدم ترتيبهسا , 
وخصوصا أن كلا من مصر والسودان 
قد خضع لفئرة احتلال لا لسستطيع 
بعدها أن نشمن سنلامة وثاثقنا وعدم 


المدساس بها ومنها صعوبة الحياد 3 


موضوع قل أن نوجه أسرة فى أى 
من قري الشقيقين ثم شارك فى 

أحداتها بأحدايئاثها , ٠‏ ومنهااضطر ارا 
الى الاعتماد 0 مراحع أوروبية ٠‏ ؤلا 
بمكننا أن نضمن شاد كانسها سصسواء 
كانوا من الانحليز أو الفرنسييننظرا 
خصالح انجلترا الواضحة فىالسودان 


من ناحية أخرى ٠.‏ وبالرغم عن ذلك 
السياسة الانجليزية فى وادذى النيل 
من ناحية أخرى ٠‏ وبالرغم عن ذلك 
ذان وسائل النشر الأوروية وقوة 
التوزيع قد سمحت للكتاب الاودو بين 
دما لم تسمح به للمؤلف. الشرقى 
هذا الى انقسامنا على أنفسئا ب حتى 
وقت قريب واعتمادنا اعتماداكبيرا 
على المصادر والمراجع الانجليزية ننقل 
0 دون تفكير ولا نجرؤ على محاولة 
» ولم نحاول العتور على العوامل 

0 النى رسمت خطوط. تاريبخ 
السودان الحديث و+ )) ٠‏ 

وقد نقلمت هذا القطاع الكبير: من 
المقدمة , وأسرعتالىمناقشتهلاحتوائه 
علىيعدة قضايا هامة ٠‏ فالمؤلف يؤكد 
قلة المصادرالعربة 2 وعدم ترتييها , 
ولا يستند فى بحثهفعلى مصدر عربى », 
ل لد د 
الو وثاثق , فاذا عرفنا أن هذا الكتاب 
جزء من رسسالة الملؤلف لبد ورواء 
أد ركنا مقدار الحطورة التى وقع فدها 
المؤلف , لان الحقيقة التى بيجب أن 
تعرف أنتاريخ هذه الفترة لا بد من 
الرجوع فيه الى المصادر ء والمراجع 
العربية ء ولن تغنى عنه المؤلفات 
الاحنبية الكبرى 

واذا نر كنا المراجع جانبا لغزارتها 
وخاصةمائبهبالمر بيةالدكاترشإكرى 
وصبرى »2 ومكى شبيكة + والاستاذ 
عار جين الرافين :و لعو بار 
فانى كنت أحب أن برجع المؤلف الى 
0 إل انبة وناري جعاوكالسودان» 
الذى توحد مله لسخه مخطوطة فى 
دار الكتب ,2 ٠“‏ الم نشره أخيرا أله كتواز 
مكى شبيكة بالخرطوم عام/ا5 ١9‏ فهو 
يلقى ضوءا على الفترة المؤرنم لهاء 
وكتساب ديوان المدينح للنسلطان ظ 
دينار ) مطبعة السودان بالخرطوم 
١511‏ ) وَالذى بؤردخ لنفس الفترة 
الع تتعرض لها الكتاب : ومنشسورات 
المهدى المخطوطة بمكتبة جامعة الخرطوم ) 


7ت 


وكثر من وثائقها . والرسائل التى 
آألفت فمها للرد 34 0 فى لقره 
ورسالة السيد احمد الازهرى 2 
ورسالة الشيخ الامين الضرسر ٠»‏ 

أما النقطة الثانية التى أثارها 
وعدم المساس بها فهناك الاان عدة 
طرق معروفة يباشرها كل من يتعرض 
للتار ين للتأ كد من سسلامةهده الونائة : 
ومن هنا يجىء دوره فى الكشف عن 
الزيف الذى لحقها ! 

الاسيي انلف انراد كر الال 
لانه « قل أن توجد أسرة فى أى من 
القطرين الشقيقن لم تفارك فى 
أحداته بأحد أبناتئها » فشىء عربت 
حقا ,ء لان المغفروض م المؤرم أن 
0 دقف على أرض محائددة تامأ » دون 
المسل ان آأية عاطفة غلهيا عاطفيية 
الموقتف 0 وتتابع الاحداث ٠‏ 


ثماذا كانالمؤلف يؤكد أنالتاثزات 


السياسية قد اتمكسهة عل اللألفاتث. 


الاجنسة فلماذا. نراه قد اعثئمد عليها 
وحدها ١‏ وللاذاحافظ كماسئراه يت 
عاو احترام ماحاء فيها ») وسسلم بأكثره؟ 
كاد كا 

م أن اأؤلف يذكر الروابط المتينة 
التى ربطت السودان بمصر من أقدم 
العصور , وأن أوربا ظلت لا ثعرف 
. الكثير عن السودان حتى عهد محمد 

: فالسدودان بحكم موقعة بعبد 
ع نأورنا 1 ولم نحن بشكل را 7 
يغرى الدول الأوروبية ب فى هذه 
الفئرة على الاقل ‏ ومنهنا فلم يدخل 
فى قانمة الاقاليم الع قررت الدول 
الاوروسية الكبرى فى عام ١/615٠‏ 
خروجها من حوزة الحكم المصرى كما 
فعلت فى الحسار النفوذ المصرى عن 
الجزيرة العربية » وسورية 2 وكريت 

وقد لاقىالسودان عناية كبييرة من 
الولاة فى مصر , فقد زاره محمد على 


فىعام 5 م كما زارة محمد سعيد 
فى عام /861م1 © وبخاصة.أن مصر قد 
١اتحهت‏ بسسياستها فىهله الفترة الى 
افر بقية » وأنهذه السياسة قد بلغت 
ذروتنها فى عهد اسماعيل ٠‏ وأنالخطأً 
الذى ظهر فى هذه السياسة هو 
الاستعانة بالاجانب 2 فصمويل بيكر 
قد اعترف بأنه كان يعمل على تثسيت 
النفوذ الانحليزى فى المناطق الى كان 
يديرها لمصر 2 وغوردون كان أحد 
الاسباب التى قوضت النفوذ المصرى 
هناك ,. ولم يختلف عنهما مالكولم 
الذىعين على سواحل البحرالاحمر. 

والحقانها لتشكيلة مثرة حقا حين 
وس أمين بك 511 سم 
يتولىأمورخطالاستواء »ورومولوجيسى 
فى دحر الغزال 5 ومسادالما فى 


دارذفور. :0 وجحبحلر فالخرطوم, و يصل 
رودلف سلاتين ألى مسدب حا كم 


أل هولاء الذين لاتجمعهم رائطة 
ألا أنهم غرباء عن البلاد . 

فاذا قامت فى البسلاد. شخصيتان 
كبيرنازنهما الزبير وابنةسليمان رأينا 
هؤلاء يقتلون أولهما بالنفى ُمصر , 
و بفتاون الشانى دهمحية على أرض بلاده 


خاطفةلأسبا ب الثورةالمهدية 2 وللثورة 


العزابية. 1 و بنتهى الىأن فش لالثورة 
العرابية كان السبدانة اعدكل السلدرا 
فى شئون السودان واستفادتها من 
الحوادث 0 ولع ل الأو لف دقصك التدخل 
المباشر لانه.كان لها من قبل دور فى 
دوض البحر الا حمر 1 وأثيو بيا بثمثئل 
فى رحلتى « صلترىق صولت » فيعهد 
محمد على : 

لم تعر ضص المؤلئف لقيام الثورة 
المهدية , وتحدث عن محمد احمد 
المهسى الذى أظهر نبوغا من صغره ,2 
والذى انضم الى الطربقلة «السسمانية» 
علىيك السيد محمد شزيف نورالدام 


3 9 عدن 1 ( رحد 0 
بضرورة الرجوع الىقطرية الاسلام , 
ورأى أن تعدد المذاهب والطرق قد 
أضعف الدين , واحتقر رجال الدين 
وأحرق كتبهم علاتية ء, وحرم على 
أنصاره الفحتس فى القول , وتناول 
الخمر 5 وتدخين الطباق ( والحشيشسش : 
والرقص , والموسيقى ٠»‏ وأنه لم يقم 
بدعابة سياسية مباشرة ضد حكام 
السودان ورجا[الادارة والنظم القاعة 
فيه , بلانه أخذ عليهم ابتعادهم عن 
تعاليم الاسلام ونعتهم بالكفر » 2 
أنصاره بالقضاء ء على تلكالحالة الديئية 
المنحلة دون أن بطلب منهم مصاحمة 
الحكومة الفأاسيدة » 

والحقيقة التى حذنا من أحلها 
الرجوع الىالمصادر العربية أنالمجتمع 
السودانى فى هذه الفترة كان مهيئا 
لفكرة المهدية , فالرصيد الضخم من 
الاحاددث التى تساند المهدية 5 والتى 
بلغت الخمسن علىرأى ابن حجر كانت 
معروفةفىالسودان » وقد ورد الكثير 
سنها فىمنشورات المهدى ٠,‏ وأنبعض 
المنتصوفين الذين كان يغصي بهم 
السودان كان يطبق فكرة المهدى على 
فكرةالاقطاب ٠‏ وأنكثيرا منالأموبين 
والعباسيين , والعلويينكانوايعتقدون 
فى فكرة المهدى وخاصة الذين كانوا 
دفرون ,من سطوة الحكم القائم 2 وأن 
السودان قد عرف كتثيرا من هؤلاء 
الفارين الذدين كانوا يؤلفون حكومة 
أبديهم فى هصذه الفترة كانت تنمتلىء 
بالافكار عنالمهدية الثى تمتد جذورها 
فى حقيقة الامر ‏ ألى الشيعة . 

واذا كان السسب الرئيسى الدى 
كن يدفمعالناس الىوالتصديق بالمهدية 


هوالشعور بالظلم » وأنه حين لم يفل" 


الشعب فىر فعالظلملم يفقد الآمل فبه 


ذكان من أمله الامام العهادل © فان 
هذا الامر لاشتصر على المسلمين 
فقط »© فاليهود لعتعدون فى رحجوع 
« أبليا » »© والمسيحيون بعتقدون 
ف رجوع عيسى »؛ وجماعة )) كيتاوالا ( 
فى ااكنفو الفرسى تعتقد فى ظهور 
مخلصأ سود يرد عنهم الظلم والطفيان. 

ومن العجيب أن يظهر فى حصذا 
القرن الذى ظهرت فيه مطامع الدول 
الاوروبية سافرة أكثر من«مهدى»ق 
أكثر من مكان بافريقية ,. فقد كان 
الناس فى أكثر من مكان وخاصة فى 
السودانيعتقدون ففيمحخلص »2 وبيتمئون 
ظهوره « حت ىكان الكثيرمنهم يتمنون 
ظهور المهدى الموعود به لينقدهم من 
هذه ارال ٠‏ بل كانوا كلما رأوا رحلا 
لتعطيم عقلا ودراية ولهغيرةعر الدين 
وأهمله ظئوه الملمدى 4 علل حد قول 
تعوه شيقان - 


ومن هنا فلم يكن عجيبا أن يكون 


السودان ثالث دولة فىالاسلام تقوم 


على فكرة تدين بالمهدية ,2 وأن أولى 
هاتين الدولتين هى دولة الفاطميين »2 
وثانيتهما دولة الموحدين ! 
وقد جعل المهدى « المهدية » أصلا 
من أصول الدين , فقد جاء فى بعض 
كتبه « هذا وقد أخبرنئىسسيدالوجود 
صلى الله عليه وسلم بأن من شك فى 
مهدبتك فقد كفر الله ورسوله » كما 
جعل الخليفة عبدالله التعايشى القضاء 
عشوراتها الاصل الثالث بعد القرآن 
والسنة ٠‏ 
٠٠‏ تم يذكر الداكتور أن المهدى 
رأى فى نعدد المذاهب اضعافا للدين 2 
وأنه أعلن احتقاره للفقهاء 2» وأحرق 
٠‏ والحقيقة أنه كان يرمى الى 
فتح باب الاجتهاد لما ضاق بكثرة 
التأوبلات + فأراد أن يضع أسيننا 
جديدة لمذهبجديد ‏ متأثرا بالمذهب 
الوهازى :يؤهن عا 'جاء فى الكتبان 
والسئة , وان ما حاء عن الصحابة 


تب 560 اس 


له مطلقالخيار فى قبوله أو رفضه ,2 
وأنه قد دعا للفقهاء فقال م« جزاهم 
الله خرا فقتدرحوا النأسءوو صلوهم 
البنا كمشضل الراوية وصلت الماء من 
مذهل ا ىمنهل حتى وصلت بصاحبها 
الى تبحر افجزاهم الله خرا ! ) + 
وأما أنه « أحرق كتبهم علانية أمام 
الناس » فشىء قد اختلف فيهالمؤرخون 
حتى لقد قيل انها أحر قستبدون اذنه 
وقد عشر فى مكتبته على روح البيان , 
و كثساير وخ "كس التفسيان 4 و كنب 
الشمعراني , وابن عطء الله » وأنه كان 
يقرأ بعض هذه الكتب على أصحابه 


كما ندل على مرونته أن الشيح 
محمود لور احمد جين مر على قراءة 
الحزولية وافقه عليها ٠‏ 

أما الامر الاخير الذى نختلف فبه 

مع الدكتور جلال فهو قوله ان المهدى 
55 بقم بدعاية سياسية مباشرة ضد 
الحكم التركى » وأنه لم يطلب من رجاله 
محاربة الحكومة الفاسدة : على حجن 
نرى خلاف هذا فى كثير منمنئسوراته 
ع وهو ماأكدنا دستسمية الرجوع الى 
المصضنادر العربية فقد أجاء فى وسالعه 
"الى يوسف السلاللى :اشنا ( أن الى 
صلى الله عليه وسلم أمرنا صربحابقتال 
الترك وأخبرنا بأنهم كفار )) وقد حاء 
فى أعؤد مبشوراأته عن رحدال الحكومة 
أما ترونهم سجوتكم فى الحديد 
9 السلاسل لاحل أخذدذ أمو الكم , 
لا يوقرون كبيركم ولا برحمونصغي ركم 
و إعدماونكم اكنشاق القوية )) وهناك 
مايشبه هذا فىخطبته بجزيرة«أنا». 

ومهما يكن من «خلاف» فقد تعرض 
الدكتور جلال بعدذلك الى هذهالحروب 
والى العلاقات البريطانية التي هى فى 
بالرغم من عنئوان الكتاب الذى ربمسا 
رؤوؤعى فمه جذدب انتياه القارىء ,2 وت 
»0 المشكاة 2“ المتدلية منسه ٠‏ مع اصاله 
المادة العلمية . الموجودة فيه وعمقها ٠‏ 


فهو يمر بنا مرورا سبريعا على وقع 
الثورة على رءوف باشا » 7 كي فأرسل, 
اليه حملتين برباسة « أبو السعود » 
وكبف ردت الحملة 00 خاسرة »ثم 
كيف هاجر من « أبا » الى حبال 
النويا كرد فان فشسها هذه الهجرة 

بهحرةالرسول . ومطلقا لقب«الا نصار» 

على أصحابه , لم كدف ترددتالحكومة 
فى تعقيه » وكيف دحر قوات «راشد 
نك 4 0 * 

وقد اهعتمت الحكومة فى مصر بهذه 
الثورة فأمرت بادخال تعسديلات فى 
الادارة 2 وعبنت عند القادر حلمى داشا 
فى عنصب الحا كم العام للسودان 4 
ووزس الاقاليم السودانية وملحقاتها , 
وكيف أبلى هناك بلاء حسنا » وأنخطة 
المهدبين, 2 هذه الفثر 5 كانت الامتيلاء 
على كرد فان 4 وأث الناب الحقيقى لها 
كان مددبنة « الاسيض » ومن معنا شمن 
هصحو مك عايها 4 وعحين شعر لقسسوهة 
الاسلحة النارية غير من تكتيكه 00 
بعتمد على « الكمين » الى عملسمسه 
« الحصار ,» 

وفى أثناء عمليات الحصار وصلت. 
أخبار ضرب الاسسكندرية ”2 وهزيمة 
نع را نى». 5 

لم يقول الدكثور 225 « قانكه من 
الصعب علينا أن نحكم على العلاقات 
بين عرابى والمهدى بسكل قاطع » , 
ديرى أن العدوان البريطانى على مصر 
قد ساعد على انتشسار الثورة المهّدية ٠‏ 
ثم يقول أن هناك تشابها بن 
اللخر كتين فل الإبسيا نييها و احداقييا 
وقاثديهما : « كانت كل منهما تطالب 
باصلاحات ادارية واجتماعية 2 وكانت 
ل ضع القائم والتدخل 
الت كى أن الاسديي > ا كل منهما 
سا ع د تحرر اسبلامية » ٠‏ 
ولاشك أن فى هذا بعض التعميم الذى 
لا تخفف منه كلمة التشابه لان الثورة 
المصرية اذا كانت قد طالبت باصلاحا:» 


51 ب 


ادارية واجتماعبة فان الثنورة المهدية 
لم تطلب شيئا من هذا من الحكومة , 
وانما طاليت باعتناق المهدية , والجهاد 
من أجلهاء واذا سلمنا بأن الحركة 
المهدية كانت حركة تحرر اسلامى من 
الاحانب الذين كانت تسميهم «الكفار» 
مسسوناة اكانوا مز الاتحلسن” وام 
الاتراك 2 وأن حركتهم كانت دعوة 
صربحة لتبسيط المعتقدات فانا لانرى 
العرابية ٠‏ 

ثم تعرض المؤلف لصلة المهسدية 
بالسلطان ادر كى . 

وفى الفصل الثانى يعرض المؤلف 
لحل جيس عرابى ٠»‏ ثم ارسال فلوله الى 
السودان , وفى الوقت الذى ترركت 
كيه انجلترا ضباطها على رأس الحملة 
نراها تعمل على ابعاد كل مسئولية 
عنها بشأن السودان ٠‏ وتعمل علىاقالة 
عمك القل ادر حلمى » الذى حقق 
انتصارات على المهددين » مما ترتب 
عليه وصول تنبا سقوط « الابيض » 
الى الخرطوم فى 1885-5-18 أى 
بعك سفر عبد القادر حلمى بخمسة 
أيام » وسقوطها أصبحت الهديةسيدة 
كردفان +2 وفى الوقت نفسه المتحكمة 
فى مصير دارفور ٠‏ وكان كل مافعلته 
انحلترا أن أرسلت بعشة برياسة 
الكولو نيل ستبوارت لارسال تقارير 
عن الحالة هناك خاءت فيها نصيحته 
بالتخلىعن دار فورو قسممنكرد فان وقد 
انتفعت بهذه التقارير وزارةالخارجية 
البريطانية فقد كانت تلح فى الوصول 
الى معلومات عنالسودان فى هذهالفترة 
ثم كلفت قنصلها بالقاهرة بالعمل على 
تنفد وصانا « سشوارت » ٠‏ 

وفى الوقت الذى أعهمل فيه«شريف 
باشأ » هذه الاوامر 7 نرق الخديوى 
.يتقرب من الانجليز » ويسلم أكثر 
الادارات فى السلاد الى موظفين منْ 
البر يطانيين » دون أن يتصرف فىشىء 


من الاخلاء لان ذلك كان يخرج عن 
الاختصاصات التى خولت له بمقتضى 
الفرمانات السلطانية ٠‏ 

وقد كانت نية الخدبوى متحيهة الى 
القضاء على الثورة المهدية » وخاصة بعد 


الثورة العرابية , ومن هنا فقد أرسل 
بعثة برياسة احمد حمدى أحد ياورانه 

وقد وفق المؤلف فى عرض هذه 
المهمةالتىذهب منأحلها أحمد حمدى 
معدمدا فى ذلك علٍالمحفوظات التاريخية 
مصورا لئنا ظرون حملة « هكس » ,2 
وكيف أن ستليمانث نيازى باشا كان 
قائدا عاما اسميأ . وأنه كانت هناك 
أوامر له بأن بطيع أركان حربه الجثرال 
هكس 0 وقد أغلن تقلددره للقائد 
المغعضوب عليه عبد القادر حلمى باشا 
وأظهر أسقه لنقلة ٠‏ 
وجيشه نتيجة لسوء تصرفه »2 وأن 
المهدية بقضائها على هده الحملة أصبحت 
واضعة بدها تماما على السودانالغربى 
وأن جنود سلاتين حين علموا بهذا 
الإنتصار تمردوا علية , وبهذا أصبحت 
دارفور فى بد الثوار » ودخ ل الكثشرون 
تحت راية المهدى ٠‏ 

وما انعلمتمصر بهذا حتى صممت 
الحكومة على المحافظة على الخرطوم , 
واعادة فتح الطريق بين سواكن وبربر 
ولكن الانجليز فى مصر قرروا أن من 
الصعب على مصر أن تبقى فى السودان 
ولكنهم أصروا علىالاحتفاظ سواكن 
ليمكن لهم التدخل فى هذه المنطعة . 

وقد وقف «( شر يعبت » داشا من فكرة 
الإاخلاء موقفا مثسرفا ودعا الى تلقى 
المساعدة من تركيا ء وفى الوقت نفسه 
للاستيلاء على هرر » وأن قبائل 
السودان هينسة عل <اخراج مصصن. من 
بربرة وزيلع , مما جعل انجلترا تقوم 


- و - 


بحماية الموانى المصرية فى خليج عدن 
« هنتر © ٠‏ 

وقد نرانب على هذه الإ حداثاسئقا له 
«شريف» , ورفض «رياض» تش كيبا 


الوزارة وحاء نوبار فقدم للانحلين كل . 


ما أرادوا وفى مقدمة ماأرادوا«الاخلاء» 
وبالرغم من أن دغردون» كان ضد 
سبياسية الإخلاء هذه ماعدا المدير يات 
المتطر فة كدار فوو وخط الاسستواء »6 
وأعطى تعليمات صريحة باخلاءالسودان 
أما المسكولشات الضخمة التى ستتر تب 
على هذا الاخلاء فقد أعفت انحلترا 
نفسها منها ٠‏ وحين قدم الى مصرحاول 
الاستعانة م بالز دير داشا 5 ولكن المقابله 
التى تمت بينهما ٠‏ وعجز غردون عن 
اثبات الاوراق الرسمية , والخطابات 
المتشادلة سن الزدير وادنه سليمانالتى 
قضى بسببها على الرجلين © كل ذلك 
جعل صدر « الزبير » ضيقا وما أن 
006 الزيير من المقابلة نحتى اتفق 
على أن ص درهة كان لابرال 
00 بالغل والحقد ضد غردون » ٠.‏ 
والذى أراه أن ضيق ال بير لم بخن 
لهذه المسألةالشخصية 3 وانمالاعتقاده 
أنه سيكون لعبة فى أيدى الانجليز , 
وهذا شىء كان معروفا لكل الناس 
وبالرغم من أن المؤلف وضح لنسا 
سياسة غردون بعد ذهابه الىالخرطوم 
فانه لم ي«وضح توضيحا كاملاالمخالفات 
اين كام ابه ا + والتن تعد يهنا 
اختصاصه الذى وكل اليه فى القاهرة 
وقد وفق المؤلف فى كشصسف الدور 
الذى قامت به تر كبا فى هذه الفترة ٠‏ 
فقد تهرب كثير من مؤرخى هذهالفترة 
منه لغموضهة . وقلة مراجعه ٠‏ 
كما أعطانا صورة واضحة عن 
الصراع الذى كان يدور فى الشرق فى 
الفترة الطويلة التى كتب عنها ».وعن 
اكتشاف: حقائق جديدة لغردون »2 


وكيف طالب بالزبير من جديد, 
وبالمعونة المرة بعدالحمرة 7 وكيفاتنخدت 
لاحرات ليطانب عن جد التو 
مناورة سياسية » واشتندت حركة 
الدفاع عن غردون » ومحاولة انقاذه 
)0 بالكلام ع 

ولكن النورة «المهدبة» كانت سائرة 
7 ريا المرسوم »2 وقد طرقت 
أخير| باب الخرطوم 4 وأسقط المدينة 
وقتل غردون « وانحدث الانجليز عن 
غردون ووصفوه بأنه شهيد ! وذلك 
تمهيدا للثأر له من السودائيين © ولم 
تكن هذه الحركة الا لتهيئة الرأىالعام 
لكى بسمح للحكومة فى يوم منالايام 
بارمسسال جنودها لون يطسانين 1 أ 
الخرطوم والاستسلاء ع على السودان ٠‏ *9ي» 

ويضيف الدكتور جلال بحيى جديدا 
الى القارىء العربى حيل يتحدث عن 
مهمة الاميرحسن شقيق الخديوىالدذى 
حاول من قبل الخديوى وحكومته أن 
يوافق السير ايفيلن بارنج على تعيينه 
حاكما عاما فى الخرطوم فى المقابلة 
التى تمت ستهما فى :5217-57 ١/15‏ 
وقدرحست|انحلترا بهذا الامر ووضعت 
له شروطا أهمها « ألا يعمل على تقبيد 
الحكومة الانجليزية بأى خطة تسعى 
الى اعادة السيادةالمصرية عل لىالسودان» 

على أن ارسياله كان عدديم الحدوى 
لان انجلترا كانت قد قررت بعد مقتل 
غردون تنفيذ نوصية اللورد ولسلى 
التى تدور حول الاحتتفاظ بالنفوذ 
الانحليزى هناك على أساس. من احتلال 
دنقلة وشمال السودان , وارسالحملة 
الى 0 سعواكن » 5 ولكن الظروف 
الدولية ونهديدروسيا للافغان والهند 
قد أفسد هذه التوصية , مما ترئنب 
عليه اخلاء السودآن اخلاء تامأ ٠‏ 

« وهكذا انتئهت صفحة خاصة من 
ناريخ السدودان الذدى أصبح مهديا على 
دين ظلت مصر ب بالرغم من كونها 
حر ءا لابنجزا ل من الامسر اطو ربةالعثمابة 


- ل 


تثن نحت الاحتلال البريطانى ٠‏ 


وستكون المهددة هى الححة الاو 
النى ستتذر رع بها الحجلترا أمام الدول 
العظمى لسردر مد آقامة حامماة 14 على 
ضفاف النيل ٠‏ ولكن وجود الانجليز 


فى مصر كان لاسسنئد الى أى سند 
قانونى » وبتعارض مع مبدأ سلامة 
أراضى الدولة العثمانية ومع المعاهدات 
الدولية التى كفلته ,2 كما أن وصول 
الحافظين الى الحكم مع اللوردسا لسبرى 


: اصلوا ادعاءاتهم كسا بقيهم منرجال 
أمبر اطورر بة السلطان المهددة ٠‏ ولكنهم 


وتارج ا لسياسة البربطاب لسة +* » 
و١‏ لتسارات ال مرت بالسودان 
وكانت متشا نكة الاطراف بسن مصر 


1 0-3 


وس ن يبحتم 
الدكتور حلال بحبى كتابه بعد أن 


القارىء على وحدة متكاملة من 


وفى 00 أن المكتية الافر بقية 
حاحة الى قلمة 2 وفى حاجة ملحة | 
نهمه العقق. المشكلذتك © وترانطها 
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ذه الطريفة الجديدة من اعلان السخط على الاستعمار وامستعمرين 


' اليك 
رفع المواطئون فى (( أوغندة ) أبدبهم احتجاجا عل الاجراءات التعسفية التى 
اتخذت هناك ضد حرية ال مواطنين وكرامتهم ٠‏ 
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رائد هن رواد التربية فى افربقية 


ترجة الاإسنئاذ فؤاد دوارة 


يقول الد كتور «م كوامى نكروما 
رئيس جمهورية غانا : « كاناعجابى 
الشديد بأحراى + كانسان وأستاذ : 
عو الشبيب: الرثبشئى: الذى دفعدى. إلى 
التفكير فى اتام دراستى فىالولايات 
المنحدة » ٠‏ 

وحيئما عاد الدكتور جون هنربيك 
كلارك , الاستاذالافريقى , 'منئزيارنه 
ك١‏ أجراى يعتير نصف اله ببنآأفراد 
ا 

فمن هو الدكتور أحراىهذا ؟ وما 
مروارته 5 وماذا قدملبلاده حنى استحق 


1 هذا التقدير وال كبار ؟ +٠‏ مهملا 


فاستحاؤل الاجانة عليه فىهذا المقال: 
أعيه ١‏ "عنمو امات وكوي نينا 
هيو ماتعانسم كو اعجم أحراى ) وهو 
ينتمى لأسرة تمتد جذورها بأكثر 
من تسعمائة عام فى تربة أفريقية , 
وهو أولافريقى يشغل منصبا رئيسيا 
فى هيثة آدارة كلية « أخيموتا » 
الشسهيرة 2 وهو ابن زعيم كبير من 
زعماء قسائل الذهب 2 وقد قدر له 
أن بحضر الى الولابات المتحدة فى بعثة 
دراسية وهو ف ىالثالثة والعشر بن 


0-7 


الولانات. التعدة 


دكنور ( أجراى )) 


وسدو أنه ورث روح الزعامة عن 
والده رئيس اتتحاد كنا دل «الفانق» 5 
وهو أول تنظيم معر وف حاول تو حيد 
همده القمائل 4 وسسرعان ما أصبح 
أجراى سكرثيرا عاما « لجمعية حماية 
حقوق الوطنيين » وهى ثانى جمعية 
وطنية تكو ن فى أتويفية البو بطاية . 
وقد بدذل أعضاؤها جهودا جمارة فى 
مقاومة القانون الذى كان يقضى دتمليك 
معطا م أراضى ساحل الذهب لرعادا 
ارين دن ١‏ 

وفى الولابات المتنحدة وجه أجراى 
نشاطه الكبير للعمل فىمصلحة زنوج 
فكون وهو طالب 
ثم. أستاذ فى كلية ليفنجستون ٠‏ آول 
اتحاد لاقراض الزنويم فى الولايات 
المتجيمدة وأتام بذلك للمزارعين 
الزندج الفقراء والاجراء المحصول على 

0 الجملة وسسميح 0 

قر والاقتراض بشروط مربحة 

ولم يستطع «أجراى» أن تال 
الاضطهاد العنصرى للز نوجفالمنوب » 
ولكدهرأى أنالقضاء عل لهذا الاضطهاد 
يكون بالعمل ٠,‏ والاجتهاد والتعاون. 


101111 


0 1 
10 0 


دتنور ( أجراى )) بخطبا 


ونأثر المحد بعيدبأفكار « بوكر ت٠‏ 
واشنحطون » التى نقضى دضرورة 
جعل الزراعاة والتحار ةو البناء 4 عتاصرن 
عاد الى بلاده بعد عشربن عاما دعا الى 
ادخال هذه الحرف اليدوية فى نظم 
التعليم الاقر بعية 5 


اوقد 4 000 0 


هصد| ل لفحي 2 0 ١‏ 6 
وكان شدبيد الايمان بأن الافر بقين 
ل حاحة الى الصناع المهرة حاجتهم 
2 وكثيرا ما أند 


إيايا 


الىالفنانين والمفكر بن 
رأيه مستعملا هذا التشبية ا 
و ]نلك الس » أن 'نعز 


00 ا ا أن تعز فآ نواعا 
ل 3 ولحت 


والمحافظة على - 3 
وعبودبتهم ٠٠‏ وشداعهم واقنساعهم 
يعدم التطلع الى تجو قن كريم من 
الدخل .. » . 

وقد ور ه أحراى » رده 
على نأقده فى هذه العبارة الموجزة : 


الايد لك لأقراد شعبى أن يتعلموا العالم » وكانيستشهد دنفسه كدليل 
داق سس معانىالكلمة , وأن يصل ا لعلم على صدق مابقول » وامكان نحقفقة , 


المقلوبهم وأيديهم ورءوسمع » وبهذا واذا كان الدكتور أجراىلم يشترك 


ا عاد « اجراى» ١‏ 


اه بو هّ 


أقل الاذ 


الذهب عندعودنه استقبالالفا تحن * ممست » وتروى اك وو مولود أس 
افوا الأكوا نياثية آنا + احترهة نوق طون آم 


1 
0 
0 


0000 


3 
1 


من بين عشرين طفلا آخرين تقرر أن 
يتعلموا على بد مبشرأوروبى + وحينما 
بلغ الخامسة عشرة عهد اليه 
أربعين صبيا ً وفىالثالئة والعشمرين 
0 أناظر مدريسة )ابتار إن عاما 
استطاعت أن توقمف تنفيد اه 
الانجليزى الذى كان يرمى الى تمليك 
الارافى لرعايا بر بطائيا ٠‏ 

وفى العام نفس4 أبحر اراي الى 

ددر أن الافريقى 0 
كان على عحلة من أمره 5 فسرعان 
“ما أصبح أول شر قشية 1 واسترعى 
الانظار بتفوقه فى اللغات اللاتينية 
والمونانيةوالفرنسية 2 ققد سبق له 
أن تعلمها على يدى أحد المبشرين 
الاأوروسين 

وفى عام /1 ١.‏ التقى بزوجته4 
الجميلة « روز هدسون » ,2 وتعدمسة 
أعوام أصبح أن لثلانة أطفال : وبعد 
معيييية سن عام أنحب ولده الاصغر 
«(أورسسون رادولف أحراى » 

وقد كان للتراث الافر بقى العربق 
الذى بحمله المربى فى روحة , أثره 
الهام فىمساعدن4 على مقاومة مظاهر 
الاضطهاد العنصرىالسائدة فىجنوب 
الولايات المتحدة . وازمنعه التعحصب 
ليمفنحستون « بالرغم 1 ألك رضح 
لتولى المنصب مرتين 2 فزنوج أمريكا 
كانوا يعشرونه غرييا بالنسية لهم , 
مم أنه كان يضع كل طاقته وخبرته 
فى خدمتهم . وقد علق الدكتور 
احراى على هذه العاملة الشاذة 
بقوله ٠‏ 

0 كتسيرا ما تلقيست الر كلات من 
الجانبيل , من البيض والسود على 
السواء ء ولكن من وطد نفسة على 
القيام بمهمة ما , فلا ينبغى أنيدهس 
أو لشز عمجم اذى طارىء 1 


5 


وكان وهو المثقف النافذ البصيرة. 
يدرك حقيقة موقفهالسلبى منمشسكلات 
التعصبالمتصرى »© فقالمرة للرئيس 
كوافى كروما : صينيفا كان طالت) 
كليةأخيموتا : «مادمت قداستطعت 
أنأثيرظمأك »؛ فادع الله لى أن يوفقنى 
الى ربئه حينهما أعود الى أفرشية » . 

وقل يأ جل جيمس أحراى و ده 
كثيرا , سحتى وقق إلى رفع الحمصار 
الذى كان مفروضا بين افريقية وبين 
أحدث ماتوصات اليه المعر فةالمشربة» 
ونادى بأن استعداد المرأة لتلقىالعلم 
لاقل عن استعداد الرحل » وقال 
مرة لحماعة من الاقر تعيين وهدوق 
بخطب فيهم داعبا الى وححواا تعليم 
المرأة : ّْ 

دان أضمن وسسيلة للمحافظة على 
تأخرشعب منالشعوب ٠»‏ هى ببساطة 
تعليم الرجال. 2 واهمال النساء ٠‏ 
انك أو علممت رحلا ؛ فأنت لا تعلم 
الآ كردا 00 , آما اذا علمست امرأة 
فأنت تعلم أ سر 5 بأكماها 1 05 

فى 8 من يناير سنة ١951‏ ,2 
احتشد مابقرب من أر دعية ألافافر يقى, 
يحتفلون بتخريج الفوج الاول من. 
خربجى كلية أخيموتا » وكان مكونا 
من 51" شابا 2 5؟ فقاة ٠‏ ووقف. 
أجراى بين الجمع ‏ ,شهد تحقق حلمه 

لقد قضى أجراى عشرين عاما فى 
اأولايات 500-00 وحاب معظم ]نحاء 
افريقية 2. وحصل عللأرقى الدرجات 
العلمية من جامعة كولومبيا 2 وأثبت 
للعالم أن الافريقى يستطيع أن ينهل 
من ثمار العلم بقدر ما يستطيع أ 
أوروبى أوأمريكى ؛ انلميكن أكثر ٠‏ 

وفى ٠"؟‏ هن يوليبو عام ١951‏ , 
وبينما هو يستعد للصعود الىدرجات 
أخرى فى سلم المجد الاأوروبى » اذا 
د4 بقع صر بعا فى مدينة تيوبورك 5 
ما ها وداءهة 3 ملا من لدعا 
وأعمالا ىا ْ 0 ما عرفتهة 
افريقية من 1 فى ميدان التر بية 


لا سبيل الى معرفة التاريخ الذى 
وصلت فيه قبيلة « الحاز » الىأكليم 
ساحل الذهب - دوم ذالت . غانا 
ب أليوم ب بغير الحدس أو التخمين» 
لانه لم بعثشر حتى الآن على أثر من 
الآثان. المكتوبة سين العضر الذى توؤلى 
فيه أول زعيم هن قبيلة الجاز حكم 
البلاد . 
6 هو ١‏ أوكاي كو » الذى 
بعتبر الزعيم السادس لقبيلة الجاز ؛ 
وقد توق عام ١11.‏ ,) وبقال أن حكمه 
و أمه « ديد ]د 4 دود أو كاى » 
قد استمرا قرابة خمسسين عاما , 
وهذا يعود بنا الى عام 1156| 
ب تقرسا سس عللما توفى « الحا » 
الرابع «مانشسآمورا مالكبان أوكاي» 
فاذا ماقدرنا خمسة وعثشرين عاما 
لكل زعيم من الزعماء الثلائة الذين 
0 السلطة فلن هذا «» ل ( 
الى بداية 5 ا عشر ) أي 
حوالى سنئة ١6١.‏ »© ويعتبر هذا 
التارر بح تاريح حكم ل بكو مر 
قبِيلة الجاز على ونعه التقفر دب 


وصول قبميلة الجاز : 


لفد وفدبعض آنراد قبيلة «الحاز» 
من جلوب نيحيريا من مدننة«بيئين» 


فمنطقة اليوروبا عن طريق اللبحر »© 
ولكن يعدن أفراد هصسذده القبيلة 
بقولون : اناسم هذه المدينة «بونى» 
وليس (( بيلين ) ٠.‏ ولعخضبب الآخر 
وفد عن طريق البر منجهة الشرق » 
كما وصل .أيضا ع نطريق البر شعب 
« لابادى ») وهى احدى ضواحى 
مدينة أكرا ؛ لانهم استوطنوا أول 
مااستوطنوا 1 3 . || الجن 
تسمى « أبوأسو » الواقعة على نهر 
« مساكى » على بعد بضعة أميال من 
« أكرآأ » . 

ولم تكن قبيلة الحان وحدها 
الفبيلة. الى تفيتن ا هذا للد كيين 
ووجسدت قبل وصول الحازبين 2 
وهى ( اللجونز ) أو ( الكيزيونز )) 
الذين بعتبرون أول شعوب الحنس 
الافريقى الذين وصلوا الى هناك )2 
والذين هم فى الوقت نفسه الجيل 
البشرى الذى أعقب حيل العصر 
الحجرى و 

والثابت أن « آبى كوشى » كان 
آول زعب لشتغوت « الأكرا) فهو 
الذى تزعم أول فوج من مهاجرى 
الجاز . ثم خلفه «آبتى» الذى بنى 
عاصمة دولة « الاكرا » الواقعة فى 
منطقة « اسلو »© بجالب سهول 
« أوكاي كوا » والنى بطلق غليها 
الآن اسم «سهول أو تلال باكوس» . 
وبعد موت«آنتى) خلفه «نىكواتالين» 
الذى أعصه بعد وفاته «أودمالكيان» 
الذى تفال أنه قد تزروج سببكة من 
قبيلة «آبوتس» تدعى «دذبد أوكاى») 
والتى أصبحت الزعيمة على القبيلة 
نعدك وفاته 5 

وكانت (( دبد أوكاي » هذه سيدة 
غليظة ١‏ عنيدة قأسية ؛ وهذه 
هىالضغفات التى كان دتميز 1 أفراد 
شعبها فى ذلك الوقت . الا أن شعها 
بالرغم من كل ذلك ب قد .استطاع 
أخيرا أن عا ليسي الو متمردة 
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انتهمت بقثلها . .وهذه القصة بعيها 
كل من بعر ف ده الغترة من 
حكم الحاز » . 
ان هذه الزعيمة قد أمرت شعها 
بحفر شر لمويستعمل فحفرها سوى 
0 ؛ وبعد أن وصل الحغفر الى 
. بعض العمق » توقف العمال » وبرروا 
توقفهم عن العمل بأن أخبروا الماكة 
: بانهم 8 ل 
فضت للك على هذا الرجل الذى 
3 على التمرد على أدامر الملكة 
نفُسها » وأضصكرها الى التزول + بنفسها 
فى الحفرة لتنحدث اليه » وهنا وحد 
الشعب الظلو الفرصة مواتية للتخلص 
من هذه [أإلكة » فاتهوال عايوسا رمبيا 
بالحجارة أثناء وحودها فى الحفرة 
حدى مآنت » ثم أهيل عامها الثراب ٠‏ 
ويموت الملكة أصبم « أوكاي كرا » 
ملكا على البلاد بعدها » ولم كن هذا 
املك الجديد ختلف عن أمه فىشىء ) 
فقّد كان رحلا عنيدأ ممالا للحروب . 
تزل سساحات الوغى مع أ الشيز «( 
وه بعرت ا ا ا 
قبيلة أكوماس سحن ال 0 
ندعى «نيان ترإبى» © وهناك طلى 
فت حسدة بالاون الأنيض :و لهمت 
الآخر باللون الاإسود 4 لم دعا قادة 
جيشه والكبار فى السن من الاعضاء 
اللحاربين معه » الى أحتماع تضمهم 
جميعا ؛ وأخبرهم بأنه اذا 00 
الارض © وكان نصف جسسده المطلى 
باللون الابيض الىأعلى فان 0 
أن الحظ: احالف قبيلة الاكرا ) 
اذا وقع وكان الامر بالعكس ؛ 30 
لعيقة الأسوو دفن كان ان *اعلن فان 
ذلك بعنى وجود جو من الارتباك 
وتسود الفوضى أفراد قبيلة الحاز. 
وبعد أن 00 من هذا الحدايك فقتل 
تفسسسهكه وسبقط على الازضن بحيث 
أضبيح نصف -حسسده الاسود :مرائقا :+ 


وكان موته في ٠‏ ] لوليق يان 2 
وبموته أصبح أبنه «أشانجمو») خليفة 
على عرشه ؛) فقاد الحيش وهزم 
قميلة ) أكامو س ( قُّ المعركة النئ 
نازلهم فيها . ثم رحل الى « ليتيل 
بوبو ) عام .ةا ؛» حيث عاش بها 
و هناك . وكانت هذه الخطوة 

من حائب أشانحمو هى التى أثارت 
00 بعض أفراد فبيلة « الجاز » 
الذين وضعوآأ الاتاشيد ىق هحاتنه 34 
وكانوا يتغنون بها » وبنحون عليه 
باللائمة . 

وق عام ٠7٠65‏ صلت القسلة 
زعيما جديدأ عليهم فى أكومو ) بدعى 
0 وو ») وكان أكونو هذا رحلا 
شجاعا مرهوبا » تخشى بأسه مناطق 
الاكرا 4 والاكومق بوايقيل نوين© .وقد 
حدث فيما بعد أن الصرف اهتمام 
شسائل الاكرا الى تجارة الرفيق ؛ التى 

بتهم الثروات العريضة وال مال 
الوفيئ » الامر الذى ماد قلوب أفراد 
سيلة أكوموس يرت وحسداأ »© ودة 
أكومو الى اعلان اتحرب ضفد الاكرأ. 
ولحسن حظط قميلة الاكرا كان لديهم 
شائد فوى شحجاع بذعى (( نى كي (( 
الذى بفضل جاده اهار وبطولته 
المنقطعة النظير؛ لم: الاكومويون 
أن بدخلوا مدينة الاكرا » وايس هذا 
فحسنه 6 بلانه افتفىآأثر الاكوموبين 
حتى حصن (( أسهر الهولندى 1 0-٠6‏ 
حسث أاحتمى فبك الاكومو بون 3 ولم 
شط هذأ من عزلمة ذلك المحجارتف 
العظيم . ؛ فقد ظل, براقبهم بحيشه 
حتى لحق بهم 0 
وتيشى ؛ وهناك أمر أفراد جيش.ى 
الأكومو . 

وبعد ذلك ساد سلام طويل قبائل 
الاكرا والاكومو . 

بعض عادات قبيلة 
الحاز القومية 

لكل دولة عادات وتقاليد مختلفسة. 

ثر'ها متحلية فى شسيلة ألجاز دان 


أى قطر من الإقطار الاخرى 4 ولا 
ضك أن هذه الحقيقة تلطبق تمساما 
على دولة غانا . فان قبيلة الجاز 
التى كانت تحتل جزءا من المناطق 
الساحلية كانت لها عرداتها وتقاليدها 
الخاصة دهسنا 3 وما تزال موحودة 
نها نكدن_ الآن +« 

وتعتبر مدئلة أكرآأ عسة غانا 
البوع ب الوطن الر تسد لشيلة «الحاز» 
وبالرغم من أن هذاه اللدنة تعتدر 
الآن عاصمة دولة مستقلة ؛ فان اأكرا 
نفسها مدينة صغيرة يحيط بها بعض 
المدن التئ بعيش فيها آفراد قبيلة 
الحاز مثل مدشة أو سو م كر سثيانة 
نورج © لابادى لقم » تيشى تنكيا 
انهاه 

اف ادالتهان انان هم سادتها 
وزعماؤها . واكن الزعيم الاكبر بعيش 
ف أكرا 0-0 وتعيشس بحانب الحاز 
أنضا فى هذه المدن بعض. القبائل التى 
تعثزر بزعماثها التقليديين 4 وهذه هى 
بعض: العادات والتقفايد العومية 
الخاصة بالجاز ولا سيما فى آغيادهم . 


(١)عبه‏ الهرموز 

المراع عند التو . 
قبيلة ادر د )0 ا ) هذا 
الى هذه امعتقدات : 
الجان من نين الىغانا أن ا 
ا ا 5 
دوه 6 و1 5 


أن . معركة حامية نشت 5 00 
الحان والاشانتى 4 وحالتهذهالمركة 
بين قبيلة الجان وبين دخو لهم حعو لهم . 

ومن عادة أفراد قبيلة الجاق أنهم 
يقدسون يوم السبت »؛ ويعتبرون 


الاحتفال بهذكرى ليوم الخو والباصي 


التى مرت بهم 


( ؟ ) حفلات آيام العيد ٠‏ 


يحتفل بالعيد أيام السبيت فق أكراء 
وأيام الثلاناء قَّ الملدن الحاورة 
للعاصمة ٠.‏ ويقام الاحتفال بالعيد مرة 
فى كل عام ٠‏ ويبغروب مس رومع 
الاحتفال بالعيد بأخذ أفراد قبيلة 
الحاز الذين بفدون من ميخعلف المناطق 
القرسة والبعيدة » الرحلة الىمدنهم . 
المقدسة . ومما بسترعى النظر حقا 
فى هذه الأيام هو أنك ترأاهم وقك 
حملوا أمتعتهسم على رعوسهم © ثم 
ساروا فى مواكب طوئلة »© و كر 
الطول التى بغئون على قرعها » حت, 
بصلوا الى هذة اللدن ٠.‏ 

(" ) اكلة « السكبلى )) 


وأكلة « الكبلى » هذه هى طعام ‏ 
بعك خصيصاأ هذه الم سسة »6 2 
دقيق الذرة أو الفمح ٠‏ ويطبخ هذا 
الطعام قُْ أيام , السبت ق 0 6 وام 
الثلاثاء ف المدن ‏ المجاورة 5 
النساء فى يي ا 
ويندان اعداد طعام البكبلى :( 20 
مع أعداد هذا الطعام قل الساعة 
ار اس لد الزعماء » وعلية 
القوم فى التزاوى والتنقل من منزل 
الى آخر . 

( ؟ ) دولاهامز (طلب بركة الآلهة) 


لنفمة هدة العادة الا تحددبيدا 
لذكرى من مالوا قّ هذا 0 ُُ 
0 0 درهذه ا ١‏ 0 
الشناب والشيوخ أن نظلو أ 'مسشيفظلن 
يصرحُون ويتكون حتئ صباح اليوم 
ااصالى © خزنا علي الكسسحانا 7 
الموائ ل سقطوا فى هذا الغام . 
الثالى 6 التى تضادف يوم الإأحد قُّ 


ا 


اكرا 6 .ويوم الاربعاء فى المدن المجاورة 
برتدى الشباب والشيوخ ملاس هم 
بيت الى آخر © بحتسون الشراب : 
وبرفعون أصواتهم بالاغانى . وق كل 
منزل برناده أحدهم بحييهة صاحب 
المنزل بهذه الكلمات .2 

أو واآلا » أو والا ب يآ أو » أى 
ايسا رككالله » فليبارككالله ‏ أآمين . 
الآلهة » والصلاة لها . 

( ه ) دزوبى ساكو مستو (الرقص 
نحت الاشدار على سواطىء لاحون 
ساكوم ) 

بوحد ثلاثة زعماء معينين » دمثلون 
ثلإث قبائل معيئة فى ولابة « جا » 
بعتبرون مسئثولين عن الآلهة » فهسم 
الذبن سعثون بالوقود والبقر الى 
« اللاحون » لطلب رضاء الآلهة . 
وبعد أن بأكل الجماهير من الحجاج 
الإداعمة ) واتحتسوأ المشروبات الى 
انها" اب اضيا نهده الناميدية * 
آر تصون ور حون »لم يعودون 0 
لمرو الزعماء فى فشكل 00 
«( لاحون » آخر »© بسمى « كولا ( 
فى مدينة أكرا » حيث يسكبونالخمور 
تكريما للآلهة » ثم يبدأون فى الرقص 
الذى بيؤدونه على شكل داتثرى )2 
وشرئمون بهذه العسارات 2 

((ووأىي أو » كنينى زى سى > ودأى 
توي كفي ) أى : اننا أطفال »© لانقوم 
بعمل شىء يستحق الذكر ٠‏ 
تقاليد قدىمة»كما أنها ليسست منتششيرهة 
بصورة واسعة ‏ كما نظن ب بل 
ليس هناك الا عدد قليل من أفراد 
فييك الجان ة أبن نون الآ القليل عن 
هذه العادات . 

ولعل المحاعة والمرض © واشتداد 
حرآرة الحو هى لحدى الدوأافيمم 
الرئيسية ؛ التى سساعدت على بعث 


هذه الطعوس ٠.‏ 

ومن الؤكد أن قبيلة الجاز فى 
عهدها القديم كانت تهتلم اكتبيهر !ا 
رحال ألدين وأبيائهم 4 باينا 
بحدث لاحدهى أمر ستدعى ذهابه 
ذهب آليه » حتى اذا عز الشفاء 
عنده » ذهب الى النبى الذى ستخدم 
تدوة الخاصية 6 نعظرء ل فاعهيها 
فترة من الزمن, » ثم بعلن قراره»؛ 
وكون هذا الثران هر كلمية التصيل 
فى العاحويب 

(1) _- آكهى سن (معلومات 
عن التوائم ) 

لحتغل الوالدان خاريم المنزرلمولد 
التواثم بم وكبا صعير . ثم بعد ذلك 
بحضرأن شدرين للتسوأمين 4 ونطلق 
أفراد الجاز على هذا القدر اسم 
)) كولو (( 

وتماد هله العدور بأوراق أشحار 
معينة » أو سعض اللشروبات ») التى 
نطق عانيهنا آثر ادالحان ال (اكتيضيف) + 
وتطلى الاناء لدم دحاحة صعيرة 4 ثم 
ثر نعل ذراع الطفل عاك ذلك ©» وهناك 


تفاصيل لقره لاون راقن عادة. ق 
تردياة التوائم ؛ وكلها مر تنطةناأس طير 
ومعتقدات ا يؤمن بها الكثيرء ون 


من أقراد قبيلة الجاز ٠‏ ْ 

وليس من شك فى أن لكل جماعة 
تقاليدها وعاداتها التى تحتر مهب »2 
وتعمل على المحافظة عليها ؛ لأنها 
مهما كانت على حانب من الخرافة أو 
الاسطورة م تمثل حزءا من تراثها . 

وكم يكون جميلا لو أن دأزسى 
الادب والمهتمين بالحوث الاحتماعية 
فك وحهوا عنارتهم لين دراسة تعاليك 
وامتدادها العيد فى أعماق الماضى » 
انهم لو فعلواأ ذلك لعدموا انا صفحه 
تكون أساسا لادب افريقى أصيل © 


ل 


بقلم : الدكتور عدى العزيز رفاعى 
من الطبيعى فى بيئة تتحكم فيهاء 
بل تحركها قوى حيوية ظاصرة 
بعافية (ن رهاب ها مياه 
الانسان فيها أن يضمن لنفسه 
وعتسيرتنه الاحتفاظ بهذه القوى ,2 
والاسدزادة منهاء وقد كفل الدين 
كل ذلك للحماعة ©» ونشاً الساحر الى 
جانب الدين ليستعين به الافراد .على 
اكتساب تلك القوى» أو على صدقوى 
شر برة تهدد الفرد فى أمنه » ولما كان 
الاثريقى يعيش مغمورا بين هذهالقوى 
الغامضة نششاأ الانمان ب#السسحر فى 
حتى كاد يكون اجماعييا فى جميع 
انحائها 1 وكدذلك الخوف عن السحر 
وصناعته, ولقد اقتضى الايعمان بالسحر 
أن أصبم فى المجتمعالافريقى صناعة 
تتفرقٌ بين نوعين من المحترفين فى 
ذثمة فى الكنغو مشيلا » نوعان من 
بالساحر العادى ,2 أو رجل التطسيبء» 
وهو الذى يمزج الاعشساب ويصف 
الدواء لذدى السقام» ويصيبه التوفيق 
عادة فى علاج الموضن 6 ولكن مقدر'نه 
على الشفاء لا تتبع من الدواء الذدى 
يصفه للمريض فحسب ٠‏ بل من 
صلات الالفةالتى تربطه بأفرادالقبيلة 
أما النوعالثانى» فهو شيطاناجماعة, 


رهو ساحر يلف التعاويذ .ويستأجر 
ليلحق الضرر بالغير . فاذا ما أخفق 
سبحره المجرد ء لجأ الى السلم » وهناك 
الافريقية المختلفة يعرفها العلمالغربى 
ويتفاوت مقدار السدم فيهأ . والمكان 
المفمضل للاحتفاظ بالسم بعد شرا: 
مز الطبيب الساحر 2 هو أن لدخر, 
نحت ظفر الخنصر » وما عليك الا أن 
تغمسه فى شراب عدوك دون ! 
بشعر ,2 فتكون نهايته المحتومة ٠‏ 

ويشبه النوع الاول فى عالمنا 
النحضر: العرافون والاطباءوالصيادلة: 
وصو لا يقتصر على وصسف الدواء 
والداء » بل يتعدى ذلك الى ما بشغز, 
بال الانسان فى حياته وهو يبيع 
الثامن 'العدياويكة والنها ثم أخدااف 
الامراضص للشفاءمن المرض ولاستدز ال 
المطر أو لاحتلاب الحب والنجاح وغ 
ذلك ٠‏ 

وقد تكون صئلعة « العرافة 0 
متوارثة بين الوالد الى الولد ٠‏ 

وكقل نظهر على شخص ما أعراض 
من الصرع مثلا 2 فتدل على أن الاله 
قداختاره ليعبر عن ارادتهء والعرافون 
أو الكهان عند « المالدانج » فى 
افر دقة يحملون « خرجا » من حلد 
الماعر بحتوى على <ليط من أدوات 
العرافة قوامها ره نيأت , 0 
ووعاء من طين. يابس به ماء وقثالان 
لرجل وامرأة ونصلان »2 وأربعهبة 
ما يقرب من ٠لاه‏ نوعا من الاعضساب 
أحر اس اسطوانية وقرئان مزركشان 
وغير ذلك ٠‏ وترى العراف اذا النتهى 
من صمهمتئه و7ادذوة العزاز ثم أفرع 
خرجه على الارض ٠»‏ ثم نثر الود على 
الحلد وأحد ستشيط. المحسواب سس 
0 الذىقرٍ انخذنة هذه الخرزاتعلى 

وفى جنوب منطقه الفولتا العليا 
وأعالى سباحل العاج » يسسشئعملون 
شرائط من الجلد » أو ماء ,يضصيفون 


اليه بعض الاصباغ وستشفون 
لواب من انعكاسس ألوانها فيه 2 وقد 
جلب المسلمون معهم نوعا جديدا من 
التتيو الحسسابى عر ف دحاب الحمل 
المنغير اليا امهل الكبير وضرب 
الرمل” . 

وفى موطنْ قباثل » توبى ع( يعرف 
العراف المتطبب بين الناس عايصيبه 
هن صرع , أو ما يأتيه من أعميال 
جنونية: كالتهام القمامة » أو التفوه 
دكلاء غير مغهو م » والاستخارة عندهم» 
دوساطة أوضاع الخرز م أل شر قيص 
عما زيل صغيرة معلقة يخسوط والغير 
ذلك ٠‏ حتى كان يه جمعسة لهو لاء 
العرافين 0 تهتم شلقين أعضاثها تعاليم 
خاصة » وهؤلاء يبعون لانأس تعاو يذ 
ذتالم ين مواد بمتتوعة [اللضب + أآر 
الفون ” أو أغصان الشحر ؛ أو 
عقود من الغرز » أو قطعة من حديد 
مطر وق ٠‏ أق تحساأس أو فاكهة أو 
ها اويل ل نر من لسار 
ترق هالا يقل عن ثلات تجار ينو 
القبائل القاطنة فى شمال سساحل 
الذهب » ظاهرة تدل على الاهتميام 
بالسحر 1 فكل سباخر يقيم ممجرانا 
منزليا يستنبط منه مهنته ؛ ويمارس 
فبةه سحره » وعلى سأحل غينيا يتفشى 
ليع التماثم بين السسكان »© أما العرافون 
دين قباثل أشانتى » فيسستعملون 
: رسائل أخرى فى الكشف عن الغيب» 
كأمعاء دجاجة أو مرآة سرحر ية » وقد 
يستعملون وسديطا للارواح يسستلهم 
الغيب أمام أحد الأمور ١‏ 

وأآكثر التعاويذانتشارا بين سكان 
لماحل + المكادن المعو والترون 
والمساحيق المتنوعة , وأتباب الاسيد 
وأنساب الافعى للوقاية من سيوهويينا 1 
وصفارة للوقاية من مؤامرات الإعداء 
على حيل نجد عار أخرى لحجماية 
3" ماعة بأسرها ٠‏ 


وبين قباثل يوروبا وغيرهاء ينتشير 
نوع من السحر يقوم المتكهن به على 
ضرب الرمل ؛ وهو من تعاليم اله 
المستقيل المسه مى عندهم , د« قاع وهو 
الكاشفي عن سراق الوجبوة والمعس 
عن ارادة الاله الاعظم ٠‏ 
ق غرب الكمرون مجح ل 
0 1 الممسحورة « ونوضم فى قلسها 
أصواف م نأنواع وأشكال غتلفة . وقطع 
من صحخر شها فو لحاء شحر © وكواقع 
وعظام وبراثئن أبو جلميو ء ولالىء 
وحلاجل وغرهاء فيأخذدذ العرا ف السلة 
ويهزها حتى يختلط ما فيها , ثم ١‏ 
ذلك يطرح مستوياتها على الارض »ثم 
يتمعن فى أوضاعهاء ومن خلال نظرته 
الى هذه الاوضاع ينطق بالجواب ٠‏ 
وفى بلاد « أو دانجى » تماق حرو لاع 
الملتطسون المتكهئون فى زى من جلد 
على يوان » وحول رقابهم حال بها 
6 اذ عما ثم » وبرقصون على أصوات 
أجراس و جلاحل معشدوده 5 أرجلهم 
وضوقو مظهر من صفاتهم الاجتماعية 0 
وعند قبائل « البوشسمان » بنفرد 
الساحر المتطيب » بقدرة خفية هائلة, 
اذ يزعم آنه يستدرجالطير من مكانه, 


به الى أعيل فيستنزل المطر ٠‏ 
والاسستخارة طرق فقرات من عظام 
معروفة 4 فىالحنوبالشرقى لافرقية 
وثمة دين قما ذل «باسوةو» قل وسو ازى» 
تو جد طبقة هن النساء متخصصات فى 
مداواة داء الصرع » يداوين المصاب 
بأرغامه على الرقصن دون اسستراحة 
الى نهلك قواه 3 بلقى ده فى النهر 
56 من حسيده الارواح أأشرد 5 


الشي سببت المرض فى زعم القسائلين 
بذلك ٠‏ 


ولا تنقتصر صناعة السسسحر على 
الكهان والمحثر فين اذا كانت تكمن فيهم 


قه وق خفية تلكقدف لهم ندن 0-0 


والاحلاموالرؤى فى قبيلة «الكردى» 
تو من المكهن. بالسسحتدل + ون 
الكمرون يستخيرو نالعنكبوت المتنبىء 
والناس يزعمون هناك أن هذا النوع 
الخاض هو السكيوظةة تان اول الخلدىق 
الحبة حتى اذا ما عثر عليه فرد يعتنى 
نه ؛ ثم يهمس له بكل مش كلاته 
و دممومة 7 وبسآله الحواب عن سبو الهء 
لم ضع أمام سته أو ححرانه أوراقا 

من الشجر أو غيرها فى تنظيم 00 
0 ثم يترك العنكبوت ليعبث 
ماعل اوتهود الها بيعددلك يمتتعرى” 
عن نظامها الدية ما ببنيدة عن عقيل 
وصسكل! * 

وينصل بأعمال السحر ٠»‏ طائفةمن 
المعتقدات والمخاوف النفسية التى 
تعرف لدينا باسم الخرافات » فمثسلا 
نحد قباثل «الياسأا» نع عن العمل 
فى فصل المطر . فاذا ما رأوا مثلافار 
النخيل فى فناء الدار © كان ذلكن يرا 
نزول اأوت بأهلها . 

وقد تَكمن فى الاشساء 5 أو الإفعال 
قو سحريةء فى رأى أساطيرافر بقية, 
نعمل عملها كمأ هو موجود 2 عند 
سكان أشانتى كما تعتقد قيائلالنيل 
الاعلى + بأن اللعنة؛ اذا أصابتانسسانا 
قتلته » وخاصة اعنة الوالدس . 

ف بلغ من اعتقاد قبائل «كيكو بو» 
مى كينيا فى قدسسية القسم واليمين 
وقواته السعحر به ؛ أن كل من تحنث 
فى يمينه يترقبآنيصيبه الموتالمفاجىء 
ولقد استغل القداسة حماعة«(كاوماو)) 
فى ثورنهم ضد المستعمررين فى تلك 
الارجاء » فى ضم القسائل الى صفهم 
عنطريق القسمء» حتى كانوا ينقضون 
على المستعمر ين الاتجليز انقضاض 
الصاعقة » فلمافطن هو لاء الىأهميته )2 
أخذدوآأ ستعملون بين السكان») فشيما 
بشتتون به وحدة الماوماو »© وبجبرون 
به القبائل على عصيانها والانضمام 


فى ولاء الى المحتّلين 2 ويعتقد كثير من 
القباثئل مثلى « الاوبانحى » الهبسدكم 
القيود السحرية الكامنة فى الدعوات 
والاقوال ؛ التى تصبح افسيك.و قا 
وتأثمرا فى اللسل أو فى السحر كما 
يعتقدون 5 

والسحر الذدى يستنزل به المطر 

من أعظم ماتهتم ده القسائل الزراعية 2 
وغالما ما يكون هصذا السحر تضرعا 
دينيدا 2 يتوجهون به الى الاسلاف 
واألهاة 6 شير أنه لحى تنصساع أكلهة 
3س حب الدعاء بلحدتون الى وسائل 
عدة 2 فعند قبائل رز لآونها » سللون 
الفئوس قبل بدء العمل على الارض 
أو يبلاون التربة بطين رطب ذى لون 
أحمر وأبيض وغيرذلك , وعند قبائل 
بر سدوازق » فى جنوب افر بقية بيختص 
الملك و-حده بالقدرة على استنز الالغيث , 

والاعتقاد بقوة السحرة علىاحداث 
الأذى شسائع فى كثير من البلاد , 
ويعتقد الئاس أنهم السبب الرثيسى 
فى انتشار المرض والموتث 

والا تل فى فاعة السيضن + كا 
دعتقك أغلت علماء الانترودو لوجبا 7 
فى هذه الايام أنها تكسب الافربقى 
البسداتى شعورا بالمقدرة على قوى 
الطسعة اذ لا تكفى مقدرة الاسسان 
وها فى مواحهة الطبعة ,» إذلئك 
بندفع الى الاعتماد على ماوراء الطبيعة 
0 ذانه » و من ناحية أخرا اق تعصبر 
صناعة السحر بدباة للعقيدة فالقوى 
الالهية - 55 هؤلاء 

وعقبدة وجود الله فى الااأديان 2 
تمثل الرابطة دن اشر وقوة الطبيعة 
الغامضة فىالدنيا » وهكذا كان ايمان 
الافريقييل بالارواج يضاف الى ذلك 
اتجاههم الى المحافظة على الارنساط 
الوثيق بأسلافهم والطبيب الساحر 
وسيلة موائية تحقق هذا الغرض »2 
ويندر بين الافريقيين البدائيين من 
بمنبأن أىامرىء بموتميتة طبيعية 


ب 05 سم 


كا الا مون ف الوق عيض ناورك 1 
القيتعلى فرد ما فسسربست وفاته , واذا 
مر رض الإنسان فهو مسحور ,ء لذلك 
سستاحر الافر يقيون أطباء السحر 
لالقاء التعاوبك على أعدا ثهم أو للتفادى 
مما يلقى 2 من الغير 
م 0 لمعجل فى 
عصرنا المتحضرالحديث , تعاويدممارس 
فى حفلات أو تتمثئل فى حمل بعض 
المواد كحفلات الزار فى محر مثلا ,2 
أو تتحخمصسل ذيل التعلب فى بعضص 
السيارات / أوالتشاؤم من رقم اع 
أن للق عل الحقيتب ١‏ كما ميف ل 
أوروبيا ٠‏ وقد لدو بعض الخرافات 
الافر بقيةمشهو بامزريا , ولكنه لا يبعد 
اغلق” الاستعمار عليه منافد المعرفة 
فالافريقيون يتمسكون دخرافاتهم 
القديمة ,» ومعتقداتهم الدينية فىقوة 
واصرار أمام الضغط الغربى الذى 
يحطم الفباثل ويقضى على كتبى من 
عاداتها 2» وهم فى حاحةه مضاعقة الى 
الام نالشخصى الآ الامن الذى كانت 


توفره القبيلة فى الايام الخوالى قد 
بدأ فى الزوال , وهم يجدونة بين 
العرافة والسحر » وهم بفضلون أن 
يتبعوا الارواحمنألا يتبعواشيئا ما , 
ونتيحة لذلك 0 2 التلاصق, 
والتقارب اعنم ا 

وتعتبر أفر يقبة لي 
كين . ضبتاعة السحر بس محتمعهاً + 
بلتأتى بنتائيم محيرة للاأوروبيينل فى 
كثير من الحالات ٠‏ 

ان أساطرافربقية 2 جمة كثيرة , 

تزخر بأثوانها الختلفة لان شعب 
افريقيةعاش ولا بزال > منطويا على 
نفسة ٠‏ بشرب الاستعمار الغربى 
غليهالحنيوخ 2 لزيدة انطواء أمام قواه 
الغاصية , وَاذْ بحد فيها أمنه بلسى 
فى ظنها مصالله الحيويبة + ويمكن 
الاستعمار من التلاعب نهدسره ٠‏ 

ولقد ,دأهذا العهد أخيرا 2» يطوى 
صفحاته الظلمة , منذ أن تقظدهاده 
القارة 2 لدزيح عن نفسنها كابوس 
الاستعمارالغرنى اخالم عل صدرها 
و تسةذىء بأضواء المفرقة والفكراخر 
الخديدك ,2 وتلتقى وتنضح حفنها 
الوسنان بأنداء الخرية لتودع حساة 
الفالمة وتسستقل الحياة الكريمة ٠‏ 


رف 5 


صفة « الافرشية » التى تطلقعلى 
الشرية فى هذه القارة من الصفات 
التى لم يتفق عليها بعد جميعالكتاب 
وانمييا مر تدلب: الكدلا ف ميتو 
الكانب أو ثمّافته . 

وللن كان هناك شبسه اجماع فى 
هذه المسدلة فهم دائما مابتفةون على 
أن كل ماهو افريقى انما بدأ من 
جئوب!لصحراء الكبرى . هكذا نحد 
عناوين ألكتب تفعسهسا مشل المر جع 
الكبير للورد هيلى عن أفريقية كلها 


التدين والتعمير .. الثم «( حنوب 
الصدراء » أيضا ولا ندرى كيف 
يعتبرون موريتاتيا مثلا فى أفرنضصة 
الغربية « الفرنسسبية » من ضمن 
بلاد عسو با الصحراء 1 ولكن 
كاقتينا مق تيناب تاوت الف امتتال 
غ دمر حين تكلم عن الفن الافر يف 
ضمن الفنئون الدائية التى 
كتابه « الفن الداثى » بذكر شمالى 
أفريقية كجزء »© ثم بذكر جنسوبى 
افريقية وغربها . 

أها بالتسينية « المونسشقن ) أو 
الغنون عامة فنحد كذلك أن كلمة 
'فريقى تعنلى عند معظم الكتاب «الغفن 
الزنجى» 4 وما دام الامر كذلك فلا 
داعى الأو تحال لون هذه المناطقالنائية 
قَّ القارة المظلمة » وانما هم بعتبرون 
« زنوج » أمصربكا ممثلين للزنوج فى 
5 ا وما شطبق عليهم يطبق 
على القارة كلها ) ونجد مثلاه كاتا مثل 


« 
. 


للاستاذ حلمى شعراوى 


فونك فى فاموسه الخاص بالفولكلور 
والميثو لوجيا بعر ف الفولكاور الزنتجى 
بأنه : « اسم يطافى ايوم علىالفواكلور 
فى افريقية نوب الصحراء وكذالك 
قولكلسور الزنوج فى أمريكا الشسماليس#4 
وحزر الهند الغرسة وآأمربكا الجنوبية 

حيت يعيش آباء الزنوج العبيد )) 

وهذه مغالطات حغرافية لاحد لها 
واكن الشسائع أن كلمة ‏ 26850 
تعنى افر بقيى فرب أفريقية بوجه 
حاون داعشارها منطفة كانت بوما ما 
ينانا لتر نوت العحمكد اللخ 
أستوردتهم أوروبا للعسالم الجديد 2 
أما بقية الافر دقيين فهسسم عناصر 
) البانتو 1 و القارة مامد" نحي 
الماحثين 2 هده الفنون 1 ولذلك 
الكعدائسن: الشافة لدرخ دون البينيييا 
العمنون ق أنحاء القارة مو منين الفشكسسر 6 
« الدوائر الحضارية » التى خلفتها 
أو عراقية فيها شعواب أفر دغية نتيحة 
اللئرات المختلفة والتى تلتقى لتكون 
)) م أفر بعية واحدة 5 

هذه مسألة » والمسألة الاخرىالتى 
أحب إبضاحها للقارىء كذلك هى 
لربيسي) اخشيار )) ا مو سيقى م موضوعا 
تقدم 4 لأروح الغنية الافر دفية , دقلف 
أعتاد نعصر الكثاب كنذاك أن بفضلوأ 
فنا على آخر فى هلاه الشالة > ولكن 
النظربة العلمية الاجتماعية التىتربط 
ألفن بالعمل 4 3 تر بطهما الآائنين 


سدع © امم 


دمستوى أدوات الانتاج التى تسسود 
المر حلة التار بخية : ؛ صسلدهة 
النظرية تجعل الموسيقى والر قصوفن 
الكلمة .كمل كل منها الآخر ©» بحيث 
لادمكن فصلها بهذهالطر بقة الميكانيكية) 
ذلك أن أرجل الندائى حين يعمل 
بيده يحاول أن ,بكسب عمله نوعا من 
الإأشاع بهون به على نقسه )6 0 
الابقاعية نفسها هى التى تميزترانيمه 
الدتبة فى ضياغة الكلمة» ث هىالتى 
تميز حركة بدنهق ار قص و «الدقات» 
التى بترنم وبرقص على أساسها ؛ 
اى الوسيكن > كاذا عاتتديت عبيد 
ذلك وسائل الانتاج وتغيرت فنسون 
الشسعر واسسياليتة العسادهة دقفيت 
الموسيقى محتفظة بخاصية الايقاع 
الاولية » ولذلك كان اختيان الموسيقى 
للتعبير عن الروح الفنية الافردقية 
صادرة عن اصالتها فى الاحتفاظ بأهم 
الخصائص الفنية الاولية . 
والافريقى على وجه الخصوص 
(( تحرى الموسيقى فى دمه من المهود 
الى اللحد )) على حد تعبير كيربى 
وهو من الكتاب الفئيين المعروفين . 
ومهما كانت المناسسة الحمأة 
الافريقية فلا بد أن تكون مساك 
موسيقى » وهى لاتكون فى المجالزينة 
وترفيها عن الحاضرين »© وانما تكون 
حزعا وظيفيا من النغشساط. 4 وي 
العامل الدائم الوحيد الذى بتطرق 
الى كل أنسحة المناء الاحتساعى, 
والعناة الخاضة 4د وتفئ من العو جل 
القودة لحفظ الاخلاص والمعتفدات 
القبلية ..وكل فرد يهزهصوتااطبول 
رسميون طبقفا لانقاعات 1000 4 
كما حا عت اط فى احدث لات حاب 
الأمفان «ومداننات السسيناذة والدلوء 
والزواج والمرض والموت »6 واكل من 
هذه الاحتفالات أفان وموسيفى 
اي 40 فل لعطيار القفاسص ودين 
اموسيقية. عند قبائل اللاروزى جزءا 


مهما لتفاصيل أداء الطقوس الخاصةك 
بهذد الاحتفالات » 

من أجل ذلك فنعدن 55 أن سير 
ف ضوعن وطرقية السيرمات اد 
المنادىة العامة لاددان تكقبين الى انلها 
تقصد بالموسيقى الافريقية موسيقى 
الشعوب الأصلية الصادرة عن حياتهم 
العامة لاتلك امو سيغى المصاغة فنيا 
وفرديأ » مما قد تكون فى طريقها 
اليوم لدىالشوهءوب المسمتفلةوا|تعلمة» 
ذهناك نص لكاتة فدانك دو ضح هذه 
الممسألة ويساك" نورده هناأاً: تعول 
مرحسريت بوتشر ١‏ اذا كانت 
امو سيقى لقية صادرة أصلا عن الناس 
أتفسسهم وستخدمونها هدم فالها 
تسمى <ينذأك موسسيفقى د اللريرة 
ع شبفية بمعنى الكلمة ع10751 58011 
أما بعك أ د العناصر الشعبية 
اصطلاحية ا تقلبدها فمختلف 
شعية شائعة 
ذات 55 0 ٠.‏ أما حين تتطور 
وتصاع فى تكنيك امو سيعى ألر سميه 
فانهأ تسمى (اموسيقى كلاسيكية ) , 
ونحن هنا تقصد النوع الاول أى 
(( الموسيقى الشعبية » التى تعبر 
بحق عن الروح الغقنبة لته حم 
|الشعوبف » وان كانت هذه الزاوية : 
تعد ع أ من الدارسينالذبن يعتر دون 

00 الاذر نقية ؛) والما اكتفى 
3 ذكرت باعشار مو سيقى الزنوجق 
أمر نكا م ى المعبرة عن الملوسصيقى 
الآفر بمسسصية بعسامة » أن توا فر أذ 
الخلصين للفن امثال : م جو لسن الذ ى 
ارتحل الى د أفربقية الشر فى) 
فعاشس 5 روذاسسي"' وما حو لها حوالى 
0 عاما قدم خلالها عدة دراسات 
هامة : هتبن دقر 1 000 فى هصدذا 
الضفة ؛ أن ها وأحلها كتساب 
« دراسات فى م الافربقية » 
صدر هذا العام فقط ٠‏ ومرث الجمهود 
التى تفل فى هذا الميدان كذاك 


© © اسه 


« مجلة الموسيقى الافريقية » بلندن؛ 
وجمعية الموسيقى الافريقية التى 
انثبييثت حددايا بحو هاأتسبر ج 7 وهذه 
الجهود محاولات لابراز خصسائص 
الموسيقى الشعبية فى جهات أخرىغير 
مراكز الزنوج فى غربأافريقية أو 
أمرنكا ., 

دان هنا د الخصائصالتى 
6 

فالايقاع من أكثر الخصائصالفنية 
للمو سيقى الافر بقية دردة © وقد فا 
كيف أله نتيحة طديعية الخيينياة 
الاجتمعية الانتاحية لفندينيقا 4 وأكن 
الأهم من ذلك أن (( جونس » لابرى 
فى ابقاع الموسيقى الافريقية هده 
اللساطة التى بعنيها ( الايقاع )) فى 
كل موسيقى ددائية؛ذلك أزالموسيعى 
الافربقية تتميز بتعدد الادشاعات 
نحا مقس ننادسة البو جين 
الهارمونية » بل انها نوعمن الهارموبى 
لفسه قى امه سيف ٠‏ وشق بقدم هده 
الفكرة مثال عملى من دراسته وأن 
صعرت تر حمته » إلا آنه مسسشط لو 
حد كبير قهو يفول « ان أنشط صور 
هذا المسدا جر كال تي : اذا عز فت 
طبلتان ق 5/0 ا وبنفسسن السرعة 
فان الدقة الرئيسية للطبلة الثانية 
تكون متانية مع الدقة الثالية أو 
الثالثة لعصا الطبلةالاواى :6 والضرباث 
الرئيسية لعصا الت الاخر بين 
لادمكن أن نتفقا » . 

ويقول : ان عالما بستخدم «تعدد 
الإشاعات ») 7 بع موسيقاه أن تعبر 
عن نفسها بعدة وساثل » فيستطيع 
أحدهم أن يعرف اللحن على آلات 
مختلفة الصور ©» كما ستطيع آخر 
أن يلف لف ها مشكررا مرخ أالحان 
مختلفة © بل أنه مثدام الامر كذاك 


سلسلة منها تصحب كل تغير ق 

وليست الابقاعية هى وحدهاابرز 
الصفات الخاصة بالمو سيقى الافرافية 
إذأن « السرعة » كذلك من أبرن 
خصائص « تكنيك » العزف عنكد 
الفنان الافريقى » فالموسيقى الافريقية 
تسير أسرع بكشير من مسسلتوى” 
« التمبو » الغرسى > والممروف عن 
مستوى سرعة 7 الطبلة » هو سب 
دقات فى الثانية الواحدة »2 وبمكن 
صياغة ذلك بصورة أخرى مألوفة 
حين تقول ان سرعة تتابع الدقات 
المعزوفة لنغمة دق كد 603152 ولكن 
الا فر دهى حتى اذا كان متأثرابالطر بعة 
فانها ستصدر عنه //؟ »2 2/5 . 
ون السسائل التي مسترعى التمظن 
كذلك ف محال الومفياي ا 
العامة»أننا 5 تشنابه الآلا تالوسيقية 
نفسها مما نوٌّدى الى نشابه الالحانأو 
التقاليد الفنياة وبالتالى التراث الفنى 
اشعوب هذه أالقارة . وتذكر جونس 
كذلك أن الآلات الآنية أسماوٌها من 
أكثر الآلات انتشارا فى أتحاء القارة 
مشل ؛ الأيديوفون والاسروفون 
واالنصافون المممير انوفبءن 
دمأ حاول الدكتور أو لحابون أن بضع 
خريطة لتوزيع 411 الاكسلوفون 
4 بق أنتحاء القارة نتبحة 
لانتشارها وان كانت هناك بعض 
الحهات لاتستخدمه . 

ولكن آلة مثل السسائسا ‏ 881288 
أو 018820 152412 أكثر : مها قر 
الأكسلو فون © فهى منتشثشرهة عند قبادل 
البانتو كما أنها كذلك فى افرهية 
الوسطى والكنفو وغرب افرقية »؛ 
وهى 411 'نشسه العود لها جهازصوتى 
ختسبى وشوكة معدلية © وقد تكون 
غابة أو مزمارا ذأ مفتاح منزلق 8 
لكر حجوئس (( أنه نجانب مالانتشها 


8م 


وشيوع هذه الآلة من دلالة فى ذاته ؛ 
بلاحظ أن الالحان التى تعزف عليه 
ف مختلف الحهات ذات تقاليدواحدة 
تسجيل حرامافونى بين مايصدرمن 
عائلة لغو دة وما تصكر عن غرها 
مصاحيا لألحانه ») . 

ون ااتقالياة لومب انا لخر 
الوسكبية نتن ثلانة وجبييال 
ممسكين شلانةه وأزواج من هذه 
العصا بهزوتنها معا ليكوثوا انقفاعا 
موسيقيا متداحلا كقاعدة موسيقية 
مره الوفت: ‏ الكووضي على السواة” 
وهى منتشيرة فى غانا ‏ أصلها-_ولكذها 
شائعة فى حنوب ووسط أفرنفية مع 
قبائل البانتو . 

وتجحمل مرجريت بوتشر بعض 
افريقية وفى الامريكتين على أساس 
التقاليد الفنية من ناحية والظروف 
التاريخية من ناحية أخرى ) فه ىترى 
فيها ميلا الىالتدين ) والروحانيات ( 
التى تعيش فى ظلها قبائلهم » كما قد 
يدي ترون لميسودة التي 
تعرضت لها هذه المنطقة بالهحجمات 
الاوروسبية لإاستعياد وما عانوه قن 
حر الفوفية تفسيه بعد انتقالع > كل 
ذلته دفي وانوي ونا افق 'الحمرن 
والكابة وأن احتفظطت الموستحيييةي: 
اعحيى نتون' ' » ولكنها كد أن روح المرح 
والراتة والسيكر :به والفسهور الذان 
بالسرور »؛ هذا هو مايميز الموسيعى 
الزنئحية 4 وأخذته عنما امو سيقى 
الأمر كيه الحدقة . 

كما أن الفئان ألزنحى الذى بيحتففل 
بالطابع الايقاعى العام قَْ القارة لدره 
قدرة عل [ال- 
المو سيقى 4 ولا تقتصر التعاسيم عناءهة 
على الموسسيقى ؛ بل هى فى الرقص 
كذلك ») وتمتد قدرته على التقسيم 


الر قفص الحماعى لاالفردى فحسب) 


وبالرغم من أن الرقصن الزنجى يبدو 
دائما كأئ4 محرد حركة أرجل الآ أن 
الأنقاع الموسيقى سبدو تأثيره على 
الرقص من أول وهلة 

وتثار بالنسبة للموسيقى الافريقية 
التنويع والتحديد الى حد بجعل 
بعضص الكثاب بسمون هله الخاصةه 
0 ؛ مما لاتجحعل هناك اننا 

والحق أن لكوتي متهم فى 

ده اه 6 كما تن امو سيقفى 
الشعسية دائما فى كل البلاد التى لاتحد 
من بين أبناتها أتنفسهم من يتفهم الغفن 
الشعبى عاى حقيقته 4 وبدافع عن 
دوهره 0 ع ىالتنو 2 الابدذاعى 
مطلقة فى م الافر يقي © وائما 
هى مقيدة بتقاليد فنية لاتدع محالا. 
لهذا الاتهام » فالغنان فى القسيلة 4 
وضعه « الرسمى » »2 بل أن له صفة 
مقدسة © ذاأك لأيه يصاحب أداعء 
الطقوس الدينية » بل ساعن مساهمة 
فعالة فى تأديتها ؛ والذين, لهم هذه 
الصفة فى القبيلة كالس اخر أنضبا 
لايمكن أن تتداول مهنهم بسيولة ؛ 
وانما هم بعلمونها ويورثونها لأجيال 
أخرى حد ددة تتنا قلهاعنهم 6و تشبكل 
بما دمكن لسسمصسةه4ه بطبقفة الفنانين 4 
كما تعرف الجمعيات السرية للسحرة 
ف م القلى ؛ فاذا مافهمنا هدا 
ا الاي الموسيقيين أصبح 
من الصعب أتهام الموسيقى بالا رتجال) 
وأتما هو تجديد وأبداع مستمر من 
جانب انسان ليس عاميا ولا مبتذلا ؛ 
0 ) فهم الصئعة من 
أهلها » فاذا دعاه الموقف الانفعالى أو 
الاحتماعى ال تنو بع الالحان أو 5 
الانقاعات فلن كون ذلك ارتحالا » 
وانها هو م عن الإاصول الغتئب» 
التى يحفظها فى باطنه . 


وهتضاك مسألة العتسر تار بحب مخنسة 
بالعدية الدوسفتو الأفر بتهة ان 
جانب » إلا أنها تفيدنا فى بيان وحدة 
لملامح العامة للموسيقى الافريقية 

حانب أخسر تلك هئ ]له 
ارماك لوعي لفك ار الكلميات 
ودس اتلك انها محال الاريك 0 لان 


امون قْ الواح الاولى تكون 
الآخر 4 وكلماتقدمتآلياتها 0 
وتقدمت الحياة الاحتماعية من ناحبة 
أخرى ؛ الفصلت الفئنون بعضهاأ عن 
بعض. . أما الذى بقيدنا فى هذه 
المسالة فم آن الالحان الترن حتعنيد3 
متعادد ماوراءها من الكلمات تجمعها 
صفات خاصة »؛ وتعرف على آلات 
واحدة أو متقاربة على نحو ما وناك 
وقد وحد الاستاذ حاثرى فى «(تصنئيف 
لغات المانتو » أن هناك حوالى ...لا 
قشيلة نكاد تكسون لكل منهاأ 0 
الخافضة » وان كانت كلها 'تكون عأ 
لغوبة وأحدة ألا أن وسترمان قى 
لبي كلها من غائلة لو 4 1ر5 م 
غير ان هذه الاختلافات اللغوبة!لكبرى 
2 فى افريقية لم ئنته الىئنفس الاختلاف 


فى لواخى الحقنار "الاخرس كالمو سيس ١‏ 


أذ قد رأئا كيفا تتشابه الالحدان 
الصادرة عن نفس الآلات فى مختلف 
خهات القارة 6 مما بحعلنا تتفاءل اكثر 


تاق البكملال: اللقة عم" انسينة الل 
سيحدث نتيجة التطور سيجم ل الروح 
الومضقية الوخدة فى الالحيان. ناررح 
الكورة والاثر »© و بجعل التقارب الغنى 
الذى قد لاكون متحدفققا تسح 
لت اللغفوى لمر قنك وساي 
ممكنا أكثر من ات 5" 

وتخازل يعدن كفا واننا انما 
بين « شمال الصحرا ع » وحنوبها 
كما بسنا أول المهال » وأن لعمم ذلك 


يها 


عل الظواهر الاتسانية الختلية معخد! 


. وبالتدر بع 


لذلك أسسا مختلفة. وحونسنفسه 
يفعل ذلك حينيسمى الجزء الثسمالى 
« أسلامى » 6 ثم بأخذ فى الحددث 
عن « الموسسيقى الاسلامية » التى 
تسلف عن « الموسيقى الافريشية » »2 
والمقابلة هنا خاطئة بالطبع من حيث 
اممدأ والاساس وآأن كان يمكن أن 
كون صاحب حجة فنية ؛ فىابراز فوارق 
بالفعفل » الا انها فق لطرى لخب أن 
تعشر فوارق فالناطقالمختلفة للقارة 
لا فوارق بين أساس ديئى وأساس 
حغرأق . وعلى الرغم من أننا سدورد 
هنا حملن نواحى مقار قاته فالنا تحب 
أن نذكر أن العناصر العربية ( وكلمةه 
عربية أقرب الى الحقيعة الاتذولوجية 
من' كلمة اسلامية ) قد امتدثك فى 
التاريخ خلال صحارى غرب افريقية؛ 
وتكونّت امبر اطوريات افربقية 
اسلامية عربية بى غربى افريقية مثل 
امبراطورية «مالى» ومملكة السسئغال» 
ومازال الج لون ماوك الافماني فى 
غانا ومسلمو نيجيريا الثمالية شواهد 
على أمتناد ااتراث العربى ممزوحا 
بالدم الافر نفشى فيغر بالقارة . وهذه 
العلاقة حدبرة بأن تبح م 
الفنية العلماء » وأن كتيت لا املك 
دراسات نحت بدئ الآن فى هصذا 
الملوضوع . أما فى شرقى افريقية 
2 العربية راسخة الحذور »© 
و سس بساح الدم الأنر بقى والعربى غير 
متميز سن الى ول كبسير ف ز لبان 
بج فى تنجانيقا 'والى حد كبير 
فى أرنريا والصومال و الخ » أما من 
ا الفنة فمما لم بذ كر ه المؤ لفون 
ألا اقاضن أن الآلات أوسيائية الرئمسية 
الشستعبية للشباب الآفر بقى الارترى 
مثلا هىالعوة والكفان يسور نةااق انه 
وقد رأينا ذلك فى العاهرة حين عر ض 
الشنات الاوترىئ رقصة « الكودآه » 
أو هز الكنف فىعدة منئاسساب ©» وهى 


د ةا 


ذكرت السيدة «بثيئة فربد» أن هزر 
ااكتفا فى هذه الرقصة هو الفن 
الفجرى الاسجيل الدى مولن 
شمال القارة الى « هز البطن » 
شمال القارة دشر قيه" علىهذا النحو. 

ومع ذلك فستحمل هنا قول الاستاد 
جونئس أذ تقول: “ لقد انتشر الاسلام 


فى افرشية ؛ ولكن « الموسيقى 
الإاسلامية » تختلف تماما عما ندرسه 


هائى تفرك الدسيقى الاتر لمات 
ان للاولى جذورها فى الشرق وتلبع 
أصولها من آيران والهند » وهناك 
أربعة فروق بينها وبين الموسسيقى 
الافر بقية : 

ون لون قن الالؤينة تقو 
على( فاليية الإنشقاع ) وهو أكثر 
ساطة من الابقاعات المعقّدة الآافر دقية 4 
كما تجد فيها الابقاع الفرد ىكاساس 
للاغنية . 

نان تان لساك الاسوقيسن: 
تصاحب الغناء تصفيق بالاندى أو 
الاصوات الجمامية ؛ أما الاسلامية 
فتغلب الآلاثالوترية يصاحبها صوت 
فردى ا 

ثاثا : نتميز الموسيقى الاسلامية 
بغلية التتاج اج الصوتى على الموسيفى 
واختتفاء اللحن داراء الاصسوات آم 
الافريقيون فمثل الاوروبيين ؛ أغانيهم 
الاسلامية أى هارمونلى . 

وأعتقد أن هذه المفارقات ستكون 
موضع نظر التخصصين ٠‏ 

انا رافك اتيم هجا ان اقد نان 
بطرف من الحديث فى الموسسيفقى 
الافر بقية فلابد أنئئردد سؤالا تساءعل 


عنةه معط الكتاب الفغليين ووتشسييباءل 
عنك جميعا أزاء كل فن وهوق هل بمكن 
للموسيقى الافرقية أن تكون عالمية ؟ 

والحق أنهذا مرضوع طويليمكن 
أنيقوم للفسسه 4 ألا أأننا تمكن أن تحمل 
الاجابة استخلاصا ممأ ذكرئاه من 
الخصائص العامة ؛ وهى أنالمو سيقى 
لالرقية وه لعصدراها لكين 
بعد تتمتع بخصائص ثلاث ترفعها 
ال المستوى العانى كما برى لورد 
هبلى كذلك . 

أولها ل ل ل وك 
وانبدا أن 5 المناء حر تمك على 
التنوع 6 أله أنه منهلوم وله معابيسة» 
وهذه خاصية عالمية . 

ثانا فأ هصذدأ المناء المو سيعى 
تكون من مداجننداه من الانفاعات 
المختلفة الت تصيدنق معأ فتكون قاعدة 
للهارمونى 6 وهو خاصية عالمبا4ه 

ثالنا . تلفانية الابداع المتوفرة عند 
الفنان الاش تع وضى خاصية هامة 
ف الفن ألمو سسيقى الذى لعتبر العدرة 
على التنويع والتحديد فى كل من 
الكلمات والالحان خاضية لها أهميتها 
2 العدم الفنفى 9 

حلمى شعراوى 


المراجع 
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عندساك ا حسيين 
ا 

ف نهانة الحرب العالية الثانية ليم 
تتمتع باستقلااي' ؛ وهى . ليبسيير دا ىُّ 
ارت القرين منص ران التسجاك 
الشر فى و اوتنا فى الشرع الشر في 
دور لقان كما كآن: وبحت | نيا 
بحانب هذه الدول. الثلاث : 
حلوب أذفر قير الذى 0 5 من 
الكرمتولك الويطياى به وكان لفق 
أأوقت لفس.كه وض متوسزن خاص 4 
ذلك لان هذه المنطقة لاتعد فى الواقع 
دولة عن الدول الى دون أهلييا 
اماد أدارة ال بلادهم 
وتوحيهها بأنفسهم 4 ولصالح شعوبهم» 
ال هيم دولة نرى فيها محموعة من 
المستوطنين ذوى الحنسيات المختلفة 
من بر بطائيين وهنودوملابووهولنديين؛ 
وبمار س السييض فدها سيراسةالتقر قة 
العنصربة 34 الى السدم بطابع العنف 
بالسسبة لاكثر من ثلثى مجمصسوع 
النة 3 


:ميات 


لمدر ن َ 


بأسنيت ابا فق كران مففين 
القفرن الماضى من طوائف أاز نوس 
الامر دكيين الذين تتحررواأ من عبودية 
الرحل الاسض فى الولادات المتحدة )2 


"+ 


غريا أن نرى سيان 0 
ا عابي ؛ محالت التستهيا 
العامة صورة مغر ة للدم أمريكا 4 
و حنىيرن قّ هصذه الدويلة الاذر شية 
بين سكانها » فالسلطات والامتيازات 
والحكيوف: الاشايحتة تاهر دتعلن 
زوع الأمر يكين ومادتيم, 4 ال 
اذ عنحين © كتانيم ىذ للع تيان 
الافربقيين فى حنوب ألقارة ٠.‏ 


امبراطورية الرجل الابيض ٠‏ 

وفيماً عدأ هذه المناطق ل 
جميع أحجزاء القغارة تمثل أمبراطوربة 
الستعفرات: الوزاسفة + العن تتقاسهها 
كل من بريطانيا وفرنسا ولجيكا 
والكراتدال,واسيان ...و عن ل الخرت 
العالمية الاولى © كان يشترك فى حكم 
هده الامبراطور ده أنضا كل من لاني 
وابطاليا » ولكن لم تكد الحربالعالمية 


الاولى تضع أوزارها حنى النتزعتمن 
هب تحن الدولتين ما كان هما من 
مستعمرات قُْ افر بقية 4 لم وضعتكت 
تحت اشراف عصسة الامم »© التى 
عيدت الخ كل من بر يطانيا وفراسسا 
وأانحاد حنلونبا أفر هيه وانطاليا بأدارة 
أمورها فى شكل يعرف فى السياسة 
الدوليلة باسم « الانتداب » .0 ' 
فحجر الكفاح فى اقريفية . 


والحيية الشعوب الاذ ا 
اللحنب واه الواقع 2 
فاستيقظت لتطالب 0 
أت العو ته 
العالنة الشنسية كل احدنت ندم | 
ملحوطًا فق الاوضداع الدولية :نتانت 
حدر 4 تهدا فب ون تحسصفية الإاستعمار 
وتحلعة :واهاليمه ف قرافي داكا 
هده الحركة لع معاركهأ قَْ 
وبالذات فى منطقة قناة السبويس »© 


الاسسامعة 4 خصوصا 


الشاعب الاقر نقى بمشله التسعب 
المصرى »© وبين جنسس أبيض من هذه 
الجموعة الاورويية التى تستلزرف 
خيرات القارة » وتتمشل فى الحيش 
البريطاتى الذى كان يعسكر ومنطقة 
السبويسس © واستطاع الشعب المصرى 
الأذر يكن فلل امحكومعة: التسيفية 
الجديدة أن شرل انتصاراعلىنر بطاني 
انتهى بمعاهدة تقضى بحلاء القوات 
الانجليزية عن مصر . 

ونتبيحة لهذه الاتفاقية الانصلو 
نخرية انين نظياء التعجيادة على 
اللسوداآان 4 وظهمرت على 2 
السعاسشة الدولية مجمهور نه السودان 
الستقلة التى بدأت تلعب دورهاأ 2 
النطاق الافر بهى الجديد 5 

وسرعان م انتشرث حر ك4 تحر بر 
افريقية حتى شمال القارة أيضاحيث 
حصات المحميتان الف ر تنسسيتان ب 
0 اللا 
تحت نظام الانتداب ٠‏ ومن شواطىء 
البحر الايض المتوسط © وعنطريق 
الحزام الشمالى لافر نفقيساة © حيث 
لازال شعب الحزائر بواصل كفاحه 
مع 537 للحصول على استقلال 
بلاده » امتندت أأحركة الممسادية 
للاستعمار ال أعومرذق القار متفحصات 
الستعيرة الب وطااسةات سال 
الهس يه على استقلالها وأصسيحت 
دولة غانة الجديدة » وفى الوقتنفسه 
أعلنت فعنيا عد الحرن كانت تعتبر حزءا 

ممتلكات فرلسسأ فيمأ وداء المعدار 

نب استقلااها على ااي حجر بة تعر بر 
0 

وأخذت الشعوب الافريقية تحطم 
أشياة الى العرلة الك فرضنها علهننيا 
الدول الاستعيارية © وبدات اروقة 
هيئة الامم المتحدة » ومنظماتهاالدولية 
تعر ف م سيكو لى عار دول أفربقية 
اد ( ولاو عدد سمكاني” بحوالى 
ومن المتوقع فى 


نهاية العام القادم أن : الى 
مجموعة الدول الافريقية الستعفلة 
بلأث دول آخرى كانت تحت الوصابة 
وتوحولاند 6 والصومال 34 وزيادهعلى 
ذلك فان بربطاني" تتأهب الآنن لحو بل 
نيحيريا الى دولة مستقلة » داخل 
دف الك اتاب 

والمعروف أن حوالى ثلثى سسكان 
0 اليو بعيشون فى ظل أشكال 
ومعظمهم 1" الاحراء الحنوبية 
والوسعلى من افردقية » وقد أمتدت 
مواحة الحركة المعاد بلة اللاستعمار 2 
اق زاونة من هذه النلاد القياضيسية : 
وتبلورت فى شكل كق,حى بقوم به 
الأفرقيوت فق عل شق الاستثلال 
والمساواة 6 وبدات القارة الواسسعة 
متنك فين سنانيا العميد اله آنه 
ب تنوف الحنك مدا انراق توعة عامل 
عاكسى متحجرك اوثر اليوم تأثيرأ قودا 
على مصير كل من الحركة الممسادية 
0 6 افريقية وتطورها 00 
5ك ؛ هذا اسافل هو و3 در حفمن 
التخلف النسمى ق الميدانين الاجتماعى 
وال قفتصادى 4 الآأمر الذى أصبيح له 
وزو فى مشر كة الاب تقال و ايل 
المناطق المستعمرة » كما أصيح له 
أنضسا أثر دارز ى التنطور الاحتماعى 
والاتتصادى © لكل اللبعواب ل اه 
3 تحررت أخسيرا ) ذبن مم فان 

كة المعادمية للاستعمار فى أفر بقيم 
0 ووسائلها الخاصة قدوحدت 
استدابة قوبة لدى شعوب المناطق 
الدع 0 شكون فبهأ عد يبدل الدولة 
ذات القومات العرو ف 4 000 
الأفريقية التى. تحررت شعلا واحرزت 
استفلالها وسيادتها ذلك لان 
الدول المستقلة لاتستطيع أن تحمى 


اكات 


أستفلااها وسمادتها مالم تكن نقظطلة 
بطريقة ايجابية لخطورة المستعمرين 
بمكن فى ضوئه فهم معنى أهمية 
نض من الكعرت: الانفريقة الهسها : 
بائرغم من ان هذه المسألة قدأصيحت 
بت ال حد مام مشكلة معقدة ديسا 
طبيعة الاختلاف والتنوع البارز فى 
المصالح الافريقية التى كثيرا ماانتهت 
لو وحود متنا قضراتك معيئة 4 والتى 
أدت الئ خاق وجهاى نظْر فىوسائل 
ألحام الحركة المعادب4 الاستعمار 4 كر 
سثري . 
سماسية حبءدة الاستعهار . 


وبانتشار الحركة المعاديةللاستعمار 
ب بالرغم من الاختلاف قى تحسدديد 
طبيعة وسائل هذه الحركة ‏ وبتقوية 
روح الاصرار على تحقيق الاستقلال 
بين الشعوب الافريفية » وجصدت 
السلطات الاستعمار ناه تدهأ مسار م 


الى اتياع سياسة جد ددة تدالخص ف 
ادخال 5 القفةك من الا لادات ف 
0 .التي " تفز ض ساطا ها 
غاديسنا: نويات كل هن يحبا 


وفرستشيا : 5 أى السام 
العماان عن -عز ميت ١‏ علن العسييييك 
الاصلااح'ت التي تر شع من مسسكوىق 
شعووابت مستعمر أتهم ذلك لك ى تخمد 
ح ركة التحرر وتضعف من حماسها )» 
ولكى لتسندى لها فى ألو قمت»نفسه ضمان 
السادة الاوروية © والخنتالسياسة 


لعلاقانيا مع ما تسميه مناظى فرننها 


فيما وراعء امحار ©» فمن بينها مناطق 
ذات حكم ذاتى محلى وأخرى تتمتع 
بدرحة من التطور السسياسى الح 1 
ولكل شكل من أشكال هذه المناطق 
نوع من ااعلاقة مع فرنسا داخسل 
المجتمع الفرلدى السنيانى الجديد . 
والمتوقع أن هذا الشمكل من العلآقات 


دفر نس كما يراه المراقبو نالدوليون 
لن يكون أكشر من كومنولث فرنسى 
بواحك بحائنب شقيقةه الكومئولث 
ار شان و ع يدها ليها لان سكن 


| مستعمرات الفرنسدية 2 أفر قية أن 


علتواات اتذاء الالتع رات الت احرية 
لهم الت رأبهم ف اختيييان شكل من 
أ شكال هذا الإاتحاد فرنسسا 4 أو 
تفضيل الاستقلال » أسرعت الى 
اختيار حانسه» أالعحر به . 

وتعدفك فرنسسا أن بر تأمجم د حول 
الإصلاحى معناه أن الحكو مةالفر نسياة 
كك كن خطو ه وأسعة ف سسيل حل 
مشكلة الاستعمر اك الافر بقية © كها 
ان عله الحركة من بجانت فر لفيا اكد 
كان لها مثيل لدى الحكومةالبر بطانية) 
بالرغم من أن بر بطاني' تخر ص دآأثما 
عندما تحساول علاج تتسبكلات 
المستعمرات يتنفيذ برأمججم اصلا حبة4ه 
على أن تلجأ الى العلاج بروح من 
التحفل.ل التعليدى 14 والتدرج النعلىء) 
فتاره تمنح حفن لاعن ب بنصورة 
نطيئة حدا 35 ا من نظام الحكم 
الذاتى 4 وتارهة أخرى تحمق للشعو ب 
(الطالية باسكقلاليا ) يكن اعداقواء 
لكن ذلك لابعنى أن بر يطائيا جادة فى 
التخلى عن مسستعمراتها الافرقية ) 
فهى عندما تمتح احدى منساطق 
مستعمراتهاأ الحكم الذاتى المحلى » 
فانها تفعل ذلك مضطرة لاخماد تورة 
عارهاة » نكون شعب هله المنطقة قد 
قام بهأ للمطالبة بحفه قَّ المساواة 
السياسية الدواية » واذا مااستحايت 
عاخن حون كك محكى الى تن 
الذى 5355 ؛ قوثما بكون ذلك شرط 
دنر لم ف نطاق الكو مئولث 4 وبذلك 
فهئ تحاول دائما أن تشدد قسضة 
نفوذهاأ على مخدلف المناطق الافريقية؛ 
وهده مساسة عرفت بهأ بر بطانيا فى 
الفترة الاخيرة من ححباتها سسا" سدية . 


على أن هذه الاصلاحات السياسية 
التى تقوم بها كل من فرئساوبريطانيا 


مضطرة أمام الظروف القائمة ؛والتى 
تشحصسة ألى 6 الاذر يقيين بعض 
حتدوة السياسية 4 لا دمكن أرد! ع 


قدا ول زاذو ذائو فييك ت ان تحمل 
نشكاة الستعمرات: الأفرفيسة فى 
جوهرها وى أساسها . لان المفهوم 
ان هله السياسة: لبك الا الحماءة 
الساطاق اللصيية : والمخائطية عل 
النظام الاستعمارى الذى ىا غلى 
شفدك 0 اميا 06 تدءعى 
امستعمرثون انه شكل انتقالى 
5 خطوة تقدميك نحو تجو ال الللطات 
الى نظام الحكم الذاتى ؛ حتى هذا 
الام نفسةه اي متيل ممختلف 
العاصمة © ووظيفة 000 0 
قّ دل أعضاء وأجهز ه هذه العاصمة 
ولااتسعطم الاتقينان أن كالقاء 
الوضع الاستعمارى قّ أنة منطقة من 
مناطق أذريقية ااحقيلة 4 مالم دكن 
هناك اعتراف تام بالاستقلال الكامل؛ 
كو' هى الحال فى غالة ») أو غينيا . 
ولم تعد المسألة فى نظر العقلاء من 
أنشاع افر قية مسسألة أصلاح الننام 
الل ان 4 سل أصبحت المتشسكلة 
التى يعماون على حلها اليوم هى | لد 


مصأ 5-5 7 


فهم درون أله مهم! اتسعت دائرة 

تمتع سكان القارة حقو قهم الجياة 
دون الاعتراف يحفهم فى الاستقلال 
التاء: #فان ذلك سيكون له اث ,قبا 
على تحسين 0 
لآن هذا الوضع أن ساعد على الفاعء 
قسعية مصالح الافر دقيين النوداشيية 
والاقتصادية لصسا 
البيض . ويرى « رادو فانو فيك » 
السياسى البوغو سلاق الكسير ٍ أن 5 
اصلاح بعوم به البيضص قَّ أ مستعمرات 


| اعد دا أن 


0 بقية دون وحود اعتراف 
اكابل 4 سق أن تين م 
الملسسةعمران أاحراءات لاك منئها : 
أجماية و صع البسااات الامستعمارنة 
6 أذر لقي بطر بعة تشفق ممع الاحوال 
والظروف الحد بده 4 حمنا العشيال من 
وحهة اغأر الآ ر دعيين مر حت 4 من 

مراحل تصفية النظام الا تعمارى 5 

ود'أرغسم من ذلك ٠:‏ فان الامور 
لسر تحور5 مختالةاء 0 21 تتطور 
طرحة عمافنة انعمييا ودودلك 1ن 
الحزرات» ل القارة 4 حيتث لخن ل 
الحركة المعمادية للا سشعمار تمعكل 
الكفاح المسلح اأحصول على الاستقلال 
التام 34 وتتميزن صورهة المعركة ىق 
الحزاثر اليوم بطابعين : 

الأول فرنسمأ لمسكة مستعدة 
الاأعترا ففب بداستقلال الحزائر بححة 
أنها جزع عر من الوطن الفر نسى 1 

الثانى 0 التحرير الدجرائرى 
لاشكن أن تفشال اق خل ا 
الحزاار استقلااها الكامل 5 1 
التشا فض دين فقضستين اجداهما 
هصح ة 3 والادرى 55 لهسا 
بار 5 من الصسمحة ) هطو النهى بودىالى 
استمرار الأعركة قَّ هذا الحجزء 0 
افريقية » واحتسدام جذوة الصراع 

؛ مما أضطر فرنسا الى تر كيز 

معظم قواها المسكريتيوالحربية فى 
نطاق حركة القاومة ضد 0 2 
مناطق نفوذها الاخرى قُْ أفربقية 4 
حيك تضم هناك قواها : 

ولو أن الشعو بالا فريقيةالمستعمرة : 
قل أصسحت 5 و من دمسك لطر و اهادي 
لوصول الى الاسستقلال » فان معنى 
الفر سسيسسيون والسي لمن أنهم 
ستقضى ‏ حتما ‏ على روح الكفاح 


335 مب 


ضد الاستعمار بين شعوب افر يقيةق 
المناطق التى لم تتحرر بعد . 

وترغة رادو فانو فييك أن الخسركة 
المعادية للاستعمار فى افريقية اليوم 
نمأ" ثر بع'ملين, يختافان ق الملصدر 
والوساة : دتمثل أحدهما فى ضر ورة 
الكفاح_ لكسبب الاسستقلال 000 
مباثار 5 ه والثائى طالب نمز ند من 
الاضلدحات التدرحة الى تعد بها 
السلطات الاستعمارية 4 حدىن دمكن 
الوصول الى دودس التطور السو امى؛ 
الك'مل 3 وهناتبرزبعضالاستفسارات 
التى تنتطلب ردأ شافيا يحدد نوع 
الكفاح الذى لابد منه . 

أولا : هل نتغق المصالح العامة 
لنياسة الشفوت الافريقية الدولية ؟ 
على مالها من وضع دولى معين ») م 
مصالم الساطات الاتتعمارية ينا لها 
ا متكت دولية معملة ؟ داأنياً سأ : هل 

نتفق علاقات افرشية سمش كلاتها 3 

0 تعششر نتبحةه منطفية لارتاط 
النعوت الات شحة بالكيدتكونات 
الاوروبية ؟ قَألك1 : :هن تتفق غلاقات 
الاستقلال السياس لافوفية 1, 

لاخيات قُّ أ هذه الاسئلة ذآت 
أهمية قصوى بالسيية لتعر برمو قتقب 
وطبيعة األحركة المعادية الاستعمار 2 
أفرلفية '. 


والشعيد الل 'الذىئ» حردد” لان فى 
الاوساط الافريقياة المختلفة هو : هل 
الحركة العادرة الاسحتهيان: ضهنا أن 
تأخذ شكل كفاح مسامم كما ه ىالحال 
فى الجرائر وى كينيا وغيرهما .. أم 
أنه لابد من أن و 00 ادو 
الأصلاد كا ى البدان اماس #حتى 
فيا للومتول: إلى درعة الاي تلزال 
الكامل 6 كما عن [احودق ف جيرا 
وغيرها ؟ 

ويرى « رادوفانو فيك » ان الاحابة 
على متل بهذا المتؤال امن قد ضيعم 
فالشعوب الافريقية لم تعمد تطيق 
صيرا او سياسة العلاج النطىءاللى 
در و من نتانحه 4 وحجركةا لسع ثالتتحررى 
القن النثشعت ف أحراء مختلفة من 
ألقارة الواسعة ستمتد حثماأ ا 
فخاطق الثارةه. :والرأى العالى الحن ان 
عاى حساب المظلوم ») , 

عا اد عاد 

ان اجراس الحرية تجلجل 'اليوم 
صوك قوى عيقتب 2 قارتئا الكبيرة 
الواسعة » وقد نفض العملاق الاسود 
عن كأهله تراب العبودية » وانطلق 
من قمقمه » ولن تستطيع قوة ما كائنة 
عاى وحة الارض أن ' تعمده البسية مرة 
ثانية + ه 
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تعتبر قبيلة « فرآنت » من كبر 
قبائل غانا عددا » فهىتكون حزءا من 
مجموعة مانسمى ب «الاكائز » 7 
تتألف من قبائل أشانتى وأكوابنز 
وفرأدت . 

واذا نظرنا الى تأربح هذه الشائل 
وحدنا أن الا كاين كانو بمثلون قسما نه 
من مملكة غانة القددمة المستفله ؛ 
التى تفككت أو زالت فى <والى القرن 
الذ'لث عشر . ثم 
« الاكائر » فى سمض مناطق مصر . 
ويقال أبهم قد هاحروا الى أواسط 
أفر نفية 6 لسسسيسا ظروف مختلفة ) 
نم كانت هجرتهم الثانية بعد ظهسور 
الا سلام ؛ ومن هنا كو نوأ حزءا من 


أمبراطورية « أوانسنى » فى أشانتى . 
وام ام ابرع عض كبو ان 211 
المهاحرين الذين استوطئوا «تكيمان» 
فىمنطقة أشانتى » فى الاتجاه الحنوبى 
حتى وصلوا متفرقين الى الشاطىء ٠.‏ 
وعاثشى قسم منهم حول نهر ( برو ) 
( أكواخا ) فى المنطقة التى بطلق عليها 
الآن اسم « منطقفة السسماحل ذى 
الرعوس ) . أما الفريق الثالث من 
هؤُلاء المهاجرين فقد قدر له أن يعيش 
فى « الممناء » على بعد ثمانية أميالمن 
منطفةه الساحل ذى الرءوس ٠‏ 

وهكذا نرى أن قبيلة « قرانت » 
طائفة من المهأجرين الذين نزحوأ من 
'تكيمان 6 اتجاه الشريط الساحلى ؛ 
واتخذوا من منطقة الساحل عند 


وحدتث آثار هو لاع . 


بقلم جيوسسن رينئوادز ابسانسوه 
« دشو » مكنا أستقروأ فية 6 


وعاشوأ غلئع أرضه 5 وتبعد ( د يبو ) 
1:9؟ ميلا » وتمتد هله المنطفقة حتى 
تتلاقى بمنطقة أاكسيم التى تقع فى 


. أقصى غرب الساحل ٠.‏ 


على أن بلاد « قرانت » تمتد 
وتشار كهأ 2 حددمودها 4 وعلى نطاف 
وأسسع قسيلة )) الاشاشى ( وقشسيلة 
الاكوابيئز » وهم القبيلتان اللتسان 
لان مع ليله اذا مكل مسن 
بالاكائز . وتختلف اللمحات بين هذه 
القائل الثلاث » الا أن التفاصص, ؛: 
سصير بالنسبة لأى فرد من أية قبيلة 
من هذه القشسائل أو القبائل الاخرى . 
كها 1 ن لكل قبيلة من هذه القسائل 
الثلاث عاداتها وتقاليدها الخاصةبها. 
ومع ذلك فان هناك لهحات كثيرة 


يتحدث ها أفراد قبيلة « الفرانت » 


ومن بينها لهحة يتكلم بها الجميع . 
رمن السهل مع فة الكهة: الل جف 
الها المتكلم من أفراد القبيلة » اذا 
لاحظنا طربقة اخراحه أصوات الكلمات 
التي ينطقها ٠‏ وعلى أبة جان كلم تعد 
ثمة شك فى أن أفراد القسيلة كلهم مهما 
تكن الجهة التى يعيش فيها أى فرد 
منهم ستطيعون التفاهم لعضصهم ممع 
عض ٠.‏ 

ولا شذ عنهذه القاعدة فى مجموعة 


ليوحات الفرانت سوى اثنتين منه؟ ” 


ب 10 سه 


هما ليحة جماعة « ابفوتوس »© فى 
« درنيأ » ولهجة جماعة « تريماس » 
فى منطقفة « اكسس 
تقاليد اازداج 
أم| عاك الزواج وا بينأ فراد 
1-0 الاخرى ؛ من حيث 
الاصول الإساسية 4 ودالرغم من ذلك 
فللفرانتيين. بعض العادات التى تتميز 
بطابع خاص ٠‏ 
من ذلك مشلا : طريقفة الزواج 
الوطنى التقليدية » ونام الزواج 
بموحب العرف أو القانون الذى صدر 
عام 18/6 الذى نتم بطردق مكتب 
التسحيل © أمأ نظا م الرواج الاول © 
وهو نظام تتحكم 1 التقاليد العدرة 
ال حت كير فلا كاد نري من اراد 
قميلة الفرانت من سير على قوأعسده 
اليوم سوى طوائف قلبلة ) ففبسه ما 
يعرف )0 بالاسير تسسأ )) وهو عبار قعن 
الصداق الذى بدفع كرمن 
لاه او ست اليد رامد اترواج. 
وهذا الملغ « الأسسر سسا ) بعتس 
مسألة لهأ أهميتها" القصوى, فى تق .ليلد 
القبيلة . وتتراو تكاليف الخطبة ما 
بين ؟١‏ الى ؟ جنيهات أو ١5‏ ا 
حنيهات 6 وذلك حسسهة مسسكويقن 
ألفتاة من حيث التعايم أو عدم 


التعليم, ٠‏ 
من العادات الشائعة عدم قسول 
0 73 حالة الأرتما علات القانونية 4 
وعلى الزوج أن بعك جهاز العروس 
الذى قد تالف من : مجموعة من 
الحلى 4 ونوجمن, الاقراط و«سر.وشض) 
ومن العادات التى تحترمها القبيلة 
أيضا ) و هئ عادة قومية ل 6 


0 أن يأ بأخد اهل العروس الفتاة 1 


7 ان قامية الاستفنال 4 العن 00 


الزوج ( العروس ) قد أعدها وجلس 
فيها صع وألدنه وأصد قاله ق أالتظار 
قدوم هذا الموكب . وقبل تقديم 


المثبر ود'ات التى 5 عادة م ن النوع 
الخفيف .. سدأ الزوج طلت بدا لفناة: 
وعندئذ بتبادل ال التهانى ثم 


تلعى على الزوجين نمضن العظاءت ' 3 
ويختلى الروات بعك ذلك. » وبهذا 
تنتهى مرأ ميم الرواح ٠‏ أمأ الزواج 
بموحب العرفا أو القانون فهو صورة 
من مثيله الذى يطبق فى أى بلد 
قن تقاليت الولاده 
من المعتفدات السائدة بين أفراد 

0 الغراننت ) أنهم يعزون مسألة عد 
انعاتب الاظثال الى فضي الاليينة © 
وعدمر ضائها 6وأن الآلهة قد بر ضون 
3 ما قدمت الهم يعض الاعمال التى 

فيهأ دريب التضحبة ٠‏ و بعوم 
الآباء الذين يفقدون انين أو ثلاثةمن 
أولادهم بتسمية الطفل الدذى يعيش 
بعد ذلك باسم غريبه » كما يضعون 
على وحه الطفل ٠علامة‏ خاصة تبقى 
زاهرة طيلة حسياتة »اغا آذ كان 
المواود انث فانهم ف 'العادة بحعلونها 
تر تلدىن ملا نس معينة 4 سحيث تبدق 
نصف عارية »© فبغطون رقتها نقطعة 
من الحلد 4 وبغطون نصفها اللاسفلمن 
امام كر بقطلعة من الحرير 4 
الذهصيية 5 

8 ولادة التوائم أو ثلا ثكم أولاد مرة 
وأاحدهة فتعتدر من الأمور غيرالطبيعية) 
وذلك لمأ التوايم + من عادات وتصرفاتث 
معيئة تكون دمثابة الظواهر الخارقة . 
ومن العاداتالتقليدية ريطمعصم بد 
التوآام اليمنى يويك من الليف 
املزركش »> امتقادا مثهم بأن ذلك 
بحملهم لتمتعون بالحصانة : وعندما 
حتفل تعيك المبلاد السنوى, تنز ع هذه 
الخيو طب الليفية من معصم بد التوام 
م تغمس ىق بيض طازح 1 وهنا يدعو ْ 
الجميع للتوام بالصحة والسعادة 
والوقاية مع 0 سوع 4 ثم لتعدمون 
الى طبق ( الايتو ) وهى أكلة شعبية» 
وآلى البيض المسلوق المعمد لهلدة 


المناسية . وى تهسساية التحفل التى 
لاتزال كل تقاليده متبعة ومرعية حتى 
الآن » يقوم لاهلون بالباس التوام 
الحبوطه اليه مره دري 5 

ومن السول معرفة اسم اليوعالذى 
ولد فيه الشخدى » وذلك اذا عرفا 
أسهه » ذلك لان هناك تقليدا خاصا 
وضع أسماء الاطفال » يرتبط ألى 
حد ما بيوم ميلاد الطفل ٠‏ فالولود 
الذكر الذى 0 مشلا يوم الاحديسمى 
( كوسى ) والانثى التى تولد فى اليوم 
نقسة تسوري ( ايسى ) ٠‏ وهذا التقليد 

فى أطلاق الاسماء على الاطفال بكأد 
يون سائدا بين آفر اد جميع القبائل 
في غاناً ٠.‏ . 

ولكل عائلة فى قبيلة « الفرانت » 
كما هى الحال ييه الى جميع 
القبائل الاخرى فى غائة ع شت 
يطلقون عليه اسم « رب العائلة » . 
ويختلف لقب العائلة هناك فى مفهومه 
ومدلوله عما هو يكن اااي 
ينتمون الى جد واحد © عند :و الاين ويل 
بعضهم ببعض أواصر القر بى والصداقة. 
وسرى نظام الارتباطات العامة على 

يع أفراد العائلة . وشولى « رب 
العائلة ) مسمو ليك كل مايتعلقبالزواج 
وال ناة توالؤوانة اله .+ وس العادات 
المتبعة هناك أن يرث المتوق أن م 
عن كلها تتطلبة ضياة الآرملة واولاد 
التوق ه. ويعفل ع الآن اتات ديه 
الفرانت على اثارة موضوع عدموراثة 
.الان لأديه بين الحين والآ/خر » الا أن 
أبتحاد حل لهذه المشكلة التقليدية 
سيظل أمرا رهينا بمشيئة الزمن . 

احتفالات الننصيب 

لاتزال الاحتفالات الخاصة بانتخاب 
الرئيس أو الملكوتنصييهما حتىالآن)» 
من التقاليد التى بحافظ عليها أفراد 
فبيلة النرالك + :فالرتيين أو الك 
بحكم مركره -. رئيسا أعلى للدولة ل 
يكون بهذا الاعتبار مو ضع القداسة 


والاحلال م ومن مفلاهر ساطلطان» 
واحترامه احاطته بكل شعاراتالحكم 
التى تتألف عن مفقعد قديم ومظطللة 
رسمية وصودم وسيات ومجو هرات 
رسمية وأتباع الم . كما أن الحاكم 
فو الى زر امن «محلسن اللدولة.. 

وفى الاحتفالات السنويةتقوءالرعبة 
بحمل الحاكم على هودجه »؛ ويسيرون 
به فى موكب رمسسسى تصحة الطبول 
والافراح ٠‏ ولكل منطواة أو ولابة من 
ولايات بلاد فرانت أعيادهاواحتفالاتها 
الخاصة بها » ففى « ديئما » مثلا 
بعوم الاهالى لصيدك الفزلان ٠‏ د 
( الممنا » نصنيك: ا نيمات مقر 
الأنهار 0 لستس مح كثير من ال 
الاخرى . وليست هذه العءدات كلها 
الا فرق و كييك لعفن لوانت 
التاريخية » أو الاحداث الخاصة ق 
المناطق الاخرى ٠.‏ 

وفى الايام الاولى لهذه الحفلات ‏ 
التى لن نخوض فى ذكر تفصيلاتها 
الآن سس يوم مدن فرألت الرئيسية 
حمهور غفير من اللنساس فى أوقات 
ممختلفةه من العام ٠.‏ ولرتدون أزهى 
وأحمل ددني ين املاس © أححعفال9ا 
هذه القايينء ابورتوع اللحيات من 
التحنسين 2 مثل مله المناسيات 
بالسحشعن ( الروج اغريوين امال 
وكاب حفلات جماعية عك فتونييا 
انسل الأطفمة :وانشهاها كاوق آنا 
وألسرور جميمع الطوائف 4 اللهم الا 
عندمأ بعلو نوام العتجائز بن من النساعق 
وقت مبكر من الصباح وهن يتذكرن 
العزيز الذى مات . 
وبعد ,. فهذه مسحاولة سر بعةبمكن 
أن تعطينا فكرة ولو خاطفلة عن تأثير 
قبيلة « فرأنت » ى مجتمع غانة ©» 
نحن مان ع 

اماق محال" التفيناطلك: الفقنيساق 
والتربوى »6 فمن الملعروف أن أفراد 
قشيلة « فرانت » يعتبرون من أكثر 
طوائف مانة ثقافةوعلما , فعددهم قّ 


لاا اب 


'ميادين الثقافة العالية أكثر من عصدد 
الافراد الآخرنين الذين بينتمون الى 
الشبائل الادرى ق غانة . وق مدئة 
الساحل ذى ألرعوس وهى أحدى 
مدن فرانت الرئيسية © توجد أحسن 
000 الاتدائية والثانوية فى غانا 
ى الاطلاق ») وكثيرا ماتوصف هذه 
00 نأنها مركز من أهم مراكز العلم 
والثقافة ٠‏ 
أما من حيثث النشاط السياسى 4 
فان « فرانت ) لاتقل أهمية فى هذأ 
المجال عن أى ميدانمن ميادينالنشساط 
ومن العسروف أن رتسبس وزراء 
غسانة و“ ق أعضاء الوزارة 
والسساسيين والقادة من أفراد قببلة 


شر اننم :وى 
من جهرذه الصدورة اأسر بوسسة النى 
أوضسصنا شين مدى الاثر الكيرااذدى 
أوجدنه قسيلة ( فرانت )) فى المبدانين, 
00 والسسباسى »© و على ضوتهارمكن 
لقارىء الحكم بنفسه على أهمية ما 
و 0 أيه قسيلة قر انث فىاأمادين 
الاخرى ٠‏ 
وما أشد حاجتئنا الى دراسة كشر 
من هذه القمائل النى نذخر بالكذوز 
النفسية للقار م الافر بمية + 


ل حاضرها » بل 
وعلى مستقبلها كذاتك + لان الفروع 
الجديدة يجب أن تثمو. وتزدهر على 
نفس الجنور القديمة !1 . 


د نصف قوات الثورة من الزنوج 
د الرجل 00 عات )0 كاسترو « 
زنجى شا 


يروى تاريخ جمهورية «كوبا» أن 
عد! افريقيا استطاع , مندك مابقربمن 
قرن + أن يقود ثورة وطنبية كبيرة 
لتحرير البلاد من الاحتلال الاسبانى , 
ومنذ ذلكالوقت وأهل «كوبا» يعتزون 
بذكرى ذلك البطل الافريقى 2 وكان 
اسنمه « اتطوشيو مأ كبو » 2 ويعتبرونه 
بطلاوطنيا منأيطال تاريخهم » فيحتفل 
التلاميذ فى المدارس كل عام بذ كرى 
مولده » وتعطل المصسالح ٠‏ و يحتفل 
الناسن فى كل مكان ٠‏ ودلتفون حول 
تمثاله الكبر المقام فى أكبر ميادين 
م« هافانا و عاسعمة ١‏ اكوريا 0 

واليوم يعيدالتاريخ نفسة »2 و بتقدم 
بطل نجحى آخشر ليحتل مكانة بارزةق 
تاريخ دكوبأ» المعاصر »2 فحينما نجحت 
قوات الدكتور فيد لكاسترو منذأشهر 
قلسلة فين احتلال العاصسمة 2 والقضاء 
على دكتانورية « نان تسسنا » ونظامه 
الفاسد . كان من سن القواد الخمسة 
الذين أشرفوا علل قوات الثورة قائد 
زنجى فى الحادية والثلائين من عمره 
هو الماحور « جوان أليديا »الذى يحتل 
المكانة التالية فى جيشى النورة بعسد 
« كأسسترو » نفسه » وقد تحمل مع 
زملانه السحن و التعذ بيب 1 وقاسى كثيرا 
فى تنظيم حرب العصابات فى الجبال 
حتى كتب للنورة النصر 

وقد قام « أليديا » بأخطر دور فى 
هذه الثورة , اذ ظل طوال ١‏ لسنوات 


الست الماضية مسئولا عن تدريب 


ْ ا التقى ,0 دكاسترو « 


الثوار على حرب العصادات ومختلف. 
فنون القتال . وما زال بعد الثورة مو 
المسئول عن تحويل هؤلاء الثوار الى. 
جيشى نظامى حسن 0 ٠‏ وقد 
الكلية: لد سيية 1 وهر أول رنجى. 
6 المنصب فى تاريخ «كوبا» 


وبالرغم من هذه المكانة الكبيرة 
اللتى حتلها « الميديا » فما زال دمحما 
حماة سيطة للغاية ٠»‏ وبقود سيارته 
الصفرة بنفسية , ويتمني حينما تستقر 
الاوضاع الجديدة أن يستطيع الاستقالة 
2 مناصيهة كول دراسته للهندسة 8 


وهو فى أمنيته هذه يتفق مع معظم 
زملائه من زنوج د كو تأ» الذين يقدسعون. 
العلم » ويعتيرونهة خير سلاح يمكن, 
الانسان من مواجهة الحياة وصعابها 
وفى عهد « باتيستا » لم تكن. فرص 
40د 7 حتنى لقد اضطر 
1 لحان » الى أن بشستغل عامل شاء 

اقتصاد نفقات تعليمة 2 

٠‏ وحد له 
5 الاخبر عن ايمانه بضرورة اناحةه 
الفرص لجميع المواطنين على السسواء , 
لا فرق بين أبيضى واسود + لم يستطع 
« ألميديا » الا أن يتبعة » ويضع كل 
طاقته فى خدمة أهداقه ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت تعرض «الميديا» 
لتجارب قاسية جعلت منه ذلك اليطل 
الشعبى المرموق 2 فقك اشترك مع نحو 
ثمانين ثائرا فى اللبجوم على قلعة 
0 مو نكادو 04 الحصينة فى 51 من بو ليو 
سنة 151619 , وأبلى بلاءمحسنئا ء وقبض, 


ب ا ب 


علية مع الد كتور « كاسسثكرف » وحكم 
علينا بالاعدام : لم سدقت الخكم ل 
السجن 0 بعضرحال الكنيسة 
وحينما حرج 2 الميدنا 3 فين السدن 
هاجر الىالمكسيك حيث لحق«بكاسترو» 
وأنصاره ٠»‏ وهناك سحن مرة أخرى 
دتهمة النتا مر ٠‏ ولكن سرعان ماأقرج 
عنه . قبدأ يتدرب على حر بالعصابات 
وأبحرت بعد ذلك سفينةالىمى شاطىء 
كوبا تحمل ؟/ فدائيا » كان عليهمأن 
شعلوا نار الثورةفيها 7 و كان «الممديا» 
واحدا من القواد الثلاثة الذين عهد 
اليهم « كاسترى » بتنفيذ هذه العملية 
وقد قاتلت هذه الجماعة قتالا مريرأ 
ولكن قوات « باتيستا 4 استطاعت أن 
تنتصر عليها فق النهاية دكثرة عددها 
وقوة عتادها . وفر «الممديا» الى الحسمال 
ومعه أحد عشر جنديا ء كانوا هم نواة 
جيس الثورة ٠‏ وقد عهد اليه بعدذلك 
بقيادة فرقة مكونة من ٠٠5ر١‏ جندى 
ومنح راتبة « ماجور » وهى أكبر رتية 
فى جيش الثورة * 
ولم بهرم « أليديا 0 فين حيانه 
العسكرية الا مرة واحدة ,2 وتعرض 
نتعذيب وحشى فى. السجون »2 ولكنه 
صمد وظل علل ايمانهة بمبادىء الثورة 
وأصيب فى احدى المعمارك بثلاث 
رصاصات ٠٠‏ الاولمىفىرأسه , والثانية 
قى صدره ء والثالثة فى سساقه .2 و كاد 
بيقع أسيرا فى أيدى قوات « باتيستا » 
لولا أن حمله بعضض الرفاق الى كوخ 
مهجور وتركوه وجراحه تنزف بغزارة 
الى أن انتهت المعر كة. وما زالت احدى 
هذه الرصاصات فى حمحمته الى اليوم 


لانة لم يجحد اأوقت الكافى لاجراء 
العملية اللازمة لاخراجها ٠‏ 

وهو كبقية جنود الثورة لايتقاضى 
اما ,ذل تددن افد عدن عوبة الا 
على قدر من الطعام والملايس يبدب رهاله 

ن الثورة * 

ولسس « المسديا »4 و اأز نج ىالوحيد 
الدق قأم بدور هام فى نورة « كوبا » 
فأكثر من نصفف جحيش « كأسترق »من 
الزنوج , وقد قام كثير منهم بأعمال 
ار املتهي لتر ا خط الباصضيق 
حكومة الثورة . وقد كان ذلك من بين 
العوامل الهامة التى ساعدت على نجاح 
الثورة ء وهزيمة قوات الحكومة , ان 
كان عدد كبير من الزنوج المقاتلين فى | 
صفوف « داتسستا 20 بهحرون جبيس 
الحكومة ٠‏ وبينضمون بأسلحتهم الى 
فوات الثوار ٠‏ 

ومن أشهر الزنوج الذين أسهموا 
بدور هام فى نجاح ثورة « كاسترد » 
جاسنو أولسيا قائد قوات المقاومة 
القنسابل والمتفحرات حول عيبي 
حكومة 2 بائيستا 64 ع وحيئمسا قبض 
عليه بلغ من وحشسية جنود الحكوهةفى. 
نهم خصوه »2 وخلعوا أسنانه 
وأضراسسيه الواحدة بعد الاخرىو حطموا 
عظام جمجمته : ولكنه 00000 
أن بدل على زملاثه , أو يخون ثررته 
وكانت شجاعته ومقاومته البطولية من 
بين العوامل الهمامة التى رفععت من 
معنوية الثوار وأيقظتالا مال فى نفوس 
شعب « كوبا » بقرب تحسرره من 
دكتاتورية 0 دانسستا « 
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رئيس قواتالامن: الكاشندائر بكو بناريدس » برقب الدكتور « فيدل 
كاسترو » بعين يقظة آثناء مؤتمر صحفى : خم» فهو المسسول ع0 
باعشاره رئيس قواتالامن فىالخكو مةوالكابتن الزنجى كان زمملا اقسائد 


كن 
ابد 


6 


7 
1 
0 
20 

0 


7 


1 


0 


4 


نش البوليس : زنجيان آخران بسغلان منصبين خطرين فى حكومة 
"تاسسترو ء الاول كان « ماركوس جيرون » ( وهو اجالس ) ود 
ليا مفتس عام البوليس» وال "“خرم« حاسئو أدبسما » وهو قباند قوات 
المقاومة الشسعيية فى العاصسمة ٠‏ والكاسن » جيرون » كأن يعمسسل 


نجارا قبل الثورة ٠‏ 
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ه وي وه افريفيا 

تهدف هذه المجلة الى : 

ححبة ارس اقوس الالريتع: 

؟ مس التعارف بين الافرشيين فى 
مختلف بيساتهم وحياتهم الاقليمية . 

لابن نف النيعوث الخاضة والنانة 
التى تهم كل أفر يقى فىمجاله الحيوى 

وللمشتركين الحى فى : 

١‏ الحصول على المحلة بانتظام 
المجلة بين وقت وآخر بشثمن مخفض. 

؟ ‏ الافادة من خدمة لحنةالاتصال 


أفرشية ( بالمغقتر حات 4 والأراء 4 
والنعد 4 وتتعمل على تعحدشقهاأ ٠‏ 


© ليس منالضرورى أنتكون 
المقالات التى تنشر فى هبذها مجلة 


ترسل المراسلات بأسم : 
السيدرئيستحرير مجلة نهضةافريقبة 

0 شارع أحمد حشمت ب الزمالك 
بالعاهرة 

تليفون المجلة ./1746../ 

الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فالحلة الى 


لا شارع اصحافة بالقاهرة 


الاشتراك سئنويا : 
فصر والسودان © قرمنا 
ثمن العدد '؟! قروش 


ااست ا عاض ةيا ماهتا ا 


بابل ا رض اما اها “ااا ااا اام ااا اراك ارا انامض اليا ااا اا ا يايلا الالالال ايل يال ايه 
إحل 
176 5 
لا 
ل 
0 
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ارنبطت لأنيوبي)) م لياو 


من زمن قديم قبل الاسللام وبعده ٠+‏ 
فؤد حملت الىالجزيرة العربية ثقافة 
البلاد الكثر من الثاثرات » لع لأهمها 
الشاتر اللغوى الذى يظهور ف لغة 
)0 العجيز )» الكلاسيكية والت ى تشتق 
من أسم قبيلة « بنى عجاز » العريية 
هنا اشتق آأسم الحيشة نفسه من 
قميلة ( الحبشسات ( النى هاحرت 
الى هذه السلاد » ذمن بقارن الآن 
بن ألعر: له 3 اللغةالا مور : و4 الى تعشبر 
الئغة الرسمبية الآان لحي تأثير العرب بيه 
الواضح هذه اللغة سستر عىالانشياة 
1 2 انتقلن الى الصلة بين هذه 
اللاد ومصر القديمة وجيناها قائمة 
أحتى ليؤكد ١‏ سياجمان )) انجماجم 
الاحساش من نوع حماجم المصريين 
القتيماء ٠‏ وقد شاء الله لهتة الصلة 
ألا تتقطع عاى مر العصور ٠‏ دل لقد 
شملت هذهدالصلة الجمهوورية العرية 
ااددة بأقاءميوا ٠.‏ آذ أن من أذْق 2 
أن المسسيحية قد دخلت الى الحيشة 
من سسوويا عام +152 م ٠‏ فعا أن 
الكنيسة الاثيوبية ترتبط بالكنيسة 


المصربة » واخذت باللذهب القبطى 


)2 آل مدر آطور هلا سالااسى (" زلاة 
الحنوبى » امندادا ا الصسالات 


عبةهة. بدوى 


محدو نات العدذ 


مؤامرات جديدة فى قلب آفريقية : 
للاستاذ مد عبد العزيز اسحق ‏ للا 
التوسع الايطالى فى شرق السودان: ' 
للدكتور جلال بحيى / 
النجار العرب فى آأوغندة : 
للدكتور ابراهيم 7حجد العدوى ‏ ث١‏ 
ضوء عل كتاب : للاستام يوك فتحى 4 


نقد الكتب : للاستام عبدة ,يدوى ‏ ساي 


بحرة ردولقف ؛ وم 
الشيعر الافريقى 0 وفنا 
أثيوبيا فق صور : ب8* 


فولكلور غانا : للاستاق ثوفيق حا 48 


:الؤتمر العلمى لدول غرب آفريقية : 


للدكتور أجد تجاهد /1 
التراث الثقافى فى غائة : 11 
الكنيسة المصرية ثقاوم الاستعمار : 

للدذكتور زاهر رياض أ 
الاسلام فى الحبشة : للعميد : تحمد 

عبد الفتاح ابراهيم 2 . 6" 


كان الحخديث فى العدد الماضى من 
نهضة افريقبة » عن الئيارات 
والنوامات السياسسية التى تجناح 
أفربقية الغربية 4 واليوم تعر ض ع 
استحد من ظواهر ر المد الاذر بقى 3 
فى جانب آخر من القارة » الى نموج 
حجنباتها دالاحداث العظام 

وحدبث اليوم بنصب غل أحصدث 
مبتكرات الاستععاالبر يطانى ف حر ب ب 
الوطنية النامية 2 وقد اتخذ أوغلدا 
مبدانا لعرض نلك المبتكرات الهزيلة 
المستخفية » التى 2 تحمل فىيجوهرها 
أى عنصر من عتناصر التصديد أو 
الانتكار ! 

فقدعلمالمراقبون للا حداث الافر بقية 
أن أوغنلدا هى الصخرة التى تحطم 
عليها مشروواع « اتحاد شرقافر بقية 2( 
البريطانى » ورأوا كيف ابذلت وزارة 
المستعمرا تالبر يطانيةجهودها المحكمة 
«التدر بحصة» لر بط ذلك الاقليم الغندى 
الجميل المتحكم فىقلبآفريقية 2 والذى 
يتدفق منه النيل العظيم 2 والذى 
نقطنه تسعبا من لقو شعوتب ألفارة 
وأقدمها حضارة 2 وأشدها قاسكا ,2 
وأعظمها نصيا من الحيوبة والشرواة 
بألوانها لاوا لوا والمعدنية , 
علم المراقبون؟محاولا تو زارةالمستعمرات 
ربطة بكينيا وتتحانقا ليفتحوا باب 
الفعيتن الفسعو يي أمام اليستوطين 
البيض فىافر نقيةالشرقية , والتسلل 
الاقتصادى أمام الشسركات الاستغلالية 


الاحتكاربة : أورسية وأمريكبة : 
والتسلل السياسى بتغليب نظامالحكم 
البريطانى المباشر فى كينيا وتنجانيقا 
على النظام غير حامر الذى تحتفظ 
فيه أوغند!ا بشخصيتها | بحكم معاهدة 
الحميانة ) عام 1.6 )الذى اتاج 
لها حثى الوان كيانا مستقلا وقومية 
متماسكة ٠‏ 

لقد بدلت وزارة المستعمرات كافة 
الجهود والحيلوالسيائس والمناورات ,: 
لكى نغرىأوغندا بدخولذلك الاتحاد , 
وكان عميلها فى ذلك حاكم أوغندا 
السابق « أندرو كو هين » الذى حيط 
بالدعاية الصارخة بأنه رحل اشترائى 
« تقدهى » وأنه صاحب خطط مدروسة 
السير بأوغندا فىطريق الديموقراطية 
وامم الداتق: أن بي بالرض من 
كو نهموظفاعر يقاقوزارة المستعمرات : 
فهو « ثاثر » عبل وزارته تلك التى 
علاها الصدأ 2 ونسحت على أفكارها 
سوت العنا كب 538 

وكان أن تكشفت اشتر أكيةه كوهين» 
وخططه التقدمية ع حيئما حاول أن 
بجر أوغندا الى حظيرة « الاتحاد 
الملعون » وزادت تلكالتقدمية وضوحا 
حيئما دعاه ملك أوغندا « الكاباما » 
ذاأتصماأ ح فى شماناء عام'؟ة ١5‏ وأصدر 
اله ارا لحت لودع حل ليو 
من المراسيم التى سبق أن رفضها 
,02 و الكاياحا 3 ولم بقبلها الب «لو كيكو» 
أو مجلس الزعماء 


ب لأ سه 


ولا رفض ال « كاباكا » فؤىاصرار 
و كبر باء أن يوقع المر أسميم : أمرا ًا كم 
التقدمى الاشستراكى بأن بغسادر 
ال « كاباكا » بلاذه فورا 2 وأدخله 
الجند المسلحون طائرة ذهصست به الى 
لخدن + وبدأت ملحمة « فى الكاباكا» 
التى تنحدثنا عنها فى أعدآاد مضت ,2 
وهحى الملحمة الدئ حند قيهأ الضشعس 
الأوغندى . كل قواه الاجتماعيمة 
والسياسية والقانونية والتاريخية , 
لمتحيتعيدك آل (دكانا كا) ولهزم « أندرو 
كوهن ادك 

واننهت المعركة بعد سللتين بفوز 
الشعب الاوغلدى 2 وعودة الكابراكا 
وتلحبة كوهين ونقله من أوغندا الى 
وزارة المستعمرات , ” نم اختياره بعد 
ذلك ممثلا لمربطانيا في مجلس الوصاية 
بالامم المنحدة , وما زال هناك بنفث 
سمومه فى القضايا الافريقية التى 
تعر ض على ذلك المحجلس » حنى الاان 

وكان الدرس الذى تلقسه وزارة 
المستعمرات : أنتماسكأوغندااحتماعيا 
وسسامياء”6 ودراعةالساسةالاوغنديين 
فى النضال الدستورى » واتقانهم 
لفنون الدعاية الصحفية , والمناورات 
البرلمانية هو الذى أدى الى الانتصار 


العظيم قى عام ه950١‏ , وهو الذى 
بهدد بخطر تحرر أوغندافىالمستقبل , 
وبنذر بانتقال « عدوى التحرر الى 
حارانها المتأجحة بالحماس : كينيا 
وتتحانيقا 6 ورواندأ 4 ثم ز نجبار ٠ ٠‏ ) 


ولهذا فقد جاء مبعوث جديد من 
وزارة المستعمرات لم تسيقه الدبعايات 

2 التقدمية 0 أو 2 الاشترا كبة 4 طق 
د حون كراوفورد » لحاء كر جل محافظ 
يميل الى تثبيت الوضع القائم : والى 
دعم مركز ال كاباكا » وثئعزين صيبة 
ال « أو كيكو » وضمان ممصا 
ال «باتاكا» أو كمار الملاك اه 
ربط مص الهو لا عجميعا سقاء الوضع 
السياسى الحالى القائم على معساهدة 


/, وهى المعاهدة التى تنص 
بوضوح على أن ال « كاباكا » ملزم 
بأن يوافق على مأ بوافق عليه الحاكم 
العام 2 وملزم بأن ينصح مجلس الز عماء 
بأن يقيبل ويؤيد ما يصدره الحاكم 
البريطانى من قرارات ٠‏ 

وكانالزمن قد دفعبالحركة القومية 
فىأوغندا خطوات واسعات فقد ظهر 
« المؤمص الوطنى ألاوغندى » باعتياره 
التكتل الشعبى العظيم الذى يناضل 
لتحرير أوغندا من الاستعمار ومن 
الاقطاع ومن الانظمة التى نساند 
الاستعمار والاقطاع 

واندلعت دعوة ( ااؤتمسر الوطنى 
الادغنسدى ) 5النار فى الادغال 2 
واستطاع المؤتمر أن يوجد له حلقة 
كيه “فى كل 0 أوغندية , وأن 

رطان 2 ا عقد مؤعر ا 
الله الماضى بعث المؤثّر 0 
وفدا منأقوىالوفود 2 وأوفرهانشاطا 
وأكثرها حيوية ٠‏ وفدا كان د 
الصحفىو الم<امى و المتخصص الاجتماعى 
والاقتصادى »2 وبعد مؤثتمر أكرا جرت 
انتخادات عامة ين أوغندا فحصلل 
الأنمن الوطني قل ١‏ لثمن لمادية 
في الماثة منأصوات التاخيي الاو عند دن 
وأخذدذ المؤتمر يرسمسياسته علىأساس 
الأمر الواقع 2, وما حصل عليه من 
مكاسب 5 وما ناله فى الداخل من 
تأببد 5 وما ر بعخه ف ىالخارج من مكا نه 
تتجلى فيما أنشسأه من مكائب للشئون 
الخارجية فى القاهرة وفى لندن . وما 
اجتذبه من اهتمام فى لجان الامم 
المتحدة . وما دلغه الوعى الافر يقى 
عامة من د م وتكامل ٠‏ فكان أنقرر 
الم ثمر الووطدى الاوغندى المطالمة 
000 عن بر يطانيا « فورا » ٠‏ 

وكانهذا القرار منأعنمفالقرارات 
التى وجهتها « محمية » بر نطانياالى 
وزارة المستعمرات ,2 فان أوغنده لم 


54 ده 


تسلك منذ البداية طريقالعنفواثارة 
00 فيما ندر , و كانتمعر كتها 
0 بحتة 7 معركة ال يت 
فها اساليت المقاومةالسلسية ُداخل 
أوئندا من حهة 4 وأثارت المعارضة 
البرلمانية فى بريطانيا على حكومة 
المحافظين من جهة أخرى ٠‏ ومثل هذه 
الأساليب تحرج النفاق الاستعمارى 
المشهور » الذى يتظاهر باحترام 
و التعقل » والترحيب « بالمفاوضة » 
اعتمادا على خبرته المشهورةأيضا ‏ 
فى المناورة والمساومة . ولهذا فقد عز 
على الاستعمار البريطانى ومبعوتثه 
« كراوفورد » أن ينهزم فى المبدان 
الذى يفضله هو ,2 ويختاره علىالدوام 

وعبلى م جرت عليه العادة فيلندن 
رأت الحكومة البريطانية أن «تطاول» 
المؤتمر الوطنى الأوغندى ٠‏ وققد فى 
حبل الساحث عسى أن د نعثر على تغر 
تكسب بها نصثرا , أو عل الاقل - 
تربح من ورائهاأ تسويفا للقضسية 
تأكملها 22+ 


ونظاهرتوزارة المستعمرات بالرغرة 
فى دراسة المطلب الحديد دراسة 
« موضوعية دستورية » فبعثت الى 
أوغندا لحنة دستورية لبحث الوضع 
القاثم والتطورات المرتقبة 6 ا 
بعك ذلك بالتوصيات المناسية . 


هذا من لندن 3 أما فى < « عللسى » 
على ضفاف النحرة العظمى (١‏ وهذا 
الاسم ترحمة لكلمة نسانةا! بلغة 
اللوجاندا) فقد شمرالحاكم كراوفورد 
غ. يناعد اليية + :و نقتط: "فى . اذ كاء 
مخاوف ال د كانا كا» وال «لو كيكو» 
والرجعبين والاقطاعيين من مغسة 
الاستقسلال الذى يطالب به 0 
الوطنى . وكان أنأرسل ال «كاباكا» 
وفدا الىملندنث يسألها عنمصير منصبه 
الطوائف الرجعية والاقطاعية من 


الدعوة الاستقلاليهة . وأخهذت هى 
الاحرىق تتساءل عن «م مصيرها 5 
وفى هذا الحو وصلت البعقة 
الدستورية البمريطانيةء وبدأت 
أعمالها واتصالاتها بمختلف القطاعات 
فى القبعي الأوغحدى- ٠.‏ اذا بييننا 
تستكشف الحقيقة المذهلة 2 وهى أن 
« الذتن الوط 8 قايضي بالنسل ال 
زمام الموقففبف هناك ,2 وآته لا أنصار 
دالكا باكل” ولا أعضاء ال « لوكيكو 3 
ولا كبار الملاك قادرون على تحويل 
دفة السفينة ع,المطلب القومىاحا 
وهو الاستقلال الكامل الداجن »2 وقى 
موعدأقصاه العامالقادم ,» عام 1553١‏ ,2 
غام الأمل الباسم لكثير من شسعوب 
افريقية فى الشرق والغرب ٠٠‏ 
وتداولت اللحنة «اللسمتورية» مع 
الحاكم الاستعمارى وتبيل أزالاسلوب 
الأوغيدى. السيسلمى: ا يمكن. تبرض 
قمعه بالعنفوالقوةالغاشمة ٠‏ ونمخضص 
التداول عن أسلوب 0-8 تلاس كار 
مبتكرا . وان كان ,2 كما ذكرنا , 
مهلهلامكشوقا ٠*٠‏ لقدافتعل الاستعمار 
حركة عنيفة باسسم « الحركة الوطنية 
الأوغندية م ٠٠‏ قأمر بها أناس 


داحل أوغنده ٠‏ قلا بكاد بعر فهم أحد 
خارجها .٠‏ 

وقامت نلك الحركة تتجمسياوة: 
0 الا سيودين 14 فى أوغنده ,2 وتهدد 
بمقاطعة البضائع والمخازن الاحنبية , 
ومن عجب أناصطلاح « أجنبى » هنا 
لى بعد شمل « البريطانى »© ولا 
« الاوروى » . 

وحندث فى « كمبالا ) هرج ومرج ) 
ولم تسل نقطة واحدة من الدم 0 
دن انا كم العام تلقف الكرة , 
وكشر عن أ: انه + واتطلقت الأذاعة 
والصحف ادر بطانية تلان بالخط. ») 
وتقدم الحاكم خطوةأخرى فرفعهراوته 
وأعلنا الاحكامالعرفية 2» وحظر التجول 
وحدد اقامة زعماء المؤق رالوطنى (الذى 


سد © عه 


لم بنسب اليه عنف ولا تحريض على 


العنف) وائتخذ من هذا كله مبررا 
لايبقأف ,0 اللجنة الدستورية 4 


التى. برعقت. نها' لبدن: .+* 
9 1 2 5 بر بيطا | | 00 


الت ستو رية و«نخلقة العتفه تفر 
من هزيمتها المحتو 
الشعبى والانحاد 


الذى لا بتزعزع بالتحرر والاستقلال 


ولكن ٠٠‏ الى منى تحدى #سدة 
الاساليب كن 
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م 00 


حي 


7 00 
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00 0 8 0 1 8 
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الرهبب على تشق الاستعمار فىافربفية 6 
وآنى لاذثر دوم احشفالنا بيوم الحربة 
( فى ١٠١5‏ من ابريل الماضى ) + +م 
أذكر ونحن نصوغ القرارات أنلسا 
اقترحنا تحديد بوم ١١‏ من ادرد 
عام ١595+‏ موعدا أقصى » للتحسربر 
القارة ٠»‏ وعندكدك اغشرض زعم 
زنحما نجبار وقال بل ١5‏ من ابرء 7 


تحتفل فى اليوم التالى سوم الخحرية 
الحقيفى » وخلاصنامنقيودالاستصادا 


وما 'نزال هذه الحقضقة قاثّة ,. وما 


الاستعمار فى تخبط وزعماء أوغندا 
ينتقلون من فوز الى فوز ومن انتصار 


6ت 
0 
9 


0 


ذ1ذذ2 


الالاطال نسل 


0 6 : 
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شرحنا فى المقال السابق الخطوات 
التى اتخذها الابطاليون لشراء الاراضى 
البحر الاحمر » والاسباب التى دفعتهم 
الى ذلك ٠‏ ثم بينا اتصالهم بالحكومة 
لاسا ليف ومحاولة عدة: الحتوفة إن 
تحل محل رعاياها فى ملكية هذه 
الاراضى ٠٠‏ تمهيدا لانشاء مستعمرة 
ايطالية عل سواحل البحر الاحمن , 
وما كانت هذه المحاولة تمثلة من خطر 
على حقوق السيادة الاقليمية لمصر على 

ولفند علمت الحكومة المصرية فى 
مصوع ؛ ومن احدى سسفن البحرية 
التى تعمل فى المرور على السواحل فى 
البحر الأحمسر + أن احدى الستفن 
التحارية الابطالمبة قد حضرت الى 
« عصب © 2 ورفعيت العلم الايطالى على 
الساحل , ثم أنزلت بعض البحارة ٠‏ 
وزاد الامر خطورة عندما علمت أن 
السسفيئة الحرسة الايطالبية , 
« اسسلواتورى » قد حضرت كذلكالى 
الحهة نفسها وتركت فيها بعض 
خار توس  :‏ فاغلنت الحكومة المصرية 
دهشتها ارؤية الحكومة الابطالية 
تأخنسذ مكان شركة « روباتيئو » 
وجددت احتجاجاتها السابقة بكل قوة 
وأكدت ييا ٠‏ 0 
تمتعارض كل العارضية مع 0017 الاعنماء 
على حقوق مصر الاقليمية . 

واضطرت الحكومة الاتجليد بة الى آن 
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تأخذ جانب الحكومة المصرية , منعامن 
الاعتراف بريد : سيترتب عليهمضايقة 
انجلترا فى طريقمواصلاتها معالشرق 
الاقصى اذا ماتعددت القواعد البحرية 
الاجنبية على هذا الطريق ٠‏ فأكد 
سالسبرى ‏ الوزير الانجليزى ل ء 
أن «عصب» تقع ضمن الاراضى المصربرة 
لقع ضمئ الاراضى المصرية ,2 مما أغضب 
الكونت «مافى» » سسفين ايطاليا ف 
لندن + الذى أعلن أسقفةه الوحية النظر 
ا ل لي 
لغعضب هنذا السفير 8 و كندب فى التو 
الى سيقدره فىروما + ششيازحا أنالبابي 
العالى قد أصدر فرمانا لخديو مصرمند 
سنة ١/855‏ ع أدخل به قاتثمقاية 
مصوع ضمنملحقاتمصر ٠‏ ولميناقش 
أحد فى أمر دخول خليج عصب » 
ضمن هذه الوحدة الادارية ٠‏ وكان 
تنازل تركيا لمصر عن هذه المناطق , 
انوت د 12 عقون كج عل يلت 
وبربيره وبلهار , هى الاسباب الى 
ترتب عليها تعين ممثاز داشا حا كما 
مصريا على كل الساحل من السويس 

حتى رأس جاردفوى ٠‏ ومهما تكن 
الاحراءات الخ اتخذت 6 أو الادعاءات 
الى وقعست + فأن الحكومة البريطانية 
0 الل أن 'تتنخدذ أى موقف بخالف 
ذلك الذى يتضسمن الاسستمرار فئ 
احثرام من تعثبره صساحب السيادة 
الشرعية على الساحل ‏ نلك السيادة 
التى تعرقك آأنها تخص » بلا جدال 
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تب /ا اس 


المشايخ أ لحليين خرق هده السيادة 
المؤْ كدة والمساشرة رسميا أو كسرها , 
هو مبدأ خطير اذا طبيقناه بشكل عام , 
ولا يمكن الك البريطانية أن 
توافق علية * 

ولكن الحكومة الابطالية صممي على 
التحصدى وعلى 0 التراجح ٠‏ وأعلن 
امو وزدائها ' ٠‏ أن نفع 0 
كانوا دانها مستعقلين - داك مور 
شركة « روباتيسو ء قد حول حق 
السسادة للحكومة الايطالية ٠‏ وأضاف 
أن الشركة كانت٠‏ قد تناست هذا 
المشرو م فترة منالوقت ٠»‏ ولكنهاعادت 
والتفتت البه نظرا لاعمية المصالحالتى 
بعد افتتاح خط الملاحة الجديد فى 
البحر الاحمر ٠٠‏ ثم شرح مزايا خليج 
عصب , والامل فى أن ئخذه التحارة 
الاورسة قاعدة للوصول الى الداحل , 
وذكر أن رواحم الحكرمة الاتطالية فد 
أصبععو اضعحا 1ل كانيت عص ب عمارة 
عن منطقة شببه خالية 2» وبحيط بها 
بعض الاهالى من الرحل البدائيين , 
فقد أملت الحكمة على حكومة روما أمر 
حماية هذه المحطةالناشئة 2 واضطرتها 
الى اصنار أوامرها الى بعض سسفنها 
قياس الممأه : ودراسة السواحل فى 
هذه المنطقة من البحر الاحمر ٠‏ وهدفى 
رئيس الوزراء الايطالى ألى عدم اغضاب 
انجلتراء أو اثارة مخاوفها على طرق 
مواصلاتها الامبراطورية ,2 فأنهى خطابه 


له فى أى يوم من الايام أهمية حربية 


وأن ايطالبا لن تهتىم به الا من وحهة 
الظر التحسيارية ورييا من الناحية 
العلمية ٠‏ 


وقد رأت الحلترا أن ايطالباتواصل 
سباستها فى شر قالسودان فلم 22 
بتو كبدات رئيس الوزآرة الايطالية, 
وأصدرت الاميرالية أمرها الى احدى 
الشيفن التوريية لبر يظا ب بالتوجة إل 


عصب © واستطلاع تحركات وأعمال 
السفن الحربيعة فيها ٠‏ وجاء تقرير 
قودانها مؤكدا : أن الايطاليين قد 
م دم الواقعة فى 
بانشاء محطة 

0 من الدقاع عنها ره . 
فلم تتآخر وزارة الخارجية البريطانية 
كثيرا فى اصدار مرسسوم يقضى بمد 
سلطة القنصل البريطانى فى جدة علي 
عصب »© وآاخنت الوزارة الانطالية 
نتمعن فى الامر » لان هذا القنصل كان 
مصعتمدأ لدىالسلطاتالعثمانية 4 دقوم 
بنتمشل بلاده فى الاراضى التركبية ٠‏ 
وكان هذا الاجراء من حانب الوزارة 
الانجليزية © تأكيدا لتبعية سواحل 
البحر الاحمر للدولة العثمائية » ومنعا 
لحكومة أبطاليا من تغيير وضع هصذه 
الاراضى. ٠*٠‏ أى منعها من ضلمهاأ رسميا 
لندولة الايطالية ء أو اعلان حمايتها 
عليه ٠‏ 

لذلك خشيت الحكومة الايطالية من 
موقف انجلترا تجاه سواحل الجر 
الاحمر وشرق السودان ٠‏ فحاولت أن 
تكسب ودهاوتاسيدها .» واضطرر ئيس 
الحكومة الايطالية الى أن يكتب الى 
السقير الاتحليزق د روما 2 ملخصا 
آرآاء حكومتة بشسأآن عصب »2 ومستئدا 
الى بعضص فقرات جاءت فى الكتاب 
الازرق الذى أصدرنه وزارة الخارجية 
الإريطاية مه عيلة ناد زرديه 
٠٠‏ اسيتئند كايرولى الى هذه الا رأء , 
م يشت أن « سلطان » رهيطة ‏ 
برهان الذى تفاوض مع مندوبى 
شركة 2 3و دا نيسوق » كانت له حقوق 
سيادة على هذه الاراضى علاوة على 
حقوق ملكيته لها *٠‏ وجدد كايرولى فى 
الوقت نفسه تأكيداته وتنصريحانه الى 
أدلى بها سابقا * 8 والقى صر على 
الطابع التحارى والعلمى للمنشأة 
الابطالنة الحديدة : وأكد أن 


.عصيب: ل نيتحول آنذا ا 


عن اوعد 


لها طابع عسكرى » وأن ايطاليا لن 
يشيع آنه حافيات اوقرات على الساخل 
أوااجزر » ولن تقيم عليها أبةتحصينات 
وتشجعت حكومةالقاهرة بعدمعرقة 
موقف الحكومة المربطانية » قلم تقف 
مكتوفة الابدى امام مايدور ع سواحل 
البحر الاحمر ء أو المراسلاتوالناقسات 
الدائرة دين روما ولنلن » فأصترت 
مرسوما فى 8 من ابريل سلة عفؤمق١ا‏ 
بتعيين عل داشا رضا حاكما عاما ٠+‏ 
على كل الساحل الغربى للبحر الاجمرء 
وأكدت أن ممتلكاتها تمتد حتى رأس 
جاردفوى » ثم استدعى مصطفى باشا 
ناظر الخارحية لسر 5 دىمارنيئو 
القنضصل العام الابطالى فى القاهرة , 
وآبلفه أن مصر نداقع عن حقو قسيادنها 
النامة والطلقة على خليج عصب » وأنه 
اذا كانت شركة « روداتيئو » نرغسق 
انشاء محطة تجارية 5 عصب » أق 
مخزن لفحم اللازم للسفن ء فلم يكن 
ولن ,يكون ل نقادم 
طلبا بهذا الشأآن الى الحكومة الخديوية 
النى. أظهرتدائما استعدادها للالتفات 
لكل ما بخدماملاحة ويساعد على تاميتها 
وازدهارها * 
عتدئدذ لجأت الحكومة الابطالبة الى 
وزارة الخارجية البريطانية وطلبت من 
« حرانفيل » أن 1 ستخدم نفو ذه لمنع 
الخديو من العيام بمحاولات حديدة ,2 
لا يمكنها الا أن تؤثر على حسمن 
العلاقات التى نرغب!يطاليا فى الاحتفاظ 
بها مع كل الدول * وفى الوقت نفسه 
رك ايطالنا مذكرة الى الحكومة 
المصزية لاتحمل أى رغبة للتفاهم فى 
المسألة ٠٠‏ أكدت قيها أن كلا من 
الباب العالى ومصر لم يباشرا منذقرون 
كثيرة » أى حق من حقوق اللكية أو 
السيادة عل هذه الاراضى ٠‏ وأضافت 
أن فرمان 15 لا يتعلق بالمسألة 
القائمة ', لانايطالما لا ترفض الاعتراف 
بأن مصر قد حصلت عل ادارة مصوع؛ 


دل تر فض امتداد هاده المحافظه بشكل 
بآلا" واء ع و بحقوق الغغر 4 واستناد الى 
القوة 0 4 واعتماد على سمن ع 
الحالة فى مصر 


وعلىابة حال ؛ فانكاير ولى قدطلب 
فى المذكرة نفسها , الاحتفاظ بالوضع 
القائم الى أن تثبت الحكومة المصرية 
حقوق ملكيتها وسيادتها على عصب ٠‏ 
وكانت هذه أول همذكرة رسسة تذكر 
الحمزر الواقعلة فى الخليس ٠٠‏ اذ أن 
المراسلات الابطاليةالسابقة لم تتحدث 

ى ألاان الا عن أراض اشتر تهاشركة 
02 رباننو » عل الساحل + 


شرحت الحكومة المصرية موقفها 
وحقوقها . وقدمت الدلائل والبراهين 
التى لا يمكن لمنصف أن يغفلها » وكان 
من حقها أن نعتقد فى انتهاء كل شك 
فى شرعية حقوقها ٠‏ وطلت من 
ابطاليا أن تراعى باحك غىي الات 
جحاننها بالوضمع القائم : 0 
الايطاليين بدأوا فى 0 الساحل , 
وفى ارساء الموادة الحربية والجنود ٠‏ 
رغم التأكيدات الرسمية التى أعطتها 
حكو متهم من أنه بسن أها أدةمشروعات 
فى عصب الا من الناحيتين التجارية 
والعلمية * 


احتفظت مصر اذن بموقفهيا 1 
ورفضت الاعتراف بأبة منشأة أحنسية 
على سواحل البحر الاحمر ٠‏ وأكد 
مصطفى فهمى باشاء أن الحكومة 
المصرية لاتنوى ادخال أى تغيير على 
الموقف الذى انخذنه أمام الادعاءات 
الإيطالية ٠‏ ولكن الايطاليين لم يعيروا 
حقوق مصر بير التفات 2 وأستمروا 
فى أعمالهم على سواحل البحر الاحمر 
فأخذوا فى بناء المنازل ».و بعض الورش 
ؤاحدى السقالات +١٠‏ .رغم عدم جود 
ايطاليين مقيمين فى هذه الجهة. سوى 
د سساستو » -المنشر المتتشرق + الدفق 


ب أ س 


ساعد فى جمع بعض البيدو للعمل 
تحت أوامر بحارة السفينتين الحر بيتين 
الإيطاليتين * 


« ساأاستو » بحانب هذه 
الاعمال الانشائية . بأعمال أخرى لها 
« برهان » قد شعر بحرج مركزه تجاه 
السلطات المصرية ء اذ لم يكن من 
المعقول أن تقى أخيار العقود ب أالتى 
ولغ علنها + والالخ التي تسلمها م 
الابطاليين سيرأ لمدة طو بلة كافك 
تسلم بعض المبالغ ٠٠‏ وكان فى انتظار 
تسلم غيرها ٠‏ وفهم « سأستو * من 
ناحية أخرى , أن أى اجراء تتخذه 
السلطات المصرية ضد برهان - وهو 
أحد رغاباها وموظف لديها ب يمكنهةأن 
بهدد جميعالعقود الذىقام هذا الشيخ 
ضع بصمته علبهأاع. وبهدد الخال 
١‏ انق مده والح الثر أرآد أن يسنى 
عليها وثائق المفتلسكاتة ل فى 
البحر الاحمر وشرق السودان * وكان 
صذا هو السبب الذى دعا كلا من 
« سأبيتو » و «برهان» الى التفكير فى 
تغبير جنسية هذا الاخس ٠‏ 
قابل سسابيتو « برهان » فى يوم 
1 من سبتمير سبئة 2١» ٠‏ ووقعا 
على عقد جديد فيه وصف لبرهان ٠٠‏ 
بأنة سلطان رهيطة , والمالك لكل الملاد 
والسواحل فى خليج أنسلى » وخليج 
تاجورة حتى الممتلكات الايطالية فى 
منطقة الدناقل ٠‏ وكان الحنرال 
الاتحليزى « ناسير » قد أبلغ بلاده عند 
نزوله فى خليج أنسلى بجوار مصوع 
سئة /ا8531١‏ : فى حملتة على الحبشة , 
401 اللطين لمر مبلطة و صمح قر 
هد! الخليج ً وذلك تمهردا لاسشبلاء 
الانجليز عليه » والسسيطرة منه على 
الحبشة , أو عملا على العودة اليه مرة 
أخرى ؛ ان اقتضى الامر ذلك + دونأن 
نعارض مصر فى هصذكله العودة » ٠‏ 
ونشرت انجلترا هذا التقرير فأرادت 


ايظالنا الانتسدهفاذة يرق ذلك واسية 
ملكية هذا الخليج والسيادة عليه الى 
برهان رهيطة . تلاعبا بحقوق مصر , 
واراتكانا الى تقرير انحلبيزى 

ولقد أعلن برهان رهبطة , خضوعه 
التام لملك ايطاليا ٠‏ وأعلن تبعيته له 
دون أن يدفع أية جزية . وتعهد بألا 
يسمح بتجارة الرقيق فى جميع أنحاء 
« سلطنتته » , وأن يعطى لشركة 
ه روباتينو » ولجميع الايطاليين كل 
التسهيلات اللازمة لاقامتهم فى سلطنته 
أو لارتحالهم فىأنحائها دون أن يجبرهم 
على دفعابة ضرنبة ©. وآن تحمى المتلكات 


الايطالية ف خليج (( عتصس ) والسواحل 
التى اشترتها الشركة ٠‏ والوكالات 
والقوافل الابطالية الى تت ثقيم أو تسافر 


و أرجاء بلاده » وأن 06 حديا مع 
الايطالين وآألا ليع أو يتصرف فى 
أى حزء من بلاده أو ممتلكاته دون أن 
يبحصل على موافقة الحكومة الايطالية 
ار قمع ايه تله اخر يكن العسدابل 
والدناقل دون أن بمستسار السلطات 
الايطالية فى عصلب » نلك السلطات 
التى تستطيع أن تحكم على الموقف , 
الخارحصة ٠‏ وأصسبم لبرهان الحق فى 
رفع العلم الايططالى على سلطنتة ٠.٠‏ 
وذلك لكى يظهر لكل الاهالىو الاجانب» 
أنه قد أصبسم سلطانا تابعا لملك| يطاليا 
وائحت حمادة حكومئه 8 ولم يصبح 
برهان موظفا ايطاليا بعد توقيعه عل 
هذا العقد ,2 ولكنه عضيل من «سسا بيتو» 


المال فى نظر الخدمان التى 0 
للايطاليين ٠‏ ولكن على شرط أن يبقى 
كل ذلك سرة حتى تصل موافقةجكومة 
روما عليه * 


ظ مي : 
أصبح الامر اذن فى منتهى الدقةفى 
البحر الاحمر ,2 ووافقت حكومة روما 
على هذا العقد »؛ ولكنها نفسها شعرت 
بالاخطار التى تهددها من تجساه 


سمال[ سا 


المسسلطات المصرية ٠‏ فأرسل وزير 
الخارجية الايطالية برقيتين الى قنصله 
فىعدن , يشرح له فيهما مايجب عليه 
فعله فى هذه المسألة ٠‏ وحضر قمودان 
احدى السفن الحربية الايطالية الى 
«برهان» ) وأوصاه عدم التحدث الى 
أحد عن هصذأ العقد ,2 كما أوصاه 
بالاحتجاج رسمياً » فى حالة وقوع 
أى اعتداءعليه , وأن يحتاط منالقيض 
علسه , ويلتجىء الى عصب فى حالة 
الضرورة ٠‏ 

وظلت الحكومة الايطالبة تسعى 
للوصول الى نشسوية مسألة « عصب » 


مع مصر ٠‏ ولقد عرف العالم محمد 
توفيق بضعفه الظاهر الواضح +٠‏ ممأ 


أثيت لايطاليا أنه أضعف نقطة فىخط 
الدفاع عن السيادة الاقليمية المصرية , 
يمكن عبرها للوصسول الى مصالحها 
الاستعمارية ٠‏ ورغمأ عن ذلك فلم يكن 
الدولة » ولميكن ليوافق على أنتنتقاسم 
الدول" املاكةه. > و كان بنقى. هن أن 
يكون ضسعقفه فى هذه المسألة ذربعة 
لتدخل سلطان نركيا فى الامر وعزله؛ 
كما فعل مع أبيه من قبل » أو أن يقلب 
عليه الشعب من ناحية أخرى دون أى 
مقابل * ولم يكنافن استطاعة ابطاليا 
أن تصل ألى موافقة محمد توفيق , 
دون أن تمر عن طريق الأوزارةالمصرية 
التفريط فى حقوقالبلاد » وفىالموافقة 
على توسسع ايطاليا فى س واحل البحر 
الاحمر على حسابمصر ٠‏ وكان موقف 
الوزراء المصريين معروفا لا غبار عليه , 
وحتى السلطات القنصلية البريطانية 
فى القاهرة كانت تعارض المشروعات 
الابطالية ٠‏ وكان للسير ادوارد مالست 
من السمعة ٠٠٠‏ مايحرم أآيطاليا من 
التفكير فى أى أمل للاتفاق معه على 
حساب الامبراطورية البريطانية » أو 
على.حساب مصر * 

ولكن الحكومة الايطالية أرادت 


الاستفادة من محىء جلادستون للحكم 
فى برنطانيا » فاتهمت وزارة دزراتيلى 
السابقة بانها كانت تعمل على السيطرة 
على شئون مصر »؛ ثم شكتمن نشاط 
القنتمصسصل المريطانى فى القاهرة 1 
واتهمته بالعمل على معارضة النفوذ 
الشرعى لايطاليا فى مصر , لاسيمأ فى 
مسألة انشاء محطة عصب ٠‏ وأعللت 2 
ايطاليا رغبتها فى التعاون السلمىمع 
بر نطانيا لدعم النقام قّ مصر © 
وأكدت أن المحاولة الابطالمة المتواضعة 
على سواحل البحر الاحمر ؛ لنتسعى 
الا للتئمية الاقتصادية ولن تتعارض »2 
ولو مؤقتا . مع المصالح البريطانية ٠‏ 
ثم طلبت من انجلترا أن تدعو قنصلها 
العام فى القاهرة الى التفكير فى الود 
المتبادل ؛: والمصالح المتبادلة بين كلمن 
ايطاليا وبريطانيا العظمى ٠‏ هلم تنتظر 
الحكومةالابطالية نتبجة هذه المذكرة ,2 
حتى تبدأ فى الخطوة التالية التى كانت 
قد رنست كل شىء منأجلها » بلأعدت 
مشروعا لتنظيم وانشاء مؤ سسساتها فى 
البحر الاحمر , ووافق مجلس الوزراء 
الايطالى فى .يوم 5؟ من ديسمير سنة 
.مم١‏ على هر سعس و م خاص بانشاء 
و تنظ اختصاصات « القو مس سير 
المدنى» لهده ال مو سنييية ولتمثيل الحكومة 
الابطالية فى عصب ٠‏ كان على هذا 
القومسيير أن يخضع مؤقنا لوزير 
الخارجية الايطالية , وأن يشرف على 
جمبع الأدارات بمسساعدة سسكر نال 
ومحاسب ومندوب للامن العام وأحد 
المترجمين + وكان على منندوب الامن 
قوة صغيرة من الحرس تتألف من 
الاهالى » ونخضع للقومسيير الذى كان 
له أن ,بشرف على ننظيمها طبقا لعدد 
سكان المستعمرة وحاجاتهم وعادا نهم * 
وعهد هذا المرسوم بالخدمة الصحيةالى 
دي الس الحربية الر انا في 
« عصب » ,» فكان عليه أن ببناشر 


فعليه أن يشرف على أعمال البريدايضا 
وكا للقومسسار أن بحكم طبقاللقوانين 
السارية فى اإيطاليا . وآنشأنالحكومة 
ث و كيدا لسلطة ال سمي 8 واتكادة 
لحاحاته للدفاع عن المستعمرةوالمحافظة 
على النظام فيها ٠‏ وكان على قائد هذه 
القومسيير , وهئ يحتل منصيا يعادل 
منصب القناصل على اللوائحالقنصلية 
الخاصة بالبحرية الايطالية ٠‏ وكان 
على القائد أن بشضسارك فى أعمال 
الاستكشافات الحغرافية والاعمال 
الطبوغرافية والهبدروغرافية وغيرها 
ممأ بلزم للمستعمرة : وكان عليه أن 
شرف على تنظيم الحملات والاعمال 
التى سيشارك فيهسا رجال البحرية 
الخاضعون له , وؤذلك مع القومسيير ٠‏ 
وكان للقومسيير الحق فى الاتفاق مع 
قائد المحطة البحرية ,. واعطاء مكافا'ت 
لرجالالبحرية الذين سسقومون بأعمال 
بدوية 6 وذلك دنسب تتمشى مع ر ذبهم 
واذا مأ اضطرت مصلحةه الدولة 
القومسيير الىزيارة أىجزء منالساحل 
كان له الحق فىأن يطلب من قائدالمحطة 
البحرية القيام بهذه الزيارة عل ىالسفن 
الحربية الايطالية ٠‏ وتكون القيادة فى 
هذه الحالات أاتخاصة نسل ددى قا ذل 
المحطة البحرية بطبيعة الحال ٠‏ ولم 
يكن فى استطاعةالقائد أن يترك خليج 
عصب دون تبليغ ذلك للقومسيروقبل 
أن يتخد معه الاجراءآ تاللازمة لضمان 
الامن , والمحافظة على النظام فى أثناء 
غيابه عي عن اليم , ذال 
القومسير العوث سا فى حا 5-5 
الى قائد المحطة البحرية الإيطالية فى 
كنبا 0 

أعلن هذا المر سوم وحده فى أراضى 
عصب ؛ وذلك باثفاق بن الحكومة 
الايطالية وشركة روبائيئو 0 ونص .عل 


عدم وجود أبة نفرقة بين الارطااليين 
والاجانب فى الاقامة فى غعغصب + ولخن 
كان على كلمنهم أن يحصل على تصريح . 
خاضن بهذه لقم 0 وكلفت احكوية 
الاهالى والهتود فى أحياء خاصة بهم » 
ومنفصلة 'تماما عن سينا ء اقامة 
الاوردين * وآألغى هذا المرسوم بطبيعة 
الحال تحارة الرقيق فى أراضى عصب 
وا ٠‏ وأخيرا فأله قد 0 

رنة ؛ الدخول الى الميثناء دون دقع أئة 
0 أو 0 أو ملاحية , 
أو خاصة بالمنائر وأعفى المقيمين بهامن 
الفرائب. المباشرة وغير الممأشرة ٠.٠‏ 
وذلك تشحيعا على الإقامة هناك ٠‏ 

و : 

نشرت الصتحف شير انساء محطة 
بحرية وتجارية ايطالية فى عصب ٠‏ 
ثم تحدثت الصحافة الايطالية عن تعيين 
أحد الموظفين الايطاليين قومسييرا فى 
عصب «للاشراف على الادارةالمدنية لهذه 
المستعمرة » * فأبرق مصطفى داشاالى 
عل #ضا نحا كم عام تو احل البيحر 
الاحمر وكلفه الذهاب ألى عصب »6 
وعمل تقرير عما يجرى هناك ٠‏ وعلم 
عل رضا بأهر الآتفاقي السرى الذىعقد 
منذ حوالى سنة بن م رهيطة وبين 
ساستو , ذلك الاتفيجان الذى أعطى 
لشركة روباتينو بقية ساحل الخليج 
والحزر الموحودة فيهدعلاوة على ذلك اجاء 
من الساحل الذام الى الشسمال من. 
رأمن لومة ٠‏ فلفت نظر سسابيتو فى 
هذا كرة. نارسخ 58 عل د شتعيس سسلنةه 
؛؛ وبصفته حاكما عاما لسواحل 
البحر الاحمر » الى أن مصر 'تمتلك كل. 
الساحل الممنيك من ٠١‏ لسيبة الس 
رأس حافون وليس لاحد غيرها أى 
حقوق سسيادة عليه وأن شيخ رهيطه 
لبس الا ,0 وهية مضررة اوهو افا ند 
سرمئيوات لدى حكومة الخبديو 1 
ونتيجة لذلك فليس له . وليس لاى 


سد ؟ | سمه 


غيره الحق فى التصرف فى أى جزء من 
الساحل أو فى الجزر ٠‏ وأن الإمانة 
تنتطلب 0 الحكومة المصرية, 
المالكة الوحيدة لهذه اللاد ٠‏ 
ان الايطالين قد منعوا ابراهيم » شيخ 
ناحية « عصب » من الاتصال بالسفينة 
المصرية « الجعفرية » , فى يوم 55.من 
ديسمبر » ورغما عن كونهمصريا » فان 
ساسيتو قد مئعه , وهدذه إذا ماذهمب 
الى السفيئة , وأرسل خطابا الى شيخ 
رصيطه 0 فنةه عدم تلبيةاستدعاء 
الحاكم العام له : وأم كن فاستطاعة 
على رضأ 1 أن سيكت على مثل هذه 
الإفعال والوسائل رعم حرصمة علل 
المحافظة على تحسي العلاقات 
الاجانب المقيمين فى الاراضى المصرية , 
وأن يعاملهم بما أوصنه به حكومته 
التى لاتسعى الا الى المحافظة على 
العلاقات الودية مع الدول الاجنبية ٠‏ 
ولذلك فانه قد احته على تصرفات 
للحكومة المصرية ٠‏ ولم ينس أنيذكر 
لسابتو أن جميع هصنذه الاتفاقات 
المذكورة ٠‏ باطلة أصلا وشرعا مثلها فى 
ذلك : مثل موضوع « عصب » الذى 
عالجه بطريقة ممائلة ٠‏ ” 
باشا رضا فى دورنة التفتيشسية فزار 
زيلع وبربره وبلهار ونا رورؤة و شيطه 
وأبلغ القاهرة , قبل عودثه لمصوع ,2 
أنه قد أوقف صرف مرثات عدد من 
شيو العربان المقيمين عللى الساحل , 
وأمر بفصلهم من الخدمة ٠‏ 

ومما لاشكفيه . أن هذه الاجراءات 
ا 
الاجانب المقيمين فى أراضيها » وتجاه 
عدي العربان الرحل الذين لايقدرون 

معنى التصرف فى أراضى الدولةوسعها 

0 الاستفادة ده منْوحود « نظام 
ضعف الحكومة الخسدورة ين ذلك 
الوقت , واندل أآيضاً على مقدار مايمكن 


م لمعيل ل 


للاجانب . ولكنها تدل على أبة حال على 
امتيازات » فى البلاد الشرقية ٠‏ 

الايطالية فى البحر الح ني 
الايام 5 فأسرعت وزارة الحارحية 
البريطائنة بابلاع روما + أنها قد 


سجلت »© بكل سرور لعريحييانة 
الواضحة القاطعة التى قدمها رئسس 
وزرائها للسفير الانجليزى بأنههما لن 


تنشئء فق( عصت )© آنه م سسنيية 
حكومية لها طابع كوي وآأن 
ايطاليا إن تحتف بجنود » أو تقيوابة 
لام أو على الجزر 

شعرت 506 أ أذن 00 تسيا 
لاتستطيع أن تمنع ابطاليا من أن تقيم 
مستعمرتها فى شرق الميودان » ولدلاف 
فانها اعترفت بها بشرط خاص حتى 
تقيد حرية ايطاليا فى العمل هناك ٠‏ 
فأسرعت حكومة روما وأكدىلانجلترا 
أن تعليماتها الصادرة للقومسيير فى 
« عصب » » تهدف المطمأنة انجلترا , 
يوم منالايام وسيلة لمضايقة انجلترا : 
ار قطة لتهدديد المقلكات. الب بطانية : 
وأنه سيكون من دواعىالشرفلايطاليا 
أن 'نجد السفن الانجليزية فى يوم من 
الايام فى ههمذا المبناء ٠٠٠‏ ماقد يكون 
نافعا لها ٠‏ وبعد بومس زار السفير 
الاتطالى فى لتسدن جرانفيل ودس 
الادجية رارك لور نا ادعى 
ا 0 1 
وصوله لعصب وعن كل عمل قك 
يظهر على أنه استيلاء رسمى منجانب 


د 17 3 


الصحف كانت قد أظهرت تعبينه فى 
هذا المنصب ٠ ٠‏ على أنه عملبة استيلاء 
رسمية تقوم بها ايطالياً على سواحل 
البحر الاخدر :هما فك ,كين شكرك أرد 
دولةمنالدول ٠.‏ وتزلف من جانب !يطاليا 
لانجلترا 2. وخداع بالش كلات التى 
تخفى وراءها الرغبة فى التوسيع على 
حساب الغير 1 

وعلى آبة عحال فان التوكيئدات التى 
٠٠‏ اذ أنها أعلنت فيهاء أنها لنْ 
تتنازل عن هذه التجربة ألتى يمكنآن 
تصبح تاححة من الناحبسة التحاربة : 
ومصدر ربح للمصالم الايطالية دونآن 
تضايقانجلترا بأى شكلم نالاشكال٠‏ 

ولقدصحست ابطالبا هذهوالتو كيدات 
بطل تقدمت به لحكومة لندنوشرحت 
فيه : أنها ستضطر الى أن تتقدم الى 
البرمان لكى يوافق على الميزانيةالخاصة 
بعصب , وأنها تأمل فى أن 'نتمكن فى 
الوقت نفسه من أن نعلن » أن انحلترا 
لا تعارض كن قيام مؤ سسة عصب »© 
الناشئة . وأنها قد أكدت للحكومة 
الابطالية انها تو بدها ديا اذ أنالامر 

ساحل قاحل غير مشسجع » ويقترب 
٠‏ سمكانه من التوحفين ) * ولك نالحكومة 
البريطانية لم تكن مستعدة لتقديممثل 


هذا التصربح 0 أو الموافقة على النصر بح 
به فى البرلمان الايطالى على لسانها ٠‏ 
وفى هذا الوقت نشرت الصحف 
الإيطالية بلاغات , تدلعلى أنالقومسيير 
نك امسو يدن أراضى عصب رسميا 
بأسم الحكومة الايطالئسة ١‏ فأسرع 
السفير الايطالى فى لندن بتأكيد عدم 
صحة هذه الاخسار للورد حرا فيل 
وأكك له أت مهمة ألفو مسيير 24 لمكنةة 
الا المحافظة على النظام ٠‏ ولكن وزارة 
الخارجيةالبر يطانية ,» كانت قدتأكدت 
من أن ايطاليا تظهر غير ماتخفى ,2 
ضكرت بأن ايطاليا 0 ان 
التوسعية » ا مصرالاعتراف 
شرعبة النشاط الايطالى فى شرق 
السودان + أما الجلترا فان موقفها 
سسيز داد ميوعة مع الزمن 5 حنى تدخل 
قواتها العسكربة مصر دأاسم الدفاععن 
الخدبو ضد شيعبهة +٠‏ وفى هذا الوقت 
لن يتحدث أحد عن ابطاليا فى شرق 
السسودان ١‏ زه * اذ أن حرس الخدبو 
انجلترا على مصر كلها , وتتدخل في 
السودان » ونترك عصلب » قطعة 
صغيرة من العظم ٠‏ لكى تنشغل ايطاليا 


4 »© ٠ دج‎ ' 
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رقى شرق أفريقيا والنهوض بمستوى 
أهلها الاقتصادى والسياسى غير الامة 
ألعربية. . وفضلا عن ذلك ارتبط 
مصير كل من العرب وسكان شرق 
أفريقيا بعضهما ببعض من حيث 
عوامل النهوض والمجد ؛ ومن حيث 
أسباب الركود والانتحلال . ذلك أن 
العلاقات بين العرب وبلاد شرق 
افراظيا خرعة فى النلم ع بر جع الى 
الآبام الأول الكئ «فاشييهة العرئ :ىق 
مهده الاول قبل الاسلام © وألتى زادها 
ظهور الدين الحدد قوة واأزدهارا » 
لم حبتها العصور المتوالية بالرعاية 
حتى الوقت الحاضر » حيث تستمد 
0 النلاد الافررقية مرة أخرى من 
نقظة الامة العربية اليوم ما يحقق لها 
الحرية الكاملة » مده مجدها 
الزاهر الذى شاهدته أيام علا قاتها 
الاولى ممع العرب ق ظل انتشار 
الاسلام . 
وكان السسب فى قوة تلك الصلات 
العربية مع شرق افريقية هو : أنها 
اتخذت منذ بدابتهاطابعا سلميا قوامه 
تبادل المصالح 4 والتعاون على بنام 
حضارة زاهرة على شواطىء تلك 
اللجة الشاسعة من الياه التى تمتد 
من السواحل الجئوبية للبلاد العرب 
الى الساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ وقام 
تسيل هذه المضارة الجدددة 2 الت 
لم تعر ف استعمارأ أو اأستعلالاً .٠‏ 


للدكتور ابراهيم احمد العدوى 


وانما استهدفت اتاحة الفرص أمام 
سكان شرق أفريقية للاتصال 0 
الخارجى 4 وتصريدف منتحساأ: 
يي الإسواق 4 والمساهمة ور 
قَْ بناء رفاهية الاسبحانة ٠‏ وتحلت 
أولى مهام التجار العرب حين نجحوا 
فى اخراج شرق أفريقيا من عزلتها ) 
وربطوها بأهم مصادر للأنما- ج العالمى 

ف الشرفق لتقي وق بلاد اح د 
على تحقيى هيده القطرة الفنامة فى 
اقتصاديات شرق أفريقيا » أنهم كانوا 
حسعون شم دونمي الجمر اق 
الاشراف على الشريان التجارى العظيم 
0 0 بلاد العرب. 
و سحداز بوغاز بدأب المندب حيث بتابع 
سير بحرأ بمحازاة جنوي بلادالعرب. 
فُْ مصر والشسام 6 وهى الاسواق 
الظامئة الى المتاحر الشرقية ٠‏ 

وكان عرب الحئوب من سسكان 
اليمن وحضرموتث وعمان 6 2 عمل 
الرباط التجارى دين شرق الم 
وهذا الطريق التجارى العظيم . 
اشتهر أولنك العرب بخبرتهم 4 
ف ركوب البحار ©» وبثرواتهم العظيمة 
التى استغلوها فى الشسادل التجارى 6 
وكرسوأ جهو ذهم وأموالهم لخدمة 
هذه الحهات الافر نقية وحمانتها مني 
الطامعين. فكان عر بالجنوب بعر فون 
مرا الادعة فى هذه الرفعة التباهعة 
من الميهه الجنوبية التى تربط 
بااذض م بعتا دل افونيا الشبرتى م 


ب ©6] سب 


وحرصوا خالفا عن سالف على اخفاء ‏ 


هذا السلر عن غمرهم حتى لا بجروًا 
على تهب مصسادر الانتتاج ىق تلك 
الحهات الآفر دعية 8 وتحلت الممسامع 
الاستعمارية ضد سيادة عرب 
الحتوب التجارية فى سباسة الدولة 
الرومانية الكرى بعاصمتها روماه 
فى وليدتها الدولة الرومانية الشرقية » 
أو الامبراطورية البيزنطية بعاصمتها 
القسطنطينية . ذلك أن عرب الحتوب 
ربط مصادر الانتاج فى شرق أفريقيا 
ببلاد الشرقف الاقصى 6 ثم ١تنحاذها‏ من 
اليمنى نقطة التلاقى لتلك الس لع 
الشرقية كلها . 

ومن بلاد اليمن تولى عرب الشمال 
من دان 535 والحجاز قل هذه 
الكثرة 0 البلاد الملطللة على شرق 
البحر الابيض المنتوسط . واختص 
عرب الشمال بهذا الدور الثانى من 
قل المتاجر الشرقية بسبب اجادتهم 
السير فى الصحراء ©» ومعرفة المسالك 
عبرها حتى حذدوذث مصر والشام ٠١٠.‏ 
ارت هذه البلاد ف شرف ادر 
روما ألتى 0 سادتها فيظا من 
سسيادة عرب الحنوب التجارية 6 
وعمدواأ بشتى الوسائل السلمية 
'والتحربية الى تحطيم تلك ال : 
احتفظ العرب سسرها ٠‏ ولعت رومأ 
فق سثة ه؟ قف .م » حملة حربية على 
رأسها والى مصر الرومانى جابوس 
جالوس لانتزاع مجدالعربالتجارى . 
ولكن تلك الحملة باءوث بالفشل » وظل 
عرب الحئنوب ستابعون 00 ف 
محمابة مصادر الانتاج شرق أفربعيا . 
: ولا سقطت الدولة الرومائية 
وخلفتها الأمبراطورية البيز نطية 
تابعت القسطنطينية رسالة أمها روما 
فى منافسة عرب الجئوب » واكتشاف 


سر تجارتهم ٠‏ وأستعانتالامبراطورية 
البيزنطية باحدى الدول الافريقية 
ذات المكانة الجغرافية بشرق أفربقيا 
وحبى دولة الحبشة على التدخل فى 
شثون عرب الحنوت ببلاد اب 
مآربها قيام صراع دذشنى ف سس 
الخاميس الميلادى بين أشاع المسيئحية 
واليهمودية فى بلاد أليمن . فأعد 
اجائى الحيشة حهلة بناء :علن طلب 
أمبراطور الروم 4 وعبرت المساه الى 
البلاد مسحلة ذلك مطامع 0 
أ لس قيمع :+ 

سس أن ظهور الاسلام أعاد للعرب 
ف بلادهم متحدهم الملافضى 6 وأضافف 
اليه قوة ورسالة سامية ©» ساعل: 
عل ىأ سترداد مكانتهم التجاربة القديمة 
فى مياه أفريقيا الشرقية وبلاد الشرق 
الإقصى كذالت ٠,‏ وأخذت سسفن التحار 
العرب من اليمن وحضرموت وعمان 
تبحر مرة أخرى الى بلاد شر قفر بقيا 
من الحيشسة يهال 2 ألى أرض 
الصوكال عت "موز سيق وما جاورها 
من جزيرة مدغفشقر حلوبا . وبدات 
فى ظل الاسلام الرحلة الكبرى الثابية 
من رسالة التجار العرب قى شاء 
حصان تلك الجهات من شرق أفريقية 
وسياسيا. , 0 اطلق العرب على 
بلاد الرئج ا بفرقوا بين منطقة 
6 نميزوا بين حماعة من 
سكانها وغيرهم ٠‏ وكان أولثئكالسكان 
لا بعر فون اذ ذاك الا مظاهر بدائية 
مننع الإقتصاد »© قوأمها وغى الابقار 
والاغنام 6 وصيك بعض.ن. الحوادات 
مثل ألفيلة » وزراعة أنواع سيطة 
مثل اللوييا والرنجبيل ٠‏ - 


ب 1[ سب 


شرق ا 5 00 98 مظاهر 
التطور الجديد تأسيس مر اكز تجار بةهامة 
على الساحل الشرقى ؛ وبعث الحياة 
فى هوانىء أخرى »4 صارت محطات 
نقد 0 منتحاث ييه 507 
5 تخدرها ١‏ قْ مقابل السلة 
الشرفية التى تأتى من شتى الحهات 
وترتب على قيام هذه المراكز التجارية 
اتساع آفاق سكان شرق فرشا : 
وتمرات ةا 4 د 5 
دغ الستاذل التسجاري: مع العريت.. 
والعصول على انتاج 37 المتحضرة 

فن ألصين والهئند ومصر : وكانت 
مد كل ة 0 من ون عور شرق 
أفر بقية التى علا شأنها نتيجة نشاط 
التحار العراب ٠‏ فأصبح ميناء زبلع 
تقل السنق التحاونة فى اعيداة 
ا ل م سل الللاد 
المنتتحات الحصشية 4 مثل البن وأللمان 
والنخور 4 وحاء أليها ىق مقايل ذلك 
التوابل من الهند »© والجواهر من 
سيلان ؛ والعرنفل وخشب الصندل 
إن بالعلين المتدية 4 و الفلذر بو قيار 
والمسكثكوا ِ لكشمم من ليمك »والحرر 
المنسوحات والاقمئشة الموشاأة بالذهب 
والاذاى: 

وتأسست الى جانب زبلع ميناء 
تحارى آخر هام هو : مقدشو ؛ التى 
صارت عصروس يلاد الضسنو مال : 
ونشأت نلك المدينة سئة .1 م »2 ثم 
نطورت' سريعا بفضل نشاط التجار 
العرب ») حتى أصبحت من أكبر 
للراكر التتسيارئة يقتر ف افزيفييا . 
وقامت علاقات وثيقة بين هذا الميناء 
الجديد وبين بلاد المرب ومصر كذاك 
العربية , وتجد لسلعها الوطنية 


أسواقا كبرى فى خاريج البلاد . 
الحاكمة فيها باكرام التجار العرب ؛ 
ا 2 الاك اللاد ‏ 5 
0 بالشئون 00 4 فكان 07 
عادة أهل هذه المدينة أنه متى وصل 
مركب ا المرمى الصعاب «الصنابق) 
وهى العوارت الصغمرة اليه : ويكون 
قَّ دن صتيوف حساعة من شان 
مقط د فيه الطعام » فيقدمه لتاجر 
من تجار المركب »© ويقول هذا نز بلى. 
وكذلك يفعل كل واحد متهم »© ولا 
بنزل التاجر من المركب الا الى نزيله 
من هؤلاء الشبان , الا من كان كثير 
التردد الى الةلد » وحصلت له معر فة 
بأهلها » فانه بنزل حيث شاء ؛ فاذا 
نزل عند نزيله باع ما عنده واشترى 
له ٠‏ ودن اشترى منه سخسس أو باع 
مله بعير -حضور نز يله فذلاتك مردود 
لا ا ا 1 . 
وأصرحت ملعل شو مغر حالية شير ة 
من التحار العرب بفضل هذه أالذ فك 
والامانة فى العاملات التجارية ؛ 
الى الاهالى المحليين . 

ولاشكن فاو 4 0 ده 
واه مدئة (( كلوه ( راو 00 
سنة 99/6 م » مما بدل على اتساع 
لكان الوب الاتكازرى بالنناة الأقرية..: 
ف ؛ القرن 0 المتاد 2ه ولعى 
0 5 و3ة وتكريه 4 والختصوا 
بالعطابا فى المناسبات والاعياد . وأدى 
الثراء التجارى الذى نمتعت به كلوة 
الى انصراف جماعة من سكائها العرب 
الى التأليف وتدوين أحداث العلاقات 


إسور 9 ست 


بين العرب وشرق أفريقيا » وكذلك 
الامتزايم بين أولئك العرب والسكان 
المحليين 2 والتعاون على بناع متصد 
سياسى فى تلك الإرجاء . وقد عشر 
البرتغاليون فى مطالع استعمارهم 
لشرق أفريقيا على كثير من تلك 
المخطوطات العربية فى مدينة كلوة »ع 
واستفادوا مما فيها من أحوال تلك 
البلاد الشحارية » واكتشاف الكثير من 
الدراسات العربية الحديثة تتجه الى 
الحصول على تلك المخطوطات ونشرها 
باأعشار ذلك خطوة هامة فى سيل 
دع أواغير اللعر دي الووريسحة ا ياد 
نالته من محد زاهر. فى ظل العلاقات 
التجاربة مع العرب . 


والى جانب مقدشو وكلوة قام 
مركزان تجاربان آخران كان لهما 
أكر الانن + فى دعم نشاط التحار 
العرب فى شرق اونا يا : ممبسة 
وزنزبار . وقد تمتع كل من هذين 
المركز بن ا سهلة الى دأخل 
5-5 د جدىدة من تلك 
الحهات الى خرف أفرقيا © وتحسين 
صادراتها الى الخارج ٠‏ ووكشيف 
ازدهار كل من ممبسة وزتزبار عن 
حمسن اختان التجان. العرب كرا كد هه 
التجارية بشرق أفريقيا » حيثتمتع 
كل منهما بمياه هادثة تصلح لرسسىو 
رسالتها ىخدمة اقتصاديات الساحل 
الخر فى لاقريقيا اله البوع » 

وكان أقليم, دو وهو موزمبيق 
الساحل الشرقى 0 1-0 
الذى أخ ا 0 
أرض أفريقيا » وعملوا فى 'تصديره 


ساحل موزسصسيق شاهد بدوره رعماء 
اقتصاديا جليه له التجار العرب . 
وترقنط رتقل هذا النقاط التحارى 
العربى مع سائر جيرانه من بلادشرق 
أفر يفيا . 

وطن السان الفسرقة رتسي 
العخار: ىق كررق افوفما 2 بوزيطك 
أهلها بعضهم سعض أو لا 4 نم مع 
مراكز العروبة خارج أفريعيا ثانيا 1 
ونحح التجار العرب يفضل أتصالهم 
الشلمن «الاهان. الكليين: ق. القضاء 
على كثير من مظاهر الوحشية 
والديانات الوثنية فى شرق أفريقيا . 
وكان سلواكد التحار العرب مشر فأ 4 
وخير سبيل حبيهم الى الاغعالى هناك 
ذلك انهم انوا مث مثالا للامانة فى المعاملة 
وصدق الوعد وحسن الحوار : 
وفضلا عن ذلك نظر العرب الى 
جيرا نهم من السكان نظرة اسلامية 
صادقة لاتعرف حاحزا لونيا . وانما 
الكل 7 و أللّه . 0 بذك 
اه من التحان ا وفك ف 
ركبهم ©» وبين سكان شرق أفر ييا ») 
كما أخذت أالسفن العربية تحمل من 
كتفو ين :ازاك البتكان. أن معاهد 
العلع باللاد القررية ولا سيما فى صر 
حيث الازهر الشريف »© ثم تعيدهم 
الى بلادهم ليكونوا رسل هلابة 
والقات اواطنييه ٠‏ 

غير أن جهود التجار العرب فىشرف 
باللطمة الثى تعرض لهاالعالم العربى 
كله » تنيجة الاطما .الاوززوبيية النى 
بدات كف عن قناعها ازاء العرت 
الصلمية 0 قَْ اندرا السسمادة 
التجازنة 1 العرب 4 وبدأت تشسحث 
عن طرق أخرى تجنبها اشرا ف العرب 


سرثم1 م 


على المتاجر الشر قية » وتسلبهم بالتالى 
هذه الزعامة التجاربة ©» وقد شحعم 
أوريا على التنعيس عن جقعدها 
التحارى على العرة ما 0 
أمر ين 0 على المواد الخام من 
الشاف :2 ثم البحمثعن اسواق لتصريف 
منتحات دن الاتقلاب العظيم 
وتمخضت هذه التطورات الاوروبية 
عن بلع عصر الكشوف الحغرافيةالتى 
استهدفت أو لا تحلنب الطرق التجارية 
الخاضعة لاشراف العرب © والبحث 
عن مسالك جديدة الى الشرقالاقصى 

وأصاب شرق أفريقيا قدر كبير 

من الاضرار التى نزلت بالعالم العربى 
7 » نتيجة هذالحقد الاوربى على 
التجارة العربية . ذلك | ن ألم رتغاليين 
بدأوا مندذ أيام هنرى الملاح © الطواف 
حول شواطىء أفريقيا بغية الوصول 
الى الشرق الا قصى دون الاعتماد على 
التحجار المرب . ودخلت كشوف 
البرتغاليين مرحلتها الحاسمة حين 
استطاع برثلميو دباز الطواف برأس 
الرحاء الصالح نيه ا م * فبعد 
برتغالى آخر وهو فاسكو داجاما الى 
الساحل الشرقى لافريقيا . وهئاك 
أدهشه ازدهار التحارة العريية »6 
وكثرة التجار العرب فى موانى شرف 
أفريقيا »؛ ومعيشصتهم مع الاهالى 
الحليين فى طمأنيئة وسلام ٠‏ 

ندا لالسيى وا عفادن فزن 
أثريقية يدرس نشماط العرب التجارى 
ل لقذون حل الوصول الى لكر 
الاقصى +٠‏ وبدأت حسينئتك ضربات 
الاوربيين للتجار العرببشرق أفريقيا 
وتهب ترأثهم على امتداد المياه من تلك 
الجهات الافريقية الى الهند . ذلك 
أن البرتغال لم تستهدف كشفا 
جغرافيا تبغى به خدمة العلم ؛ وائما 
أرادت تحميق حلم أورويا ف حرمآن 


العرب من سيادتهم التجارية منلذد 
الحروب الصلسية 5 وبداث سسسقن 
المرتغاليين تفد زرافات ووحدانا بعد 
فاسكو داحاما » تقدرس أحوال شرق 
أفريقيا » تمهيدا لانتزاع مراكزها 
التجارية من أبدى العرب © وخلق 
الوا وبين السكان المحليين »© 
حتى ١‏ اتحددق 0 2 
الاقصى . 

وتوالت تقارير البرتغاليين تشيد 
بمكانة التجار العرب فى شرق أفريقية 
وأنه لا سييل للقضساء عليهم الا 
بالاحتلال العسكرى . فقد حاء ىق 
أحد التقارير أن التحار العرب رمز 
عرة شرق أفرشية » وقدوة للاهالى ق 
المظهر والمخبر »© فالتاجر العربى أ4 
طلعة جذابة , أرديته « ملايبس بهية 
منها مأ تسموله الففطان 4 0 


أسود مطرز مفتوح من الامام ٠‏ 
قميص أبيض طويل 5 #ونطات 0 
بالفضة ») . ولهم بيوت تجارية ذات 
ثرأء وأسع ٠‏ وفضلا عن ذلك فالتاحر 
العربى مثال طيب للخلق الرفيع 
لا بعرف املق أو النفاق . 

وكان الصراع المقبل بين أورويا 
والعرب فى شرق أفريقيا صراعا خطيرا 
لأن نتائجه سروف تصيبا كل العالم 
ألم علو لوا ود ذلك أن اللرتفاليين 
استخدموا ما وصلت اليه أوروبا 
أن ذاكع من مخترعات حر بي ددشة 6 
واستولوا على زنربار سنة 1١6.75‏ م 
وغيرها من سائر المراكز التجارية 
العربية بشرق أفربقية حتى سقطت 
فى أيديهم ممباسة سينة ١5١50‏ م ٠‏ 
وكذلف شبيوفالةسل 52 تعازة الدعت 
ومن القواعد العربية بافريقيا تقدم 
البرتفاليون الى مياه الهند حيث 

اخنناء المسايفة عتجتاك مان 

0 قواعد استعمارية لهم كذااث. 


على سواحل الهند . 
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و اه ستتحد التحار العرب و معهم 
أمراء الهند كذلك بالسلطات المصرية 
لقاومةهذا الاستعمار الاوربى الجديد 
الذى هدد التحارة العربية كلها ... 
ليس فى شرق آفريقيا فحسب » بل 
اسطولا انزل الهزيمةبالبر تغاليينالذين 
قلت اذ ذاك الى مياه الهند 
ولكن البرتغاليين انتهزوا فرصة 
انشغال الشرق العربى 0 وعلى 0 
محر » بالاستعداد لمقاومة ١‏ 
القر كن العقسان الذى بدأ بهدد تلك 
اللاد » وأرسلوا أسطو لا حربيا انتصر 
على سفن مصر والتجار العرب ق 
وقعةه ذبور كه ٠‏ 
فريسة للرحف العثمائى الذى بدأه 
السلطان سسليم الاول ©» وعجزت 
السلطات العثمانية عن متابعة الجهاد 
العربى ضد وربا » بدأت السلطات 
العربية فى أليمن وق ا بلاد 
ذلك أن لساري بدأوا يدمرون 
التراث العربى هناك » وينتهكون 
حرمة ألدين الاسلامى » حيتث حولوا 
عضن المسساحك الى دوأوين 6 : 
والماشية . فثار الاهالى واستتجدوا 
سسلطان عمان الذى بعث سئة 
4 م حملة الى ممباسة احتلتها ؛ 
وطردت البرتغالبين من معظم القواعد 
التحارية بشرق أفرنهيا ©» حيث 
صارت مدينة كلوة تابعة للعرب 

وبدات المراكز العربية التجارية 
تحمل لواء اللقاومة للب رتغاليين 
ومحاولاتهم المتكررة ما يعبر ب كن مائة 
وخمساين عاما © وشبجهها انتقال 


سلطان عمان الامام سفيد الى زتجبيار 
واتخاذها قاعدة لملكه . وبدأت' مظاهر 
النشاط العردى التحارى تتحدد على 
الساحل الشرقى لافريقيا » وتدب 
الحياة مرة أخرى فى مراكزه التجارية 
غير أن عاملا حديذا تدخل أذ ذاك 
أساء الى التجارة العربية فى شرف 
أفريشيا » ثم الى سائر أرحاء تلك 
الجهات 0 د ذلك أن اج 
ذائها ديخلت 0 قعيرت أزرنا مثل 
انحلترا وفرئسا وألانيا ميدان 
الاستعمار التحارى الى الشر قالاقصى 


واشتد التنافس فيما بينهم على 
الحصول على امتيازات تجارية من 
ناأعمضت الحاليات العربية هذا 
دراء الحمول على انار لساري 
وقامت ثورات كثيرة لم يقدر لها 
النجاح لان سائر أرجاء العالم العربى 
لم تستطع أن تمد لها لك المسساعدة 
سس ها أضمانها من ترف فخ #ظل 
الاج لفان ان 'وما ثلذه مي 
أاستعمار أورنى 3 وأقئسمت الدول 
الاوربية فيما بينها مناطق شرق 
غمر أن. يففظة الامة العربية اليوم » 
وما سادها من مظاهر رائعة أهمها : 
تأميم قئاة السوبس : ذلك الشريان 
000 العظيم 34 سوف لوسك 
لسسيل أمام الشحار من أبناء الامة 
0 سة الى استتعادة رسالة أجدادهم 


و اناتوم فى ربط شرق افريقية بالوطن 

العربى الاكبر » ومسساعدة أهلها كقَُ 
شهى بلادهم سواء فى الصومال أو 
كدخيا ل غددة وزدزبار وموزسدى على 
نبل حصسريتهم كاملة » ودفعهم مرة 
أخرى الى المساهمة فى بئاء الحضارة 


العالية دمأ عندهم من كنوز وثردات 
طبيعية هائلة ٠‏ 


سد + ؟ سم 


بقلم الاستاذ محمد فنحى 

وقع فى يدى آخيرا كتاب فرنسى 
صدر فافريقية الاستوائية الفرنسية 
يتناول فيه صاحبه الحديث عن اللغة 
العربية ٠‏ وليس يعنينىهنا أنأعرض 
الكتاب ومافيه 2 أو أتحدث عن صاحبه 
وناشره , وانما فاجأتنى دعوة غرسة 
جديدة حاول الكتاب أن يقرها فى 
الاذهان » وه ىأناللغة العربية ليست 
- والشاطت ؛ ولعاعي لل 
بالحياة ؛ وليس لها من وظيفة فى 
الوقت الحاضر الا أنها لغة الصلاة , 
لغة العدادة ِ للمسلمين « وانك< نساتطيم 
أن تقول باللغة العربية « السلام 
عليكم » أو « أشهد أن لا اله الا الله 
وأن محمدأا رسول ألله ) وأن تقرا بها 
الفائحة وأن اتؤدى بها الصلوات 
الحمس ٠٠٠‏ وأن ترتل بهن سورا 
قصارة ا ٠‏ تستطيع 
أن تفعل بها ذلك ٠٠‏ ذلكفحسب ٠‏ 
أما أن 'نحد فيها آداة للتعبير . العام 
فذلك شوء لا تحكيلة + ول طاقة نا 
به ! ++ فهى عاجزة عن أن تكون لغة 
التعليم 3 ولغةالحضارةالحالية العالمية 4 
وما بها من مدركات كثرة معقدة فى 
العلوم والصنتاعة والمخترعات 

هذه الدعوى ليست بالشىء الجديد 
على صاحب المصلحة من المستعمرسسنْ 


فىافريقية , قلطالما نفذت الخطط 
هدا الاساس ,؛ ولكن الجديد فى الامر 
أنها جراحت من جير حيز التلميح ل 
التصريح الى الدعوة المكتونة عنى لسان 
بعض المسلميلذا تهم ٠‏ دون أن يكون 
فى ذلك تحامل على اللغة أو تقليل 
من شأنها 2 بل على العكس من ذلك 
وننزه بهده الصفهة عن أن تنزل من 
مستواها العلوى الروحى الى مستوى 
السفليات فى هذه الحساة الدنيا 

والسر فىذلك واضحمفهوم ٠‏ قمشد 
ظهرت القومية العربية الكبرى فى 
الشرق الاوسط , وانخذدت نهضتها 
شكلاخطيرا تحرريا . وقامتّالجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد العربى ,2 
وامتلاً ملابين العرب ايمانا بفكرة 
وي ري لس لطت 
الدولود العرب : وأيقنت بعظممكا نتهم 
وعظم الدورالذى يقومون به فى تطوير 
العالم ومصيره ٠٠٠‏ مندك ذلك الوقت 
وأنظار الافريقيين تئحه نحو صذه 
البقعة من العالم . كالرائد المحرر 
وكالاخ الاكبرالذى يمكن أن يمد بده 
معاونا ,. دون أن يطالبباليد الاخرى 
+٠٠‏ يعاون فى اخلاص وفى مودة 
حقيقية لا تخفى وراءها الاغراض 
والغايات ٠‏ 

نعم صحت افر بقبة صحوة مذهلة 
ونطلعت الى العرب فى الشمال وفى 
الشرق. 2-0 تطلمة المون الالتوي : 
وكان لها فى الأخحوة الدبيئية حاذن 
ورم ٠‏ فاذا علمت أن نسية 
ا فى المستعمرات الافردقبية 
المتحررة ٠‏ والتى فىطريقها الىالتحرر 
0 درجة كبيرة عالية اكرات مدى 
التقارب الذى قوى أوأصر الددن 
ثم احثمال توحد اللغة ٠‏ ذلك 0 
الافريقى بعرف تمام المعرفة أن اللغة 
الانجليزية أو الفرنسية ليستلغته , 
وأنها لا اثلا ثم حاجاته واتصسالاته 


ب 5١‏ سمه 


فى نظن المستعمر الغربى المتغطرس ٠‏ 
ومن ثم فهو دا ثم التطلع آل التحرر 
من اللغة الغربية التى فرضت عليه 
فرضا , دائم التطلع الى لغة قريبة 
مئه . وهى أيضا سببيلة الى الله » 
وسبيله الى التعاون مع اخو ة له يحبهم 
و بحبولة ,2 ويشاركهم فى غير تجربة 
واتحاه ٠‏ 

لقد سلطوا اسراثيل وغيرها من 
أعداء العرب 5 تادر بمنح المعاو نات 
الثقافية من منح دراسية وخير ]كا ده 
الدول الافريقية ونثروأ العراقيل فى 
طريق المبعوثين الثقافيين ا 


الجمهورية العربية المتحدة وغيرهم من 
العرب , ولكن ذلك لن يحول التيار 
عن مجرأه 


الممسلمس من دس مجمو خخ السبكان 
البكالح عددهم نحو تلا نين مليو نأ 7 
وفىغينيا الغالية مسلمة .2 وفىغانا 
مادقرب من تلث السكان من المسلمين ,2 
والصومال كلهامسلمة وار اغا لينها 
تدين بالاسلام » وفى ليبريا وتنجانيقا 
وغيرها من البلدان الافريقية 2 يمتد 
ذلك الرباط الذى يوجه هذه البلدان 
الفنة وحجهتنا 2 دون سعى ولو قلبل 
من جانينا 
ا ببذل صاحب المصلحة من 
: فزن 


بعد غرأ مسلوب ا و لد 
ادان الجهالة الجهلاء 
والغنيان من كل بلك افريقى يتلقون 


العلم فى |معاهدنا » ويعبودون الى 
لايم 6 لمشتو 1١‏ آن أالأغة العربية لس 
العسلم اديت » درس مهسا فى 
الجامعات» كماهىاذا 2 القرآ آن : لاقصور 
فيها » ولا عحز » ولا موات +٠‏ 


أشسجار تخبيل أازيث 


ا ل 


تأليف : مالك دن شى 
ترحمة : عمد العسور شاهين 


لا كنا نرحب بوجهة اانظر العربية 
مفالحة القضا | الفكرية ... لامها 
نلك القضانا الف نتعر ضص للو جود 
الافر عى 4 سارن فقا بوضع هذا الكتاب 
تحست أعين العراء : 

فالكتاب نثعر ص لشكلة الثقافة 
لا بمفهومها الضيسق الذى بشحصرقى 
الافكار فقط »© وائما بتعبداه الى 
أسلوب الحياة فىمجتمع من المجتمعات 
والى السلوك الاجتماعى الذى يونر 
قُّ حياة الفرد 4 وبطبعه بطابعه 8 

فالتفافة نكا الغهم جاح + لعحبب 
أن تو ضع امام الجيل الجديد ٠‏ لعل 
أن تطور مقهوم القوة لدى العالم ) 
وأصبحت الف كرة هى القوة التى 
تنلل فى غنيدها كل آمال. الشبعوت.- 
00 باعتبارها قمة قوميك دوالية /0 . 
'فأذآأ كان هثاكت مبن' يرى أن أسباب 
الخلف» تسبحصر قَْ نقيص ماعنده من 
قوى مادية فانه بللا شسك »© سينتهى 
من ألو جهنك التفسسة ال التشاوم . 
لان التخاف 2 حصيفةه أمره بر جع 
الى التخلف فى الافكار » وعملية التطور 
لاتعتمد الا على المقابيس الفكرية . 


والمؤلف هنا يقوم بعملية جل 
حاده بين المادة والفكر ؛ وستحه 
أتحاها ميتاف. يزيقيا حين يرى أن 
التخلف 010 لاكون الا فى التخلف 
الفكرى ٠‏ والعارىع بعر ف يل فشنت 
أن بلادا كثيرة قد ومضت فيها أفكار 
سحل بك 5 وحية 6 ومعذلك فال تمتخلفة 
٠ؤمن‏ هذه البلاد 0 الذى 
نعيشس فيه 6 والحقيقة أنه لاكون 
هناك ازدهار حضارى الا حيئما 


دمج الفكر بالمادة » وبسيران حثبا 


الى جنب فعملية متفاعلة مع الحياة 
فالحجاحة الى المدافع والطائرات » 


والبدوك التىضربها الولف مثلا على 
وجود النقص فى الامة » لابتفق مع 
التجحفيقفة 2 شىع 0 ورأع المدأ فع 
أفكارا انحابية 7 بر الوطن 4 
وتأمين الحدود » والحياأة 00 الامة 
وورآاء السنوك فكر اقتصادى حير 
لاغني عنه للأمة . 

وقد تعرض اللموّلف للمعنى 
العامو سى لكلمسك الثعانفة ؛ فأورد 
ما حاء ا لسأن العدماء من ينا 
تعبنى سرعة التعلم © 00 وات 
ا عر فة 1-6 لم سحراك ماسداء عن لسمناة 
المتأخر بن 7 وهى اعد 50 ذكره 


القدماع 2 شىع 1 لم ذكر أن )0 أبن 
خلدون »© لم ع هذه الكلمة » 
وائها لم تعرف فى العصرين الاموى 
والعساسى 6 وأنها مون موالسد أواثئل 
هذا القرن » ولم تكسب الى ألآن 
قوة التحديد التى لكلمة 6ئئناذ1ت© 
الإاحنبية ٠.‏ 


ثم ستقل الألف مفرعا الىمشكاة 


حل رك معانى الاشتسمشاء 4 فيتعر ض 


لعفا وها اللفسيية ”.و الاستواميية . » 
وتتعييع ألم أن عملية التعيريف : 
د حيلما يطلق الم على الشىء 
+ تميعنى أنه بعك أن الحببةم امنيا 
لاست فلكره 3 ثم مفهوما ١‏ و لمكن 


عت ]هب 


تطبيق هصدا عاى فكر 5 20 الرمن (( 
3 ( لم كن شضيثا مذكورا » : 

تم انتغل الى مرحلة الحضور 2 ألم 
ال مرحلة الوجود العبر عنه بكلمة . 
واخيرا نرى أن الزمن يقاس بواسطة 
الذى قسم عذهة .دودان الارض الى 
أربعة وعثم بن حزءاأ © ثم انتفل كل 
هنذا الفكر الى 0 تابلوى ) )) الذى جعال 
0 ال 0 2 
سيره 1 واهذأ الفهم ا الزمن »© 
يمكن أن يطبق على فكرة الثقافة 
التى انتهت الى التحديد تماما فى 
العرت التأسيع 
احدى مشكلات عالم الاجتمراع .ومن 
خلال هذه الدراسات ظهر سنؤال 
كول : « ما هى الثقافة ؟ » . 

وقد أحارت المدرسة الغربية على 
هذا السؤال بأن الثقافه هي (١‏ ثمرة 
فوكدت ذهصبت الىآنها ((ذهر” 6 جنيع + 
فاذا فاق جه هذا السؤال الى العالم 
العر بى د الأسالامى » وأيناه يأخذخر ىَ 
آخر سير المحر بين السنابقين الإديه 
(« يتصلبخلق وافع اجتماعى معن 
لم ذو حادب لكات )) ٠+‏ ومن هنا هنا 'فعالنا 
العربى الاسلامى » يغاي فى موقفه 
من الثقافة العائينالغربى والسوكيتى 
لان مشكلته لا تقوم على محاولة ما 
فى فقهم الثقافة » وانما فى تحقفى هذه 
الثقافيا فى شكل عماى + 

ذلك لان الثقافكة هى ( الث ركبب 
العام لراكئيب دزئية أربعة هى : 

الاخلاق » و الحمال والصتساعة 
والمنطى العماى )+ 

ثم تعرض المؤلق لتعايش الثقافات 
والخطواتين. الحادتين الثىانخذنا فىهذا 
السسيل 06 فالخطوة الاولى كانت 
خطوة )2 البو نسكو 4 التي قصد منها 


عشر ©) بحيث أصرحم تت 


أبحاد عملية تكامل بين عناصر الثقافة 
ليتحقق من هذا تركيب الثقافة 
الإنسانية » أما الخطوة الثانية فكانت 
ؤتمر « بأنشونج » الذى كان من 
00 خاق برأمججم ثقافيةه معيدة قَّ 
الاطار 0 ٠‏ وقد انخذت كل 
خطوة. لها محورا حاب ٠.‏ فالممحور 
الو ضح لليونسكق : هوق هذا! الخط٠ط‏ 
لد من واشنطن الى موسب كو , 
واللحور الواضح لباندونج هو : هذا 
الإمتداد بن طنحة وحاكرنا وهو 
المحور الذى يهمنا هنا » خاصة علان 
انكان هذا الحون فك تمفيك بن عنيدا 
فكرى مشسترك هو النزعة المعادية 
للاستعمار عند هذه الشعوب *ولكن 
يجب أن تتغيرهذه النظرة لان الفكرة 
الافرسيوية 2 يجب أن يقوم منهجها 
الأخلاقى على غير هذه الفكرة ٠‏ لان 
نزعة معاداة الاستعمار يجب أن ثقف 
نعدك عملية التماسك دس الشعوب 7 
لانها لاتخرج فىمجموعها عن مجموعة 
« مشاعر سلبية » قائمة على الحقد 
الكامن فى قلب الشعوبه العن قاست 
من الظلم والاسعة ان وخر الك 2 
2 هذا شول الزعيم المتيييد2 
(« أفو الكلدم آؤاد ) (١:‏ ان مشتسولية 
الثربية خطيرة » ولا ينبغى ترك الحقد 
ايتأصل فى قلوب وعقولالجيل الناشىء 
فى الهند نحت سسثار النزعة المعادية 
الاستعمار » . 
عن الحقد مثالبة ذهنية , وأن الشضشعب 
الذى قاسى من الذل والاض-طهاد , 
لا بمكن أن ينسى مالاقاه على أيدى 
جلادبه » وأن الؤلف يللم الشعب 
المغلوب على أمره حينما يسمى غضبه 
على قائليه حقدا ٠٠٠‏ فعملية التذكر 
المسثمرة ب لكل ما مر بالشعب من 
أحداث ب هى فى الواقع من أقوى 
عقوماته 2 وأنه لا يمكن أن نطبالب 


ب 54 سه 


الشعب ‏ أى شبعب - بعملية التذكر 
الممستمرة للفئرات القاسسسية التى 
عاشها ٠٠‏ ليعتصر منها طاقة تدفعه 
الى الامام » وتبعدم عن الظروف التى 
أوقعته بيبل أيبدى مستعمربه ٠٠‏ والا 
كنا كمن يطالب الشعب يفقيدان 
ذاكرته »2 ويعيش فى غفلة عن ظروفه 
الماضية »© فنكو نبهذا قد دفعنأه ع من 
حيث لا ندرى. ‏ الى قوى قاسيةكتنلك 
القوى التى اعتصرنه ٠‏ وقد يكعون 
كلام المؤلف دقيقسا لو كان المجشمع 
بدار بعقول الفلاسفة ؛ لا بعقبول 
الساسة وعوأطفهم . فالمجتميع لم 
يعرف اليا بذ ثر اللؤلف 7 تهنناية 
للاستعمار * وللتيخ يجوب أدوار 
الاستعمار فى كل صوره من أبعيسد 


الععيون ال وهنا هذ" فاند إن بعد 


هذا العالم الذى التهى فية صذًا 
الاستعمار فى أشكاله المتعددة +قاذا 
كأن المؤلف يذهب الى أن الثقيافة 
الاسيوية لا يمكن أن تنيت من تلك 
النزعة العادية للاستعمار فائنا نرى 
أن هذه النزعة بمكن أن ننجد فيها 
اعبات الجوهرية فى خلق ين 
العا اليوم -- على وحدة المصسار 
المفسترك* ثم لماذا لا ترى وراء «النزعة 
المعاد به للاستهيان .+ 3 تلك المعسا فى 
الكبيرة من سحب للعدل , والسلام م 
والحرية , والبناء ٠‏ لماذا ثرى فيها 
فقهل 0 الذى اخشىمنهعلى 

الح عو ذ ثم برى الولف أن 
الثعافة الاسيو ده بحب أن نتجحة من 
أول الامر تحتو الاخلاق وفلسفتها 
ال الاعلى 2 ثم الى الصتاعة 
لنخلق وسائلها الى هذا المثل الاعلى 
الذىر ةا اليه ير نعحبا أن يكون 
مبدؤها الشسانى هو ا( عي العنف ) 
الهند »© والذى بر جيع الفضل فق حعله 


لمكن أن رافق على هذه 0 
المسماة بعدم العنف ) فحركة « عدم 
العلف ) أن صح أن- نسسميها حركة » 
لم تكن العامل. الفعال فى اخ راج الا نجليز 
من الهنك ؛ وانماهى الظطلروف 
المتشابكة التى ترجع فى حقيقة أمرها 
ال الا قتصنيش تأ :2 وتسور الوعى 4 
وظرو فا انحلترا الدواية . 

وكفى: للتوليل تعلن :هذا واه أن 
هله 0 9 اين رو جهابعض 
ا القدسسين فى أكثر من 
بلد أفرشى . فكان مصيرها الفشل »© 
وشل كوى البلات النامية + ذلو أن 
فكره علام. العرفب ظل شادىي 5 
غاندى فى حنوب افرشية ‏ ب التى بدآ 
نشاطه بها » وأوتى أضسعاف عوره 
الذى عاشه فى الهند ‏ لا أمكن ليذه 
الفكرة المر ضية أن تساعد على تحر بو 
حى صغير فى « جوهات برج ») . 
قعمابة حسلاء ا ًمستهعمر من أي يلد 
مهما كبر أو صغر ) تخضع لصسدة 
ظروف » فى مقدمتها : الفلرو ف 
النفسية والاحتماعية والسياسسية 
للعلد الفتدى لفسدك , 

والحقيقة » أننسا فق حاحة فى 
هذه الفترة الحاسسمة من تأريح 
بلادنا .. الى تنقية وحودنا الثقاق من 
هذه الآراء الى تخفى الحقيقفة عن 
أأعين الشمعبا 3 وانصر فه من العماسات 
الح'دة الى عمليات أخرى مسسسلمية 
تضعف مقييي ا ويئة 4 .و تيك يه هن 
الطريق الواضح الؤدى الى الجر بة ٠.٠.‏ 
أ ل تن فرعبة تثب تالحوادث 
يومأ بعد دقع فثشلها ١‏ 
نتحدد تلك العناصر الستمدة من 
الروح الاخلاقى ؛ فائها تتحدد كذلك 
باللحمال . فالعتهر الحمالى يتإردى 


م 0] عب 


دورا هاما فى الثقافة التى هى فى 
حقيقة أمرها (« محيط » . فتغيير 
)0 المحيط 0 فنك 1 الاسيسيان ىق 
الصين من دودة بالسة الى نملة 
. زر قاء عاملة . فاملشسدرة الخلاقة فى 
حقيقة أمرها مرشطةة بالاتنفعال 
الحمالى ٠.‏ 

ألم ترى الموّ لف أن للصناعة والمنطق 
العملى علاقة واضحة بتلك المشكلات 
ا التى بحثت فى مؤتمسلر 
ادوج ؛ وأن على كل بلد أفرسيوى 
أن بخ 0 المشكلات وبحلها 
روه . . فللصنتاعة والتموالعدى 
اد سيوف 4 و كذ لك على الاطار الذدى 
بحيط له . ومن الكنوز الفئبيمة 
الافرسيوئة دمكن خاق جذور للثعافة 
بين القارتين . ثم تقول اللمؤلف ٠‏ 

« ولكل بلد أن بحل هذه المشكلة 
بطرقه الخاصة . فكل الطرق تؤدى 
الى هدف واحد » ولكن بتوفيت 
مختلف . فالواحب أن نتحنب الطرقفي 
الطوللة 3-7 طلرق ألا كيتنا 
والاستهواء 5-7 الطرق لس لك ينا 
'الحضارات التى كان أمامها مأ كفيها 
من المرون ومن الاك ١‏ مستبت ٠‏ 
وبلظة التربية ؛ يجب أن نطبق الطرق 
التى توحه الذكاء بى اتحاه الحضارة »© 
والتى تجعل تكوينها طبقا للتطورات 
اللازمة فى نطاق هذه الحفضسارة . 
فاذا ما صيغت المشكلة فى تعسيرات 
هذه اللغة » وحدناها تتحجاون بذلك 
النطاق القومى لتعوم على اشاس وضع 
« سياسة للثقافة » أى أن المشضشكلة 
تتطلب فى هذا الاتحاه مؤوتمرا للثقافة 
الاثر سموية ع :وويسا عين التيسبان 
الثنهاتنى أو تمر بأندو سج عن هذه 
الضرورة تحت عنئوأن « التعساون 
الثقاى » . ْ 

ثم بسخدم الأؤلف كتابه بمسحث فى 


الاتحاه العلمى للثقافة » فيقٌ كد أنعلى 
الثقف أن بنظر الى الاشياءمن 
ولهذا سستطيع معرفة دوره ودور 
ثقافته فى الاطار العلمى » وخاصة أن 
أزمة هذا العالم الاسلامى منذ وقت 
طويل كانت أزمة فى الافكار » لا أزمة 
فى الوسائل : ومن هنا فعلى الشساب 
١‏ ععدق مذهب التكامل. الالسالى ع 
ن بعطى هذا المذهب روحه وقلشه . 
0 وحدة سستطيع أن تكون له 
دور قيادى دالتسسيةه الى الانساني4ة 4 
كما ستطيع ق الو ق نفس أن «جنينا 
0 من المذاهب المعاصرة التىتر ند 
ن كون لها تحال فق بازدنا + على انه 
يجب أن يكون هذا التكامل الانسانى 
ونقا لفياس عملى )0 وذلك بأن تكون 
صالحة لشىء ما » ؤوأن تكون على علم 
بهذا الثشىء .. أى أن تتحد طبقا لا 
دحب أن تقوم به من عمل »6 . 
على أن هناك نوعين من اللماذجالتى 
حدثت فى المافى »© وألتى تسستطيع 
افادتنا فى هذا المجال الحديك .. ففى 
عالم البحر الاسيضص المتو سل بوحصد 
النموذج الرومانى ؛ واللنموذج 
الافريقى ٠.‏ وفى آسيا بوحجد اللموذج 
الشوان #ابواللجو دع الصديف + .ذاذا 
كان كل هن التجححفوين الامشر نتفي 
والرومانى » قد سارا فى طريق يختلف 
أحدهما عن الآخر ؛ « فان ذلك لم 
أتداء نتيحة اخششيار ؛ والما 
26 نكل صساطة إل ماتمي ان سه 
طاعهما . فنوع الثقافة اذن «تحدد 
فَْ كل شعب عا لحتمية مسعئة من 
نفسسليته 6 على أسساس هذه النفبسية 
اتحيذةه الررومان كن الاميراطيتورية ‏ 
فنا فرغ الاغريق لتحقيق معحزاتهم 
فى صورة حضارة * كاذ! ها كم ل 
نطاق ثقافة معينة نزوع بتعارض مع 
اتحاهها الفانيفي فان 0 
بقصيه كعخصر غر دسا 0 ن ذاتها ٠‏ 


؟ نب 


حدثنا التاريخ كيف طردت أثينا 
اسبرطة حينما أرادت أن تجحعل من 
ا امبر امولديا ا 
اا ا 
ناذا نكل ]ا الى افركيينا فى فحوة 
الحتمية الاولى وجدنا أنه من غير 
المتوقع » أن تقوم أفريقيك بعملية 
تهديد للبشرية . فالطبيعة الافريقية 
لاتواحصدك فدهننتا عقدة من نوع 
«اسراطورى» » أو ثقافةامبراطورية . 
كما اذا نظرنا الى افرقية فى. قنوء 
الححبية الثانية : ناتنا ترى أن شمر 
المواطنين ف القرن العشر بن لم بعك 
يمشكل ثماما فى اطار الوطن 0 
ا الاعتراف لها ١‏ لهما من أ وو 
لان ضمير المواطن نتكدون 0 ف ضوع 
الحوالاث الغالمنة حيك تضفظ ينكلها 
ا 
ضمير المواطن بتكون جزء كبيير منه 
التخطيط العام العالمى ؛ أما المهيام 
التى توحهها ثقافة أفريقيية داخلهذا 
التخطيط العام فتتكون من القضايا 
الثلاث 0 ا 
الاقر فى التتخسسر ر»)ة اذى دبز 1 


مسمواق الحضارة + 

؟ ‏ الارتفاع بالرجل المنحضرالذى 
مازال يباشر عملية قتل الشعوب الى 

؟ ب آدخال الشخصية الافر نقدة 
فى المسألة الرئيسية للسلام ٠‏ 

واكى تستطيع دن دقية العيام بهذا 
الدور الحضارى ») فارعاها أن تعر ف 
طبيعة موقفها اارأاهن . « فأن المثقف 
ا الذى كونته بار يس" ولندن 4 
هو 00 كثر الأحيبيبيان أوثق أتصالا 
مشا 00 أ 1 انه 


وهذه ولا ريب »؛ نقطة اتصال مهمة 
فى ضمير هذا المثقف ... اذاما نظرنا 
أليه بالنمسة لشروع تر كيب أنسانى ٠ه‏ 
فهو و اية أن بعوم دور مهم بفضل 
ما انغرس فى فكره من سات الثقافة 
الاوروبية ؛ وذلك بحمله ينلر الى 
المشكلات نظرة مزدوحة . فهو بنظر 
اليها مرة من خلال ثقافته » وأخرى 
بأبحاء من منشدةه ٠.‏ شير أنه مدا 
الوضع الغريب له جانب سلبى تتجلى 
عر ل ربس ةر ا 
حيئما ترى مثقفا سبحت قُْ الازباء م 
بعوض به عن نقص من نوع آخر ٠‏ 
فئرأه مشلد قَّ بعضص الحفلاتالر سمية 
لبس زى أبيه القديم » وكأنه بهذا 
بعوض نقصا يشعر به فى اتصاله 
الروحى بالحماهر الافريفقية » 
وتوشك هلأ المظهر السلبى أن ودى 
تلك النخية الى انفصال ثقافى فىوقت 
هى أحوج ماتكون فيه الى الاتصال . 
فان الحضارة التى دانت بها النخة 
الافريقية فى نواح شتى قد فصاتها 
عمن دونها من الجماهير التى لاتزال 
تطورها اللدائى ©» وريما الفصلت 
عن وسط ثقافتها اذا ما حاولتالعودة 
أن مشيتها دو لكن الأهن. كد تخد 
000 أن صذه التحيييية 
الافربقية قامت بدور الوسسيط بين 
الحضارة » . ولا شك أن ق هذا 
بعض.س المسالغية ٠‏ فالا فر نعَى من أوثق 
الناس اتصالا سيثته © فانه لايستطييمع 
أن بعيش فى البلاد البعيدة عن بلاده 
الا بمنقنار . فالتفزقة العنطرية 
مسلطة عليه فى أى مكان يتوحداايه » 
والنظرة أليه على أنه دون الناس فى 
المجتمبع الغرنى مو جوادة وان اختلفت 
مراحل ا عا أن 0 
قل توحد ولكنها ان تكون الغالبة على 
كل الافريقيين الذين يتركون بلادهم 
الى هذه الحياة الجديدة . ولعلهليس 


ب “/ا؟ سم 


من العر يب أن نجد أكثر قواد التحرر 
ف القارة من هو لاء الذين ذهصوا الى 
لندن وفرتنسا وأمريكا » ثم عاذوا الى 
بلاد هم و كلهسم اعتزان لقو مت هسسم 
٠ 0‏ وتكفى للا يلعي 6 
المع أخيرا ف القارة وهى ٠‏ « ا 
لكر ومك ) © ( سدم لسبكوتورى ) 6 
« هاستنهجزدائندأ ») . 

واأكوا رازيس ال انقا جد الهو ان 
ما الذى بجحب على هذه الثقافة 
الافرنقية أن تقوع به لتحل الفبكلة 
العالمبة ؟ ىن هذا الحو المثقل يثقافة 
الأمبراطورية ؛ ورحي الحرب » والعلم 
الذى عحز عن أن بقدم لها حصلا . 
فما دام تحقيق سعادة الانسأن عن 
طريق الآلة قد أفلس » وجبأن بتجه 
إلى الضمير 3 وافرشية طى ان 
ستتج 7 5-5 أالهممة, 
وتقتلع أعشات الكراهية والحعد ل 
نفوس البثير بة » وتضع ايا فكر بك 
وأخلاقية تجاه اتن متتكلك فانيهك 2ه 
فالثقافة الحضارئة شفى أنتعطى 
لفكرة السلام شخصيتها الحقيقيةبان 
تضعها منشذ الآن تحت ضمان 
المسادىء » . 

ان على الثقافة الافريقية أن تتحدد 
بالنسبة لهذه القضية ظبقا لبعض 
المدادىء كالتى قررها مو تمر باندونج : 
ادا ما دان الكتاب الافربقيون بهذه 
الممادىء وخصصوأ جزءأ مر 0 
ستداع فب4ك أطغفال اوة لعبا ا 
النن بها التطادم؛ 

وخر 

م ليد لنرى أن منهج الكتاب 
0 على اك يل 0 لفضكية 
عسوي لمحي وت 0 


للتنفيذ » وان الثقنافة هى « العلاقة 
الكشادلة )) بين الفرد والمحتمع ده أ 
أنها الحالة النى يتحدد فيها ستلوك 
الفرد بأسلوب الحياة فى المجتمع » كما 
متحدد أسلوب الحياة بأسلوبالفرد 4 
ضع مراعاهة أن تكون “العلا قه فى صورة 
انسحام نام بين مواقف الافراد مهما 
كانت طبقتهم الاجتماعية ألتى شتمون 


الها . 


امن الوحهة التربوية فالثقافة 
عند أأؤٌّلفٍ كمشروع بعد للتنفيذ )وأن 
هذا المشروع بتكون من عناصر أربعة 
١‏ الاخلاقأوالفلسفة الاخلاقية. 
؟ ‏ الجمال أو الفلسفة الحمالية. 
؟ 9 الملطق العملى أو النفعى ٠‏ 
الصناعة أو الفن ٠.‏ 
كل هذه قضانا هامة تعرض لهأ 
ا أؤلف فى نجاح »© ولن تقلل منها عملية 


أأاتم امع 6و والانتقال السير بنع بسن الا فكار 


ألتى. تشبياه الطرق العرية القدرمة 2 
التأليئف ... وهذه إلرفقبة اللحة 2 
الاشارة الى موٌلفات الو لفالتىرأبناها 
فى الضفحات التبة غلى الثوالى 3 
1 6 4/4 6/455 4 115 )غ) 

وكتكرار الافكار الذىاعتذرعنه! ا وٌلف) 
وحدوادث الاستتنينييات الو حطد 
الاملال + أما الترحمة فانها تضل. فى 
بعض الاحيان الى مأ شسه الشعر . 
وهذا ما 1 خذه على الاستاذ 
)) عاك العسور شس هين )) لانه لتحبا 
أن يعمد ف تر حمته لهذأ اللون من 
العالتق ان ال عازن العلي».: 
والذى سدو أن أسلوب أأولف بعوم 
ذانيا عي التكرنة الث بصعي عاد 
ا » لذلك فان المشر خض 51 فيا 
تو :نت تخاو ل نقل اا لف الىالعربية 
عن طُّ راق التحوز فىالثر حمة ٠‏ ولذلاك 
بحس القارىء خلال قراءته الكتيات 
بان الها نهر كتابا متكلنا ىق العرابيبة 


ب #/] اس 


لا مترجما عن لغة أخرى © وهو الى 
جانئب عباراته الحمالية » وكثره 
المترادفات قد بلحا أحيانا الى 
بعض العبارات المرارقة © وقد كور 
هذه الكلمات قرآنا كقوله عن الزمن : 
«١‏ لم كفنا ملكورا ) .. وقد 
تكون كلمات استنفدت أغراض ها 
ثقوله : حيث كائنت الامور تحرى 
من قبل فى أعنتها .. ص 55» . 
كقوله : « حيث كانت الآأمور تحارى 
تتحه ديحو هأ الانسانية فتأخد بزمام 


ومن ذلك أن بعفى المصم طلحات 
قد -جاءت غامضة كقوله : « مشكلات 
الضالة 2 ولقصد اه القوم 
0 كة , 00 ا 


0 
0 
1 


هذه العبارة وأمثالها © راجع الى أنها 
حديدة قى استخدامها فى 37 الحفل »6 
ولا تليث الا قليلا حتى تتحدد قى 
اذهان القراء . 
كما أنه قد حدث اضطراب ثى 
حيث لم يفرف المترجم بيتهما ( 
الفصل الاجر 
ملهججم مواحد ؛ بل أنه مثل انطماعات 
ديناميكية عامة عن الثقافة فى ذهن 
اولك حضف بالفكن الشيوق ردم 
كلهذا فهو يقدمللقارىء شيئًا جديدا 
الوجهتين النفسسية والتربوية ؛ 


ري 


3 
7 


ت 584 سه 


بخصبرة رودلف 


اكتشفت هذه القارة التى تقسع 
وسط القارة الافريقية عام 0 - 
6 ) على يبد « فون هوهنئل 
85011 7012 ا 

وتقع بحيرة رودلف هذه على عمق 

٠‏ متر من مركز مديئة كيتال 
المعلقة بأحد جوانب حبل « الحون » ) 
والغنيه بمحاصيلها الزراعية * ونندق 
انه فى زمن ماقيل التاريخ كان 
مسمو ىق سسطحالماء بالبحيرةالذى بلغ 
اليوم ه/ا 'كمثرأ بالنيسة لسطحالبحر 
بز بك را عبار إسطال., 
ودضد نهنا البشرة - لان الى تلقيانة 
دان مكل اطول : رسيي تلى اندرا 
عرضا فى بعض الاما كن * 

وحتوىماء هذه السحيرة على سسية 
كبيرة من مادة « الصوديوم » © على 
أن ماءها لا للجدا اليه الا عند 
م الملحة +٠‏ أما المنطقة المخبطة 
لا بكاد ادو ذلك 35 اش ةن اه 
ولكنه حين سقط ند فق بعزاره حتى 
ليكتسعم كل مايصادف4 7 و يدامر 0 


مايعترض طريقه ٠‏ 

وانعتئير هذهالمنطقة المحيطةبالبحيرة 
خالية ثماما من مظاهر الحضه 
وسنات: الدتية + سيت هه ال3 ك1 
لوو اصااك بد عذ انه الويف للا 
انقىء فى بداية الحربالعااية الثانية ) 


عن 5 3 


والذى قصك لك ريط هده التعحير ة 
بهضبة كينيا » أو مراكز التعليم » أو 


الرعى » وشتغلالبعضمنهم 


.هناك بغزارة 


الزراعة . ومن هنا دو الحياة هناك 
فأ 

سية على السكأن »© بعيدة رسكتا 
الكانن ٠‏ : 

ونعتبر أكبر القبائل هناك قبائل 
2 التوركانا 0 4 انيار 11 
نتميز رحالهما بالاحسسسا القوئة 4 
والقامة المتوسطةالطولغالما ؛ والشرة 
ذات اللون السد ى الغاتم 4 و تحت ف 
هذه القسلة الرعواء وقد لافى الاجانب 
من 'فرادهاعنتاومشقة 6 لانهم لم يكونوا 
مغر من بالحل الزائفة ال ى انث تدم 
اليهم فىمةابل السهاات التى يطليها 
الاجائب هناك + فاذا أرادوا عقد 
صداق4 أحد هؤلاء الاجانب أقاموا 
حفلا تذبس فيهاحدىالماشية » وتقامعدة 
طقو س تسسمى عند هم (سر يدأ) ومعناها 
)2 سملام » + فاذأ ماانتهى ذلك الحفل 
قامت علاقتهم من جديد على أسساس 
المحبة والتعاون ٠‏ والى جانباحترافهم 
ويطلق على ملاك الارض هناك اسم 
«( تحابوتو » ومعنله المعدمون الذين 
لاماشية لهم 

أها الفسنائل الكانيمة: القن تتشيكل 
منها الحياة هناك © فهى قسائل السوك 

كنا االتى تسكن دبلى حافة سقو م 
الحسال بالعرب من (ا١‏ كابتحورنا )) م 
مورونو ) حيث نتدفق الامطار 
. وأذأ كان ألرعى بعك 
الصفة المميزة لقبائل « التوركانا » »© 
فان الزراعة 'نعتسر الصفةالمميز ةلقبائل 


السوك 5 


وق( 


5000707 


0 
8 


«* 


زراعا 


ومن خلال أشحار )0 الناوباب» 4 
ونبات الصبار من فصيلة«ا لكا كتوس» 
والغاباتث المتشابكة المليئة بالخيرات . . 
ترئ اكدواخ السيجكان البسيظة» 
ومنتدياتهم حيث يتصاعد هناكالدخان 
بين الحين والحين .. فيدل على أن 
هذه المنطقة 1هلةبالسكان » وبالحياة. 
ومن عاد تهثم هناك أن بزدع أمام 


آفء 


بيت قسم كبير بنبئات الاذرة . ونباشر 
المرأة فى هذا المجتمع صئواف العم( 

كاملة » وهى تتحلى عادة بعقود من 
القواقع تحيط 


٠‏ هاي هو 


النتحاس لحيل بر قأبهن 4 وفضلا عن 
ذلك » فانهى «تميزن مشحمة أذن كسيرة 
تنتدلى منها أقراط ثعيلة الوزن ٠.‏ 


وبينما الرجال بقمن هناك بعملية 
الرعى © نقومالنساءبعملية الزراعة .. 
وقد شاهدهن « هربرث كوقمان » 
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يحرثن الارض بجذور الشجر 2 ثم 
يلقن فيهيا بذور «١‏ الفاصوليا » , 
وادعشه عسدم اكتراثهن: برؤيته 
ومواصلتمهن العمل ددقة 0 وكأن رحلا 
غريبا لم يطرق ديارهن ! 
والسلطات الانجايزية هناك » تعزل 
هذه المنطقة ثماما عن مجرى الحبياة 
يق الذى يهدر حواليها » دون أن 
سمح للسكان هناك بعملية التطور 
والترابطظ ٠‏ بل عملت من جانبها 
اصطدام قبائل التوركانا هناك بقبائل 
اليه لك ف 3 ممأ كان ليه أسوأ 
مقدرات الامور هناك ,. 
وقيك تيثلت حركة المفاومة ىق 
قسيلة السوك التىقامت فى عام٠5ة95١‏ 
بقتل بعض الانجليز هناك ٠‏ فقد 


11س 


تحتازها البلاد جماعة سرية : 
( دينى يامومبا ) 22010258 188 كط 
بزعامةه كو كاس , 35 2 4 16 
2010010 
ولكن هذهالحركة سرعان ما أخمدت 
نقسوة وعتفت . 
ومهما بكن من شىء » فاننااذا 
دققتا فى التكوين الفسيولوجى لإبؤلاء 
ا السوك © أو 
ل الاحصاش ارو قُْ لأساف 
القديمة 71 فملامحهم كد التعاء هذه 
الوراثنات من الحاسين ٠‏ 
وهكذا تكشف الحية فى أيةٍ 
منطقة مجهولة فى القارة الافر رة بقيةعن 
الماسى التى_يقوم بها الرجل الابيض 
فى هذه القارة .. معتمدا مرةعلى قواه 
فىتندمير حركات الدحرر» واستسراف 
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لمسمى 


ري 1 ل 


وقد 'ثلاقت هاتان القه تان 2 وعملتا 
على شل الحياة تمأما حول حد|ا الجزء 
المنكوب فى قلبالقارة الافريقية ٠‏ 
ولعل عمليات الصحوؤ الحديثة القن 
تبعث الآن حول هذه المنطقة 
طريقها المحتوم سريعا الى حمذه | 
المعطلة من ااحياة » والمعزولة تماما عن 
بقية جيرانها 
فقد أن للقارة الافريقية أن يبعث 
فيها نوع من (( وحدة ااحياة 0( 


والحاخد يؤكد أن أفريقيا : 
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ب 325 سم 


لاول مرة فى تاريخ الثقافة الا 0 
النام* 1 تصدر ديوان كبير با م 
الح و عي وريه سار هن 
شعر طائفة ممنتازة من شعراء القارة 
الافريقية كلها تقريبا ٠‏ 

رتسي ركان ليسا اخ كرك 
0 أكرويقنا هنذ١‏ الديوان بتكليسة 
قال فيها : 

«ر ها نحن أبشاء افريقية* 0 
قارننا العظيمة تتحدث الى افريقية بل 
وال العالم كله + ةوه 
اتتبسال عبورا ود حص اران 


ْ / 3 4 
زعدقة +ي > ب 5 , يخ 1 ٠و‏ ذيراا + 


رمز عظمة السلطان الملون ٠‏ 
أحسادنا 5 

فائعة 0 هانحن و + هانحن + 

هاهم أؤربفسون جلقفون من 
الانجليزية لغة خاصة بهم نلزل الى 
الحيان * 

008 النى 'نحث الاقدام 


الجر عل لوبي خطاعا ” 


وفى مكان ما أو فىآخر على سطح 
أرض قارتنا ٠‏ 
5 3 حضارة جد بدة + + *» 
وبدأت فى الاذق الفكرى 4ه بذ 
أضواء تقافك افريقية حديدة 0 


ولا شك فى أن ظهور هذا الديوان 
فى وقت تبلورت فيه الشسخصية 

قر دقة » وقامت فى مختلف مناطق 
تلجميع شعو بهاء وربط أوااصرالصلات 
سنها . لا شك فى أن ظهور هصذا 
الدئوان فى هذا الوقت بالذات س 
يعتسر رهزا دلاليا لنوع من الثقافة 


0 العى. يعمنة «نها الاف يفوك 


0 90 
0 ل 
ا ب 


7 


20593 


4 


> 


0 
2 


0 


والتحلل ..: وكست: < العامق © فى 
ملحقها الادبى تقول : 

وال او حي ست اد تان 
تيمما ‏ : وهل صعحيح أن الا فريهيين 
قد ع من اللغة الانجليزيه لغببة 
خاصةه بهم 1 وهل نستطيع أن تحد 
آثار حضارة حديدة بدأت تظهراليوم 
مثلا ب فى سماء [فريقية ؟ وهلفى 
هذه المضشسارة شىء مأ يعتبر أكثبنل 
نضجا من الكتابة الغربية ؟ وهل من 
الممكن حقا ‏ كمبا يدعى كثير من 
الافريقسين ‏ أن نقول ان هذه القارة 
الافريقية تعيش الاان على عتبة بعث 
ثقافى وفكرى يسير جنبا الى جتب 
مع حركة الاستقلال السياسى ؟ » 

هذه الاسئلة تعتبر على جانب كير 
من الاهميةءلان الاجابة عليها ستحدد 
بلا شك شكل العقلية الافريقية 
الجديدة التى بدأت تأخد اليو مطابعا 
مميز! خاضا بها ٠‏ 

و يستطرد الكاتنب قاثلة : 

فاذا ما و حعد هص ةك السعث 
حقيقة 5*6 فأنه مسمثل 62 هن 
فسنت الغرب خارج بلاده 3 ذلك 
لان افريقيا ب وهى لا تشبه فى هذه 
الظياهرة بلاده الهند ومعظم بلاد 
الشرق . تميلدائما الورفضماضيهاء 
وعدم الاعتزاز به ٠‏ وهصكذه ظاهرة 
واضحة نكاد نلمحها فى انتاج كشير 
من الكتاب الافريقيين ٠٠ ٠‏ لانهم يرون 
فى هذا الماضى تاريخ العبودية “ وآاثثر 
الظلمءواسشيدادالزعماءء الا وتوقراطيين 
و حتمود التقاليد القبلية ع وهم فىهدا 


الصدد يختلفون مع الكتتاب الاورسين, 1 


وتمتلىء قو بهم بالثورة والغيظ عندما 
تفرأون كتايا غربيين لتحدثون عن 
ماضى بلادهم ٠‏ 

« أبها الأمض لا تنافظط على عادنى 
وتقاليدى »2 كشىء عجيب 6 
تحاول أن ترضى به أذواق تعصن أشاء 
جلدتنك “0 


« 3كشلسمس أسادبهى 4 *», 

واذا كان الامر كما يدعى كاتب 
المقال » من أن نعض المثقفين من أبناء 
فذلك لان الشعويالافريقية قدقاست 
كثير امنظلم المستعمر ين وا/ستبيدادهي» 
فى فترة من فترات ماضبيها »2 ومرت 
خلال مرحلة الاحتلال بتجرية دامية : 
جعلتهم بريطونهذأ المافى بصو رةبشعة 
تتقزز منها نفوسهم ٠‏ فهم يرون فيها 
صورة من:ظلم الانسان لاخيه الانسان 
٠٠‏ وكيف اسستطاععت القوة الممثلة فى 
أساطيل الرجل؛ الابيض وط_ائراته 
وأسلحته المادية » أن تحرم الافرشى 
الاعزل من أ حقوقه الانسائيه ! 

فلسس من عحب اذن » أن لهارب 
الافريقى الذى اكتمل له وعيبة ,2 
وخلصت له تقفافته من هذا الماضى 
االعيض انمتن الى سيط ناسين , 
يشرق على قارنه ٠٠٠‏ بعد أن تحقق 
له فى حاضره حلمة فىاستقلال بلاده , 

كما كتب هارولد نيكسون فىنبجلة 
د الاوبزرفر » معلقا على هذا الديوان 
يقول : 

« لسس أدل على مدى نفوذ الثقافة 
الاوربية 2 أأشر عه هيمك من ظهيور 
معظم مؤلفات الافريقيسين ٠»‏ مكتوبة 
ذاللغتن الانحليزية والفرنئسسية , 
ولبس هذا فحسب 2 بل ان عا ذجهم 
فى الكتابة » نكاد تكون ثماذج أوربية 
أصيلة ٠٠‏ وأستطيع أن اقول فيصراحة 
وصدق + ان لمتعنينات هيكل البمعث 
الثقافي الافر يقى # مصنوعة من ححجارة 
أوربية م . 

ولسئا فى حاجة الى مناقشة ما 
بذ كره هاارولد 4 لأانه ات أفر بقية 
اذا كانوا يضعون معظم مؤلفاتهم باللغتين 
الالحليزية والفرنرسية + قائنا تعرف 
جيدا ب وهذه حقيقة علمية ثابتة . 
ان ألفاظ اللغة شىء 2 والروح التى 
بملا" بها الكاتب عباراته اللغوية شىء 
آخر ,» وان شخصية الكاتب وذانته 


كما يقرر أساتذة النقد م تتكشيف 
داق فىوضوح ظاهر منخشلايا المسيج 
اللغوى وقد حاول ناأقد التايمز أن 
علق على مأكتمه هرارو لد فعال . 

«ه ان كثيراا من مواقف شعراء هذا 
الديوان تدعونا الى المرة والتردد , 
نقد وضعوا قصائدهم فى أسلوب 
أفريقى جديد 2 وحاولوا الهروب. من 
طغيان الاسلوب الاوربى الخبالص ,2 
ولحنيم الوك عن ات نه دروا 
عنتأكيدتعبيرهم الذاتى ٠‏ ولأ 
أن أذكر أن نفوذ الكتابة الاتحليزية ل 
منية واضحة عمرقة على الإشكال 
الادبية التى ينتجها الكتاب الاف ريقيون» 
ا سسيمأ فى محال القصص القصيرة ٠‏ 
فقصة « أخوخى 5-5 بلدق المحبوبة , 
للقصصى « آلان بأتنون » تعشير دلبلا 
واضعحا على صحدحية ما أقول » ٠‏ 

وظهور هذا الدبوان بالصورةالتى 
صدر بها » يمثل لنا حقيقة واقعة فى 
مسطح الادب الافريقى العاضر * فمن 
الصعب علينا أن تعحدك أثاراللشخصسة 
العامة الي تشكرر فى مناطق حعتوب 
وشرق وشرب أفر.بعية :ا اللهم الا فى 
صبورة الشخصسةالمعادية للاستعمار ٠ ٠‏ 
ذلك لان الديوان قد ضم مختارات من 
شعر 1 مناطق القارة ٠*٠‏ ولا شك 
كن أن هذه فرصة موائية أمام أى ناقد 
أدبى لكى بقوم بدراسة معارثة ) كشف 
لنا فيها عن خصائص الحركة الادبية 
واتجاهاتها فى كل منطقة على حدتهاء 
فقصائد شسعراءع الحنوب ب كما ارق 
تاقد التايمر . تدور حول الحياأة 
المضطربة الى يعيشها السود , وتبدو 
فيها ملامح الثورة النفيسسة اننى 
تؤججها العنصرية 2 وتظهر فيها نغمة 
اللون الاسود والابيض بصورة 
متيل لها عند شعراء شرق أو غرب 
أفريقية ٠‏ 

وأدب هرو لاع المنو بيين ( أدب ملى ء 
بالمواقف ذا تالتيارالمستور الذى يخفى 


تحت رمناده ثآار العرئف © وروحالخوف 
ولقد أخفت مرارة الصراع العنصرى 
الاحداثنماما 2» كما طغىىالقلقالحنسى 
على الشدخصية فى الادب المكشوف + 
ويسود القصة الجنوبية بصفة عامة , 
روح الصدق ؛ ولهيب العاطفة , كما 
أنها تعتبر المرآة غير المساشرة التى 


دي صرارع الطبقة المثقفة من السود 


فقصة «كانتيميا» غن جوها نسبرج 
فى مجموعة 0 حماس الجماهمر 4" »4 
والصورة الادسة الى رسمهاهرببيتشارد 
رايف » عن مدينة الرأس فى قصته 
«الاريكة» لهما صلة قريبة جدامكانهما 
المعنوى والمادى » وهما أقوى من كتابة 
أى أديب أوربى يحاول أن التتجاو ل 
موضوعهما ٠‏ ولكننا نلمح قيهما روح 
العنف »2 ونغمة الصراع ا : 
وطابع الاعتساف ,2 وكلها تختفىوراء 
الشخصيات ٠‏ والشخصيات الافريقية 
الحقيقية لا تظهر فى القصة ٠٠‏ لان 
الاهتمام باحيدام الصراع والازمات 
النفسية تكاد تقضى عللها ٠‏ 

أما الانتاج الادبىفى شرقأفريقياء 
فهو صورة صادقة تعكس لنا ظروف 
البيئة » ومستوى حياة سكانها ٠‏ 
فقصا ند الشعراء وأقاصيص الكتاب 1 
يفيض معظمها بطابع الشكوى» وعدم 
الثقة . والثورة 0 الوضع السياسى 
القائم فيها ٠‏ وأغلب القمائد التى 
0 الديوان خالية من العمق , 

أما القطعة الادبية الرائعة التى 
بفخر بها الادب الافريقى الشرقىحقاء 
فهمى قصة لعا 0 » للزعيم 
جومو كيثيانا » التى سجلها فى 
الديوان بأسلوب وشكل شعرى جميل 
٠٠‏ للمح فيها مستوى أسلويه الذى 
وضع به كتاله « وصول الرجل 
الاين الى كبنياً » ٠.‏ 

وحومو كيلياتاً ب كما ول ناقد 
زعيما سياسياء ولعل الاعجابالشديد 


1ه 


الدق بكنه له مواطنوه ٠‏ برجم الى 
تمتاز به كتاباتم وأحاديثه من روح 
فنبة أصملة » فهو يستعمل القصة 
الشعبية البسيطة فى أسلوب مقنع 
تظهر فيه اشارات الحركة الكفاحيية 
التى يتزعمها هذا الرجل ٠‏ 

أما الامر فى غرب أفريقيا فهو جد 
الى حد يجعل القارىء +٠٠‏ يشعرلاول 
وهلة بالفرق بين أدباء غرب. القارة 2 
وكتاب شرقيها وسجنو بيهاءفالاستقلال 
الذى يتمتع بهكثير من مناطق الغرب» 
واحتفاء الصراع العنصرى الى حد ما, 
وعدم وضوح خطوط االثورة 0 
لدي تخلقها دوافع اللون والجنس ٠‏ 
كل هذا كان 0 ييز 006 
عن أدب الغربه والجنوب + كما كان 
داعثا على الاهتمام المخلص بالاسطورة 
واابشيو او حيا . 

وليس معنى هذا أدب 
الشءرق » قد خلا 'نماما من نزعةاللون 
التى تنقشرن فى ذاهن كلك أفرريقى بظلم 
الرحجل الابيض له واستعغلاله » بل 
أن هناك «عض الكتاب بحر صون 
دائما فى انتاحهم على قاوين أشكالهم 
الآد'بية بالطايع الأسمة 3 والاشهن ٠.‏ 
ولسضم إن ( مين تراد 0 
وهو ستحدث ف قصسيد نه )) طقو س 
اتفال 6 اذ إسدؤها بهذه الكالينات : 

0 الرمل الإأسو د كان خائفا ٠‏ 

واستطاع كولى أن بقرا ذى عيثيه 

وميض هذا ا معدى 

ويقول ناقد التاعمز +++ ان اللي 
على ل 0 5 
فهأدصورة التوروغينا من كتا بالجنوب 
وبكفى للتدليل عل لىمدى. تآثير هدّهاللغة 
فى كتاب منطقة الغرب , ما نشاهده 
حَنْ رواج كتهم فى اتحلثرا بالذات ,2 
ذقك حظيثت قصص » أموس تموثولا « 
الكو ااتجيية سوق رائحة بين القراء 
الانجلين ٠‏ 


عانى 
+" جع + .انب 


4 © © + 


وألو ا قبع أن هذا األكاتب الغنانى 
يعدم انتاحأ فنيا سدهشا , وكتادائة 
ل د الها شبيكل مزيجح عجيبب من 
قصص المورسوبا لك يه التى 
0 قى أسلوب وعبارات فئيسة 

حد به ٠‏ 
وقصصه « الشبح » و« الشيطان, 
الموقر « فى القلاضى الشرس » 
و 7 شرب خمر انخيل » »© تمثل 
أمامنا حدانة اتحاهه نحو المستقيبل 
الحديد ٠‏ وتشرز زنا مواقفة العحسية 
المدهشة ٠‏ كافر بقى مثقف »2 يعيش فى 
جه أسطورى ميثولوجى ٠‏ وينجح فى 
خحلق حل رانع لشخصيات خرافته ٠.‏ 
رد طبعا ++ عئدما تآملت فى أعماق 


و اله بالرغم من أنالمخلوق 
الارضى 

يمكن أن يعشق من عالم الادواح 

نأكادت أن 9 2 تستطيع أن - 
(مدهك قن كل قليها 

عندما نذكرت هذا +و١وه٠‏ 

هربت وحدى من 2 فى الليل 
ديات آن طوفت حولها .+ ١‏ 

لاودع الارواح الطاهرة 5 

ولا نستطيع 5-8 وحن نتحدث عن 
الحركة الادبية فى غرب افريقيما ب 
ان ننسى. شتامرا :وقصاضا ‏ تكاد 
بكو نمعر و فا فىكل مكان. ف افو ماس 
كودحوى » الفئان الذى برع قتقدم 
صور الهجاء السياسى المخيف فىقالب 
مدح ساخر ٠‏ يمثل الاديب. الافريقى 
الناضح فهو يقول : 

(( أوه باسسيدة السماء الزرقاء 

وصاحية أبجدية هىعشرون حرفا 

بضاف اليها سرئئنة من الحمال 
المعشوق ( 

ويقول فى قصيدته بمناسسية 
الاحتفالات باستقلال فانا »؛ والحديث 
فيها موجه الى دوقة كنت : 

: باصاحرية السمو لقد كنت هنا 
منذ فئرة وجيزة ٠‏ 


5 


لقد كنت هنا عندما نجح النتجسم 
ليذو كس ويد 

فى احراق مذهب الرجل الشيوعى 

الذى كان لعبك الارداح الشري ة أ( 

ومهما بعل عن أدب كتتاب منطقة 
القت نامحس أن اتير 
ب كما بقول تاقد التايمز س معا 
ألثقة باللئفس »© وأصالة التعبيرالذاتى 

فى معظم مابكتشون . ١‏ أن الدراسة 
الماخرة الشخصيية »4 لأقرال عنضرا 
بنقص هذا الادب ؛ والومضات التى 
2 العادية للشعب قليلة الى حد 

0 ولعل ذلك راجع ان تعقباد 
5 التى لير حيو القصيةه 

وهناك حقيقة لا.بصسح أن تغفلها , 
مادمنا نتحدث عن كتثاب فر فيا 3 
وعن نفوذهم فى جمهيرهم من 

انشاجهم الخجاك معا ركهم 

النسياستية واد "قال بصح أن كون 
الشاعر » أو القصاص ؛ بعييدا عن 
التيارات المختلفه التى تتحكم ىق 
مصائثر قومه , ودرى « هارولد » : ان 
هذا الاتجاه ربما كان سسا فى ضياع 
الافريقية 'الناضجة فلن تظهسر على 
الا بعد أن تستقر الاوضاع العامة 
في هذه القارة الكبيرة 

أما نافد التابمز فيوكد : أن 
ضعف شخصيات العقصة الافرقية 4 
برجع الى حيرة كتاب افريقيا أنفسهم 
فى اختيار نوعالشخصية ألتى نتحرك 
0 الاطار الغنى 0 أودوبا 
3 الى المعانى والكليات اللحردة) 
يضمئولها 0 0 0 
الافربقية فى منطقة الغرب 0 أن 
عضباة عقن الدرل همي ال فلن 
استقلالها » وأخذت نغمة العءعنتصرية 


والعنذاء للاستعمار تجتعى تشفييا 
لتحل محلها لماه حد ردة -. ضها 
صسوت عطلمة أفرشيا 6 وتارم 
حضازتها القديمة 4 والتفاوّل ىَّ 
كن أحسن الكتاب ألذين أسهموأ 
بقسطظ كير فى محمذا الديوان الجديد 
(( بتر ابر اهام ب وأبيوسه 4 0 
فابراهامز كاتب من أبناء جنوب 
افريقيا » عاش فى حى فقير من أحياء 
مدبنة جوهانسبرج © فشاهد بعينيهة 
صورة الواقع البضع الى 
لعيش فيه أشاء قومه من الود 4 
ثم هاجر الى لنسدن وهناك وضسع 
ترجمة صادقة لحياته نشرها فىكتاب 
تحتعنوأن «فلنتحدث ع الحرية» . 
وقد مكنته هذه الموضوعية النى 
التزمها « أبراهامز ) فى كتابه من أن 
يعدم لعارنه قَّ مهارة ألفنان الأصيل» 
حانب ألكوميديا المرحة فى حياة 
الافربقيين متشابكة فى خيوط غير 
منظورة بالجائب التراجيدى الباكى. 
وقد حظيت قصته الشاعرية الاخيرة 
« اكليل الزهور لك با أودمو » برواج 
لاتقل له قن الجلعرا © حت أن أحد 
النقاد الانحليزر قد كتب عثها بول ٠‏ 
انها أحد الاعمال القليلة التى 
كنيها أقريقى » يحاول أن بقدمللفكر 
العالمى دراسة حادة عن الصراعداخل 
القارة )) ٠‏ 
وقضية الثقافة الافرهية ») قد 
أصبحت تشغل اليوم بال المسؤولين 
فق كل امن لندن وبارسن .. كين 
مهنا 'تثكبءة قضابا السياسة > 
والشؤونٍ السك 2008 لانهسم 
يؤمثون بأن الإستعمار الثعاق 6 صياوق 
أنجح وسسلة لتحفيق أقوى انواع 
التبعية 8 ونح حييدت تحسة 
ل ا 
مدرستان فكرنتاناحداهما فرنسية) 
والاخرى الجليزية » واكل منهما 


» + + 


عي 117 ان 


سماتها وطبيعتها . 
احد النقاد الانجليز ‏ فيها وعى 
أن رن أشاتها 4 وتتشهييا 
بالاتحاهات العرنسية الأصيلة #رذتهم 
موحة السياسة فى عنف إلى شاطىء 
افريقيا . فأخذوا يبحثون فى باطن 
رمال الشاطىء عن كَل ماهو افريقى 
أصيل 4 ولا شى م 0 ات 0" 

أما مدزسة الكتاب ]55 
الاتجلبيز بة قفقسدك 5 0 
بالطسابع العومى ألا فر بعى تأخد هر 
لندن ©» وتمزج ماتأخذه بما لديها من 
أصول وجذور . 

ولقد حدث أن ذهب كثيرون من 
أبناء افريقيا الفرنسية الى باريس , 
وتلقوا علومهم فى كبربات مدارسها 
ومعاهدها 2 لم تنمهوا فحأة - بعباه 
أن أحسوأ بأنهم لعيشون ف بينة 
اربية ايم الى أنهم فى حاجة الى 
شعون بالا تباط بالارض التى اتضك 
حدور 00 د 4 فعبادو!إ 
اليها اكثر افربقية من الذين لم 
تذهوا ألى ماريس . ونحن تعرف 
00 0 بيه ( الجا رانين م العي.ك 
الرمن #وعاكن بين حدران الوتاوت 
حتى حص علىأرقى درحاتها العلمية» 
قل المع عندما 0 الت 
فرجع لكتهه عن افريقيا فى فخسر 
وماس 4 أنوة ملابكتبه مواطن . 

وهاهى جماعة أفريهيا المعاصرة 44 
كناقفن فى كثير مما تكتبة .ء طيعة 
الثعافة الافريقية ؛ وتشرز أوخسيية 
الاحختلاف الموجودة فعلا بين هسينذه 
الثعسافة » وبين ثقافة أوربا » ومدى 
مساهمة أافريقيا فى الميدان الدولى ؛ 


م بدأت تهاجم ماديات أودبا وأمر تكاء. 


وتأخذ على عاتقها فى روح عنيسدة ) 
وعدأ بأن كعات أفريقيا سيقدمون 


غدا ©» وى الغد القرسب جدا »؛ الى 
العالم المتحضر ٠...‏ لخلااصة الانتاج 
الانسا: نى الرفيع 
هكد كت معالم )) الشخصية 
الأفر نقيضة ان + ان أن الافرقين: كا 
قال نكروما : « قد بدأوأ كتشفون 
أفرنقيا فى هذا القرن من حدبد » . 
ويقول أحدالنقادالا نجليز : «لاشك 
فى أن ظهور الشخصية الافريقية فى 
المحال الادرى »© قد شلور ذعلا ) 
5-7 لنفسه معالم وسماتث خاصة », 
وربما أصبحت الفحوة بين امشل 
الاعلى الذى بنشده 121007 
واقع «(الشخصية الافر بقية 2 ده 
وعلى وشكت أن نتجباد تى طر فاها 3 
ولكن ماذا ستكون اذن ملامعم هذه 
الششخصية الافريعية بعد أن استقلت 
بعض دولها 2 وضعفت نغمة الوطنية 
التي تعادى الاستعمار واتحاريه ؟5 2 ٠.‏ 
تقول هارولد : « أن العوامل التى 
تر بطك قطاعات الفقارهة ىق الحنوب 
والعرب والشرق 'تكاد تكون محدودة 
فمن بسن يده العوامل * * وحودم 
وبعتبر هذا من جانب كتاب أافريقيا 
المستقالين مقدمة اعنى جداند 
من معالى العيم الانسائلية »© فكل 
ألكتاب الافرتقيين على اختلاف 
مناطقهم 4 تلونون أشكالهم الاديية 
ظال قات امن ضورف العيودية اوأرقا 
لا على أنها مصدر من مصادر المرارة 
والاسى ‏ 4 دل كباعث من إوافت لكر 
آبة قارة جوف قارة افرريقما 2 
أن هناك عاملا آخر هو رفضاكتاب 
الافربقيين للقيم المادية رفضا تاما . 
ولفل هذا الو مقي رفور لها اذا 
لم يحاول هؤلاء الكتاب أن يجعلوا من 
القيم المادية أساسا لموضوعا نهم 2-8 
ب على أن أبرز عامل مشترك بين 
كتاب أفريقيا هى روح التفاؤل 
غير المحدود. . 


لبا 4 الما 


الحياة فى ( أثيوبيا ») لا تخنلف علها فى القفارة الافريقية , ففيها : 
للوصول بالبلاد الى مستوى رفيع مناارفاهية ©» وفيها رغبة أكيدة فى وضع 
يدها فى يد الدول الافريقية الاخرى .ثم أخيرا فيها رغية أكيدة للعمل منأجل 


ومجلة نهضة أفريقية يسعدها أنتقدم ألوانا من الحياة فى هذا البلد 
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المظطاهر ا : والادر الك الا 


00 ثانيا : أن نعالج هذهالثررة 
الو لكارركة لاني وسيية النظر الى 
الماضى فحسب » بل من وجهة النظر 


الى الحاضر والمستقبل أيضا ء اذ اننأ 
هنا لا نتناول بقايا متخلفة نعبسدة 


مقدمة للفو لكور الغاني : : درجة خاصة من الاهمية 


ىن 
نرجمة الاسناذ توفيق حنا . 


.. 


بشة 2 وهصذه 


ليها 


في الواقع أن كلمة « فولكلور « 
أطلقت أولا على الحكابات الشعبية : 
وعللى الاساطير م ف «» الحواديت »وعل 
الامثال » والاغانى الشعبية » وعلى غانا من له اهمها 
التقالمد 0 والمعتقدات 7 والخرافات الامثتال 5 محل ده واه ففى ال مكان 
الشعسية » وعلى العادات ©» والوصفات 
القديمة . 

والفولكلوريون فى المحتمعسات 
الصناعية عالجوا هصذه الجبو ” 


هذا الفهم م ناقس علماء الفولكلور 
هذه الثروة الفولكلورية من وجهة 
النظر الى الماضى 

والامر على خلافذلك فى المجتمعات 
غير الصناعية . مثل غانا اذتعتبرهده 


دحب أن ندرس « فولكلورنا » نطر رقة ١‏ ا ل ار ا ا 


وعلينا أولا : أن نلم بكل ما أهذه 


العادى , وفى الخطب . وفى الحكايات 
وفى 2 الحواديست 4 > والاغانى 0 

وتنتظم هصده الامثال كل إلوان 
النشاط الانسانى »و كل مظاهر الحياة 
فى غانا اذ نجد قيها الخوارق 2 كما 
نجد فيها الحيؤاناتالاليفةوالمفترسة, 
والطيبور . كمانجدكذلكفىهذوالامثال 
آلواان الحتصلوك الاأشماتى ١اختلف:‏ :؛ 
وأنماط الناس المتنوعة , كما نقراً 
فيها حوادت التاريخ والاسحسداث 
وأاو ذا: بع لديم سردت فيها الحكابدات 
والحواديت الشعبية ٠٠‏ وبالاجمال 
نجد المثل الغانى يطلق على كل لو نأو 
مظهر من مظاهر الكون والحياة ون 
انا 8 

ولهذا بمكننا أن ؛ نستخرج من هذه 
الامثال كل معتقداتناو كل قيمناومدى 
ادراكنا للكون والحياة 2 وهصذا هو 
ما فعله واترى + والدكتور دانكا ٠‏ 


كلمات الحكمة : 


فى غانا الحديثة على أنه يكشف لنا 
أفكارنا وآراءنا ومعتقداتنا فى الماضى »2 
بل أن المثئل فى لغته الموجزة وعمارانه 
البليغة ,2 يعتبرثروةونموذجا للشاعر 
الحسوة » وللمحدث المساهر » الدى 
بعتتس فئنانا من حيث قدرنه وذكاوه 
ع اسشقيال: الحلجات: و الالفاظك +.. ذلك 
آنه بالاضافة الى ما فى هذه الامثال 
من حكمة ؛ فان كلامن الشاعر والمحدث 
والخطيب ستفيد بما له من مهارة 
فنية ومن قدرة علل اختيار كلماتهذا 
المثنل ومن صور بيانيةوتجاربمتنوعة. 
ومعرفة تامة للالفاظ . والمعانى المختلفة 
من استفهام ونفى ومقارنة و نقفرسر 
وخبير واننساء الى غير هذا من عديد 
الصور الكلامية ١‏ 

والشاعر والمحدث بعد أن يأآلف 
كل منهما هذه الامثال ويعشبساد على 
استعمالها يتمكن بعدذلكمن أن ينشئىء 
لنقفسةو لغ وأمثالا حد بدة»ممايعينهعلى 


تلوين كلامه وحديته بألوان الطرافة 
والجدة ويجنيه فى الوقت نفسه 
التعبيرات الغامضة ٠٠‏ وهكذا نجد أن 
المثل فى حديث هؤلاء المحدثين الفنانين 
المهرة ٠٠‏ السعراء لا ببدو فى صورة 

حملة قصيرة مر كزة تكونت على مدى 
الخال والسنين تعكس لنا فكرورأى 
وبصيرة أهل غانا فى مشاكل الاحياء 
ومظاهر الحياة فحسب بل يقدم لنا 
المثل اونا رائعا لتكنليك التعسسير .. 
هذا اللون الذى لعجب له وبقدره كل 
المواطنين الغانين 

وهذا هو الذدى جعل الامثال تعس 
وانسامر فى تقاليد قنية وشعورية 
حرة اشبطة نيا هاا 

الخطابة الشعبية ( الحدونة ) 


يصدق كل ما ذكرناه عن قيمسة 
وأعمية الامثال لاهل غاناعلىالحكايات 
والحواديت الشعبية +٠‏ اذ أن روابة 
الحكايات الشعبية من الفنون الحية 
التى تعيش فى واقع الحياة الغانية: 
ففى مجتمع ما مثلا يدعى الراوىالخبير 
الماهر لاحباء السهرة التنى تسب قاليوم 
المخقصص للقيام بالشعاثر والطقوس 
الجنائزية ويساعد الراوى طسسال , 
ومجموعة من المغنين ( كورس ) 
بشتر كون اثناءروابةالحكاية الشعبية 
بمو سيقاهم لخي تددن على شيا 
ال وفى هده المناسباتالخاصة 
يسود سرد ورواية الحكاية الشعبية 
طابع درامى اذ دقفت الراوى فى اثناء 
الرواية بينمايبقىالا خرون يستمعون 
و نضم جالسون حو له واثنلناء سسر ده 
لاحداث الحكاية بندفع ع دعا بةومرم 
الع الغناء والى تقليد مواقف اشخاص 
الحكاية والى الاشارة والح ركةالدرامية 
وهكذا ٠+٠‏ ويساعد الراوى ‏ عندما 
يبدأ الغناء ‏ الكورس كما يسارك 
المسةمعون مشساركة فعالة بحر كات 
الرقص فى بعض مواقف الحكاية ٠٠‏ 
وقد تمن الراوق الخبير فى مكانه 
هذا حت ىمطلع الفحر2 وهو بروى حكاية 


1 ل 


واحدة يتخللها من حين لاآخر الغناء 
والرقص ولكنه بعودح بعد كل فاصل 
فنسائى أو راقص الى حيث ترك 
المستمعين ليتابع الرواية فى حسرة 
وحذق ومهارة ٠‏ 

وهذه الحكابات الشعبية معروفة 
ومشهورة بموضوعاتها وبمواقفه سا 
وبأشخاصها اذ تعتسر من التراث 
الشعبى الخالد ولكن يحدث أحيانا أن 
نستمع الى -حكاية غير معروفة أو غير 
مشسهورة » الا أنها تعتمد على تكنيك 
وروح وجو الحكايا تالشعبية المعروفة 
من حيث اللقلسدرة والو م سو 
والشخصيات والواقف واللغة الخاصة 
المميزه للحكاية الشعسية الاصياة 5 

والشخصية الى كبسية فى كثر دن 


الحكابات الفعسة هى اد 
(أبو شبت ) ( وهو من ترجمةواترى 
لكلمة انانسى ) و الارنب المرى 
وشخصيات آخرى #فكل الفمناد 
«المرآة العقيم والخادم ٠‏ 

ويعتمد تكنيك الحكاية الشعبية 
عاو الخيال وألوهم وملكة التصور 3 
وتنقدم لنا شخصيات حكايائناالشعبية 
0" الوان السلوك الانسانى من غباء 
وبلادة ومكر وحصرث ,+ وذكاء حل 
وقسبوة وعطف ومهارة ورشاقة ٠‏ 

أما حوادث هدام الحكايات فهى فى 
الغالي تلك الاحداث العادية المألوفة 
التى يتكرر حدوثهافىحياتنا الواقعية 
ولكن فى صورة يلعب فيها الخيال 


دوم والانطلاق والتصور الفنىدورا 
رائعا ٠‏ 


و نقدم لناشخصيات هده الحكايات 1 


كل صور التقياط الانسانى فى المزرعة 
وفى قطع الاشحار وفى أوقات البدر 
والحصاد وفى المصايد وفى صيد 
لسمك من الا نهار وفى صيد الطبور 
قو القنص وفى صنع السلال و 
نسسيج الاقمشسة وفى 0 الاوانى 
النخارية وفى الطهو ٠+‏ كمسا نرى 


مجموعات من الافراد فى طريقها 
للتحارة وأحيانا نشساهد هصذه 
التسخصيات وقد وقعت فى المناعب 
واكاك السميماب الى در مر 
حياتهم ٠٠‏ نراهم يرفقضمسون زواجا 
لا يرغبون فيه أو يطليون العبون 
والنجدة والشفا من 000 
وازماتهم ٠+‏ كما نراهع وهم يحملون 
الاطفال من آلهة الانهار أو من 57 
الأاشجار ٠‏ 


فى كل هذه الحكايات والحواديت 
يولد الانسان وينمو ثم يموت فى 
مجاعة أو من نخمة ومن وباء أو طاعون 
ومن أمطار أو فيضان أو عواصف ٠٠‏ 
أو بأى سبب آخر ٠٠‏ 

أما فى هده الحكايات فهومسرح 
هذه الحماة العادية الواقعيسة اذ 
بعرم الرجال بأحداث صده الحكايات 
والاميييية اله مع 5 الكائنات 
الاخرى الموجودة فى الكون المحخيط 
مثل الاشجار والانهرر والكواكب 
والاحجار كما تشترك فى هصذه 
الحكابات: الحيوانات الأايقة الكروفة 
والضواناك المتوحشسة الموجحودة فى 
الميئة وى كلمة واحده 0 2 
هذه الحكايات كل الكائثنات التى 
توعد بعالم الوامع بوالنجياةاليرقية: 

الكل تحصبية دي المكارة النسيية 
طابع بميزها عن غيرها وبخاصة 
الشخصيات الحيوانية ٠٠‏ فالخروف 
مغلا ثميز بالغساء والسخف كمأ مين 
الفط بالنطافة والذكاء والممارة أما 
الارنب فهو يمتاز بالحكمة والقدرة 
عل معرفة مععأ_#س سه ل الاصوات وعلى 
ترجمتها ونفسيرها وتستهدف صله 
الحكايات الشعبية تفسير ويبان 
ونوضيح أصول الاشياء والكائناتفى 
الطبيعة وأصلمى مضرب الامثال والحكم 
والنصائس كما تحاول أن نبرر والفسر 
أحكام القانون الاخلاقى السائد فى 
عالم الكبار » كماتحاول أيضا أن تبين مار 


تت 13-497 مين 


أصول الكلمات وتحاول تفسيرها 
٠‏ معناها ٠‏ 

روصم 

الروح النشثة وملكة الخلق 


هده الروح اميه نحدها حيبة 
نضطة فى هده الحكايات الشعبيسة 
والانس أن !ذا ما تكن مقرافة 
تكنيك الحكاية الشعبية فمن الممسسور 
أن ابنىء عر ابا برعدة المعر فة حكاية 
شعبية مقمولة +٠‏ وممع أن البيئنة 
التقليدية هذه الحكايات ممى الريف 
ومع ان الشخصيات تعيش ا 
على نمط الحياة الاجتماعية العادية 
المألوقة الا أن العقل بملكته الخيالية 
وقدرته الخالقة متمكن من تناو لهذه 
النماذج ومن تغييرها ونطويرها ١‏ + فكم 
دم أطفالا 00 نفيمابينهم حابات 
مستسني 5 تان سى ) 0 اللتبكارة 
الشعسية 2 أشا نت وفى غانا اللوية 
بدور الحكم فى مباراة القدم أو 
الى حكابات شعبية بعوم 0-0 «تاحر 
هاوساأ ) وهو من شخصيات المدينة 
ناور الشخصية التى تور رايا 
أحداث الحكارة. ورغم رفض الرآى 
0 الشعبى لامثال هذه الحكايات 
ين مدى ومقدار لامكا نياك لد ناميه 
النشطة الغنية لفن الحكاية الشعبية 
هكم “القن الى م 00 
وأتماوّه واستغلاله حنيرن, اصح وصبيله 
فعالة من وسيائل التعبير الادبى فى 


غانا الحديثة ٠‏ 
الاغد به د لي : 


تقوم أكثر قا الوطنية على 
اسحاسن ألمو سيعى الشهعبية هاه تللكت 
امو سيقى التى تعكس نا الحاولات 
السبيستهر 5 النى قام تهتنا الاقراد 
والحماعات ع مرالسئينوو الاحيال. 5 
هو لاء الفنانون المتشيكوثت الخالقو ن لهذه 
ألأو سيعى الشعصية . 


وما زلنا نسمع هكةه الموسسيفقى 
مئل شعائرالبلوغ والطقوس الجنائزية 
عر ها من الحفلات والل'حتفالات التى 
تصاحب مراحل ومواسم وأحوال 
الحياة الفردية والحياة الجماعية ٠‏ 

والاغنية الشعرية حية فعالة نشطة 
ص لعلها أنشط وَأعَنىم حباة وأقوى 
1: درأ هن الامثال والحكايات الشسبعية 
أذ أنها ابس سح بالشباء أو باحباء انناطة 
غنائية وعواحدو عاق جحديدة ,2 و نحن 
كثير! ماتشاهد انتشان أغنية حل دده 
وأنموذ حا موسيقيا جد بدأ فىكل بلاد 
غاناً » ثم تحتفى هذه الاغنية لتحل 
محلها أغنية أخرى يقدر لها الانتشار 
والذيبوع فائرة أخرىق وهكذا ٠٠*قيعد‏ 
التسهرة والذبوع والالعقبسان. الثن 
تمتعت بها نغميات أداها ( الاها ) 
وأودزى بو وكونكو سبا نجدالآن دور 
نغمات أهييوا والسمما فى الانتشار 
والذيوع : 

وهذه الدينامية الفعالية والنشاط 
النى 'ثميزن أغانينا الشعبية ٠ ٠ ٠‏ ممىالق 
5 من مومسيقى الحياة الرأقيإة 
محرد ألوان حد ددة لموسسيقانا الشبعسية 
٠ه‏ وتعكسن ثنأ مضمون هذه الاغانى 
كل هذا النشناط والحويةوالدينامية٠٠‏ 
أذ يندظم الموادثالتار دحية وأاعائلية 
ويمتد الى الاحداث المعبباصرة © 
وانضاعات وأحاسسس المواطن الغانى 
الحديث . 

وتعتمد بعض الاغنيات الشعبية 
8 شكلها القديم على أروع لمساذج 
شعر نا الغانى التى تصور لنأا حياتنا 


*:وقااجيدا و نياتينها شيم اليا 


الصو رالجدددة لهذه الاغنيات الشعبية 
انماط الحياة الراقية وكل ما تعلق 
بحياتنا المعاصرة ٠‏ وتثئاول همصسذه 
الاغنيات الش خصيات والاحزاب 
السياسية ومظاهر الحياة فى المدينة 
فنحدهأ تتناول سواقى الاتوبيس ,2 
وسواقى التساكسى ورجال البوليس 


1ه 


وأصحاب المحال التجارية وغيرهم كما 
وتكسن فى هذه الاغنيات كثير من الاشياء 
المادية آلتى نجددها فى المدينة مثل 
القطار وعربة البوليس والفلاجة , 
والمطبعة وغيرها » وفى أغنيات المدينة 
علب ١‏ لعمية حجريس والعمه اكوا 
والعمة رآحة دورا رئيسيا فى الاغتية 
الشعبية وتقابلها فى الاغنية الشعسة 
الريفية أودو - لى نس يو 

يتضح لنا من هذه المقدمة العامة 
السابقة أهمبة وخطورة المثل والحكاية 
والاغنيه الشعبيةبوصفها نقطة إنطلاق 
وبداية طيبة لادبئا الحديث فى ' 
بلاد غانا ٠‏ 


تنحد أن شعورا واحدا ونا واحذدا 
واه نفعالا واحدا الحمعهما ازاء هذا 
الفولكلور الذى يشستمل علىموضوعات 
متشابهة » كما قوم علىتكنيك واحد فى 
السرد والرواية والحكاية ئهة كما يستفيد 
بمواد متشسابهة فى الحياة الاجتماعية 
الواقعبة ٠٠‏ هذا ولا تمنع هذهالوحدة 
الفئية والتكنيكيةوالشعورية من وجود 


0 معين أو فى موضصوع خاص فى 
ألوان وموضوعات الفو لكلور الغانى 

ونحن نرى أن ادماج الو حمسا 

و نتطد هذه العتنساصر الفولكلورية 

التفر قا فق كل مجتمعغينى متكامل بعد 

ل ل 

أدينا المي وار ثقاة 


أن هذه الأمثال. والحكابات والأغنيات 
غنيا قيما للحياة والفكر والسلوكفانها 


تسمح بما فيها من فعالية وحيوية 


ونشاط بافساح المجالل أمام المحاولات 

والجهود الفردية والجماعية ٠٠‏ هذه 

المحاولات الانشائية البناءة الخلاقةا 

بيقدم بها الرواة والقصاصون والكتاي 

والسفراء والفنانون والموسيقيون(١)‏ 
بعض الامثال ااغائبة : 


)١(‏ تؤخنف الحكمة من شفاه الحكماء 
للق شعلة النحم امتقدة من هذا التى أوقد 
ناره قبل غيمره 


ب 47 سه 


عقد بمدمة 2 بفانا خلال القدره 
من ه الى ١١‏ من أبريل سئة |١566‏ 
لدول غرب أكر شيك ( 4 وهو مو تمر 


دولى! قأيمى 4 بهد قب الي توثي قأواصر 
التعاون ن بين المعاهد العامية والمشتفامن 


بالبحث العلمى فى مختلف أقطار غرب 
أفر بعية 7 وكنت دورة أتعقاده هذا 
الوسر و قام يه ين 
عواصم غرراب أفراقية 8 وكان دورهة 
هذا العام فى « أكرأ » . 


لع شق 8 ٠‏ 


وقد اشتركت فى اعداد هذا أأؤ تمر 
وله زات وتات ملعيبة هيه 
بمنطقة غرب أفرشية ») هى : 

١‏ ب هيئة التعثون الفنى الافريقى 
أقطار غرب أفر اقيكه ؛ وهى باحيكا 4 
وووداسييا 4 ونيأسالاند 4 وفرنسسا 4 


وغانا » وليسيريا » واتحاد حئنوب 


بأنه : العمل على تحقيق التعساون 
الفدى: دين الدول الاعضاء »؛ داخل 


دوردة 4 وافترأ ألشاع مؤ سسعات 
نمه سد نهذ على اللاول الأعظاء كلها 
دعك الحاحة 7 أو أدخال تعد بلات 


معينة عا سات كا ئمه 74 أوطاب 


بقام : اأدكتتور أحمد مداهد 


معو نك فنية من هيكات دو ليةم.ختصةه 4 
أو تقديم المشورة الففية للحمكومءت 
الإأعضشاء ب مشفر ده أو محتمعك 5 ام 
مو ضوع فنى 4 مدن أن تعر ضه هبه 
الحكومات عليها ٠‏ ومن اختصاص هذه 
ألهينة أنضسا التصر ف قَّ أعتمادات 
الحوف الخصيفية ها ادل | اعلواء 
والفنيين بين دول غرب أفريقية ) 
والأخر ا فو على عمل: سيسات الننية 
التابعة للدول الاعضاء . 

وتمول هصذه الهيلة باشتراكات 
الدول الإعضاء »© وتعفد حلسساتها مره 
واددة على الاقل ىق ل عام ٠‏ 

؟ ب أما المتظمة الثانينة فوى 
(« اأجاس العلمى لدول آفر رقيةالواقعة 
جنوبى اله دحراء الكيرى » : وهو 
ملس استشارى لهيثة التعاونالفنى 
ربكن ؛ وقد أسس سنة ه6١1‏ ) 
وأعض وه من العلافاء النارزس فق مختلف 
اخ القتصيض القلس الى بتطلييا 
استغلال موارد تالت الدوك + 

'؟ - واكنظهمة الثائثة هى (( الانحاد 
العامى لغرب أفريفية » : الذى انشىء 
عام 19م | » الكتون تحسم أغراض 
التعاوق العلمئ ين دول :فرت | نررقية 
ومقره حاليا جامعة أكرا » وأغراضه 
سحيو الكت العلهى ىن قزيا فر رثية) 
ونعن مسا فس انبياته الصواة 
العامية فى تلك المنطفة » وتنظيم ‏ 
مرو تمر أت علمية تنشتر 9 آئآئآٌٍظٍظ5ظءِ دول 
المنطفة . 


م ا#] أ 


وقد صدرت مللة الاتحادبالفمل : 
وانلتظم صدورها مندك عام 215 
ويصدر منها عدداآن سئويا . 

المؤتمر السابع 

عقد مؤتمر هذا العام بالمديسة 
الجامعية المعروفة باسم )0 كو متو ليث 
ول ») التابعة لجامعة ة أكرا »؛ برئاسة 
الاستاذ تنيودور مونود من داكار 
عر هل 1 وكان رئيس لحنة 

تنظيم المؤتمر مسستر ووكر مدير 
ا الارصاد الحوية بغانا . 

واشترك فى المؤتمر حوالى ٠.‏ 
عضواأ بمثلون وفودا من الحلترا » 
وفرشسا » وروسسيا » والجمهورية 
العربية المتحده » وغانا » ونيجيريا ) 
وساحل العاج ؛ والكنقو البلجيكى ) 
وسيراليون © والسئفال » والبرتقال ) 
والعانياء» وهواندا كات و افيكك 
الاتحادالسو فييتى أكمبر الوفودحميعاء 
أذ كان مو لقا خرن وعشر ين عضوأ. 
بيئما كان وفب الجمهورية العريية 
المنحدة مؤلفا من عضو واحد ٠‏ 

وكانت أقامة الاعضاء فى مساكن 
« كومئولث هول ») الحامعية »© 
المشيدة على مرتفعات ليجون على بعد 
ثمانية أميال تقرسا من مديئة أكرأ . 
وسالى هذه المدنة الجامعية فاخرهة 
وموقعها تال . 

وكانت الحلسات العلمية تعقد 
بقاعة المحاضرات العامة بالكومنولث 
كول )«وضمهها كارك يعن تمد اعات 
سعارات أتو بيسس مر اتحسة تادبعهة 
السيارات الخاصة بأعضاء هيئتة 
التدذريس . 

النشاط العلمى للمق تمر ل 
2 حلقات تحمل الكلام عليها فيما 
2 كك 


: خطلقة الملوم الاجتماعية‎ ١ 
وقد القى فيها أريعيه عشر بحثا»‎ 
معظمها عنالهحرة : وبعضها تاريخى ؛:‎ 
ا الآخر عن الآثار و فى غطرب‎ 
أثر بقية‎ 

؟ ‏ حلقة علوم الميأه والترية : 
وقد ألقيت فيها تسعة بحوث ) 
بعضها عن تعرية التربة » وبعضهاعن 
مش كله توفير مياه الرى ثى بعض 
أقطار غرب أفريقية » وبعضها عن 
التوزيع الزمنى للامطار © وعن مواد 
الغذاء اللاتى بالتربة » وعن فقد 
املاح التربة بالرشح . 

؟ ب حلقة الدراسات الحيواتية : 
بحيوانات وأسماك وحثشرات غرب 

1 ب دلقة الدراسات النساتبة : 
القى فيها ائنا عشر بحثا » بعضها عن 
مابات غربى أفرقية » وبعضها عن 
| ع س نباتية معينة تعيش فى تلك 
0 ا قَّ 0 تشسهها مناخيأ 6 
والبعض عن شرح خرائط لتوزيع 
الانواع الخلفة من الاش حار االخشبية: 
كما ألقيت فيها بحوث نن زراعةالذرة 
2 غرب أفردقية » ومحساضرة عن 
المستنقعات النباتية بحجنوب السودان 
وعلاقتها بمشروعات الرى فى أعالى 


5 


النيل ‏ وهى منطلقة تشسبه غرب 
اث شنةاى: متانكييا بن اكه علا 
اوور ألعر بية المتحدة 5 

حفلتة افتناح الؤتمر واختنتامه : 


قم حفل افتتاح امو تمر يومالاحد 
6 ن أبريل سئة 6 | وألقى فيه 
4 خارحية قانا ب وهى الدولة 
الضيفة ب كلمةتر حي ب باسم الحكومة) 
ثم أعقيه مدبر الجامعة ؛ ثم ملدس 


الكومنواث حو تي ذف ١١‏ سسحييتاد 
شأكرا على كلماث 


وبعد ذاك ألقى مستر ووكررئيس 
لحنة تنظيم ااؤتمر خطبة الافتتاح 

أما الحفل الختامى فكان -<ة 
5 بمدئة أخرى من المد نالجامعية 
تعرف ١‏ بمدنةة المزارعين )6 . وقد 
حضر الحفل بعص الوزراء والبقنار 
امو » والقى فيه مندوب الحكومة 
كلمة تحية » ثم أعقبه ممثل الاتنحاد 
العلمى لغرب افريقية » ثم اختير ممثل 
الجمهورية العربية المتحدة ليلقى كلمة 
الشكر على هذا الترحيب ا عن 
وفود الدول ١‏ ثم 
تحدث بعد ذلك لبو المؤتمر مسسيق 


0 0 2177 0 
2 


مونود 4 لم أعقسهة كيل وزأرة 
الخارحية 7 وانهى الحفل بكلمة من 
مدر ووكررلمي اللجنة التسيد» 
رحالاإت أأؤتهر : 1 
نفلمت سكرتيرية أأؤتمر رجلات 
للاعضاء خلال أيام ألم تمر وبدعذه ) 
وحددت مواعيدها بحيث لاتفوت على 
الإعضاء حضور الحاساث الهامةه 5 
وق أيام الحلقات كانت الرحلات عادة 


قصيره » وتؤدى بعد الظأهر ٠‏ وتعك 
انتهاء الحلقات نظمت الر حلا تالطويلة 
وكانت تحجرى 3 من راحدلة واحدة 


قَْ ولت وأحد 4 ودختار قل عضو ما 


وقد اشتركت شخصيا فىالر حلات 


0 0 رحلة الى‎ - ١ 


بأبورى : ى حديقة عا 


ربع 1 7 الأتسهان ا و 
بربا ف الغايات ) وكذلك أنواع كثره 
من النياتاتث المستوردة. 6 ونساتات 
المحصولات والنباتات. الاقتصادية . 
وكام بر نقد تلقال عسي مقن 


أعغضاء هينة التدرسس قسسم النبات 
بتجامعة غانا 


على شاطىء الاطلنطى » حيث توجحاد 
قلعة كر سسلتيانز برح 4 وهى المعر 
أأر سمى ل مسن الدولة 5 وفك بدأنا 
فى تلك الرحلة بدراسة الطحالب 
وَعَتَ سر ها م الاحسياء البحر؛ التى 


تعيش عا تور أ! سساحل ودفاله 6 
لم زرنا معان آخر كه فى تتقعتياة 


بجر بة 00 ن النوع الممروف بمعاس 
الإنسان نك زموه لزمانا 
أنواع من الشورة - 06013 2) 76 4 
الم ملقو ترد ل اد 


هو ** 


قرب الغردقة ٠,‏ 


تعيشنى 


سد + 0 سد 


ورافقدا فى تلك الرخئلة عضو من 
هيئة اندر سس بجامعة غانا متخصص. 
فى الطحالب النحرية 

رحلة ال وحلة الابحصساث 
أأزد راعية نخو نعحوا ) 1 ( 
دفول أكرأ ؛ حيث شاهد:االتحارب 
الزراعية قَْ هده السهول 6 وتحارب 
تربية الحيوان والدواجن » وزراعة 
أشحار الفاكو ع4 “ ونشيياتات الخضر ُ 
وكذلك الدرة علن الأراعى الطشيية 
المدوةاء يو الخففتة الجيراء - كمنا 
شاهدنا اقامة السدود فى متنخفضات 
السهول ؛ لاختزان ميأة الرى 4 تقصك 
الانتفاع بها فى فصل الحفاف . 

1 - ردلة ألى كادى ) 1 


ينطق الفايات: الطجيزة الاستؤائية 2 
9 مسافة 1 1 
ونها ميحطةه أخرى للابحاث ررم حة 

وقد شاهدنا التحارب الزراعية 
بمنطقة الغابات التى قوم به الففيون 
من رحال كلية الزراعة وعاأ بن الحمن 
تحخارب زراعة الكاكاو والحصولات 
الأخرى » ونناتات الغابات . 

كيسنا نبياهةنا النهدوية التى 
بقومون بها عن الثترية 6 وما دا 
فيها نمو شسانات ألغارات من تغبير ف 
صقاتها الفميمة والكتييالة 1 


وبزرع الفلاحو نالك أكاو فمسصساحات 
كدأسيفة هه ن أرافى الغانات دن مايونا 
من الجنيهات كل عا م الحسابالحطة. 
وستعمل بعض ابرأد هذا المحصول 
لاغراض التى سسع 
بعض.ك الآخر 92 صيدا للمحطة شعق فُْ 
توا مسعها وتلفيذ درامحها . 

ومن بين الشسانات الاقتصادنة الى 
شاهدناها دمنطقة الغفانبات أشجار 
اللسيباالضخمة وأش حار ألفيم 
الميها االكججيكية وا يهان الل 
والكاكاو والنخيل والموزن وجون الهند 
والكاسا فا واليابان ,والبوانسنيانا وتروع 


الجامعى . ويدر 


الذرهد 6 يعون الحهمسات : 
القصب والمانجو 

وتنمو يريا فى الغابات أش جار 
والاهوحونى . 

وبمحطة كادى مكان لاقامةالطلبة » 
يعضون ده فثر5 من العام الدراسى 
اخخارنا لدراسة الزراعة عاى الطبيعة 
فى بينة القابات . 

سه رحلة ألى كوماسى 
عاضيمة اقلبع اشانقى ق وسظ غانا 
وتقع غان: سنافة 134 مبلة. شهال 
غربى 0 8 
الطوويلة من ا العرى والغائنات 
المسدة عا طاول الططريى . كهاعا عدن 
أهر م معالم د كو ماسى ب التى تعشسر 
العاصمة الثانيية بعد أكرا ‏ بمتحفها 
الاثرى وعم نما الو ا الكسرة 
وحدائفقهيا ومينةتتهاف وكلبة 
العستاعات ريا ٠.‏ 


وكبذلك 


توصيمات أأؤتهر 
العافية بنعاعة الأعياك فى ميغ 
الما ضوفة كل محال 
كا دمن عون خويية باتشينة 
اديه 5 0 دين ا 
اتش ارأ قُّ ا اط 


التعليم فى غانا 
عنيت عفدي جامعيا 8 بالتعر ف 


أثناء وحودى بعسانا عن لهأ م التعايم 
وأنواعه وعسراة روا حةه عام والتعليم 
الجامعى بدو م خاصس 

وقد توا صات ف ذلك أأى 
الآنية : 


المعلومات 


حذا ١‏ 8 سن 


أحدهما الكلية الجامعية باكرا( جامعة 
جامدعة غانا 

أسست تلك الحامعة سئة م1514 ؛ 
و حجامعة لندن ا 0 0 

أكرا 5 ولا 0 الكلية فى 

أشيموتا حتى الآن ؛ ولكن يجرئنقلها 
الى تلال 0 تدريجيا , ؛ وينتظر أن 
قبل أها ار العام الدراسى القادم » أى 

وتشستمل الجامعة فى الو ق تالحاضر 
على الكليات الآتية : 

أ ب كلية الإأداب ا كاهها ” 
اللغة الانحايزية والدراسات الفرنسية 
والفلسفة واللاهوت . 

؟ ‏ علية الدراسات الاجتماعية : 
واكمنانها :“الكعارية والعدرا نيا 
والاقتصادوالاجتماء والاثار والفانون. 
وشتشعها معهد لتحر بح المعلمين . 

#ا ب كبية العلوم الصيعية: 
وانشيانا : الرياضة والطمعفة 
والكيمياء والجيولوجيا . 

كلية العلوم البيولوجية : 

ىه كاببة الزراغة : 

وتمنح الجامعة درجة بكالوربيوس 
عند ى الات عواف. ار بخاصية ماده 
واحد:اساضية “هنها اخر واضانية, 
ودرحاتها هى درحات جامعة لندن 
ا 

وتعدم التسهيلات لاطلية ليتابعمن 
بشاء منهم درأاسته بعد التخرح »© 
بو قد الممتازون للخحصو على الدكثورأه 
دن الخلدرا ؛ ولكل نسم امتهادات 

وتتبع كاية الزراعة محطات للابحاث 
فى مختلف مناطق الاستغلال الزراعى 


معدة أحسن اعداد وتقوم بأبحاث 
ودراسات عل كر حائنب دن الاهمةه 
للاقحصاد العومى »© اثنتان منها هما 
اللتانز سيق ذكرهما نو دحوأ وكادى. 
ع لو محطاة نو حوأ أضحا أدارة 
محطة للرى فى كيونعم (159028) 
لحساب حكومة غانا . 
الاولى فى سنة 1969 . وبلاحظ أن 
عدداالخر بحين قد زاد زيادة كبيرة فيما 
بين عامى ١555‏ وللرةاأا . 

وتدرس مدرسة العلمين معررا 
اضافدا لق شاع من خر بح ىالجامعة ؛ 
اق للاشتغال عي التدريس ٠‏ 
فى وقت واحد ةا ايد 
كتير مكل :ذلك الو قت: + "فاصبعيية 
تحوى الآن ١١.‏ ألفا من المحلدات 


وق 000 مجلة دورية 5 وهىمو حودهة 
حاليا بأشيموتا مع بقية أقسامالكلية 
القددمة 4 ويتو قمع تعلها الين أيحون : 
وهذها مكتة 7 تتولى بيع ألكتب للاساتكة 
والطلاب . 

ودالاضافة الى هذه الكتبة العامة 
0 لكل مديئنة سك ين المدن 
ال خاصية بها 4 كما 00 اكب 


المدن الجامعية السكنية : 


تمتلك الحامسة فى الوقث الحاضر 
تلاك تددن سيشكتية #امقنوها تال 
ليجون » منها اثنتان تشنسع كل منهما 
معدة لاستضالهين عنك بلع العام 
الدراسى لخادم ٠‏ وتعمل الجامعة 
هيئاة الحشوين 6 حتكى الفخيوا مع 


الطسلاب ويختلطوا بهم فيكونوا لهم 


فكت 


قدوث ومرشدبن ؛ وعليهم مشر فين ؛ 
وبذلك توفر للطلاب البيئة الجامعية 
الخالصضة ». ولا تكورن الدن الحائعييبة 
محر د أماكن لسكناهم وأبواء الغر باء 
منهم . 

وتشرا ف جامعة لندن علىالمقررات 
اشرافا تاما . فتتولى وضع الاسثئلة 
و تصحيح الامتحانات ؛ وو 
التقديراث 4 بالاشتراك مع الاقسام 
المختصة بحامعة غانا 

كلية الصسناءات بكوماسى 

هده افلية هن النييه النسباتن 
لذراية الدلا يفاء 6 تفي تجاه 
للزراعة والتحارة واداره الاعمال 
واليقلدية نو الفبييد لقو المنتا وم وزفن 
المجنارة وا لمتتعي ل دو مه لمن 
والتددي المنز ان والفنون والوسيقن ؛ 
وتمنم دبلومات فى الزراعة الاستوائية 
ون الد لف و العاميية و فيال 
السك رتارية وق الهندسةه المعمارية 4 
تا درحة اللكالوربوس فى 
النلشستحسةه المدلهة والمسكاسكية 


والكهربائية . 
سئوات : وشطن بها حوالى ..»” 


طالب وعداد أعضاء هينه التدذر سنس 
بها 1ه منهم 6 من الوطنيين ٠.‏ 
المدارس والعاهد 


بوحد بغانا أكثر من ...٠ه‏ مدرسة 
ومعهمد علمى من مختلف الانواع 


والدرجات ٠‏ بينها الاين الابتدائية 
والثانوية والتجارية والصناعية و معاهد 
امعليين + وبعض هذه المدارس 


ار الآخر بعاد خا 
أو تابعة لعثات تبشيرية » ونسسة 
عاد البنات فى مختلف م 
تبلغ نصف عدد الذكور » فهناك أ 
فق ووب ١‏ لسسالحااق و" 
طالة 

وهناك مدردسية لتدر سب مود 
الحكومة الكتابيين » شلقون فيهمفا 
مقررات خاصة لمدة بضعة شهور . 
وقد يوفد بعضهم ألى اتجلترا بيد 
العكر , [امجكوال درا صدي لضي 
شهور أخرى 


0 


0 


آأ6ا ب 


الفن فى أبة دولة خلاصة 

شاملة الأشكال التعصرنة التننفسن 
الشعب بها عن مشاعر ه وأحاسسيسه» 
تجاه مظاهر الحمال وجوائب القبح قى 
النيئة المباشرة » كما أنهدترحجمة صآدقة 
لدى العأثئر الذى تخلقه تيارات العالم 
الخارحى . 

ولا شك فى ان الفن قد تطور فى 
ونث التحف الناقية والتماثيل 
والآثار الادية العسحان حتى 000 
(لحاضر © والتي أصبحت أاليوم 
قاعات المتتاحفا ودور ا 
والحدائق العامة » ليس هذا كله الا 
قصة خالدة تحكى الأحيال المتعاقبية 
نشاط هذه الدول ىق ميدان الفثون 
ونظرا لعوامل مختلفة وأسباب يكون 
من الافضل ان نتركها لكتاب التارسم 
ترى أن الاوضاع فى « غانة » القديمة 
قد أخذت شكلا غير الاتجاهات فى 
هذا الملد الافريقى . 


ولهذا فان الفن فى غانة لا يستطيع 
ف زهو مفتخرا بوحود آثار مادية 
باقية تمثل الرسم أو النئحت أو 
صناعة عار 4 أ ث 0 ال 
2 تعفن الدول ذآات التاريخ العدم © 
وليس لكلمة فن فى غانة مدلولها 
المتعارف عليه فى الاو متياطة الفنشة »© 
اللهم الا فى ثروتها الخصبة فى عالم 


© © 0 مك 
فيو فف قم مم يق ةلا 
321 9 

فب ثليا 


ه يس 


ذ. “© « تت + 


للكانب الافريقى كونى انتوبام 


المثل والافكار . فالزائر لغانة بشاهد 
فى كل مكان تقريبا رموزا ودلالات 
يعبر عنها فن تقليدى قديم عرفه 
شعبها . فهيئة مكاتب موظفى الدولة 
من الرؤساء والكبار نراها فغانة تأخذ 
ل 71 
الجلال القيرى الذى يمتل «اسفية 
الانتئ الرحيمة وق ملاسس 
كه دقاف ارون لتلا 
نغطاء الرأس والخواتم التى تزين 
الاصابع بحب أن تكون آم ذات 
مداول ومرف:18 كذا آن "النمين" الدى 


عيش فيه الرئيسن بجحب أن يكون ىق 


مواحجيهة مشرق الشمسن »© وكذلك 
بح بانتكون حلىالرئيس ومجوهراته 
من الذهب »؛ بيئما تكون حلى اللملكة 
6 الفضة ٠‏ 


الزعيم محور الفن ومركزه 


من الأمور التى كانت تمثل هيكل 
التقاليد القدرمة » فى غانة ؛ أن الزعيم 
لاإبصح له ان بخاطب جماهيره وأفراد 
شعه فى 0 العامة بطربقة 
مساشرة 4 0 عليه أن لئيسا قد4ه ق 
الكلام متحدثا رسميا من رجال قصره 
وحاشيته . واذا خلس أو وقف فى 
احدى الاحتماعات فلا بد أن. نوو ضع 
فوق راسة مظلة كبرة »+ .ولدلك فاننا 
لهذه الاعشارات ولغيرها » بمكنئا أن 
تقرر فى بساطة أن الزعيم فى غانة كان 


فى الواقع يمثل محور الفن التقليدى 


81س 


بين أبناء شعبه ) وهو فن يعتمد فى 
أسسه على دعائم دينية واحتماعية . 
فاذا| دخل الزعيم احدى قاعات 
الاحتماعات العامة فلا بد من أن تقرع 
لها سلنا الطتول © التى تغرف ,سحملا 
وعبارات رمزية تحمل معنئى 
الانتتصارات التى أحرزها شعسه») 
وكذلك الهزائم التى حاقت به ؛ 
وقال كان ترس هيدا 'الربضيع ايمل 
رمزا لروم دولته وشعهة 

ولا شك فى أن الحقائق التاريخية 
تو كد أنالغانيين قد عر فوا الالهالواحد 


العظيم قبلدخول الاسلام والمسيحية. 


بزمن طويل » فقد كالوا يعتقدون 
بوحود هذا الاله فى صورة الحد والملك») 
وكان.قى جرهم الأب الاعلى © والام 
العليا كله »6 ولا حور 
الاتتراب منه مبآشرة » بل لا بد أن 
يكون الاتصال به عن طريق الشخص 
األذى كلها ذل لول وليذا قالوا 
شيرون اليه دائما باسم « نانا ») أي 
الحد الاعلى العظيم » وليس « أاحيا ) 
أى الاب الذى هو فى الدرجة ا 

بل كان بنظر اليه فقط أى الى (أحيا» 
هذا على أنه ممثل « نانا » فى كل بيت 
عاو + وكانت تعاليد العملافات 
الاحتماعية قَْ غانا تفضى بأن يعكف 
أبناء الشعب على عسرادة ما سحي 
وخا الانسآن بعبادة افيه الأعلى 
المرتشبطة بعسادة الآلهة الضيقات ٠‏ على 
أن مما بدعق الى الدهشة والاهتمام 
حقا أن فكره القد سين لم 3 
مجهولة لدى شعا غانا العقك 

وأنهم لم كونوا ل 
السابقين » بل كانوا برون أن الخيرين 
والعظماءمن الاحياءهم الحديرون حا 
بالقيام بوظيفة الوساطة بعد موتهم . 
وهم لذلك بعبردون الآله عن طر بق 
« ناناتوم أسامانيوم » أى الارواح 
العظيمة للأيطمطال ألذين ماتوا » وق 
حالة 00 و جود فل هذه الارواح 
الخارقة ؛ ألتى كانوا دعتقدون أن فيها 


أرواحا مقدسة سة تستطيع أن تقوم نشدور 
'الوساطة بينهم ونين الاله الاسقين 3 

ولعل هذا بقسر لنا يطبيعة الحال 
وحود الاعتقاد السائد بين فراد شعب 
غانا بوجود آلهة الانهار »؛ وهى عقيدة 
لا تزال موحودة حتى بومنا الحاضر : 
فيوسومىق أنسو )» هو اله نهر أبسوء 
(وبوسومبرآ» اله تهريرأ («وبومسومو 


تائو» الدنهر تانو.«وبوسوماتتوى»اله 


البحيرة العظيمة فى أشانتى الح » كما 
كان هناك اعتعاد بأن الارواح المقدسة 
سكن الأوالى :11د 11 التى انتمل 
فى بيوت غانا ؛ وكان ينظر الى الارض 
على انها اله نتحه أليها الحماهير أثناء 
الصلاة ؛ وكان الشعب الغانى تضعى 
حالة من القداسة على الإمضاعء 
التناسلية ؛ بل على كل عضو فى 
الجسم كون له نصيب فى العملية 
السرية أوالولادة»وكانت هذه الاعضاء 
تمثل مظهرا من مظاهر الرعب الدينى 

بين أفراد الىة . ومن الغرديب ف 
سيدا الصدد أن سوت غانة حيثما 
تستعمل المكانس والهراسات (الهاون) 
والمواقد والكراسى كانت تضفى عليها 
مظهرأ من مظاه الاحترام لانها تحمل 
ادق قي اللقوة المقدس 
على «الحياة .+ 

والدم كان كذلك فى نظر أبثاء غانة 
القديمة كينا مقدسا وكذلك الماع . 
ولذلك فان سفكه أو اراقته بعتبران 
قبائل الأكان كان تلاتولى شخصامركز 
الرياسة اذا حدث أن دمه قد قفصد 
أو سال بطريقة غير طبيعية سواء عن 
طربق حادث حصل له أو عملية ختان 
أجردت له » وحتى الآن فمن السهل 
عزل أى رئيس مهما كانت خطورة 
مركزه اذا ثبت أن شينا من ها ذه 
الاأمور قل وقع منه ٠.‏ 

.والتتيع. 0 غانة فى راطيا 
. من العادات ع والتقاليد التى 0 
متريعة: نامك اكثمل تنه الوص 


نم 0 00 سد 


الإاجتماعى والدنى فدروة وف 
ولت 3 فلون رمزبة » تحسسى فيها 

عق الفاى الحردة + :دلول العدر 
الفلة التاملى وار ة واحدة إلى 
النظام الثنائى الذى ابتدعه الغانيون ) 
فى فترهة من فتراث تار بحُهم » تحعلنا 
ندرك على الفور مدى ما وصلوا اله 
من نشساط ذهنى © فد ابتكروا 
ما هرف باسم ال « نتورو »6 وال 
مضي ا 

هلدا النظام ف التوفيق بين جميع 
منتظمة ) 7 العام أن يخ انها 
العملية . وال « نتورو » نظام يتعلق 
بالذكور بنئما آل « ابو سوا » خاص 
بالاناثه . فالصفة الروحية وكذلك 
خورافن: الذكن تومير انه كالك تعر 
الئ الاب وتورثمنه »© وكانت ألمخاصب 
تنتقل من الاب الى الابن . ومن اجل 
هذا كان ال 0 التورو » بيد الفكرة 
السائدة بين أفراد القشائل من أن الاب 
هو ولى الامر الطبيعى. لقداسة الحيأة») 
وهو طاقة ع 0 
صذه الإسرة أن تذعنوا لاوأمره 
الإافضل باعشاره رأعى مص دهن 
الطيارة © .و كليجة .فيما" تعلق عكر 
الاشياء بين افراد العائلة قانون لاتصمح 
معارضتة . 


نظام المواريث الخاص با مرأة 


ونظام ان )0 ابيوسيوا 44 لشسن وه 
للأم بأن تحوز ملكية خاصسة تميزها 
ع ن ملكية زوجها » وليس لهذا الزوج 
أى حق فيمأ تمتلك» الزوحة © ومن 
حفها أن 7" نمنحه عند موتها لاختها 
ولاطفالها ولامها ولينات عمومتها 

وعندما ترحل اسرة غانية الى أبة 
اعضاؤها جنبا الى جنب »؛ بل لا بد 


وان بكون سيرهم فىخط طويل واحد؛ 
لان ذلك بمثل رمزا له دلالته . فمثلا 
عندما تسنافر عائلة مكونة من والد وأم 
وولد وبنت © قلا بد من أن تكون 
النت قْ مقدمة القافلة يليها الولد ثم 
الام و لسمير الوالد فى مو حر 5 5 أ 0 

وحيئما بخرج رجل مع 0 
فأن تفالبد ا العانى ا لعديم كانت 
تحتم أن تقف المرأة بينما بجلس 
الرحل ؛ ولذلك- فقد كان كرسى 
سن بعكم أولا للرحدل ؛ وهوىق 
ا الذى تر سال د سسامه بطاقة 
الدعوة » وهذه التقاعدة كانت تتبيع 
بالتسية للصنيان واللنات . أما فى 
مجالات العمل فانالثقيل منه كان من 
ميب الرحل © كتتظليف الفجابات ؟ 
7 ادر # ور راعة الكسان ” 

ف لالظ أة أن تعوم بالاعمال السهلة 

0 قفي الحتيانكن وتنظيف 
ادن 5 

والصيد ولصب ششاكه ف الغابات 
والمستنئقعات »© ودف نول النداء ) 
كل هذة وظائف قوم بها الرحال فى 
امت ممع غانأ القديم . 

ره عاديا سحنا فق وتينين اللمزلة 
لص حدة4ه كسان المو ظفين 6 وعلية العوم 

والاتباع » بجحب أنيكون نظام سيرهم 
وظهورهم فى الحفلات خاضها للقاعدة 
الع تحكم أت 0 :الظهور مشر تيجا 
بدأ من الإقل أهمية » ويتدرج حتى 
نخهوى بالاعظم أهصمية 8 

فالمتسدادون 4 الذين على دهم 
« التوشيسينى © أى قارع الطبول 6 
تحبا أن يتصدروأ اللوكب 6 تأيهم 
جراعة الاتباع 4 وعائع رأسهم حملة 
الضاندلق لم الإعضاء ألر بيسيون 6 ثم 
عاين الخنية الخاليك ) وعد هيدا 
تسير جماعة أخرى من كبارالموظفين 
الذنن سيد نيدن النرولة ؛ 
وخلي حمله اريخ » متقدمهم أنضا 
حمل || كر سبى 4 لم واب الدولة 4 
0 يظهر بعادهم الرتسيي: اللق 
ى أنة منطفة. نذيرأ 


0 سم 


ونقية عدون ايف وبين دلي 
جامل اتسوك وخائل سيب ا 
حاملو الهمودم 8 وخلف الر لشن 
ل 0 ؛ وعلى سياره 
اه والفتيات 4 ينما , بسوعلى 
وعاي م 0 النواب ء 


##«# 0 
كل هذه المظاهر الاحتماعية ليست 
الا نشاطا فنياً تشكل فى صورة رمزية 
وهى مدرسة فنية برع تلاميذها 
وأساتذتها من أبناء غائة فى عصورهم 

اامولية + 

أما أنواع الفتننسون الاخرئى الى 
نكر بها بعفن. الدول القسدتية ) 
التماثيل وغيرها من هذه الآثار الفنية 
المادية » فلم يكن لغانة حظ كبير فى 
محالها ٠‏ وليسن معنى هذا أنه لم 
رو حد فىالمجتمع ألغانى رسام أوناحت 
ا مثال الح . ٠‏ بل لقدٍ د هذه 
-- رك رقا وبواعث تاريخية 
مختلفة لم 00 أاشاء غانة فى 
عصورهم الاولى ع لىئ أن بصلوا ال 
انان بحب أن بضارا البه م سنوي 
فنى معقسول © وان كانوا قد تفوقوا 
أحيانا فى , عدن الوا هده المون 5 
الفنى الادى 06 الذى برع 
فيه أبداع غانة 4 صلعتث لك الفثشان 
ألغانى تحفا نادره من الاخحكشغاب 
المحفورة والابنوس المطعم »© والقطع 
المعدنية ألتى كانوأ يستعملون مادتها 
من الذهب والفضة والحديد . ولكن 
فى النيفنة وهو الذى سيره فين 
ارضع اقيدال النن الغارى نايهن 
ناحية أخرى لآبزال ضعيفا فى مجال 
امسن الاخسيعاف :كما :آنه بن 
ضوء المستودات. الفنيةالحديثة بعتبر 
مر حلة وليدة محصورة فى حدود 
ضقة 4 ولالستطيع نا منصفين 


حقا ب أن نتحى باللائمة على القنان 
أالعانى فهو شخص عيش قلق 
مجتمع تغل بده فيه تقاليد ونظم 
صارمة ؛ وتقيده محرمات وشعائر 
اصطلح 7 أبناء قومه 3 ولا تمكنه 
أن تحارتها أو دقف أمامها . ولذلك 
فقد 00 امه طريق الملاحظة 
الماشرة للماذحه وموضوعاته . وهى 
أهم عتصر من عناصر النناء الغنى 3 
وأصمحت تماذحدالانسانية محصورة 
زعفباء الحا تك وقاده العتيبائر 
والعبائل . 

ولكن تصلل التنضاط الفنى الى 
ذروته لابد من أن بتتحرر من كل 
القيود التى بفرضها المجتمع رق 
أنه لا بد من ان نكون فوق كل 
الاإعتسارات المختلفة ؛ ولكن الفن ق 
فانة القدبمة لم يتح له هذا الجى ء 
أذ أن « التابو ») كان بغر صن عليه أن 
شف فى مكانه » فمن تفايد | 
الغازى أنه لا بحوز النظر بخيلفة ىن 
رسن أو الش خص الكير »© اذا 
كان لابزال على قيدالحياة ؛ والعفيده 
الششائعة بين | أبناء : غانة هى أن الذى 
بحاول ذلك لحك تأثم و صر 
الزعيم أو اارتعين 6 كا أن التتجيات 
الفائى لم كن له مطلقا بأن 
عترب من الحمة الملكية مأ دمعت لم 
تذفن بعد »© واذا ما أراد أن نحت 
تمثالا للملك أو الزعيم متو © فعاب»ه 
أن بعتمد فىنتموذحه له علىالاوصاف 
الكى وتسيسييها له أقارية السك عن 
المعر بين ) ولذلك كانت عملية النلحت 
فى غانة فنا ليس فيه عنصر الصدقف 
والامانة التى تأتى نشبحة للملا حظة 
المساشرهة ©» ففقد بذلك طابع التشويق 
والاصالة . 

ومشاهدة المناظ رالعارية أم ر تحر مة 
أنضا تقاليد الجتيع الفحاي 4 فعير 
جائر بامرة لاى رجل أن يركز نظره 
على أية أمرأة عازن نه ل تكون زروحتدة 
ب وحتى زوجاته لا بصح له رويتها 
عار بة ألا قْ الظلام الداميس 6 وخلف 


بعيقنة ؟ 


ب ل/أ6 سه 


لزان ورذلك ان مالعل 
بالنسية للفئان الغانى ان بوقف آمامه 
فذحا يدر علي دراسعه الاكافعية 
الفنية « جاه 9 لكين ارت 
:1 حياة. قفبه. 3 المظاهر , الطبيعية 4 
ا 3 وخرافات الحكانة 3 

فن عمل التمائيل : 

تحلقه هذ اللن 3 مدال لقانت 
البشرية » لان المثال كان مقيدا بالتابو 
الذى بحرم عليه النظر الى شخص 


الزرعيم © كمأ كان عدت لمو دح للمرأة 
7 ممكن أنضا » والفنان الذى دعتمد 
قَّ أنتاحه 5 ى الوصف 3 دأتى عمله 
ناضحا تمأمأ . 


هذأ الى أنال. أل5 3 اسن 500 
الفنان تمثاله لم تكن متوافرةّله دائما 
٠.٠.‏ وقك تعصود الغنانون قَّ غانة أن 
بعمدوا الى الخشب »© فيصئعوأ منه 
تماثيلهى » وكثيرا ما كان هذا الخشب 
عر ضة الها دز 6 والقناء بعد وقفت 
فكبير ٠‏ 

وهكدا الوذرك نا الكلوزالفاليون 
ا فنية امادية 1 0 أن الكركايها 

اما الننانة و فانة فلم تكن بحكي 
نقاليد قبيلتها حرة فى أن تعبر عن 
أعداسيسها بأى شكل فلو سوئ) هذه 
العادم الفخارية أو الخو فية . 

نا لانس_ باط بع أن لعفل بعذ 

0 التي دالت دين الفنان الغا 
فين التحان انناجه » وهى عقبات لم 
سكن مصدرها ضعفا فى مسستوى 
مواصه ؛ ل كانتمن عدم و حو ذبعض 
أجهزته النى لو توافرت له لأمكنه 
أن عدم ضنا و ونا فلي تكن لفديه 
ذه ابحو امن والقامن التى يستعملها 
فنانونا المعاصرون 4 لكى متمكنوأ من 
تثبيت نماذحهم عليها ؛ ولكى بضعونها 
ف موا قف واحد 4 حتى ستطيعوا 
أن بدوروآأ حولها 6 وبصححوأ 
00 التى يكتش فوثلهاً عندما 
ينظرون من الابعاد الثلاثة المعروفة 


نظرون من الابعاد الثلانة المعحروفة. 
وكان الفنانون يكتفون بالنظرهة من 
حانب وأاحدد 4 ١‏ عملهم لأقصاأء 
هذأ ل أن الا 00 الت كام 
سستعملها الفنان العانى ى فنه كانت 
نماذح دقبعة © فعد كأن بستعمل 
أل (( سب وسيق ( أى العادوم 4 
وال « الاكامو » أى البلقغة 1 
وال « سوا » أى المطرقة الخشدية »© 
( أسيكاميا » أى المراة 4 
6 

6 


وال 
وال « توانلى » أى 00 
وال « 0 ») أن -خحر النحت 
وال« عبتن ) أن 1ل النقت + 

ولم دكن م ن الممكن بهذه الاجهرة 


السدانية ناه أن ستطور من صناعة 
التماثيل أو النحت تطورا ملحوظا. . 
ولعد أصمبمح العثان الغانى المعاصر 
نظر الى هذه الاجهزهة نظرنه الى 
شىع أثرى قدادم 5 

الغناء يصاحب العمل . 

وعندمأ كات الفنان الغانى بجلسن 
اليقطع مادته الخشسمية بمتحباله 
التقلدى »© كان نتر ثم بهذه الكلمات : 
(( #تمعسعيانا نانأنوم فى نو فيرى 'ليبثت 
أودو مانكوما ( ومعئاها ٠‏ « صمذا 
ماكان بفعله آباؤ ناو أجدادنا السابقون 
ملك عمر آدم ا( 

وَلآن الفذانالغانى ليم ننس أدفر صة 
دراسة موضوعه دراسة واعة » 
#ممسستاو دأة هن األطميبعة + ورد كان 
موقئ4ه خطيرا لاحساسه بالمشاعر 
الحراشة فى داخل لنفسيك أمدأه أسرآار 
الطسيعة 4 ٠‏ دون أن يعبر عنها 15 

3 على هذا فقد كآنمن الطسيبعى أن 
بأتى عمله مدكوما بالأشاعر القور وله 
داخل فيك + وإامن ثم فآن انناجه 
كأى انناج آختسر بقددمه الفنانون 
الندانيون فى الدول الافرد نشرة الاخر يي 
0 فم املشاعر أكثر مما يوضح أى 
شىء آخر فى الطلبرهصسة سسلحق 
الالاحظة ٠.‏ 


ا د 


كان ترايت الأذ قيون له بوعنادا 
الث سسيتورف اجتماعى مكلهم من 
التوصل الى زراعة هستفقرة تاححة 
2 ظروف استوائية.كما وصل نظامهم 
الاجتمامى الى خلق نظام مركرى 
للحكم يرتكز على نظام وراثى واضح 
للرياسة وضعه رجال أقوياءيتزعمون 
قبائل قوية أخضعت فيرها من 
القبائل د وصل اليها البرتعاليون 
فى السئين الاولى من القرن الخامس 


6 


عشر 

فى ظل هذا النوع من الحكم نعمت 
النلاد بالسائع تمي ا مكقر ار عباظة 
الوك حين دعمتها الصلات الملكية 
الوطيدة 4 وان ذلك 2 مملكة 
النهر عند ا ار حاتت اراق 
الممتده عل حاننيه منات الأمجيان من 
الداخل ,كما كان ماو كيبا اضيا 
يسسودون أرض اللوانجا شمالى 
النهر وبلاد أخرى أصغر منها فيما 
الى الآن أنحولا وكانت مسساحة 
هذا كله لاتقل بحصال عن مساحة 
فرلا 

وقدم البرتغاليون فركزوأ همهم 
فى تجارة الرقيق ولم بتحولوا الى 
العناح .والفضة والتحاس آلا فيها 
بعك 5 ولكن هذه المعادن لم تكن 
وفيرة فظلت نجارة الرقيق تجارتهم 
الرصسي وكانت 0 كل 0 

من أجل العمل 2 المناجم والزارع 


بقام : ضور ز1ه, ا 
كول الي القوبية راشي ها 
فكان الملك أبمانو.ل بصدر التعليمات 
الى رسله يقول فيها : ( بالرغم من أن 
الودف الرئيسى هو خدمة ألته ومتعة 
املك ٠+‏ اشرحوا الك الكونغو ب كما 
لو كنم تشحال دو نَُ بأسوىي هما تحب 
أن يقوم به لمعساد سسؤنذا بالعييست 
والتحاس والعااج )) + 

وبالرغم من أن أحدا لاستطيسع 
تقدير الرقم الحقيقى للزنوج الدذين 
رحلوا الى أمربكا للعمل فى مزارعها 
الا أن العدد كان ولا شلككيرا حذا. 
وقد قدره أحد المؤرخين أ رتفاليين 
من واقع الوثائق البرتغالية برقم 
اجمالى هو ٠+٠٠٠رة85*را‏ عبد من 
أنهو لا فيمايين سنتى"8م؟ او١ا؟5!ا‏ أى 
بمعدل نسعة آلاف من العبيد كل عام 

ولكن المرتفاليين لم بذهيوأو حدهم 
! ىا 0 ذهوا ومعهم نعثات 
التبشير من أجل نشر المسيحية بين 
القبائل الرنجية . ولم بلق هؤلاء 
البشرون عنمًا فى تحويل هؤلاء الناس 
لان ملك الكونغو رأى فى معدم هؤولاء 
حين قدموا يحملون حديدا من المعر فة 
التى سروف تشيع الرخاء والرفاهية 
عن «اشبعيه 

ولكن أمله لم للث أن خاب . واذا 
كان قد عاش وهو ععانى الامل المحطم 
ل اسان ولده و خلهية الفرواف 
الثو مدو ازول كان اذك ولفرى بواذا 
كانت فقن لاحت اي المسشر بن الاولين 


نت هع 


بواذر الخير فقد لاحت على من قسساكمم 
بعدهم بوادر الشر وحذهة . فقدرأى 
هذا الملك كيف فيل بالخديعةو ا لغش. 
والخيانة المرة بعد المرة © فقد وضع 
تقحعه فى هؤلاء المبشرين وراح يلح فى 
طلب ارسال مبشرين جدد كما أزسل 
أهله الى السرتفال حتى بيتدربوا فى 
سلك القساوسة فلا سلغون لشسونة 
ولكنهم يحملون الوأمريكا ليباعوا فيه 

يع الرقيق . 

وينجع قى سئة لمأه١ا‏ فق أن جعل 
أبنة بر سم أسقفا فى المدرنمة الخالده 
(روما؛ ويتخطى ملك البرتغال ودبعث 
بالنداءات امماشرة الى السابا لينقذه 
من هذا البلام فلا 'تغنلى نداءاتنه شينا 

وتلل مملكة الكونغو معرضةلنفوذ 
الارسالبات الاوروية أكثر من مالتى 
نه 0 الع ولكن. 0 سحت 
الإ ال 3 لم بحد الفونسو 
الافريقى أو الع من خلفائه أى عون 
حقيقى من الكنيسة فى مواحهة هذه 
الفظائع لانها كانت راضية عن نصيبها 
مر الاإسلاب دين قنعت يتعميدك العديد 
المرسلين الى أمريكا ( حتى يتيسر 
ألقاذ أرواحهم / 

بح ان الاساقفة كانوا بصرون 

فلن أن تحمل ال منفيقة. ناقلة العريد 
قسا بصحيها فى رحلتها بين العارتين 
وهى الرحلة امحر بةالقاتلة بينر حلتين 
ل الاقدام ها الاجبلة: الاولى من 
الغابة الى ساحل المحيط الاطلسى 
والرحلة الثانية من السفينة الىامزارع 
ددن الطبيمى أن لاتقتدب هذواار حلة 
سوى عدد ضثيل من الكهنة الفقراء 
وهكدا 5 الل الاووويةه ف 
0 مقعد حجرى على ا 
السبحرى فى لواندا ليقوم اعملية تعميد 
هؤلاء البؤساء وهم يمرون فىزوارقهم 
وهكذا ب العبيدديانة الرح ل الاسيض. 


وقد بلغت ضريبة التعميد فى إلقرن 
السابع عشر ثلاثمانة دولار دفعها 
تجار الرقيق عن كل رأس 

وهكدا اشت رك تالكئيسة الاوروبية 
فى توطيد تجارة الرقيق قرابة قرنين 
هن الزمات كما اأشخر تتاق توطب! 
أركان الاستعمار الغربى فى أفريقية 

من أجل ( نشر كلمة الخلاص ) 

فى مثل هذأالوقت تماما نزل 
البرتغاليون أيضا بساحل أثيوبيا 
جلاوديوس فقد اتخلت الولابات 
الشرقية نحت زعامة الامام أحمد 2 
ابراهيع واجتاحت أثيوبيا كلها شمالا 
وجلوبا وشرقا وغربا وأ 
الصراور لينا 0 بفد 7 الى 


والعوز 


وكان قبلوفانه قد أرسل بعثئة 
برياسة كو فلهام ( الذى كان رسولا 
للملك انع اويل 5 البرتغال ال 
بها فمكث ونزوج من سيدة وطنية 
السرتعال من احجل طلب المساعدة 
الحربية ؛ ومن أجل التعل على الكو 
بعتر ف له بتبعية الكئيسة الاثيوبية 
للكتئيسة الغربية 5 

ومن الطبيعى أن يسار ض رحسال 
الدين الوطئنيون وكذلك بطريرك 
آنذاك هذا الاتحاه . فقد كانت هذه 
الخطوات هدما صريحا لعتقداتهم كما 
كانمتم موؤذلة بزوال سلطائهسم ونذيرا 
باحتلال أجنبى لم يعرفوه من قبل 

وكانت نتيجة هذه الوفادة أن 
لعو دهم كر سساو وي دى<اما ٠‏ ومعهم 
بعثة دشية برأسها الاسقف حأن 


وا سه 


برمودز وكان ذلك أيام الاسبراطور 
جلاوديوس ٠‏ 

وبدأات هذه القوة فى الاحتكاك 
بالجيوش الثائرة ب وهى وان هزمت 
فى المعركة الاولى الا انها استطاعت أن 
تقفق على الثور ذوتقيك الى الاميز الور 
سلطته 


وعاد الامبراطور جلاودبوس الو 
قصره بعد انتصاره أ“ خير علىجيوش 
الثوار ليحد ده*” جديدة تصل من 
ملك البرتفال بر ياسةرودريجز ينحصر 
طليها قَُ أن دعثر ف جلاود يوس بحمابة 
السرتغفاليين له . كمأ بعثر ف نتشعيةه 
الى الكنيسة الغربية بعد د 
علا قله الكتيعية المصربة التى 
لاتستطيع حمايته . 

يدا الكاثه لك فتشر وا غدة كعت 
للغة الامهربة شرحوا فيها مذهبهم 
كما بداوا بالانجيل وترجموه الى اللغة 
الامهر به 5 فششدعرت الكئيسة المصربة 
كما ننس الكهنة الرطنيون الهم أآماء 
هجوم منظم يرمى الى النيل »هن 
كنيستهم وتحقيرها . كما يرمى الى 
دنفحيت: ان اند ابره بين 
يستعبد و لهسم ٠‏ فركرت الكتسيبيييه 
المصربة همها للوقوف فى وجه هذين 
الغرضين : ولكى تحولبينالبرتفاليين 
واستعمارهم لاثيوبيا . فكان أنبدات 
حركة أدبية لم تشهدها السلاد من 
قبل من أجل ترجمة الانجيل والكتب 
الدينية الى اللغة الامهرية ترحمة 
٠‏ ولم يكن الامبسراطور 
جلاودبوس أقل من شعبه غيرة على 
استقلال بلاده وحفظ مذهبه فلم 
اكردة فق الترول الى ميدان التأليف 


دفاعا عن بلده وعقيدن4» ٠‏ فو ا تك 
لذلك كتابه الملشهور ( الاعتراف 
بالايمان ) 


أزاء هذه 5 غير 0 5 ف لم 
ألغربية 0 حدد 50 


الى أن هؤلاء الثوار ستوف ككونون 
عونا لهم علئ تنفيذ ماربهم . وكذلك 
لم يترددوا فى أن بمدوا بأبديهم الى 
الاتراك الذين كانوا قد استقروا فى 
الساحل من أجل محاولة فزو أتيوبيا 

وكانت مسساعدتهم للثوار واضحة 
إل حد أن دعا الامبراطور اليداك 
ميناس المطران البرتغالى الى مقفاتلته 
وأمره فى لهجة قامسسية أن يوقف 
نضساطه وأن يترك الببلاد 1 وهكذ! 
وقفت الكنيسنة امصرية مرودة بفوة 
ابمانها مجردة من كل قوة حربية 
لتحول دون استعمارار تغاليين. لهذا 


الركن من أفرشية ولتحول دون 


استعبادهم لاهله . ولو قد فعلوا لا 
أخوائهم كان الكوتفو ار 
الاثليوبيون فى مراكب العبيد ليعملوا 
فى حفول المرازدل . ولاكتفتاكئنيسة 
اابرتغالية بالجلوس فى ميتساء زبلع 
لميكة |( اخاءن رخن وير ماري 

وإذا كان المرتغاليون والكاثوليك قد 
طرووة هده آلره هن أنيوها آلا اليم 
١‏ بيأسوا فقد أخذوا بحاولونالعودة 

ى البلاد مرة أخرى . من أجل 
ل عم 0 
ذلك مع زيمور باشا حاكم مصوع على 
أ سهل لهم العبور الى داخل النلاد 
نظير دفع رسوم معينئة ١‏ 

وتنححوأ أخضرأ 2 الوصول لم 
العاصمة أيام الامبراطور سو سسنيو سن 
ووحدوا فيه كدر ع ون على تلفيذ ما 


خيل اليهم انه السسياسة البرتغالية 
الكاثوليكية ٠‏ 
واقتنع سوسئيوس بماأا همسسيوأ 
له به فاعتدق المذهب الكاثو ليك ولم 
يلبث ان جاهر الاسقف اللرتقالىباز 
بهذا الإعتناق 5 وأعلن نصسصمةه عل 
الرابطة التى تربطه بالكنيسة 
المصررة ٠.‏ ولماالنتصر على ثورة أحد 


[1اس 


ا عد ذلك فألا حسنا ؛ وايذانا 
٠‏ الله للتجهر بمذههة ٠‏ هذهب ألى 
اه ومعه تفال دولعه واعلد قينال” 
انقصاله عن الدذه السكتدرى وأصدر 

مرسوما بذلك الى رعيته . 
رجال الكنيسة الوطنية فتلفتوا 
بيحثون عن أعداء الامبراطور يدقعون 
بهم الى الثورة وهن الطبيعى أبمضصا 
ا تخذ هءٌ لاء الاعداء من كان الدين 
الوطنيين و رأسهم الانبا 0 
العطر ان المصرىاداة ا بهم ثور نهم 
أمام 0 المتمسكين مدايم . 
سيكت تابعا له راف" لعي 
وقد أصبحوآأ تابغين لدولة أحسيسة 
فاشتعل شعورهم بالغضب من أجل 
كنيستهم ومن أجل استقلال بلدهم 
الذى كاد بضيع ٠‏ «ولم تتردد الكئيسة 
المصرية فى الوقوف ىوحه الا مدر طون 
مادام قد حنث فى يمينه الذى أقسمه 
أمام المدسم يوم تنوجه المطران املصرى 
وسأله عما اذا كان بعد بالمحافظة على 
الذهب الارتوذكسى على شعبأآثيوبيا 
فاجاب بالائجاب . فاشتعلت البلاد 
بالثورة يقودها المطران . فقام فى 
الشرق بمانا كرستوس كما قام زوج 
ابئة الامبراطور كما ثار جيربيل ابن 
الامبراطور ملك ستحك ٠0‏ وقام عمدا 
صيون بطالب بالعرش فالتف الناس 
حوله ولصروه واستطاع أن الإمسسل / 
الجحيش. الامسراطورى فق أكثتر من 
هو قعة 0 ولم يكن فى استطاعة هذا 
الثائر جمع هذا الحيش الضحم أكثر 
من همرة والتفاف الاهالى حوله لولا 
استعداد الشعب بيده رئيس هةالدنئى 
لناصرة 90 غاضس من أجل اكتببيةة 
باعيه رادا كان الامبراطود 5 
ذلك لم لمع غير ه من الثوار من 8 
بهوموا بالثورة واشتعات البسلاد 
بالثورات من أقصاها الى اقصاها كل 


تنادى بعزل الامتراطور الخائن الذى 
باع استقلال بلاده ومذهب كنيستئه. 

وقاد الامبراطور حيشه بحاو لأن 
سسعحق يله هذه الثورات ولكنه وحد 
منه > تهاونا وتخاذلا حاف أن يؤدباالى 
هذا التخاذل ولوق أن الحيش., 
الامبراطورى المخلص مسنشعك أ نالسر 
هه إلى اندي الارفى بولكتة إن نعل 
ذلك نسل أن ترد الأمبر اطسو الى 
الشعب مذهبيه وبطرد هؤلاء المسشرين 
رفول الأفكعيان الاحنض .لهات 
الامبراطور الا أن بعدهم بذلك اذا 
أنتصر . 

وكان لهذا الوعداثره فهجم الجيش 
وصدق فو الهحوم حتى شانث الاعداء 
بيلك الأمبر اطون: الآ أن ان مرسوها 
جديندا يرد به الى دتسعيه مدهسيه 
ادر خلفا 

١‏ دعتر لين الجياة درو القرى 
فيه بقية عمر 0 . 

وحنضا ارئقى فاسيلاداس العرش 
كيد انه الفطر يوك لبر تقب ل .باهر 
وقساوسته مر اليسسوعيين أن شتركوا 
0 ليخلل مكانه ارا الممرى 
ا ع 6 
ليرسل له جيشا لنصرنه ولكن هذه 
المحاولة فشلت أضا كما فشلت 
محاولات أخرى بذلها . فلم يلبث أن 
وصل الىممصوع حتى بيع هو ومنمعه 
1 من تقلهم آل ا حبست افشدوا 
أتفسسهم بالمال : ووقفت الكتنسييييةه 
المصرية مرة أخرى الى .جانب» شعب 
أذر بقى تمنسع وقوعه فرسسية قّ دك 
الاستعمار الاوروبى : 

وفى النصف الثانى من القر نالتاسع 
عشر تصارع النفوذان المسردطانى 
والترنسي: ف ذو شه بو كفا عيبا هنا 
هرو تمق يعميينينا و امقر فقسبك 


اليو نه الجلة سيان "الانتراطيوة 


واعين أب:ث» فاشجيلاةاس 


كبودوروسن وفاوغيلت الى بلاده بعثة 
تنشيراية تمهد لنموذها فى حين اعتر فت 
فرنسابالرأس ووبىفى تجرىوأرسلت 
أابه بعشة مسا سشسيية من أجل أقامة 
علاقات بسنهما وظهر هذاالصراع جلما 
تأبيدها لسعيد من أجل شركة قئال 
المسوندن ينها عارقية السلعزا هذا 
الاتحاه وسعت لدى الباب العالى من 
أجل وقف المتلروع فى الوقت الذى 
ساءت فيه العلافات بين أثيوبياومصر 
من أآجل الحدود 8 وناد من حدة 
الخلاف تقل القبائل البددية الشاروة 
الكل ولجآ بعضها الى السلب والتهب 
وعول سعيد من, جائبه على أرسال 
حملة نأدسية تعيد الهيدوء الى هذه 
الاجزاء وسيعمت الدولتان الاوروبيتان 
نيما اتدل النات الغال الن: فيد 
دثئية عن عزمة ٠+.‏ فلحا يفيك ل 
الكنيسة المصربة فاحية العلا قات 
التقليدية بين مصر واثيوبيا فأرسل 
كيرلس الرابع الذى يتيح له مركزه 
كبطريرك للإسكندريةواثيوبيا والنوبة 
والخمس المدن الغربية أن يتدخل فى 
الامر ٠‏ قسافر البطريرك الى أثيوبيا 
0 سسثمبر يله / 65[ فازعججح ذاك 
فى الحلترا وفرسنتنا أذ كدي 
ل 
التبشيريه من 0 0 ٠‏ كما 
ا 9226 اق 0 
التتياقتين ومنهم رجلهما. 
أوعزت الدولتان لمن الامسراطور بأن 
زبارة البطريرك ليست الا ذرا للرماد 
فى العيون كى بنتهز سعيد فرصة 
و -حوده هناك ليغزف أثيوسا 5 وكان 
سعيد قد سافن الى السودان: زنارلة 
الكصورة الدوى أعلى: 'فبونا مراسبية 


الاربعة واصطحب معه جيشه ٠‏ ولقيت 
همده الدسسائس صطصدىق 6 فسن 
الامبراطور فأهان البطريرك وأسسساء 
معاملته . ولكن الرجل عرف كيف 
بعيد المياه الىصفوها السابق ويثبت 
اجنين ليه مصر عكدك أن أتسحيت 
رفشة ال سفت تاقعدر الأغير اطوو 
الىمالبطريرك وبعث بالهدايا الى سعيد 
الذى احسى؛ اسحقيال الو فك الأتبو 
وبدذلك ذصت محهودات المستعمر بن 
سدى وخلصت كل أثيوبينا ومصر 
لاهلهمافى ذلك العصر بفضل الكنيسة 
المصرية ٠‏ 

وفى الثلث إالاول من القرنالعشرين 
حلت ابطالسنا اتبوييا وارات. أن 
تتيكك من الكنئيسة المصرية مشأ لهاء 
وأغرت الملطضران الملصرى لصيس“ 
طريوكا علن كقديسة أثويا اذا تيل 
الانفصال عن ترس الاستسدر به معتمد!ا 
على ايطاليا . فأبى ايمان المطران كما 
أبنت وطنيته أن.كون خنجرا مسموما 
موجها الى قلبأنيوبيا ورفض العرض 
حتى اذا قامت الدولة بفصلالكنيسة 
الاثيوبية وقفت الكنيسة المصرية 
كعهدها 57 ىَّ وحكه هذه المحاولة. 
وأصدرت مرسوما بحرمان كلأثيوبى 
يشترك فى هذه المهزلة ويتعاون مع 
الممستعمربن 8 ووفشفت الك شتحية 
ات الا 
الجاهدين من أجل حرية الشعب 
استغلالها عادت معه الكنيسة المصرية 
لتقود الشعب فى طريق الحرية ٠‏ 
الاثيوبى ٠‏ حتى اذا استعادت أثيووبيا 
فكانت الكنيسة الصرية دائما تقفق 
وجه الاجنبى الدخيل الذى يحاول 
سلب الشعب وتجريده من كل شىء, 
لا سلب اانه فحسب بل حريته 
واستقلاله ٠‏ 


اس 


عرض وتنقديم نقدم هذه الابات البينات © والتى 

للعميد أركان الخحرب تّى السدورة الخاممبتب4 بعك أمابه من 

تاريخ قديم :. نواذ. ملك االحيعية > الدق كان متقليا 
بسم الله الرحمن الرحيم عا نرلذة لسن ذلك اللكية بدن 


ألم يجعل كيدهم فى تصليل . وأرسل ‏ كنيسة فى صسنعاء وأراد أن يرقم 
عليوم طرا أبابيل . ترميهم بحجادة من إالمرب على الحج اليها بدل الكعبة » 
صدق ألله العظسم وها لم ك عأ عقلعها حك 6 أزاى أق الهم 


عت 


الكمبة حتى لا يجد العرب غير تلك 
الكنيسة فجهز حيشا كبيرا وتوجدالى 
مكة )» واستصحب معه قبلا ضخماأ 
لر هب به قريشا » وسال بشقهر من 
بلاقيه فى طريعه حتى قرب من مكة 
سكو خارحها ؛ وأرسل الى أهلها 
يبخبرهم بأنه لابريد حربهم ؛) وائما 
جاء ليهدم الكعبة © فاذا تركوه بفعل 
مابريد فانه لا , بسوء © فخافه 
أهل مكة وفروا الى الجبال .وفى هذا 
للونه: الرغاب 4 وات كتنر 

فهل كان منشأ هلاك هذا الحيش 
هذه الححارة نفسسها ؟! أو ما علق بها 
الاإبصان ؟ 


قال بعض علماء التابعين : أن مأ 


أصساب حيش أبرهة كان مر ض 


الحدرى 4 وقال أن هصمذا كان ول 
حجدرى حدث ببلاد العرب » وكان 
به » وألله أعلم 1 

وقاد أضاف المرحوم الاستاذ الامام 
الشيخخ محمد عبده قى تفسيره لجزء 
« عم » (؟) بعد أن نقل تفصي الاصابة 
بالتلحدرى والحصبة عن عكرمةويعقوب 
ابن عقبة : 9 فيجوز لكان لمك ان 
الذى ا لحر |اتبع بعض الأفراضن © 
وأن تكون هذه الحجبحارة من الطين 
فيعلق بأرحل هذه الحيوانات »© فاذا 
اتصل بحسد دخل فى مسامه فأثار 
فيه تلك العروح التى تنتهى بافس باد 
الحسم وتساقط لحمه »؛ وأن كثيرا 


من الطيور الضعيفة الك مر أعظم 
: فى اهلاك من بريد هلاكه من 
الدخور . 

والحديث هنا فى كلا التفسيرين لم 
كدر هنر الذى موحي لين . 
بقول الكونت روسينى المستشرق 
الايطالى ٠‏ أن الفيل لسمية الى أسسم 
ملك اكسوم فى القرن الثالث » اللك 
انبالدش (انس) 2 على ما لطلق <ليه 
العربفق ذلكالعصر » عندما قام بغزو 
أليمن . ومعنى هذا .. أن روسينى 
بقول انأصحاب الفيل همجنودالملك 
أفيلاس ؛ ولكن السير ( و.خوورز ) 
يقول فى بحث قيم له بعنوان « الفيلة 
الافرشية ؛ والؤلفون القدامى » : 
(( هوه ولكن لابو حك مابمنع من أن 
الاحباش قد دريوا الفيلة لاستخدامها 
فى الحرب »© فقد كانت هناك مراكز 
تدريب فى عصر الطالمة لتدريب فيلة 
الغابات(؟) » 

: 

فقصة الفيل وثيقة الصلة بتاردخ 
الصراع بين الاحباش والعرب فى تاريخ 
سايق للاسلام » ولكن الواقع أن سورة 
«الفيل) , السورة ه.٠١‏ من الغرآن 
الكريم (/ا؟) ‏ كان لها دورها الهام فى 
حوادث الاحيال التابعة لانتشار 
الاسلام فتك حروجحهة من الجز بر د 
العربية متجها للغرب أو للجنوب 
الفري © وخاضة اق هيدا الران :هن 
شمال شرقى افريقية ٠‏ 

على أننا لو بدأنا الحديث من هذه 
القاطة لكي تمن ار قدا تتوتسة وا مميكة 
حتى ص ١[؟‏ من كتاب تريملجهام . 

ومن الضرورى أن نعود من جديد 
لنبدا فى التنظيم العادى الذى عرضنا 


)١(‏ ص 9١م‏ ( الصحف اللمأسر الفضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى طبع 


القاهرة . 


لق[ الطبعة الثانبة ص 1١١,‏ "ا بالشعب .,. 


(9) مجلة الشئون الافريقية , العدد/ا)اص 19/9 ب .18 . 


عد 18 هه 


فيه كتابه الاول عن ١‏ الاسلام فى 
الننودان '.: 
الكئاب والكاتنب : 


والكداب هو الكتاب الثسانى من 
سسلةدراسات تر يمنجهامعن الاسلام 
ل ار امم ا 0 
دراسة تاريخ ومعتقدات اه 0 
الافريقية . وفىهذه المرة يعنىبالملطقة 
التى تقع فيها اليوم ايرترية ) 
وامنراطوربةالحبشة ؛وبلادالصومال. : 
البلاد التى تكون «الصومال الكبير)؛ 
والتى كانت الى وقت قر يبا تتبع 


مم 


الادارة المر طانية والفرنسيةوالايطالية 
.. ولهذا بكون الكتاب فىالواقعأوسع 
مدى من العئوان الذى وسم به » وأن 
كأن الو لف قد أشار الي هصذأ على 
ا أن دراسته ( محاولةالشعر يف 
بتاريخ واتجاهات الاسلام فىالحبشة 
التي قال لها الدوم اليويد © والناطق 
الثقافية المحاورة لها . وكمناهى|ألعادة 
بالنمسةالاإسللاام » فأن الدين والثقافة 
كوئان معا وحلة لا تنفصل ولا 
تلقصم ) |٠١‏ 

على أن من الضرورى أن نذكر أن 
اأؤلف ©» سيئسر تريمنجهام »© كان 
أصلا من رحال ألدين 4 وكان هال 
أفراد البعثات التبشيرية البر يطانية 
النى نزلت السودأن مدل زمن يعيكد © 
فكا نعمله الدينى هو الدعامة التى 
قامت علبها صلاته بالحماعات القملياة 
و جما هير الناس لخدمة الادارة ) 
ولعاونة المكتب السياسى فى الخرطوم. 
والعمل فى المعثات الكنسية طابع من 
الطوابع الخاصة فى الاستممار 
أفريقية وخاصة فى حوض النيل 
قبل لوحارد وأستعمار أوغندة . 

ولكشف ثنا هذا عن مدى خلط 
تن لمتجهام بين الدين والسسياسة عن 
قصد © وكيف خلط بين العمل لنشر 


الدين بوساطة التجسار والرحالة 
حون ) »© وألفة ال فى حكم الامام 
المهدى وخليفته عبد الله التعايشى بين 
السودائيين والاحباش »© وكيف وحجه 
عمليات اسماعيل لتأمين الطريق الى 
الامبراطورية الافريقية بين ساحل 
البحر »؛ وقلب القارة ؛ أوتأمين الحدود 
الجنوبية الشرقية فىحكم التعايشى.. 
على أنه صراع بين المسيحيلةوالاسلام. 

واهنا قد كون من الضرور أن 
أو ضح أن المؤلف قد عنى العتئانة كلها 
بايض] ع صاغ الاسلام يدياه 
السكان الرحل » وحياة أنصاف 
الكحمر بن » فى اقامة أشبه بالدائمة » 
وكيف أنهم بدورهم صافغوا الاسلام 
الذى اعتنقوه » ثم خرج الى الدولة 
المسيحية ق الحسشة »؛ التى بعيت 
لاربعة قرون محاطة بشعوب اسلامية 
فعرض لا قام بينها من صراع أعتبره 
صراعأ بين حضارتىالسيحيةو حضارة 
الاسلام ٠.‏ 

والواقع أننى أتفق مع الولف فى أن 
اغطاء ضورة واقهحة اتفوذ الققيافة 
الاسلامية مث لهذهالمنطقةالفسيحك» 
يعتبر عملا معقدا متداخل الحلقات. . 
ذلك لان الحديث عن الاسلام فى 
الحبشة برتبط بعدة عوامل هى ٠‏ 

د استعمار الساميين من الجزيرة 
العربية لارض الحبشة وشرقى 
افريقية . 

3 امتداد مملكة اكسسومواتساعها. 

يد انتشار مراكز التجارة اليهودية 
وعملها كمراكز للتبشير لشريعة 
موسى ٠‏ 

يه وصول المسيحية مع التجارمن 
شمال أفريقية » ومع بحارة السسفن 
التجاربة القادمة من البحرالمتوسط . 

3 عرد الحيشة لليمن وحنوب 
الجزيرة العريبية ©» واحتلال صنعاء »© 


المبناء ذى الحركة التحارية مع الثيرق 
والغرب ٠.‏ 

به الاسمطداع بالعرت: قبل الأسلاء . 

غ2 ظهور الاسلام واعشاره نقطة 
التحول فى تاريخ المنطقة . 

3 مبلاد الامة الحمشية 6 ونشأة 
الدول الاسلامية فى ششاوا مع التأريخ 
للسلاطين المسلمين . 
عشر © ودور القتال بين آل عثمان 
وماوك البرتغال قى بحر العرب ٠‏ 

1 الهيحرات القلية وخاصة 
هحرة الجالاً ٠‏ 

يد سقوط مملكة هرر وتصفية 
التهديد العثمانى . 

2 العزلة الاقليميية والدعابة 
الرومانية 5 

عد نهضة الاسلام فى القرنالتاسع. 

د الدول الاوروبية وتدخلها فى 
المنطفة وصلتها يتطور الحصشة . 

وعند هذا تصلن ها النقصة الى 
العصر الحددث . 

ع أن جحزعا م ن المنطفة الت 

عرض لها « ثر بمنجهام )) بالنبحث قد 
خمرتها مو لفات كات آخربن أمثان - 
كارلو كونت روسنيئى » و «أثلرتكق 
سجيروالئ على التبخصيص 4 فان 
تفهم عق نفوذ الاسلام ف النطفة 
كلها » وهو من أحل هذا قد قسسم 
كتابه الى أربعة أقسام رئيسية هى : 

أ ل المطفة وشعوبها © «حد معن 
الأارض والناس ٠.‏ 

ا الصراع بين الميسسستسحية 
والاسلام 

١ت‏ اقيم اقاك المماوين... 

27 الفلواهر الخاصة للاسلام فى 
المنطعة . 


وهكذا يكون الرجل قد تعقب فى 
ثلا ئة أقسام ولبسية من كتابه 4 تارح 
كفاح السام ضَكَ اتصار ا 
الميلادى ) أى ار ثلاتة قرون 9 
ظهور الاسلام فى بلاد العرب . 

تقول 000 ف ف نفذه لكتاب 
تريمنجهام )١(‏ : «ويبدو أنتريمنجهام 
ل ا ار 
يكن على علم بتحرر الاجراء من عامة 
الفنبيانئ فى 0000 [الاسهفا ( 

و(احوردات ) بوسباطة الإدارة 
العسكرية البريطانية باريتريا سنة 
٠.1‏ 
ابضاحه لتطور أاستهواء الاسسلام 
المتحضر بن فى المنطقة العالية فى شمال 
أ ألحشيته وابرئريا ») وحيث لا بمكن 
أن يضىء الاسلام ويتألق بدرحة أ 
مماللتعاليم والمعتقدات الوثنيةاجتذب 
الاسلام الناس بالقصص الاسسلامى 
وبالاسسللنظم الدنيوية طبقاالتشريع 
الذىق صلا بالدين . ولكن والمسشسة 
الكنيسة المسيحية التى كانت رمزأ 
اللوية الشحية » هيدا الرمق النق 
قوى من اماد سكان الهضسة عاى 
متاومة كل حورت الأرق الأمنار مي 11 

توشيش: 

غان انهاق ضوع التضيه الدئقدة 
فيه تر بمتحهام كتانه لحب أن تعر مس 
له بالسبحث 0 ل" ٠ه‏ و مهن 
الضرورى أن نوضح هنا أن هذا 
العرض سيقصر على مناقشة تطور 
الاسلام فى الحبشسة »؛ والجمامات 


() هبدل ايبست حورنال طبع أمريكاشتاء سنة 9م19 محلد لا العفدد ١‏ 


ص ١١‏ * «وروبرت بوم » متخصص فىالشئون الافريقية بادآرة الابحاث للشرق 
الآادنى وجئوب آسيا وأفريفية فى وزارةالخارحية الامريكية , 


الاسم 


الاسلامية قيهأ "” دون ارو جح بالبحث 
الى النواحى الفرعية الاخرى التى 
وأوضحت محاولته لخلط بين الدين 
والنساسة جِ فى أكثر من مكان من كتانه 
الك 


دراسة « اسلا فى أالصسشة »© أعقد 
منه فى دراسة مثل قراية «الاسلام 

فى السودأن ) » ذلك لان الأصطلاح 
« شمال شرقى افريقية ( مستخدم 
فى صور متعددة مشداثة » على أنه فى 
كتاب تريمئجهام يمثل المثلث العظيم 
ال ع ار 
الاح وخليج عدن »؛ ومن الجئنوب 
الشرقى باللحيط الهندى ؛ ومن 
الجنوب بكيثينا ؛ ومنالشمال الشر فى 
والشرق بالسودان .وق هذه المنطفة 
الفسيحة توحجد خمسة أقاليمرئيسية 
هي . 

| الهضية الشمالية : وتمع 
فيها أرض التيجرى وأمهرة وحوجام 
وشاو . 

؟ د وادى الثبيق الشرفنى الذدى 

؟ سم متخفض الدثاقل الى بحد 
من الشمال والشرق بالسلسلةالحلية 
التى تلاصق الساحل حتى خليس 
تاجورا » ومن الجئنوب بحبال هرر ) 
ومنالغرب بحافة الهضبة الحبشية. 

؟ - ألكتثلة الوسعلى بين منخفؤةى 
الوادى الشقى وهضسبة الجسالا ب 
صومالى ٠‏ 

هب هضسة الجالا ‏ صومال : 
و تلعسسع الى. ثلاثة أقاليم منحياة 
يي 

الهضمة الداخلية ب الهمضسسة 
الوسط نب الأظع السياكاى م 7 
ومع أن هذه المنطقة تتعر ض لخمسة 


اجواء متبابئة © ففيها الجو الحار 
القليل الامطار فى الشتاء عند الساحل 
الاريترى . وق الجنوب الشرقى على 
ساحل المحيط الهندى حوممائل غير 
وفى الوسط والحنوب والغرب بمتاز 
جو « أوحادين » ومنطقة بحيرة 
رودولف بحرارة شديدة وبمطر قليل. 
أما فى الشمال الغربى فانالجوالصمثى 
سيطر على كل الهضبة التى تحمل 
ذلك الاسم وتتفاوت درجة الحرارهة 

ومع هذا يمكن اجمالا القول بأن 
من أبريل الى سبتمبر » أما الفترةمن 
أكتوبر الى مأرس فمعدومهية الأامطار 
عدا أرض « شاوا » و « كافا » 


و« حيما ) و« حيمبيرا ) حيث 
تسقطالامطار فى أى وقت منعالسئة , 
أما فى المنحدر الجثوبى الشير فى والتييه 
نيدو اللحيعك اليتدى 2 وكدلك تق السره 
الاكبر من ( بوران) فان مو سم الامطار 
بتعسم الى فسسمين حم مأرس, الى 
مابو » ومن أكتوبر الى نوفمبر . 
وتتوافر ىَْ المنطفة أضا كل صور 
ومع أن الكلمة التى ترهز إلى السكات 
تعريف العرب 3 حبش 6 تمن 
«الخليط» ؛ الا أنها ف الواقع لاتكفى 
لحفيفة وصف حال السكان 8 ونلحن 
لانعر ف ألا الفليل عن أالسكان الاولين 
الذد ن كانوا بقيمو زف الارا ف ئامنخفضة 
تاركين المرتفعدات غير مسكونة ٠‏ وق 
تاريخ غير معروف غرزبت أفريفية 
بموحاثت حامية ب قو قاز ده حاءوت من 
جئوب بلاد ألعرب ٠.‏ وترجم هده 
اأوحات الى نفسن المتجموفة التى متها 
اكثر أهل أوروبا » ويعتبر المصربون 
فى عهد ما قبل اا و الس 
هد لاء البامن 2 )0 ا 0 


ااا 


7 
السوب تلب م ب و ب م لب الام 

5 1 2 1 غ0‎ 1 
٠ 3 
2 


الملطقفة مسلمون |مسيحيون |وتئليسون 

اريتريا ‏ آأثيوبيا مءعرةن»م و ٠‏ .هرا | ت.ورزك/ا 
الهضية الحبشية ..ءر..؟ 1 عد ا ل 
الحالا :62.0 1 و ل اعادو ء ةن ١‏ 
هرر لدرء٠مم/ا‏ تل/اارا.؟ آثكار!١ة‏ دمرلا مر ١‏ 
الدناقل د دل٠٠60‏ تعيت عدب د.دزرلء٠ة©‏ 

ش . غ. مارجين 6ك لك" والددرءيم ++٠‏ دنج[ 

15 مارحن دوع 0000000 وحن ه86 يدوو‎ ٠ع‎ ٠ 
مدورء| ا كهراهدارا‎ ؟1..|١رآ5اركأثكا١‎  )ااريكالاموصلا‎ 


على أنه عن طريق التزاوج أوجدت 
مجموعات من الزنوج الحاميين ٠‏ أى 
الرتوج الكيق #قواتن تسم "دماء 
حامية » وتتابعت الموحات . . كل تدفع 
الوحات» القن ,سيقتها للشاكل. حو 
أرض اازنوج » ثم حاءت موجات !أ خرى 
من الساميين من حنوب الحزيره 
العريية نين القون: العتياتن والترن 
الرابع قبل الميلاد » وعدلت همفه 
الموجات من كل صور الحيأة الثعافية 
لسكان- الاراضى العالية + وقك العشير 
هذلاء الساسيون فى الففصة الفالضسية 
للشمال ؛ ولما كان هصؤلاء بدعملون فى 
زراعة الارض 6 ققد اصحعروا حيث 
هم . كمائز ات جماعاتمنهم للجنوب ) 
وأندئفعت حماعاتث أخري للحنوب 
الشرقى حول هرر . ويوضح تاريح 
الببدر انا ى القطيية : أن هن لمكن 
لجموعة صغيرة من المهاجرين أن 
فى الحاة الثقافية المبلاد » وخاصة 
بين المستوطنين المستقرين المرتبطين 
بالارض ٠‏ 

وقد تأثئرت السلاد فترة طويلهة 
بالؤثرات؟ الاسسلاية 6 بعتن تان 


٠» الصومال السير‎ )١( 
٠ والعرنسى والايطالى‎ 
٠ » شيهم ٠ر6٠ من رد الغلاشها‎ 89 


الككرهعارءأ رار" | كتارم كلارا | ؟؟كركثلممرم 


القرئان الثالث عشر والرابع عشر )© 
المسيحية » .فنشأت حضارتان! حداهما 


تلاصق ساحل البحر الاحمر »؛ ثم تدور 

للحنوبف مع سير الخيط اليندى 4 

والاخرى الداخل مع ملالع التعل 
توزيع الدين ٠‏ 


وكماأ ان سوال تام قى أفردقية 
بعسشر « معرضا » متحفا للسلالات 
واللغات ؛ فهو كذلك منظمة اختلاط 
دشى ٠‏ ومما لاشك فيه أن هذه 
المنطقة التى كان يعيش «الكوشيت» 
الحاميون فيها أصلا قدتاأثر تبالامتزاج 
الدينى » بسبب قربها من الشرت 
الى ؛ مكانوموطن الادبانالثلاثة .. 
ولهذا فان المسلمين والمسيحيين أكثر 
عددأا من الوثنيين 3 وكحديث عام ؛ 
فأن توزيع الاديان ف المنطقة صو 
كما بلى ٠‏ 


على أنه دجب أن عرف أن أب 
الدين فى هذه المنطقة » كما هو ىكل 
الشعوب المداثية »؛ أقربالىالمارسة 


المناطق التى كانت تعرقف باسيم الصومال البريطاني 


ةا 


من أن بكون عقيدة وايمانا ( !!) ولهذا 
فان أول ما بعنى به امس امون 
ل ا 0 
الكحاة ن الفبيووة الى شي ا 


عم داك من المؤثراتالوثنية 
التى لومتذهيبعد من أذهانالناس 
المسيحية : 


وا كانت المشتعحية ألدين ألر سهمى 
الدولة ن اثبونا 6 زع فعاية الدرفة 
الحبشية » فليس من الممكن الالمسسام 
00 المسيحية ©» وألشاحتُ فى 
تارب الاسلام بالصسشضة لعخسر بنهعوذ 
السيحية فى كل] مكان حتى فى هرر ؛ 
على اثقافى المسجد الذىدمر هالاحباش 
( ص55 من الكتاب ) 

وقد بدأت ١‏ / مسسيحية كذ دن ر سمى 
الميلاد ار الثقافةاللسيحية »2 ولكنها 
ننتشس الى أبعد من جدود البلاد ؛ 
د الكتسسة هنك الجندانة 
بكئيسة الاسكتدرية ) ثم قل ارشاطها 
بالكئيسة البيزنطية » بعد أن احتل 
39 على سزنطة 4 ولقيت 
الكئيسة الحصشية مرشتطة بالكئيسدة 
الممربة منذ ذلك التاريح ٠.‏ 


وق الت ع 6ع*وسئة "1/٠‏ | 
بعد الميلاد » انتشرت المسيحية نسحو 
الحنوب بمعحزة 4 ات المسيحية 
كل المناطق الحيفنية الاضلية 6 ولكنها 
لم تلبث أن بدات تمريمر حلةمن مراحل 
الاضمحلال»)و خاصة فيما بين منتصف 
القون الثائن عقن عفن القون 
التأسيع عر © وحتى بعد هذا عندما 
بدأ التفوذ العربى يؤثر فى البلادبدرجة 
أكبر ف مختاى نوا حي الحيأة 4 تفيث 
الحياة الدنية حامدهة الطابعقتقاليدها 


لزيا لل نا 


وعاداتها » وحتى فى احتفالاتها . و 
تؤثر في الحياة العنوية للاهلين الا باق 
مابمكن من صور التأثير (ص ١؟‏ من 
على ان هده العو له الحغر ا فلاجعلت 
الارض كلها بمعزل عن تطورات التقاليد 
الكنبية فى يائى العالم السييتي]) نواء 
تغب صورة العبادة الوثنية من حياة 
الناس »© بل بقيت فى الظللال الخلفية 
كصورة مبسطة لآلهة الخير والشر . 
ولم تعمل الكليسة على مقاومةالعناصر 
الولنية »بل أن يفش رجال الدين ظلو؟ 
بعتقدون بسطوة هذه الآلمة الوئئية ؛ 
يقول الدكتور اران ان الهة 
ع الار د الث غزاها الاحباش: كن 
الغزأة درن بعتعدون فى الهسةه 
الوننية 6 وكانها ناتيت للالة الاكس 
الذى يؤمن به الغرأة (ص لا) © بل 
الاكثر من ذلك أن المسسيحيين ظالواآا 
يتبعون تماليم الموسويين » وخاصةق 
مسائل التفرقة بين الذبائح (الكشير) 
و (الطريف) ؛ وكذلك فى الواجب على 
رحل أن يتروج أرملة أخيه ؛ وفى 
احترام ( اللسبت ) احترامهم ليوم 
الاحد . 
الاسام : 


والمنطقة مدار اللسبحث فى كتاب 
3 
فالاسلام دين شمال السودأن ومصر 
زياذذ العرت واتل النطقة السا لاق 
شمال شرقى أفريقيا » تتم ان النفوذ 
الاسلالزمى من أيام الننى عليه الصلاة 
والسلام اتصل بهذه الارضص منذنزلها 
حورن لاد او منافق تلجمان تررء 
غلى أن درايتنا للاسلام فى الحيسشة 
لحب أن تجىء ق ثلانه أقسام : 
لنو ضعح كيف جاع الاسلام 6؛ وكيف 
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انتشر » وكيف قام الصراع للسيطرة: 


على الارض والناس » هصطذا الصراعم 
السياسى الذى يزعم تريمتنجهام أنه 
صراع بن الود 0 
لانضاح طبيعة الحيأة الاسلامية 4 
والبناء الاحتماعى وت للمسلمين 
الثاللك 2ع لنتايم الثقافقه 

الدنية والظاهر 0 بالاسلام 6 
المنطقة حملة وأاحدة 4 وخاصة 
0 التقاليد والعادات “وطرق 
المتصوفة ( القادربة ‏ الاحمدية ب 
الرأشدية ‏ الميرغلية ‏ التيجانية .. 
السمانية ) . 

والوا فع أن دراسة تار بح الاسلام 
2 الحسشة ترفيظط بتاريح المسسبحية 
فيها . ومن ثم فان من الاهميةيمكان؛ 
أت نتابع تطور هذا التعديل الثقاق 
الذى كان نصيب الكوشيت الرعأه 
الذين سادوا منطقة فى شمال الهضسة 
الاساسسية للبلاد نتيجة للهجرات 
السامية » هذه الهحرات التى تعثبر 
أهم مجموعاتهسبا ١‏ الحبش » اذه 
حاءوا من اليمن » ولزلوآأ الامضراف 
الشمالية من أرض تيحرى 4 وألذين 
أعطوا المجموعة كلهسا الاسم الذى 
وسمث به . 

والواقع أن الزراع لا بتحولون قط 
الى رعاة رحل © ولهذا عبر اليمئيون 
البحر الضيق ؛ ولكنهم لم ينزلوا على 
طو لالسهولةالساحلية» حيت!تستهوى 


الارض بالرعلاة » بل تقدموا للداخل . 


ونزلوا بأرض الهضبة فى المنطقة التى 
تعرف أليوم باسم اريترية وتيجرى) 
ليوجدوا المزارع المثمرة بعد أن نظموا 
وسسائل الرى © ولهم هذا عاق 
خصرة ٠‏ 

السوا دم الذين أقاموا سيك مأرب 
والذين أدخلوا صناعة الممادن ؟ 
واستالسوا الحيوانات وأحسئوا 
تربيتها ؟ ثم جاءوا بزراعات جديدة » 


ومن ثم كاننق الإراضفى اايالية مر كن 
حضارة جدندة 4 وساد الحيمش كل 
القبائلالاخرى وكانت اكسوم عاصمة 
لها » وفى ثلاثة ةا ايت 
٠:‏ أكسوءأنتمدحدودها للغر ب و للشمال؛ 
ووضا” اخارا نم الى مروى ؛ حم 
النصر . 

ونحن لا نعرف الا القليل عن دين 
أكسوم ؛ ولكنهم كشعب زرأعى» فائهم 
الدينية . وثى فجي القرن الرأبع 
الميلادى دخلت المسيحية مصر فى حكم 
قسطنطين ) ثم دخات المسيحيةمملكة 
اكسوم فى تاريخ لاحق لهذا عن طريق 
الاتصال الباشر بالتجار المسيحيين © 
وعن 2037 العقعلاقات ا 

وكان 0 الى اللميحة هو 
الحادث الثورى فى تارح الحشة »© 
وعن طريق هذا التحول قامت صلات 
ثقافية بين « أكسوم » وين دنسساً 
النبحر المتوسط »© كما قامت روابطك 
سياسية بينها وين الدولة الميز نطية 
التى كانت تعتبر نفسسها حاميةالعالم 
المسيحى ) وكات تحول أكسوم الى 
المسيحية عاملا فى غزو اليمن») وجلوب 
البلاد العردية بعد دفاع عن «الحمير » 
من نصارى 'تيحر أن نسنفة 5م 
ميلادية » وبنى أبرهة قائد ملكأكسوم 
كنيسة فى صنعاء لاحتذاب ألعرباليها 
بدلا من الحج بمكة . وتتوالىالحوادث 
سرعة على ما بروى الرواة ©» وعلى 
ما بقص القرآن فى سورة « ألفيل » 
عل ما قدمئاه فى مطلع هذا التقدبيم 
لكتاب ترمينجهام . 

على أن رحلة أبرهة كانت خطا 
عظيما ؛ لانها دفعت زعماء حمر لدعوه 
الفرس الى النرول بالسلاد 5 

ففى سية , و6 ميلادية 4 كان 
هو لاء سسادة حمير وعدن وأحزاء ٠‏ 


ء الأاسه 


أخرى من بلاد العرب ؛ بل وأجزاء 
من ساحل أفريقية . وق سنة 1.5 
ميلادية ؛ غزا الفرس كل يلاد العرب 
وبقيت اليمن تحت سسيطرتهم © 
سيور غرآها المسلمون 2 العام الثشامن 
للوحرة ؛ ونتيحة لغرو الفهر سلليمن 6 
تعر ضصتك سلامة طرق التحارةق البحر 
الاحمر الخطر »> وبدأ اضمحلال مملكة 
أكسلوم . 
الاتصال الاول بالمسلمين : 


وشهد القرن السابع المبلادى مواد 
الأسلام والتشيارة 4 ودخل اللساشرق 
دين الله أفواحا » وتمكن محمد عليه 
الصلاة والسلام :من جمع العر بكلهم 
على كلمة واحدة ) 0 ألها واحدأ 
وبدات ححافل المسلمين تنشر الاسلام 
قّ الأمصار المحاورهة 4 وكانلت هدة 
الغزوات الاسلامية نقطة تحول فى 
تاريح أكسوم » فعد عزرلت تماما عن 
أوربا » وبقى مكانها الجغراق لقسرون 
وقد كلب « حيبون » فى هذا 
25 
« نا عالاثيوبيون ما يقرب من ألف 
سئة 4 وقد نسوا العالم الذى تسسيهم 
وكات ال ضلاثت اككوعم «الكسيسة 
ااه بالاس كندر به وحدها أما 
صلاتهم الوكين السيسس خيقين فى 
مقره ) و ( علوه ) فكانت عدائية . 
ولكن الما كان الناس فى أكسوم 
محار بين تعملون فالزراعة © .ولادراية 
لهم : بالتجاره ولا باللدر 6 فأنهم 
بحسواأ بهذه العزلة ©» فقد. كانت 
تجارتهم قى المدن الس أآحلية تسير 
بوساطة اليونانيين والليمئيسسين 
والمصر بين )اه 
وبداً محمد عليه الصلاة والسلاء 
يدمو الناس الىالدينالجديد » وأوذى 
المسلمون الاولون ٠‏ فهاحر بعضهمالى 
الحبشة »© وأرسلت قريش مبعوثيها 
الى النجاثشى ليرداللمين الى بلادهم 


وناقفشس النحاشثى المستتلمينت ف أمر 
دينهم »؛ وأصحبه ايضاح حعفر بن 
أبى طالب . فأطلق للمستمين حر بتهم 
ف الاقامة و.يوظلوا ق. الكبازد. حتى 
عادوا نفك أن استتب الامر للحسوم ىَْ 
مكة . 

وهنا بقص تريمتجهام قصة ارتداد 
عيد الله بن جحش زوج أم حسبة 
_ أبى سفيان .. كما دس اغارة 
العرت علخ السبساحل الافر قن آنام 
عمر ب نالخطاب ؛ وك ل هذه الصفحات 
كينا تر متيام ثم يعيوة 
فيقول : ان كل المراجع مصهمةغامضة 
وعلى 1ذه تحال كان المسلفين: لم بر نوا 
البحر الا فى تاريخ متأخر »© وعندما 
ركبوه احتلوا الحزر الى ساحل 
مصوع » فكان هذا أول راس 
كوبرئ للاسلام »© أدى الى احتلال 
امناطق الساحلية الن ف المسلمين 
من اختزاق الحاحز المجهول ايبدأوا 
تسم بهم لداخل شر قى افريقية . 

على أن العزلة التى سببتها غزوات 
الاسلام لم تكن هىو حدها التى قضت 
على مملكة اكوم ؛ ولم تكن هى 
كذلك وحدها التى وحهت المسيحية 
لالجحنوب »© وأبعدتها عن الساحل فى 
النصفالاول من القرن الثامنأايلادى » 
بل كان هناك العامل الآبخر القوى » 
ذلك هو « البجسة » قبائل السحة 
الرعوية ؛ التى كانت فى ذلك ااوقت 
قد اضحثتث عأملا فعالا ى شلون 


المنطقة بين الثيل الاعقلم والبحسر 


فعدعمد السحة نسسسب فقن بلادهم 
الئ الاغارة علئ الاراضى الاكش ثراء 
على النيل » وعلى أطراف الهمضية 
الحبشية . وفى احدى هذه الاغارات 
احتازوا لحلدود انسوع ونهيوا العرى» 
وأسرع الفباسن نحو الحئوب ثار كين 
)0 أكسدوم ») العاصمة 00 تعا فية 
فقط للبلاد » ولم ٠‏ أه ل اكسوم 
المحافظة على اكليم الا فى المناطق 


بت آلاس 


الحصملية العالية من أرض «التيجرى» 
ذلا تنتشبر المسيحية فى السهول 
الوعرة للجئنوب وللجئوب الغربى ٠.‏ 
وهنا يدخل تاريخ المسيحيةمر حلة 
الابهاموالغموض والنقلعن!!صادر . 
ويضطر تريمنجهامأنينةق لعن (كشوف 
البلدان ) لليعقوبى ؛ وعن ( المروج ) 
للمسعو دى © وعن أبن سليم الاسوانى 
نقلا من ( خطط المفريزى) وعن ابن 
وحن الاحمر ٠‏ ويسير مع اليعقوبى 
ليصف ولك ا والرخاء الذى 
عر فته » والبلدان التىازدهرت فىهذا 
العصر » ولا خلاف بين هذه المصصسادر 
كلها الا فى بعض ما أطلقته على البلاد 
من مسميات »© ولكن الذى يعنيئا من 
هذا الوصف : ( تحول بعض البجة 
الوثنيين! ل ىالاسلام «الحداريب» © وأن 
الحيش فى الارض بجنوب النيل 
الازرق وحنوب غربى «شاواأ» » وكانت 
0 سيدة .. كما نعر ف من تاريسم 
هذا العصر أن البذطة كانوا بهددون 
الحصشة المسيحية بالغزو »© وأن هذا 
التهديد كان أقدم من تهديد الاسلام 
لها © وأنالاحساش فدبعثوا لطر بر كية 
الاسكندرية طون أسقفأ جحديدا 
أبونا لمنحالغفران المقدس ولتهدئة 
قلق أفراد الشعب الذين بعيشون فى 
فثئرة اضط راب تتهاوى فيها العروش 
وتضيع سيادة الأمم ) . 
التوسع الاول للاسلام : 


وى هذا الوقت وضحت حاحة 
الحبشة الى الدفاع ضد التغلغل 
الاسلامى »؛ وفى المدة بين القرنين 
0 والخجانى عدن 4 لالت 0 
بالشعية 6 قو سسع الاسلام فُْ شمال 
خرن انراقيا © فقفى الشمال كان 


الوتقيسيين 1ن يه اختلقف كارك 
الادرسى والغسريزكٍ بين (0 1561 
الاسلا مبين البحة ؛ ا الذين 
شيمون فى المناطق الساحلية ؛ على 
أنه قد صحلبه ا 005 الحقيب . 
الستين ازدداد فى التحارة العربية » 
واتساع فى تجارة الرقيق من الداخل 
الى الموائىء الساحلية © وقد ادتهده 
التجارة » ورحلات الحج الى الحجاز 
الى توقيق: لواب بالعالن الاملامى 
كما احتجز رواق فى الجامع الازهر 4 
وحجرء من الحسامع الاموى بدمشق 
للطلاب من زيلع وما حولها فىشمال 
شرقي أفريقيا . 
وسط السلاد امسيحية فى الاراضى 
العالية . 

على أن 0 بين اللسسيحية 
اه داء تقف أحيتانا 0 حانب 
الاسلام (ص١1)‏ ) ؛ وتعمل مع حكام 
مصر المسلمين فى تعيين أساقفةالحصشة 
تعملون النهورض تتصالح السلمين ىق 
الصشضة 6 حتى ليعة ل تر بمنحهام 
أن الام ساويوس 10م ) الذى 
ميته ابطر يرك لسن القانى نا 
الدوض متدرالدى الحماان الها شيعه 
مساجد فى الحبثة » فلما أن ضج 
الناس من عمله قال : انه بفعل هذا 
لصالح التجار العرب . ولكن ملك 
الصشة - ؛ وهدم المساحد 
0 

هذ! عن اعفان الاسلا 

ا غطت الدول الإاسلامية منطقة 
فسيحة من الارض بين ساحل البحر 
وبينالاطراف الغربية للهضبةالو سطلى 
فى جانب » وأطرافها الشرقيةٌ فى جانب 
اش م واسرى. هذا الجاع ان 


ب لاس 


000 م مسر 4 كما يعزى 2 
ن الجماعات الحبشية فى الداخل ؛ 
3 تنا فسن الآسر القومية قٌُ الملاد. 
وق هذا الامد نفسسه شأنتت علاقات 
الصمسشة بمصر ©» فحيثا سعث ملك 
الحصشة يطلب تين أسقف 6 وحيمأ 
بسعث امهددا بأننقوم مبو اك مما" 
على حل ود بلادد 5 فلت هذه 
التقليات السياسية طوال المدة من 
حكم ركن الدين بيبرس ١ 1١175‏ 3 
الى ححكم الشاصر متحمود 112/7 ام 6 ثم 
الى حكم الناصر برقوق /749؟١‏ 4 أاى 
أنهأ شغلت مايز يد لي المائةالسنة. 
ولكن فى الواقع كانت هناك ناحية 
أخرىمن هذ هالصورةبالنسيةللحبشة 4 
فقد ازداد اتصالها بالعالم المسيحى 
الخارحى ؛ واذا كانت قدبدات مرحلة 
دفاع فى الصراع (!) بين الممسسيحية 
السلا © ققد بدأت الداع * مر حلة 
عر البلادى : 
الفرن السادس عشر ء 


وألواقع أنه اعحبا) أن كوبتو الوه 
عمليات العرث الساد سن عشر من زأوية 
أخرى ؛ لان عوامل جديدة قد دخلت 
اليدان يمكن اجمالها فيما يلى : 

١‏ ل بدأت سيادة العثمانيين تطل 
على العالم الاسلامى 

؟ ا بدأت قوة المرتفال الحوية 
0 تصل :الئ بحر العرب 0 0 
الهندى -. 

م ا كانت السلطنات الاسلامية 
دول الحيشة قد بدأت تتقفسم ؛ 
وكان كل مر السسلاطين تعمل نمقر ذه 
فد الحرشة © دون تنسيق الجهود 
لى 00 للاحتفاظ -- 3 القفبائم 


0 هذا الو تن 5 0 
الأرض 0 0 
أساففة م نالجزرودت لتحو بل الااصاشس 
للكثتلكة » الامر الذى كاد سسب نفكك 
ألو حدة الكنسية التىعمللها الكثير ون 
مر ملوك الحصشة عدة شروت 8 

وكن السقيى هلا الفيتادل لاحي 
حتى جاع فاستكيادةاهنع وائفق مع 
السليت الدفاء عن الحعيكيية قد 
الفقوة ارين الج تعالنون كارن لمن 
السسياسة القديمة » سياسة االرة 
على موانىء لين الاحمر »© لتأميئها 
0 (ص. ٠‏ د 21 

وبكتب الوحالة لو لسسيا» طوبلا ىق 
وصف الحالق هذأ أ لعصر 4 كماكتب 
عن اتصالات فاسيلاداس يأمام اهن 
ووصول عالم مسالم الى الحبشة » 
وتكتب بروثت الدذى زأد البلاد سمش 
.11 » كتب مو كدا هذه الاتصالات 
وتقول : أن عدد المسلمين فى حوندار 
لل 00 

و مدو أن هذه الاتصالات قداثارت 


بوحناالاول ابن فاسيلاداس »© وليوحنا 


ى الطولات دراشة لآ محل لها هنبا 
ق هلاه الصفحات »© تكشفعن لمحامله 
على المسلمين على قيض سياسة ألية ٠.‏ 

وقد عقد توحنا محلسا مسيحيا 
حو دار لست اجنين السيصية 
للقضاء على هذا الاضطراب الدنى(ا!) 
وق سئة ١‏ أصدر بوحنا أمرأ 
بموافقة الملحلس دضرورة اخسر ا 
ها من تسل الب تغاليين من البلاد 

00 المجلس د كن امسلمين قْ 
نما لود تحاور مسأ كن المسمسحيين 2 
جوندار © ولهذا تحول المسلمون الى 
سكنى النطقة التئيناها لهم اسماعيل 
التو ل امام صنعاء سنة م15 »© على 
ضفاف جوندآأر 4 وقد قصد بوحتنا 
مشيع [الفتسوان الاسلام فى قلب عاصمة 


كلأس 


المملكة المسبحية دالتمشاير 9 وسدو 
أن القانون لم بكن مؤثرا لانه جدد 
أصدآاره ثانية شيشة بر ١‏ 35 


وق سئة ه1770 حدث الاصطدام 
الاحباش هزيمة منكرة تجاه سنار ؛ 
عصر الاقطاعات من فحر العرن الثامن 
عشر حتى بداية عصر الوحدة سنة 
وولمم ١‏ بحصسكم كاسا الذى غير أسمه 
الى نيودور » التماسا لاثباتك صحة 
حديث قديم : بأن ملكا يحمل اسم 
تيودور 0 ؛ ويستعيدبيت 
ان ) ص ١١17‏ | »على أن التندم 
الدين ف قلب نلاد أ اف تفسسهاأ 
دوب ماأهتمام كس ب الار ضزاوالقشاد 
عا ى عحكم مسسيحى ٠.‏ وتقول الر حالة 
الذين كتبو ا عن هذا عر “انميت 
جع الى المسادة 2007 7 ان كان 
من ألشكواك فيه أن كون هذأ العامل 
مركا ف مقيال بغولاء التاس 4 مول 
00 فى كتابه بلالمانية 
طبع فرالكفورت سنة 1868 : 
الستسلمين كانو! اكش نشاطا من 
اممسسيحيين »؛ وكان أغلب اطفال 


المسلمين يحيدون القراءة والكتابةعلى 
النقيض من أطفال المسيحيين الذدن 
لا بنالون نصيباأ من 2١‏ لتعليم » الا اذا 
وحهوأ الى العمل فى الكنيسة ؛ والى 
أنه عند الاحتياج الى من يتولى عماذ 
هاما رئيسيا فى الملاد » كان الاختيار 
نفع فون :أ برقم فاو مسملم ( ص 
111 ). 

وشدأ عل ان مراحل الصراع 4ه 
علا قة لها بالدين 4 لانهاتر تبط بالسياسة 
والحرب والاستعمار ؛ وتصسل الى 
الحشة حملة اتحليز بة بقيادةالادميرال 
ناجيير 1871 ؛ وتبداً حرب أخرىبين ‏ 
مصر والحبشة ؛ ثم حرب بين حكومة 
الإمام المهدى وخلفانه ؛ وهنأ سلا 
الابطاليون تسربهم فى داخل أفربقية 
من شمال المنطقة » وس ل الانحجليز 
وهنا بنسى تريمنجهام تعليقه الاول 
على القتال بين العرب والحبش» لانه 
بنظر الى عمليات دول الغرب علىأنها 
اخيرات عندى أنها -0 الوك 
المنطقة الجاجلة 3 00 الدين كان 
فسكلة من وسائل القاء والاستيطان 

متحمد عبد الفناح آبرأهيم 
عميد أركان الحرب 


هلا 


متام تعجرس-نخمة ‏ ع مولام نهم 
-تاتزة 2 طوعف 0ه215نا علا 08 هاه 
موع2 02 اتطوعع26ع1 عط 3206 علاط 
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عارمعم تهفووع زه عط 2ه للمطعط 
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.ق0423 


+20 واععتاماه عطة عسلا عدمال 
معع172 1ادطة ه116 310151 أ 
شم (زا بردمك 


- 116 560281[ 2ه ع80 عطاقم عط 
عط 2ه قوم عتعطات از ماهم 
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ادم عط 0عصمسصوط مق1له عتتقط نوعط 
0811568 

02 300525 316 -7 20567 قوع5 1 
-270 3 15 عتقط'1 .عط 7م06 
5 طعخط؟9 تإتاتتامه 2037 د لطعم 
[2طا2 مده و5عتتاع 3865ع25 48> أقطلا 
«.0168 15 عط عاع 1ع[ 

عق م176 مقط تاغط17 برعاي 
016 ع2 ,تمجصمط ذه م0ناماء 
0 0ع 1اماغخدمه ‏ مخف ناموت ص1 
00 27 013559 20 512118816 
7716101210115 ختذ116 11012 
مز ,قعتمظم 085 5غ0هم «طعطذأه 112 


سكي ادراواءوم: 
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24 


جم 
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ةا 
0 
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7 


0 

ا 
0 
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زرآاعة الاناناس 


عت أ”//ا عب 


131153 5383 173 1امال 
3 2225:0018 .5938 312 21 أعاتتطء 2113 


عا .23 5380 18311211 1111811535 تجا 
فطهلاة واطآط 111123201 238 
سأع1[ وعا1117 28 253:28 1لطقع11511آ 
2 3< ب,قطقاله قطء معصدج؟ 


223511 23 3ق 22ز1110 5ط ناج[ 
.8 7738 11151112110 379 11253120 


قعطلة؟؟ روتاععمة وطعاطلطقطا نعل" 12151 
ام 218ع2128ناعأ 22 .211118111223 
12 51612 تتا 3:2 مطاطادة21 
7 111211188 123 280 قطعد 
71 28 وتطعع م 7382 تاتتط 810 1تعلا8 
2203 0لملمط قتدةعلتطة182.1193:0 
1155707711211 23 وعلاتاقف 582 0015 
50 282 ,15110311 قع128ج1ناعا 
ا 753 2282250 11[طقظ 


-00603) 156 نه ل0م6ه15:6ا06 اععمررك 
و18 لمتملعع ]1 يسوعتقة 01 ماه 


© غه < ,05397آ ممملعء1'2 1125م » 
112721606061186 212 01 عتطتانا 
ع12062620626 لقنطملة!5 1ه 
لوعفم مذ مأمعمع7 مط طجاملعه 11 
عطةا ععطتع قطادممم ع2 2986م ع1 
6001 تتنوعتظث ألف ع1621أقطلط 
771 3126803 123576 ععدع مط 0051 
-06 ع62 12060620 208197 0ع85م216 
قم 15023237 11 22201251183:61025 
و0028 ,حتت لوقة:5]7 حا ق110216معم] 


. 18831208 ©. 


15 1128م 123 5ه0 ةلم عط 
211 عط 59 لعماصعغاعة مقطه 
0 38102 أقتاطغخطة 5ع60216م عطذا 8ه 
2820 026 عمط ذه 3105 7تمصعاع0 
عط 537 28120 ,تتعطاه عط ده 350 
-76تتذ قط 8ه قعسصتاعءه8؟ عستستاعع0 
11 

مطل ,رق كم طاجاه5 ما 1176 
عط 08 201802157 عطذا 1128 اأقدامء 
نتتاه 046 065221960 356 61023هلتام 20 
05 17«ممطتمم 8 53 قغخطعك طغصاط 
-طنام عتتقط قه 15‏ .685 1اطه5 ماقرا 
2085 فطخ 50 16جم6م عط 60660[ 
«تهو 7866 اأقعتططة جا 20ة لقختخطط 
© ةا 2331160 نا ,طماممع22 
0 77010 

5 وععلماعهم 516 77 مك1 
25 ل0عتتعخطع 21 وع نمطم ط0نطع 5011 


9 ,15 لتعسصةق 


-10 طم ا«ظعطععه عط 2ه 026 

مط 5ع00ط5 لزعع0) ,همامللة651م 
220 65103 طأجا0ة 12 1160 
-02© 84661 .55008818 10 231206 1115 
تقطا عطاع206تام 220 ع0اععنان 
5 .320251025 518 280 ,لاتاأطتامه 


مم2 قمطة 6أقتمط مغ 19385 دمل أط مده 
036 ننطوطة بق73 عغطة لله 2138 طملا 
112115 ,0ه 10 طابنحن"1' 
عططمه عط 08 دعم تاقد عطاآ 
كه طاعتع1 عط 21058 غخطعت أداعم 
15200 

وع0مطط طنععن) «عبع 01 
59 05101015آا مقعطا ع«ملعط 
3عع50 مف .لع طقتام صدمععة عمعمىر 
3صة هط لطعتط7 طتقتاه اضرعم ]ا 
#ستطغوع07 15 0260 1متصضقطء وتاعطأه 
معفم طآ طنوعءطط مها ه11 


قط خوط تتقعك 10626106 15 11 
امه عط عطتست كه علهقهةة 1016 
أه ع1مم6م قط ده 2011 1ل تمعسلن 
15 0837 عط .126225178 .6511163 
أوة 3 5396 [الأقطع 17176 لاعط8ا علدع12 
معنت دمع 000طعنع 50 015 1050 
مم4 طنوعغ مقلة ,تمزه" عدرونت 10 
جدوع ‏ كقصة ,#وطععم 10 12181252 
,0080 عط ما معع 0/100 


00237 عمتوعطم1اءه عمة 16 


# لالاات 


أامستم مسلط ,موجاط 8215 تجا 
لبجل بجو .0280153 1الأتتقط موتو 
-111157370 1578 .77818 .128378 .12178 .8118 
8 تتاتازٌ 5780 1120111 8#بخلسصتطة 
عم قوط 1 ومع1ع0 ه1323 ,1م811 
عأ 755 11197322183 .283 137:38 
1802050380[تط 1323018122 
110112 15938 لتالطقءآ .01128 
متصعع عا .1773 13. 118177 .1772 .111111111773 
مقط متو7للط 5182 28 نالاو[ 
للغوطعلنا 2طهعاط[ 77216 12015310 
-8:571 1732.01 1153378 28 قسطلتتطة 
-.178 1973187183258 .5130312011 593 
-1ز18 دع متمتمد يووا 2دهنأعخ[ع ا عط 
11 تكتاقن5 281013 قط آل 
77212 1أية 57 138 :28:120[3 
2 .أتمامع 11‏ 58182 مأهقهة7ا 
1771 110 
3 203320 اقتلتعطتة:1722233 تاقط 
2253 تلطعت 3738 20321 
810 .177213 2016576 511ناظاية19 31:3510 
11311 ع1 أصتاط متوعاط 1للط قنع 1' 
-1اع1نة 111230213 ةع 1ع مآ .73 
-38ط 535 2513 ععلة:3 مجاعم ع:3.23ع5 
112061815 8512818 
تطعط 378 208213 372 11212150 
لتناانا قلأأشتاعطاً 238 573:217811 53 
3 لالط نوبط[ تلط [13طع2 77321 
22 573110 5780 035 وقرتطر عل 
-180156 37732 مع ضطوم 48> : اللط قصال 
5 5116 وآ قم < 505-1011115 
773 1116868 232 1271111 151111 
تملعلة[ :متوتط معمدمتم الوطاتطتدي 
أ ااة 557 233:0 ©7012 ,7221 
2 أو 33 التق ط م138 175 1711 
قلططة قطم اج عاعصدهة؟ 841511 ون 


قط وتةءغ ‏ خخ[3:110121283231 3:7 
1ط أع تصق 77‏ 1لقط ,مترقط مم28ةوتدم 
حالف نيلها ات 4:.! الكتيئة !فا (نزفنا 


“تاعا قط 0[تتقطك 1 1111011573 
.63 ع 3:16 177 

اوم كة 98 لتم هدو وعاة؟ة1 

1311121113118 173[112256 573. 0015 3 


.خمتلتطة تاقتتط 38 22103 تاطة توج 
قطنا 53 283113 28 قطولزت 
«تاخمة قعلتستستمة 2ل 1وجاعطاء تعرز 
5 1طالتقطع 142 7753 11021206 0جتلبدا 
8 2312016 (311122632) 1/6357) 11137811 
-6؟جدز و«تلنا 1211 3:2 81111 طهة181 
اا .770 .وأنة 171585 18115711 1578 8ج[ 

حمطا 753 لاعع 


11آ3آ( .1158 773:23.0[11:87 1180 
قط 2326511138 28115711 12773 173:11 
75 13111 5735111311511 1703:0156 
110203302 12115971128 211768[ 
27 روعلتتلم هقط وأهقهف 33 1230018 
قاط 1273 ,أطمق1؟ 23 18[ 1]132 
-1221أتتاعا .153 1ق مقط 0018 هطع 
وطقط1كعآا 23 1الا1اع28 .1178 1211523 
لنت_لنتطع 123228 0015 12ل 111578 
125 1225761121776 323 ااال 
2226 111 ,عتتعستومط ‏ 0018 تحقة 
8 386 5188ط1تمط 116 815 تتناعا 
-ة طبع .778 .2013:6853 .1231203 ,113.0133 
15 22 (غعو2 050 طعو8) 0306 
عشم 382 علطتقطة82 33 11هم ناز[ 
2 1130111 علنة 1215 .(10لشنطة) 
2 751108581112318 88 ازا 
1318.158 ,1انألة1 .0018 
قعلط18 (201تط11533) 157561 298 
كط 8ل7كتاطتلن1ة ,1956 تتطارة5ت2 
3 1132:0111 1973 11573.10 
772110 250 252 81511 17732 1573.11 
1 1طة77 :2.13 77آ6ناة االطلة177 .1]211593 
انعا 12518 ..1508.ة 773135 .123 
77581 لالتطقط2238 875 1تطتوة 
010105 7*7 2 2 .7783 121151111 :113 
-11111 129973 ,59215111202311 223 عطتتاط 
783151111211 ,593:0 1111111 .21831018 
كام قطعتتطاط خط و5ع1ع206ع3 ةر 
1 111 ,1131153113 22 1212812 253 
1ه نم1 قلط هع2201ه01 تا م11اا 
2577030 اط .28 1526235783 ولتاتط 
-771 70ز17لة7 ناقة7 255 قتتلط :123 
-111ا قتطقع1زتاعا 22 .1116568 211ل 
-2321 57738 111211531210 3:82 23303 211 


سس لاا 


5 111 5828 123 الطتتطا .0018 ,ع متتكن 
-11ب3عآ1 21112011158 13م هط قأقمة 
-منتانا 55 0018 3832 ملموغتتطتئم هع[ 
تتتتعتتطهآا 0015 ممنأج 140 ,تتعررعيى 
وعلتتة وعطلاعظف 05 داهم 750 دوقذا 
01 تتاعطة 1‏ .2190 1121210اطاتتر 


-21 2206 780 1110111 3.18 ناا أقختط 
8 تللقط 29 05]0 قطقه ‏ قطأوتل 
وحتط 0013 35 تط5530 ,550 تطعم 
7 11162065268 21111617623 
ل ,291018 25122350168 أتقطآا 2116 
777 913.38 111857 13108 وتولط 


-8؟579 9880 للوعاع562 28 ,رتطءعتقطور 
7 1185187771 116 7116 لطعروجد 
-201120 .7811377:01:13 لطع طة 2ق 116 
-100تتاط .220 2251ع1 2116 12530 11011 
-.:21123 32028ع][ ,2585.0 1ط06 13 2810 قطة 
113/1 283 226616 وع1أع00ع06؟ 
وعم 53560 ,100138 : أققط قطعم 
112 1ططلة ل 5172 10220[3]) عتاطتامع1 
-1200 18 113تتتاظ ‏ ,(الاطيةطة11 33 
100 
02 32 2 5111 اأتلتعلورا 


-.1778:63 1111318اع1 311طتاعللةط 13ح[ 
01 وعلطوط طلطع25ةتدة؟1 متزوعز 
- 77305 .1228853 ,111020 116 177037016 
-111118 اطع طق 172 0ل اله زا 
2171 .77320 1111111 وخا 
نأ 2026 3ظلة1 98 565303 
8 5852011128 173 11121113110 
-11120153 .83.88 177311370 خاأنة77 .573 
حتأية؟7؟ .23:23 .113 ,183:0 11111111 .18 


1 اتقنانة 172.3:0159 180 .:371315 171:02 
انام يوبا ةج 
© .128 ,178:0 1113711 283 530 اطهط 
ل351283.0[1062068 780 وعلوقعةط 1 
-178 النط0 ه11 11753 230 13151 
-ة597 7015 .51833573 .77622530 23261 
5أأعا قط ,5500 52620165 
مقا معلتتط 12536206168 تعاتتطه 73 
قتف 233 5932 121أقناكاط .118 ,13573 
0 2 31713 لم1 معلقططتج 


.531223 178 ورمتتتوم تطستيعز 
8 0018 ذلتط 128253 ,تنتقتقة 
تتالة 28 ذأأقط هد ,رععلة؟ دجقموزع 
-اخلقطتط 01120« معأاتاط رقطةتة 0ط جع 
الأقتتط 28 همدوتلةء ل قبط و بجوغتوجز 
2م 62138 212811 18 وتنتقلده روجع[ 

25200184 6 


-1لنظ[81ة22 28 .1112039 ,تاق 1113 
ستتطقة ععألناهط وع1مغ772110 مود 
1 38 انان 8ناع صو ولا مقا 
8 28128 وتسقلده وكا تاقتتاط هود 
3 2181111 .57311113 ,3:0 12380018 
لاقف 22 ذأقمف 355 0019 16ج 
13 7146 1116 2111531018 
12 أعلتاطاء 28 أتلة لاا 11511911 
10 78اطناا .15109 .20018تد هر 
5782آ1 0اتكتاعلقا وطتتهقط وعع1ه) 
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110 298 2013153 متإتتللويي 
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تهدف هذه المحلة الى : 
9 تلميةاأوعى القومى الافريقى. 
م 2 التعارف بين الاقر بقيين فى 
مختلف حارم وحياتهم الإؤليمية ٠.‏ 
ا نشر السحوث الخاصة والعامة 
اق ل كل أفريقى فى مجاله الحيوى 
والمشتتركين الحق فى : 
١‏ - الحصول على المجلة بانتظام 
وكذلك دا الل 0 


/ - الإقادة 00 انسار 
بالمجلة بقدر الامكان . 


هم ترحب « مجلة نهيضة 
أفريقية » بالمقترحات © والآراء ) 
والنقد » وتعمل على تحقيعها . 

ه ليس من الضرورى أن تكون 
المقالات التى تنشر فى هذه امجلة 
معبرة عن رأيها . 


السيدرئيستحرير مجلةنهضةا فريقية 
0 شارع أحمد حشمت 2 الزمالك 
بالقاهرة 
تليفون المجلة /765.م/ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحده 
ترسل قبيمة الاشتراك فى أأجلة الى 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 


الاشتراك سئويا : 
صر والسودان ٠٠١‏ قرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


عدت 


نهشة | ذريضِبهِ 
هه زه ثبت : 
التمناقة الأعريقبية 


مق 3 


0 


سس ْ 


اللتتبرييى. 
© هده 
)١(‏ 1 

حولت مجلة ( نهضة أفريقية ») 
الدراسة الافريقية الى دراسات جادة 
منهجية . حتى لقد أصبحت مرجعا 
وبهنا غطت منطقة فراع ثقاق بأمآنة 
.. وكم كان بسر آسرة تحرير المجلة 
حينما ترى ثمار ما نكتب عمقا “وفهما 
فى انتاج كل من يتعرض لهذا اللون 
هن الدراسة » ولكنها رآت آخيرا بعض 
الكتاب ينقل عنها نقلا يخل بالأمانة 
العلمية ؛ولقد كانآخر أنماء هذا النقل 
ما حاء فى كتاب ( أوغئنا فى طريقها 
الى الاستقلال .. لأحمد صوار ) ققد 
نقلمقاآلا بنصه من العدد )١/(‏ الدكتور 
عد العزيز كامل . ١‏ 

1 وكم كنا نود آلا بسىء آلىالمطبعة كما 
أساء الى الأمانة العلمية ٠‏ فقد صل 
حنى الأخطاء المطمعية 9 


5 
حرص بعض رسامى ( الكاريكاتي)) 
وخاصة الأستاذ (صارو خان)) على أن 
بقدموا نما (( قدرا كبير ١‏ ) داخلهدرحل 
أبيض ( يغلى )) ومن حوله بعض 
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الأفريقن بتغزلون فى القيمة الغذاثية 


لهذا اتلحم . 

وهذا الى حانب اساءته لاخوان لنا 
يتنافمع أسط الحقائق العلمية . 
ا الي 
فى المأضى كل القارة الافريقية فى 'قدر 

٠ وص‎ 

حبذا لو قلب الرسامون الفكرة » 
واطاعونا على الواقع الحقيقى لاقارة 
الافريقية فى صدق وأمانة . 


سطس مس ع وس ب 1 


توبات أ 5-5 


افريقية فى خطبة الرئيس : 
الأسئاذ : محمد عبد العريز اسحق 
أزمة فى أوغندة : 
للسبيد حون كاله 
المنحضرون الزائفون : 
القووة بين آسديا وافريقية : 
للأسناذ : محمد محمود زيتون 
نقد الكتب : 
الأستاذ ؛ عرده بدوى 
الاإبقاع الافريقى : 
[الأسةاذ لمان دميل 


اللأستاذ : عزيز مثرى عبد الملك 


أساطر من الكمرون : 
للأستاذ دوجت ابراهيم دسوقى 
الأقنعة فى افريقية : 
دور اازنوج فى المسرح الأمريكى : 
للأستاذ : عيف الواحد أبر اهم 
كلمات وصون : 
حولة <ول الثارة الاذر بقية 
الاسلام فى الحبشة ( ؟ ) 
للعميد ( أوج ) عد الفتاح ابراهيم 


7/5 
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فى الأسسا بيع القليلة التق سيقت 
9" يوليو ,» وهو ,يوم الثورة المصرية 
التى أطاحت بنظام رجعى فاسد , 
ومهدت السبيل الى انطلاقة التحرر 
والقوة والتقدم أمام الشعب المصرى , 
ثم أمام شعوب الدول العربية المنحدة ؛ 
ثم أمام الشسعوب المستضعفة فى 
افريقية على وجه الخصوص . فى ثلك 
الأمسابيع القليلة شهدت القادهرة 
سلسلة من الانتفاضات الأفر بفسة 
الرائعة على هيثقة تلك الاحتفالات 
والمهرجانات النى أقيمت نايدا 
لقضايا أوغندا وكينيا واقليم نشاد ,2 
ثم مؤازرة لأقائيم عر بية تواجه افريقية 
وتربطها بها منذ فجر التاريخ أوثق 
الصلات ء آلا وهى آقاليم الجنوب 
العربى . 


1 وحينما أشرق يوم الثورة » وألقى 


م  :‏ لاسا مدع لمر زإيستق 


رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
خطابه الجامع على مثنات الآلاف من 
التجحاففين , العاوقتيون اساي 
حيوية المتأججين حماسا ء بدت من 
الرئيس ومضات افريقية أصيلة , 
أعادت الى الاذهان ما خطته براعته فى 
(( فلسفة الثورة )) من تصوير مركن 
عميق لوضع الجمهورية العربية 
المتحدة كدولة واعبة بوضعها المادى 
والمعنوى والتاريخى فى هذه القارة 
العظيمة , وأعلن فى صراحته النفاذة 
خطل الأوضاع التى أدت الى تحكم ؟ 
مليون أوربى فى ٠٠١‏ مليون افريقى 

وهذه الحقيقة وحدها تمثل أخطر 
المشكلات فى مستقبل القارة الافريقية 
وحولها 'ندور المعركة الفاصلة الكبرى 
دين قوى التحرر » وقوى الاستعمار . 

فمن المعلوم أن الاستعمار يتراجع 


١ 


يوما بعد يوم 2 تحت ضغط الوطنية 
العارمة فى الشرق والغرب والوسط 
والجنوب , وأنه , أى الاستعمار كثيرا 
ما يسلم ازاء ذلك الضغط بالحقوق 
السياسية ء مكتفيا ببعض المرّايا 
الاقتتصادية : وفى أحيان أخرى 
يظهر الخديعة والنقاق والمغالطة . 
فيعرض ما يبسسمية « اصلاحات » 
دستورية أو اجتماعية أو صحية , 
ويزعم أنه يمد يد التعاون الى أهالى 
البلاد المحكومة الى أن تنهض بلادهم 
على أقدامها . 
ومن اليلاد بلاد بلغ بها الوعى 
القومى حد كشفب الزيف والمغالطة , 
فئراها تصر على أن تنال حقوقها كاملة 
غير منقوصة . وتوالى الكفاح الى أن 
تجبر الاستعمار على أن « يبحمل 
عضاه على كاهله . ويرحل ! » على حد 
تعبير الرئيس جمال عبه الناصر , 
ومنها بلاد يؤثر زعماؤها التدرج 
والمسالمة . على نحو ما فعل الزعماء 
الذين قبلوا « دستور دبحول » 
وارتضوا 2 مؤقتا 2 أن تكون بلادهم 
« جمهوريات » داخل نطاق ( المجتمع 
الفرنسى » بالرغم مما تصرم به 
شعوبهم من طلب الاستقلال الكامل 
« فورا » ولكن المشاهد ,. بوحه عام 
أن الاستعمار اما أن يندحر أو يتقهقر 
فى بطء ,2 فى جميع أنحاء القارة , 
مأ عدا أجزاء معينة , نراه يقاتل فيها 
قتال المستميت , ولا يتراجع الا على 
الدماء والاشلاء . وهمذه الاجزاء مى 


التى ركز عليها الرئيس الاضواء فى 
خطبته الجامعة 2 حينما أشار الى 
المتوطنين البيض الذدن لايزيد عددهم 
عن 5 ملايين ٠‏ 
فى جميع أنحاء امبر اطوريتها , ولكنها 
تكابر وتعاند وتقاتل فى الجزائر ,2 
وتأبى أن تعترف لهذا القطر الافريفى 
العربى بأى حق فى الحصافضي ,2 أو 
المستقبل فى أن يقرر مصيره دنفسه . 

الها تأبى ذلك فى الوقت الذى 
نعترف فبه 2 فى « دسستور ديجول » 
بحق السنغال وساحل العاح وداهومى 
وجميع مستعمراتها الافريقيهة فى 
الانضمام أو الانفصال عن فرنسا . 

فما الذى جعلها تكيل للجزاثر بغير 
ما تكيل 0 ةا 
الافر نقبيات ... 

انهم المستوطنون الاوربيون الذين 
أنشسيوا مخاليهم فى مقدرات الجزائر 
وخيراتها 2 والذين اغتصيوا ؛ على مر 
السنين كافة الحقوق الدستورية 
والاقنصادية والاحتماعية والثقافية 
وتركوا . وهم لا يبلغون المليونين » 
عدا عشرة ملايين من الجزائريين 2 فى 
حضيض الفاقة, والجهل والاضطهاد 
والاسميتتتلال 6 ووجدوأ من فر نسما 
وأساطيلها وحيوشها خبير أداة 
لاغتصاب الحقوق والتنكيل باصحاب 
البلاد الاصليين ٠.‏ 


ومن س خرية القسر أن نعلم أن 


أكثر هؤلاء المتوطنين الذين يوصفون 
دأ نهم « فرنسيون » ليسوا فى الاصل 
« فرئسيين ) وانمأ هم خليط من 
حتالة الافر نج » نعضهوفر نسى والباقى 
جاء » بتشجيع فرنسا من جزر البحر 
الاسض المتناثرة » من مالطة و كورسيكا 
وصقلية 2 ومن اسسبانيا والمرتغال ,2 
وعدد كيار من بهود المغرب الاقسى 
الذين اتخذوا من التجنس بالجنسية 
الفر نسية « سلاحا أسض ) بغمدوو نه 
فى حون السبعن الخزاا بود 
وبقتطعون أراضيه الخصبة » وروابية 
البانعة , المليئة بالخيرات .. 

ولهذا فقد اضطر الشسعب الجزائرى 
منذ وطئت أرضه أقدام الغزاة » وبدا 
أنهم جاءوا (( ليدوطدوا ) الى القيام 
بالثورات الدموية التى استمرت 
أحداها 2 وهى ثورة الزعيم عبد القادر 
نحو سستة عشر عاما , واضطر الشعب 
أخيرا الى هذه الثورة المحيدة النى 
اشتعل أوارها منف خمس سسرئوات »2 
والتى وقف فيها بقوة ايمانه وأسلحته 
المحدودة أمام الجيوش الجرارة 2 
لفق تسيحكا ومستعمرائها , والأسلحة 
الحسمارة لحلف الاطلنطى ... 

وأصبح من الواضح حتى الآن ١‏ أن 
ورسيدا + لوقيل بترت اناه 
الا راكعة مهزومة , فى حين سلمت ٠‏ 
ساخطة ؛ باستقلالغينيا » بل أظهرت 
بعد السخط ,. شيثا من الملاينة ) 
وأخنذت تمد غينيا بالمعونة الفنية 
والاقتصادية والادارية . 


واننا لنحدمثيلا لهذه الحالة ء حالة 
« التوطن الاوروبى على أرض القارة 
الافربقية ء لدى الاستعمار البريطانى 
فى شرق أفريقية ولدى ما بسمى 
(( باتحاد وسط أذر بقية 5 

ابل الرحى ار لور دادر 
بنفوذهم اكزعزع فى أوغندا وننجانيقا 
فانهم يتراجعون يوما بعد يوم أمام المد 
او طنى المنزايد 2 وقد أصيءءوا , 
وخصوصا فى أوغنلداء على وشيك 
التسليم بأوفر قدر منالمطائب الوطنية ' 
وهم هثنالك ( يحفرون الخنادق )) 
تمهبدا للانسحاب المنظم 2 وسترا 
لهسة الامبراطورية ... 

أما فى القطر المجاور , وهو كينيا 
فالامر سير فى اتجاه مضماد ... 

انهم يؤيدون فى كينيا , ويعرزون 
موقف ( المتوطئين ) الذين لا بزيد 
عددهم عن +5 ألفا فى مواجهة نحو 
ثمانية ملايين من الكينبين الافريقيين . 

يعززون قضية واضحا بطلائها » 
وبرحدون كفسسة النهب والاغتصاب 
ومحاولات ابادة المنس 2 ويخرقون 
حفوق الالنسان » ويطردون اللابين 
من أراضيهم الخصبة » ويحشدونهم 
حشد الانعام وراء الاسلاك الشائكة , 
لصحتن بتمتع آل ٠م‏ ألف أودوبى 
« ومنهم أيضا كثير من اليهود )) 
بالمغانم المساوبة , والثمرات الملهوبة 
فى حراسة الاستعمار البريطالى ... 

وهذه المشكلة ,» مشكلة الاستيطان 


الاوروبى فى كينيا 2 هى التى أدت 
الى الثورة الدامية التى سماها الانحليز 
« ماو هاو » ولئن كانت المشكلة لم 
تحل , وظهرت بعدها فى كينيا تيارات 
قومية. مسالة تؤمن بالتفاوض 
والتفاضي مع الاستعمار , الا أن 
الاستعمار ما بزال خائفا يترقب ,2 
ومن أمامه المستوطنون البيض ... 
ما يزال خائفا يترقب من الزعيم 
العظيم الأعزل ( جومو كنياتنا )» الذى 
غادر السحن فى الشهر الماضى و بادر 
الاستعمار الى القيسض عليه من جديد , 
وأودعه معسكرا للاعتقال على 'نخوم 
متحراة الشبال .ون كنقنا (والمتومال 

ومن الواضح , هنا أيضا ء أن 
وسائل « الضغط السلمى » التى 
افلحت فى جلاء البريطانيين عن كثير 
من مستعمراتهم فى غرب أفريقية لن 
والسبب الجلى , هو وجود هؤلاء 
السسادة الافاضيل: من "السعوطين 
البيض .. 

واذا تركناهذه المنطقةالىما يتاخمها 
جنوبا , وجدنا داء «التوطن الابيضى» 
يتسرب الى « اتحاد وسط أفريقية ) 
الذى جمعت فيه بريطانيا بين 
روديسا الشمالية » ورودسسيا 
الجنوبية ونياسالاند , على الرغم منهم 
جميعا » فى قيد واحد .. 

ولقد كانت بريطانيا 2 وما تزال 
تهدف من وراء ذلك الى تجميع جهود 


5 


المتوطنين وثركيزها بحيث يتحكمون 
فى السلطة المركزية لتلك الاقاليم 
الغنية الشاسعة , ويفتحون الباب على 
مصراعيه للمزيد من المهاجرنن 
الادروبيين الى أن لأتى اليوم الذى 
بصبح فيه ذلك الاتحاد دولة أوروسة 
« سمكسونية » فى قلب أفريقية ... 

ولقد رأى الافريقيون رأى العين 
اقتران ذلك الخطر الجسيم فى الاراضى 
الخصبة بروديسيا الجنوبية 2 حيث 
استولى على أكثرها بضعة آلاف من 
المماجرين البريطانيين . وشهدوا 
بذور المأسساأة فى مناجم النحاس 
بروديسلا الشسمالية حيث تستقدم 
الشركات ال «أنجلو ‏ أمريكية»)جميع 
عمالها « المهرة » من الخارج ( أى من 
البيض ) وتمنحهم أجحورا تقارب 
رواتب « الوزراء » فى بعضص بلدان 
أوروبا ,» ولا تأذن للعامل « الاسود » 
الا بأعمال الحفر والتنقيب الشاقة : 
و نافع له أجرا حله الإاقصى سسلتة 
جنيهات ( اذا كان صاحب أسرة وقيرة 
العدن ) ... ظ 

وقد ظلت السياسة المرسومة 
ماضية فى طريقها »ء الى أن اقترب 
موعد الاستفتاء على قيام ذلك الاتحاد 
المشسبوه , فهب الوطنيون ٠يظهرون‏ 
سخطهم , وينظمون صفوفهم للقضاء 
عليه » قبل أن يقضى. عليهم » وفقد 
الحكام السيض صوابهم ٠‏ وتحيلوا 
المتظاهرين أسودا مفترسة ٠»‏ فأعملوا 


فيهم القتل والتنكيل ٠‏ وأبطلوا 
منظماتهم واعتقلوا زعماءهم » وأعلنوا 
اصرارهم على انفاذ المشروع ٠‏ مشروع 
الاتحاد » رغم أنف الملابين من الوطنيينل 
الافر بقيسن 57 

ولقفد أوهم المستوطنون العالم 
الخارجى , واجتهدوا أن يوهموا 
أنفسهم أنهم أخمدوا الزحف الوطنى , 
ولكنهم وهم يرون أنهم بقع متناثرة 
فى خضم أفريقى لا نهائى »2 لا يكاد 
بغمض لهم جفن » واذا ما راود أحدعم 
النتعاس . عللى حد تعبير مراسل 
بريطانى فانما يغفى وبندقيتة فى 

ومع هذا فانه لا يبدو أن بريطانيا 
تنوى التراجع فى هذا المبدان بالذات 
أو ننوى اعادة المستوطئين الى صوابهم 
واقناعهم بالتزام (( هبدأ المشاركة )») 
الذى نص علبه دستور الاتحاد .. 

أما عن الأساة الكبرى النى لم 
شهد التاريخ لها مثيلا والتى نجرى 
حلقاتها فى اتنحاد حذوب أفريقية , 
فقد كلت الاقلام » وجفت المحابر : 
واضطردت ازاءها هسه الامم المنحدة 
نفسها ولم نجد لها حتى الآن مخرجا . 

وما نزال الاقلية الاوروبية التافهة 
هناك تلزم ملايين الافريقيين بسكنى 
الاحراش + والحصول على ما بمسك 
ردق الجسم » ولا بغلى شيئًا فى غذاء 
العقل , ونعتبرهم رجسا لا يجوز له 


سكنىالمدن » ولا غشيانمعا بدالبيض . 
وتمئج صاحب العمل الابيض حق 
اسسشيقاء الاحر الاسود رغم أنفه 
وبالاجر الذى بحددوه ... وهذا هو 


الاسترقاق فى أوضح معاسه 9 


ولا تدو ها هنا أيثيا أية بارقة 
من الامل فى أن ينوب حكام جنوب 
الوشيسة الشضن ال المسيوات 7 
ما يقارب الصواب » وانما مهم يمعنون 
كل يوم قى وضع المزيد من قوانين 
التفرقة العنصرية التى تنافى البشرية 
والحضارة والتقدم وكرامة الانسان ٠.‏ 

هذه , هى فى الواقع » نقط الخطر 
القادم فى سبيل سعى أفريقية ٠‏ الى 
التحرر.والا ستقلال . وهى التى 
لخصها الرئيس جمال عبد الناصر فى 
خطبته ء غداة عيد الثورة ٠.‏ 

وانه لمن حسن الطالع أن يؤكد 
رع درك عطي مين [4(ان وننى 
مع شعبه : فأوصد باب القارة الشمالى 
فى وجه الاستعمار » أن يؤكد وقوف 
بلاده الى جانب الشعوب الافريقية 
الكافيحة مواق نيك بالفعل :رد اللو اروة 
الى تلك الشسعوب والى زعماثها 
المجاهدين ؛ وأن يعلن استنكاره لهذا 
الوضع الجحائر , وضع المستوطنين 
الاوروبيين ازاء أصسحاب البلاد 
الاصليين ٠‏ وأن يبشر أفريقية المكافحة 
بأن ذلك وضع شناذ ء مصصيره الى 
الزوال . 


0 
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بقلم السيد جون كاليه 

أوغنده هى آخر بلد فى قائمة 
المستعمرات التى تلحأ فيها الحكومة 
الويقاية إلى خلق: لوقف التاق 
الذى: تستخدم فيه وسائل الارهاب 
والمنف . وسيسجل التساريخ على 
حعوسة انعا نقلي القائجة ف السك هلدا 
العار الذى جللت به جياه البر يطانيين 

وسدو أن الحكومة البريطانية جد 
حريصة ملى أن تقم ميجزولين زرو فت 
واحد » حتى أن « الجمعية البر بطائية 


لينوكس بويد ل وزير المستعمرات ب. 
تأن سعث بحئود الامبراطورية ألىئ 
حيث كون الاستعمار فى خطر ؛ أو 
تكون الحرية على عتبة البلاد ٠‏ 

«( لعد ضاعت فرص ») .. هكذا 
صاحت هذه الجمعية ؛ « ولكنهبالرغم 
من كل ذلك . فان كلا مناليونانوثركيا 
أعضاء فى حاف ششمال الاطامطن ٠‏ ولابد 
أن نضع ذلك موضعه من الاعتسار » . 
ولذلك فان الجمعية حفظا منها للسسيد 
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لينو كسس بويد أخذت تمده بتأبيدها. 
قبرص انما كانت محاولة « للملءع 
الفراغ» ‏ على حد التعبير الاستعمارى 
وفى الحال أعلنت الأحكام العر فية فى 
نيابسالائد ووودسسيا الحئوبية . 
والسسب المعرو فددائما هو ٠‏ أنالشعب 
قد طالب بحريته » ومن هنا بينشاً ‏ 
التناقض . فان الحرية التى تقررت 
حلا لمشكلة شعب قبرص حرم منها 
الكيبيفت الاقف فق" اضيا لا نل 
والرودسسيات فخلفت نفسن المشكلةق 
وسط أفزيقية . 

وفى كينيا ‏ كان فى اعلان الأحكام 
الفرشة حرمانا لاختهوت الالريقية تب 
أذ أن كل المستعمرات ألبربطائية قد 
تأثرت بها وذلك فى خلال السنوات 
السسيع الأخيرة . 

وها نحن نر ىال حكام العر فيةتز حف 
هذه اللاد لا دحك الاستعمار لنفسه 
مسثقرا أو مقاما 2 وفى هده البلاد 
يمكننا أن نرى صورة ضثيلة للاتفاق 
العنصرى ؛ أو أثنا على الأقللانصظدم 
بيضا ٠‏ ظ 

وق وققيع هله اللاة:واتيا عاجوا 
بين بربطانيا المستعمرة وبين حكومات 


ْ مستوطثين الدهماء ١ل"‏ لتحجحر ان 6 كما 


بتمثل حكمهم فى كيئنيا ورودسسيا 
الحكويية دارو فييد كان الاسهرا كيين 


والتمنال فق االراى: الفكام التو يان 
دعتسر ون داثما أ ناستقلال «المحميات» 
انما هو دليل على الاتجاه البريطائى 
الإنسانى وأساس قوى للصداقة »© 
والتعاون بين هذه الدلدان وبين ((السلد 
الأم )) أى بربطانيا العظمى !!. 

ونتيجةلضغط الرأى العام »ومحاولة 
الانفاق الماكرة بين السستوطنين 
والزكين © اتحد امداك عا تن يان 
الاجكام: الفراقية اقل كيتيا ترفغ .أن 
عاحلا أو آتحلا ٠‏ ويفسن القاعدة 
التقليدية نجد أن هذه الأحكام لابد أن 
تعلن فى بلد آخر »© وكان اليوم هسو 
دور أوغندة © ولابد من تنتابع الحلقات. 

الدور على اأحمبات : 

تختلف دساتي المسستعمرات 
البريطانية نظريا » تبعا لحالة كل بلد 
على حدة ؛ ولكنها فى الواقع تقوم جميعا 
على أساس سياسة اسستعمارية 
احتدا ديت الوكي از تياد ين 
الفبععورة "زا الشكة” نيا مرو ال ند 
كن اكساانيه اريم ف اسبالي 
الاحتلال الاستعمارى . 

وبالرغم منوحود الاختلاف الكبير 
بين « المحميات » نفسسلها باللشسسة 
لرحلة التطور الادارى والاجتماعى 
والثقانى الذى حصلوه فى فترة الغزو 
البربطانى فانها جميعا نتسم بسمات 
تتفق فى عدة أمور : 

فشعوب « المحميات » وهى على 


الشرف تكفى لأآن تجعلها ترتبط 
باتفاقاتها . أى أنهم نظروا دائما الى 
مستقبايهم كأنما هو فى أيدبهم © وأنه 
بالتفاهم المتبادل ستنهى بريطانيسا 
(( حمايتها ) . 
وعندما تصبح هذه الشعوب علق 
عشية الاستقلال تلجأ الى هذا الالترام 
لخو التشخصية الأفريقية مقن الهان 
فقاوغندكة و تاهالا نك 
وقد كان من الأدلة الواضحة عن 
افتقان يروظان ٠ن‏ المركو ليةالاشلاقنة: 
ازاء الانفاقات المعترف بها أن بربطانيا 
كل كرف باصالانك أن اتحاد يديك 
أفريقية لصالح المستوطنين الأوروبيين 
كما أعلنت الأحكام العرفية فى هذه 
« المحمية » منذ مطلع هذا العام )ومنذ 
(( محمية أوغندا ) . أن الدور الآنهو 
دور المحميات . فمن ذا سستطيع بعد 
الآن أن بيثق فى الحكومة "البريطانية ؛ 
فى مؤامراتها أو تعصبها ضد الشعوب 
الأفريقية ؟ !ان هذه الدولة التىاخات 
بااعدالة منذ عدة قرون ترتكب أبشع 
الأغفال ١‏ الوحفية فى هغير ذا" احد يت 
وهناك صيحة تميز كل اجتماع 
يدعو له الاستعماريون أو أعوانهم هو 
أن « أفريقية قد ضاعت » . نعم لقد 
افك فى تكاد.. افهوفها م دو لعو “ماذا 
بعد ذلك ان هذا الخوف هو الذى 
بهيج الاستعماربين الى حد الهستيريا. 
وهذا الرعب نفسسه هو الذى بد فعهم. 
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ان اوتكات اقيم الخزال الي تلظ 
وجه العالم التحضر لا بالنسبةلشعوب 
أفريقية فحسلب »2 بل والرأى العام 
النالن عله 

أما وقد فقدت بريطانيا آسميا وهأ 
هو غرب أفريقية على الأبواب كما أنه 
من الواضح أن الاستعمار سيصبح فى 
ذمة التاريخ » وأن استقلال أفريقية 
قد أصبح ضرورة تاريخية » فان 
الحكؤمة البربطانية بامستخدامها 
للأحكام الع انما تحاول أن 'تفوق 
المد الافريقى المنطلق نحو الحصرية 
والكرامة القومية . ش 

وفد فشثلت بريطازيا فى خلق 
« أتحاد شرف أفريقية » ( على نمطل 
اتحاد وسط أفريقية ) لتربطه مع 
سسملسلة اتحادات المستوطنين التى 
لا تنتهى © كما أنها تخثى الآن انحلال 
اتحان: ونفلك افررقية تفيجنه 2 ولد 
أعلنت الأحكام العرفية فى أوغندة 
ونيا سالاند لتخلق المسستوطنين 
الأوربيين جوأ مماثلا فى هذه البلاد 0 
عادايت اتيك لب ااانه مي 1 
تبرر الضغط على هذه الشعوب . 

لقد أعلنت الأحكام العرفية لتطلق 
بد الحاكم العام فى اشاعة الرعب والظلم 
والفوضى لاطالة عمر حكمهم فى هذه 

ومثل قيند» الاجر ادات المفة 
كاملان حالة الطوارىء فى أوغتده 
ونياسالاند عقابا لهم على مطالبتهم 


١و‎ 


بالحرية لا تؤدى الى بقاء الوضسع 
السياسى فى شرق ووسط أفريقية على 
ما هو عليه فحسب © حتى يستفيد 
الاشسكتهان الاسجعماري البر بطانى من 
هذه الملاد الغنية » وائما هو كدلك 
لنشر الأمن لحكومات المسسستوطنين 
الأوروبيين فى كينيا والرودسسيات 
وجنوب أفريقية والكنغو ؛ وكل البلاد 
التى يهمها أن يوجد بجوار كل منها 
« غانا » أخرى . 

فارقعةه تدا لانت عت امعان 


أن كرح تناك كنعب فورش :له كرامة 
جد وكين ف لوقت سير ينا 
مو الدوحة الغائية .+ انكل راكدة > قاذا 
يا أفلدت جو طاننا الالحكاء االعر فيه ف 
هذه البلان > لتتحاقى هذا الو فم / 
فالا مراف بيط اا 

مؤامرة مشحلة فى أوغنده : 

عبلت. الحمسكومة البزيطانية عل 


عرقلة الكفاح الوطنى فى أوغندة عرقلة 


تامة منذ عام 56 ؛ أو العمل على 
تضيبيسع الوقت فى خلال همسلهة 
السنوات الثلاث . وقد عمل حصزب 
المؤتمر الوطنى على اعلان مطاله مرة 
بعد أخرى ؛ منكل عام 19605 1606| 
وهى فترة المقاومة السطولبة التى قادها 
الحرب الوطنى »© وكانت الحكومة 
المريطانية تعمل دائما طيلة هذهالفترة 
على ابحاد سيب لانهامه أو استفزانه. 

وقد كانت مطالب الحزب معقولة 


ولها ما سررها لدرحة أن حكومة 
)0 المحمية » لم 'نواتها الشجاعة على 
الم ورفضها » كما لم تستطعأن 
تجعل من تنفسسها مسسكولة عن قمولها 
وتنفيذها و لذأ خاو لوا عل ا تميات 
بس الاجيزات الرطية اليوساسية 
ونكقلباتالحكزمة الندلية #وذلك رقصد 
-0 0 ال 0 ارخا الى 
٠ 00‏ امأ أأحسسنٌ 0 » فهو 
خلق فوضى وصراعات داخلية تطيل 
من حكم بريطائيا للبلاد الى مالائهاية. 
وقد اكتيفيت هذه المؤامرات عن 
وحهها 0 عدة أحدات هامة داخل 
البلاد ٠‏ فعلى الرغم من ان الحكومةقد 
المؤتمر الوطنى عن الانتخابات المباشرة 
امن نامك تعر ف نميا رسيكون لهذا 
أثر وطنى هام فى المجلس التشريعى») 
ولذا فمد قدمتها ببك وسحمتها باليد 
الأخرى : فبيئنما مر فألون الانتخابات 
من المحاسن التشربعى راحت الحكومة 
تنتخذ أسوأ الاحراءات ضده #تعابت 
بن العو ال التى تعتبر 
0 الانتخابات فى مناطتتها : وكان 
نتيجة ذلك ننائج بعيده ادن ٠.‏ فهقك 
الديمقراطية على الانتخابات 2 فعملت 
بمساعدة البر بطانيين عل آاثاره الكثير 
في مها ل لاس ال 
وبيئما راحت الحكومة تكلساهر 
تشريعى مر كزى تنتوحد وتتفق فيهكل 
عناصر الأمة راحت الحكومة فالوقفت 


خلال محلس.ن 


نفسه تقبل ‏ ان لم تقبل تشجع ‏ 
أبعاد منطقة بوغندهة الهامة عن هذه 
الوحده . 

وبيئما زعمتك أن بوغندة حزء مكمل 
البلاد أذا بالحكومة البرنيطانية تعمل 
على تئمية لحكم الإذليمى فى بوغندة» 
وتنكر على المناطق الثلاث الأخرىهذا 
الحق . 

وسئما كانت الحكومة البر نطانية 
تؤكد لشعب أوغنئدا أن بلاده سستنتطور 
الى « دولة أوغنده المستقلة ») كوحدة 
سياسيةو | حدة 6أذآ بالادارةالءر بطانية 
تفسهاأ تشسجع وتشارله فىمغاو ضات 
أسحد أطرافها يعض دوائر أوغنددة 4 
والطرف الآخر عو الحكومة البريطانية 
بقصد الاحتفاظ بالاستقلال القبلى . 

فهل هناك نشاط أكثر اجراما من 
مثل هذا النشاط الذى تقوم به دولة 
متحضرة ومحترمة فى العالم مشثل 
الحلفر] ؟ الت امقطيع ان أن ميذا 
(( فرق تسد )» ولكن كيف بسكن 
الاستفادة من مبدأ « فرق واخرجح ! » 
وعلى ضوء القومية الافريقية الثامية) 
هلا تتصور انحلترا أن أوغندا المقسمة 
تمكنها أن تتبحدك 'بعك خروجالاستعمارة 
لجا ومو ابعا ب د ع 
اذا وضعنا الإنفصال 80 
أوغندا » على نحو ما ترى بوضوح فى 
العيزف الأورسطظة» فهاذا عامل بر يطانيا 
تحقيقه فى بلادنا ؟ والمد التاريخى بظهر 
بخلاء آن آى»ماتى: لابه اثة سيجتار 
اختيارا حكيما بين أى القوى التىئ بريد 


١١ 


قل حددواأ مصدر مصالحهم م 
وأن لم سلتهينوا بالاسسستعمار 
فسيصسحون فى ذمة التاريخ ٠‏ أماأ 
ما سيقومبه الجيلالصاعد من الوطنيين 
الافريقيين التقدميين ©. فهو ضرب 
المحافظين والانفصاليينفقأوغندا ضربة 
قاضية مفاجثة . 

وتحاول الحكومة البريطانية فى 
أوغندة ») وهى فق عنادها التقليدى 
ازاء مطالب حزث المؤتمر الوطنى »أن 
ترتبط مع أى قوة دون النظر الى 
هدفها » بقصد العمل على تعطيل 
استقلال أوغندا بصورة أو بأخرى . 
وضرب الؤتمر الوطنى الذى يعمل على 
0 الماش 00 ل 8 
والاقليمية وحزبالؤتمرحين يضطلدء 
الابعتلئل الوكين اننا كسم انمق 
الوسائل النن بلغت حب الم طرد 
(( موسازى )) (رئيس الحزب السابق) 
الذى راح يتعلق بأذئاب القبلية . 

ولم تكتف الحكومةالبر بطانيةباظهار 
سعادتها من تطور الصراع بين المحا فظين 
الرجعيين وبين الوطنيين س وهىالبذرة 
التى زرعتها بنفسها سد وائما ذهبت 
الى حد أبعد من ذلك وهو التعساون 
مياشرة مع الرجعيين » ومن الشواهد 
المفيدة فى هذا الصدد ؛ أننا نجد كيار 
المسئولين فى الحكومة البريطانية مثل 
المقيم البريطائلى فى بوفندة ب بحضر 
اجتماعا لما بمعرف الآن )0 بالج لسركة 
الوية 0 ») كما المخرت 


يعطفون عا 0" لديا ظ 


الى مجموعة المحافظين . 
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اليس غريبا أن بصير الرجلالذى 
كان سنك بلانة تبهو كاك عالحعت 
لا و0 
غير الافريقيين . والآن فانالر جميين 
حين بنظلمون حملة منفردة ب ولسسنت 
السدان عد لتائلقة الاتعضاف لاقي 
المنظم على هذا النحو » فهل من العدل 
أن تجحيب بر بطانيا على ذلك بشكل 
مسرحى فى اعلان الأحكام العرفية ) 
والتضحية بالامة كلهأ عن جريمنة 


ارتكبتها الحكومة نفسسها » ثم تأخد فى 
قتل من دأومونها على أرتكابها . 
العدل الوحيتب 50 الحل الوحيد 
المعقول والعملى كذلك لمشكلة أوغنداء 
وأالذى سسيكون 2 صسالح أل ْ 
الأوغندى والبريطانى معا هو أن تتفق 
لحري اوسا الي وير 
وعلى رأسهم حزب المؤتمسر الوطنى 
والمنظمات الشعبية التقدمية الأخرى 
ووقف علاصر الفوضى وأعادة لجان 
العشر بسية فى الشكوماته لهل رافاوة 
الصفة الوطنيةوالتمثيل الديمو قراطى. 
هذا هو الحل المعقول » وابة عر قلة 


له أو تأخير لا يؤّمل أن بأتى ببديل له 


انه الأفضل للسياسة البر يبطانية 
أن تنتفاوض مع الأحزاب الوطنية فى 
أوغئدا » لأن هناك ششيئًا موٌكدا هو أن 
الحرية والوحدة والاستقلال لبلادنا 
ممكن أن نتآخر حقا » ولكنها لا دمكن 
أن تلغى ! 


لقد حققت الاعتداءات الوحشية 
المفجعة على المواطنينالملونيل فىبريطانيا 
فقن الخدنات اذ أطيرت بوخاسسية 
البر نطانيين وحبهم للأذى والقسوة ) 
كبا كام اهن سيان نظو القويت 
والتعليم فى بريطانيا ‏ هذه النظم التى 
فشلت فى اعداد البريطانيين » لكى 
يكونوا مواطئين عالميين » فبدلا من أن 
تثير فى نفوسهم حب الثقافة والاطلاع 
أو تدوني ف قارفهه تخي العفو الخال 
أجمع على اختلاف أجناسهم نجدها 
تغرس فى نفوس البريطانيين الحقد 
والتحامل » وتغريهم بالمفالاة الكاذبة 
الخطرة فى تقدير قيمة مجتمعهم 
الضيق المحدود © وفى ادعاءه فضائل 
ومحاسن ليست لهم ولا وحجود لها 
بين الأهلين > وان الشنعب البريطائى 
ليشب ويتقدم به العمر دون أنسسمع 
دنا حتفة :تحني القريى: فك التاذات 
الأخرى من أعمال عظيمة جليلة ؛ فان 
ثقافة الجماهير فى بريطانيا لتقف عند 
حد مشاهدة ساربات كرة القدم أيام 
الجمع وتتبع”فضائح الئاس فى صحف 
يوم الأحد »'ولا فرصة لديهم حتى 
للتفكير فى العوامل والقوى التى تؤثر 
فى حياتهم اليومية ٠.‏ 

وان نتبيحجة هذا النظام التعليمى 
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الفافل بالاضافة الى العلو ما تالسسامة 
التى تمتلىء بها أفلام السيئما لترى 
بوضوح قصة الفراغ القاتل » وانعدام 
الهدف الذىبعانيهجزء كبير منشباب 
الغال القرئى :فيا سول فل النافيديت 
اسنتخدام هذا القباب الثافة نفسيا) 
وغير الناضج عقليا فى ابقاع الرعب 
والأذى بالأحنا سالشرية اللريشة»وأن 
مو كنيد تزام نج كة الكيناب اللحارق 
فى المائيا ليذكر باشمئزاز هذه المواد 
الخام التى أصبحت فيما بعد عصايات 
النازى القائلة المحرمة © وانى لاعتقد 
أن فى مقدور الحكومة البريطانية 'أن 
تحد الوسائل والطرق التى تعلم بها 
هؤلاء الأطفال قبل أن يصبحوا خطرا 
هده اللخرية والمدلية .. 


اندينبريطانيا علىرعايا مستعمرائها 
بدو د يح الجانا ادن يدحادافت 
بربطائيا جادة فى سداد هذا الدين 
الأدى والاقتصادى وفى تحسسين 
فلؤقانيا بالاونن حلا "تتماة سنا 
قأمث 'نه هذه الشعوب الملونة مسن 
كنديات: تسيو الشرى: عرفا 
وللبر يطانيين بصفةخاصة ؟ ولماذا اذن 
كان علينا ان لديم ال معي يف فى 
الاذاعة للحام فويس بعد 


و 


قيام الاضطرابات بأسبوع واحد ) 
نينا لد لسعك الها ان توم امسق 
الأعمال الحليلة التى حفقعها هذان 
الرجلان فى الميادين الأخرى ؟ 

لاذا لم نستمع الى وجهات نظلر 
عظماء الرجال فى عصرنا أمثال شابلن 
وأنشتين وأرثر ميار وبيكاسو 
وسارتر ؟ ان من السهل اقتباس بعض 
ها قاله كل مه لأ:0 و عدي ب قسيد 
أدلى بتصربحات دامغة ضد التعصب 
العنصرى؛فلقد ذكر «حونبيو ل سارتر» 
فى مقال حديث عن الأدب المعاصر : «ان 
جزءا كبيرا من روائع الآدب الفرنسى 
الآن من عمسلل الؤلفين الافربقيين 
والكارسيين وانتاجهم وليس هناك من 
شك فى أن المؤلفين الود هم أهم 
الفنا سن الع تيضيفه بالشيير فق المرن 
العثرين ») . 

أن الفنان سسسق حيلة ©» ولقد 
يكن مان دحمول الذن الا فبر بتي 
والموسيقى الآفريقية أورويا نحو من 
خمسين عاما » حتى أصبح من الحقائق 
المسلم بها » والتى لا تقبل الجدل ان 
الفئان الأسود قد قام بدور فعال خالد 
فى تشكيل الفن, الغربى 4 ففى وسط 
االفراغ "الزوكى: .وال كوه : الالسيجان 
قدم ألفئان الأسود » ومعصه أحلام 
جديدة ؛وأحاسيسمستحدثة »وثروة 
طائلة اهن الفي العتعسن > و لمك اسعفل 
الفنان الغربى كل هذا » وكان من أهم 
تافل قيرئة وتعاتعة آنه بحام القن 
الافر فى 4 ولمسمج على منلواله .؛ 
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والسياسة »© فالفن حزء هام منالحياة 
وهو فىالحفيقةأكثرممابظن معظم الناس» 
وان الفنان الأوروبى بتقايده للفن 
الافريقى قد تنبأ مقدما بالدور الهام 
اللاى “مطلقية العضين 'الاندر نان 
ومن التحكم فىحرية الرأى ؛ومن شهوة 
تملك ما للغير » ومن الميل الى 
التخر بب والهدم »؛ مما جعل الحياة 
على ”"لأرض جحيما لا بطاق 1 

ان العالم الغربى لا يقنع باسساءة 
انه ليترك شعراءهم وفنانيهم يموتون 
جوعا على أكوامالفضلاتففى الو فكتالذى 
متحكم فبك الرأسماليون واللصوص 
والانتهازيون والتقعيون » والضباط 
السابعون »© والقتبلة الهيدروجينية فى 
مصاثرهم يد وسيحفر هؤلاء التجاسن 
وأشباههم قبر البشرية بأبديهم » ان 
كل مهمتلهم نهب موارد العالم بححة 
الدفاع عن المدنية التى لم يشتركوا فى 
تحقيقها ولم يهتموا بها » بل هم على 
أتم استعداد للتضحية بها فى سبيل 

/ 

ان التغسر الكامل لا ,بمكن أن يحققة 
الا رجل جديد ء ببشر بمبادىءجديدة 
للحب والحياة والأخاء .ومن غسير 
الافريقى يقدر على صئع ذلك ؟ بعد 
أن قاسى من الدنية الأوروسة ومافيها 
من نقائص ورذائل الشىء الكنر . 


اكتشفت القهوة فى بداية النصف 
. الثانى من القرن السابع الهعجرى فى 
بلاد اليمن » حين ظهرت أشجارها فى 
( وصاب ) هو ( نهارى ) فوق الحيال 
عند ( زبيد ) ؛ وبعد شيوعها فى بلاد 
العرب انتق ل استعمالها الىمصر » حتى 
اذا كانت سسنلة 115 فتح أحصلك 
الدمشقيين مقهى بالقسطنطينية : 
فاجتمع عنده الئاس وخاصة العلماء 
وشربوها ء ومن ثم انتقلت الى أوروبا 
وشاع استعمالها فى جميع أرجاء 
المعمورة ٠‏ ظ 

وشجرة البن الذى تستخرج مئه 
القهوة تشبه شحرة الكريز وثمرتها , 
غير أن ورق الاولى أسمك وأشهى 
علعها و تقينية اقكدرة البنة دان آوراقها 
خضمراء قائمة , وازعادت بيضاء تخرجم 
اثنتن ائنتين أو ثلاثا ثلاثا 2 وفى 
وقت الخضرة يكون الثمر غضا ومرا ء 
فاذا احمر كان طعمة أشبة بطعم اللبن 
الحامض , فاذا ثم نضجه احمر لونه 
ومال الى السسواد ؛ غير أنه غالبا 
ما يجمع قبل نضسحه ,2 وينشر قوق 
الاسطح المستوية للمنازل حتى يجف 
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للأسناد : محمد محمود زيتون 


ويسود لونه , ثم دور عليه الرحا »2 
وبعد ذلك يذرى فيخلص البن من 
قشره » وينقل هكذا الى بقاع المعمورة 
وأما البن الذدى يترك قائما على أصوله 
حتى يتم نضحجه ؛ فانه لا يدش بالرحى 
بل يقشر باليد 2 ويترك حتى يجف 
كالزبيب , وأهل اليمن يغلونهة فى 
الماء ثم يشربون منقوعه باردا فى 
الصيف , فتفيد منه أبدانهم » وهو 
أغلى ثمنا من النوع الذى يا الى 
الخارج دالقناطير المقنطرة 

ومن خواص ” شح انز أنها تبلغ 
أقصى ارتفاعهاأا وهو ثمان أذرع 4 
ونعس. ثلاثين سنئةء كما أن القهوة 
تنعس القلب » وتزيل الكسل والخمول 
وئعين على السهر » وتمنع من الصداع 
والن كام ٠‏ و تهضم الطعام اذا شر دست 
بعد الأكل بساعة . 

والقهوة نوعان : قشرية وبنية , 
فالارلى من قشر البن فقط أو منة مع 
حمه المقلو والأخرى من البن المدقوق 
أو المسحوق يغلى فى الماء حثى تخرج 
خاصيته . وللناس فيما يشربون 
مذاهب »2 م من شرب القهمسوة 
مضافا البها بعض السكر » ومتهم ممن 


١١ه‎ 


يشربها بدونه وملهم من يشر بها في 
فنجان كبير ء ومنهم من يشسربها فى 

واهتم المؤلفون بأصل كلمة «قهوة» 
وثار الحدل و احتدم دن ا لفقهاء والأمراء 
والمحتسبين حول تحليلها وتحريمها , 
وصدرت الكتب . ورسمت الفتاوى , 
وضربت من أجلها رقاب وخر بت بيوت 
ورمى شاربوها بالكفر والزندقة 2 نم 
أبيحت لهم ء ثم حرمت عليهم, 
واختلفوا فى أصل اشتقاقها , 
الفخر أبو بكر بن أبى يزيد فى كتابه 
« اثارة النخوة بحل القهوة » انها من 
الاقهاء وهو الكراهة أو الاقعاد 2 ومنه 
سميت الخمرة قهوة لانها تقعحد 
شاربها عن النوم » وتكرهه فى الطعام 
كما تكلم عنها « دى ساسى ») فى كتابه 
« الانيس المفيد للطالب المستفيد » 
وأسهب فى فصول عنها الشيخ عيد 
القادر بن محمد الانصارى الجزبرى 
فى كتابه «( جم الشذور من منظوم 
ومنثور ) , وغير هؤلاء كثير . 

وكان أولظهورها باليمن فاستعملت 
كالقات المعروف هناك باستعماله إلى 
يومنا هذا 2» وأول مناستعملها الشيخ 
على بن عر الشاذلى اليمنى 2 وفطن 
البهها الصوفية فاستعانوا بها على 
السهر على يد جمال الدين ال نجانى 
اليمنى المتوفى سنة ه/إمم ه وقد 
اشتهر بالزهد والتقوى : وانئقلت الى 
الحبشة والجبرت ( زيلع ) 2 ومصر 
وغيرها من البلدان . 

ويقول الشيخ شهاب الدين بن عبد 
الغفار » ان القهوة لم تظهر فى هضر 
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شل العشر الاول من القرن العاشر 
الهجرى 2 فكانت تشرب بالرواق 
اليمنى بالازهر , فكان المجاورون به 
من أهل اليمن يشربونها هم ومن 
بيساكنهم بهذا الرواق من أهل 


الحرمين , 0 نم انتشرت فى أوساط 
الفقراء . من أهل الذ كر ولا سسيما فى 


ليلتى الاثنين والجمعة 2 فتوضع فى 
صحاف من الفخار يغترف منها رئيس 
الحلقة ويسقيهم بنظام أثناء الذكر , 
كما يسقى الحاضرين من العوام 
وعرفت القهوة فى كل مكان دون 
اتكار فكانت تحتدسى في البيوث 
والاسواق جيرا لا خفية , بمكة 
وبالمسجد الحرام بالذات وبالمدينة ٠.‏ 
وصارت تقدم فى بيوثت الاكابر 
والاعيان للضيوف .2 وصار القوم 
يتلذذون بنكهتها 2 ثم القشعت المقامى 
التى كانوا يطلقون عليها اذ ذاك 
« بيوت القهوة » وقد اقترن فيهسا 
شرب القهوة بالغناء والطرب والرقص 
ولعب الشطرنج والميسر والقمارء, 
وكان الرجال والنساء يجتمعون فيها 
وكانت الموبقات ترتكب باسمها » فلما 
صار ضحاياها من السكارى والبغانا 
من الكثرة بحيث لفنتذلك نظر الفقهاء , 
دعوا الى تحريمها » ومصادرة أدواثها 
ونعزيز شاربيها » واعتبار بيوثها 
كالخمارات والمواخير سنواء بسواء . 
وفى سنة /11و ه كان بمكة أخوان 
أعجحميان بيعرفان الطب ء أنكرا القهوة 
وقالا بتحريمها » فثار بهما أصل مكة 
فرحلا عنها الى مصر . وعلم بأمرهما 
الشيخ' شمس الدين محمد (الحنفى 


الالخطيب فما زال يغرى بهما السلطان 
صليم الاول حتى قتلهما بالسشيفب 
وعاد فأو عز أن الاير 3 1 بك 


العمار باش مكة ومتولى الحسية بها 


غابطلها من الاسواق و ملع الئاس من 
شربها م وصادر أدوائها م فصار 
#لناسن يتناولونها فى ببيوثهم , 
لا يجرءون على شربها جهرة 2 وبينما 
حم كذلك أد ورد من مصر مرسوم 
إالسلطان قانصوه الغورى بحلها 2 
خانخذل خير بك , واستعلن شاربوها 
قهوة البن حرمت 
قاحتسوا فهو الزبيب 
خم طييوا وعربدوا 
ظ وانزلوا فى قفا (الخطيب ) 
قال آخر : 
9 ة البن حرمت 
فاحنسوا قهسوة العنب 
:واشربوها وعريدوا 
والعنوا من هو السببى 
ورقصة خر بك طريفة . فانه لما كان 
محتسيا بمكة من قبل الغورى مر ليلة 
“35 من ربيع الأول سنة /911 + فطاف 
بالكعبة الشريفة , ثم شرب من ماء 
«زمزم + وعاد الى بيتهء فرأى فى 
طريقه جماعة فى ناحية من المسجد 
حول السيفى قرقماس الناصرى , 
'قمأ ان رأوه حثى' أطفأوا الفوانسس 
اللوقدة , فأثاروا الشبهة حولهم , فلما 
أرسل'اليهم خير بك وجد بينهم شيئا 
ريتعاطو نه على هيئة شرا بمسكرووجدهم 
يديرون كأسا بيتهم يسقيهم بها 
قرقماسن الذى زعم أنه يقيم مولدا 
تللنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأتكر 


المحتسب ذلك عليهم وسأل عن هنذا 
الشراب فأخبروه أنه شراب اتخذ فى 
هذا الزمان بأتى من اليمين يبسمى 
القهوة : ذاع وشاع فى مكة » وسرعان 
ما انعقد مجلس الشرع من القضاة 
فأفتوا حميعا بأن هذه الهيئة التى 
يجتمع عليها الناس.ى لشرب القهوة 
وارتكاب الموبقات مما حرم الله ٠‏ 
وأماحبالبن فسأنه شأن النساتات» 
والاصل ف ىالشرع الاباحة , مالم ينص 
على الحكم أو يثبت الضرر 2 وجىء 
بالاطباء فقرروا أن القهوة مفسدة 
للبدن , وختم ا 
ونودى فى مكة بمنع تعاطى القهوة 


7 هذا ولم يبشد عن القضاة الموقعين 


القائلين بالتحريم الا مفتى مكة الشيخ 


جهر برأيهة واستمسك به » فسمع 
ما يكره ء ولقى العنت والأآذى , 
وشنع على القضاة » ورماهم بالنفاق 
واتقاء شر الامير بينما هم الذيين كانوا 
فى طليعة شاربيها . 

لاسترغ ان كنا لجية وال التفسيياة 
سوؤالا وجهووه الى علماء مصر 
يستفتونهم فى أمر القهوة وقصدهم 
لها جرفو تصني اليه اذى 
يعارضهم ويشنع عليهم ٠‏ 

وصدر مرسوم السلطان الغورى 
بعد فتوى علماء مصر نقثئبس منه 
مضمونة وقد حاء فيه : «( وأما القهوة 
فقد بلغنا أن أناسا يشر بونها على مميئة 
شرب الخمر ؛ ويخلطون فيها المسكر 
ويغنوزعليها بآلة ويرقصونويسكرون 
ومعلوم أن ماء زمزم اذا شرب على عمذه 
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الهيئة كان حراما » لهذ! منع التظاهر 
بشربها والدوران بها فى الاسواق » 
ومن ذلك بتبين أن الهيئة التى لازمت 
شرب القهوة أنكرها الذوق والشرع ,2 
فى حين أن القهوة ذاتها لم ينص 
المرسوم على منع تعاطيها , بدليل أن 
السلطان لم يمنع ذلك فى همصر . 
وفى سئة 9١4‏ قدم مك الامبر 
قطلباى خلفا لخير بك , فشاع شربها 
واشتهرت أكثر مما كانت قبلا 2 وفى 
منة ‏ +5 قدمها عست تن غران + 
فهاله ما يرتكب مع القهوة فى بيوتها 
من محرمات فاكتنار: على الحكام 
بابطالها مع التصريح بها فى ذاتها , 
حتى توفى سنة 531515 ء فعاد الام كما 
كان ء وظلت القهوة أفضل تحية تقدم 
للاكابر والامائل , وآأقتى بحرمتها 
الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق 
السنباطى . فثارت عليه العامة , 
وندد به الشعراء حتى قال بعضهم : 
ان أقواما تعهدوا 
والبلا ملهم ثتاتى 
حرهوا القهوة عمدا 
قدروواأفك وبهتا 
ان سألت النص قالوا : 
( ابن عبد الحق ): اقني 
يا أولى الفضل اشربوها 
: واتركوا ما كان بهتا 
ودعوا العذال فبها 
يشربون اللا حتى 
وكانت بيوت القهوة عامرة بروادها 
ولا سيما فى رمضان » وفى ذات يوم 
من سنة 1558 انقض رجال الشرطة 
على من كان بها واستاقوهم فى الحديد 
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والحبال وباتوا فى أشنع حال اذ 
ضرب كل واحد منهم سبع عشرة جلدة 
ثم أطلقسراحهم وعاد الىاحتسائها فى 
القاهرة طلبية العلم وأسساتذتهم 
والصالحون وأهل الفتوى أنفسهم , 
وأصحاب الدروس بعد أن لمسوا قيها 
تجديد النشاط وذهاب الكسل » ولله 
در مادحها اذ يقول :2 ' 
يا قهوة تذهب هم الفتى 
آنت لحادى العلم نعم المراد 
شراب أهل الله فيها الشسفا 
لطالب الصسصكمة ببن العباد 
فى نكهة المسسك ولون المداد 
ما عرف الحق سوى عاقل 
يشرب ففوسط الزبادى زباد 
حربييا اشاعن جامحن 
يقول فى حرمتها بالعناد 
فيها تنا تبر وقى حانها 
صحبة أبناء الكرام الجياد. 
كاللين الخالص فى حلكله: 
ما خرجت عنه سوى بالسواد 
هذه لمحة خاطفة عن الدوز الذى 
قامت به القهوة فى التاريخ بين آسية 
وافريقية ء وما كان فى حلها هنا 
وتحريمها هناك من طرائقا , سجلها 
الادب العربى فى شمعر رائم متحرر 
من كل قيد , وحسسمينا من وراء ذلك 
كله ما كان ولا يال للقهوة:من أثر فى, 
تقاليدنا الاجتماعسة المشتركة , 
وعوائدنا العامة على الرغم من .قفزاتها 
الزائقة شيك كز لسنالة سنة 
فيما بين اليمن والحجاز والحيشة. 
ومصر والسام .. ثم انتشرت من رابوع 
آسية وأفريقية الشقيقتين الى أوروبا . 


من الكتب الجادة النى أثرت المكتية 
الافريقية حديشا كناب ( المنافسة 


الدولية فى أعالى الثيل )) للدكنور على 
ابراهيم عندهة . 


فالموضوع له أهمية ضخمة ؛ لأنه 
برتبط بعملية التدميرالنفسى للقارة 
الاقريقية »؛ وتوزيعها على الدول 
الأوروبية .كما يرنبطفى الوقت نفسه 
بمشكلة المياه فى أعالى الثيل ٠‏ 

وقد حدد المؤلف فترة الحث بما 
بين عامى .18 411.54 لأن ظروف 
القارة قد تشكلت الى حد كبير فى هذه 
الفترة بعمليات التسابق العربى ٠‏ 
ورجع الى كل المصادر والمراجع التى 
لا غنى للكتاب عنها . وكم كان موفقا 
حين قدم لنا دراسة سريعة عن هذه 
المرباجع والملصادر فى نهابة كتابه .. 

الا انى أعتقد إنه كان من الأجدر 


بالبحث أن يرجسع فيه المؤلف الى 
المحفوظات التاريخية فى لندن . كما 
رجع الى المحفوظات الموجودة فى 
القاهرة . فقد توجد فى تأشيرة رئيس 
ما يلقى الضوء على كثير من الحقائق » 
وما يعنى عن كثسير من الوثائق 
والراحييه: 

وقد بذأ. الولف الفصل الأول 
بتفسير لكلمة « الاستعمار » من 
الوجهة القاموسية » ومن الوجهة التى 
أوردها الدكتور محمد عوض محمد 
فى كتابه « الاستعمار » والمذاهب 
الاستعمارية من أنه : « العمل أو 
ميقيوعنة الأعماك التن من شاليحها 
النسطرة او فيط النقوذ نو اشميطلة 
دولة » أو حماعة منظمة من الناس 
على مساحة من الآرض لم تكن تابعة 
لهم » أو على س كان تلك الأرض »؛ أو 
على الأرض والسكان فى آن واحد » . 

لم انتهى الى أنالمقصود بالاستعمار 
فى العصر الحديث « هو استيلاء دولة 
على قطر من الأقطار وادارة شئونه »2 
أو استثمار مرافقه المختلفة » اما بيد 
مهاجر بن برحلون أليه ويقطئونه » واما 
بيد سكانه الأصليين »© واما باشتراك 
الفريقين . ومن المسسلم به أن الدولة 
المستعمرة تضمن فى هذا العمل 
لنفسسها ولقومها أعظم قائدة تستطيع 
الحصول عليها » ولا أدرى لماذا أصر 
الؤلف على أن يبكون الاستممان من 
« الدولة » على « القطر » ؟ ولماذا 
لا كون الاستيلاء مثلا من دولة على 


5 


دولة أو العكس ؟ وهناك فرق بين 
الصطلاحين . 

ومهما يكن من شىء فكلمة 
« الاستعمار » قد شغلت الكثيرس فى 
هذا العصر . حتى لقد اختار الأستاذ 
« فتحى رضوان » لهذا النوع من 
الحياة كلمة «الاستخراب» . والأحدر 
نا أن نتركها كما هى . ففوأنين اللغة 
العربية يمكن أن تنطيق على هذه 
الكلمة ٠.‏ فمن بين مسسمياتها ما يطلق 
عليه « أسماء الأضداد » » ومن هذا 
اطلاقهم على الملدوغ كلمة السسليم . 
واطلاقهم على الأسود كلمة الأبيض . ! 
هذا ولا أحسسبنا كنا نتعرض لثىء من 
هذا لولا أن المؤلف نفسه قد بدأ كتابه 
بهذا التدقيق اللغوى ! 

تا 1# سا 

والانكافهان فى الاير الو لفنتالة 
: فهناك (الاستعمار المطلق)). 
وهناك عدة أنواع من الاتعييدات 4 
والحماية » والوصاية ٠‏ ويمكن تقسيم 
الاسستعمار ألو عدة أنواع أهمها 
(( الاستعمار الاستغلالى )) الذى بوحد 
عادة فى الأقاليم الاستوائية ؛ والمدارية 
المنخفضة ؛ والمناطق الكثيفة بالسكان 
ف اي المعتدلة كما هى الحال فى 

ع السينيي يي اناد الأشررة ب 

0 والمدارية » ومدغششر ٠‏ 

وهناك ( الااستعمار السكنى ( 


درحات 


الذى تصلح احواله الجوية لاقامة 


الأجانب »© ومثال' ذلك يفاك أفر بقية 


بالنسبة للفرنسيين » وجنوب افريقية 


بالنسسة للانحليز . 


؟ 


وهناك ( الاستعمار [اتحربى ) الذى, 


تدفع اليه حساسية الموقع 


على أن هناك عدة عوامل قد تدقع 
الى الاستعمار ٠.‏ ققد حك سسبكان 
الجبال أنفسهم مدفوعين الى احتلال 
التبيور لوقه من الدول ااعلفية 
تفيينيا ق بحائفة اللورهنة لق الن اللناقدء 
والبحار المفتوحة » وقد تجد الدول 
الصناعية أنها لابد لها من تصريقه 
منتجاتها » وقد يبلغ ببعض الدول 
الطموت اليم تكوين. ,وحدة حراق يب 
طبيعية » كما هى الحال فى فرئسا فى 
غرب افريقية » وقد تدفع الدول الى 
الإاستعمار الرغية فى تأمين موأصلاتها 
ال مكاسنها فق" الأطرلاف: العيفة ! 

والاستعمار فى كل أعماله التدميرية 
ددعى لنفسه عدة حقوق فهناك « حق 
القوة )» الذى لا بعتترف بالضعف من 
حوله ؛ وهناك ( حى العتصربة )» 
كادعاء البيض بأنهم أحق بالسيادة على ' 
السود:» وهناك («(حى الاحتلذل الأول)» 
بمعئى أن المحتل لم يسيبق فى البلاد 
التى بضع بده عليها » وهناك (( حق, 
الاحتلال بالتعاقب » الذىق بقوم على. 
التغرير باللسسسطاء من الحماعات > 
والناس »© وهناك ( حى الاستعمار 
نيج ة الحرب العادلة )) كأن يضار 
السان او كئء لذولة كتوم هن 
بعملية اعتداء شاملة على شغب لأسير هه 
ووطن 'بأكمله . زهناك ( حققالاسبتعمار 


بالتقادم » الدى يتمثل فى. طيلة المدة 


التى تقيمها الدولة المستعمرة فالبلاد؛ 
وهئاك ( حى الاسستعمار فى نشر 
الحضارة )) كأن تفرض دولة وصابة 
ثقافية على دولة أخرى ! وأخيرا فهناك 
ما سسمى بالاستعمار من أجل ( حق 
الحباة ») فقد تسوق ضرورة العيش 
دؤلة إلى الرشية اق ابعاد ينين نينا 
بالإستيلاء على دولة أخرى . 

وبهذه الألوان مى نشر بع الاستعمار 
ظلم الالسان أخاأهة الالسسان وعرفت 
ألوان منه منذ بدء الو حود . فكانت 
وحجهته فى العصور القديمة تأمين 


الحدود » والحث عن موأرد الثروة 56 


والتو ست + ون العضيوق رست راد 
محصورا فى البحر المتوسط . أما فى 
العصور الحديثة فقد أصيمح عالميا اذ 
استعمر الأوروبيون فى القرون الأخيرة 
ومتاعة حل تسل ذاكرة الأرهيية - 
عد اع 

وقد تعرض الولف لأسباب تأخسر 
كشف افريقية » فذكر أن افريقية لم 
نعرف كقارةالا فى الربع الأخيرمنالقرن 
التاسع عشر . أما حافانها . وهوامشها 
قد كانكه مظلر ونين :الباغييية 
النهونة تو ورتير الشريوق الفا 
أول الرواد فى اكتشاف هذه القارة » 
فته مرفزا ا السو اندو الح يم 
والصومال » وتوغلوا فى ساحل افريقية 
القت قنع انا" اند توق ادن نتروا 
فى شمال افريقية © وأمكئهم فى القرن 
لجاب ديل اللو الرضيول الى السو 
الالخمن كما اسمسيو ا عو هرا كن محارية 


على انون الأرين لاقريقنة مبورينان 
أن الفقرطاحئيين قد داروا حول 


افريقية وقامت بينهم وبين غرب 


القارة علاقات نحارية . 

وكذلك استطاع الافريق أن بتوغلوا 
فى قلب القاره »2 وأن بصلوا الى 
ما يسمى بالكمرون الآن ٠.‏ 

وبعد الاغريق عرفت مصر زحف 
الغفرس على بد « قمبميز » الذى لم 
تقف أطماعه عند مصر » وائما أرسل 
رسله الى الحبشة » وفكر جديا فى 
الوصول الى أعالى النيل ٠‏ وكما قام 
ضراع يق فارسن. زليو نان فقن ام 
صراع حاد كذلك بين روما وقرطاجنة 
التهى أخيرا بانتصار روما وتوغلها فى 
افريقية . فقد حكمت الشسمالالافربقى 
كلو عر ا قي ال ضار اااي 
حدودها الى الحمشة » وملتقى النيلين 
الأبيض والأزرق » ووصلت تجارتها 
برنجبار ؛ وثى عام .16 م رسم 
بطليموس خريطته الشهيرة للعالم ؛ 
وصور فيها نهر ألنيل نابعا من بحيرتين 
بالقرب من خط الاستواء . 

وحين ظهر الاسلام نرى العرب 
يسيرونغربا » وبسيطرون على ساحل 
اقوقة الفسان ورضون سحصةةاان 
اسبانيا » ولم بقف بهم الأمر عند 
مهال الما ورهن فى القار اويا 
الوب ووس د لفون الناضدن الي 
مصب « الستغال » ©» و« كالم » 
متسباوة نالفو السادف عكين الى 


؟١‎ 


ول ووو هانق قرا لزنا التي امن 
القارة بتجارتهم . 


وقد كان على المؤُلف 52 
الحديث عن معرفة العرب لافريقية , 
كما تمهل عند غيرهم © ولكنه خطف 
الحديث عنهم » وحين تكلم عن 
معر فتهم القديمة بشرق افريقية رجح 
أن اقامتهم على آلساحل «كانت موٌّقتة 
ولأغراض تجارية » » وأن حركة المد 
العربى لم تعرف الا فى عهد الدولتين 
الأموية والعباسية بسبب الضغط على 
المناوئين للحكم فى كل من الدولثين . 
ثم أخد النفوذ العربى يقوى ويشتد 


فى العصور الوسطى فى ساحل الزنج . 
ع د 
ونحن نرىأن العرب عر فوا افريقية 


الشرقية فى عهد مبكر جدا قبل 
الاسلام » وأنه كانت لهم عدة نقاط. 
هناك أهمها زنحبار » وأن حزكة المد 
لم تقتصر على التحارة كما براها 
المؤلف . وانما دعت اليها مدة هجرات 
يمنية قديمة دفعتها ظروف الحياة 
الى الاسكان فى افربقية ؛ وأن من أقدم 
القبائل العربية الضخمة التى غطت 
منياطق كيزة فى الشحة تيا 
8 الخيشات » الى سصحيث الحشكة 
باسمها » وقبيلة « بنى عجازى » التى 
لا تزال لغتها معروفة الآن فى اثيوسا 
باسم « العجين » كما هاجر «(الأنباط» 
فعسين! الوقف اللكن الى افرييية 
حاملين معهم لغة « آرامية » هى اللغة 
النبطية وكذلك هماجر الحضارهمة ال 


ف 


أرض البحة ومعهم احدى اللغات 
اليمنية فهم يرجعون فى أصولهم 
البعيدة الى « حضرموت ») .. كما أن 
هجرة المسلمين فى أول أمر الدعوة لم 
توجه للحبشسة بالذات الا لتلك الأواصر 
القديمة ؛ وعمليات الهحرة المستمرة 
بين العرب وهذه اللاد ٠‏ 

وقد عثر فى من؛طفة البيحر الأحمر 
على جماجم تدل على أن عبور العرب 
لافردقية كان فى وفت صسكر حصذدذا. 
وتعكدا توق ان -ضلة" لحرت القتودماد 
بافريقية لم تكن صلة سطحية للتجارة؛ 


'وانما كانت عملية مد طميعى للحياة فَى 


هذه البلاد ٠.‏ 
غ23 26 
ومن الغريب أن الجزء الذى خصصه 
الدكتور 
عن معرفة العمرب لافريقية عامة 2 
ولشرق افريقية خاصة »© وهو الذى 
يبدأ من ص 55 الى 78 لم يستند فيه 
الى مصدر أو مرجع . على خلاف 
ما سار عليه الكتاب فهل نفهم من, هذا 
ان الربجوع الو السافن الفربة القدبية 
شىء لا يحتمل لما فيها من نقص فى 
التبويب ٠‏ والفهرسة ٠‏ وأن الرجوع 
الل الراجع الفريية: الخدرنة لاسن 
انارق نهنا الانهال رمك لذنا الممير 
على استخراج ما فى تراثنا من حقائق؟ 
2# د 
وقد ذكر لنا المؤلف أن حركة 
الكشف الجغفرانى تعشير ثمرة طميعية 
لعصر النهضة الأوربية الخديثة » وان 


عل ابراهيم عنده للحخدىيث 


فملسكنات الكتيعه ».زان دوافع 
الس متعمان فببسشل عام ا كانت 
تاوخ بين العوامل الدئية »6 


والاقتصادية ؛ والعاطفية . أما عملية 


الاستغلال الاقتصادى فلم تظهر على 
حقيقتها الا فى العشرين سسنة الأآخيرة 
من القرن العاقيع نكي لأن :اميد 
الأمور كانت فى هذه الفترة فى أيدى 
طبقات التجار »© وأصحاب المصانع © 
والرأسماليين » مما ترتب عليه أن 
0 
تلع هار" مليون ميل مربع بعيش 
عليها من السسكان 41 مليونا » وأن 
يكون نصيب فرنسا أربعة ملابين من 
الأميال المربعة » سلكانها بتحاوزون 
ب :ماوق ) ورقوق تعس اننا مليوه 
ميل كرمع سكنة 6 | مليونا وام 
بقف الأمر عند هذه الدول الثلاث ؛ 
راتما تع اها ال الوغال. واعالنا” 

ثم ذكر الولف أن مصر ضمت 
السسودآن اليها فى عهد « محمد على » : 
وتوسعت فى افريقية فى عهد 
« أسماعيل ) © وأن الحلترأ متسل 
التصنفة الآول»من. القرن العاسة مشر 
كانت تبعث برسلها الى افريقية فى 
زى مبشرين » مكتشصفين © وأن من 
أهم هؤلاء الذين لعبوا دورا خطيرا فى 
هذه البلاد « صامويل بيكر » الذى 
تعرف على « أسماعيل ) » وحصل 
منه على « قرمان » ليكون رحال 
حكومته ق مسبساعدته ؛ ثم دوخلت 


الحكومة معه فى مباحثات اشترك فيها 
ولى عهد انجاترا » وانتهت بأن وقعت 
معه الحكومة عقدا يخدمته أربع 
سنوات تبدا من ١833/5/١‏ وقد 
اسستياء فنا الى كتير من "السكانق 6 
وانتهت بنتائج تافهة . ولم تأخذ 
الحكومة من هذه النتيحة درسا . 
فعيلت مكانله « غردون » الذى بلأ 
عمله بمحاربة الاسلام فى هذه البلاد ؛ 
وما تكاد تنتهى مدنه ٠‏ حتى استدعاه 
الخديوى ثانية وقلده منصب الحاكم 
العام للسسودان فذهب الى هناك ليقضى 
على الحكم المصرى فى هذه البلاد الذى 
سماه فى احدى رسائله « حكم قطاع 
الطريق » .ثم نراه سسستقيل فى 
عام 1/9/5 ٠‏ 

ناذا :ما قانك الثوزة الهدية هناك 


بعد عامين نرى الحكومة البريطانية 


تفرضه على الحكومة المصربة ليقسوم 
بعملية الاخلاء » وما بكاد بصل الى 
البلاد حتى يقع فى عدة أخطاء » و تظهر. 
عداوته سافرة ضد الحكم المصرى فى 
هذه الملاد #وتترك الحبلاد للحركة- 
الثورية الجديدة . 

وفى عام .18 نحد الوضع هناك 
لع الفيورة الاق : 

» سالا تزال كسسلا » وكسرن‎ ١ 
ومصوع » والساحل الشرقى » وهرر‎ 
. فى قبضة مصر‎ 

؟ ا دنات الدول الاسسشتعمارية 
الأوربية تفوى ننيجة لحادث الكنغو 


كذ 


اللجيكى الذى أدى الى احنلالفرنسا 
لنونس . كما ظهرت ننيجنه أيضا فى 
احتلال انجلترا مصر عام 1885 . 

؟ ‏ بدآات الدول الآورية تهنئم 


بحوض الثيل والبحر الأحمسر من. 


الناحيتين الاسثرانيجية»و الاقتصادية. 
؟ ‏ بدات ايطاليا تهتم بافربقية 
ووضعت عينيهم! على تونس ولكن 
فرنسا سسقدهم آليها » ومن هنا نراها 
تنحول الى الحبشة » وشرقىافريفية . 
وى الوقت نفسسه بدأت بريطانيا 
نتخذ سياسة تحول دون هجوم 
فرئسا» وابطاليا » والحصيشة على أعالى 
النيل . ولم يقف الأآمر عند حد هذه 
الدول وأثما كانت هناك كذلك ألمائيا 
وبلجيكا » وكل منهما تحاول الاستيلاء 
على حنوب السسودان » بيتمسا كانت 
سياسة انحجلترا تتمثل فى قول « حلاد 
ستون » « ومو قعئا الآن فىقمصر سوف 
بكون كنواأة لامبراطورية فى ش مال 
افريقية سوف تنمو وتدمسو .. حتى 
توضطه قم النوانة فسن شلك الاسيتدواء 
بناتال » وكيبتون . ولا داعئ لأن نذكر 
شيثًا عن ترانسفال ونهر الأورنج فى 
الجنوب . أو عن الحبشّة وزنجبار التى 
سوف تبتلعها فى طريقنا .. » . 
وتحقيقا لهذه السياسة فقد أعلنتث 
انجلترا.حمايتها على أوفناهة . عام 
5 4 ودخلت مع بلجيكا فى معاهدات 
لتحديد ممتلكاتها »؛ واستخلصت 
ملها فكرة احتلال منطقة « بحر 
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الغزال » فى جنوب السودان التى 
سمتكون الثغرة التى سسينفذ منها 
الفرنسيون فيما بعد. 
ا 1# د 

نم وضح لنا المؤلف حقيقة العلاقات 
الانجليزية الغرسسسية . وكيف عملت 
فرنسا مع ألمانيا على تحطيم المعاهدة 
التى تمت بين انجلتر! وبلجيكا . زان 
الحلس قد بعتديف دمن الات فرنييا 
مع ألانيا ؛ وقامت فيها سياسة ترمى 
الى عدم الاحتكاك بف رسا وكذلك 
قامت فيها سيااسة أخرى تلقى 
الأقدرواء مان سعياشة نيا الث ترمين” 
الى بلوغ « نهر النيل» عن طريق« بحر 
الفزال » » والى محاولتها تحطيم 
المشروع البزيطائى الذى يرمى ال ربط 
« الكاب »بالعغفاهرة بمشروع آخسر 
يرمى الى وصل الاطلئطى بالبحر 
الأحمر فى خط من النفوذ الفرنسى . 
وقد أصابوا حيتما شبهوا ذلك بقطع 
الكمثرى الافريقية بالعرض قبل أن 
تقوم بقطعها انجلترا بالطول ! 

وقد عملت « فرنسسيا »بجد للوصول 
النح اك اقنرها لكسسفتا اود ,وسيينينا 
وعقدت بينها وبين الكونفو اتفاقا فى 
15 وقد ترتب عليه أن 
صرحت فى ؟75 1888/5/1١‏ بأن اتفاقها 
مع الكونغو يضمن لها دخول وادى 
النيل « والوصول. الى وادى النيل من 
الجنوب هو الوبسيلة الوحيدة ؛ التى 
ستمكننا فى بوم ما من حل المسسألة 
المصربة وفق مصالحنا » » وأن فرنسا 


الانجليز حتى بحترموا وعودهم بشأن 
التقريب بين السياسة الفرشسية 
والبلجيكية 6ومحاولة التوسع الاطالى 
فى الحبشة وتحرج مركزها . فكرت 
بريطانيا جديا فى استرداد السودان »© 
وحظيت بتأبيد ألمانيا. 

عي عدا ترا عا كد ”لكوم 
المصرية دفعا الى اعادة فتمم السودان » 
ونرى مصر تحشد ميزانيتها 
ورجالها . لخوض هذه المعركة التى لم 
تلق حماسا من الشعب © وقد لاقى 
الجيش المصرى فى طريقه كثيرا من 
المصاعب . كما تحملت الخزانة فى مصر 
أكثر مما تستطيع © وأخيرا انتهى كل 
هذا يلون غريب من الحكم هو الحكم 
الثنائى .. ففى 1818/35/16 لم ترفضع 
على سراى الحاكم العام الراية المصربة 
فقط »؛ واثما رفعت الى جوارها الرابة 
الانجليزية ! 
الى جلاء الانجليز عن مصر » وحينما 


الى أعالن:النيل لترغع الجتساتر | عل 
ابجاد حل لالقضية المصربة » وكيف 


أنها بددت جهود انجلترا فى محاولتها؛ 


التقدم من ناحية الكونغو الفرنسية » 
وأن آخر حلقة فى هذه السياسة 
المعادية لام نحاتم أق هصذه الغتره كانيك 


ارسالها حملة الى أعالى النيل ٠.‏ وقد 
وضح هذه الفكرة الجئرالمانجان أحد 
أعضاء حملة مارشان بقوله : أن 
الغرض من حملة مارشان هو « ازالة 
أى ادعاء للانجليز لاحتلالهم لمصر © 
ولنضع حدا لحلم أصد قائتا الأعزاء 
الذين يريدون أن يربطوا مصر برأس 
الرحاء وممتلكاتهم فى شرق افريقية 
بممتلكات شركة النبحر الملكية » . 
وقد تحركت هذه الحملة فى 1؟5// 
١151/‏ من « لوانحو . معدؤه1 ) ٠.‏ 
ركان كز انيانيائية وحدوين حنيينا 
خفالا واف او الفتيدات القن 
تصدت لها بعد مشقة الطريق هىثوره 
وطنية فى مناطق الكونغو السفلى ٠‏ ثم 
انتهى أخرا الى « فاشوده » فى مساعء 
يوم الأحد الموافق 1858/10/1١‏ - 
حيث رفع العلم الفرسى على يقابا 
الالعصيى كن انين الاق قا ون 
الوقت نفسسه حاولوا الاتصال بالخليفة 
«التعايشى» فى أم درمان محاولين 
كسسسبه رضاه فى مقايل مساعدتهة ضك 
الحيلة المتقدية الن من التجفال بام 
الانجليز ! 
أألحصث 28 وزيلوأ أله عملبة التعدم من 
الشرق والمطالبة بالضفة العليا من أعالى 
النيل » ونبهوه الى خطر تقدم الانجليز 
العميقة بينهم وبين الابطاليين الذين 
كان الأحباش بكرهونهم كل الكره ٠‏ 
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على أن اتحلترا كانت متنسبهة لكل 
ممذه التحركات فأرسلت حملة بقيادة . 
« ماكدو نالد » من اوغندا للوصول الى 
« فاشودة » قبل « مارشان » وكذلك 
جهرت حملة اخرى من أوغندة بقيادة 
« مارت »© لمحاولة مقائلة عملية الفتح 
القادية من القببال وق "لقعت لم 
يحالف هاتين الحملتين ٠.‏ 

ولكن انحلترا ما كادت تعبض على 
مصاير الأمور فى السودان » وتثقضى 
على حيش الخليفة حتى أمرت كتشثر 
بأن يتقدم فى النيلين الأبيض والآزرق » 
والايعترف بأية حقوق لفر نسا أوللحبشة 
فى وادى النيل ©» وقد تقلم فعلا 
« كتشئر » فتقابل مع « مارشان » 
عارضاآ علية الال حاتت ولكن 


ااعاوشنان ) رفض الانسحاب . قما., 


كان من كتششئر الا أن رفع العسلم 
الصرى على الطرف الجنوبى من 
فاشودة » »4 وأمر فرقة سودانية 
بالبقاء هناك. وأرسلت وزارة الخارجية 
الانجليزية الى وزارة الخارجية 
الفرنسية بأن « كل المناطق التى كانت 
تابعة للجخليفة ٠‏ قد انتقاات الى 
الحكومتين الانجليزية والمصرية بحق 
الفتيح ) وأنها مصممة على اتمام 
مشروع قيام امبراطورية تبسدأً من 
البحر المتوسط »؛ وتنتهى الى رأس 
الرجاء الصالح » حتى لو أدى ذلك الى 
'دخولها فى حرب مدمرة مع فرنسا . 
أما فرنسسا فقد رأت نفسسها فىيوسط 


1 


اماك رو بكرن مسقي اباجيا ند 
مسستعدة حرسا للمحاز فه ف ديول 
الحرب »؛ ؤأن موقف )0 ماو تسحعيتنات (( 
تقنل الأشافن اق سوجاففة ١‏ كنتييا 
ظهرت فى الوقت نفسه نبي ةالروس 
اس سف لا ره 
فلم كن بد من سحب بعثة «مارشان») 


الذى م فى ٠ 1858/١١/١١‏ 


وقد كان وقع هذا الانسحباب 
“شددبدأ على مصر »© وعلى الحركة 
الوطفة تياب لقند كانك مصي تعلق 
اقفر من الآنان على عتاذية فرنيها ف 
موقفها » وكانت مصر ندرك أن فرنسسا 
ان تخلت عن مو قفها فسستترك انحلترا 
وقاها لك تصن بر السيوة اكه نو لك فيا كا 
سه ع د اس د 
الجاحة بالحقدوج انام لالعيسادر | » 
ودمكن أن نرى صدى هذا الحادث قى 
قول مصطفى كامل : 

(( آن الحو آل السسياسية لبمس ناه 
للغابة » بعد مساألة فاشودة وقد أظهر 
بعض الكبراء الجبن وكادوا يخونون 
بلادا أحسنت البرهم دمأ له يسآم لله 
غيرهم » ولكنى ثابت على خطتى حتى 
الممات » لآن اعتقادى أن ثمر الدفاع 
وان لم يجنه المدافع الأول أو الضانى 


فللسسوف بحلتيهة مصرى على مدى 


الأبام » وآننا اذا لم نقتطف ثمر عملنا 
وجهادنا فى حياتنا فانئا على الأقفل 
نضع الحجر الأول لمن سئى بعدنا )») . 


' كما يظهر هذا فى قوله : لمدام آدم 
« فاشودة ! انها الضر بة القاضة ! لقد 
قلت فى رسائلى قملا آن غير واحد من 
ساسبة فرنسا قد آفهم الخديوى 
والوطنيبنالمصريين أنفرنسا ستندخل 


لصالح مصر سريعا وبصفة حاسمة »2. 


ء' وآبانوا لهم أنبعثة مارشان هىالحاملة 
لراية استقلال مصر » فصاروا جميعا 
يعتقدون أن تحرير وطنهم سيأتى من 
السودان » ولكن حادنة فاشودة قضت 
على آمال الوطئين المصريين )) . 
قدم لنا المؤُلف فى الماب الأخير 

التسويات النهائية التى تمت على أثر 
الصراع الذىدار حو لمصر والسودان» 
وكيفأنه انتهىبتو قيع مصر وبريطانيا 
علىانفاقية السودان ق15/١21855/1‏ 
وكيفف اعترف فى هله الاتفاقية بما 
للانجليز من حق فى السودان » وبعلم 
برقع لهم » وبحاكم متهم يسيطر على 
البلاد ؛ وأن هذا كان عاى بد « بطرس 
غالى باشنا » عن الحكومة المصرية © 
واللورد )0 كرومر ( عن الحكومة 
الانحليزية » وأن كثيرأ من الوزراء قد 
قبلوا المشروع دون أن ل علية . 

ومع أن المؤلف قد أعتمد فى تفئيد 
العاهدة على ما كثبة الدكتون عد 
الرازق السسمتهورى 4 والدكتور رأاشد 
البراوى » الا أى كنت أحب أن ضيف 
اليهما ماكتبه الأستاذ زهير حرانة عن 
هذه الإتفاقية . 

وأن الخطوة الثانية فى هذه التصفية 
النهائية كانت الانفاق الانجليرى 


الغرنسى فى 1855/5/5١‏ » وأنه بهذا 


الانفاق نرى أن فرنسا قد فقدت. 
الأمل فى الوصول الى شاطىء الثيل » 
وامتداد نفوذها من الصسومال الى 
الكونغو . 'بيلما تحقق فى الوقت تفسيه 
حلم « رودس » فى وصلل ممتلكات 
بريطانيا بين الشمال والجنوب »© فيما 
عدا هذا الممر الضيق بين بحسيرتى 
« ادوارد » و « تنحانيقا » . 

وق 11١5/0/١6‏ تم الاتفاق بين 
بريطانيأ والحصشة 4 وم ف هصسذه 
الاتفاقية دخول النيل الأسيض »2 
والأحزاء السفلى من العطيرة ؛ والنيل 
الأزرق 2 والسوباط داخل دائرة 
النفوذ البريطانى » وألا بحق للأحياش 
تشييك اف عون هان: اليل الأدراف 
من شأنه منع تدفق المياه الى النيل » 
وأن تؤجر أرض بجوار ايتانج 
على نهر بارق للحكومة اليبودانية 1 
والحصول على ترخيص بمرور خط 
حدبدى داخل أرأاض حمشية . 

55 وق اليوم لتفسبيك .]1 
عفدت معاهدة أخرى بين ايطاليا» 
والحيشة »؛ واتحلترا عينت فيها 
الحدود بين الحيشة 6 وارتتريا © ودين 
أخرى عام 11.5 بين بريطانيا وفرنسا 
وابطاليا والحيشة »؛ بعد أن أحتج 
الأحباش على الاتفاقية المالية الخاصة 
بالخط الجا ردى 5 مر ذكره فى : 
المعاهدة السنابقة . 
نراها تقوم بعملية تقريب بينها وبين. 


18 


يف 


فرنساء لذا نرى أن المفاوضات تجمع 
بينهما فى صيف 11.57 لتسلوية 
الخلافات الناشية بينهما » ولاطلاق 
بد الاتجليز فى مصر © ويد الفرنسيين 
فى مراكش » وقد كان من نتيجة هذا 
الإتفاق الودى توطيد العلاقات بين 
الدولتين فى الحرب العالمية الأولى »؛ 
والثانية » حتى لقد احتمل بمرور 
خويدسن هانا عاج فييك الادتييات 

وآخيرا تسوى انجلترأ مشكلة 
الحدود بن السودان و'نين الكونقو ٠.‏ 

ويك النن 'الغنى' للضراع الدوان 
ف على «القين يقنم لها الداكعوى علي 
ابراهيم عبده كتابه ١‏ ولن يقلل من 
قيمته الكبيرة التزامه دائما خطلة 
الامجاع عن الحستاتب الصرق : 
والسودانى © فقد ارتكبت بلا شك 
عه احيزاء قبع قنين القكاية ان مله 
القترة » ولا عدم القطع فى مسسائل تظهر 
نهنا المنشقاة و ال ولاك باد 
على هذا تأرجحه فى القطع باعادة 
الفتح » فهو يذكر ما قاله تشرشصل 
من أن سبب الفتح هو ضغط الرأى 
العام لأخبذ الثأر لفغوردون ٠‏ أو أنه 
انزعاجهم بسبب زيادة نشاط الخليفة 
فى شرق السودان ٠‏ بينما الدافع 
الحقيقى للفتح كان وصل ممتلكاتهم 
''بين الشمال والجنوب ء وابعاد فرنسا 
عن هذه اللمنطقة »© وما كان لتشرشل 
أن يبوضح هذه الغاية وهو السياسى 
الداهية . كما أن قوات الخايرفة 


سما كانت لتستعصى عليها فى أى فترة 
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تريد القضاء عليها . وقد رأينا المؤلف 
بقول : ان معظم المديرين كانوا من 
الاتحلين 0 متيعييا ترق أن “تسل 
المديرين كانوا من الانجليز » وأن كل 
«( الأمورين » كانوا من المصربين . 

كما صور لنا الؤلف أن اتفاقية 
٠+‏ كانت لاطلاق يد الاتحليز فى 
مراكثى بينما نرأها كانت اتفاقا عاما 
على اطلاق كل من الدولتين بدها فيما 
اغتصلته وعدم الاعتراضن: علئ. أئ 
لون من ألوان السياسة تنتهجه كل من 
الدولتين ٠.‏ 

ثم هناك عدة مصطلحات ذكرهما 
المؤلف كقوله : « ديم زوابير ) وصحتها 
« ديم الزبير » » وكقوله بلدة «كودك » 
وصحتها « كدوك » وكاطلاقه لقب 
« الدراويشنى » على أنصار الخليفة »© 
والحقيقة أن هذا الاسم كان بطلق 
عليهم فى أول قيام المهدية » ثم عدل فى 
أيام المهدى الى « الأنصار » وعرفوأ 
بهذا » وقد اعتمد المؤٌّلف على الدقة 
فى الأسماء فلم بقل « غردون » كمسا 
هو الشائع وانما ذكر اسمه دائمسا 
« جوردون » ولم بقل « تانا » © كما 
تلق :انها المنتهنا ١‏ انها ذكن' الاسم 
الحقيقى لها وهو « تسسمانا » وكذلك 
ذكر كلمة « سساميويل » بدلا من 
«( صمويل ». 

.. فاذا أضفنا الى هذا أن هذا. 
الكنساب قد نال به المؤلف درحصة 
الدكدوراه مع درحكه الثنرف أدركنا 
ما للكناب من قيمة » وأنه سد فراغا 
ثقافيا فى المكنة الافريفية . 


أن عناصر المو سيقى فالعلم الحديث 
عى ؛ الابقاع » والميلودى “والهارمونى؛ 
والتلوين الصوتى ٠.‏ ولم تكن الموسيقى 
البداثية من أقدم العصور البشربة 
تشتمل على أكثر منعنصر وأحد من 
هذه العناصر هو « الايقاع ») وذلك 
يدها “كوت لداى الانسان. المتدائى 
وسائل القرع على الطبول » ليعلن عن 
خطر بدهمه ؛ أو ليستعملها عندمسا 
مجتبع الرقص 
. ولم يكن الابقاع فى مجتمع ما قبل 
التاريخ محدد الأبعاد » كما كان عاريا 
من عنصر أللحن ٠‏ وتكولت الر قصات 
الأولى فى المجتمع الافريقى ( مجتمسع 
الصيد )) من ايقاعات مضطر بة مبعثرة 
تحاكى حركات الحيوانات التى كان 
الانسان فى الغابات بصطادها »© وبقلد 
حركاتها بطريقة تلقائية .. ولوحة 
(( رقصة المرأة )) المنحوتة على الححر) 
والتى قلدها 0 0 ستأو ) 
إلتى تصور لنا رقمة الأفريقيين فى 
-جنوب أفريقية .. وفيها نرى رجللا 


سليمان حمبل 
وف و الات م ليا 


وخافه خمسسة من الرحال بقلدونه فى 

حسركاته 4 اشير أرجلهم البمنى 
الحرقة الوا نض 

و كحقيقة تاريخة ” فان القارة 
الافر دقمة «همى اولىالقاراتالتى نات 
فيها مظاهر فن الموسيقى ممثلة فى 
الأبقاع .. ذلك الابقاع الذى تجدد 
والالطباعات السلوكية التى ارتيطت 
كنوع من الموسيقى «الدين , ولعبت 
دورا هاما فى تكنو بن الشخصية 
الافريقية . 

امو سسيفى فق الناريخ مرتبطة أشيك 
الارتداط بالانسان » منذ كان الفن فى 
حباأة القسبلة الآأولى منحدا كقوة ممثلة 
فى الابقاع . 
الحركة هو المادة الأساسية فى مختلف 


3 


صور الفن التى أفرغ فيها الانسسان 
حياته عير القرون المتعاقبة ٠‏ والابفاع 
فى خياة افريقية الحاضرة مادة فنية 
مركبة مركزة التعبير » تشير الى قمة 
التطور الموسيقى الذىيعلق عليهالناقد 
الموسيقى الأمرركى « آروند كوبلا تدز» 
يقوله نه لا يجب أن تعتقد أنالنطور 
الذى أحرزه عنصم الابشاع ففموسسقانا 
امعاصرة ‏ بحيث أصلح هذا الايقاع 
معقد التركبب ‏ أمر كان مجهولا حتى 
حياننا الحاضرة » بل على العكس فان 
هذا اللون من الايقاع بعرفه قارع 
الطبول فى القارة الافريقية من قديم 
الزمن ) . 

وف الثاليك الوستى الحديةة 
فان الايقاع هو العمود الفقرى الذى 
برتكز عليه جسم الموضوع الفنى 
وهيكله » بل ان الايقاع يكفى وحده 
كعجينة فنية لخلق تمثال موسيفى 
متكامل السناء » تفيض مثنه أ لحباأة . 
« بلايارتوك ») كنشرتو لمجموعة الآلات 
الايقاعية » بحيث عبر بلغة الابنقاع 
وحدها ؛ دون اللحن عن موضوعه 
الموسيقى العالمى ٠‏ ولا بفوتثا أن ثنوه 
أن « بلابارتوك » قد زأر مصر وأثر 
بألوان الابقاع فى موسميقانا » ولا سيما 
أبقاعات الزآار الافريقى . 

ونعود ألو آراء المؤلف ألمو سيقى 
الناقد « آروند كوبلاندز » فتنحده 
وهو بيتحدث عن الابقاع المركب فى 
الموسيقى الخد رمقلى ابجله مدونة 
الجن الام بك احور حر قير بن 1 * 
وهو تعنلى بهذه الأمثلة أن مو سيقى 


2 


المعقدة 0 و نحن فى هذا المجال 
نود لو أن الناقكد « آروند كوبلاندز » 
كان قد أضاف الى تطبيقاته المدونة 
أمثلة . من مو سسيقى زنوج 'ولاية ,) نيو 
أورليائر » الأمربكية »© هؤلاء الزنويج 
الذين انتقلوا الى الدنيا الجديدة 
عنلما لحا مسستعمروها الى 
شحن عدد الو من الأندى العاملة 
الافريقية للعمل فى اعدآد التريةالبكر 
للزراعة © وسائر أعمال المناء الأخرى 
وى واقع الأمر فان أغانى زنوج أمريكا 
ورفسسيائق فى انيسن الايجة 
السشبكو ياثيكه ه وتشكلات الايقاع 
المركب فى موسيقى الجاز الأمركية. 
ونظزاة بحييطة :الى مق لفينات: 'الخار 
الحديثة تكشف لتا عن نوعينمتياينين, 
السطحية والصخب والمراهقة قد طفت» 
على موّلفات الموسيقيين الامريكان من 
زاوع أقوهاءعبيقة الات ؟ السيادية 
غنية باصالة الابفاع © والميلودى نابعة 
من وحدأن القارهة السوداع 6 التاضلة 
من آكل التحرنة والمشاراة نولا فك 
ق أن الحان الزنوج الدينية »والحائهم 
دعامة الوسيقى. القومية الأمركية 4 
وعامل من أهم العوامل الوثرة فثقافة 
الأمرركان بصفة عامة » بجانبذلكفان 
الحان زنوج أمريكا قد غزت بلاد العالم 
والميلودية 4 حيتت أصبحت حصنائهي 
الموسيقى الافربقية هى التى تشكل 
أغانى البشربة ؤرقصاتها فى القرت 
العشر بن 7 5 


بتر امكمو 6 
سبيه 


اسمس سادو سانتم ببيبر 


تك 
ف اتخلكرا . 


المتاعب التى بقاسيها فى سبيل البحث عن عمل 


فين لمحي الل الناطق لبان 
الاتحاد العام لعمال النقل فى مقاطعة 
«ميدلاند» المستر جيم ليسك سكرتير 
الاتحاد »وهو بتحدشآمان التليفيزيون 
بمحطة الاذاعة البريطانية فيقول : 

« أن أهل المستعمرات قذرون 
تفوم منهم رائحة نتنة ومن واحرمنا 
حمابة نسائنا منهم بارسال هؤلاء 
الملونين الى باددهم فووا 6 ثم يستطرد 
قائلا « ان استخدام الملونين تشجيع 
مباشر للفسساد » سوف يمنع الرجل 
الأبيض المحترم من استعمال سيارات 
النقل »2 ومن بدرى ما قد بحدث 
لبناتنا ؟ أليس من المحتمل أن يشرب 
أحد الملونين من نفس الكأس التى 
يشرب منها سيده الأبيض ! ومن منا 
ستعد لمحابهة مثل هذا الخطر ؟ » 

وليس اتحاد عمال النقل هو 
الوحيد الذى بحرض على كراهية 
الأجناس » فان الاتحاد الوطنى للبحارة 
قد قام بعدة اضرابات وقدم علة 
احتحاحات »؛وأثار شفبما انتهى بقتل 
الكثير من الافريقيين » ليحول دون 


استخدام بحارة من الملوبين : وق هوليو 


للاستاذ عزيز مترى عبد الملك 
ببتفتهما الىانجلترا 4 احدهما هندى 
والآخر افربقى ؛ولكنهما علما أنالاتحاد 
الوطنى لرجال البحر يعترض على 
كيل الول الأسيس وف ناسين 
البيضاء » وقد زادت بهما قائسة 
الضحايا من البحارة الملونين' المحرومين 
من كل حق »؛ والذين تزخر بهم أحياء 
ليفريول:وكارديفه وقرق لتعدان اذ 
العنصربة . والحدير بالملاحظة أنالسفن 
التجارية البريطانية تحفر هؤلاء 
البحارة الافريقيين الى انجلتر!ا © ثم 
تطردهم من العمكل دون رحمة أو 
مبالاة ») وأن أصحاب السيقن سرهم 
أن يروا الثات من رجال البحر 
الافريقيين العماطلين حولهم وتحت 
تصر فهم » كما بعمل الاتحاد الوطنى 
لرجال البحر على عدم استخدامهم مرة 
أخرق غل آبة سمسسفيية + ويظبلق 
هولاء البحارة المساكين محرومين من 
كل معونة ؛ لا أمل لهم فى العودة الى 
بلادهم » ولا عمل لهم فى انجلترا ولا 
حق لهسم الاأن يسموتوافى صمتته 
وأستكانة وهدوعم. 

وف يزيد 2 آلام هؤلاء الناس من 


أ نبو 


غير الأوربيين ما تفيض به المقالات فى 
الصحف من سخرية وتهكم » فتدعى 
أن الملونين شاه دون فى ملابسهم 
الأنيقة وعرباتهم الفاخرة»)وهم يزورون 
مكاتب العمل »6 بينما الحقيقة والواقع 
أن الآلاف من الافريقيين العاطلين 
بحثشاعن عمل » ويطر قون الأبواب 
يوميا سستحدونأصحاب العمل الواحد 
بعد الآخر » وهم محرومون من معونة 
الأصد قاع ©» مفلسون لا بملكون أجسر 
العودة الى بلادهم . 

وكذلك بر فض اتحاد أالعهمال 
امفزة كنول عضبوية اللوتيق مخف الا 
العاديبين فيصر على أن يكون لكل عامل 
الوقت الذى بصمم فيه على حرمانه 
من العمل »© ولقد نقل عامل من حاميكا 
بعد أن ظل يعمل فى مناجم ويلز 
الجنوبية اثنى عشر عاما الى مناجم 
درهام » ولكن أخوائه عسال مناجم 
درهام اضربوا لكى يحرموه من العمل 
معهم , وهكذاطردالمسكين وأصسح عاطلا 
غير مرغوب فيه » بالرغممن أنه عضوى 
الاتحاد ,» ولقدتوالت الاضرابات لتعيين 
عن 57 اق سيارة أحرة ممأ جعل 
الافر يقييل يفهمون جيدا أن لا عمل لهم » 
وأنهم غير مرغوب ؤبقائهم. فىانجلترا . 

وبالرغم من أن الصحافة الانجليزية 


فنا 


ومحطة الاذاعة المريطانية تخفى هذ" 
العذاء السافن اللفق كه اسناك. 
العمل والحركة العماليةضد الافريقيين 
تحت طلاء زائف » قان الاقفربقى, 
المهاجر بحسيه وبلمسه طول حياته » 
فاذا كان سحث عن عمل قان الاتحاد 
بر فض أعطاءه 'بطاقة 6) ومكتبه العمل 
بقول له : لا توجحطد وظائف خالية. 
للملونين ٠.‏ وأصحاب العمل يقولون له : 
لا يمكننا تشغيلك حتى لا يتوقف باقى. 
العمال عن العمل وحتى عندما ينجح قىي. 
الحصول على عمل ويعمل جاهدة 
للاحتفاظ به تراه يتعرض لضغط دائم 
مسستمر من اخوانه وزملائه فى الاتحاد. 
0 1 وأ من طرده © ومتحصلك. 
الاضطهاد كل يوم فمن ١هأنات..‏ 
واذلال بتعمده معه زملاؤه فى.العمل 
الى اضراب منظم مرسوم القصفي منه. 
طرد بالافريقى من وظيفته وأنالافريقى. 
وحذده هو الذى بمكنته التعبي عن. 
الذعر والفزع الذى ينتابه لقاء عنمل 
اجره جنيهات معدودات فى جو ملء. 
بالمرارة » ووسط عداء مسنتمر 
موك نيه المنيكادن الافوش بال 
مقاطعة زملائه وهمسساتهم الساخرة. 
واهاناتهم المتوالية حتى بعجز العامل. 
عن تحمل كل هذه المظالم فيقع فريسة 
للأمراض العقلية والعصبية . 


عدد الضحانبا قيفوق الحصر » وق 


وقت.ما خلت وظائف ثلاث بينما كان 
نصفف العمال الافريقيين عاطلين عن 
العمل يضيعون زهرة شبابهمقى بحثهم 
غير المجدى عن عمل ؛بجوبو زالطر قات 
وبقرعون أبواب المصائع الواحد بعد 
الآخر » متضرعين الى أنصاف المتعلمين 
من الانجليز حتى. بتكرموا عليهم بأى 
عملمهما كان كذرا أو حقيرا »وينفقون 
الساعات الطوال يوميا » أمام مكتب 
العمل فلا ينالهم الا الاذلال والتحقير 
من الموظفين الجهلة الذين بملون 
جحور مكاتب العمل, الموبوءة ٠‏ 


ان هذه المعاملة السسيثة الخالية من 
كل رحمة أو انسمسانية لتلقن. العامل 
افرع لاوما الى نيما 1د انها درل 
له : لا حياة لك فى وطنك ولا فى وطننا 
وليس لك من وسميلة لكسب عيشك 
متا ا نيالك الا اذا لححتق 
استخلاص افريقية من يدنا نحن 


وأنتم أصحابها الشرعيون © لقد 
اغتصبنا منكم وطنكم , وان من يرفض 
فك خدمتنا والعفل من أجل مريتقنا 
وتقديم المواد الخام لنا لن نتر كه 
عجن الى ددا لمات وزو تحدم مدي 
أصبحتم سادة فى بلادكم سيتو فر لكم 
العمل » وتطيب لكم الحياة كرجال ) 
وبدلا من الاستجداء على أعتابنا سعيا 


وراء أقذر الأعمالوأحطها » ستتعلمون 
كيف تتحكمون فى الظطاقة الذرية ! 
وكيف تحولون بالعلم والصتاعة 
افريقية الى بلد بعمه الرخاء وتسوده 
الللمائيةة ور قر ته عليه المعادة ' 


وعند ذلك سيرد الافريقى قائلا . 
وآنى اشكر لكم هذا الدرس النافع 
المفيد » وانى لآسف من أجلكم أيها 
البريطانيون » فأنتمى أهل رفاهية 
وفخفخة ؛ وأزبلاد ىرغم غناها لتعجزر 
عن توفير هذه الحياة الهينة لكم » وان 
أولدرس بحب على|ناتعلمه هو انألقى 
بكم بعيدا الى وطنكم »4 أن كتبكم لم 
نفدنى فى قليل أو كثير » ولكن أعمالكم 
هى التى علمتنى ماكنت أحهله ؛ لقد 
عر فتئى من هو صدبعى ومن هو 
عدوى » ولسوف تندمون على تلقينكم 
لى هذا الدرس النافع » وأن كل اذلال 
تحملته وكل اهانة تعرضت لها 
سيجعلنى اذكر هذا الدرس ولا انسياه 
أبد الدهر ؛ أذ هو راسخ فى نفسى 
ومحفور على صفحات قلبى »© وأنتم 
يامن تر فضون الآن السماح لى بمجرد 
العيش معكم يحب أن تعلموا أن 
حياتكم متوقفة على » وعندما استغل 
المواد الخسامة التى أملكها اصلحتى 
وليس لمصلحتكم خبرونى. بربكم كيف 
تتمكنوأ من الحياة ؟ ) . 
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تلتقى فى (( مونروفيا )) عاصمة 
لبواونا قن عه الأيام عدة وفود نشسكل 
العا فى القجاوة ومتسكلانها 2 
ورغبيتها الصادقة فى اسم تخلاص 
حقوقها المغتصبة 2 وفى تحقيق عدالة 
انسانة ثامة .. 

ولببويا الس ذولة عسيحية .: 
فمساحتها على الساحل الغربى للقارة 
لا تتعدى ٠٠+ر١١١‏ كيلو متر مربع. 
كما أن سسمكانها يقدرون بملبونى 
تبممة وجو فق كانه قن تسبي ليا 
الجا" منماقة 007 يتنازعها غدة أمراء 
محليين . لآن تاريخها الحقيقى يبدأ فى 
السسابع من 1 يناير عام ١855‏ 

تنا ومجلت البيبنا ينه 
ا 5 الأراضى 
ومدى صلاحيتها لاستيطان الاقفر بقين 
الذين يعيشون فى أمريكا , والذين 
رغبت السلطات هناك فى التخلص 
منهم بعد أن ألغيت تحارة الرقيق ,2 
وأصبحوا يريدون مباشرة الحياة 
الحرة الكريمة هناك . 


ومن هنا فقد قامت جمعية تسمى 


1 


(( جمعبة الاستعمار الامرربكية )) منادية 
بعدم مساواة السود بالبيض »: 
وبالرغبة فى ترحيلهم نهائيا عن البلاد 
الى موطن أجدادهم ,2 وقد اسستجاب 
الساسة هناك لهذه الفكرة .ء وقامت 
بعثة الى أفريقية فاكتشفت هذا المكان 
ونحايلت على شراء هذه الدولة 
الضخمة من الامراء المحليين بما لا يزيد 
صورة هدايا بسيطة » وساذجة لهؤلاء 
الامراء المحلبين فى البلاد . 

وبمقتضى هذا الاتفاق 'ندفق كثير 
من الافريقيين الذين يعيشون فى 
الولا يا تالمتحدة الامريكية . مسثوطنين 
فى أول أمرهم على طول الساحل ٠‏ ثم 
حيل اشتد ضغط الوافدين توغلوا فى 
الداخحل حيث المستنقعات الراكدة , 
وغابات « المانجروف » و « السافانا » 
وآلاف الاميال المغطاة بالادغال » ولكن 
طاقة الانسان الحبارة استطاعت أن 
نغير وجه الحياة هناك ,2 وأن تحعلها 
صالحة للسكنى ٠‏ ولكثير من آألوان 


الزراعة , والصناعة . 


وقد أخذت هةه اللبلاد شكلها 
النهائى كدولة حرة فى يونيو 
عام 51 بعد أن تمردت على نظام 
الكومنولث الامريكى الذى كانت 
قوية استطاعت أن تضع دستروزا 
للبلاد » وأن تنادى فى 5١1‏ يوليو 
عام ١451/‏ بقيام جمهورية ليبيريا 
المستقلة . وقد احتفل فى 5١6‏ يوليو 
الماضى هناك بالذ كرى الثانية عشرة 
لتأسيسها . ولقد أحدثاعلاناستقلالها 
فى هذا الوقت المبكر أثرا طيبأ فى 
نفوس سكان الدول الافريقية 
المجاورة . فقد بدأوا يحسون بأنفسهم 
ويتحسسون قيودهم فى غيظ وألم , 
وبمدون عيبو نهم الى هذا الملد الذى 
كان كجزيرة حرة وسط بحر كبير 
من المستعمرات البريطانية '؛ 
والفرنسية ٠.‏ 

والبلاد تتشكل من عنصرين أولهنا 
هذا العنصر الافريقى القادم من أمريكا 
الذى سسمى أصله أنفسهم . 
بالليبيريين الامريكبين . وهم يسكنون 
فى الاما كن لدف + وبنتشر ببنهم 
التعليي » وتسند اليهم أكثر الوظائف 
الهامة فى الدولة . ويعبين رئيس 
الجمهورية دائما من احدى هذه الاسر 
المسكاة" تاسئرة :ل( تنا يمان )1 أما المناطق 
البعيدة فتضم أهل البلاد الاصليين , 
وهم ينتمون فى حقيقة أمرهم الى ثلاث 
مجموعات لغوية حمى الماندى علصهاز 
وكوا 24د . ووسنت بانئو عوع7؟ 


وتشسكل هذه القبائل التى 
لا تقوم بعمل حاسسم فى ادارة الدولة 
تسعين فى المانة من مجموع السكان , 
وهى تحنئفظ فى داخلها بالتشكيلات 
القبلية » وبالخضوع لزعيم ينصب 
مدى الحياة؛ ولا يح قلاحد عزلهة سوى 
رئيس الجمهورية 2٠.‏ 

وليبيريا تعتبرمتخلفة الآ ناقتصاديا 
فى الحزام الساحلى مزارع ضخمة 
تمتلكها فئة من الرأسسماليين هناك 
نجد أن البقية من الناس تجاهد فى 
أولالامر لتخليص الارض من الاحراش 
الاستوائية التى تندشر بكنرة انم تعمل 
من جديد لاستنبات الموز ٠‏ والدرة » 
والكاسافا ء, والبن . والمطلاط , 
وأشجار الزيت 1 

وقد عثر فى أثناء الحرب العالمية 
النانية ع كميات كبيرة من رواسدب 
الحديد الخام بالقرب من « مونروفيا » 
معنن عدي نكن ماع الو 
وامتصاصها لكشر من الابدى العاملة . 

والى حانب هذا الفقر الاقتصادى 
فى الجاتيين الزراعى : والصناعى نجد 
أن مقدرات الملاد فى أيدى الشركات 
الاحنبية . وخاصةالشر كا تّالامريكية »: 
فاذا علمنا أن المطاطظ يكون ١‏ فى 
المائة من صسصادرات السلاد . هالتنا 
الحقيقفة التى تقول ان شركة 
« فايرستون » تملك جميع مزارع 
المطاط هناك تقريبا . فمزارع هذه 
الشركة تغطى هناك مساحة قدرها م/؟ 
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وم 


ألف هكتار . بينما لا يمتلك أصحاب 
اللاد الا سبعة آلاف هكتار فقط . 


ت هماه الشركة الى 


يبلغ خيشة ملايين دولار ٠‏ فى مقابل 
اتتتتخلال الشركة لعموالى. + + نه 
هكتار من الارض ٠»‏ وبعض التسهيلات 
الاخرى ٠.‏ 

والشركة الى جانب هذا تملك أكثر 
من ثلث الطرق العامة هناك » وترتبط 
سنك « موثروفيا » الذى يملك حق 
اصدار الاوراق المالية فى ليبيريا ٠.‏ والى 
جانب هذه الشركة الضلخمة التى 
تقتصد موارد البلاد توجد بعض 
الشركات الاخرى الصغيرة كشركة 
« سينورى »© التابعة لالمانيا الغربية , 
والتى تقوم سياستها على اسستغلال 


2 . 
0 


. 


.فالشكلتان الرتبسيتان الآن فى 
لببيريا هما : ظ 


أولا : نحكم رآس المال الاجلبى ب 


وخاصة الامريكى مب فى اقتصادبات 
البلاد واستئزاف خيرانها » وامتصاص 
مواردها بعبدا عن سكان البلاد 


الأصليين . . ! ' 


ثانا : هصله الفحوة الكبيرة بن 
من أهل البلاد > وبين 
الافربقيين الوافدين من أمربكا والذين 
يملكون مصير البلاهة ب على 
وبضعون أنفسهم وبلادهم فى خدمة 
المصالح الاجنبية هذا ء ولكن الوعى 
الحديد فى القارة 2 والنظر فى حل 
المنشسكلات الافريقية حلا <ماعيا . 
يستطيع أن بخدم «القضية الاؤر بقية)) 
العادلة فى هه البلاد 5 
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للأستاذ بهجت ابراهيم دسوقى 

يكن اناكان انح تسد الزفان 
وساك العصر والاوان »م اله 
يسمى ( فمياكا ( تعبيله قبيلة 
(( مبوم )) . وكان المعبد الذي يعيش 
فبه الاله فى حبل « تحنها ) قرب 
مدينة (( غغوتدرى )) . ومما بزعم أنه فى 
هذا الحبل غابات وفى الغابات غار. كبير 
وفى داخل الغار بحر كبير وفى البحر 
مركب نحاسى به بوق »: وبجانب باب 
الغار توجد صومعة الكاهن » وهذا 
الكاهن هو الذى يحكم البلادت ويسمونه 
بلغتهم « بلكا )) . وهذه الصومعة 
وذلكالغار لا يصلهما الا (يلكا)) وحده 
وأتباعه من الكهان يقفون بجوار الغار 


وحينما يحبن موعد زيارة (( يلكا )) 
للاله فانه يخلع ملابسه كاملة عند 
دخوله الغار , ومما يزعم أنأتباع الاله 
(فمباكا)) من الآلهة الآخرين بحضرون 
الى (( بلكا )) ملابس أخرى يليسها ء ثم 


يركب الكاهن المركب ويصحبه الآلهة 
ويمسك الكاهن المجداف مم الآلهة , 
ويسيرون داخل البحر مسافات كبيرة 
قن الظلام ٠‏ وتوجد داخل هذا البحر 
قبة من النور » فاذا اقترب المركب 
منها يننادى الكاهن بأعلى صوتة 
(( غاغوين )) أى ( يا الهى ) . وفى ههذه 
الأثناء يرتفع دخان من أعلى القبة 
ويغشى هذا الدخان الكاهن , فاذا كان 
الكاهن سسبىء النية فان هذا الدخان 
بعر ووز كان فيه الئنة “تين 
له الاله ( فمباكا ) جالسا على كرسى 
من الذهب » يقول له (اجبجى كوامى)) 
أى 'نعال يا عبدى . ثم يقول (( ويمى 
مهبا )) أى اسألنى أعطك . ثم يبدأ 
الاله باخباره بما حدث لشعه وبما 
سسيحدث له . ويخيره عن أحوال 
الزراعة وهل ستحدث محاعة أولا 2 
وبعد ذلك يأمره باحضار فتأة بكر 
يعينها له الاله ليرميها الكاهن فى نهر 
(( وينا ) وببيت الكاهن فى هذه 
المنطقة ثلاثة أيام . وفى هذه الاثناء 
يقوم الأهالى بعمل كثير منالخمور من 
الذرة الشامية » وذلك ف العاصمة + 
وبدعون الناس من كل مكان ٠.‏ واذا 
أراد أحد الاهالى أن ستفسير عن آمر له 
فانه بسأل الكاهن قبل ذهابه ليسال 
له الآلةا ع قتي الأهالن الخمن ند 
شهر قبل ذهاب الكاهن و بعد رجوعه . 
ويضربون الطبول ويرقصون عل 
نغماتها . ومن الآلات الموسيقية التى 
يضربون عليها نوع يسمى ( جا )) 


يض 


وينفخون فى الأبواق . ويلبس الكهنة 
لماسا من خبوظ الشجر ويرقصون , 
ومكان رقص الكهنة لا يحضره النساء , 
لانهم يزعمون أن هذا الرقص اذا رأته 
المرأة فانها تموت فى الحال . 
ويرقص النساء فى القرية رقصا 


مرتفع وينشدون أناشيد تعبر عن 
ايمانهموعقيدتهم وولائهوللاله (فمباكا) 
والكاهن ( بلكا ) ويرقص الكهنة 
التابعون للكاهن الاكير ب وهم حكام 
جميع المناطق . حول هذا الحبل الذى 
كان بداخله الكاهن الاكبر + وفى 
رجوع الكاهن ,. حينما يصل الى باب 
الغار فانه يخلم الملايس التى ألبسه 
اياها الآلهة , ويرتدى ملاسسه التى 
. كان قد خلعهنا فى بدء رحلته > ثم 
يحمله الكهنة فى محمل مغلق لا يراه 
ألحد الا الكهنة . ويعودون به الى 
منزله ويضعونه فى محرابه ‏ ثم يدخل 
عليه الكهنة متفردين ليخبرهم (بلكا)) 
بما نحدثه به الله (( قمباكا )» ولا براه 
الكهنة ولكن يسمعون صوته 'فقط , 
فيخبرهم بما حدث فى قبائلهم وبما 
سيحدث لهم » ومنْ هم أعداؤّهم ومن 
هم أحبابهم , ويذبح الشسعب ذبائح 
كثيرة بهذه المناسبية من أجل الاله 
(« فمباكا )» , 


(( قمباكا ») رسولا من قبله يصبيح ليلا 
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ويصرخ . وهذا دليل على صدق كلام 
الكاهن ( بلكا )» وعلى أن الاله فمباكا 
راض عنه . وفى صباح همده الليلة التى 
حضر فيها الرس ول يظهر الكاهن 
(( بلكا )) للكهنة ,» ويهنئونه ويسجدون 
له ثم يأمر باحضار الفتاة البكر التى 
أمر باحضارها ليفى يما طلب منه 
نم يزينونها 2 ويلتمس الأهالى منها 
البركة ويقدمون لها التهانى . لاختيار 
الاله لها » ثم يرمونبها فى نهر (اوينا» 
ثم يظهر الكاهن (( بلكا )) للاهالى بعد 
شهرواحدءو يحضرونلبار كتهو نهنئته ٠‏ 
ومن يسعد برؤية الكاهن ١‏ بلكا » انم 
بعود لبلاده فان الناس بلتمسون منه 
لسع كه لانه رأى مرضى الاله “ثم 
بحضر الاهالى حوالى مائة فتاة بكر عن 
بنات الكهنة ويقدمونهن هدية للكامن 
(( بلكا )) كجوار له . وللكاهن (( بلكا )) 
ما يقرب من ألفين من النساء ٠‏ ويوجد 
سيلتنه شحرة اذا أراد أن بجتمع 
بنسائه فاته بيلمس عذه الشحرة بحزء 
من جسمه فتعطيه القدرة على أن بجتمع 
بما يقرب من عشرين امرأة 2 وهناه 
الشحرة تسمى ( حفى ) . ويقال ان 
بعض هذه الاشجار ما زال موجودا 
عند قبيلة ( هيوم )) وكذلك بعض هذه 
التقاليد . ْ 

وتوحجد هذه القبيلة الآن فى 
« غوغلدرى ) وفى ( مرى ) 
و«نى تبانى)» و ( اننحر )) و ((كونشا)) 
و١(‏ سميا ) . 


القارة الأفريقية . فسه نقام المرأسيم 4 
ويرهب كل من يخرج على التقالد 
المذوارنة للقسيلة . أو التجماعات السررية. 
كما يتصلانصالا وفيقا بالقوىالروحية 
والأسرار النى تنطوى علمها القارة . 


وزيادة على هذا فقد. أصيح لونا 
من ألوان الفن الذى بعطى صورة 
واضحة لنفسية الفنان الافريقى 
الأصدل . وطبيعة الحياة » والظروف 
الاجتماعية من حواه . 


على آنه قد تحول ف الأيام الأخيرة 
الى (( ساعة تجارية )» تلقى رواجا فى 
كل بلاد العالم . وبدات فى الوقتنفسه 
كل الحهات ا)وثمة: بالفذون نهنم به » 
وتقفيمه » ونستخرج من خلالهالدلالات 
النفسية والاحتماعية العميقة , ٠‏ 


ومن هنا بدأ بدخل المنازل بسجوار 
الأعمال الكسرة للفنانين العالميين . 


وحن هنا نقدم بدورنا عدة ألوآان 
من هذه الأقنعة من أكثر من مكان فى 


أذر نشية . 
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للأستاذ : عبد الواحد ابراشيم 


يلعب الزنوج دورا أنحابيا فعالا فى 
مختلف محالات الحياةالأمر بكية»)وليس 
ثمة شك فى أنهم قد أسهموا.وما زالوا 
محيووة كن عدقل النشباك لسري 
بحهود فنية موفقة »؛ ساعدت ‏ كما 
سترى فيما بعد ب على تطوير الحركة 
المسرحية بتغذيتها بالموئوعات 
الحديدة النن اتفسسيرة' الكتات الزنوج 


ولفد ظهرت من بينالزنوج مجموعة 
يه مان الكتاب الدراميين الذدن 
قدموأ لأمسرح الامزكئ طائف كه مسر 
الروائع الفنية حظيت بتقدس النقاد 
واعحاب الجماهير 4 وعر سس . عضهأ قُّ 
برودوى ألتى تعتبر مركز الاشسعاع 
امبر حي 86 الولايات ال 0 4 
وسلقتصر هنا على بعض هؤلاء الكتاب 
من انتاجهم ٠‏ 

فكارلاند اندريسون :الذىتوفى عام 
يعتبر أولز نجىكتب اوناجديدا 
من الدرأما الرائعة مسر م البرودوى © 
وهذا الكاتب كان يعمل قبل أن يشتغل 


بالتأليف المسرحى خادما فىاحد فنادق 
سأن فرالسسيسسكو »ولم تكن مسير حياته 
التى يكتبها الا نسحيلا صادقا لواقع 
عاش فيه ؛ وتحربةعملية مر بها »)وقد 
حرص ممرع اتووقوي سيار 133786 
قصته المسسماة « المظاهر ) وهى دراما 
نستعر ص فى دقة وعمق حياأة سدم 
الفنادق ,2 بكل ما فيها من المواقف 
الانسانية الحساسة . وقد لقيت هذه 
المسرحية اعحايا من الحمهور »؛ حتى 
أن عرضها على مسرح برودوى قاد 
اسكس: كلااثة أسناتيع كاملةعام 3:20 
تلمأعيد عرضها مرة نانية خمسةأشهر 
عام 1555 على المسترح تعنيه . 

ووالاس تبرمان : كانبقصة ممتازء 
وبعتبر ثائى زنجى بعد أندريسبون 
قدم له البرودوى مسرحية تاجحة 
استمر عرفهافترة لا بأس بها »6 وقد 
اشترك تيرمان مع أحد الكتاب البيض 
فى وضع مسرحية ندور <ول مغلاهر 
الحياة التى بعيشسها العالم . 

وفرانك ويلسون : هو واحد من 
عييافة الشليو: الرتوع: اللين واوا 
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الى كتابة المسرحيات : وقدم مسرح 
الأميرة فى برودوى عام ١558‏ روايته 
«( موسى الودبع » ولكن عرضها لم 
سنتمر طويلا © وعاد ويلسون مرة 
ثانية الى التمثيل حيث اشترك فى 
بعض المسرحيات ممثلا ناجحا على 
مسارح برودوى ٠‏ 

وهول جونسون : هو مطربز نجى, 
كان بعمل مديرا لأحدى جحوقات 
النشدين » وكتب للمسرح نوعا مسن 
الدوانييا ‏ االسسفتية العنينة ودين 
« الارتعاشة الصغفيرة » التى نحجحت 
نجاحا منقطع النظير حتى أنها عرضت 
1 همرة على مسسارح برودوى عام 
٠‏ وكان جوشسسون قد كون 
حوقته- الموسيقية عام 5550| ) 
وظلت ممذه الحوقة تلعب الموسيقى 
الرتسمة التون تصاحيت التستين 6 
كثير من المسرحيات الكوميدية التى 
قدمها البرودوى . 

يد د عبد 

وتأتى بعد ذلك مدرسة الكتاب 
المرسين الزنو السضني يكين الس 
اخذوا يعرضرن ما تصاريم البرودوى 
طائفة من التمثيليات ذات الطابعالذى 
سين الخعديائفي الذاتيية اطالفس: 
الجنس الأسود , وأهم هؤلاء الكاتب : 

ميخائيل : وكان هذا الكاتب بشغل 
أولاوظيفة مدير آدارة التر فيهن.ب.س 
للتليفز يون وقدم ثلاثرواياتمن شوامخ 
المسرحيات العالمية »؛ شاهدها رواد 
م ا د 
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الجماهيرعلىاختلا ف ميو لهم وأذواقهم؛ 
وحصل على منحة قدرها ...ره 
دولار » قدمتها له الكو حنهايم » تقديرأ 
له على رواباته الابداعية التى تقدمبها 
فى العام الماضى . وقد انتهى ميخائيل 
ألخيرا معن كتابة ثلاث مسر حيات 
جديدة تصور أحداها حول حياة 
النيرات ولبهقء 

دوين بير : وهو بشعل وظيفةرنيس 
ادارة التمثبل فى جامعة لعلها هاقارد 
وقام بتأليفأربع مسرحيات من النوع 
الادول :4 كا كم ددر در حيينات 
الشرضحني"الجريفات "داق الفصسن 
الواحد . وقدممسرحالجامعة مجموعة 
من انتاجه الفنى . وآخر مسرحية 
كتلسها هذا الدرامى هى « ما وراء 
الأسطورة » . 

حورج نورفورد : وبعمل مخرحا 
فى شركة ن.ب.س للتليفزيون وقد 
استمر !2 عاما يول ف للمسرح »ويكتب 
الروابات التمثيلية ؛ الا أن البرودوى 
لم بقدم واحدة منها » بالرغم من أن 
مسرح الجايلد قد اشترى منه حق 
تقديم روايته الشهيرة « زعيمالآسرة» 
.ولهذا الكاتب مسرحية تعشر أحدث 
مأ كتب.وهى « فلنقل آمين ع . 

وليم برانس : درس وليم فن كتابة 
المسرحية فى جامعة الشمال الغربى ؛ 
وله طائفة من المسرحيات الناححة »© 
أهمها « ميدالية من أحل والى » 
١‏ ؛ و «غلطة نيلة» 1١1514‏ »وقد 
كام ببواتص الغيرا ناهد قروو انه ل اقة 


من الزهور لأودمو » وهى روابةتعتمد 
على القصة التىكتبها «بيتر أبرهامز) 
أجد كتاب القصة ق حنوب أفريقية. 


بل حون : 6 ممثلظهر كثيرا على 
كفبة المرح لمكن الووا ناكاليانة: 
ذلك ق عاق اليه الدرابن ده 
مسرحيات أشهرها ١‏ الماركيز بين 
الأعشاب الطوللة » وتعتشر هذه 
القصة باكورة انتاحه الفنى ٠‏ وقد 
اشتراها منه مسرح الجايلد لاخراجها 
وتقديمها . 

اليس تشسبادرس : 
تخصصت فى كتابة الرواية ألفكاهية) 


وهى كاتبة 


وقد وافق مسرح جايلد على عرض 
مسرحيتين لها , هما : « الذهب عن 
طريق الأشسجار ) وقد عرضت عام 
؟55»ء وقصة( تشوريش فى الذهن»: 
عرضت عام ١568‏ © وأحدث مسر حية 
لمان لل ليام يجو الونن: 4+ 
تيودور وآرد : له مسرحية يعنوان 
( قصدا نن0 ) وقد عرضت هذه 
الرواية على مسر ح جايلد فىبرودوىعام 
17 »؛ وتحكى هذه الدراما قصة 
عبيد تحرروأ » واسستقر بهم المقسام 
فى احدى الجزر الواقعة على شاطىء 
جورجيا »؛ وقد درس وارد فن كتابة 
المسر حية وحصل على لقب الزمالة 
من مؤتمر المسرح الدولى » وقدمت 
جماعة كتاب المسرح الزنوج عامة5| 
قصته المعروفة « الضبابة البيضاء » . 
لانجسةون هايس : عرضت مسارح 


البرودوى خسن روابيات ناجحة من 
أعماله » ونالت مسرحيته « الولد 
الملون ) اعجاب عشاق المسرم 2 حتى 
أن البرودوى استحجابة لرغسات 
الجماهير » ظل يعرضها مدة عام كامل») 
ثم أستمر عرضها بعد ذلك مدة ثمانية 
أشهر متواصلة على المسارح الأمريكية 
الأخرى » وله روابات ناجحة » أخرى 
منها « المنثشسد » »© «المتقلون 4 ه 
« جزيرة المتاعب » © « الحواحز » . 

تشاراز سابرى : اشترك هنذا 
الكاتئب مع حوير جونسون ‏ وهو 
أحد الثر ميان البيضص فى كتابة 
مسر حية «(مدام 'اتر سسون» وعر ضت 
هذه الرواية على مسارح البرودوى 
عام 15 ٠.‏ وسابرى هذا زنحى فئان») 
ولد فى مقاطعة كينتوكى ؛ وكان بعمل 
قبل انيشستغل بالتأليف المسرحى 7 . 
رأقصا فى فرقة كاترين ولهايم . 

رينشارد رايت : أول زنجى بكتب 
القصة التى تحظى برواج » قل أن 
بحوزه كاتب أبيض من عمالقة الأدب 
الممسرحى فى العصر الحديث ©» ولقد 
اشترك مع بول جرين فى كتابة روابة 
«الولد المواطى») قدمها مسير مجبر ودوى) 
وقام بدور اللطولة فيها « لندالى » 
واستمر عرضها ١م‏ بوما متواصلة ٠‏ 
وريتشارد لا يحب التحربة ؛ وقد قال 
مرة « اننى لأشعر بأننى فى منزلى 
عندما أكون فى المسرح ») . 

لويس بيترسون:: صاحب قصة 
« خطوة العملاق » الشهليرة وهو 


ه: 


صديق حميم لألان باتون » أحد كتاب 
جنوب افريقية القصصيين البارزين » 
وقد عرضت روابته « خطوة العملاق» 
على مسرح برودوى »كما عرض ثلاث 
مرات على مسارح نيوبورك © وتعقوم 
ف لبوق الكن :ناخر ا حها هلان الغيافية » 
حيث تلعب فيها ! جوهنى ناش » 
المغنية المعروفة دور البطولة ٠‏ وقصة 
ا خطن8 العملاق: 6 تتكبار ل تكبياة 
شاب صغير يعيش فىمدينة نيوانجاند 
كنا فق ننبيينة التبهوو العتصرف 
الذى يفرضه عليه المجتمع الأبيض 
الذى بحيط به : 


 #»# + 


وبعد , فهذا عرض سريع لمجموعة 
من كتاب المسرح الز نوج الذدين فرضوا 
أنفسهم على المسرح الأمريكى يكفاءتهم 
الفنية »واقلامهمالمبدعة الخلاقةؤْ مجتمع 
انين حازية نيه الاتمكان اخاه ىق 
الانسانية » لا لقىء اقثرفه سوى أن 
طبيعة البيثة التى ولك فيها قد لونت 
جلده وبشرته بلون غير أبيض ٠‏ 

وكان تود3نا أن نتناول كل كاتس على 
حدة . وأن ندرس شخصيته الفئية , 
وانتاجه الأدبى والمسرحى فى ضوء 
المقابيسس العلمية “والمناهجا امو ضوعية»؛ 
لكى نحدد دوره الفعال ق هينأآن 
التطور الفنى للحركة المسرحية فى 
افرها وكا وكين كنا تلد 
الكاتبة الزنحية . 


اك 


لورينى هاتزيرى : الذى بشهد 
موسلم 4 فى برودوى أاحدى 
روائعها الشامخة » وهى قصتها 


( زبيية العنب فى ضوء الشمسن » 


فخلال تاريخ مسيرح برودوى الطويل 
لم ينجح من المسرحيات التى وضعها 
كتاب من الزنوج نجاحا كاملا سوى 
عدد قليل منها » ولكن ليس ثمة شك 
فى ان الموسوالمسرحى فى برودوىعام 
يي كنك ندا خط زا لان 
أول عمل خلاق مبدع تقوم به فتاة 
زنئحية عاى مسسارح برودوى فقط ؛بل 
لأن مسرحية « لورينى هانزبيرى » 
« زسية العنب فى ضسوء الشمسن » 
فس الجلض «المفالى “ل "تارف لبرت 
الأمريكى » وهذه المسرحية بجانب 
ما تمتاز به من روح التسسلية ألر فيعة) 
وقوة حبكتها الفنية »2 وملاءمتها 
أوضوعها فهى مسرحية تمثل الأبعاد 
لسطلى كن رامق واد 
فالممثل الذى قامبدور البطولة فيها هو 


(( سيدنى بويتئر )): وهو فنان زنجى 
فاك لمان لوا رنه و اذه ار كان 
مخرمجم هذه الروايه هو َ لويد 
ولدوا فى شيكاغو . 


واعد لاقتهذهالمسرحية استحسانا 
واعجابا كبيرين أثناء عرضها فى ولايات 
ليوهافن »4 وكون ؛ وفيلادلفيا 


وشيكافو © قبل عرضها على مسارح 
البرودوى : وذلك لأنها من الروايات 
الدرافية الى تمتاننبالحرار ‏ والحماسن 
واثارة العواطف لحية الزنوج الذين 
بعيشون فالقطاعالجنوبي من شيكاغو؛ 
وهى البيئة التى ترعرعت فيها المؤلفة 
ومجحات بعقها اول قوواتها الذهدة + 
واهد صيت « هانئزبيرى ») فى هذه 
امسرحية كثيرا من مشامرها العاطفية 
التى كانت تحسنى بها حيال مشكلات 
الرلقس الوق عدون ف المسبدو.: 
والذين كافحون من أجل بقالهم 
ووجود يي ى محم السبوود0ارجل 
الأبيض » لقد ملأت هذه الموضوعات 
كل ذرة فى كيان الزنحية المثقفةالواية 


لمناراك كما رقو لعفي بقل اه 


حماعة محدوده العدد من كتاب 
المسرحيات الزنوج », الذدين عرض 
انتاجهم عاى مسسارح البرودوى من 
فبل . ومما بجدر ذكره وملاحظته 
هنا : أن مارح البرودوى لم 
تدوف ىق ندر ما تسل الحر ب المالية 
الثانية مسرحيات كتبها الزنوبم سوى 
خمسس. منها فقط »6 ولم يكن لواحدة 
منها أثر يذكر » اللهم الا مسرحية 
« خطوة العملاق » التى كتمها « اوسس 
بيتريس » وكسب منها دخلا مرضيا 
الغاية عندما أنتجتها سنتوديوهات 
السينما . و « هانز بيرى » واحدة من 
اعظم لقان المسرح الزنجى 2 كسيبت 
شهرة عظيمة لكتابتها الدرامية 
المسرح الفنى . وهانزبيرى التى تبلغ 


من العمر خمسة وعشرين عاما ؛والتى 
تلقت تعليمها العالى فى جامعة 
ديسكونسين تعتبر واحدة من جمامة 
الدراميين الزنوجالذينكسبوا مهارتهم 
الفنية عن طريق الدراسة والعمل 
المتواصل فى مسارم الحامعة © 
ومسارح الجالية الزنجية ٠.‏ 

وبعد أن انتقلت « هائزبيرى » إلى 
مديئة نيو بورك عام 6 #وتروحت 
بمؤلف الأغانى « رويرت نمروفا » 
كتبت أربع مسر حيات » كانت على حد 
قولها ٠‏ تمرينا عمليا لها على تأليف 
المسرحية »“قبل أن سستقيم لها 
الأمر فى كتاية مسرحية تتناول فيها 
حيأة الزنوج المعاصرين بصورة كاملة ) 
وكان رأيها دائما هو أن معظم كتاب 
اللنوانا من يكن قل الى ! تماقا ف 
تناولهم الشخصيات الزئجية فى كل 
بعك من أنتعاد حيرواتهم ٠‏ وكانت 
« هانزبيرى ») تشعر بأن من واجب 
كتاب المسرحيات الزنوج أن يصححوا 
هذا التشويه التقليدى » لحياة الزنوج 
وشخصياتهم »؛ الذى سار عليه المسر بح 
الأمريكى فترة طويلة من الزمن ) 
وأن بصوروا االزنوج تصويرا كريما 
أمينا وموضوعيا باعتبارهم لساذح 
انسائية كاملة )؛ وأن بواجهوا المشكلات 
المعقدهة التى ولدتها نغمة عنصررية 
الأبيض والأسود » بروح ايجابية قوبة؛ 
حتى سستطيعوا أن يحافظوا عبلى 
انسانيتهم فىمثل هذا المجتمعالمضطرب 
الصاخب الذى تختل فيه مقساييس 


لا 


القيم إلفاضلة . أما وقد استطاعت هذه 
الكاتية هى ومعاصروها من الزنوج أن 
نقدموا على. مسارح البزودوى مثل 
هذه النماذج المتكاملة بصغة متواصلة» 
فإنهم ذلك بكوئون قد نححوأ فنعلا 
فى أن دفتحؤا أمام المكافحين من كتاب 
المسرح الزنوج. قلعة حصينه ظلت 
حوبأ لى الخمسبين عاما هدفا عز مثالة. 


وما العرو ف أنمسرح («برودوى)) 
لم بعرض آبة سرحية كتبها درامى 
زنجي اكثر من عام ؛ بل أن العرض 
الذى ا عأما كاملا هو فقط 
سر « الولد الملون » للكاتب 
الز نجي الشهير « لاتحستون 8 ( 
بالرغم من أن السجلات والحقائق 
أن جمهور البرودوى اللماح قد 0 
اعجابه الكديد 0 
تسعة' من الزئوج » من ذوى المواهب 
الخلانة والطاقات الفية التسكرة 
بالوعمى والادرآك الناضج ٠‏ وبالرغم من 
أن هناك طائفة من كتاب المسسرحالز نوج 


ماد 


الن مأ 3 من ا 


لم يظهر انتاجهم بعد على مارح 
البرودوى ؛ الا أنهم قد ألفوأ عددا من 
المسرحيات التى تبرنز مأ عندهم من 
مهارة أصياةه 24 وحساسسية مرهفة ) 
وفهم صادق لكل المشكلات الفنية 
البعارزين مسن نيبن هو لاء )0 حورج 
الجديدة «فلنقل آمين») شهرة عريضة 
جعات بعض المخبرحين بفكرون فى 
تقدرمها على الشاششية البيضاء ٠.‏ 


ونجاح قصة ( زبيبة العنب فى' 
وه 00 عا ى مسار حالبرودوى 
شكير التضارا ساحقنا 
للجيشس.ى الكتاب الزنوج الذين ظلوا 
يكافحون زمنا طويلا » كى بخترقوا 
حدود العالم الأبيض ٠.‏ وعثندما بزول 
عذا الحاحز الظالم على بد «هانزبيرى» 
سيخرج من وراثه ومن خلفه عباقرة 
الابداعيين من طوائف الزنوج . 


'“” « وسنقدم بعضي المشاهد الرائعةمنمسرحية «هانزبيرى» التى ستوقف 


ال رد بهم ف كل ألوان ا ١‏ وكل 


والحمق زالانسائية ل 
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انتسامة مرحة مشرقة تلقيها والدة أسسرةيانجر « كلاوديا ميكفيل ) على هصدية ميد 
الميلاد » وهى تنظر ١لى‏ البطاقة النى وصائها من ابنها والترلى ( سيدني بويتر ) بيئما 
وقفت زوجنله رث ( روى ديك ) وولده تراقيسلى ( جلاين تورمان ) واختسه برنيفسا 
( ديانا ساندس ) يتطلعون اليها ., وسرعانما تحولت هذه اللحظة السعيدة الى لحظة 
المأساة وذلك عندما عرفوا أن والترلى قداضاع ملغ ...ر.١‏ دولار من تركة والده , 


ضياع هذا المبلغ 


ويعلم ١‏ والترلى ) بقصة 


ويعود ١‏ والترلى )) الى منزله مخوورا » 
يقف على مائدة المطشخ يلقى خطابا طويلا . عددما يخيره صديقه ( اونىي ) باخنلفاء الشرياك 
ويعتمر هذا المشهد من أقوى مظاهر المسرحية الثالثت » وهنا بحن جلونه » ويتحول الى,. 
"لها . وأشدها علفا . مخلوق فاقد العقل وااوعى . 


3 3 
020 8 5 23 
اي ه20 لحك 


ا 


ا 


0111 
0 0 


1 


ْ مؤلفة قصة ( زسة العنب فى ضوع الشمس )) 


96م 


1 ف 


«لورين هانزبيرى ) وهى تسمع الى النقدالذى بوجه الى بعض !<زاء مسرحيثها 2 وقد 
ىق فضمكثك ( درق )) أن يقوم رحل أبيض داخراج روايتها و عملت حق الأخراج لاوبد ربنلشاردز 
الذى يعتبر أول زئجى يخرج رواية سرح برودوى » وققد. قالت هانزسرى ( أن البيض, 
لا يعرفون ا فيه الكفاية عن حياة الزنوخ حتى يقوموا بتقديمها » . ظ 


4 
ع م 
٠‏ 


ويرتمى «دالئرى)) الابن بين ذراعى زوجته 
حيث بحدد العزاء عندها » فهى النى تنعودت 
دائما أن تنسمعه عبار ات التشجيع والدزم لأنها 
هى الوحيدة التى تفهم سر غضبه وثورته , 


واننهار الأم مسز بالجر عندها تكتشف أن 
ابئها قد أضاع هذا المبلغ الكبر الذى "انتعقد 
عليه الآمال من مال زوجها المتوفى , 


تناقش بطل الرواية «سيدنى بويثر)» فيالشخصيةالتي ' 
يقوم بها فى المسرحية » ومما يجدر ذكره أنهذه الدراما ليس فيها من شخصيات المثلين البيض 

' سدوى رجحل واحد بلعب دور الوسيط المقارى الذى يطلب من أسرة « يانجر )) أن تبيع مئز لها ' 
الجديد . 


١ 
«هانزبيرى) المؤلفة أثناء الاستراحة‎ ' 


ان 


[ ا الللنيا 
ل[ تيلا 
وو جهو 


قكرة الكون 


شغلت فكرة الكون الافريقيين من 


قديم . فقبائل « الدوجون ») تعتقد 


أن الاله فصصم رمى فى الفضاء كرات 
من الطين فتنائرت فى الفضاء عل 
ش كل نجوم ٠‏ وكذلك رمى بكرتين 
نتطت ياو بن تغلف الاولى داثرة من 


دائرة من التحاس الابيض ٠.‏ وانهما 
قد استقرتا فى الفضاء.شمسا وقمرا. 
أما الكرة الأخيرة فقد 'نحولت الى 


« الأرض »6 , ودحاها من الشمال 


الى الحنوب فى صورة أنثى 2٠‏ 
كما يعتقدون أن أجدادهم كانوا 
يسكنون السماء ؛ وبيتناولون أنواعا 


ولكنهم افتقدوها فى بيوم من الايام 


فقناول:النان منور.حنون: 30 الفونيق 6 
المحرمة واضطرا الى الفرار من السماء 


اه 


الجابي +الاعسقن و واتعلقت. :اذا تسن 


ص 


ارقي و كان تعس ذا يي عا 2 
الأرض ٠‏ 

أما قباثل « السامبارا » فترى أن 
الكون كان فى. أول آمره فراغا ضخما 
يتحرك أتلقائيا حول محورين دائريين 
فى انجأه عكسى . وأنه قد انطلقت من 
هذ الفراغ طاقة هائلة تكون عنها 
العقل ,. وأن قوة الذبذبة هى السبب 
فى وجود العالم .. 


أو نواس 

تعدت شخصية الحسن بن هانيء 
المعروف ا نواس حدود اللغة 
العر دببة ال اللغفة السواحلية الى 
تنتشر فى شرق وبعض جنوب افريقية 
عن طريق الرواية على لسان العرب 
الذين وفدوا على هصذه الملاد ٠‏ فهو 
الزنجباريين باسم 
(«(كييو تواسى , و يئواسى , وباتواسى ٠‏ 
وأبا نواسى » وهم يلبسونه شخصية 
الآأرنب لذكاثه 2 ودقة ححمه .. على أن 
مقطع «كى) فى الكلمة «كيبو نواسى» ‏ 
'نصغير لكلمة الشاعر فى اللغة 
السواحلية لأنهم يتخنلو نه نحيل الجسم 
بالغ الذكاء . ١‏ 


يعرف عند 


يعكس شع الزنوج فى أمريكا 
القاق والضياع الذى يفرضه ضغط 
الحياة هناك على نفوسهم 2 وهذه 
التفرقة العنصرية الحادة التى تفرض 


عليهم ألوانا قاسسية من العيشش ومن 
الشعراء الذين يعكس شعرهم الواقع 
الاجتماعى المرير هناك . المساعر 
تون يعو سوق انون قرا 
(( كم أنا مجهد من بناء المدنية للآخرين 
- فليتداعى الكوخ القديم على بقاياه 
ولنمتلىء ملابس السيض بالتراب والوحل 
ولتهوى كئيسة المعمدان الى فعوة سحيقة 
أى أهلى ٠.‏ 
القوا باطفالكم الى الثهر 
فلقد رزقتنا المدنية بالكثر منهم 


بوكر واشنجتون 

يعتز الافريقيون بهذا الرجل الذى 
ينتمى اليهم أشد الاعتزاز فقد عاش 
فى الفترة دين ١5١5 , ١86٠‏ ووضعمع 
منهجا تربويا يتفق وقدراتالافر يقيين 
موضحا فيه أن الطفل الاسود فى أى 
انداضي اللتجالي اال 0ه 
واستعداده عن الطفل الأبيض » وأن 
« التمييز العقلى » شرافة لا نثيست 
أمام التجربة العلمية كالتفرقة 
اعيضر 

وقد وضع فى منهجه أملا للأجيال 
: القادمة من الافر بقيين »2 وأن الغد 
سيكون لهم ؛, وأنه يجب ألا تعوقهسم 
عن تقدمهم الاجتماعى قسوة الحياة , 
وقسوة الظروف عليهم . 
' كما نادى بعملية الامتزاج الكاملة 
دين و العقق 6 6 اجسمى : 


الأسنود 0 . 


مشكلة الأرض 

لخ يقف الاستعمار عند حد وضع 
يده على الطاقات الصناعية الموجودة 
في القارة » وانماأ وضع بده كذلك على 
« الارضص » خاصة فى تلك البلاد 
التى تصسالهعلسكنى الاوز فين 
وللاستعمار طرق ثيرةءفى عملية 
الاغتصاب هذه . 

فياك انون السلطة القضائية 
الاجنبية الذى صدر عام ٠‏ والذى 
بخول الدولة المعتدية حقا مطلقا فى 
تملك ما نشساء. 
# وهناك « مكتب الأراضى ) الذى 


بحق له الاستيلاء على مأ يشاء من ٠.‏ 


الأرض كأراضى المناجم أو المزارع دون 
تعو بض » وهناك عملية المصادرة 
باسم قوانين الدفاع الحربى ٠‏ 

وقد يلجأ البريطانيون الى بعض 
الحجم القانونية . فيستأجرون هذه 
الأراضى بمبالغ زحميدة » ولمدة طويلة ٠.‏ 
أما طريقة الفرنسيين فى عملية 
الاستيلاء فتقوم على عملية الافغتصاب 
المماشر دون العمل بما تأخذ به اتنجلترا 
نفسها من هلم الحجج التى تراها 
واهة . 

ولعل أقسى أنواع النهب هذه هى 
اجلاء الاهالى عن الاماكن الخصبة 
وتسليمها الى الاوربيين . كما حدث 
من اجلاء قبيائل « الكيكويو » عن 
الاراضى المرتفعة فى كينيا وتسليمها 
للأوربيين ٠‏ 


؟'ه 


ىف 


وهكذا نرى أن هذه المشكلة من 
أعقد المشكلات فى افريقية وأله يجب 
أن العود الأرض الى أصحا بها ٠‏ 


مسسخرية 

عند النظر فى أمور تنجانيقا أمام 
لجنة الوصاية التابعة لهيئة الاعم 
المتحصطلة فى مابو عام ١555‏ قال 
« كريشستا منون » إن الشسعوب 
الافريقية تعيش فى ظروف اجتماعية 
قاسية . ولاضرب مثلا لذلك . فالطفل 
الافريقى بتكلف تعليية فى العام 
ثمانية جنيهات وخمسة وعشرين قرشي 
“فى الوقت الذى يكلف قيه الطفل 
الآبيض ما يزيد على ؟؟؟ جنيها فى 
نفس المرحلة . فهل نفهم من هذا أن 
قدرات الطفل الأوروبى من الضعف 
بحيث تحتاج الى مجهود يعادل أربعين 
مرة ما يتطلبه تعليم الطفل الافريقى ؟ 
بان 
من البيانات التى خدمت القضية 
الافريقية هذ الييان الذى أعده 
«رو.ى . ب دوبوا » وقد وجه الى 
الدول الاستعمارية ,2 وثيناه الاتحاد 
الافريقى الذى عقد فى مانشستر 
بانجلترا عام ١945‏ وقد جاء فيه 
« ان أعضاء المؤتمر الاقريقى الخامس 
يعتنقون السلام وهل يمكنهم غير ذلك 
'وأبناء القارة الافريقية قد أصبحوا 
ضحانا للقسوة , والظلم ع والعبودية 


عدة قرون ٠.‏ 


هه 


ولكنا صممنا على أن نكون أحرارا م 
فنحن نطالب بحقنا فى التعليم وحفنا 
فى احيرا عل بتري اجسماعي 
رفيع , وحقنا فى التعبير بحرية عن ٠‏ 
أفكارنا ء وسادثناء وعواطفقنا , 
وحقنا فى خلق وابداع صور الجمال:. 
فاذا حرمنا من كل ذلك كان علينا أن.. 
نموت لنحيا . 

نحن نطالب ليلادنا بالحكم الذاتى, 
وبالاستقلال ٠‏ 

نحن لا نشعر بالخجل من أننا 
احتملنا الظلم وصبرنا عليه زمنا طويلا 
فنحن على استعداد للتضحية والكفاح 
من جديد لتصحيعح ماقمنا به من أخطاء 
ولكننا لسنا على استعداد لان نساق, 
بعد اليوم فتكون أداة للقيام بأحقر 
الاغمال زأدناها. فترقد تقر نا 
وحهلناء أرستتقراطية كاذبة , 
واستعمارا “بغرضيا ٠.‏ ظ 

نحن ضد احتكار رءوس الاعمال , 
وضد حكم الثروة الخاصة , والصتاعه. 
الخاصة من أجل الربم فقط . 

نحن نرحب بالديمقراطية 
الاقتصادية . فهى الديمقراطية الحقيقة 
الواحدة . 

ومن هنافسوف نشسكو » وللتمس ,2 
ونتهم ٠.‏ حتى إبرى العالم حقيقة الحياة. 
التى نحياها ٠‏ ومن أجل رفع مسستوانا' 
سوف نقفا جميعا'جبهة واحدة , 
ونطرق كل الطرق التي توصلنا الى. 


حقنا ) . 
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احخصاشيات 

١‏ تمسر قر شيا اول الدول العن 
تضع يدها على مساحات ضخمة فى 
أفريقية ٠.‏ فهى. تضع يدها على مساحة 
تبلغ ١٠5٠اركاكاءرة‏ ميلا مربعأً. 
قسمكنتها +*٠ثرلاةتارةة‏ تنسسمةء: 
. وسياستها تقوم على عملية 
ال فهى 'نضع فى سسرياستها 

تحويل الافريقيين على مرور الزمن ١‏ 
فر نسييل ٠‏ 

؟ ‏ تنأتي انجلترا بعد فر نسا . فهى 
89ره5ءر؟ صملا مربعا تس كنها 
5553526 سمة + وسساستها 
تقوم على الاستتنزاف ء والتمسلك 
سقائها أطول مدة ممكنة . 

* ل تحتل الكونغو من أفر بقبة 
شباعة تبلغ .٠ر955‏ هيل مربع 
ويسكنه اثنا عشر مليون نسمة ,2 
و تقوم سياستها على مقأومة التذمى 
باتاحة بعض رمن الاقنتصادبة 
للسكان . 


ات وتملك: النو قال عساعة جر 1 


٠زم‏ /ا/ا ميل مر بع توه كدنا 


وعد وين 12 وسباسستها قربيبة من 


8 أما أسبانا فتملك مساحة 
قدرها ٠٠‏ ار ة ١١‏ ميل هر بع تسشكتها 
٠٠د٠رة‏ 5ر١‏ سدمة وسنتاستها قائمة 
. على اغتصابي حقوق الأهالى . 


ع6 


اليل 
الفراعنة العظام المسمى « نيلوس ») . 
وقد أعجب اليونانيون بالنئيل فأطلقوا 


أسمةه على احدى مد نهم لما شيدوا [4. 


جميكلا قام فيه النيل على هيئة شيخ عل. 


قاعدة مسوداء , وقد رمزوا. بهلكه. 
القاعدة الى الحيشة . 

وهناك اعتقاد يسمى «ليلة النقطة» 
بمعنى أن هناك نقطة سحرية تسقط. 
فى النيل فى يوم هموعود فيتسبب. 
عبها ارتفاعه . وكان القلنماء 
يهتنون بهذا اليوم ويتفرغون فيه للهو 
والمسامرة . كما تصنم النساء أقراصا 
من العجنين بعدد قتفراد الأسرة نم 


توضع على سطوح النإزل . فمن تشقق. 


بر عتمي عاج ف سادم .و امن من 
الأمراض ولا يزال لهده المعتقدات 
بقايا فى ريفنا المصرى 
الشعر الشعبى 

هن معانى هذا الشسعر مأ قاله أحد. 
السودائيين واصفا ئفسه «من يريك 
معرفتى عل حقيقتى فأنا كالبحر تدفقا 
وكرها 2 ومن يريد أن يجعلنى تابعا 
له فلن يستطيع لاننى كغصن الشوك 
لا يمكن الاقتراب منه , ومن يريد أن. 
يجاورنى فسسيرى منى لينا كلين 
النياتات بعد المطر » وهن _يستضير نى, 


بحد عنتدى الحكمة والرأىالصائس . » 


عاشت « مسن ثوماس ») هاما كاملا 
سن قبائل « البوشمان » واختلطت 
55 طوائف هذه القباثل » وحاسست 
خلال مشنكك ان كالافاري 0 ثلاث 
تذ كن هي 
517 متهاو أن تقرس تقاليد هذا 
57 وعاداتة وطبائعسهة دراسة 
واشرة اغل “الطنيسية 000 
توهاس : ان القالب الاجتماعى الذى 
صف انيه افاي البوشنيان. تنكم 
" مبتعلة عزائل اهنها الحااحة الل 
الطعام والماء » فحيث توجد الآبار التى 
يروون منهبا ظمِأهم 2 ويعثرون 
جماعتهم وتستقر أحسوالهم الى فترة 
ل لي له 
ويفتقدون الماء قلا يجدوئه ويصبحون 
فى صراع مع الوث م يظهر ب ححيتئة 
07 الذق. يققق بعلن القبيلة وقائدها 
ا ا المسمومة ٠‏ وفى 
شحاعة البدوى الحر يتقدم الصغفوفب 
لمتقسد الجماعة من هجوم اللماأ 
والمسغبة ٠‏ ا 


2000000 ارو 0 لح 


»الفارة الافرنهم 


10 كك 0 


د سك 


فصل الى فصل قتحدثنا عن الاساطير 
والخرافات التقليسدية التى عبرت 
الاجيال والقرون وما الت تحتفظ 
تتسينيا وقنضها من آقراد البوشمات 
وتروق ليا كنت آنا سبيةا الثياد 
الاسطورى لا يزال يوجه قبسائل 
البوشمان فى مختلف عجالات حياتهم 
وتقص متنا معن اناس قمسة 
ييا خلاصعتها 2 أن تتمعب» 
البوشيات ته ران مسب اليا 
ل ا ل" 
الموتى تتيخل منيكنها فى هذه السحب ٠‏ 
وأفراد العائل لكي تولك في السب 
الشمالية والغربية يولدون بدون 
« ركبة » ولذلك فانهم يظلوزالى الابد 
فى شكل عمودى كما هو الحال فى 
قبائل الدنكا. . 

كما يعتقدون بأن خسوف القمر 
نين اه مليية تقوو يريا الأسورت + 
القمر . فالأسود فى نظر الافريقى من 
لتساك لها اإخساس كوف مستوق 
الالجونانت الاندا ون بالمداطق والعيهات. 
5 بجعل الأسد قادر! 
على العثور على طريقه الذى يصل به 


1 


5-5 


الى احدى مناطق الصحراء حيث ,يكون 
قد أخفى احدى بيضات النعام فىرمالها 

ان كل عبارة سجلتها الكاتبة تحمل 
فى مضمونها دلالة واضحة على أصالتها 
ومقدرتها فى احادة تدورين أدب 
الرحصلات . ولنسمعها وهى ترسم 
بألفاظ شعرية موسيقية صورة 
الصحراء فكأنها تقدم ديكورات ملونة 
0 ظ 

# 

كان اللبل قد بدا يرخى غلالات 
العتمة الباهنة 2,2 وكانت الشمس 
لا تزال ترسل خيوطها الواهنة 
الصفراء المتلالئة عل القلواث الممتدة 
الى أبعد من السراب ٠‏ وبدت الصحراء 
كجبل شاهق ملتهب » ثم غربت 
الشمس تماما فتركت آثارا من لونها 
البرتقالى فى تلك الثيران اكتناثرة أمام 
خيام سكان المسحراء وقد النتف 


بعضهى حولها برجونها الدفء ويطهون : 


على حرارتها لحوم الصيد التى 
اقتلصوها ,. 

ل لسوت الكائي دلج فى كن 
من فصول مؤلفها حساسية الفنان 
وظلال الصوز الكلامية الملوئة ٠‏ 

( مشى الرجل الافريقى 'من تحت 


كتلة الخة لخشب المحترقة ,2 وقد 'نطاس 


جزء منها فتدلى فى فروع شجرة أخرى 
وتناثر الرماد الأآبيضص هنا وهناك » 
وفجأة أقبل ضوء. الفحر, فأجك يلمع 


و5 


من خلال هذا الرماد , تماما كما يلمع 
الضوء من خلال حركة احتكاك قطع 
الثتلوج بعضها ببعض » ٠.‏ 
أمريكيون من أصل أفريقى_: 

قامت جماعة من الأمريكين الذين 
ينحدرون من أصل أفريقى بتأسيس, 
جمعية تهدف الى دراسة الاوضاع, 
العامة والعمل على تحسين مستوى 
أفريقية ثقافيا وفكريا , وتحديد الدو 
الذى يجب أن تسهم به هصذده القارة 
الكيرة فى حضارة كل من أورنا 
وأمريكا . 

وقد أطلق المؤسسون على هذم 
المنظمة اسم ( الجمعبية الامريكية. 
للثقافة الافريقية )» وتعتبر هذه الجمعية 
احدى فروع المؤمسسسة الدولية 
للدراسات الاقريقية التى تأسسله 
في باريس عام ١551/‏ . 


ومن المتوقع أن تبعث هذه الجمعية 
بوفد يمثلها فى حضور جلسات. 
الجمعية الدولية كما أن هذه الجمعية 
الامريكية الافريقية تضم فى مرحلة 
التنفيذ مشروع اصدار عدد من محلة 
« أفريقية المعاصرة0» التى أنشساها 
«(اليون ديوب)) فى باريس عام /19151 
والتى يتولى صو وبعض العتساصر 
الافر يقيسة المثقفة الإاشراف عليها 
واصدارها بص فة منتظمة 2 وهى 
تعالج كثيرا من المشكلات التى تواجه 
أفر يقيا المعاصرة » و توضح للرأى العام 


العالمى حقيقة الاوضاع والقضابا 
الافريقية ٠‏ 

ولاشك فى أن عددا كبيرا من 
الز نوج الامر يكيين الذين اشتهردا 
بامتيازهم و تفوقهم فى مخثلف مجالات 
الفنون والادب والتاريخ والعلوم 
الاحتماعية » لا شك فى أن هذه 
العناصر الطيببة ستسهم بجهودها 
الفعالة فى تزويد هذا العدد بالكثير 
من الابحاث والموضوعات القيمة . 

والمعروف أنهذه الجمعية الامريكية 
قد اتنسع نشاطها فى الولايات المتحدة 
بصورة واضحة حتىانها قد استطاعت 
لها أهميتها للمركز 
الثتقافى الافريقى الذى أقيم فى 
)0 بر و كلين » , وكان لهذه المساعدات 

تر ١‏ “كيان "فين مضاعفة نشاط هنذأ 


ارك 
تكتف هذه الجمعية دما تقو 

0 النشاط ا 
أيضأ بوضع بر نأمج ثقافى شامل 
بهدف الى تقديى سلسلة من الابحاث 
التى تتناوق ا بطر بقة علمسة 
تأثير الفكر الافريقى 
على مختلف مظاهر الحضارة الغربية , 
وذلك لتقوية عوامل التبادل والصلات 
بل العلماء والباحثئين من الافريقيين 
والامريكيين ٠.‏ 3 

وتعمل على انجاح فكرة المهرجان 
الدولى للثقافة الافريقية , كما أن 
دورها فى الترحيب بكل افريقى, يصل 
الى الولابات المتحدة أمر 'لا إيكاد سر 


فما من افريقى يزور آمريكا شواء أكان 
من العلمساء أم .من رجال: الاعبال 


أن تقدم مسباعدات 


مدروسة مدىن, 


الا وتستقبله هذه الجمعية وتقدم له 
ككل التسهيلات الذي الست بط ا عدم عل 
تحقبق الهدف الذى حاء من أجله 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم. 
مؤسسى هده الجمعية من الامريكيين, 
الافريقيين يشغلون مناصب هامة فى 
المجتمع الامريكى ويقومون بدور فعال 
فى شتى حقول النشاط الثقافى 
يعمل أستادا لكر سى التاريخ الافريقى 
فى جامعة « هوارد )»), وصدكى الو 
نفسة مستتتار رابطة الطلبةالافريقسين بقيين 
فى هذه الجامعة » ومستر « ديدنج ) 
كانتب معروف ؛ والدكتور «كليمنت» 
بشغل وظيفة رئيس جامعة أطلنطا 
الخ 

وهذه الظاهرة الحديدة تدل 
وعى جدايد بدأ يظهر دين أبناء شعوب 
افريقية ا يو كد بلا ردب وححوت 
حركة البعث الافريقى التى أخذت. 
طلائعها لنت , انق( زاهر بنتظ 
هذه القارة الكبيرة . 1 


صدر.ء قرار بتعيين الشاب الغاني. 


ال( حوزيف وأددنتون (( الدذفق تبلغ من 
ونعتبر هذه أول مرة يتولى فيها 
افريقى منصيا هاما فى القصر الملكى 
البريطانى ٠‏ 
وتقول بعض الصحف الامريكية إن 
القرض من وراة تعيين :10 متسوزياك 


ليس لأانه من دول الكومنولث التى ( 


تمثل الرابطة السياسية معبريطإنيا ' 
بل لأن « المزاسث » قد قررت أن 
تزور غائة فى شهر نوفمبر القادم , 
وسيقوم جوزيف باعداد البرامج 
والتنظيمات الخاصة بهذه الزيارة ؛ 
وربما ‏ وهذا محتمل جد ى يستثقيل 
هذا الشاب الغانى من وظيفته اللجديدة 
بعد أن يؤدى دوره فى المهمة التى 
كلف نيا : 


الافر بقى لا بعادى أخاء .! 


لم يكن القرار الحكيم الذى اتخذته 
التقادات والهيثات التجارية فى مناطق 
شرق افريقية بخصوص مقاطعة بضائع 
جنوب افريقية ء لم يكن هذا القرار 
“كما وصفتهة الصحف الإحلسية 
المغرضة مظهرا من مظاهر الغيرة 
والعداوة بين افريقى وافريقى بل كان 
فى الواقع ردا عمليا قي به العناصر 
الواعية فى افريقبمسة عن استنكارها 
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وعدم رضاثها عن نظام الحكم السياسى 
الذى تطبقه حكومة جنوب افريقية . 
وأبناء شرق افريقية عندما يقومون 
بهدلا الاجراء لا بر يدون به الا افهام 
البيض المستعمرين الاين يتحكمون 
فى مقدرات منطقة الجنوب واستنزاف 
خيراته على أن الافريقى الاسود قد 
اكتمل وعيه 2 ولن يسمح بعد اليوم 
بأن يكون البقرة الحلوب التى يستدر 
الاسيضش ضرعها عندما بريد . 


ولقد تحدث هستر « بويا ) 
سكرتير عام اتحاد عمال كينيا فقال 
« إن اجتماع زعماء اتحادات زنز بار 
وكينيا وتنجانيقا وأوغنده سينعقد فى 
كامبمالا و خلال الأسابيع الأربعة 
القادمة وذلك. لكى يضع تفاصيل 
برنامج المقاطعة » كما قال أيضا « ان 
فكرة المقاطعة هذه كانت موجودة فعلا 
أثناء انعقاد مؤّتمر الشعوب الافريقية 
فى أكراء وقد حظيت هذه الفكرة 
بموافقة وفود الدول الافريقية كلها 
علبة » . 


وأذاعت حكومة « جامايكا » بأنها 
قررت فعلا مقاطعة كل البضائم التى 
تنتجها جنوب افريقية 2 كما حذت 
حدذوها أضيا اتحادات نقابات غانة 
وأعضاء الحركة الوطنية فى أوغنده . 
وأصدر المحلس العام للغرف التحارية 
فى غالنة بيبانا الى جميع الشركات 
الاعضاء يدعوهم فيه الى 'توقف طلب 
استيراد بضائع هن جنوب افريقية ٠‏ 


تجد لها مناقسا فى سوق منطقة شرق 
افر بقية » وهمعنلى هذا انهيار اقتصاد 
حنوب افريقية اذ أنها كانت تعتمد 
الى حد كبير فى تصريف منتجاتها على 
أسواق منطقة الشرق , ولبس هناك 
سلاح نحارب به أعسداء القومية 
الافريقية أخطر هن السلاح الاقتصادى 
فقد جربته كثير من الدول التى أرادت 
أن تحافظ على كرامتها الوطنية 
فنححت وانتصرت على أعداتهأ ٠‏ ولقد 
وحدت هذه 'الحركة صدى قويا فى 
مختلف مناطق افريقية » وستنجح 
هذه الحركة الاقتصادية كما نجحثت 
عل اللخركات النيناسسية فالخرية الى 
نطالب بها نحن أبتاء افريقية ليست 
فقط هى الحرية السياسية بل ان 
التحرر الاقتصادى هو أساس كل 


تحرر يهيىء لنا مستقبلا كريما زاهرا ٠‏ 


(( رجب صالحسالم » 
شباب من كل أفريقيا 


من زنربار وفد الى الاقليم الجتوبى 
شاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين 
من عمره يشغل وظيفة سكرتير عام 
تقابة البحارة فى شرق افريقية » 
وعضوية الاتحاد الدولى لعمال النقق 
وعضوية اتحاد وسط وشرق افريقية 
لعمالالنقل . ويقولالشاب الزنز بارى 
« رجب صالح سالم » ء. اثنى أقوم 
الآن بتكوين المنظمة العمالية لشمال. 
افريقية 5 كما اننى سأبذل كل ما لدى, 
من جهد لاعداد اجتماع شامل فى 
كينيا يضم كل زعماء النقسابات. 
والاتحادات التجبارية وذلك لوضمم 
أسس بر نامج مقاطعة بيضائمع جنوب. 
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وقد وجه السيد « رجب صالم 
سالم ) نداء الى جميع الممتغلين. 
بالحوكة النفاية الكولية "رق درفن 
المنظمات السيامسية يطالبهم فيله. 
بالوقوف بجانب أبثاء شرق ووسط 
افربقية فى تعفاحهم من أجل حرية 
بلادهم ٠.‏ ويقول السيد رجب صالح 


(( أن الاثر دقبين الذدن نححو١‏ في 
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وأعلن تأسدى المطاق لقرار المقاطعة 
الذى اتخذتنه دول شرق افريقية . 


و « هيشيل داماثا » نموذج 


فى توفي “ناي "فضنينا نا التسعون 
الاتررشةا نه رومن ستل قدي 
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بحر نتها الكاملة » واستقلالها الذى 


وافريقى آخر :- 


هو ١‏ ميشسيل داماتا » , مواطن 
كينى استقال أخيرا من خدمة الحكومه 
السودائثية ليكرس وقته وتثقافته 
لخدمة قضية بلاده وشعبه . انه الآن 
يمثل الاتحاد الافريقى الكينى في 
الدول العربية » ويتصل بكل الهيئات 
والمنظمات قيها ليحصل منهم على 
تأسد أبناء وطئه الذين يكافحؤن فى 


سنالة وشحاعة للقضاء على الإاستعمار 
وأعوانه 2 لا فى كينيا فحسسلب »: بل 


.ان « ميشيل دامانا » يقول اننى 
سأعمل على عشد مؤتمر صحفى فى 
بلاد شرق افريقية نناقش فيه موضوع 
المقاطعة وكيف يمكن تنفيذها بطريقة, 
دقيقة للغاية . ويقول : اننى بأسدم 
السكرتارية ابرح ا الافريقى )0 دكتور مو نجى ناحورو جحى ( 
الكينى أطالب بمقاطعة لحكومة ' جنوب ركائز النطور فى افريقيا . 
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ليبس الاصلاح السياسى فى أية. 
دولة من الدول هو الوسيلة الوحيدة 
التى تكفل رفع مستوى الشعب 
واكتمال نموه وتطلوره : بل لا بد 
وأن 'تصاحب البعث السياسى نهضات 
تشمل كل حوانب الحياة فنحن 


يا نستطيم أن نتصدور وحود جماعة + 


تتمتع بكل أسباب الحرية السياسية 
5 تتخلف فى هيدان النشساط 
الاقتصادىأو الاجتماعىمثلا » ولا شك 
فى أن ههذه الحقيقة واضحة تماما فى 
أذهانالحيل الجديدمن أبناء أفريقية . 
وقد كتب مندوي مجلة تايم الامريكية 
يقول : «عاد الى كينيا الشاب «( مونجى 
ناجو روجى » ابن أحد رجال قبائل 
الكيكيو , وقابلته على ظهر السفيئة 
النى كانت تثقله الى بلاده بعد أن قضى 
فترة تمرين طويلة فى مستشفيات 
الولايات المتحدة . ولقد قال لى مونجى 
« اننى أحس بأن أحلامى قد بدأت 
تتحول الى واقع ملموس وحقيقة 
واضحة لقد اعتزمت أن أنشىء بمحرد 
وصولى الى كينيا مستشفى يضم 
خمسين سريرا على الاقل . وسيكون 
هذا أول مستشسفى افريقى بقيمه 
ويديره افريقبون لحما ودما , ان 
أهم شىء فى كينيا الآن هو اثارة 
الافريقيينلكى يتولوا شئونهم بأنفسهم 
انهم جميعا ممتلئون رغبة واستعدادا 
ولكنهم فى حاجة الى التوجيه ؛ اننى 
متاكد بأنهم لن يساعدونى فى اقامة 


خبجنة اللمتملةى فقط 1" ين اهنم 
سسيعملون على تطويره وتوسسيعه 
والعناية به كما لو كان ابنا لهم 
جميعا » . 


ويعلق مندوب التابم على حديئ»ه 
مع الد كتور ٠‏ ناجوروجى دقوله (( أن 


'قصة الدكتور الشاب ليست الا قصة 


المطولة ألنى أخذ الأفر يون بحققونها 
في كل هجال » انها قصة العتساصر 
الحديدة التى بدأت تظهر فى مختلف 
حقول العمل من اجل الستقبل 
الأفضل شعوب هذه القارة )) 

أما كت قرو :هذا :التماي ان يدرس 
الطب .وان صل الى هذا الستوئى 
الكبير فى دراساته وابحائه » فلذلك 
قصة أشبه بالخرافة ٠‏ فقد أصصاب 
« مونجى ناجوروجى ) مرض فى قدمه 
وهو صغير وخثى والده أن بكون هذا 
المرض سسببيا فى كساح الصبرواقعادهم , 
فأدخله المستشفى الاسكتلندى فى 
كينيا وهناك عالجه أحد الأطباء 
بمهارة فائقة حتى شفاهمنهذا المرض. 
وفى حجرة العمليات كان مونجى بنظر 
دائما الى أناسيب الاختبار التى بملوّها 
الأطباء بهذه السوائلالاونة وبتعجحب 
منها » وأخيراأ كشرر أن بعرف سير هذه 
الأجهزه الغامضة بعد أن يخرج من 
المستشفى »2 وكانت هذه بداية الطريق 
الذى احتاره مونحى بعد ذلك حتى 
أصبح طبيبا ماهرا . ظ 


السياسة البريطانية فى أفريقية القائمة فى مختلف مناطق أفريقيا . ثم 


عي +* هو 5 
1 : 


هذا كتاب حدبك وضعه « الم 
آندر به كوهين » 2 وكنيت عنة التايمز 


كانت شخصية « أتندريه كوهين » 


دعى السسر اندر بهكو هين لالقاء 

من المحاضرات علىطلبة جامعة الشما 
الغربى فى الولايات المتحدة فألقى أرء 
التفصيلى والعرض الموو ضوعى صورة 


بعد الحرب تعتبر من أظهر الشخصيات ء واضحة لآفريقية فى ماضيها وحاضرها 


التىتقفعملى المسرحالافريقى السياسى 
ذلك لأنه كان بشتغفل حاكما فى أوغندا 
وظل فى هذه الوظيفة فترة طويلة من 
الزن اتاحة له ورانية كقير ميق 
المشسكلات التى تعيس فيها القارة 
السوداء ودر سعنكثب معظم الأوضاع 
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ومستقبلها » ثم أصدر هذهالمحاضرات 
فىكتابظهر حديثا بعد أنكتب «ادلاى 
ستفنسون » مقدمة رائعة له . ونظرا 
لاهمية هذا الكتاب ستقدمه ملخصا 
تلخيصا وافيا فى العدد القادم. أن ششماء 


الله . 


00 
ميد (6.1) الصاو[ 


الاسلام فى الحبشة ش 
الفسم. الثاتى ,من كنات منسترار بمنكهام 
0 وتحليل العميد .١‏ ح . عبد الفتاح ابراهيم 


الحشة » لسبشسر تريمتجهام )١(‏ أنه 


في تاريخ غير معروف جاءت موجات . 


«حامية ب قوقازية) من جنوب بلاد 
العر ب» وترجع هذه المجموعةالى نفس 
المجموعة التى مئها اكثر أهل أورويا » 
وبعتسبر المصريون فى عصر ما قبل 
الأسرات و« الجة » من سكان شرق 
السودان اليوم أحسن من بمثل هذه 
الموحات التى تعرف بأسم « كو شيت)6 
والقكرة الغ امنعهك فيا من سيدا 
الحديث اليوم » ابضاح آننا فيدراستنا 
للاسلام فى الحيشة وشرق افريقية 
متخصضطر ١‏ الننان لسو نين حسيادة 
مجموعات تنتشر فى اتجاه أققى فىهذا 
الركن من قارة افريقية » واتنفمر بين 
مجموعات أخرى من الناس فى مناطق 
الالنقاء فى اتجاه شمالى جنوبى فوق 
الهضبة الوسطى للشرق من كل رواقد 
القبل الاعظم : , حتى 'تصل الى الرافد 
الأبعد للغرب مدن رواقد نهر جوبا 
وسط أرض الصومال »© وتتقابل 


الجمامات الاسلامية زالخماعات. 


امسيحية فى الشمال والوسط © ثم 
تلتقى بالجمامات الوثنية فى الوسط 
والحنوب بين نهر « حواش ') ورافد 
« جائال دوربا ») الفرع الابعد للغرب 
لنهر حوبا »؛ ثم تسسير للغرب منالحدود 
امسا دية برق السوكال, قاحلل 
أقرب الى أن يكون عموديا »وببعد عن 
الحدؤة ما كرف هن تسيانق غيبلة : 
' وهكذا تدرك أنه لا الحدود السياسية 
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ولا الحدود الحغرافية ولا التنظييمات 
الاداوية الاقليمية كانت فواصل وقف 
عندها امتداد المعتقدات الدبنية فىهذا 
المعمب القاوة ب: 

وق أعان هده الطقات الاسلافية 
يعن ول اهل النيكة تم فى هذا عن * 
شك »؛ ولكن الغريب أنه مع قربالمراكز 
الاسلامية فى بلاد العرب » فان تفسوذ 
اهل البكة ما ارال شهكا #وارمها كان 
هذا سسب أن السيادة التى تمتعت 
بها الممالك الاسلامية من « الكو شيت» , 
مكنتها من أن توجد نوعا من الثقافة 
الفكية بكرف بدا جنات ييه 
الطوابع والاتجاهات » وفيما عدا المدن 
الساحلية حيث تشتد سواعد أهصل 
السسنة كانت مديثة هرر وحدها هى 
الع مدفتلك: #ورانا خامينا ‏ لنكانهها 
والمناطق من حولها » تبما لاتباعالناس - 
التعاليع 'المستتهة هن القرآن" الكرتيء 
ومن تعاليمى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ق تحفظ واصران » دون 
افساح لمجال الاجتهاد بين الأثمة . 

وقد تتعدد الظاهر المتحفظة هنا 
وهناك فى هذه المنطفة المستطيلة 
الوضع »© والتى تمتد لأكثر من ألف 
ومائة ميل بين ايريتريا فى الشسسمال 
والصومال وكينيا فى الجنوب »© ولكن 
مع هذأ كان برحف نقوذ « باطئى » 
حفن )ام قل زاوت مترعفة نخاضة فق 
الفرن الامج هو ننوتطر 3 التضوكة 

الأسلام والنظام القبلى : 

وفغ أن الاشلام سن تاجية السذا 


لا بشع موضع التقدير التباين القبلى 
أو سمعنى أدق القومية القليية » 
فالمسلمون أخوة ؛ والناس سواسية 
كاسنان المشط >ولكن الواقع أنالناس 
فى هذه المنطقة كلها يقدمون التبعية 
القشسلية حتى على المشاعر والارتياطات 
الدينية 4 :ومن الغادة أن تبدى الظاغن 
الانعزالية المتنافرة ‏ أن لم نسسمها 
الكراهية القومية ‏ فى المناطق التى 
بضطر الناس من عدة قبائل الى أن 
متعاملوأ معا ؛ وأن بعيشوا حنبا الى 
جنب »؛ وفى مدن المنطقة كما فى كل 
المراكز الحضرية من افريقية المسلمة 
لا يؤدى اتباع قوأعد الاسلام بالئاس 
الى وحدة الزعامة الدينية بل لا يؤدى 
الى وحدة التبعية المذهية بين مختلف 
الطوابع الثقافية » ومع أن كل الناس 
يعتبرون مسلمين .. والرغم من أنهم 
قد يرتبطون معا بسبب أو بآخر الا 
انهم لا يختلطون معا اختلاطا تمازجِيا 
فى مجتمعمتمائثل الطوابع والاتجاهات) 
فلكل مجموعة من الناس أولياؤها 
وزعجاؤها وأماكن الصسادة الخاصة بهاء 
وتعتبر مدينة هرر المثل الجيد لهذا ) 
فاق مككائها مها عدا الال ميسن 
الذين بعيشون فيها يتكونون من 
اثنى عشر ألف هررى أى من سكان 
المدينة الأصليين ؛ ومن خمسة عشر 
ألفا من الجالا » ومن ألف من الغرب ؛ 
وآألف أو أكثر من الصوماليين »ولكل 
من هو لاء اتجاهاتهم الدينية ؛ ولتجمع 
أفراد كل جمامةمنالناس فىمساحدهم 


الخاصة ليؤٌدوأ الصلاة » وراء أثمتهم » 
بل لكل من هذه الجماعات المدارس 
الخاصة بها لتحفيظ المرآن الكرم ٠.‏ 

ويختلف وضع المرأة ومكانتها فى 
هذه المحتمعات بقدر تأثرها بالطابع 
الاسلامى الأصيل © وكلما تقلغلت 
عقيدة أهل السسنة فى منطقة كلما هبط 
مستوى المرأة فيها (!!) ولكن مع هذا 
توجد بعد استثناءات » قستحق 
التقدير 4 فان مكانة المرأة بين أهل 
هرر وبين الكثيرين من « تبارتى © 
ع1 (( أعلن مان مكانتها فين 
جنافات: كسيرة اصرق فى الغبالم 
الانتلاتى * وقد نغاء فى تترين اندم 
كتبه فى القرنالتاسععثسر ضابطمصرى 
اسمة مجدمد مذتار )١(‏ : « ان كل أهل 
هرر عدا اميرها لا يبنون بأكثر من 
زوجة واحدة » والطلاق غير معروف 
ون اجات كل سناد الديسة 
فضليات وعلى حجانب كبير منالعفة». 

المظاهر الاسلامية فى الكنطقة : 

علي أن المظهر الاسلامى فى بعض 
لمناطق يتضح فى الموظفين الرسميين» 
كالقضاة والوعاظ والطلاب الذين 
درسوا الدين فى هرر وجيها ومسدن 
الساحل »؛ والذين تلقوا العلمىالقاهرة 
أو الححاز » وكل هؤلاء عندما عادوا 
انشأوا مدارس لتحفيظ القرآن »وكان. 


)1١(‏ راجم « ملاحظات على مديرية «رر» 
إصدار لة الحمعية الخنرافية ( الحديوية ) عن 


ىه ك5" لس بن" ؟ 
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أهرٌ لاء كما كانللأسر التئيرجع أفرادها 
بأصولهم الى العرب والى المهاجرين 
الذين نزلوا الببلاد من اليمن ومن 
غيرها من البلاد الاسلامية المجاورة ... 
الأثر الأكبر فى تقوية الذين الاسلامى؛ 
وفى اسستخدام رجال الدين الدذين 
بعر فقون أبناءهم بأمور الدين ٠‏ 

و ١لالشسيخ)‏ أو «الفقير)) كلمةعادبة 
فق التيفال شن اللاة نوق الصومال 
بقولون لم ( الوداد » » وى هرم وبين 
التجالا بعرفون رحال الدين بكلمة 
( الكبير » »وكل هذه الكلمات تعنى 
مبيكا ءاعدا هو آلرجلالذىبتولىتعليم 
الصغار القرآن »© والعادة أن ال .حل 
بمتلك قطعة أرض يزرعها له طلابه 
الذين يعرفهم بأمور الدين ٠‏ 

ولكن هنا بتضصح الطابع الوتنئ 
للحياة قبل الاسلام » فأن هذا الفقيه» 
الفقم »؛ الوداد #الكبير #بمارس السبحر 
وبستخدم الأدعية والأحجبة لشفاء 
المرضى © وللاتصال بأرواحج السلف 
المسالح من القديسسين والأوليساء 

وطبيعى أنه كان تالمدن مركز الحياة 
الاسلامية الملنظمة »© وفى المدن توجد 
المساحد ؛ أما فى القرى فيعئ الأهلون 
مناطق من الأرض فىظلال الأشسسجار 
لاقامة الصلاة » وفى حنوب الحصتسة 
عندما لا بعمل الرجال' فىالحقول فانهم 
لجتمعون فى منتصف التهار لأذاع 
الصلاة » فاذا ما انتهوا من صلاتهم 
تجمعوا فى حلقات لضع ( القات ) 
والتيية بالأورات: 1/1 


+ /ا 


ومن الصعب أن نعر ف الى أىمدى 
بصوم الناس رمضان »؛ والرجالالدين 
ل نون قم :متاظقاقافية تابدية 
لا بصومون فى الغالبية » والقليلون هم 
الذين بذهيون الى مكة للحج: » ولكن 
أوائكالذين ينولو زعملا دينيا »وبخاصة ' 
الذين بتولون تدريس ألدين يذهبون 
دائما الى مكة ( يحجون المي تالحرام) 
لأن هذا الحج يزيد مكا نتهم ٠‏ ظ 

وبحضر الناسى صلا ةالعيد صبيحة 
اليوم الأول للعيد أالكير ععيد التضحية» 
وبعد سماع خطية الامام بعودونالى 
دورهم لذبح الضحابا من الخزاف »© 
و دفر قو نالجزءالاكبر منهاعلىالفقراء»وى 
عيد الفطر وفى العيد الأضبحى ب رتدى 
المسلمون الثياب الحجديدة ؛ ويزورون 
قبور الأسلاف وأضرحة الأولياء » 
وومون بزيارة الأهلين »© أما الذين 
بنخرطون فى سلك بالطرق المتصوفة » 
فيحضرون حلقات الذكر التى تمتد 
طوال أيامالعيد 4وفى أديس أبأبا (كانوا) 
بنظمون سباقا للفروسية لثلائة أيام 
فى سهل ( قيليوها)٠‏ 

والقوانين الاسلامية » التى تنظمها 
الشريعة هى الأصل والمرجع ف المسائل 


للتقاليد القسليةو للعر ف نفوذهما القوى 
بين الأهلين » وتسستئد كل الفوآنين 
الوضعية التى تضعها الحكومات والتى 
هى هن مخلفات حكم الغرب الى 
الكرزيية .وان الفقاليك: 


ومن ثمة كان من الضرورى أن 
بنتظم الناس فىعقد المذاهب الاسلامية 
المختلفة » ولكن الناس فى هذه المنطقة 
اجمالا شبعون ثلاثة مذاهب فقط هى: 
مذهب الشافعى ©» مذهب مالك »6 
ومذهب الحنفية .. » فالجالا » وأهل 
الصومال شافعيو المذهب ») وهم 
الكثرة فى الحبشة والقلة فى ابريتريا» 
وحل أهل ابريتربا وبخاصة بي عآمر 
مالكيو المذهب ©» سسب أن علماءهم 
جاذا اعباذ من .شرق الينودات 6 آنا 
سكان المنطقة المساحلةالبحر الأحمر ؛ 
ومنطقة هرر فحنفيو المذهب » كما 
.وجد بعض الزيدية من أتباع الامام 
زيد بين اليمنيين ٠.‏ 

طرق اأنصوفة ٠.‏ 

ركذا بدن تلزنا يه ان طرق 
المتصوفة المرحلة الثانية “بعد التقسيه 
للمذاهب الاسلامية .. 

على أن الفكرة وواء:ظرق:التضيوفة 
على ما يقول تريمنجهام ‏ أن الموّمن 
الذى برغب أن تكون له صلة بالله جل 
شأنه يحتاج الى توجيه شخص له 
سابق صلة بالله » وتكون الله مسحانه 
وتغاان :كك خنتعةة النر 6:35 ون ثهة 
يستطيع أن يكون وسسيطا بينالله وبين 
مريدى الطريقة » وتنتقل البركة مسن 
منشىء الطريقة الى ابنه بالوراثة ) 
سير التقال البركة 6وتتابوالريانية 
على نظام التوارث أبا عن جد » وابنا 
قو أقاة ‏ "' 

. على أنه مع تطور هذه الطرق 0 


انتشارها فى قارة افر بقية بينالشعوب 
اللدائية الثقافية مرتأهدافها وروحها 
بمرحلة تالية من مراحل الانتقال ) 
لتتمشى مع العقلية الفجة البدائية 
للأهلين » ولم بعد الأمر يتطلب أى 
مطالب خاصة قبل الانضمام للطربقة) 
وكل ما يحتاجه الفرد هو أن يحفظ 
اصول الطريق 4 وأن يقسسم يمي نالولاء 
للشيخ » ولم تعد حاجة للقيام بطقوس 
خاصة ؛ ولا أداء صلوات معينة © ولا 
صيام آيام محددة »© وكانت حلقات 
الذكر تعقد وتؤٌّدى لأهداف نفسسية 


فى الناريخ لطرق المتصوفة : 

تقول صاحب كتاب « مسساألك 
الأبصار » الذى جمع الحقائق ع نطرق 
اللتصوفة فى شرقى افريقية (1881 ب 
بم*”( ميلادية ) «اندلم تكن الممالك 
الاسلامية السبع فى حتئوب الحبشة 
مدرسة وحدة ولا خانقاه ولا رباط 
ولازاوية ؛ وأن « القادرية » هى أول 
رق التصونة الول بها ان الستلاد 
مهاجرو أليمن وحضرموت » وانتشرت 
فى مصوع وزيلع ومقديشو » ومن ثمة 
وطدت أقدامهافى المدن الساحلية ١ان‏ 
الذى جاء بها الى هرر من الأشراف 
أسمة عند الله العيدروس الذى مات 
فى عدن سنة 5.5 لهجرة سيد الخلق 
| من ميلاد عيسى عليه السملام». 

ولم تعرف البلاد طريقة أخرى من 
لوق التصموقة كفن القون الفي اسع 
عشر ٠.‏ 
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مظاهر خاصة للاسلام فى الحشة 
وشرفى افريقية :. 

لقد قطع تريمنجهام من كتابه ستا 
وأربعين بعد المائتين من الصفحات ...؛ 
واكننا نصل معه فى الحديث لنقفأمام 
النضيول الا ة :الى عدف قافن 
« المزارات » فيما أسماه ( عسانة 
الأدنسييق) )نى (الحع الوموازالسسه 
حسين فى جوبا ) للجنوب الشرقىمن 
حبل أبى القاسم عندملتقى مناطق 
( بالى ) و (اوجادين) وللجنوبالغربى 
من منطقة هرر وعلى مسافة مائتى 
ميل للجنوب الغربى من مدينة هرر 
تعسبها » ثم « صور السناوك الدينى» 
أو “تففتى اذق : الأوضاع- الث لرحال 
الدين فى المجتمع الذى يعيشون فيه 
وتأثر هذه الأوضاع بالطابع الوثنى 
الذى كان للأهلين أصلا © ثبعا لللحياة 
التى عاشوها قبل أن يتحولو! مسن 
الوثئية الى الأسلام .6 

والحديث هنا يتطلب منى دقة 2 
لم يكن تريمنجهام ملزما بها » ولم يكن 
على ما يبدو يفكر فيها » وهو يندفع 
فى الحديث والوصف تبعا لموقفه هو 
من الاسلام والسلمين ٠.‏ 

وهنا نجد أنفسنا فى الواقع نواجه 
صورة مكررة مألوفة » صورة زيارة 
توق السسلفله الفتالة :ومن :ضور 
قد تختلف النظرة البها ,: ولو حاولنا 
أن تنوك الفاجينة الأضاية وو اهنا 

وقد لا يكون من حقى هنا وأنا 
أعرض حديث تريمنجهام ان أعقب 


ب 


أو أعلق باكثر مما يحتاجه العرض . 
وتريملجهام نفسسه يقول أن المسملم 
دق أاد لاه لله » ولكن هو لاع 
( القديسين ) الأولياء أناس قد تقربوا 
الى الله فى حياتهم الدنيوبة » والىهنا 
لا غبار علىما يقوله تريمنئجهام ٠‏ ولكنه 
بخرج من هذأ ليعول أ نالناس يعتقدون 
أن هؤلاء الأولياء بعد الموت يقومون 
بدور الحلقة » الصلة »© بين الله وبين 
العاام المادى»وانهؤلاء الأولياء بعيشون 
فى المكان الذئ توفوا به » كما يزورون 
المناطق التىألفوها »و يظهر ون للمر بدين 
فى أحلامهم » ومع أن المتحفظين منأهل 
السنة فى شرق افريقية يتجئبون 
الشرك » الا أن الغالبية تؤمن بو ةهوٌ لاء 
الآأولياء ») ويعتبرونهم موردأ منموارد . 
البركة التى يعملون للحصول عليها . 
' وفى شرق افريقية كمانى أى مكان 
آخر من العالم الاسلامى من النادر أن 
ولد هؤلاء الأولياء فى الأماكن التىتوجد 
فيها قبورهم »© لقد جاءوا كلهم من بلاد ‏ 
بعندة 4ن كلهن قن قالوا انهم مق تسبل 
الرسول عليه السسلام » وقد اشتهروا 


/ جميعا بالتقوى وكلهم حصلوا على 


قسشط كير من علم الدين ؛وكلهم كانوا 


على أتم أهبة لاظهار الخوارق بما لهم 


من قوة » وقد كان لكل هذا أثره ثى 
النأس الذين عاشوأ بينهم سسواء فى 
القرى أو فى السسهول » او فى المدن 2 
أو فى الصحراء 2 فالصورة واحدة , 
كانوا تقومون بالتعليم وأمامة الصلاة» 
ويشصكون ارقي وكرارق الطب 


وبمدحون الركة » فلما ماتوا كون 
اولادهم أسرات مقدسة © فلقد ورثوا 
البركة واستثمروها واستغفلوا اعتقاد 
اناق يوا 3 

وقد أقام المريدون للأولياء المزارات 
الكثيرة التى تلمع جدرانها البيضاء فى 
السهول الواسعة التى تحيط بها » أو 
تددو مشعة بالضوء اذا ما كانت فوق 
قمم الحبال » وى داخل كل من هذه 
الزارات تحذ قبن :الول الضالح مع 
آباث من القرآن الكريمى فوق القبر 
وعلى الجدار الخارحى »© كما نجد فى 
داخل الضر بح بعض آثار الشسسيح 
ومنتهانف دس الفرراق > و كعات الأ ور اذ 


ولزيارة الضريح غرضان : الزيارة 
تشريفا للشيخ »© والزيارة التماسا 
أعاوقة وتطلا ابر كته 

وتنتشر المزارات والأضرحة فالمدن 
الساحلية وفى هرر حيث وطد الاسلام 
أقدامه منذ بعيد » وأشهر أولياء هرر 
الأمير نور دن اأجاهد »؛ منقذ المديئة 
بعد انهبيار جيوش الامام أحمد , 
ولزيارتة عيد كبير بجىء فى شهر رديع 
الاول الذى يسميهة أهل هرر « ثادى 
مولود » 

وبتتابع الحديث فيما لا حاجة لناأ 
به من أحاديث الأضرحة واللذور 
والهبات وما بثاله منها حارس الضريح؛ 
ونا يخرح. الاتباع «ولار بدرن. .© “وهئ 
صور ليست من الدين »© ولكن كتاب 


الفرئجة التى يتحدثون عنها بخلطون 
بينها وبين الدين © على نحو معيب 
أو مريب قل ما شلئت © فليسن 
من السهل الميسور أن نتسب حسين 
اليه لكل :ترد 

مظهر التقاليد القدبمة قبل الاسلام: 

والذى لا شك فيه أن «الكوشسيت» 
من سكان تلك المنطقة »اولك الذين 
دورمن [لاشية الع البة تم 
الى الاسلام » بل لعلهم يكوئون فى عصر 
سابق للمسيحية علىمابقولتريمنجهام 
قد تحولوأ لى الموسوية كانوا فىالبداية 
من الوثنيين ٠‏ ئ 

وكانت أهم الملظاهر الدينية عئد 
« الحالا » هى « ودجا » أى اجتماع 
الآسرة أو الجماعة للصلاة )وبصحب 
هذه الصلاة الجماعية حفل يؤكل فيه 
الخيز أو الحنطة المحروشة » وتحتسى 
القهوة أو الشراب المنقوع ©» كما قد 
بضحى بشاة احتفالا لهذا الجمع »فلما 
جاء الاسلام بقى الجالا يؤدون صلاة 
الجماعة ؛ ولا بزالون بقولون لصلاة 
العشاء « ودحا ») . 


فا أن تنود الطووقيع النارقة 
للاسلام أكثر وضوحا فى الواقع بين 
الجمامات التى تعمل فى الزراعة »والتى 
ترتبطك حياتها بزرع الأرض والقاء 
البذور وحصد المحصول ؛ ومن ثمة 
بقيت بينهم التقاليد الوثنية القديمة 
لأعياد اليوع الأول للعمل فىزراعةالارض 
واليوم الأول لجمع المحصول؛والتقاليد 
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بعد بحسي يو سيبيج جا يروو ساس مبويي ١‏ مبب ‏ لوبيي جد اووس ميو حي مب مساب بمعيويس يج لسعو ويد جا 


تهدف هذه اأحلة ألى : 
يا نتينة لومي افر االاقريئن: 
؟ ب التعارف بين الافريقيين فى 
مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية ٠‏ 
التى تهم كل أفريقى فى مجاله الحيوى 
ولا “اهو كيبن الحق ف : ظ 
١‏ الحصول على المجلة بانتظام + 
وكذلك المطمسوعات التي نص درها ْ 
المجلة بين وقت وآخر بثمن مخفض. ]| 
؟- الافادة من خدمة لجنةالاتصال 
بالمجلة بقدر الامكان . 


ا اا ا ا سا ا ٠ةء.‏ © 

يه ترحب « مجلة نمهضة, ٠‏ ىاه 5 
ل مهب 0 زنهمة 
للم ليل ا ل اه س أاه.هتة وي ر 
هب ليس من الضرورى أن تكون جإه اساي سس يل 


ا فى هذه المجلة افون ة الأو 55 9" 


ترسل المراسلات باسم , 
السيدرئي ستحرير مجلةنهضةا فريقية 
ه شارغ أحمد حشمت ‏ الزمالك 
. بالعاهرهة 
تليفون المحلة ,/ه75.م/ 
الاقليم المصرى 
بالجحمهورية العربية المتحدة 
قرسل قيمة الاشتراك فى المحلة الى 
دار أخبار اليوم للتوزيع . 
لا شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا : 
محر والسودان .؟ قرشا 
من العدد ؟ قروش 


تؤكد فرنسا انها ستفجر قنبلتها 
آلذرية فى الصحراء الكرى الاقريقية * 
وهذا الى حادب كونه اعتداء صارخا 
على حياة الملايين فى هذه القارة . فانه 
فى الوقت نفسه يعتبرتدميرا لثروة هن 
دى القارة أن تلنتفع بها . ففى (تندو)) 


تم تحدبد مكان منحم للحديد سوف 
تستخرج منه عدةمليارات منالاطنان؛ 
وفى « هوجار )) تم الحصول علىمناجم 
هائلة من القصدير » واليورانيوم » 
وكشر من المعادنالأخرى . كما اكنشف 
أن هذه المنطقة غلية بالمياه الجوقف فية 
التى لو امكن رفعها بالوسائل الحديثة 
لاأصحت هده الصحراء ( حنةه 
الافريقيين 1) . 
على أن بعض الجيولوجيين قد 
أثبست أن هذا المكان فى العصرين 
الحجريين القديم والحديث كانت توجد 
به بعض أنواع الزراعة » كما وجدوا 
فى هذا المكان آثارا نقشت عليها سفن 
شراعية وكثر من مظاهر الحياة . 
كالصيادين» والرعاة » ومناظر الحصاد. 
ومن هنا يجب أن يقف الافريقيون 
جميعا فى وجه هذا الاعتداء الصارخ 
وأن بحيطوا هذه الملطقة بقلوبهم » 
وعرمهم . ففيها غدهم . 
( عنده بدوى ) 


حوبأ َّ العدد 


سياسة المؤتمرات فى افريقية : 
للأستاذ محمد ميد العزيز أسحق 
بين مصر الفرعونية وشرق 1فريقية : 
للدكتور عيد العزيز كامل 0 
التنافس فى أوغندة : 
للدكتور جلال يحيى 
267 الكنب َ 
للأستاذ عنده بدوى 
البوشمن ب 
كيئيا فى صور : 
لحة بو تاريخ مراكش, 
ترجمة الأسناذ عزيز مثترى 
روديسيا ومباسالاند : 
للدكتور على ابراهيم عبده 


. الاستعمار البريطانى فى أوغندة : 


للدكتور عبد العزيز الرفاعى 
عنائد وفن ٠‏ 
للأستاذ حلميى شعرادى 
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اذا نظرنا الى المافى منعدة سنوات 
لنلقى نظرة شاملة الى القارة الافريقية 
ومدى ما يعرفه بعضها عن البعض 
الآخر. وحدناها ( قارة مقفلة )) 
لا تعرف الدولة المحاورة ما بدور لدى 
الأخرى . بل ان الدولة الواحدة كانت 
« السودان » كان لابعرفف شيئًا عن 
جنوبه » وشرق )0 نيجسير بأ ) كان 
لايعرف شيا عن غربه » وهكذا . 

ولم يكن هذا جهلا بالأاوضاع 
السياسسية » ولا جربا وراء العزلة ) 
واقبالا على الحياة المحلية المحدودة ) 
ولكنه كان خطة مدبرة تصدر تعليماتها 
من بريطانيا ؛ وفرنسا »© وبلجيكا ) 
وانظاليا © واسيانيا »وات تفال.٠‏ فا 
أشد ما كان بحب الافريقى اخاه فى أى 
مكان فى القارة ٠.‏ فضلا عن أسرته 
الواحدة التى كان يفقدها بما تفرضه 


م : الامناذ ع تعلامزرزإيجق 


عليها السلطاتالقائمة بهذه التقسيمات 
الحادة التىكانت تجرىوفقا لمصالحهاء 
واتفاقياتها مع الدول الأخرى ٠‏ دون 
أن يكون للأب حق فى أن يجمع أولاده 
المتفرقين تحت نظره » وقلبه ؛ وحبه ٠.‏ 

وقد بالغ المسمتعمرون ىق هذه 
القطيعة 4 وأجهرزوا بأند قأسسسية علو 
عواطف الئاس »؛ ومشاعرهم © وتلك 
الوشائج الانسانية التى تربط الناس 
بخيوط من الرحمة » وتولد فى قلوبهم 
المعانى الرقيقة التى تلتقى اشعتها 
جميعا فى الكلمة الخالدة الكبرة : كلمة 
(( الانسانية ! ) , 

ومن خلالهذا كله عملوا عل ىتحطيم 
الحضارات الافربقية العريقة ع 
وشسككوا الافريقين فى تاريخهم ء 
وتعاليدهم » وفئوتهم » وآدابهم ع 
ولغاتهم » ومن خلال هذا « التدمير 
المدبر » فرضوا عليهم لغاتهم » وطرق 
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حياتهم ؛ ونفلم مجتمعاتهم ؛ وحسبوا 
أنهم بما لديهم من سلطة قد وصلوا 
الى اعماق القارة ؛ ودمروا نفسميتها ؛ 
وأصبحت لهم القدرة علي تقلطنا من 

وق سبيل هذا ثراهم قد أهدروأ 
كثيرا من القيم ؛ وخرجحوا عن كل 
ما بميز الانسان من الحيوان ٠‏ قنراهم 
دحشدون أبناء القارة الى الحروب 
التى بخوضونها ؛ ولقون بهم فى 
المقدمة حتى بتقوا بهم م نكل الأخطار 
فاذا ما انتصروا على أشلاثهم » وعادوا 
بدونهم ‏ وحتى بدون ذكريات عتهمب 
الى بلادهم نراهم يقومون بعملية عقاب 
أخرى لأهليهم وذويهم كأن ماقدموه 
من « موت » فى سبيلهم لم يكن كافيا. 
فيعاملونهم على أنهم غرباء فى بلادهم ؛ 
ويفرقون بيئهم وبين أبناء البلاد ٠.‏ فاذا 
ما ارتقعت جبهة سوداء ضخمة تطالب 
بالعدالة 0 وبالمساوأة وبشىع من تعدير 
« الانسسان » نزأهم شربون عليها 
بالقضسان الحامدة ! 

ثم بعودون من جديد لاستئزاف 
خيرات البلاد لأحجيسال قادمة كأئما 
بريدون أن يعاقبوا الأجيال الافريقية 
الى نات بود “التراهم الغرون 
الاقتصاد الوطنى ©» وبيغتصبون كل 
كنوز الأرضن المدفونة » وسعدون 
الأهالى عن الآأراضىالجيدة » ويصدرون 
كل المواد الخام الى بلادهم ٠‏ وبهذا 
دحنئون على افريقية لأحيال قادمة . 

وحن ادل كل اهنا تراه لربطون 
اقتصاديات البلاد باقتصادهم »© 
وبشعرون الأهالى بأتهسسم غرباء من 
بلادهم » وأنهم أصحاب الحق المطلق 
فى هذه البلاد تحت ألوان منالاستعمار 
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تتردد بن الاستعمار المطللق : 
والاستعمار الاستغلالى »© والاستعمار 
السكلى © والاستعمار الحربى »© وكلها 
تشكلات القصد منها تدمير القارة © 
واستغلال مواردها لأجيال متعاقبة . 

ولكن « ومضة الحرية )) التى تولد 
مع الانسان » والنى تنتصر دائما على 
العواأصف » والأعاصير » وتعرف كيف 
ترتفع هادية .. ومثبنة الأقدام على 
مع الومضات الأخرى ثم تشق فى 
عزم واصرار طريقا من لور ! طريقا . 
من حرية ! 

فققدب نلغشك ألافريقيون الى أنفسهم» 
وعرفوا أن الأيدى الوحيدة لايمكن 
أن تحمل الئور » وأن كل قطر لاد 
أن يخرج من قلبه يدا » ثم نتلاقى هذه 
الآبدى جميعا » وتلتحسم فى قبضة 
مصرة تشد بها على «( المشعل الكبير )») 
الذى يجب أن يعم بنوره كل افريقية : 
المدينة » والفرية » والصحراء » والغاية. 
ثم آخيرا « النفس الافربقية » التى 
اعشوشبت بالظام » وأظلمت 
بالانكسار !! 

وقل أضاءت حركاث التحرر التي 
ظهرت أخيرأ كل مكان فى أفريقية . 
فنجاح غانة » وغينيا وفيرهما قد 
أعطى للافريقيين كثيرا من الثقة فى 
أنفسهم : وى غدهم ومنهنا رأدنا هذه 
الثقة فى أكثر من مكان بافريقية: 
فمصير الافريقى الآن مرتبط بمصير 
أخيه الافريقى الآخر فى كل مكان 
ق. الشفاوة سمصشسواعء آكان هسدا 
الاح قارسا ومحسبه كنا فى 
( الكونشو )) . أو مترصدا به كما فى 
(( رود يس سيا ).أو بهم به كما فى 


(( أوغندة ) . أو منتظرا به متوعدا كما 
فى « صوماليا )» . 

٠.‏ ولقد كان من أهم مظاهر فكرة 
التسائد الافريقى . هذا الوعى الجديد 
الذى بدا بعم القارة بأن قضاياها 
متشابكة » وأن سياستها جميعا تنبع 
من طبيعة مشكلات القارة كلها » وأن 
الدول التى لاقت نصيبما من الاستقلال 
يجب الا تنمزل عن الدول الأخرى التى 
مازالت تخوض فى ذماء المستشهدين 
فح أبناتها + فالكيان الأفريسى مود » 
وموحود ( ككئلة ضحخمة مصمتة )) 
بحسها الكافيح « الحجزائرى »© وهر 
يغوص فى دماء الفرنسميين فى شمال 
القارة » وبلمسسها المجاهد « الكونفى » 
وهو بقف فى جبهة طويلة سوداء 
تصرخ بأنه لامكان البلجيكيين فى وسط 
القارة » ويقبض عليها المواطن فى جنوب 
افريقية وهو يشثور على التفرقة 
العنصرية » والضغط الاقتصادى فى 
أقصى حنوب القارة !! 

وقد كان كل هذا ثمرة طبيعية لهذه 
الؤتمرات الافريقية التى انعقدت فى 


اكثر من مكان ؛ والتى تقسادل يها 
الساسة » والواطئنون وحهات النظر 
ااراحيدة تي التمسيوا تحميعا الن أن 
قضية الحرية واحدة ٠‏ وأن لافريقية 
اليوم مشكلة واحدة نعف لحلها 53 
أبناء أفريقية ٠‏ دون قبول للتحزثة ٠»‏ 
أو الحلول الحزئية فافرقية لابد أن 
تكون للافريقيين ٠‏ 

ولقد توج آخرا هذه آاؤتمراتث 
ذلك المؤتمر الآخير الذى يلمع كنقطة 
ضوئية كيرة فى قلب « مونرافيا )) 
عاصمة ( لسيريا )» . فقد تدفقفت 
العواطف الافريقية منه كشلال يهدر 
فسمعنا منه نفمة الاعشراف 
(( بالتجزائر )» » والثورة على التفجر 
الذرى فى الصحراء الكبرى » ومساندة 
الشعوب الافريقية .التى لم تئل بعد 
استقلالها » والاتصاه نحو سياسة 
افريقية موحدة شسعارها ( الحربة 
الافريقية » والسلام لكل العالم )») . 

وهكذا تكسب افريقية كل يوم 
انتصارات حديدة بفضل هذا اللقفاء 
السنتمر بين ابنائها . ش( 


هناك أتحاهة استعمارى درمى الى 
التعليل الى أدنى حد ممكن من أهمية 
الروايط الافردقية عبر الصيحراء © 
ويعتبر أشياع هذا الاتجحأه مصر 
وشمال افريقية منلطقفة متميزة ) 
بطلقون عليها أسم أفريقية البحسر 
المتوسط ويعزلونها حضاريا وتاريخيا 
وجغرافيا عن بقية القارة ٠.‏ والهدف 
الجيادى الذي كيو ور اسلا الاتيعاء 
واضح > فهو بحاول أن يثبت فى أذهان 
الافريقيين الذين بعيشون جنوب 
متفصلا »© تحده الصحراء من الشمال» 
والمحيط الهندى منالشرق » والأطلسى 
من الغرب ويحاول أن يعزلهم ب 
عقليا وعاطفيا ‏ عن الشطر الشمالى 
من القارة » فى الوقت الذى سذل فيه 
أقصى الجهد لتفتيت المحموعات 
البشرية جنوب الصحراء » ليحؤلدون 
تماسكها وتعاونها » وليسهل عليه 
أستغلالها » والسيطرة عليها سسيأسسيا 
واقتصاديا. 

وهذأ المعال محاولة لعر ض بعض 
العوامل الجغرافية التى ساعدت على 
تمكين الروابط الحضارئة بين أحزاء 
القار فين عدر اق العصسور 
القديية 3 العثائة بمنطقة مء : 
بالذات : هى شرق أفريقية » حيث 


. 


الدكدور عبد العزيز كامل 


برتفعالآن مد تحررى استطاع أن بهز 
قواعد الاستعمار هزا عنيفا أاضطر 
معه الى الخروج عن وقاره المصطنع © 
والقاء أقنعته المزيفة » والكشف عن 
طبيعته العارية » فحرق القرى وسفك 
الذماء © وألعى بالأحرار 2 النفى 
والسحون © وشرد الأسر الآمنة. 
ولا بزال بعض دعاته ‏ بالرغم من هذا 
كله نس تغتلون بماثر الحضسارة 
الأوروبية ©» وعبء الرحل الأبيض فى 
ترقية القارة السسوداء !! 

. والعوامل الحغرافية ب بعسامة ب 
تر أههيتها النسبيايع تطون الكياة 
النشربة ٠‏ ففى العصور القديمة كانت 
العوامل الطبيعية أشك تحكما فى 
الانسان . بل ان قصة الحضارة ا فى 
كثير من حوائليها ب لا تعدو تطور 
التفاعل بين الانسسان والميئة وازدياد 
سيطرته عليها ٠.‏ فقد كان الانسان فى 
العصور القددمة مقيدا فىانتقاله بمعالم 
الأرض اليابسسة الى حد بعيد © كان 
البحر عنده عقبة ترتفع مع أمواجها 
مخاوفه ) ولما اشتد عوده استطاع أن 
يركب البحر دون ابتعاد كبير عن 
اا 
يقتحم اللجة » واتخذظريقه فى البحر 
معتمدأ على نجوم السسماء وما كشفه 
العقفل من وسسسائل ٠‏ ولما حساء 


عحر الطيران استطاع الانمتشمان أن 
بخترل المسافات © وأن بعدل من 
الأهمية النسسبية للمواقع ٠.‏ وأصسيح 
يعبر الجبال والمحيطات والفابات 
والصحارى فى سر ؛ فقالتأهمية هذه 
الظاهرات كعوائق طبيعية ؛ وبرزت 
اهمنة العافل البشيرف :نبل أن العامل 
البشرى نفسه قد استطاع أن يتخطى 
بعض العقبات التى وضعها الاستعمار 
فى طريقه » فقلت فى افريقية وآسيا 
احيئة الفروف ١‏ الفسوية و الاو تبيعبية 
والبيئية » واتجه الجميع نحو اهداف 
مشتركة »© وآمئوا معا بالسلام العالمى 
ومحاربة الاستعمار »: 

العامل الأول : طرق عبر الصحراء 
والصحراء فى النصف الشسملى من 
افريقية نطاق ضخم يزيد معمدل 
عرضه عن ٠...‏ كيلو متر © ويمتد 
بعامة » بين خطى عرض ©855٠.‏ .1ه 
. له ششمالا » والى شماله اقليم البحر 
المتوسط بمطره الشتوى » والىحنويه 
الاقليم السودانى بمطره الصيفى ٠.‏ 
' وسدأ هذا النطاق من المحيط الأطلسى 
فى أقصى غرب القارة حتى المتحسر 
الأحمر شرقا » وبعير القارة ليشمل 
مساحات ضخمة من جنوب غرب 
ووسط آسيا. هذ الى نططاق 
صحراوى فى شرق القارة فى اقليم 
المبوفال : 

والصحراء الكترى فى افريقية 
شديدة الجفاف ولا تكاد تسقط عليها 
أمطار الا فى الأطراف الششسمالية التى 
قات ' مير العسسيهاء :6 والأطراف 
الجنوبية التى تتأثر بمطر الصيف » 
كما تتأثر الأطراف الغربية المطلة على 
المحيط الأطلسى ببعض رطوبة المحيط. 


وهناك فروقف دين الأجراء الداخلية ف 
الصحراء ٠.‏ فروق 6 الارتفاع تؤدى 
الى قباين مناخى وثباتى وفروق فى 
المياه محدودة جدا © وآن يصبح فى 
سمال السازة نطاق: حاف لاشيضئ 
بالحياة الا فى الواحات المتنائرة التى 
نتخذها القوافل معالم للسسير بين أقليم 
الفحن الترينط اتسمهبالا 2 والاقليم 
السبودائق جنوي ٠‏ 
أعمق تأثيرا من الناحية البشرية 6 اولا 
عوامل آاخرى #مثل تناقضا جغرافيا 
مع حقافها 4 وسكولهاأ الموحش ٠‏ 

ففى الجزء الشرقى من هذا النطاق 
بمتد نهر النيل من هضبتى شرق 
الريكلة والتوبيييا ويس بالاتلبج 
بماله فى البحر المتوسط . واستطاع 
هذا النهمس أن يوفر لمصر تربتها 
وطانها )تنا امطاها سر فيال 
السمسوداأن ميزات لاتوحد فى المناطق 

فهو ينحت تربته من سفوحالحبشة 
العالية الوعرة © وبعود فيرسبها فى 
سهل فيضى مسسلكو . وهوق تحمل ماءه 
من قلب القارة ٠‏ والنيل فى منابسه 
الحالية لصن : الجابين اندر اسم ادبا 
امتكاينة ع «فتاك ل اللخسستم انث 
وطرقا للتجارة . واستطاع النهر أن 
بكون فى وادبه الأدنى بيئة زراعية 
ليبست فيها مشكلات مئاخية ؛ كالتى 
تركها ورأءه فَْ منابعة . 


العامل الثاني : هو البحر الأحمر 
وتمثل محورا صالخا د 
بقابيل المحور الثيلى العذب . وهذان 
المحوران بيدوان من مصر ششمالا ٠‏ ولم 
بكن بينهما والعصور القديمة تتاقس.؛ 
وأنما كان بيئهما تكامل ظهرت بعض 
آثاره فى شرق القارة حنوب الصحراء ٠‏ 
ولتعسرض الآن كلا من هكين 
المحورين فى شىء من التفصيل ٠‏ 
المحور النيلى ٠‏ 
أكثر ها بستلفت النظر فى مصر : 
التباين الكبير بين الارض السوداء التى 
كوتها النهر ورمال الصحراء ذات 
اللون الأحمر التى تحف بها من الشرق 
والغرب . وكما يقول الدكتور وللسن: 
« مستطيع أى انسان أن يقف واضعا 
أحدى قدميه فى الأرض الخصسسية 
المنزرعة »؛ بيئما بشع قدمه الأخرى 
فوق رمال الصحراء الملحدبة ٠‏ فاذا 
ما الف بناظر به نحو وأدى الثي ل أاحصس 
الحياة وزحامها »6 فاذا الحفت 
الى تلال الحجر الرملى لم ادع عيه 
الا على فضاء مقفر لاحياة فيه ) . 
ومع أن واحات الصحراء فى مصر 
قد شاهدت »© واحتفظت بأقباس من 
الحضارة المصرية » فقد كانت كالأقمار 
تدور فى فلك حوض اليل الادنى 


0 


مد لي 
اليه وان تعددت نقط الالتقاء على 
المحور تفسسه 0 
الجنوبية عند الشلال الأول أو فى 
منطقة « ثنية قلا » أو تكون فى 
« أسيوط »© . أو تنتابع سير هأ حتى 
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رأس الدلتا . ولكل من هذه النقط 
مميزاتها المكانية الخاصة © وان جمع 
بيئها الرباط الثيلى ٠‏ وستضطر هذه 
الطرق المتجهة جنوبا الى أن تجاور 
فسيرها النهرالىحد كبير ؛ فهوالمورد 
المائىالرئيسى الدّىاستطاعت القوافل 
فى العصور القدىيمة أن تعتمد عليه . 

وعند الأطراف الجنوبيسة لمصر 
تتشعب الطرق أمام القوافل » وفى 
تشعيهاأ تتحكم فيها عوامل المطر 4 
وتوزيع الأودية الجبلية واتجاهها . 
ففى الشرق ترتفع جبالالبحر الأحمر» 
وتتحدن مثنها الى واأدى الثيل أودية 
ضخمة تدل على مناخ كان أوفر مطراء 
وتمتد هذه الأودية 6 الحوض من 
أقصى الشمال حتى قلب السسودان 
الشرقى ٠‏ وهى فى الوقت الحاغبر تمثل 
تدرج المناخ فى هذا الجزء من القارة .. 
وهى حافة فى الشمال » وقد تحمل فى 
بعض الظروف الشاذة فيضا مفاحمًا 
من الماء بهدد القرى الآمنة فى أدنى 
مصر . وفيضان الأوذدية الثمالية ‏ 
ان حدث _ كأن فى فصل الشتاء . ثم 
دشحت الجفاف كلما :اتجهنا :مجنو يا فى 
صضصعيد مصر . ولعود احتمال الفيض 
المفاحىء فى الأودية الحئوبية ©» وهو 
هنا خاضع لنظام المطر السودانى 
الصيفى . ثم تتدرج الأودية الحافة الى 
الأخوار ذاتالفيضان الصيفىك «خور 
القاش » » و١‏ خوربركة »اللذان بتبعان 
من مرتفعهات أرتريا » وفيضانئهما 
واسع الذبذبة . وأخيرا نصل الىروافد 
النيل الحبشية بفيضائها الصيفى ؛ 

تم الروافد الاستوائية . الدائلمية 
0 مع ذبذبات فصلية محدودة 
الأهمية والمدى ..- 


وتحدد الأودية بين النيل والبحر 
الاحمر طرق التجارة ٠.‏ ومن قديم 
تتبعتها القوافل من مصر واليها ٠‏ ومن 
أطراف مصر الحنوبية بمكن أن قتبع 
القوافل محموعة « أودية العلاقى » 
و« قبقبة » الى أرض « البجة » فى 
السوداق الخرقن ٠.وتتفيى:‏ بده 
الحموعة الىالثيل عند بلدة 9٠كرسكو»‏ 

ومن الممكن أن تتبع القوافل طريق 
النهر الى الحنوب حتى التقاء النيلين 
الأزرق والأبيض © وتستطيع متابعة 
النيل الأسيض حنويا أو تصعد مع 
اليل الأزرق الى أطراف الهضسية 
الحبشية ؛ وبهذا تتجنب منطقة 
السسندود النباتية قى جنوب السسودان » 
وتتابع السير الى مضب+ةة افريقية 
الشرقية . ومع أن منطقة السسدود 
كانت ولا تزال عقبة لها اهميتها فى 
المواصلات المرية والنهرية »؛ الا أن 
بعض القبائل التى تعيش فيها الآن 
كالنوير » تحتففل حتى الآن بتقاليد 
رعوية تسستوقف النظير . وبذكر 
الدكتور « سلحمان » فى دراسسته 
للقبائل النيلية . أن « النوير » بعدلون 
من أتجاه قرون ماشيتهم بطريقفة 
خاصة » فيجعلون القرن الأسر متجها 
الى الداخل بينما يتركون القرن الأيمن 
على اتجاهه الأصلى » فيصبح للقرنين 
اتحاة والحستك: + واوزة ىق كثانه هع 
القبائل الركقية ف السيودان التعتجان 
فى 9 صورة "لهذا التقلية, الزعرف 
عند النوير مرافقة لاوحة فرعونية من 
سقارة ترجع الى الآسرة الخامسة أى 
الى القرن السابع والعشرين قبل 
المبلاد ٠.‏ والتشابه بين ما عند اللوير 
الآن وما حفظته الآثار المصرية القددمة 


يمكن أن يلقى نسوءا على خطوط التأثير 
الحشارى وامتدادها حنويا ٠.‏ وقد 
نكون انتقال هذه المؤثرات من مصر الى 
فنطتة النكدوه: ماكر و تدر كوت 
الى أوطان سابقة استقر فيها النوبر 
تم..هاخر وامنيا ال أوطانيي الجالية 
حاملين معيم هذه التقاليد الرعوية . 
والوطن السابق االحماعات الثيلية ل 
كما بعترح سلجمان ب كان هضبة 
شرق افريقية . ومنها انبعثت موجات 
الهجرة التتايعة التى استقرت بها هذه 
الحماعات فى أوطانها الحالية . وأيا كان 
الطريق المقترح ٠‏ فان الحقيقة الكبيرة 
التى تعاو هطةة الآراء فى التششيايه 
القوى بين الأثر المصرى القديم » 
والعوائد اك ها وال التحوون تعر نذا 
حتى الآن . 

ومن الممكن أيضا أن تتبع المؤثرات 
طريقا ثالثا » فمن الأطراف الثسمالية 
للنظام السودانى ذى المطر المصسيفى 
تستطيع القوافل التجارية أن تبتعد 
عن النيل متجهة نحو الغرب والجنوب 
الغربى الى ما بسمى الآن « كردفان » 
و« دأرفور »). 

وبهذا ثري المحوز النيلق: يتشعب 
فى أطراف مصر الجنوبية والسسودان 
الشمالى فى ثلاثة اتجاهات رئيسسية 
أولها بميل الى الشرق » والثانى بتابع 
الين نهر الحوون بوال#القدي ل لحو 
الغرب . ونستطيع القوافل الكمرة أن 
تختزل بعض ثنيات النيل فى ترحالها 
معتمدة على ما تحمله من موّن ؛ أما 
القراقل الصقيزة والنوائة انمي أقيد 
ارتباطا بالنهر وجريانه ٠.‏ 

والمحور النيلى بهذا يتعاماد على 
النطاق السودائى » كما تعامد على 
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النطاق الصحراوى ٠‏ والارتباط بالتهر 
فى النطاق السودانى ليس كبير الخطر 
ويخاصة 92 الأحراء الحئوبية ؛ حي 
يطول موسم المطر 4 ويغزر معدله 
السنوى ؛ وتتشعب روافد النهر ؛ 
وتتعدد الأخوار التى تنتهى آليه أو 
تنتهىدونه:وتكثر البطائح التىتستطيع 
الاحتفاظ بالماء فى الجفاف فترة تطول 
أو تقصر ٠.‏ وستطيع السكان الحصول 
مان الادقن التناو الارية الغو ا 
ذلك من الوسائل التى يحفظون بها 
الماء بعد انقطاع الطر . وبهذا يتخذد 
الاستقرار البشرى هنا محورا أفقيا 

تعبر القارد من الغوفق لون اك 
ا النيل 0 عتكهذا الحدوو 
والتقاء هذين المحورين ب التيلى 
والندوةائي الرعوق ‏ يمثل منطقنية 
استقرار لها خطرها فى افريقية . وبهذأ 
كانت المؤثرات الحضارية تنتقل من 
مصر جنوبيا متتبعة النيل فى النوبة 
وشمال السودان » ثم تنتشر فى النطاق 
السودانى مستخدمة نسيجا منالطرق 
اللتشابكة التى تصل الىأغوار افريقية. 
ونهمنا الآن من هذه الطرق ُ الطريق 
الذى كان بتبع اليل الأزرق الى 
الأطراف الغربية لهضبة الحبشة » ثم 
نايع امع + جويا الى افتضيية كنرف 
افريقية ) وهو الذىرححه «سلجمان» 
لوصول الإ ترات الضر ب اليج مساب 
لبن الاننوائية . 
السحر الأحمر : 

وقد غلب الطابع التحارى على 
هذأ الطريق البحرى © وهثئاك ظاهرة 
تسمترعى الانتساأه وهى ٠:‏ أن معهلم 
أتصال مصر بشرق افريقية عن طريق 
البحر الأخمر كان عفد القجميز الحالة) 
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بدلا منأن تكو زعند السنو ين ؛ وبرجع 
هذا التحديد الى عوامل جفرافية 
يمكن أن نجملها فيما يلى : 

١‏ - أن البحر الأحمر فى جملته 
كان على الادخة « وق دل المصتويوة 
هذه الخطورة فى أذبهم القديم 6 قفهى 
قصة «الغريق» ثقرأ وصفا للحرية 
الصرية ومخاطوشا فى النهن الاجم + 
برويه بحار تنسب القصة اليه: 
(( حدث لى شخصيا عندما أقلعت . 
فسفيئة ذرعها .؟١‏ طولا و.؟ عرضا 
وكان قيها .؟١‏ بحارا من نخبة 
المصربين ٠.‏ وكانوأ تعر فون السمسماء 
وكانوا بتعر فو نالارض 4 وكانت قلوبهم 
أنبت من قلوب الأسود ؛ وكانوا 
يتنبأون بالعاصفة “قبل أن تحدث ») 
والزوبعة قبل أن تمر . وقد هبت 
العاهندة و تحر عاذ لنا فى الحضن :) وقيل 
أن تفبحل: الن: الأون 4 قامتة الرس 
فضاعغفت من شدتها » وحاءت مواحة 
زهي تمان ارتفافا و سوله ع عا 
سطح السفيئة مع الصارى ٠‏ وبعد 
ذلك غرقت السسفينة ولم ببق الا واأحد 
من الذين كانوا فيها.. » 

مع هذه الخطورة العامة للملاحة فى 
البحر الأحمر ؛ فان حزءه الشمالى 
أشد خطورة » يسبب أعاصير البحر 
المتوسط ؛ التى نتخدذ اتجاها متعامدا 
على اتجاة البخر اللأحمر »6 وهى فى 
الشتاء أكثر تواتقرا من بقية السمنة . 
ومن الحفون انيمينا: كانهض اق الع 
الفرعونى أكثر حدوثا من الوقت 
اللجافير ها الظرو نه الناكييية الى 
كانت سائدة وقتئذ » مع ملاحظة أن 
البنن كانك أصكر يكحي د افيه 
المناطق خطورة كانت عند رأس محمد 


حيث تنفرج الرباح الجن وبية التى 
جلها عام ل 'الكياهي زور 
خليجى السوسسن والعقية ٠.‏ ويبحسن 
أن نذكر أن الرياح المنتظمة كالمو سمية 
والتجارية ليست خطرة على الملاحة 
اذا لقك سرمة فشو عاد نا 
الخطورة فتأتى من الأعاصير لأن اتحاه 
الرناح ‏ فها متو التقين » وهر الدى 
يحدث فى الجزء الشمالى من البحم 
الأخير ا ولذلك تحاكى الصررون هذا 
الحزء بقدر الامكان ٠‏ 

؟ ب ويقترب الثيل منالبحرالأحمر 
عند ( ثنية قِنا » . وهذه أقصر شقة 
ور تفن اوضظةة السنو سنن طن 
المسافة البرية كانت له أهمية فى 
عمليات نقل الخشب لبناء السفن فى 
السحر الأحمر ٠.‏ هذا فضلا عن الأودبة 
الحبلية إلى مون 'اتيديستخدانها ل 
المواصلات مثل وادى الحمامات » ومن 
الممكن البحث عن بعض الاء فى 'بطونها. 

؟ساثو ان هذه المنطقة كانت 
مطروقة للباحثين عن المعادن كالذهب 
والتحاسن:. 

1 و «ثنية قنا») منطقة استقرار 
زراعى لها أهميتها ) ومن قدبم اختارها 
المصريون لعوأصمهم ٠.‏ 

كان طريق القصير بوصل المصربين 
الى بلاد « بونت ) ومع تعصلد الآراع 
والالختلاق. ى: تعدرد ها الا انها كانت 
تشمل ‏ بعامة ب شرق افريقية »ع 
واليمن والحبشة وارتيريا ٠.‏ وتهمنا 
الآن الصلة القددمة بين مصر وهمضمة 
شرق أفريقية »© وهى صلة أستمرت 
من أقدم عصور التاريخ . 
تغيرات الذوجيه التحارى والحضارى: 


الذى يجمع بين المحورين البحرى 


والنيلى : أنهما يتجهان نحو الجنوب » 
وكأنهما بذلك بمثلان اتجاها تجاريا 
وحضاريا واحدا 6 يرمى الى ربط 
مصر بالأقطار الجنوبية بعامة . وكان 
هناك توجيه تحارى وحضارى آخر 
ترمى الى ربط مصر بأقطار الشام 
أو بعبارة اخرى يريطها بمناطق 
الاستقرار البشرى فى سمال الجزادرة 
العربية . وجانب من هذا الاتصال كان 
عن طريق البحر المتوسط © ومعظمه 
كان عن طريق « شبه جزيرة سينا » 
أ 


والروابط التجارية والثقافية بين 
مصر » وكل من شمال الجزيرة العربية 
وبلاد « بونت » تعرضت لتغيرات 
كثيرة عبر التاريخ ؛ وبخاصة فى العهد 
الروابط فى وقت ما مع هالم البحر 
التوسظ وكيمال: الكريزة الفرنية”» 
بيلما تتحو [العلاقات التحارية فىوقت 
آخر نحو بلاد « بونت » فى الحنوب . 

وهناك من الأدلة ما بدعو الى الول 
بوجود علاقة ما »© بين تغير التوجيه 
التجارى لمصر »© واتجاهها نحصو بلاد 
« يونت » »© والتغيرات النلاخية فى 
شمال الجزيرة العربية . ففترات 
الرخاء تصحبها عادة نشاط تجارى 
بين مصر وحضارات ششسمال الحجزيرة 
العربية »؛ وهضية أبران ٠‏ بيلما فترات 
الجفاف وقلة الأمطار تدعو الى 
الاضطراب وقلة الأمن . والاستقرار 
والأمن ضروريان لانتعاش التجارة . 
وفى كثير من الأحيان يفرى الجفاف 
القبائل الرعوية فى ثسمل الجزيرة 
العربية بغزو مصر » وبخاصة أجزاءها 


لل 


الشمالية .«وكرد فعل لهذا الغزو تقوم 
'أسر 'قومية 2 متسر العليأ ٠‏ و دعسم 
مركزهائى منطقة « ثنية قنا ». وقد 
"سبق تحليل موقع هذه الثنية .. فهو 
.بجعلها أصلح أحزاء وادى النيل فى 
مصر للتجارة مع الجنوب ؛ والاتصال 
به برا وبحرا له السياسية 
فى مصر نتيجة للغزو الشمالى تعادله 
عادة زيادة فى قوة « ثنية قنا » ومنزلة 
« طيبة » الدينية ؛ وهذا يزيد الحاحة 
الطقوس والأحقفال الضخمة . وهكذا 
نحجد العوامل الطبيعية والسياسسية 
لير ال 1 
ل ا 
خطر الصحراء »© وتفتح أبواب التجارة 

هذه العلاقة المفترحة بين العوامل 
المناخيةونظرة مصر التجارية وعلاقاتها 
عرضة للتغير بتدخل عوامل 'بشرية 
ألخضرى كحفر قلة السويسن 
عمليا تاثر هذه الذبذبات المناخية فى 
تفيير توجيه العلاقات الخارجية »© 
وأصبح موقع مصر كمعبر رئيسى بين 
الشرق والغرب أكثر أهمية موعلا قاتها 
التجارية الخاصة مع جيرانها ٠‏ وأصبح 
هذا الموقع هو المسيطر علىالجفرافية 
التاريخية لمصر فى ذلك العهد . 
قصة الأفزام : 

هناك عدد من الآثار المصربة وكرت 
فيه بلاد « بونت ٠0»‏ وسدو أن أقدمها 
« مخطوط ساحورع » الملك الثانى فى 
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«الأسرة الخامسة 569779١‏ سا 


1 
ق .م ) ويذكر أن الحملة البحرية 
جاذف «ا عمال هن اللو ااسحادت 
اللقيتية والأعحان الغالية ٠‏ وصسلكت 
الحملة طريق البحر الأحمر أمام 7 ثنية 


فنأ » ومن هناك ذهبت الى ( أرض 


الذهب والعطور » والارجح عند كثير 
من العلماء أن هذه الأرض كانت ف 
شرق اقريقية » حيث أن بلاد العرب 
لم تكن مشهورة يذهيها ؛ كما يرى 
دكتور روش » ٠.‏ 

والىهذا العهد تفسيهيمكن ا 
نقشا آخر على عمود فى امتحف المصرى 
أرقم . ؟) عثر عليه فى« أبيدوس » 
ويذكر هذا النقش احضار قزم من 
بلاد « بونت » »6 ودميل معظم المؤرخين 
الى ارجاع هذا الآثر الى « ساحورع » 
أى الى الأسرة الخامسة أنضا ٠‏ 

وكذلك ادقن لعفي قر افق الأصيرة 
السادسة الأقزام » واهتموا بها 
وكان لاحضار الأقزام هدفان »4 أوولهما: 


.دينى » والثانى : احجتماعى . أما الهدف 


الدينى فيتعلق بالعقيسهة المصرية 
التديمة 4 فالفرامتسة الوا :يفتبرون 
أنفسهم أبناء الالهةه «( رع 0 م وبهذا 
وكانوآ بحرصون على أن لا يلى أمر 
هذه الملآسى خادم من حجحم عادى 4 
لملذ تسسول له نفسسة أن دس تخدمها 4 
ولهذا فضلوا أن يقوم الأقرام بحفظ 
كان فى الأسرة الخامسة قزم ذائع 
ألصيت أسمه « سنب » كان يبحمل 
لقب الحارس الأكبر لجميع الثياب 


الملكبة »؛ وكان غنيا جدا . وبرئ'دكتور 
7 رواش » أنه من المحتمل أن القزم 
٠‏ سئب » أحضر من-شرق افريقية . 


غرباء فى:أكواشض مينية علىأعواد ٠‏ وكانت 
'منازلهم +تشيه .الاب الصتفيرة : 
وتخذونها من سعف النخيل ٠‏ وتحف 


أو من وسط افريقية عن طريقالشرق 
.ذلك لأنمواطن الا قزام الحالية محدودة 
.حدا » ولعلها كانت فى المافى ؛ أوسع 
انتشارا منها فى الوقت الحاضر ٠‏ وفى 
. منطقة حبل )) كلمتحارو ) فى شرق 
افريقية سسيق الأقزام « البانتو » كما 
تروى هذا أقاصيصهم التقليدية . وما 
زالت بقية من الأقزام تنحيا فى تنجانيقا 
مجاورة للشاطىء الجنوبى لحسيرة 
« أباسى » وبعر فون باسم «(كوتينحو). 
'. هذا هو الهدف الدينى من احضار 
الأقزام » أما الهدف الاجتماعى فكان 
الترفيه فى البلاط اللكى » وكانت 
الحملات البرية التى تدا من مصر 
متتبعة الملحور النيلى تستطيع أيضا 
أحضار الأقزام » كما تدل على هذا 
.“آثار الأسرة السادسسة . 

وصف بلاد بودت ٠:‏ 

> وكانت اريم التخيلذت السحيرة 
شهرة حملة بلاد 2 يونت » فى عهد 
ا ا 
على جدران معبد الدير البحرى ٠‏ 
واتحركة المنون: الضرية محنييئلة 
“بمصنوعات مصر المتحضرة من حلى 
وأدوات واسلحة . واتجهت على طول 
شاطىء اشحر الأحمر الى رأس القرن 
الافر نفى © ثم نابعت الرحلة حنوبا ٠.‏ 
وهناك بجوار « جيل العطور العظيم ( 
الذىيقع عالىشواطىء «البحر العظيم»' 
ولعله! الحيدك لمعي > القت اده 
المصرية مراسيها »© وتعسا لوصف 
الحملة ؛ شيه هذا الح ل هرما ضخما 
له درجات عملاقة . وسسكنه أقوام 


بأحد جانبيها أشجار النخيل والعطور. 
وعلى فروع الأشحار كانت تحيا طيور 
غرسية . وفى ظلال الأشسحار ترعى 
قطعان كبيرة من المأشية . 

ولقد دهش سكان ١‏ بونت ) من 
جرأة البحارة المصربين : «كيفوصلتم 
الى هنا ؟ الى هذا اللد الذى لابعرقه 
الناس ؟ ء هل اتيتم من طرق السسماء ) 


.أو سافرقم بالبر » أو بالبحر ؟ » ولم 


تخل رسوم « الدير البحرى » التى 
سحات هذه الحملة من بعض المداعبات 
اللطيفة . فقد صورت زوج حاكم 
« 'مبونت » مفرطة السسمن © وخلفها 
خمار صغير ودبع م ثم كتبت قوقه 
هذه الحملة المختصرة ؛ « الحمار األذى 
تحمل زوحته !! .. » ولا بزال للسشمن 
تقدير فى معام الجمال الافريقية . أما 
ملا ممح الزروج والأبتاء فكانت أفر دعية 
لموذحية . 

ومن بلاد « بوثت ) حملت السفن 
الى مصر نبر الذهب والعاج ؛ وأكداسا 
من العطور والاخشاب الثمينة © 
ومجموعات من القردة وحيوان الصيد 
والحلود وردشن التعام .. وهذا كله مما 
يرجح أن هذه الرحلة كانت الى 
الشاطىء الافريقى . 

ويذكر ريئهاردت : « أننا نسمع 
عن بعض مبان حجرية متميزة غريبة ) 
فى«ماتا باليلاند» وهىرودسسيا الحالية 
هذه المائى عثروا عليها هناك فى 
زميبوية » وكانت محل ثنزاع بين 
العلماء .. فيرى فريق منهم أن حضارة 
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المحلية دون افتراض حاليات أجنبية 
نجاونها من وراء البحار ؛ وأن طريقة 
البئاء لاتدعو الى الثلن بأن بناتها قوم 
غير السكان الأصليين . من هؤلاء العلماء 
« ماك ايقر » و «يوش» و «ششسوفيلد» 
و« كيتون طومسون » فهم برون أنه 
ليس ثمة آثار تدل على أنه قىد أقامت 
فى زميويه حاليات من شعوب بحرية 
قديمة كالفينيقيين والمصربين والعرب 
الجنوبيين » الا أن رتهاردت بعارض 
هذا الرأى » ويميل الى ربط هله 
الآثار بالفيئيقيين القدماء » وبذهب 
الى أبعد من 8 4 فيقول ٠‏ 
الأكثر احتمالا » أن هذه المبانى أقامها 
ميال بكريون البر ين العوين ؟ 
الذين كانوا بشرفون هناك على مناجم 
الذهب 1 ولعزز رأنه هصمعنذناآ بأنه قى 
عام 15.1 أمكن العثور فى «ماكالانجار») 
وتقع غير بعيد من جئوب نهر الزمبيزى 
على تمثال من الطين المحروق على 
صفره خاتم « تحتمسن الثالث » . 
وآخر الآثار المصرية القديمة عن 
بلاد « بونت » جاننا عن طريق 
« هيرودوت )24 وبذكر أن « نخاو » 
الذى حكم مصر فيما بين 9. لت 
ق . م.أرسل سفئا لتدونر حول 
أفريقية ؛ ومن المعروف أنه أول فرعون 
سك العملة ٠‏ وكايت بيضية الشكل 
من الذهب تحمل خاتمه. وق مدة 
مم1 شاع استعمال هذه العملة . 
واراد 1 تخاو » أن بعر ف اتساع 
افريقية » فأرسل هذه الحملة ؛ 
وجارة قل اكسر الأحمر ء وعادت بعك 
ثلاث سنوات عن طريق جبل طارق » 
وتحدث ملاحوها عن قنائل غريبة 
اعيدن ذا الراك رداق يعي وين 


« أن 
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عاداتهم » وطرائق معيشتهم © وعن 
حيوانهم وزراعاتهم »© وأنهم زاروا بلاد 
« بونت » ليحصلوا على الطعمام 
والشراب . ومن المحتمل جدا انهم 
انتهزوا هذه الفرصة لتبادل انتاجهم 
مع التمينيدائل: الكغورة التق تكن 
الشاطىء . 

فالصلة :بين مصر وشرق أفريقية 
قديمة التاريخ » وهناك روابط أخرى 
جنارية ىن اوفقدة ازريم لقا السائير 
المصرى على تقاليد الحكم وأحفاله » 
وهى مازالت موجحوده عند «النيورو» 
وكذلك ما زال « الماساى ) فى شرق 
افريقية بحتفظون سعض العمادات 
المصرية القديمة فى الزيثة . 

ولالرفه ني ان الا سهان يقاول 
تمزيق قارتنا الى قطع صغيرة يسهل 
عليه ازدرادها فان الصلابة الافريقية 
انبتت انها أقوى من انياب الاستعمار 
وأسلحته .. 

وى أوغلنة الآن » كما فى أقطار 
شرق افريقية » وبقية الفارة ثورة 
آخذة فى الارتفاع والحرارة على كل 
هذه الأوضاع الفاسدة .. واذا كانت 
روابطنا القديمة مع شرق القارة .. مع 
أوغليدة وتلجانيقا وكينيا وزنجبار 
قاصرة على تبادل التجارات » وبعض 
المؤثرات الحضارية » فانهذه الروابيطظ 
الآن آخذنة ف ألقوة والنماء .. انها الآن 
تتبادل عطورا من نوع <ديد لاتحرقها 
أمام الكهنة » وائها هى عطور المحسد 
والحرية الجديدة .. عطور كهنتها 
مدداربون » وأناشسدها دعوة الىالحباة» 
تحماها أمواج الأثر بعد أن كانت 
تحملها أمواج المحيط . 


لم تنزل ألمانيا الى ميدان الاستعمار 
الا فى نهاية عام ١885‏ ء أى فى تلك 
الفترة التى اشتهرت فيها أورونا 
بالتكالب والتناحر على المستعمرات ؛ 
وبوضسع بعض الخطوط العامة 
والرئيسية لتنفليم تفسسيم الأراضى 
الافربقية علىالدول الأوروبية دون أن 
يؤدىذلك الى حروب بينها . وكان هذا 
هو سنت لزولالانا النالمدات كدولة 
استعمارية تؤيد سياستها بجيوشها 
وأساطيلها ان لزم الامر » ولكن بعضص 
الالمان كانوا قد مهدوا لذلك منذ بعض 
الوقت »؛) وشاركوا فى بعثئات 
الاستكشاف والبعثات التنشيرية ١‏ 
وتقدموا بدراسات لحكوماتهم حتى قبل 
الوحدة ‏ وطالبوها بتنفيذها ٠‏ وكان 
اهتمامهم بأوغندا هوامتدادا لاهتمامهم 
بزنزبار وشرق أفريقية ‏ تلك المنطقة 
التى كان لانجلترا فيها نفوذ واضح , 
وسيؤدى ذلك بطبيعة الحال الى تنافس 
الجليزى ألمانى فى تلك المنطقة . 

عرفت انحلترا أهميةشرق أفقرقية 
هن النواحى الاسترائيجية والتجارية 
منذ اقامتها فى الهئد  .‏ وارتبطت 
الاهمية الاستراتيجية بطبيعة الحال 
بسلامة الخطوط البحرية ٠‏ والحصول 
على القواعد اللازمة لها ب كما ارنسطت 


الاعمية التجارية بالحصول على المواد 
الخام التى تأتى من داخل القارة 
بشكل عام ٠‏ ومن أوغندا بشكل خاص 
وبتصريف المصنوعات البريطائية فيها 
وازدادت هذه الأعمية الاقتصادية معي 
مرور الزمن بزيادة عسدد الشتحصار 
الهنود ‏ وكانوا كلهم رعايا بريطانيين 
حينئذ ب فىيشرقافريقية + 'وبتجهيزهم 
للحملات والقوافقل التى تتوغل فى 
الداخل وتتجر مع أوغندا . 

ولم تمنع سيطرة حكام أقوياء على 
الساحل الافريقى الشرقى الانجليزمن 
محاولةالتدخل فى شئونهذه المنطقة , 
وكرض المسيم علويا ومع ررم 
من الأجانب من غرس نفوذهم فيها , 
تأمينا لخطوطهم الاستراتيجية هن 
ناحية , و بحثاوراء السيطرة على موارد 
الإقليم من ناحية أخرى »© فقد تداخل 
الانحليز ضد الفرنسييل ٠‏ وملعوهم 
من غرس نفوذهم 2 وشسجعوا فى 
الوقت نفسه تجار الهنود على الاقامة 
فى هذه المنطقة ٠‏ والاتجار مع الداخل 
خصوصأ وأن شرق أفريقية لم يكن 
الا شريطا ضيقا على الساحل » تتلوه 
صحارى تتخللها طرق القوافل » 
ولكنها تؤدى فى النهاية الى عضضبة 
الحيرات الدائمة الخضرة » الغريزة 
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الأمطار . والنى تمنانزٌ بثرواتهاأ 
النباتية والحيوانية ٠‏ فلم تكن محاولة 
الانجليز السيطرة على شرق أفريقية 
اذن إلا محاولة للسيطرة على الموارد 
الاقتصادية والبشرية فى هذه الهضبة 
أى يي أوغلد! . 

ازداد النفوذ البريطاتى فى شرق 
أفريقية بشكل واضح بعد انهزام 
فقرنسا فخلا لها الحو . واعتمدت على 
قوة أساطيلها وتفوقها البحرى . 
وأجبرت السيد سعيد على أن يحد 
من تحارة الرقمق . وكان هنل! هو أول 
عمل تهدف منه الحلترا الى أضعاف 
الاقتصاد الافريقى فى الوقت الذى 
تلسس فيه ثباب القديسين الأواثل , 
و تدعى. العمل من ألجحمصل رفاهية 
الانسانية !. 

كون الرقيق عنصرا هاما فى 
الاقتصد الافريقى : ولازما للزراعة 
ولخدمة القوافلوحراستها . واستخدم 
التجار والزراع العرب الرقيق فى 
أعمالهم . وكانوا منالناحيةالاقتتصادية 
عبارة عن حزء هام هن راس مالهم / 
وكانوا من الناحية الحربية قوة 
لا يستهان بها ء خصوصا وأن هؤلاء 
العرب الذين توغلوا فى داخل القارة 
كانو!ا يستخدمون الأسلحة الئارية , 
ويستطيعون الوقوف أمام المستعمرين 
الأجانب . فعمدت انجلترا الى التدخل 
فى هذه المسسألة » اضعافا للعرب . 
وتمهيدا لفرض سيطرتها عليهم , 
واستغلال بلادهم لمصلحتها . واختارت 
لذلك اسم « الانسانية » و ( تحرير 
الرقيق » واعتمدت فى بر ثنامحها عل 
قوة أساطيلها وتفوقها البحرى . 

اضطر حكام شرق أفريقية الى 


5 


الموافقة على تحديد تحارة الرقق ين 
أول الامر أى أنهم نف ذوا جزءا هما 
ال انجلترا منهم 1 وكانوا 
لا يستطبعون الا أن 0 تدريحيا : 
حتى لا يقضوا على الأسس ويحطيوا 
الدعاثم التى يقوم عليها اقتصاد 
بلادهمى . وسيزداد ضعف هد لاء الحكام 
الخلافات المحلية بل والعائلية لتوطيد 
نفوذها فى هذه المنطقة وتزيد من 
القيود التى تفرضها على تجارة الرقيق 
انتظار! للغرصة السانحة للاسبتيلاء 
على الاقليم ,. واسستغلال موارده بعد 
أن تحطم نظامه الاقتصادى , وتفصل 
بين الحاكموالمحكوم , وتتدخل لحماية 
الحكام من شعوبهم وتعرض عليهم 
أمر استغلال البلاد بدلا منهم وباسمهم 
وتعطيهم بقايا مائدتها . ولن يتمكنوا 
أمام القوة'من الرفض أو المقاومة, 
خصوصا وأنهم قد اضطروا للعمل هع 
المستعمر , وبعدت الشسقة دبنهم و دن 
الشعوب التى يحكمونها . 
وااستئندت انجلترا فى سسياسة 
توسم نفوذها صوب الداخل على 
المستكشفين ورجال التبشير ٠‏ ويعتبر 
ليفنجستون من أهم الشخصيات التى 
ظهرت فى هذا العصر والتى سساهمت 
بنصيب وافر فى تعريف انسجلتر! 
بهذه المناطق . ولقد تمكن من أن يعبر 
القارة الافريقية من الغرب الى الشرق 
فى عام ١051‏ فى رحلة استغرقت 
منه ها يقرب من العايمين ؛: وأثارث 
اعتمام الجغرافيين فى العالم أجمم 
بهدم الملاطق . وانتهز فدصة مقابلة 
الرأى العام له فى انحلترا مقابلة 
الأبطال لكى بطلب بذل -جهوده لمسباعدة 


الشعوب المتأخرة فى وسط القارة . 
وشرح ليفنجستون أهمية العثور عل 
طريق قصير يسمح لرجال التبشير 
وللتجار الاوروبيين بسهولهة التوغل 
حتى يصلوا الى المناطق المرتفعة التتى 
تصلح لسكنى الرجل الآبيض ٠‏ ولم 
يخف عن أحد أنةسيرجع ؛ لكى يحاول 
فتح طريق المسيحية والتجارة الى 
وسط القارة ٠‏ وكانحديثه عن التجارة 
الأوروبية يعنى القضاء على تجارة 
العرب التى اتفق مؤرخو الغرب عل 
أنها لم تقم الا على تجارة الرقيق ٠‏ 
وعبل استخدامهم فى القوافل ٠‏ ولم 
تخل. سنكوعة: الحلعنا عليه بالمال: + 
وصوت محلس العموم على أعانةهة مالية 
الجديدة » تلك الحملة التى واصل 
فيها الكتابة عن ضرورة اقامة احدى 
بعثات التبشير هنا وصلاحية تلك 
المنطقة بعينها لاقامة الأوروسين 5 
وأخد يطلب منْ وزارة الخارحية أن 
تتدخل رسميا ء وأن تعمل على اقامة 
)0 ويه ») فى هذه المناطق 
ف عليها الأوروبيون ويقوم 
ا فيها بالعمل . وكان معنى 
الغاء تحارة الرقيق هو أن بتمكن 
الاوروبيون من العثورعلى أجراء يوميين 
دون أنيشسغلوا جزءا هاما منرأسمالهم 
فى شراء الأيدى العاملة أى الرقيق 
حسب النظام السائد حيلئد . 
وفى الوقت نلفسه4 قامت حملة 
استكشافية أخرى بالسير صوب أوغندا 
برياسة برتن وسسبيك ؛ ولكن برتن 
اضطر الى البقاء فى طابوره ٠‏ تلك 
المدينة التحارية العربية الهامة نظرا 
مرضه بالملاريا » وسافر سبيك شمالا 


صوب بحرة فيكتورياأ بمفردم . ب بعد 
عودة هذا الأآخير الى انحلتر١‏ كلفته 
الجمعيه الجغرافية البريطانية 
باستكشاف بحيرة فكتوريا ومعرقة 
ما اذا كان النيل ينبع منها حقا . فعاد 
مرة جديدة عن طريق طابوره فى حملة 
جهزتها كل من حكومة بريطانيا 
والسلطات البريطانيهة فى الهند , 
وصضصححصيهة فيهاهده المرة الضابط جراننت 
ولقد لمكن سبيك من الطواف حول 
البحصرة ومن رؤية ملكها متيسا فى 
سنةه ٠ ١/55‏ تم زار مساقط رسون 
واتجه شملا صوب اليحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ مارا باللسودان . وكلفت 
انجلترا بتريك بمقابلته عند غندو كرو 
كما أن السير صامويل بيكر أتى من 
مصر وسارجنويا لاستكمالاستكشاف 
المنطقة . وتقايلوا جميعا فى جنوب 
السودان ٠.‏ 

وهصكذا ارتسطت حركة اشن كناف 
أوغندا ومنابع النيل برجال التيشةي. 
مثل ارتباطها برجال الاستكشافات 
الجغرافية ‏ وقام بها عدد من الانجليز 
من طريقين : الأول من سواحل 
شرق أفريقية غربا صوب هضبة 
البحيرات . والثانى ب مع النيل جنويا 
فى السسودان ‏ وسيكون لهذه الخطوط 
ذلالقها: السكيرة .يل انها شعمطلى 
نتائج فائقة الأحمية فى وضع أسسس 
السياسة البريطانية الاستعمارية فى 
أوغندا ‏ ملتقى السهمين » وهدف 
المتوغلين صوب الداخل . 

ولم يكن البريطانيون وحدهم فى 
فيداق الشقين والاستكضساك :+ بل كان 
هناك غسيرهم وخصوصا من الألمان , ظ 
ادعوا إلجىء للأسباب نفسها وخدموا 


١ /ا‎ 


بالنسية لبلادهوالأغراض الاستعمارية 
الى سعن الاتجلين 1م 
شارككد الآلمان من حا نهم فى نساط 
عملسات الاسحتكشافات , وحراكات 
التبشير فى هذه المنطقة 2 ونجد أن 
كراب وربيمان يؤسسسان مراكز 
للتبشسير بالقرب من هممييسسة ,ء ثم 
يقومان برحلات الى داشل القارة بحنا 
عن المراكز التى تصلم لاقامة الرجل 
الأيض . وقام روشر بالس فر الى 
الداخل مارا بطانوره . ولكنة فتل 
وجاء بعده فون دير ديكين الذى تمكن 
من الصعود على جبل كليمانجارو . 
وعمل ألانى آخر هو برنر على الاتقاق 
مع حاكم ويتو على وضعه نحت اللحماية 
الألمانية فى عام +/ام١‏ غ2 بالرغم عن 
أن هذه المسألة بقيت سرآأ حتى سلنة 
دولما . 
يت المعالم العامة لخريطة شرق 
أفرنقية وأوغنده نتبحة لنشاط هؤلاء 
المستكشفين وأولئك المبشرين . وكانت 
مذكراتهم ومراسملاتهم فى غاية الأهمية 
بالنسبة لتعريف بلادهم بقيمة هذه 
الاقاليم . وقد حاولوا ادخال الحضمارة 
والتجارة فى أفريقية فى الوقت نفسه 
وكان هدفهم المؤكد هو السيطرة على 
البلاد بما فيها من موارد 2 وتكييف 
تفكير الأهالى ونظرياتهم العامة ومثلهم 
ولم يكف ليفنجستون عن التحدث 
عن الامكانيات ١الاقتصادية‏ للمناطق 
التى يمر فيهاء فتحدث عن زراعة 
القطن هنا وهناك , ووجود الذهب أو 
النحاس فى تلك المنطقة أو بالقرب 
من تلك القرية . واهتم سسبيك أيضا 
| بالناحية الاقتصادية م خصوصا وأن 
سملطات الهبد كانت ترغب فى زيادة 


لما 


تحارتها مع كل هذه المنطقة . ورأى 
غيره أن هةه البلاد ستصيح سوقا 
للمصنوعات البر يطائية وهكذا . 

واتحدث آخرون فى صراحة عن 
ضرورة اقامة « مسمتعمرات » رغم 
أنهم من رجال الدين ‏ أو يدعون أنهم 
من رجال العلىم . وأصروا على حرية 
التجارة ,» وضرورة القضاء على تجارة 
العرب حتى يتمكنوا من التوغل فى 
الاقاليم . ونادوا بالقضاء على تنحارة 
الرقيق تمهيدا للوصول الى أغراضهم 
وتشايه فى ذلك كل من الاتجلين 
والالمان ٠.‏ ولكن الحكومة البر يطانية 
كانت تشصجم حركات التوسيع الخارجى 
فى ذلك الوقت ء بينما أصرت الحكومة 
الألانية بعد الحرب السيعينية مع 
فرئسا على ضرورة بناء مركزها فى 
أوروبا »م دون التفكير فى تضييمع 
الحهود فيما وراء السحار . 

وعملت انحلترا على التمهيد 
لسيطرتها على السواحل الافريقية 
المؤدية الى أوغنده . وذلك عن طريق 
صلم الاقتصاد الافريقى 2 ولبست 
مسوح الرهبان وادعت أنها جاءت 
للقضماء على تحارة الرقيق ٠‏ وحاولت 
تطبيق ذلك على البحار » ثم تطبيقه على 
الساحل . وأعطت قواد سفنها سلطات. 
واسعة لتفتيش سفن الأهالى فى عرض 
البحر . واقتيادها الى أقرب محكمة 
بحرية سواء فى عدن أو فى مدينة 
الرأس فى جنوب أفريقية 2 وذلك 
لمحا كمة ملاحيها ومصادرة ما عليها من, 
رقيق »© فتقوم المحكمة باعلان حريتهم» 
وتسلمهم للعمل كعمال أجراء عند 


السفن الحربية البريطانية أمر محاكمة 
السفن الافريقية فى أعالى البحار , 
والحكم بادانتها , وتنفيذ الحكم فيها 
تواء أى تقوم مدفعية الأسطول 
باغراقها بدلا من تفتيشها وتعريضص 
أرواح النبحارة الأوروسين لخطر 
طعنات خناجر العرب ٠‏ ولم يؤد هذا 
العمل الا للقضاء على البحرية العربية 
الافريقية ء, وحرمان الافريقيين من 
سلاح قد يساعدهم فى وقف نزول 
المستعرين الى الساحل © أو فى 
الحصول من الخارج على الأسلحة 
التارية والدخائر اللازمة لمقاومة 
المعتدين 2 ونجحت انجلترا فى ذلك 
بحام الا 

ولعفَ تافنق إذولة افوقية فى ذلك 
الوقت بمحاولات جريئة لتوحيد جزء 
من السلاد الافريقية داخل نطاق واحد 
وتكوين كتلة اقليمية يمكنها أن تقف 
فى وجه الدخلاء الأجانب . وكانت هذه 
الدولة عن فصر الح يليك عل ارانيد 
السودان وسواحل البحر الأحمر 
وهرر وسواحل المحيط الهندى ومنابع 
النيل فى أوغندا معها فى كتلة واحدة 
يتمتع الأهالى فيها بنفس الحقوق , 
ويخضعون لنفس الالتزامات ويشارك 
بعضهم بعضا فى المصير . عملت مصر 
على ضم أوغندا أو الاتحاد معها 2 ورأت 
فى الوقت نفسه ضرورة السيطرة على 
سواحل المحيط الهندى 2 حتى تضمن 
مخرجا طبيعيا سهلا لهذه المنطقة 
سهل عليها أمر الاتصال بها عن 
طريق البحر الأحمر فى الوقت الذى 
ترتبط فيه معها بنهر النيل ٠‏ ولكن 
مصر أخطأت فى اسناد هذه المهمة الى 
ضباط من الأجانب وثقت فيهم » ولم 


تر أنهم يخددهون مصالح بلادهم 
الاسستعمارية قبل أى شىء آخر 1 
أسسندت مصير مهمة السعسينر حجنو بأ 
مع النيل الى السير صامويل بيكر . 
نم الى غردون وعهدت الى هذا الأخير 
بقتح طريق يصل بين هضية البحيرات 
وأوغندا وبين ساحل المحيط الهندى ٠.‏ 
وكان على انجليزى آخر هو ماكيلوب 
أن يسهل له المهمة من جانب البيحر ٠‏ 
ولكن غردون لم يتحرك من أوغندا ‏ 
وتدخلت انجلترا رسميا لاجبار مصر 


'على الانسحاب من سواحل المحيط 


الهندى : بدعوى أنها تتبع ساطان 
زنزبار ٠.‏ 

واضطرت الحكومة الخديوية الى 
الرضوخ والى الانسحاب . وأخد 
الانجليز يستعدون لانتهاز الفرصة 
والبدء فى استغلال الاقليم الممتد من 
المخيط الهندى الى أوغنذدا باسيم 
سلطان زنزبار ولصالح الأمبراطورية 
البريطانية ‏ وأسرعوا بتقديم 
مشروعاتهم , ولكنها لم تؤد الى ننيجة 
ايحابية سريعة . 

ثم زاد تكالب الدول الاستعمارية 
على أفريقية وخشيت انجلترا تدخل 
البلجيكيين أو الفرنسيين ,» ولم تفكر 
حديا فى امكان وقوع منافسة عنيفة 
بينها وبين ألانيا فى هذه المناطق »ع 
خصوصا وأن الحكومة الألمانية كانت 
تفلهر وكأنها لا ترغب فى الحصول على 
مستعمرات ٠‏ 

وازداة الندوة اأبر يطاتوفى أفريقية 
بعد احتلالها لمصر سئة ١85‏ > 
وميخاولنها الغدخل فى شعون السودان 
واحتلاله عسكر نا 8 فأحصمرتث مضر عل 
اخلائه , على أثر الثورة المهدية ء, 


1 


وأرسلت حملة ولسفى التى ادعت 
أنها ذاهبة لانقاذ غردون المحأصر فى 
الخرطوم . ولكن نوار السودان تمكدوا 
0 آلا, شبلاء على عاصمة بلادهم 0 
وقتل الحاكم الأجنبى ©» واضطرت 
الجلترا الى سحب قواتها من ششسمال 
السودان فى وقت اكفهر فيه جو 
السياسة الدولية , وهددت فيه 
الروسيا بالهجوم على الأفغان وشمال 
الهند . وفى هذا الوقت بالذات نزلت 
ألمانيا الى الميدان و كلها تحد لانجلترا . 
نزلت للحصول عل مستعمرات مثلها 
مثل بقية الدول الاوروبية » واعتمدت 
فى ذلك علىقوتها الحربية والاقتصادية 
وعبلىاقتناعها باضطرارا نجلترا للتسليم 
أمامها # وسيكون ميدان التنافس بين 
الدولتين ممتدا من السواحل الافريقية 
ألواقعة على المحيط الهندى حتى 
هضية البحرات الاستوائية لا حتى 
أوغندا . 

عينت ألمانيا (( جيرارد روئفس ) 
قنصلا لها على سمواحل شرق أفريقية 
وبدأ قلق انجلترا فى الظهور خصوصا 
وأنه كان معروفا برغبته فى الحصول 
على مستعمرات لبلاده ,. وأنه وصل 
الى مقر عمله على سفينة حربية طافت 
به حول رأس الرجاء الصالح . وأرادت 
اتجاثرا أن. تلفت نظن كلائيها الى أن 
سلاطين شرق أفريقية كانوا يخضعون 
للنفوذالبريطانى » وأن لانجلترا مركزا 
خاصا فى بلادهم نظرا لعملهم على الغاء 
تجارة الرقيق ٠‏ ونظرا لوجود عدد 
كبير من الرعايا الهنود فى هذه المناطق 
ولكن ألمانيا دفعت بأن هذا النفوذ 
لا يتعارض مع استقلالهؤلاء السلاطين 
كما لا يمئم ألانيا من عقد معاهدات 


؟ 


إتجارية معهم تشسبه تلك المعاهدات التى 


عقدوها مع الدول الأجنبية الأخرى . 
وكان مؤتير الكنغو قد اعترف فى ذلك 
الوقت باستقلال زنزبار 2 ورغب فى 
الحصول على تعهدات بحرية التجارة 
مم الداخل , مع أوغندا والكنغو . 
عير بلاده ٠‏ فاضطرت انجلترا الى 
التراجع » وذكرت أللماننا أن مهمة 
قنصلها الأولى فى مياه شرق أفريقية 
هى مساو لةاغراء السلطان على الا نضمام 
الى اتفاقية برلين , واعلان حرية 
تحارة الترانسيت فى بلاده ٠.‏ وحاولت. 
ألانيا الحصول على تأبيد انجلترا لها 
فى هذه المهمة ‏ ولم سمم انجلترا 0 
الموافقة . وهى لا تعلم أن الالمان قد 


على انجلترا ما كانت تحلم به من 
السيطرة على كل هصضبة البحيرات 
الاستوائية ومنايع النيل ومخارجها 
على المحيط الهندى وهى أملاك سلطان 
رتو يان 

المستكشفين الألمان وهو كارل بيترز 
يعمل بكل نشاط فى الاقليم الذى 
يفصل بين هضبة البحيرات والساحل 
وكان يعمل من أجل « جمعية 
الاستعمارالالمانى » التى أسسها و تجح 
فى الحصول على بصمات الاأهالى 
والمشايخ على اثنتى عشرة « معاهدة » 
تعطى لجمعيئته السيادة على منطقة 
واسعة وكمتحهاكل أراضيهم وما عليها 
من هنشسات ,. لاستخدامها فين صالح 
الاستعمار الألمانى . وحرص هذا 
المستكشف بطبيعة الحال على أنيذكر 
أن هؤلاء الشايخ هم « سلاطين » 
و « ملوك ») مستقلون '. وعاد كارل 


01-6 سرعة الى آلمانيا هى وقت أحد 
فيه بسمارك يتهم انجلترا بالعمل على 
عرقلة نشاطه « المشروع ) فى عرب 
أفربقية ٠‏ وكان يتسمارك يعرف أن 
انجلترا لن تقوى على معارضته فى ذلك 
الحو الدولى المكفهر بعد سقوط 
الخرطوم . فيا ان وقعت الدول 
المجتمعة على نصوص اتفاقية مؤتمر 
برلين حتى حصل بسمارك على توقيع 
الامبراطور الألمانى على مرسوم بوضع 
جميع الأراضىالتى تناولتها «معاهدذن) 
بيترز تحت الحماية الالمانية وكلف 
هذا المرسوم شركة الاستعمار الألمانية 
بادارتهاأ واستغلالها ٠.‏ ولم يكن هذا 
المرسوم يتعارض أقل معارضة مع 
اتفاقية مؤتمر برلين اذ أنه أعلن أن 
هذه الأراضى تقع الى غرب ممتلكات 
سلطان زنزبار ء دون تحديد لها . 
ورأت انحلثترا أن هده المحمية الجحديدة 
ستفصل بين الساحل وبين هضبة 
البحيرات وأوغندا فى الداخل » وتقفى 
بذلك علل مشروعها للسيطرة على هذه 
المنطقة عن طريق سواحل افريقيه 
الشرقية . حقيقة أنه لم يكن لهذه 
المحمية أبة مخارج بحر ية 1 و لمكن 
ضم سلطان زنزبار الى الدول الموقعة 
على اتفاقية برلين » والحصول منه على 
تعهد بالموافقة على حرية تجحارة 
الترانسبت عبر بلاده ٠‏ 

زاد قلق انجلترا » وظهر خوفها من 
النشاط الالمانى 2 وحاولت استغلال 
سلطان زنز بار فى عملية وقفالتوسع 
الألمانى ‏ فنجد أن هذا السلطان بحتج 
على ألمانيا »ويرسل احدى الحملات 
الممكرية قيادة عاقدق + القالك الغا 


البريطانى لقواته » لتوكيد سسيادتة على 
منطقة كلمما تحارو ولعقد المسماهدات 
مع رؤساء الأهالى , و انوزيع الاعلام 
عليهم. وخشيت الجلترا كذلك من 
نشاط الألمان فى الجزء الشمالى من 
الساحل عند ويتو التى كانت تخضم 
للسلطان سسهيا الذى كان لا يحترم 
سلطان زنزبار كثيرا 2 ولا يرضى 
برضوخه لأوامر الانجليز ٠‏ 
مدينةهامة من التاحية الاستراتيحية : 
وتشرف على طريق يوصل أيضا الى 
هضية البحيرات وأوغندا ٠‏ 

رأت المانيا بوضوح الدور الذى 
كان القنصل العام البريطانى يقوم به 
فاحتحت علية , واضطرت انحلترا الى 
اصدار أمرها إلى قنصلها «البقاء من 
(( وراء الستار )) وبعدم اشتراكه أو 
اشراك قناصله رسميا فى الحملات 
التى حاول بها السلطان بسط نفوذه 
داخل القارة ٠.‏ وقامهذا القنصل دشرم 
الحالة حيدا لحكومة بلاده , وأقنعها 
دضرورة تأببك السلطان الذى تمدن 
من الصمود أمام الخطة الألمانية » كما 
أفهمها أن نتيجة ذلك ستكون القضياء 
على النفوذ البريطانى فىشرق افريقية 
والقضاء على مشروعات البريطانيين 
وأحلامهم فى الداخل . ولكن انجلترا 
لم تكن قادرة فى ذلك الوقت على 
الصمود أمام ألمانناء فأصرت على 
ضرورة تطبيق تعليماتها السالفة 
وضرورة بقاء القنصل العام من (( وراء 
السستار » حتى لا تثير مشكلات 
وتعقدات أمام حكومة بلاده ٠.‏ 

وبالرغم منهذه الأوامرفان القنصل 
البريطانى تدخل لدى السلطان سيمبا 
وكتب له شارحا ضرورة السقاء حاضعا 


وكاتت 
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لسلطان رنزيار . ومحدرا انأه عن 
الأجانب الذين يحضرون لديه ,. ومهددا 
ل4 فى حألة عل.م تطء 1-7 عدو ال: , 4 
كما أنه انتهر شر صه 4 محتى " 8 لطان 
أوبيا الى زنزبار ٠‏ وحاول اغراءه على 
اعلان خضوعه للسلطان برغش . ولكن 
الألملان كانوا أسرع من الانجليز فى 
١‏ ل ؛ وتوصلوا مع سيمبا الى تحويل 


معاهدة الصداقة المعقودة سئنهما الى 
معاهدة حمابية « ولم انعرف القنصل 


العام البريطانى بهذه المسألة الا بعد 
أن قام امبراطور آلمانيا بالتصديق عل 
هذه المعاهدة . ووجد نفسة أمام الأمر 
الواقع . فى الوقت الذى طالبتة بلاده 
فيه بعدم الاصطدام 2 وبعدم خلق 
مشكلات و بالقاء منْ « وراء السسمتار © 

وفى ذلك الوقت سقط القناع الذى 
كانت السياسسة البريطانية تختفى 
وراءه » وطلب القنتصل العام البريطانى 
هن بلاده انتهاز أول فرصة سائنحة 
للحصول على ( محمية )) بريطانية فى 
شرق افريقية » مع ميناء أو مخرج 
بحرى . ولكن انجلترا لم تكن تستطيع 
تنفيذ ذلك خصوصا وان ( سيم.ا )») 
كان قد أطلع الألمان على الخطاب الذى 
أرسله القنصل البربطانى اليه , 
وأصبيح من حق ألانيا أن 'نتهم انجلترا 
بالقيام بأعمال تتننافى مع العلاقات 
الودبة بين البلدين . قاضطرت انجلترا 
الى التراجع أمام أكانيا التى واصلت 
نشر الاتفاقيبات التى بصمها بعض 
الاعالى » وقبلوا بها وضع الحماية 
الألمانية على بلادهم . 

أرسلت ألمانيا قطع أسطو لها الىهماه 
شرق أفريقية 2 وأعلنت ألها ستحبر 
سلطان زنزبار على التحدث معها بلهحة 
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تليق بهاء وذلك بالرغم من علمها 
بالنفوذ البريطانى المتغلغل فى ذه 
المناطق . ومعرفتها أن السلطان كان 
يتحدث فى ذلك الوقت بما يمليه عليه 
الانجليز » ولم تستطع انجلترا مقاومة 
ذلك . وانهارت الخطة والسياسة التى 
سارت عليها هنذ سنوات؛ ٠.‏ 

ولكن المانيا لم تكن تسعى الى اذلال 
بريطانيا » خصوصا وان امكانية 
التقرب هن فرنسا كانت بسيطة , 
ولا تقوم على دعائم ثابتة . فانتهز 
بسمارك الاقتراح البريطانى الخاص 
باجراء مباحثات ومفاوضات عامة بن 
اليلدين 3 تشتمل على كل المسائثل 
الكلفة. فنا هاف للك ميال 
(( ممتلكات سلطان زنزيار )) أى مسألة 
شرق افريقية » والوصول الى هضبة 
البحيرات وأوغندا ووافق عليه . كما 
أن انجلترا عرضت على ألمانيا مشروعا 
أعده بعض رجال الأعمال البريطانيين 
كان يرمى فيه الى استغلال مناطق 
معينبة فى شيرق افريقية 2 ويحاول 
التوغل صوب الداخل الى جبل كيئيا 
ومنه الى بحيرة فكدوريا , لمحاولة 
الوصول الى الخرطوم عن طريق 
الجنوب ان أمكن ذلك . وكان هصذا 
الخط فى جزئه الأول شبه مواز لخط 
التوغل الالمانى » ويشتمل على مشروع 
اقامة سكة حديدية تسهل الاتصال مع 
الداخل . عرضت انجلترا هذا المشروع 
على ألمانيا » وشرحت مزاياه » وذكرت 
انها لن تشجعه ما لم تتأكد من أنه 
لا يتعارض مع المصالح الالمانية فى هذه 
المنطقة . فقدرت ألمانيا لانجلترا موقفها 
وأن ذلك سبنسساعد على موافقة أللاننا 
على المفاوضة مع هذه الدولة » بالرغم 


من أن الممستكشفين الآلمان كانوا 
يواصلون نشاطهم على الطرق المؤدية 
الى أوغندا . 

أبلغ قائدالأسطول الألمانى السلطان 
برغس أنه يرغب فى التفاوض معه 
لعقد معاهدة ٠.‏ ولكنكان عا ىالساطان 
ان يسحبأولا احتجاجه عل ىالحمابات 
الألمانية فى داخل القارة .» نم مسحب 
حامياته التى أرسلها الى حمذه المناطق : 
وكانت ألمانيا ترغب فى الحصول عل 
ما تطلبه فى أقرب وقت ممكن . 
فاصطفت قطع البحرية الاألمانية أمام 
الميناء » وصوبت مدافعها الى الساحل 
وفى هذا الوقت استلم القنصل العام 
البريطانى من حكومته برقية توجهه 
فيها الى أن يوحى للسلطان بقبول 
طلبات ألمانيا مع الاحتجاج عليها » وذلك 
بعد أن قبلت الحكومتان الأوروبيتان 
التحقيق فى حدود الأراضى التابعة 
للسلطان الافريقى , وامتدادههما صوب 
الغرب تمهيدا لأقسام الباقى فيما 
بينهياء واضطر القنصل العام 
البريطانى الى القيام بالمهمة المكلف بها 
وظهر أمام السطلطان رياء الونهود 
الأحنبية التى أفهمته لمدة سنوات 
طويلة أنهاصد بقها . وأنها ستحمية ضد 
كل معتد » بل ستحميه من كل ثائر 
من شعبه . وظهرت له نتائج أخطاثه 
من الاعتماد على الأجانب ٠‏ وفهم أنهم 
لم يؤيدوه الا لحاجة فى نفوسهم , 
ورأى أنهم يضحون بمصالحة هو عند 
وقوع أىتعارض بينمصالحهم ومصالح 
من لا بقدرون على مقاومتهم ٠‏ واضطر 
السلطان الى الاعتذار كما اضطر الى 
اللفاوضة , وسيضطر الى الاعتراف 
بالمحميات الألمانية فى الداخل ٠.‏ وكان 


خدلانه خذلانا للسياسة البريطاتية . 

تقدم الأمبرال الالمانى باقتراحاتة 
للمفاورضة . وأيده القنصل العام 
البريطانى فى موقفه . بل انه رأى 
أن السروط الألمانية شروط معقولة . 
ذلك أن ألمانيا كانت قد اقترححمت أن 
بحا ففل اللطان لو أن تل نسب 
الضرائب التى يجبيها علىالساحل كما 
هى © :وافترعت أن تشم كه الأرباح 
التى نأتى من داخلالقارة ٠‏ ونصت على 
أن جميع التجارة التى ترد المسواحل 
افريقية الشرقية تدفمع ضريبة قدرعما 
ه, , ولكنها قيدتالسلطان فى فرضصى 
الضرائب على موادالاحتكار , واقترحت. 
دفع مبلغ سنوى نظير اعفاء هذه المواد 
من الضضرائب ٠‏ وأخيرا فانها طلبت 
اعفاء تحارة داخل القارة أى تنجارة 
الترانسيت من كل الرسوم ٠.‏ 

لكن القنصل العام البريطانى 
نفسه اقترح على الالمان اتخاذ مبناء ذار 
السلام طريقا للوصول الى محمياتهم 
فى الداخل , ولكنه طلب أن تعترف 
المانيا بأنها حزء لا نتجزأ من أملاك 
السلطان . وكانت انحلترا نخشى من 
الناحية الاستراتيجية من أن تقوم 
ألمانيا بانشاء قواعد حربية وبحريه 
لها فى هذا الممناءء وفى ويثو دى 
الشمال مما يؤثر بلا أدنى شك على 
تفوق عدن »4 بل على خطوط المواصلات 
الأمبراطورية البريطانية, وعلى 
سيادتها فى مياه المحيط الهندى » 
ويمتفحله أن يكرت الاعبراطسيورية 
البريطانية ضربة قاضية . اذا تأزم 
الأمر مع المانيا فى يوم من الأيام . 
ولذلك فان اتحلترا قد اقترحت عل 
الما ييا ألا تقوم بتحصبين ميناء 


دف 


:دار السلام أو نسلسحها أو استخدامها 
قاعدة غربية أ نخرية 2 نوكاقت الانيا 
أبعد نظرا من انحلترا .2 فواققت على 
هذه الفكرة . وادعت أنها لن تقو 
الا بانشاء مخازن تجارية ومخازن 
للفحم والتموين فى هذا الميناء , أنى 
أنها وافققت على الاستبلاء على القاعدة 
عل ألا تسلحها فورا. 

وأخيرا رأى السلطان أن الأعور 
"تدار بين الدولتين الاوروستين دون 
-.حاحة اليه الا للتوقيع على المعاهدات 
بعد الاتفاق على نصوصها فيما بينها . 
لذلك فائه لم يعارض فى عقد معاهدة 
تجارية جديدة مم ألمانيا بمجرد أن 
اقترح عليه القنصل العام البريطانى 
ذلك وتنطليت هذه المعاهدة » بطبيعة 
الحال .» تغيير كل العاهدات القائمة 
مع الدول الأخرى » وحصوصا مع 
انجلترا ء ولم يبد السلطان فى ذلك 
أبة ممانعة . 

ولم..يكن اف السشهل. تتفنتسد 
المعاهدات التجارية التى عقدتها كل 
من ألمانيا واتحلترا مع السلطان دون 
تحديد ممتلكاته فى شرق أفريقية , 
خصوصا وأن هذه المعاهدات قد نصات 
على دفع الرسسوم فى موانىء السلطان 
ولكنها نصت أيضا على تجحارة 
الترانسيت بين ممتلكات السلطان 
والمناطق الواقعة الى غربهاء مما 
استلزم تحديد هذه الممتلكات وتلك 
الناطت . 

وتكونت لجنة دولية انجليزية 
ألانية فرقيعة القبجياف هده اليمة + 
وكان ممثلانجلتر! فيها هو الكولونيل 
اكتشسئر الذى عمل فى المخقابرات 
البريطانية فى شمال السودان حتى 
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ذلك الوقت ». والذى سنيصيح السردار 
الانجليزى للجيش العيرق ا بعد 
أما ممثل ألانيا فكان هو شميت 
القنصل الالمانى فى القاهرة . وأما 
ممثل فرنسا فكان هو قنصلها فى 
يروت 2 لم انتدب بعده رافراى من 
رحال القنصلية الف رنسية العامة 
بالقاهرة . وظهر من فا الاختيار 
نفسة ارتياط المصالح الأوروسة فى 
سواحل شرق أفريقية 2 وفى الداخل 
عند أوغلدا! بمسالة وادى الثيل 
والبالة القترية 6 ارتاظا من النواحى 


الاستراتيحية والاقتصادية 2 ثل 
سسياسة التوسسع الأوروبى فى ذلك 


الجزء الهام من افريقية . 

أظطهرت الحكومات الثلاث تفاولها 
من هذه اللحنة . وأملهأ فى الوصول 
الى قراراتاجماعية سريعة + ولكنها 
نناست فى ذلك أن كلا من حكومتى 
لندن وبرلين قد .حددت موقفها من 
المسألة .» بشكل لا يسهل عليها أمر 
التراجع . أو اتخاذ قرارات فى حرية 
ثانة .ذلك أن الب كونة السو نطانية 
كانت قد أعلنت أن ممتلكات زنزبار 
تمتد هن المستعمرات البر تغالية فى 
الجنوب حتى بورت درنفورد فى 
الشمال أما الحكومة الاألمانية فانها 
كانت قد أعلنت أن ستلطة زنز بار 
النابتة لا تتجاوز جزر زَنزبار والجزر 
الحيطة نويا درو انه اين للستتطان اذه 
سلطة على السواحل . وأنه لا يمكن 
التحدث عن أى حقوق له فى داخل 
القارة . وعلى أية حال فلقد كان على 
هذه اللحنة أن تبحث الأماكن التى 
تخضم لسلطان زنزباو ومدى امتداد 
سلطته نحو الداخل . 


بدأت اللحنة أعمالها بأن اتفقت عن 
خضوع جزر زنزبار والجزر التى تفع 
على مسافة تقل عن ؟١‏ ميلا عنيا 
لسلطان زنز بار . ولكن المصاعب أخدت 
فى الظهور بعد ذلك . وبدأت هدج 
المصاعب عند بحث علاقة الس لطان 
باللجنة ٠‏ خصوصا وأن كلا من ألمانيا 
وفرنساكانتا ترغبان فىعدم اشتراكه 
على قدم المساواة فى أعمالها . واختار 
السلطان ماشو ٠‏ القائد الانحليزى 
لقواته . لتمثيله فى ههمذه اللحنة ولكن 
المندوبين الأللانى والفرئنسى رفضيا 
الإعتراف له بحق المناقشية ٠‏ وأدبلغاه 
أنه قد استدعى جرد الادلاء بالبيانات 
المطلوبة فثارت ثائرة كتشئر . واضطر 
السلطان الى سحب ممثله الانحليزى 
من اللجنة 2» وظهر خوفه من نياتها , 
واستفسير منها عن الهدف من انعقادها 
نم أبلغها ضرورة قصر أعمالها على 
تحديد مناطق الحماية الألمانية ,: 
لا مناطق سسادته هو . ولكنه لم ,يكن 
بقادر عل”المقاومة طويلا اذ أنه كان على 
الأعضاء أن ينفذوا ما جاعوا من أجله , 
وكانت كل من انحلترا وفر سسا 
مضطرة الى عدم الاصطدام مع ألمانيا . 
نم ظهرت مشكلة جديدة أمام اللجنة 
وهى معرفة ما اذا كان الجزء الساحلى 
الواقع بين ميناءين متتاليين من موانىء 
السلطان تابعا لهذا السلطان أيضما . 
وأند الاتحليز بطبيعة الحال نظريةه 
تبعيتهلز نزبار . وغضبتألمانيا منهذا 
الموقف وشكت كتشثر الى حكومة 
لندن ,. واضطرت الحكومة البر يطانية 
الى التراجع برشساقة , معلئة أنها 
لا ترغب فى التدخل فى قرارات أعضاه 
اللحنة الذين لهم صفة القضاة » ولكن 


الحكومات ليست مجبرة أبدا عل, 
التقيد بوجهة نظر مندو بيها . مما 
يعتبر اعتراقأ ووعدا بعدم تمسلك. 
حكومة لندن بكل ما سيقرره كتشسشر . 

وقامت اللجنة بزيارة السوتاحل. 
الافريقية , ولم تكن ألمانيا قد انتهت 
من عقد المعاهدات مم الأهالى فى داخل 
القفارة ومن جمع بصماتهم على اتفاقيات 
الحماية . وأعلن سسماوركة ذلك . 
وكانت ألمانيا قد عقدت معاهدات عع 
سلطان أوببا فى الشمال لتسهيل 
اسستغلال شركة الاستعمار الألمانية 
لأراضيه ورأت اتحلترا أن صذه 
المعاهدات الأخيرة تهدد المعاهدات 
التى عقدت الى الجنوب من ذلك الاقليم 
بقطع كل صلة بين سواحل زنزبار 
وهضية الحرات وأوغندا مما بحرم 
الأمبراطورية من مجهودها ونشاطها 
ومن أحلامها باستغلال أعالل النيل . 
فاضطرت الى الادعاء بزيادة تحارة 
الرقيق , وأيدت سلطان زنزبار فى 
ارسال حملات عسكرية للداخل 
للقضاء على هذه التجارة غير المشروعة . 
ورأت ألمانيا أن تنقل الحنرال مانيو 
على رأس جنود السلطان لا بهدف 
الا الى دعم التنفو الانجليزى » 
فاحتحت علبه , وأعلدت أنه مناورة 
بريطانية مكشوفة لتغيير الوضع القائم 
واضطرت انجلترا بطبيعة الحال الى 
التراجع . وكانت المانتينا تستطيع 
الحصول على ما تريده دون موافقة 
الحلترا , ولكنها كانت تفضل العمل 
معها حتى تحصل على اعتراف رسمى 
بنفوذها هناك , وكان هذا هو السيب. 
الرئيسى فى هوافقة ألمانيا على استمرار 
العمل فى هذه اللجنة .و كانت انجلترا 


م 


تخشى من جانبها أن تنفض المانيا يدها 
من هذه اللجحتة مما يعطبها كل حرية 
للعمل ٠.‏ و بحرم انجحلتر!ا هن مناقشتها 
أو الاعتراض عليها الا اذا أرادت أن 
تدخل مع القوات المسلحة الالمانية فى 
حريى ة ‏ 

ولم يكن من الس هل على أعضاء 
اللجنة الوصول الى قرارات اجماعية 
عن حدود ممتلكات زيزيار . نطرا 
لتشسيث كل من المندوب الانجليزى 
والمندوب الألمانى بآراثه . وغيرت فرنسا 
متدوبها . ووصل المندوب الجديد 
(( ليمير )) لكى يؤيد وجهة نظر كتشثر 
دون أن يقوم بزيارة السواحل ٠.‏ 
واضطر سسمارك الى التدخل وأعلن 
أنه ليست هناك أى ضرورة لكتابة 
قرارات اطلاقا ان لم تكن هذه القرارات 
اجماعية . وأن عليهم كتابة ما اتفقوا 
عليه 2 وأن يتر كوا ما اختلفوا عليه 
لكى يسوى بالمفاوضات بين الدول 
المختصة فى أوروبا. وخشيت انجلترا 
من جديد أن يعمد بسمارك الى الحصول 
على حرية العمل فى كل هذه المناطق 
اذا لم تصلاللجنة الى تقرير ما بر بده؛ 
وعمدت ألمانياالى محاولة شراء 
سبنسيزات فرتيا وافييعها. أنه ان 
تعارض فق وضع حزر الكومور تحت 
سيادتها. وخشيت انجلترا من 
العزلة ومن الهزيمة الصربحة ؛ 
عل التراجع » وعلى ارسال أوامرها 
الى مندو بيهما » وهى تنص على ضرورة 
العثور على قرارات اجماعبة . ولم 
يكن هذا بالأمر الصعب اذ أن اللددة 
احتمعت و كتست قرارات المتندوب 
الآلمانى وكأنها قراراتها بالاجماع . 


اا 


ولم يكن هذا التحديد الا تمهسد١!‏ 
للتقسيم . وأخد عدد من رجال الأعمال 
وأصحاب رؤوسى الاموال البريطانيين 
ينادون بضرورة البدء فى التوغل 
صوب هضبية البحرات وأوغندا , 
واستغلال هذه المناطق ٠‏ ووافقوا عللى 
أن يكون عمل ألمانيا فى هذه الجهات 
موازيا لعملهم أى أنهم ضغطوا على 
واقتسام الاسلاب بدلا من قيام صدام 
لن تخرج انجلترا منه الا خاسرة . 
خصوصا وأن الحاميات المصرية 
الموجودة فى مديرية خط الاستواء 
كانت ترفض تنفيذ الأوامر البريطانية 
والعودة الى الساحل » وكانت تحت 
قيادة أمبن باشا الالمانى الاصل 2 وفكر 
الانجليز فى ضرورة الاستيلاء على ميناء 
همبسة حتى يوازنوا استيلاء أللانيا على 
دار السسلام ٠‏ وكتب كتشسئر نفسه 
شارحا الأهمية الاستراتيجحية لهذ! 
المتاعء وارتبماط ذلك بالقواعد 
الاستراتيجية البريطانية على قلاأة 
السويس وعند عدن وزيلع ونرارة ٠‏ 

كانت اتنجلترا اذن مستعدة للاتفاق 
مم ألمانيا » خصوصا وأن موقف فرنسا 
لم يكن وديا بالنسبة لها فى المسألة 
المصرية 2 ووافققت على المفاوضة مع 
المانيا بمجرد أن اقترحت ألمانيا ارسال 
أحد خبرائها الى لندن لتولى المسألة , 

واتفقت كل من حكومتى لندن 
وبرلين على حدود ممتلكات سلطان 
زنزربار , كما أقرتها ألمانيا 2 وتعهدت 
انجلترا بتأييد ألمانيا فى مفاوضاتها 
المقبلة مع السلطان للحصول على 
امتيازات منه فى ميئناء ذاي السلام ء 
وبالتوس بط دن الشركة الألمانية 


والسلطان 57 الخلاف 0 ينيم 
الدولعان الاقليم بأكمله الى 0 
نفوذ لكل منهما . وتعهيدت كل منيما 
بعدم التدخل فى منطقة الأآخرى ٠.‏ 

حيملت ألما نا عل الحاء الجنوبى 
من الساحل ٠‏ وعللى ماخر م لمنطقة وتو 
وأصرحت منطقة النفوذ الانجليزى 
محاطة باألمانيا من الجنوب ومن الشمال 
فى الوقت سمية رامين النجانا 
مفتوحا أمام ألمانيا صوب هضضبة 
البحيرات وأوغندا . وكان هذا نصرا 
حاسما لمسمارك 1 وكان قد كسيت 
ذلك مند اليوم الذى استولى فيه ثوار 
السودان على الخرطوم وهزوا مركز 
انجلترا فى كل امبراطوريتها . ولكن 
سمارك أعطى لانحجلترا فرصتها 
للتقهقر دون اذلالها . فحصلل عبى 
اعتراف انحلترا بالحماية الالمانية على 
جر هام من شرق افر تقسسعنت ب ةم ولم 
يخسر كثيرا من اعترافه بمنطقة النفوذ 
الانجليزى فى الشسمال أو النفوذ 
الفرنسى على حزر الكوهور . وكان 
يسعى فى حقيقة الأمر الى الوصول 
الى بحيرة فيكتوريا والى أوغندا . 

أما انجلتر! فانها حصلت على الحزء 
الشمالى » الممتد صوب الداخل بين 
جيلى كيشيا وكليمانحارو وتتلوه بلاد 
أوغندا الخصةة على السسواحل 


الشمالية لبحيرة فيكتوريا 2 والتى 
تتصل بدورها بمناطق أعالى النيل ٠‏ 
حقيقة أن أمين باشا كان يحكم هذا 
الاقليم » ولكن انجلترا ستنظر اليه 
نظرها الى ١‏ موظف مصرى ١)‏ يحب عليه 
أن يخضع لأوامر حكومة القاهرة , 
المحتله فى ذلك الوقت : والتى تحتم 
علية الانسحاب والعودة لمصر ثاركا 
بدلبر العالو خانيا امام البر ريطا تين 

وهكذا سيبداً دور جديد من 
التنافس الانحليزى الأمانى فى أوغندا 
يتعلق بالجنود المصريين وبقائدهم 
الاملانى فى هديرية خط الاستواء 
المصرية » ويتصل بالسلمين » وسعنات 
التبشير البروتستانتية والكاثوليكية 
فى هصذله البلاد . وستسمع فى هذا 
الطور الحديد عن ( حملة استانلى )» 
لانقاذ أمين باثسا ء كما سنسمع عن 
مشروع انشاء سكة <ديد بر يطابية 
تصل مممسة وأوفندا . ولن يقف 
الألمان مكتوفى الأيدى أمام الانجليز فى 
هذا الطور الجديد من أطوار التنامفس 
على أوغندا ب وان كان الأمر سينتهى 
سسيطرة انجلترا على الجزء الشمالى من 
سر 6 فيكدوردا وهو أوغتيييد! : 
وسترضى ألانيا بالسيطرة على الجزء 
الجنوبى منها المواجه لهذه المحمية 
البربطانية الجديدة . 


فذة 


لم تلق افريقية عند الكتاب العرب 

من العنابة ما تلقاه الآن . فقد قامت 
5 مجحلة ٠‏ 
على دراسهة القارة فىحواتها كافة 
ومن هو لاع الكتاب اللامعين الذين 
يوفدون المكتبة الأفريقية بين الحين 
والحين الدكتور جلال بحيى . وآخر 
كتاب صدر له كان كتاب (( التنئافس 
الدولى فى بلاد الصومال » . 

وهو يفصد بالصومال تلك البلاد 
اللى تمند ميق رلسان و عنويا سن 
باب المندب » ٠‏ وهى القطاع الذئ 
خض سسع في فتر5 من الزمن للادارة 
المصرية ؛ وكون معها وحدة سياسية 
فى الفرت التاسع عشر 

اما الفترة الزمنية التى تعرض لها 
الكتاب فهى أواخر عام "لما حين 
فكر الانجليز جديا فى اجلاء المصريين 
عن هذه المنطقة بعد القضماء على حملة 
« هيكس يأشا » فىكرد فان مسستهد فين 
فى هذا تأمين نفوذهم فى ( عدن » 


لاد 
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والسيطرة على موارد تموينهم فى هذه 
النطقة ٠‏ وفى الوقت نفسسه يحاولون 
زيادة التدخل فى شكُون مصر » والعمل 
على تقلص تفوذها نهائيا قى هصذا 
القطاع . أما نهاية الفترة فقّد كان فى 
عام ١88‏ حين تم اتفاق الانجليز مع 
لوسيا: 
## * 
وقد كنت أود أن تقوم الْؤّلف 
بتعدمة صغير 5 عن هذه البلاد محيث 
يعطى للعارىء فرصة تحنيديدها فى 
ذهئه . وبخاصة أنه يقدمشينا جدبدا 
للقارىء العربى الذى أحصرته ظروفه 
السابقة على أن لابتعر ف علىهذهالبلاد 
ولكن المؤلف يجذب القارىء جنيا 
لا الى الصسومال كوحدة » وائما لقطاع 
كان تحت الحماية المصرية ©» وى فترة 
زمنية قليلة حدا . ولا أعر ف اذا أسرع 
المؤّلف بتقديم هذا الكتاب على هذه 
الصورة مع أنى أعرف أنه بعد الآن 
كتابا بقدم فيه الصومال تاريخيا فى 
كل هر اغيله الجبايقة؟ 
ونمها كو تمن قي فكد اقفن 
الكتاف على أن دون فرنتيا ف متيلة 
المنطقة لا سدأ بعام 1 حين احتلت 
ساحل الصومال »© وائما سق بعدة 
مراحل . أهمها تلك الحملات التىكانت 
تختفى وراء الاستكشافات العلمية ) 
والتى أعطت لبلادهم صوره عن الحياأة 
فى هذه المنطقة ؛ وأنه بحب ألا تسبق 
الدول الاخسوف فرئساالى هذه 
« البلاد المفتوحة » . 
وقد ددأت هذه الحملات مصصسوغة 
بالطابع الفردى عام 8م1١‏ . ثم أخذت 
طابعا رسميا مرسوما عام 1845 » وأن 
من أهم هؤلاء السستكشفين العالم 


الفرنبى « روثشيه دبرلكور “ الذدى 
بدأ رحاده عام ؟ ١5‏ #ونار ا«تأحورة). 
و« شوأ » وحظى بمصداقة الملك 
« سهلا سيلاسى »© © وكيف أنه عاد 
اللتعيول على رو قنع مدي سيلايي » 
المزايا السياسية ٠:‏ والتجارية فى هذه 
المنطقة . وكيف أنه أدخل « الدين ”» 
للو صول الى معتقداته فذكر أن أهالى 
هذه البلاد » وبخاصة الطبقة العليا من 
المجتمع برتبطون مع فرنسما بعلاقات 
وتيقة تقوم على (الدين)) » وأن امتداد 
العرب فى شسمال القارة قد منع هذه 
الصلة نين الأحباش والأوروبين : وأنه 
يمكن بالحبشة السبيطرة على مصر 
فنداء وأحد من أ الأحصاش يكفى 
فرنساالخضاع شعوب ( الحالا )») التى 
تقيم جنوب وغرب الحبشة ٠‏ والتى 
كانت تحاربها سكويا لاخضاعها . 
واستعللال مواردها. ثم أخرا احارها 
غلان اعقثاق البح 

ففرنسا كانت ترمى ب ألي جانب 
احتفاظها بقاعدة بحربة على البحم 
الاحمن ‏ "الى فتح أبواب للتحارة » 
للفحم لتزويد بواخرها المترددة بين 
أوروبا » والشر قالأقصى. وقد ساعدها 
على ذلك أن قطاعا كيرا من كاثوليكى 
بلاد ()( نجرة )) بالحشة كان سام 
للتحالف مع فر نسما » وأن تعض |الر و سساء 
فى الحيشة ؛ والصومال كان ننه 
لتاكند شيلكه الصنيالة . فت قب ها 


كراهية الانجليز ٠‏ وقيام بعض العناصر 
المناوئة لهم . 

حتى لقد اضطر ” النحاثى أن 
بيع بلاده نى مقابل احتفاظه بالعرش ؛ 
وأن بوقع مع فرنسا تلك املماهدة 
الجائرة الذي تفسيد كينا نال ١‏ 

١‏ سس تنشازل الملاك الافريقى الى 
الامبراطور الفرنسى عن كل ذلك الجزء 
من بلاده »© الواقع بين حافة حبل 
(( <وادم )) مآرا سهل « زولا ) 
ومحيطا بخليج ( عادولى )) حتنى جزر 
(( آأوده وديسك )) اللنين تدخلان فى 

؟ ‏ يطلب حمساية فرنسا على 
مملكته النى تمتد على شاطىء الخصر 
الأحمر حتى زيلع . 

؟ ب تعهد الملك الافريقى بأن ينفذ 
خلفاؤه ورعاباه هذه المعاهدة . 

؟ ب تعهد بأن يعطى أى صاك 
امنياز آخر لأية دولة أوروبية دون 
الحصول علىموافقة امبراطور فرنسا. 

ه ‏ الاعتراف به كملك شرعى 

وقد كان من اهس الدواقع الت 
دفعت النجاشى الىتوقيع هذه المعاهدة 
لمو قوى ( تبودور )) الذى كان 
يطالب بالعرش ٠‏ والذى كانت من 
وزائة اتخلكرا ميائده .رمكلا كانت 
افدلا فر ننه وراد كل الالخداس فى 
هذه المنطقة الع تم النصر فيها أخرا 
التيودور» ؛ مما ترتب عليه «تجميد» 
المعاهدة السابقة التى كانت ما تزال 
سرية خوفا من مجاهرةانجلترا بالعداء 
ولفت نظر ١‏ الباب العالى » بواسطة 
انجاترا الى ممتلكاته 06 هذه النطعة . 
علو أ النجاح الوحيد الذى كان 
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لفرنسا فى هذه النطقة هو تثبيت 
اقدامها على خليج «اوبوك؟ ' وأراضيها 
بالقرب من عدن ! فقل أث شترت هذه 
المنطقة بما بعادل ..هر.ه فرنك من 
الزعماء المحليين وعلى رأسهم « ودذنى 
أحمد أبو بكر ») © وأقامت احتفالا 
ضخما لعملية التسليم هذه © ورفع 
العلم الفرسى 

وقد ف ع لاني لإمتداد النفوذ 
الفرنسى الى هذه المنطقة » وبخاصة 
ممثلهم فى « عندن )» الذى صر بأن 
الفرنسيين قد وض 'عواأيديهم على 
أراض تابعة للدولة العثمانية » وحينما 
ردد هذه الكلمات « أحمد باشيا » 
الحاكم التركى على « حديدة » أفهمه 
« شيفر » الفرئسى أن الانجليز قاموأ 
بمثل عملهم حينما استولوا على جزر 
« موسسبى » و « أبيفات » فما كان من 
الحاكم الث تون الا! أن أظهر دهثته 
لهذه الأخبار ٠.‏ 

وقد فكرت فرنسا فى جعطل 
« أبوك » ميناء تستغنى به السفن عن 
عدن + كنا فكرت فى اعطائه لمصر مقابل 
ملكية المنى الذى تشغله قنصليتها 
فى القاهرة » ولكن ظهر لها أخيرا أن 
منطقتها قاحلة » وأن ميناءها ليست 
له قيمة » وأنه لامستصل لها » ولكنها 
كانت راضية بعض الرضا لأنها كانت 
تر قبانجلترا بعينها )وتشهد تحركاتها 
فى هذه المنطقة . 

ولكن بمرور الرمن ظهرت لفرنسا 
أهمية «أوبوك» حينما رأت «أبطاليأ» 
تتدخل فؤىهذه المنطقة » وتشت أقدامها 
عان خلبيع السب 0 6 وجونها رات 
نمو النفوذ الانحليزى قى « عدن » ) 
ومحاولات مصر الدائبة لتأكيد حقو قها 


و 


على سواحل البحر الأحمر » وتغلغل 
نشاط الشركات فى الحيشة . ومن هنا 
نراها تتقرب الى الملك « منليك » 
وترسل اليه هدية مكونة من سيف » 
وثلاث قطع منالنسيج »© ونظارة مقرية 
مما يستعمل فى البحرية ٠‏ | 

كما ثراها تسمح لرعاباها باستغلال 
هذه المنطقة . 

ولكنها تصطدم بمصر التى كانت قد 
أدركت خطر وحود انحلترأ » وفرنسسماء 
وانطاليا فى هذه المنطقة » ومن هنا 
نراها تقوم بعملية تثبيت ساريات 
برفرف عليها العلم المصرى على طول 
السناكن الافزيةن +كها انها "ارنينات 
زورقا «مصوع» الى «أوبوك» وهناك 
أقام أحد الفسشاطف سار بتين نرفرفه 
علديها الجلى لسري 

وقد ثارت فرنسا لهسنذا الحادث ,2 
وقدم قنصلها فى القاهرة ملاحظاته 
للخدبوى الذى ذكر بأنه يجميل كل 
شىء عن هذه المسسألة » وأن مصر لم 


"عادر فب باستيلاء فرسنا على «أوبوك » 


ولكن مصر لم تر التشدد فى صله 
التطقتبية خر فاامق تشنامنق: فرلسنا 6 
وابطاليا ضد مصالحها فيها » ولآن 
ايد اتجاكرا كان نظسريا لايمكن 
الاطمئئان اليه . زيادة على أن ظر و فها 
الداخلبة كانت معقدة © واللاد على 
أبواب"الثورة العرابية ! 

ابرض الك لع أ الثاني الفحاان 
لتدخل بريطانيا ٠‏ فذكر انفكرة اخلاء 
الواح الأذربنية مىء لمر بن كد 


تلورت فتذهن العاسة الاتكاير قرت 


نهاية عام 1819 . حيثنما قضته» 
المهدية على حملة « ترام هكس » 
قّ كر دفان ٠‏ 


ذلك لأني انجلترا لم ترد وقف 
تفوذها عند ( عدن )) 'بل أرادت أن 
تصل الى ( بريرة )» لتضمن سيطرتها 
على موارد التموين © ولأنها كانت 
تسعى جاهدة عن طريق قفنصلها فى 
مصر الى وضعها فى حدود ضيقة 
مرسومة »© والاستيلاء على أكبر قدر 
من امبراطوريتها المتفلغلة فى افريقية . 

ومن هنا فه د ادت باخلاء 
« الصومال )) » وكان أول من نادى بها 
« الميحر ف هنتر ») الذى كان يشغل 
وظيفة المقيم السياسى المسساعد فى 
« عدن » »4 وقد حول رأبه الى لندن 
« السير ايقلنج بارنج » . فقد كان هذا 
الرأى بخدم فكرة « اخلاء السسودان » 

وقد كنت أحب أنيقف هنا المؤلف 
وقفة ليعطى للقارىء فكرة واضحة 
أفريقية » وكيف أنه كان خطة مرسومة 
لاخراج مصر من مناطق نفوذها») 
وليربطك بين عمليتى الاخلاء فى 
الصومال ؛ والسسودان ٠.‏ وليشير الى 
عملية التسلل الانتنجليزى بين الجيش» 
وكيف أرسات مصر أحد الضباط 
الإنحليز الى « هرر » لدراسة الحال 
هناك » وتو فير بعض الحاميات فاذا به 
بعود ليطالب بارجاع هذا الاقليم الى 
حكامه السيابقين . تماما كما تكررتث 
الحادثة فى السودان س حتى لقد 
وافقت ان<اترا سرعة على الخطةدون 
هذا ولكن الولف يجذب القارىء بسرعة 
دون أن يعطيه فرصة للتأمل ٠‏ كأنما 
التاربح هو محرد القاع سير بع 
للمعلومات . 

وق ألوقت الذى دعت فيه تركيا 


لباشرة سلطاتها على موانىء الساحل 
اللصرى ف البحر الأحمر وأن تحتلها 
'بحنودها . ثراها تجمعل من هذه الفكرة 
ستارا كثيفا . ثم تأخذ فى تنفيذ خطتها 
سحب القوات المصرية من كل نقاط 
الارتكاز على امتداد ساخل الصومال 
من (؟نانة التنلتث ): حتين ١‏ رامن 
حاقون: » بما فى ذلك موانى «تاحورة» 
و« زلع » و « بربر ) . ضاربة 
بالاتفاقية الاتجليزية ‏ المصربةالعقودة 
عام /الاما عرض الحائط . ومن هنا 
لا أرائى أميل الى رأى المؤلف الذى 
بقول أن قصد انحلترا من عوده تركيا 
الى هذه المنطقة هو استغلالها ضد 
الثوار السودانيين أو محاولة تطويقهم 
من قواعد تحتلها انحلترا بالفعل ») . 
فالثوار ما كانوا بمتنعون على انحلترا 
لو أرادت العضام عليهم ٠‏ والدارس 
لسياسة انحلترا فى السودان بعر ف أن 
انحلترا كانت راغية فى بقاء الحال فيه 
على ما هى عليه ٠.‏ بل لقد عملت على 
بقاء الحال هناك حتى نستطيع أن 
تنفذ خطتها بواسطة مصر »؛ وأن تبرر 
فى الوقت نفسسه موقفها أمام الرأىالعام 
العالمى ٠‏ وبخاصة فرنسسا التى كانت 
تعارض سياستها بى أول الأمر . 
فدعوتها لخر كياب سهما كان الغرزخن 
منها # تعتبر جانبا من خطتها 
الستياسيية القن تومي كائما الى كتينتة 
الرأى العام الى صفها » ولو أرادت 
تركيا التنفيذ ] وحالتها كانت لا 
ب لوضعت اتحلترا أمامها الصضعوبات 
التى تحيرها على الانسحاب ٠‏ وبخاصة 


دون الرجوع الى نركيا » وأنها لم تكن 
تقر يفاوق البعياذة العركية الا لحو قف 


سي 


ومن ثم نرى النحجلترا فى 
4 ترسل الى « الميجر 
هنتر » أنه بجحب عليه « أن يسهل 
عمل الترقيبات الخاصسة باستحاب 
الإدارة المصرية من ساحل الصومال 
وأن يعمل على مواجهة كل امكانية 
للاخلال بالنظام المحلى أو الاحتلال 
الأحنى . وذلك بتنفيذ الاتفاقات مع 
مشايخ القبائل المحلية 0 . 

وتببديدا < شتعن :)الا تمتبمبيال 
بالزعماء المحليين » وبدات وحدات من 
الأسطول البر بطانى نتحرك فى هذه 
المنطقة . كما أخذت قاعدة « عدن ) فى 
اعداد الرح ال والمهمات © وأمكنه 
الحصول على موافقفة الرؤٌسام 
بالمحافظة عليهم نظرا لقرب انسحاب 
الحاميات المصرية » وعلى ألا بتنازلوا . 
أو ببيعوا.أو يتركوا دولة أخرىتحتل 
حزءاأ من أراضيهم : رعسم معارضة 
الأهالى » والتجار وحتى الأجانب فى 
حلاء القوات المصرية » وعثاد الحنود 
المصربين ؛ ومقاومتهم للأوامر التى 
صدرت اليهم ؛ ولكن الحامية فى آخر 
الأمر أجبرت على نرك (( بربرة )) . انم 
أحبرت على ترك (( هرر )) بعد أن 
رضخ « تنوبار » لأوامر الانجليز . رغم 
مصالح مصر الكثيرة فى هذه البلاد ) 
ورغم تعلق السكان بهم حتى لقد قام 
تجار هرر من المسلمين والأحانب 
بالكتابة الى الحكومة فى مصر بأن البلاد 
ستقع فى الفوضى بمحصرد خسروج 
السلطات المصرية منها » واذا كان قرار 
الحكومة الخديرية تشعياتيا فاليم 
سيضطرون الى الهجرة مع القوات 
المدسحبة تاركين كت العملك 
والنهب ١‏ ولا يمكن للحكومة أن تقبل 


لق 


ذلك مع شعورها الفائق بالعدالة » ) 
واكن كل هذا زيادة علق صرخات 
الحاكم المصرى هناك لم بثن من عزم 
الدكومة الشدرويية + نقد بيعت ماما 
على اخلاء البلاد . 

ولهقد كانت ترتيسات الحكومة 
الخديوية نتلخص فيما يأتى : 

أولا : أبلع نوبار باشا رئيس مجلس 
الوزراء ابو بكر باشا حاكم زيلع بخطاب 
سرى أن قرار اخلاء هرر من القوات 
المخرية هو قرار قديم ولكن الحكومة 
كانت قد احتفظت به سريا حتى 
لا يتسبب نشره فى سريان الفوضى بين 
القائل الثى تسكن هذه النطقة ٠و‏ 
تفي الواقت اناك لحكوية ليسا فره 
الميبجر هنتر بالاشراف على 
هده القوات 4 وانخاذ 5 الاحراءات 
اللازمة لتأكيد وضمان هدوء الللاد فى 
المستقبل وبعد سسفر الجنود ٠.‏ 
تعليمات نوبار الى أبو بكر باشا تكشف 
عما بدور فى فكره 4 من أله بتوقع 
فطلب من أبو بكر ياشا أن سستخدم 
سلطته ونفوذه المحليين فى تلك المنطقة» 
وأن بساعد الميجر هنتر ف المهمة التى 
عهدت له 'مها حكومة الملكة . أما فيما 
بخص انسحاب القوات من هرر فكان 
على أبو بكر أن يحتفظ به سرا لآنه 
كان" عان :هنعن لفسه ان قوق الوقت 
الحدد لهذا الانسحاب والطريقة التى 
سسيبتم بها ) . 

ثانيا : وضع توبار ناشنا اللواء على 
باشا حاكم عام هرر نحت أوامر الميجر 
هنتر 4 وأبلغه أن الخدبوى قد كلف 
هذا الميجر بالاشراف على كل ما يتعاق 
بريلع وهرر ؛ وكان على هنتر أن 


اتسبيحاب 


وكانت 


يذهب الى داع للاشراف على عملية 
المحافظة على النظام والأمن بين رحال 
العائل » ولذلك فانه سيتصل باللواء 
عاى باشا وسيكون على هذا اللواء طيقا 
لأوامر الخديوى أن بنفط جميع 
التعليمات ألتى سيصدرها الخيير 

تالكا © توبك العوات المر بطانية ساطةه 
المبخر هنتر »© وق نفس الييوم الذى 
صدرت فيه التعليمات السابقة أبحرت 
الحملة البريطانية من عدن الى زيلع . 

رابعا : كلف رضوأآن باشأ الحاكم 
العام السابق لهرر يتنفيك عملية أاخلاء 
يري زر ٠‏ 
للميحر هنتر بوقف صرف مرتب كل 
موظف مصرى لا بحترم الأوامر . أو 
تعمل عا خلق المساعب أمامه ٠‏ 
وأعطت لتفسن هذه السلطة للميحصر 
هرث قائد الحملة البر بطانية التى تالت 
فى زبلع . 

وهكذا نمت هذه الجر دمة فى عنف 
5007 
الضربيات الاتجليز بة المذهلة الو عفيين 
معاهدة مع سلطان « تاجصورة » فى 
١11/١‏ وضع بمقتضاها بللاده 
تحت اتصير فت الع سين ونهدا! أضيافت 
)0 تاحوره5 ) اتعحعت الحماية أصبحوا 
يبسيطرون على طريق هام التجارة 
الداخاية فى البلاد ٠‏ 

وبالرغم من أن الغ تسبعيين كادو] ا 
أستعداد لشرك . تاجورة للانحايز . الا 
أن الاتحليز ليم تظهروأ استعدادهم 


من توسيع الفرنسسيين حول « أوبوك “) 
وتوسع الايطاليين حول « عصب » 
حتى لا كونواأ وحدهم أمام الرأى العام 
المعتدين عاى حقوق السسالطان ٠‏ 

وق خلال هذه الفتره دخل منافسس 
رابع فى اانطقة هو (المانها )) ٠.‏ فبعد أن 
احتات فرنسسا «تاحورة» أثار القنصل 
العام فى القاهرة مع « توبار باشا » 
مو ضبوع حقوق العيادة العشهانية عن 
سواحل البحر الأحمر وخليج عدن . 
وقد أثار هذا الاستفسيار قلق الدول 
الأوروسة على مصير هذه المنطعة . 

فقل: دذخلتك:< المانسييا »© السنياف 
الاستعمارى فى غرب أفريقية وشرقها 
فحأة. فقد كسسبت الى صفها سلطان 
زنحبار » وهددت الخطط. الاتحليزية 
تقضى بالمحافظة على سواحل 


القن 


الملحيط الهندى كمنطقفة لنفوذها ؛ 


وكلقفطة وثوب لداخل القارة ؛ وأعالى 
التسل. : 

وقد اضطرنبتانحلترا لهذا التدخل 
الألمانى » واضطرت ألى أبقاء « أبى بكر 
باشا الصومالى » حاكما على «زيلع» 
خو فا مناستيلاء المانيا عليها ٠‏ وبخاصة 
أنه بعتبر قاعدة هجوم مركرة على 
قواعدها فى « عدن » »© لهذأ ولغيره 
ثراها تسرع فتزود رحالها بالأعلام 
وبالتعليماتالخاصة بعقد المعاهدات مع 
المشابخ على طول امتداد الساحل © 
وواخبيمكل العسيقيدو فال « وسشرعان 
ما استجابت لهذا التشرين قبسائل 
« حبر تلحعلة » و «العيسى صومال») 
و« حيرجرهاحيس ») ٠.‏ 

وفى ااوقت نفسه ثترى فرلسسا 
تسرع فتحثل «قبة الخراب»والساحل 
الممتد بينها وبين « أمبابو » ؛ وتوقع 


اد 


فى ١885/1١/5‏ معاهدة مع بعض 
5 الشيوخم 1 تفتح بمقتضاها المنطعة 
الكائنة بين سلطنة « العوصيا » وبلاد 
الصومال » 'بحيث يمكتهم الوصول 
الى أبواب « شوا » دون طلب التصريح 
من أحد . فالطريق أمامهم مفتوح ! 

كما تمد ( ايطاليا )» نفوذها فتحتل 
فى 1886/5/5 « مصوع ». 

وبالرغم من أن علاقةايطاليا بفرئتسا 
كانت قةأول أمرها حسسلنةالا أنها سرعان 
ما تععدت حين تضشاريبت مصبااحهما 
حين جلاء القوات المصرية عن الصومال 
فبدات ابطالتا تينم بالفرلشيين فى 
« تاجورة » » وتدعى اغتصابهم لمنطقة 
« خور انجار » فالعقد الذى وقع مع 
المشايخ لم تدخل فيه هذه المنطفة » 
وأن المشابخ فى هذه المنطقة طالبوا 


بالاطلاع على العقد القديم مع فرنسا» ' 


وانهم يطلبون الحماية من ايطاليا ضد 
هذا التعسف الفرسى . وطالبت بحل 
هذه المشكلة على بد قائد «١‏ أوبوك » 

وقد أستجانت فرنسا لهذه الفكرة 
الطرفين »6 وان كانت ايطاليا قد نححت 
فى اثارة بعض المشابخ على فرنسا . 
مما أضطرها الى تقوبة مستعمرتها فى 
« أوبوك ) . ولكن المشايخ مالبثوا أن 
بيع أراضيهم فى القانون الدولى . 
هذه الاتفاقفيات كانت ترضى غرورهم 
الشخصى »© وتلقبهم بألقاب السلطنة 
وتمنتحهم السيادة . وكان من الطبيعى 
أن يسير هؤلاء الشابخ مغ من بدفع 
أكثر من الآخر » . 


5 


هاكزلا سف أن |21 للك عسي 
المعنى الحقيقى لكلمة ( السيادة » فى 
قوله « أن الأجانب كانوا يمنحوتهم 
الحيئاةة لانو انوا وان الع ند 
ومو ضوعين تحتالر قابة الأحنضيةدائماء 
ولا بحقلواحد منهم أن يتصر فاتصر فا 
لا يرضون هم عنه » ٠‏ وفى أالكتابالكثير 
من هذه العبارات التى لاتعطى معانيها 
الحقيقية . وكل مانطلبه من المؤٌلفين 
وبخاصة «أساندذة التاريم» أن يتريثوا 
ف «اليفونووان ممعي وانما كصونه 
قبل الدفع به الى المطبعة . 

وها كو من قوع نقذ شاع ملام 
الرنهاء: الى العسيف 34 والن: لاد 
فقد كانوا يطلبون الحماية لأنفسهم.. 
وتطلة الرشولة جر كياح اتسين 
أخيرا على ١‏ امبادو )» وعلى ( زيلع » . 

واكق نرق اخوا اليستريض لنونا 
وباريس تنتفقان فى أكتوبر عام ه6مم١ا‏ 
على المحافظة على الوضع الراهن فى 
مناطق نفوذهما المطلة على خليج عدن 
وقد أقرت هذه المعاهدة ى صالح 
العدر تق كان انها ار ايع ف ها ه 
البلاة. وق قراس عام .101 أنينت 
الانفاقية بينئهما صفحة من الصراع 
الذئ دار بحدة فى شرق افريقية عامة؛ 
والصومال بخاصة.. بيئما استمرت 
حالة التوتر بين ايطاليا وفرنسا لعدم 
بام جدود مر فيرف بقعي ل بعاطر 
نفود كل من الفريقين ؛ ولوجود روح 
التنافس دين الدولتين د 

واللدف لدف النطر "الى الكناتب انه 
بحتوى على وجهات النظر الفرنسية » 
والاتخليزية 6 والانطالية يأمالة + آنا 
وجهمة النظر المصرية © والتركية 


فلا نكاد لوحك فيه © ولعل نظلرةواحدة ١‏ 


على « المصادر » تلقى الضوء على هذاء 
: وبمكن تطبيق هذا على الدور الذى 
لعبه السكان فى هذه المنطقة . وخاصة 
أن المؤلف تراكق دائما علو ألم متعمر بن 
شىء بدل عليهم » ومن المؤكد أن الناس 
كانت لهم وجهة نظرهم ؛ وأن بعضهم 
قاوم نفوذ « المشايخ » وانهم تمسسكوا 
بالحكم المصرى بعيدأ عن رؤسالهم ٠‏ 
زلفلة تفتاان لاوا لأ تفي سيا 


ين 


نظر « التاريخ » فى اصدار الأحكام من 
وعية كار الحكام فيك 

وأخيرا فالكتاب يضيف جديدا الى 
المكتبة الافرقية . أما اطلاق الأسماء 
من وجهة النظر الغربية كزنزبار بدلا 
من الألجنة التي 'الستعملها العرب نوه 
زنحمار © وأما الأخطاء التعسيرية ») 
والمطبعية المتكررة فيقولونانها لاتنقص, 
من قيمة الكتاب ٠‏ 
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للشاعر الأفريق 7 كام 


اهتفوا بهذا فى الفابات 
-افن الشلال الى الأحسراس 


دعوا العاام دردد 
أن 1 فتتجنا أسس ود 


شهرة مجعاد وعمئاه 


1 مئان 


وتسكله حميل ههيب 
خلقنا على صورته ومثاله 


الوقعينا 


أن 


أسود من ظلام اللبل الدامس 
ومن الغسق المعتم و الفجرغر المشمس 


أعلنوها على العالم 


أجصمم 


أن اشنا اسشنتيود ! 
أنظروا أن1لهنا حىبرنزى1لاون 
قوى البثان مهيب الطلعة 
ساعداه أقوى من بدني البشر 
وطوله يعلو على هامة الناس 

هل تقف يا ألهى ضدنا أنت أيفيا ؟ 
انظر البينا ذان!الماستسخر منا 
وحثالة الق-سوم تأءا 

فى الأرض النى أعطيتنا أياها 
أبها الآله القفوى العسادل 
خيرنا سبحانك هل أنت معنا أم عليئا ؟ ! 
أصدمتوا أيهننا الفسد 


أن الهننا أسسود 21 


اقلم محمود سليمة 


تتنوع الأجناس فى حنوب أفريقية 
لأن بعض جهاتها تعتير من مناطق 
العرلة الع علها البوينا الهبئلالات 
المستضعفة ولذلك نحد قى حنوب 
افريقية آكنه المناضر الحسمية الى 
وفدت الى هذه القارة مثل«المو شمن» 
و« الهوتنتوت ». 

ومن المعروف أن البوشمن وصلوا 
الى أوطانهم الحسالية نازحين من 
الننكان؟ رثن انان مانيو ارسج 
انتشارا اذ كانوا بحتلون الجزء الأكبر 
من شرق افريقية ووسطها » والدليل 
على ذلك واضنح مما اكتشيفه العلماء 
من آثار فى « تنحانليقا » و «أوغندة» 
و« حنوب اللسدودان » ٠‏ ورغم ذلك 
كله لا بوحد دليل قاطع يدفعنا الى 
اق مسيم ان الدوع الافويتين 
اللموجودين فى غابات وسط أفرقية . 

وكد فك يازا أن الل اطسق وز 
جنوبوغرب الساحل بمنطقة «الكاب)) 
لم يكونوا الا « البوشس-هن )) الدين 
أعتادوا حياة خاصة متبيعين فى ذلك 
عضن 5 الحضارة الملا ثميية 
السطتة الدداطلية الت عاونا تعدا 
ويمتاز البوشمن بمظهر خاص يفرق 
بينهم وبين أى جنس 
ألهوتنتوت . 


0١ 


تحالفب 
لتعليل علمدة وهدم حضارنه 5 


آخجر ب عاش و 5 


الصذات االحسمانية : 

قحس القامة الث تساع حوالى 0 
بوصة 4 والأيبدى والأقدام صغيرة ُُ 
ودر تهم صفراء تميل أ 
وحاد أجسادهم مجعد وشعن الراسن 
فصسر نتكور قُّ عقد صسعير 0 
أحرزاء حرداء بين هذه العقد 6 والرأس 
والجبهة بارزة والآنف أفطسسن والعيئان 
ضصسفتان والأذن بدون ( صرصور » 


ى السيمرة ع 


».وكلما اتجينا فبمالا نوداة طول الثامة 


ويفمق لون الحلكك وكين الرأس 
والوحه نتيحة لاختلاطهم «بالبانتو» . 
دسارة علمية 5 

ومما بدعق الى الأسفن أن عادات 
هذا الخنس الانكتماعية ل دوعن :ول 
تتمكه يكنا روا نيا عن يوان لاه 
أجيال وذلك قبل الصراع بين هذا 
الشسعب وبين الحنسسن الأبيض الذى 
مع البانتو لمحاربة البوشمن 


بلقم لين الع ثلانه أقسسام 
لشكية 3000 

؟ ب النجذوبيون . 

0 سكان اأوسط. 1 
القبائل المتفرقة وكل قبيلة تتكلم لغتها 
أللخاصهةه وتحمل ايها خاصا . وعلين 
الرغم من هذا فانهم جميعا يشستركون 
فى الاحتفالات . 
النظام الاحتماعى : 
الح بترأوح عددها بين .ته © ...| 


شخص »© وتتجممع هله الجماعات 
الصفيرة فى وحدة تسمى القبيلة التى 
يكون لها غالبا لغة موحدة ٠‏ وبالرغم 
من هذا فان كل جماعة فى هذه القبياة 
تكون مستقالة عن الحماعة الأخرى . 
اذ تدبر كل منها شئونها الخاصة بها . 

لم جماعة 86 القبياة مقسمة ألى 


اماع 

وكلأسرة مكونة منالروج والزوجة 
والأولاد ٠.‏ 

والسلطة فى الحماعة تكون تكون لأكبرهم 
سنا » وأمهرهم »© وأقواهم عقلا » وق 


فم قانن : المجهال العو لوف تل 
جماعة زعيم ورالى لانملك أى لفوذ 
3 قَّ قادة الحمماعة ف الحروب 
طرق أأعيشة : 
الحذور ٠‏ والتقاط الفاكهة » والديدان») 
الزراعة أو تر بيك الماشية معر فةتجعلهم 
يعتمدوزعليها منالناحية الاقتصادية. 
وهذه الحساة 5 تستدعى الرحلة 
والإنتعال والتحوال 2 جدود لخاصة4ه 
متفق عليها بين هذه الجماعات . 
المسكن : 

سسكن النوث شمن 1007 9 لحسف 
دائرية قَْ أكواح مصدوعة بطر بقة قم 
متحطاية من حدو الأشيحار 4 ونقوم 
اللساء عيلية ينا جاده لساك الت 
تقام دائما 'ادوآار موارد المناه 3 وكل 

قائلة ليا مدن مخا صن . 

عمقت المسهممة . 
الأسلحة والاقرا تزالين : اسه كسم 
العنخ سعونها الم املسمتخرج من 


إلى 


الثعابين وبعقنى الناتات ويستعملون 
كلك للسسض امن والسدي سيد 5 
للصيد «والفخاخ» لصيد الحيوانات ٠‏ 
التسشدياء: 
الرظيفة الزتبييية لخر شى كيج 
الخضراوات والفواكه وتضع الرأة 
غطاء بحفظل عورتها من الأمام والخلف 
هذا ونتميز بعض القبائلبعضها عن 
قفن بالخطريك الونة باللون الاصيررة 
والاحمر على وحوههم . 
الإددفاللات والطقوس 4 
يقوم البوشمن بعمل الاحتفالات 
والطعقوس الدينية عشكء داوع أولادهم. 
سسرع الرشد وظم لا بعر فون «الختان). 
وعندما بلغ الصبية سن « البلوغ » 
يؤشر على حباههم يخطوط هى عبارة 
ويعيشون بعد ذلك فى عزلة لمدة شهر 
١ 9‏ تعملون خلالها اعمالا شنا قه * 
ع الما القثيلة 6 .واليقات كنالت 


ل ؛ العزل بعمل أنواع خاصة 
1 


ونقام عند بعض القبائل فى الحنوب 
العربى طقوس دبنية عمادها الرقص 
من نوع خاص وف أثناله بلبس الذكور 
هذا الاحتفال سمح لهؤلاء الصسسمية 
الزداج 5 ' 
( البوشمن ») شائع وغير ممنوع © وى 
بعض القبائل يستطيع الصبى اختيار 
عروسه من حماعة غير جماعته » ومن 


"شروط الزواج أن العريس بيجب أن 


يا 


الكروس » ؛ ويشسترط فى بعض 
الفسائل أن سسيطاة الروك تسورا 
وحشيا وبقدمه هدية الى أهلعروسه 
فى حفل الزواج ٠‏ 

وبعيش العروسان بعد زواجهما 
عدة شهور مع أهل العروسش ٠.‏ وبتبع 
الأمتيال دانيينا ابانية والارائل 
تزوحون مرة ثانية والزوج الثانى 


تتزوج الأرملة فان أهل زوحها 
بتحملون مسئكولية أطفالها. 
قدل الأطفال : 

من عادة النموشمن أن بفترق الأخوة 
الصميان عن أخواتهم السنات فتك 
ىو وبحفلى الطفل بعناية أمه مدة 
ثلاث أو أربع سنوات من العمر .. 


واذا أنحبت الأ طقاد آخر قبل أن: 


يلغ الأول تنه الكالثة .قانه. يفيل 
ولذّلك نجد المتوسط الأعلى للأطفال 
فى الأسرة ثلاثة أطفال . 
دفن الموانى : 

عند الممات تدفن الحثة يحسائب 
الكوخ والركبتان مرفوعتان الى أعلى 


نجوان الى زوفن احجان عل لير ة 
اتحيياهن دكن الجيز اناك : 
النشربط عند الموشمن : 
ترجه من البوشمن رحال ونساء 
هي فى الطب ومهمتهسم 
الأساسية هى القيا ع تعمل التنشر 3 


اماوع” 
عقائد البوشمن : 

والعقيدة المعروفة عند البوشمن 
هى عبادة القمر وبعض الأحجار ولهم 


بعض الآلهة وكل اله له امسم خاص ٠‏ 


كما يعتمدون فى حياتهم على الصيد . 


8 


الرقص : 
والرقص هو شعار العرم عند 
واقامة بعضص “شخشعالرهم الدينية ع 
فمنها تقلبك بعض الحيوانات أو 
بعص الأو قات بلبسون الحلود 4 ولهم 
اللعان ادو بها ار و خط رن 

والبوشمن الحنوبيون يعتبرون 
كر التبائل و فسينيا ندل هانق ذلك 
الضخرية: والأوائ التىيخرئون. فيها 
المياه » وهى تمثل مناظر الرقص 
وبعض مشاه الطفوس الدينية ؛ 
الاختلاط : 
بالأوروبيين ل ما قَ عاداتهم أ 1 


ستطع 5 0 عا ى الزراعة 
أو التحارة . 
الاستعمان : 

زحف الإاستعمار ألى الو شمن 2 


قاتخذ منهم الخدم »© والعمال » و 
يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل 
اذا هوماو! بلطفة ولكتهع يهاكو نى ضرف 
اذا عرهارا لاخيوة بوعنلية + أنهو ل 
يتعودوا مثل هذه الحياة وبوصول 
الجنس الأآبيض الى حنئوب أفريقية 
اضطر البوشمن. الى الخروج من 
اماكنهى'التى اشتوطبويها تايا طن ْ 
من الزمن وعاشوا مضطلهدين من 

جيرانهم الذين حاربوهم وغلبوهم 0 
أمرهم : 


١ 


مع أن (( نيا )) تعيش أليوم ف 
مأساة دامية . فمواردها ويد الانحليز» 
3 حقو ذها السياسية مهدر هُ 6 قادذها 
خلف القضسان ؛ وأرضها الحبيدة فى 
أبدى الفاصيين . الا أن شيئا واحدا 
فيها لم يصبه التدمير . فهو فى لمعسة 
الفضت 6 وترصسد الرمح 6 ونع 
القضة : دم فى العابات الكديفة التى 
نم حول هذا السر الكبير .. (( سر 


*« 


الحرية ! ) . 

ولقفد ضحى الكشرون من أهل هذه 
البلاد من أجل هذه الحرية » وتشهد 
بذلك السسيجون التى نضمالكثيربن »كما 
نضم القسائد الافريقى العظيم 
(( جوموكنياتا )») » ولكن الصحو الآن 
بدأ يغمر كل مكان فى هذه البلاد » 
وبدأ كل مواطن يففمل الو تعاىااحماة 
بدون حرية » ومن هنا خرج مسن 
أعماقهم قادة يعبرون عن آمالهم » 
وحقهم فى الحياة » ومن هؤلاء القادة 
الذين تسلموا المشسسعل مان 
(( جوموكنيانا )» الزعيم الشساب ( توم 
مروبا )») وقد صرح أآخيرا بمعنى كبير 
من المعانى الانسانية فى قوله ( .. فى 
الوقفت الذى نؤكد فيه أن كل شىء فى 
هذه السلاد يلامى الى الافريقمين . 
نؤكد أننا لانسعىلكى نخرج الىااودود 
عنصير دة سدوداء ٠‏ فكياما المستق.ل ا 
لويم لسيادهشىء فرهأ لمق والعحقو ف 
الديمقراطية . ومن هنا فسيعامل كل 
أنيض كما أعامل أنا » وكما بعام 
أولادى تماما نعم أن نعاماهمكما عاماونا 
لآن افربقية عادلة !! ) , 


7 
017 


0 
0 
1 
1 


0 


2-0 


1 


م 


0 


100 


1 
1 


0 0 4 
0 0 1 
17 


اح السوون الذى 


1 


1111 
إلى ظ 
ب من <وأ: 1 
#وانب ١‏ 
ب المرح 


# 


0 


بر جم تار بع مسر كشن الع المساضئ 
السحيق فان البقايا الكثيرة من الآثار 
20 5 > ٍ 5 والرسوم المحفسورة او 
لحك :و الكيوات اليكقة ا ناز الفسر 
الحجرى لتقومدليلا على وحودالانسان 
ف مراكثن ق عضوو ما قبل الفسارتخ 
والبربر هم أول الآجناس التى عرفت 
سمكتن هوا كشي وكالوا اسبعو نأ تعسو 
الحقيقى مازال مجهولا وقد مارس 
هولاء النرير الزواعنة والرعى وكانوأ 
ككاهون: لفتدي». الخافيينة بقع الى 
يمكن تتبع بقاياها فىاللهجاتالمراكشية 
عر والرايع عثر قشل المبلاد قاموا 
بغزو الدلتا وحاربوا المصربين الذبن 
كانوأ بعر قو لهم بأسم اللييين ولعفد 
كان للبربر ثقافتهم الخاصة . ونظمهم 
افر وسنامية الأوانن لكر نبي 
التقلجدة وهو انفدى التساسي الذين 
النورمنديون أو المغارية وبمرور الْزْمن 
وتوالى القصيور اختاط هو لاع العوم 
بالمهاجر بن الحدد من الشرق والحئنوب 
و الال اين وك زولا ها سر فالا نال افيه 


الراكقى أو ألفرتى 'وتحتيل ايكون 
من الأحاقع ف الاخى كه كارك باذ 
اول قعناء لهو ان الطرليق الى اومن 
تشمل تطوان وطنجه وأرزيلا ولاراش 
وشميلا كما قامالرحالة القفرطاحتىهانو 
في اشرق اللساوسى يو التيانع ‏ فسدل 
اثناءها مراكز تحارية فى المهددة 
وموحادير وغيرهما من الأماكن على 
امعداف جادن اليك الأط انط بن لقن 
اكقينت قفن التضون الحدكة بقانا 
فامية الودنية الونيةى يكن : 
ولكسبوس 2٠‏ 

واقنيا يق الترطا حنيوين الووفهنان 
الذين تركوا اتارهع فى اللان العديد 
العطييية التي الامو ها و واكحية 
ولكسوس وشيلا وتامودا وثاموسيدا 
وباناسا وخاصة فى قوليوبوليس كما 
منح الامبراطور أغسبطس مديثة طنجه 
حقو فق وامتياراثت الدينة الروفاتية :: 
وكليوباترا ملكةه مصر كل الآراضى التى 
موريتانيا الشرقية واتخف فايوبو ليس 
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ماصصمة له وكانت فايويوليس تعومعلى 
اسه أربعين فدانا تغطيها المسبانن 
الفخمة والقفحجور الشاهفة والمعابد 
الضخمة والاآسسواق الغثية المزدهرة 
وأعد 000 عه الرومانى 
ثقامت بعك ذلك د محلية انتهت 
وسيم اذارق عوك شفة 29 هد 
المبلاد وحكم فأارس رومانى مقاطعتى 
ننحيتانيا وموريتانيا حتى القر نألثالث 
اليلادى ثم انهارت هذه الدولة.وتيعها 
غزو من الساحل الشمالى فى العرن 
الخامسن الميلادى ٠.‏ 
وصول العرب 

الميلادى كان كل ما تبقى من امقاطعة 
الرومانيةتتحجيتانيا مو رمتابا هومدينة 
سيتا التى كان بحكمها كونت جوليان 
ناسو افير اطدون الفسيطتطينيية ولو 
يحاول البيزنطيون طيلة مدة حكمهم 
أقامة أى مسسيطر 5 محامييية على المقاطعة 
ولكن نفوذهم الثقافى والتجارى كان 
يمتد جنويا عتى مديئة قوليوبوليس 
القرن -الثالث اليلادى حيث حققت 
الفرفية قن الشر ف الى عبر انقن كان 
عاد المسسيحيين والبهود كينا ولو أن 
الأغلية الساحقة من السسكان ظلت 
على معتقداتها الوثنية القديمة . 

وف التعبيفيه الثادى من الغر نالسنابع 


الللادئ عدكوما امغر تقظة الحدول : 


فى تاريخ مراكش وما ترك طابعهوآثره 
عليه طيلة الأجيال القبلة ففى عام !+ 
وبع أن احتاح القائد العربى عفية دن 
نافع شمال أفريقية كله وحمل الى 
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حاكمها البيزنطى الكونت جوليان 
طاعته وخضوعه ومن سيتا أندفعت 
جحافل عقبة بن نافع امظظفرة فطريقها 
ان توس نع تلاعت ذو يا حت رمات 
الى شواطىء المحيط وتروى الأساطير 
ان ااقاتة العرون تمصي ناشع اده 
أعوالع سيط واكتيفك الله انه لى اتدويق 
الغرب أراض بمتلكها ولا نفوس يهديها 
الى فين الأسادع ««ولع.. يكن ععيبة ابن 
نافع ورحاله دعاة حرب و فتحوانتصار 
قحسب بل كانوا رسيلا لنشر الاسلام 
واللقة العومة وكرعا ها اعت انرون 
الجديد بين البرير وفى عام ه.لا وصل 
جيش عربى آخر بقيادة موسى بن 
نصير فدعم ما حققه عقبة بن, نافعمن 
انلتصارات حرية ودشنية واحتماعية 
لدرحة أنه عندما قام القائد المسسلم 
التوريف لعا رق اندو الانالس ىق 
عام 1١‏ انضوى تحت “لوائه آلاف 
ال اكتموية وقدرن انمه الفسيق' الذ 
بفصل شماك افريقية عنبلاد الاإسبان 
القوء المسكروى الشارر 
عل كنائ يرا اياف بوالدى: .ها ران 


: ٠ طارق‎ 


الأدارسه 

اشتق أسم أول أسرة أسلاميسة 
حاكمة فى مراكشش. من أسم مو سيسهأ 
مولاى أدريسن دن عند الله ب 
ابن على من سلالة سيدنا علىوزوحته 
الحييكة فاطمة أبئة رسول الله صاى 
أللّه عليه وسلم أذ ترتب على هزيمة 
العلو بين على بد الخلقاء العياسيينق. 
الشرف: أن اتخذ مولاى أدرسسن من 
شمال افربقية ملدأ له وملاذا وعندما 


لحن 


قادله رؤساء القائل الذين كانو | 
تكدرق البينة ارويايية النديية 
« قوليوبوليس » بكل ترحاب واحلال 
ونظرا ما كات عليه مولاى ادن سجن من 
عن الاسلام كل المقاطعات المجاورة مما 
مكن أتباعه قبل أن يمر وقت طويل 
من تتصسيسةه ملكا قا الشاردت فذدأعت 
دهم نه وانتشرت تعاليمه وسادت 
النظم الإسلامية والثقافة العربية وى 
عام 91 توفى مولاى أدربس بعد أن 
دس له السسم عملاء عدوه الخايفة 
هارون بن الرشضيد ولازال حثمانه 
الطاهر مد قونا ف مدينة صغي 5 تحمل 
سينك وهى مر كز لحج لمحم السجنة 
أتقياء المسدلمين ل عام حتى أنامنا 
هذه . 

وفى عام ؟6..5 نصب أبنه أدريسس 
أدر يس وتولى اتتصيفه وتعليمه راشند 
أحول أتباع وألده. المخلاصين ولا ان 
هذا الألك الفيقي عقر رامو عور فيد 


سيار قل لهسم وألده نكل همة وعرمع 


حتى وسع رقعة مملكته غربا الىنهر 
ميو ودرا ال سوول حدس تند 
ثقل عاصمة ماكه الى مديئة فاس 
التى أصصرحت مركزا للتحارة والثقافة 
فى مراكشش لأحجيال عديدة اذ تحمع فى 
هذه المدينة التى طرقت شهرتها الآفاق 
العلماء ورحال الدين والفئانون وحجلهم 
من اللاجئين العرب الهاربين من الحكام 
العباسيين ولم يكن أدرس الثانى 
مؤؤسسسا لمدينة فاس فقط بل أنهاول 
من أقام الدولة المراكشية أذ أنهوحد 


عددا من القائل التى كانت مستفلة 
فى المافى وحعل منها حميعا مملكة 
مو حل 5 تفوم على أسس. سياسسية 
ودينية واجتماعية سايمة ٠.‏ 
اأرأادطون 

ثم جاءت أسرة اارابطين وهى ثانى 
أسرة عظيمةو ليت حكم مراكسو شستق 
ايها مو الكل الغوية ازا يوق أ 
كينا الزنانك: أو لق الك ١١‏ السوارية 
المرابطة هم وحال حرب أشداء حاءوا 
ودر «العتعز ا كن سيد شالج و قاد 
اعتنقوا الاسلام فى القرن التاسع 
الميلادى كما يعرفون أيفسا اسم 
ا التمين نظرا لتعودهم وضع لثشام 
عا ونفواقي :وماد أن أنامرا لاه 


فى الخصدونق :الذوية الى كارو انها دوستو 
نبوا خهاا يهم الدقية وتسروكاتق 
الخوية الحتاجر ا" مسدراء مور تائمنا 
تاحاو اكالم الذرا والجنائفيلااتك 
والسبوسن ‏ والثادلا الراكشية وق غام 
يي اسمن قالدهم دوسف بن 
(التشووف صهلة مكة ىبن ره وا تكن 
كما حاصر فاس عام ١.55‏ تم أمتدت 
نفوطياتة الى نور هو لو نا فبتتمالاً وحن 
هتالف عن الونفه أل «لففة وى لفن 
الوقت: كان الخيالة المرابطون تحملون 
رسالة: الأسلذة الى امبر اطع لتر 
النيجر والى السئغال ومسسينا وتغرب 
ليحخمنا ٠.‏ وعند ما زاد ظلم الملك 
الكاثر امي الفنيوتيج الاسحادس كار 
النطء ]ذه عر ةيلو رودا تيور 
وجيرانوا باسبائنا استنجد هؤلاء 
بيوسف بن تاشفين الذى خف لنحدتهم 


'ونزل باسبانيا وامستأصل شافة 


الجيوش المسسيحية ثم ما لبث 
أن قر عن بكلظائه بعلن قل للا لول 


ا 


من التبادل الثقاق ا لحميها هيء. ن الضراسه ولها حيشها 
القوى النظلامى من المحاربين المندينين 

» الأشضداء ٠‏ وحاء بعده خايفته عبداك 
الذى لقب عند تنصيبه ملكا 56 أمير 


فبدا بذلك عهدأا 
ولتي بين القدانك 000 
الأندلس وبين مراكشى مما كان له 
بعد الأثر فى الحياة المراكشية والفكر 
المراكشى لأخيال عديدة تالية وفىالقرن “المؤمنين فواصل فتوحاته وانتصاراته 
الغائى -عشر حمل اللك المرابطئ على الحريية كما نححت خطته السياسية 
مواكقن نامو غيرهها فوحد كل الأقاليم المراكشية تحته 
من مدن شمال أقربقية بالمبانى الفخمة سلطانهكما أستولى علىالمدن الرئيسسية 
والآثار العظيمة على النظام الأندلى فى الأندلس والجزائر وتونس وليبيا 
كما قام غيره من ملوك المرابطين بحفر حتى أن الصلوات كانت تقام بأاسمه فى 
الترع والقنوات وغرس الحدائق فى الجوامع من تريبولى حتى قرطبة ولقد 
طول البلاد وعرضها وما زال اسم كانت هذه الفترة هى العصر الذهبى, 
ل ل لتاريخ 00 فقد أمسن الملك 
فقطا من أآحل فتوحاته وانتصاراته "عبد الملعم أء ع امير وروي ايه 
ل و تمر ل ا الي 0207 
الشاسعة التى غرسها والتى لا تزرال فى أقامة هذه الامبراطورية الاسلامية. 
باقية فى مراكثش. حتى يومنا هذا . العلمىءلىأسس. احتماعيةوا قتصادبة 
الموحدون ثابتة كما نشر العدل والنظام والقانون. 
بعد أن دالت دولة المرابطين بعد ف ربوع امبراطوردته الشاسعة . 
حكم ملكهم على بن بوسف خلفتهو فق شم أعاد نظام الضرائب الذى بدأ فى 
حكم مراكشن أسرة جديدة عر فتياسم عهد الرومان كما كون أسطولا بخسريا 
الموحدين وهم كأسلاقفهم المرابطين قويا وكذلك أسسن المدار سس والجامعات 
كانوا مصاحين دينيين يقوم مبدؤهم ونشر الثقافة الاندلسية فى كل شمال 
الدينى على ابمانهم بوحدانية الله ومن افريقية. 
هذا النذا اشستق اسمهم فعرفوأا + ولقد كان أول خلفائه حديرا به اذ 
بالموتحددين ولقد أسسنى هذه الأسرة ابنىي تولى أبو بعقوب بوسيف الحكم من 
تومرت وهو أحد أبناء عشيائر مسسعوده عام ١١185 - ١1‏ وكان ملكا قويا 
العظيمة فى جبال أطلسس العليا فبعد محابا للفلسفة والفنون جمع فى بلاطه 
أن تلقى العلم فى الجامعات الاسلامية أساطين العلماء ومشساهير الفلاسفةمن 
فى الأندلس ومصر وسوريا رجع ابن لل المراكز الاسلامية فى العالم وفى عام 
تومرت الى تنبال فى جبال أطلسن ١١84‏ <افه أبوبعقوب بوسفالمنصور 
كمصاح دبنى ومسيام: تمدن ىن 0 وظلل ملكا حتى |١595‏ فأقام 


أبن لو سف مدن 


ا الرابلين قَ الحم ولعد تن 
در 0 مواردها الماليةا انتظمة التى 


التحصيئنات علي 
' الممالكة 5 هر 5 ألكا ستل دلو نُْ فُْ مو ويه 


الكاروس عام م56١ ١‏ وختص*يصضص _ كل 
ما جمعه من غنائم وأسلاب فى هذم 


الحدود أل عن قسييكه 


الحرب لاتمام المبانى الشاهقةالتىبداها 
والده ولاقامة العمارات الضخمة التى 
أنشأها هو مثل الجامع العظيم الذى 
بعر ف فى مديئتة ألرباطك باسم برج 
لجسي كما نقل الموحدون عاصمةملكهم 
الى مدينة الرباط حيث لا تزال بقابا 
الجاميع العظيم ب وقد مات بعقوب 
المنصور قبل أن يتم بناءه ب تقوم 
دللا ناطقا على ما بلغته هذه الأسرة 


من عظمة فى فن البئناء والمعمار كما 


شهد بذلك أيضا برج جيرالدا وجامع 
الكتبية فى مراكش ٠‏ 

وكذلك اشتهر اللوك الموحدون 
والسريندبيون من القرن الحادى عشر 
حتى القرن الرابع عشر بأنهم رعاةالعلم 
والعلماء ولقد ظهر فى عهدهم من 
مسأهير العلماء العالمين أبن فشك وأن 
تفل الك عدواقة والادوندي القساء 
الحفرافى وابن خلدون المؤرخ: وابن 
بطوطه الرحالة وكلهم اما من أبنساء 
متحير ا شق أو ممن ذاعت شسهرتهم 
وظهرت كفاءتهم فيها. , 

المربندبون 

قينا يذ الورك ال عشمقوق 3 
القضت والإأند اوطلمو | العونة المساعدة 
من شعب شديد قوى فى الصحسراء 
بعرف بالمربلدبين وقد تمكن هؤلاء 
فى منتصف القرن الثالث عشر منتولى 
خكو هر اكتن و تاق سعلو لك هذة الا ة 
الأوائل امتحدن الأادا مق العنينا د بن 
والمحاربين الأشداء فأقام أول ملوكهم 
أبو بحيى (5/8؟١١‏ ب /ه؟١١ا)عا‏ 
ملكه فى مدينة فاس ومهد الطريق 
لابنه أبو يوسف يعقوب الذى وسسع 
حدود مملكته فشملت درأ وسوس 
كبانج فى اخلاة الأغزاء: السيحيين 


عن المدن الرئيسمية فى الأندلس ثم أتحه 
أبو بوسف يعقوب الى الشرق فا 
ملاكه الى وسط الجزار 

ومع هذ ققد اشتهرت أسرة 
لمر نددين كما أ شتهر تأسرة الموحدسن 
بأنهم بجمعون الى شهرتهم الحربية 
التتيياء والتعمير ورعايتهم للغنون 
والملوم. 

ولعد النفرد ملوك هذه الأسرة 
لا تخلو مديئلة وأاحدة مسر 
بمفرده مدينة جديدة بالقرب من 
الجديده 1 

ثم شميد فيها جامعا وقصرا وأسكن 
فيها قواته المحاربة وخدمه وحشمه 
المدنيين كما شيد فى كل مدينةمن المدن 
المواتتينيية فأس ومكناس و تسحسل 
ومراكشسوسسيتا جامعا ومدرسة ٠‏ ومن 
أعظم ملوك هذه الاسرة أبو الحسن 
الذى عاخن مي سنة 151 ال ١14‏ 
وكان المهندسون والمعماريون ورجال 
الصناعة ق عهده أحب الناس اليه 
بجمعهم من بعيد وقربب وسسكتهم فى 
وبمشاهير المطربين الذين يغنون لهم 
بأصوات شحية أحلى الأغانى فلا عحب 
أذن وهم يعملون فى مثل هذه الظكروف 


/ع2 


والعنادق والنافورات والسحتيقياة 
2 خا ه الفء والحماأ 
اما لم سبق لدعيلاى اواك ل 
والأبهة والعقلمه وتنا كايت أسسر 5ت 
من أجل الحرب والعقيدة كانت أسرة 
المر دنددين تمدى من أحل الحمالوالعن 


كما كانوأ يشيدون على مهل وبدون . 


عجلة ورغبتهم انتزاع الاعجاب والتقدير 
من كل من بشاهد مبانيهم ولعفك قدم 
هج لاء لفن المعمار فى شمال أفرشية 
با قذية القوظ! لبذ الفى ل وروا وم 
عحب أن ذلك تم فى عهد متعارب 
واحد هنا وهنئاك 0 

كذلك نشط المرينديون فىتجارتهم 
ريا كينا اتقدوا ا وضائل التضايمة 
خطر قراصنة البحر المتزايد ولعقد 
حدث مرة أن نحجح القراصنة الأسبان 
واس ل اسلديكة سان عوك سول لفقا 
والأسلاب منها فلى ينسن المريئديون 
هنا الدردن نذا نميلاو اق اقامج: 
يزانةتقائلة على النيي الوضيل المديكة 
عن تكو السسان الا كقييية يردق 
الخطر ”ان تنكل :الى الديلة ى عر اليه 
اندوان: الديدة ولا شلك أن هذا الفمل 
قد اثبث أهميتة وفائدته خنسلال 
القرون المتعاقية فى وقت ام تكن فيه 
ا 30 
اللرمكشين الاختطاى العالية بيه 
التحارة الدولية . 

السعديون 

فى أواخر القرن الرابع عشر ازداد 
الل الأمراة السسيصين اق الاله لعن 
كمازادت هحرة العرب من الشرق الى 
مراكش مما كان يتطلب سسياسة 
حكيمة ونظاما حربيا قويا لم يتوفرا 


2 


الواوك "اقيق نتتلانية تمدو كتهي 
وضعفت قوتهم رغم كثرة عصددهم 
ووفرة مواردهم فورثتهم فى الحكم 
اسرة “قؤية: حديلة هن ندرا اشنتولت 
مار مقاليك الحم ود ركدطابعها واترهن 
ف تاوت الآفة المراكسبية:: 

ولقد نميزت هذ هالفترة أنضا بحدث 
هام هو هحرة المسامين من أسسبانيا 
غنيك أن ظترده: الأمشراء هتحكناك 
وامتطانهم. نج عر اكدن. و قسانت 
عضرا جدود سيعانس كدر الاصرايين 
كنا تح الاشننانوالبرتغاليون فالتون 
الفاكي عقر بل ااقاكية محطيياك 
وحصون فىنقاط مختلفة على سواحل 
داكن وازاع هذا الخطر اله اننمن 
الغزو الأحنبى للمراكش هبت حكومة 
الستعديين ركان زول الأعمال العليلة 
التئى حققتها هى طرد الفازين 
واقصائهم عن مراكش فبعد أن هزموا 
ميجو د عام 85 اتعتانا مراكشن 
1 :و فاسن عام 10 كما نححوا 
8 طرد المرتغاليين من أغادير عام 
04١‏ ومن أجلاتهم عن ساق وازيمور 
ل ا ام 
سدوى حصن مازاغان كذلك حصن 
السعديون حدودهم الشرقية. ضد 
الاتراك اللن كانوا فق اخعلوا:ق ذلك 
ايدان مهال اكرقية: 

وقد كان أحمد المنصور الملقس 
بالذهبى أعظم الاوك السعديين وقد 
حكم مراكش من #لاها الى ١٠"."”‏ 
وقك تجح فى حفظ مراكش سليمة من 
التوو الثر كن كني ترق الحمبرن 
الأمسر افبحية عان طول تعدو و ]كته 
وكذلك أعاد تنظيم الجيش على النظام 
التر كيم فنا شهم “جدافة. السمكن من 


القصب فى أقليم سوس وهاوزرمما فتح 
لمراكس أسواقا مربحة فىأوروبا الغربية 
كمأ سمجير حملة الى تميكتو فى السودان, 
سئة ١1691‏ فعادت منتصرة محملة 
بالغنائم الهائلة من الذهب والعاج 
وللتفاسسن الأخرى ولقد استغل هناد 
الأسلاب فى تجميل عاصمته مراكثن 
جني الآن ندضم أحدهما رفاته والدته 
اليلى مسسعوده كما يعتبر الآخر من 
ففائس فن المعمار فى مراكش ويقوم 
دليلا على ما بلغه هذا الغن من حمال 
وفخامة ودقة فى هذه الفترة وق 
ردهنات هذا المدفن تر قد رفات سلاطين. 
السسعديين وعائلتهم ومعها حتثمان 
أحمد الماصور الذهنبى نفسية ٠‏ 
العلويون 

أما اللأسرة الحاكمة التى قدر لها أن 
تتولى حكم مراكش خلال الثلثمائة 
سنة العالية والتى سُْتسب اليها خلالة 
الملك محمد الخامسس الذى بتولىحكم 
مراكش الآن فقد نشدت فى سجلماسة 
االعاصمة 'القديمة لقاطظمة نافيلالت 
بوكانت هذه الأسرة تحيا حياة الزهد 
رواالتقوى والتمبد حتىأشرحها انحلال 
آخر ملوك اليسعدبين مر عزلتلها 
فنهضت تبشر ياصلاح دينى عاجل 
وسعان ها تمكقحين البسيط علي 
بمرناكقى كلها . 

وكان مولاي راشيد أول ملوك هذه 
الآسرة وخلفه مولاى أسماعيل الذى 
أتم .الفتبوحات التى بدلها والدهودعمها 
مما .جعل اسمه مشهورا معروفا فى 
العسالم اللبمدين ولعاب كان مولاى 
أسيمافيل مفاصيرا للملك لوسن الرابع 
عشر فى فرنسيا ٠‏ .وقه قريع علي عرش 


ل 0 
ونظرا لما اتصف به من عقيدة ديئية 
سليمة وروح وطنية وثابة وطاقةهائلة 
من النشاط وعزيمة حديدية لا تلين 
نان جا تق من ركد وبمنا"| قائة بسن 
نظلم ادارية حازمة وما كونه من جيش 
نظامى قوى قد حفظ لراكشس حريتها 
واستقلالها من الغزو الأوروبى والغزو 
التركى كما حصن كل المواقع الحربية 
اليامة لق القاقة بو خاضية + متسل 
الاستراتيجى لنهر سيبو فى المهديةكما 
اصيدى ندحة بكنانيدر ادها قاصعة 
ا ا ا 
وقصورها الفخمة وغيرها من الآثار 
تشهد بعظمة هذا املك العظيم فىاليئاء 
والتهي تجا ان ليون العو 
شيدها والقناطر التى أقامها وثكنات 
الععوة الك يناماو الجوائع وا داوس 
التى أسسلها بعظمته الحربية وقدرته 
الفائقة فى النطى والتلاي وق ههد 
مولاى أسماعيل تم لمراكثن الجستلاءع 


الأسبان عن آخر حصوتهم فى المدينة 


الساحلية لارائش كما تحقق لها 
استرجاع طنجهعق ب جلاء الانجليز عن 
هذا الميناء عام 11/6 كما فكر هذا 
الملك العظيم فى عقد تحالف حربى مع 
اوين الرائم عشي .هلك قرتيا فيد 
اببنانيا ولكن:المفاوضاتة فقلت نظرا 
نلك كاتو كع تله ويفت أن حميياة 
الضعف عقب وفاأة مولاى اسماعيل 
عام 19/176 لفترة من الزمن عاد الى 

هراكش عهد من القوة والاستفرار على 
بد السلطان العلوى مولاى سسليمان 
الذى نم فى عهده عقد علد من 
المعاهدات والاتفاقيات التحخارية 


4. 


مع دول أوروبا العظمى كما 
أدركت مراكش عظمة الولايات المتحدة 
الأمرركية وهى دولة ناشثة حين ذاك 
فعقدت معها أول معاهداتها عام65م/!!| 
كما تحالف السلطانمولاى عبدالر حمن 
مع آخر حكام الجزائر المستقلين الأمير 
عبدالقادر ف صراعهضد الغزو الفرنسى 
وعقب الهزيمة فى موقعة أزلى اضطر 
اللك المراكثى الى الكف عن القستال 
واحختبل الفوفحيون سل الأراضئ 
الجزائرية عام 1816 كما فرضوا 
الحمابة على تونس. عام1881 ثمركرت 
الدول الآأوروبية مدفوعة بجشعها 
الاستعمارى جهودها على مراكش 
وبدأت محاولاتها للتدخل فى شئون 
مراكشش. الداخلية وبعسد عدد من 
المماهدات السرية والعلنية تمكنت 
الدول الأوروبية من فرض سياسة 
الباب المفتوح على مراكش مما أثر فى 
تجارتها ثم تمكنت الدول الآوروبية من 


عزل مراكش وفتحت بذلك الطريق 
إل فرعن افيه الا سي عر 
مود 1 كشن عام ١5‏ ولقد داميت هذه 
الفترة منالحكم الأجنبىأربعة وأربعين 
عاما . وكذلك احتل الاسسان بالاتفاق 
مع الفرنسسيين الجزء الشمالى من 
مراكشكما وضعب تطنحة تح تاشراف 
لجنة دولية ٠‏ ولقد طالب المراكشيون 
بقياده عبد الكريم بالاستقلال فى اصرار 
وعناد وقاتلوا فى حرب الريف من أجله 
من عام 1911١‏ حتى عام 1155 ثم 
تجدد الصراع من أجل الاستقلال التام 
اراكش وفى الثانى من مارس سسنة 
1 استرحجعت مراكش سيادتها. ‏ 
الكاملة بزعامة وقيادة الملك العلوى 
صاحب الجلالة محمد الخامسن الذى 
بدأ صفحة جديدة فى تاريخ مراكش 
العبريق الطويل ٠‏ ظ 

ترجمة عزيز عبد الملك . عن الانجليزية 


للشاعر الافر فى (( آر مانو ( 
لقد رأبت همرة صبنية سسوداء وحميلة 
جااسسة على جانب الطريق حزينة وحيسدة 


فقلتة لها : 


أيتها الصبية الصفيرة السوداء العميلة 
لم تجاسدين على جانب الطريق وحيدة حزيئة ؟ 
فُأحابتلى : «١‏ لسسك حزيئلة ولا وحيدة 
ولكنى أعيش يا سيدى بين الصم والبكم 
أرقب بضجر هؤلاء الموتى الذدين لا يستحون 
مما يجعل قلمىالشاب يبرد ويكفعن الخفقان)) . 


أن الهنا أسرود ا 


2] 


يي يري 


للدكتور : على ابراهيم عنده 

تقع روديسيا فى النصف الجنوبى 
من قارة افريقية »ولا تطل على البحر» 
وبحدها من الشسمال الكنغو البلجيكى ؛ 
ومن الشرق موزمبيق ونياسالاند ) 
ومن الحنوب اتحاد حنوب أفريقية ) 
ومن الغرب مستعمرة جلوب غارب 
أفريقية وألجولا »ويقسم نهر زمبيزرى 
ورودسسيا الى قسسمين ٠‏ 

أولا ب روديسيا الشمالية : 
ومساحتها .م"“ر7؟؟ ميلا مربعا ) 
وعاصمتها مديئنة لوساكا اء] 
التى ترتبط بخط حديدى مع الكنغو 
البلجي كى فى الشتمال وبولاوابو 
0 فى الجنوب ٠‏ ومن أشهر 
مدنها لفنحستون 5088م صامااءآ 
وندولا 720018 , 0025-7 كت ؟ 


لالط مععاممم 

وعدد السكان فىرودسيا الشمالية 
نحو مليونين » منهم نحو خمسين ألفا 
من الأوروبيين . وبعيش 86 فالمالة 
من هؤلاء الأوروبيين فى الشمال الغربى 
للمستعمرة 'تجوار خط السبكةالحد يدية 
والشمال الغربىمنرودسييا الشمالية 
غير معروف تماما فيما عدا الملناطق 
التى بها المزارع الكيرة ومدن التعدين» 


التئ تعتمد اعتمادا كبرا فىغذائها على 
هذه المزارع ٠.‏ ويقطن نحو ألف من 
القن | سوال عزني لوليا 
التشمالية » وهؤلاء قصروا جهودهم على 
زراعةالدخان ؛ومثلهم كمثل الأوروبيين 
فى كل المستعمرات الافريقية » فهم 
السطرؤق على الحيياة الانتسبادية 
والاحتماعية والسياسية هناك . أما 
الافريقيون فليست لهم حقوق تذكر» 
انملك البيفى فو دفها العيبالنة 
امليون تدان »بحي تخي را تضينها 
مناخا وتربة ٠‏ ويملك الافريقيون مثل 
هذه المساحة تقريبا مع أنهم نحو عشرة 
أمثال السيض . هذا بالإاضافة الى 
عن أرضهم فى أى وقت اذا ما تطلب 
اكتشاف اللمعادن ذلك © بدون مراعاة 
لآأى اعتبار أو لظروف معيشة هؤلاء 
الافريقيين . 

وعدد القبائل فى روددسيا الشمالية 
نحو خمسين قميلة » من أشهرها 
وأعظمها شأنا قبيلة البساروتشى 
015 التى تقطن منطقة باروتشلاند 
20 #تومتيها بابل 
التونجا والابلاولومى ٠‏ وقبائل لوسى 
كن هذه القشائل كلها تقدما . وعلى 
العموم فحالة هذه القبائل فى منتهى 
النومن والتمعفاء 6 لا مين التاحفيةه:: 
الاتعمادرة” مسي انل نهنا فسن 
الناعيون الثقاقية والاجتواية «ققان 
الرقع من وعرد عدوي الصونتك ل 
رودسسيا الشمالية »كماسسق تالاشارة 
لا بوحد بها الا مدرسة ثانوية واحدةء 
كما لايوجد' بها صحف افريقية على 
الاطلاق . وبلاحظل أن السساطات 
الإستعمارية البرطانية أنشأت هناك 


آه 


محطة قوية للاذاعة ٠+‏ تذيع باللفة 
الانحليزية وباغات قبائل رودسيا 
القعالية الشعلفة ؛ ول قنك ى أن 
لهذه المحطة أثرا كبيرا على التوجيه 
الفكرى للافريقيين هناك ٠‏ 
والمناخ الاستوائى واضح تماما 
ق روديسيا الشمالية » ولذلك فان 
حوها من “طحي »© أذ تنتشر بها 
آمراض اللاريا والدوسنتاريا والحمى 
السوداء » فيما عدا المناطق المرتفعة 
حدا فى الشثمال ٠‏ 
وتعتمر رودسسيا الشمالية من أغنى 
الأقطار الافريقية بالمعادن » ففيهنا 
ثروة هائلة من معد نالنحاس © وهى 
احدى اقاليم العالم التى تنتج هذ 
المعدن بكميات وفيرة » بل منالمحتمل 
أن تصبح أكبر منتجج لانتحاس ى العالم 
كله . وبها أربعة متاجم رئيسية 
للنحاس »© هى حسب تر تيبا أهميتها 
شانحا وموفولريدا ورون ألتيلوب 
وروكانا ٠‏ وقد آخر حت هذه المناجم 
عام ه508١‏ نحو .50 ألف طن من 
النحاس »قدر ثمنها بنحو مائثةوثلاثين 
مليون جنيه » وهذا المبلغ بمثل 751 
من قيمة صادرات السلاد » وبلغت 
الأرباح من هذه الكمية .4 مليون 
جنيه ٠‏ كما أن رودسسيا الشماليةتنتج 
معادن الكوبالت والزنك والرصاص 
واليورانيوم بمقادير كبيرة . 
ثانيا ب روديسيا الجئويسة ب 
ومسساحتها الالار.ه! ميلا مربعا » 
أى نحو نصف مسساحة رودسسيا 
الشمالية تقريبا . وهى تكون جزءا من 


عم © يوالم 


هضبة حئوب افريقية . وارتفاعها 
بتراوح بين ...5 »2 ...ه قدم فوق 


ه١‎ 


المناظر فى رودسسيا الجنوبية مناظر 
شلالات فكتوريا على نهر زمبيزى 6 
تلك الشلالات التى يزيد عرضها على 
ميل »وارتفاعها أكثر من ضعف شلالات 
نياجرا . وهى متبايئة الارتفاعىأماكن 
مختافة » ويتراوح ارتفاعها بين 555 ع 
5 قدما ويمكن سسماع دوى هذه 
الشلالات من بعد عثرة أميال 
على الأقل . ورشاشها يرتفع لدرجة 
كيرة حتى بمكن رؤلته من بعد 
خمسين ميلا ٠.‏ وتحيط بمنطقةالشلالات 
فابة كثيفة » أصبحت مأوى أمينا 
لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور , 
ولخصب التربة وتنوع المناخ فى 
رودسيا الجنوبية ينمو بها الكثير من 
المزروعات المختلفة ٠‏ فتلتج هذه الملاد 
الذرة والقمح بكميات وفيرة . كما أن 
الدخان والبرتقال من أهم المحصولات 
هناك ٠.‏ وبسهول روديسيا الحتوبية 
أكثر من مليونين ونصف رأس من 
الماشيئة » هذا بالإضافة الى أعناد 
كن الأغنام والماعز »ولذل كأنتحت 
البلاد سنة ١15914.‏ مليونى حالون من 
اللبن » ومليون دستة من السيض »© 
000 مايون رطل من الزبد »وكميات 
من الحمن ٠‏ 
ومن ناحية الثروهة المعدنية : 

رودسسيا الحجئودية من الع ايه 
فحن تاؤين علمسونا هين الدولارات 
سئوبا . كما أن روديسيا الجئوبية 
لعتشبر احدى دول العالم التى انشيج 
معدن الكرومبكميات كميرة ٠‏ كما تنتجح 
أنضا كميات ضخمة من الفحم ومعدن 
الاسم و ةم واللاتين . 

وعاصمة روديسيا الجنوبية هىمديئة 
سالسبورى » وهى مدينة حديثة بلغ 


.عدد سكائها نحو 15 مليونا 6 وتعععلى 
الهضية على ارتفاع8616؟ قدما. ومن 
أهم مدنها أيضا بولاواير 12#70نا5 ) 
الني بلع عدد سكائها لحو أربعين 
'ألف نسسمة ٠‏ وعدد السسكان فىرودسسيا 
«الجنوبية ...ر؟؟كار؟ لسسمة )منهم 
٠‏ ألفا من البيض وكمافىرودنسيا 
الشمالية هم المسيطرون على الحياة 
الأقتصادية والسياسسية والاجتماعية 
.فى البلاد ٠‏ 
وقد بدأ التاريح الحديث انود دميتا 
فيأواخر القرن التاسع عشر معسيسل 
رودس »؛ أكبر شياطين الاستعمار فى 
افريقية » فلم تكن روديسيا قبل ذلك 
.منطقة معروفة من مناطق العالم 
المتمدين .ولم يكن يطرقها سو ى بعضص 
.رجال الارساليات والتجار . ثم جاءها 
الردل الاستفن ين اوكن انحا جنوي 
افربقية »؛ عندما انتشرت أنياء مناحم 
الذهب والمعادن ‏ النفيسة التى تحوبها 
أرضها بين المغامر بن ٠‏ وكان قد سبق 
ذلك ما أشيع عن أثها أرض كئوز ألملك 
سلبمان التى ذكرتها الأساطير ») والتى 
نجع غان “لبادليا: وسييود كراب 
زممابوى 0850/68طمطات 2 لعن انشع على 
هض-مة ماشو نالاند 8طقلهصوطوه11 
'المرتفعة ؛ وألتى لا بعرف لها تاريخ ؛ 
وأن كان يقال : ان قبائل هاجرت مسن 
جزيرة العرب أو من الهند فى القسرن 
الثامن املسلادئ هى التى قسامت 
بانشاتها ٠‏ وأملك الذدى واحك رودس 
حين قدم البلاد أول مرة قى عام 88 ! 
أسمه لونحبولاُ 6281118طمبآ 
وسيسل جون رودس انحليزى ) 
:ولد فى سثراتفورد ل 
؛لمقاظعة هر فر فشر عصنط56520:08 2 فى 


ه يوليو منة لاهلا ٠‏ وكان والد» 
فسسيسسا له اثنا عشر طفلا ؛ مات 
احدهو من الابر اف فى قرت الشهمن: 
وكان مفروضا أن بنضم سسيسسل الى 
العاف الكنيى و لكية اسع سوفن 
السل قفنصحه الأطناء بالذهاب الى 
جنوب افريقية » فهاجر الى ناتال 
سنة ./181 ؛ وهو فى السابعة عشرة 
من عمره ؛ لا ليمستشفى فحسب »ابل 
ليبحث أنضا عن الشروة وال مال فى 
مناجم الماس . وعندما بلغ السابعة 
والعشرين أصبحمليونيرا »وانشأ شركة 
دوبير للتعدد بن 084608 11دقصمك وعوء8 16 
1 وعصلقة1 تلك الشركة الت ىأخذت 
تتمق ان ان ميحس افق شر كارت 
التعدين.قى العالم 6اتم. دخكل مدان 
التنقيب عن الذهب © فأسسس شركة ‏ 
مناجم الذهب ؛ واستطاع أن سسيطر 
لى الشركات الأخرى التى تعمل فى 
هنذا المبدان: كما استطاع أن بوسع 
دائرة أعماله حتى شملات ما سسسمى 
الآن باسم روديسيا ٠‏ وفى عام واحد 


أصبح ملكا الذهب والماس قَْ حنوا ب 


افوكة عنوفة ‏ جدان | ماني : 
فى سئة .189 . وكان رودس طموحا 
الى درحة كبيرة » وفى بعض الأحيان 
وقعاف اثكارة ان دريمة السو 
لحت ا وذادة لتيب طهرات 
سرية الج ديب ا الحنية 


أنمن حدول أعمال هذه الجمعيةالسرية 


اخكلال: يورظاتيا لكل أرجاء التببيارة 
الافريقية ؛ والبلاد المقدسة ووادىنهر 


ام 


الفرات : وكل آمريكا الجنوبية وجزر 
المحصيط الهندى التى لمتمتلكها بريطانيا 
العظمى بعد وجزر الملابو وشبهجزيرة 
الصين واليابان 6 واسية داد الولانات 
المتحدة فى النهابة »م بحيث تسبح جزءأ 
لا بتحزأ من الامبراطورية البريطانية. 
الكواكب والأحرام اللسماوية أل 
بريطانيا . ولم تقف مطامع رودس عند 
هذا الحد > بل كان بحلم بانشاء خط 
حديدى بمتد من مدينة الكاب فىأقصى 
القاهرة فى الشمال » وعرض أن بدفع 
من حيبهك الخاص نفقات انشاء خط 
تاغرانى بين مدينة سالسبورى عاصمة 
رودسسيا الجنوبية التى أسسها فى 
أاحدى حملاته وسن أوغندهة 
رودس ةك 1 4 وصىو قّ مسوم 
الخايسسة والأريعين » وترك ثروةقدرها 
© همليونا من الجنيهات © ولم بترك 
ولدا واحدا . وألمهم أنه استطاع ف 
سئة م188 أن بخدع ملك روديسيا » 
الملك لوبنجيولا » فيجعله يتنازل لهعن 
ميل مربع فى مقابل ماثة جنيه شهريا 
وألف دنه قي وعده صناديق مسر 
الذخيره ٠‏ والمجيب أن رودس بعد 
هذا الاحتيال على الملك »أخد عددا من 
حتسسوات آفر عيية لاسستتهان الأرض 
الحديدة نى عام 1889 » وجمعت 
الشركة عددا من المغامرين »6 ساعدتهم 
وفتحت أمامهم باب التقدم » حتى تم 
للشركة فى مذة نحو مسبم ستوات ضضم 
كل رودييا الجنوبية اليها » وذلك 


ف يفاك 


كك 


بعد أن قامت حربان بين الشر كف 
والأهالى الوطنيين » الأولى كانت فى 
وح 15 #يبوالتاحية فق “عليه 
٠. 655‏ 

أما فى رودبسيا الشثشمالية فيقال : 
ل عفدا القائلن كدموا م لفسا 
انفسهم الى- البريطانيين بطلبالحماية.. 
وقد أطلق اسم رودسميا مس سسيةالى 
سبيسيل رودس - على كل روديسيا" 
بأقليميها سنئة 18560 . وقد استمرت 
شركة جنوب أفريقية البريطانية تحكم 
وؤكضعا"التجيالية والعدوفيية دس 
ينه 205106 افع المنة القن ضيية 
تواروفيها اليه الى التصان: 
البربطانى © وبذلك سد الطريق أمام 
أطماع البرتقاليين ىقو صل مستعمرتهم 
موزمبيق فىشرقافريقية بمستعمرتهم 
أنجولا فى غرب افريقية . 

أما نياسالاند فتقع فىشرقرودسيا' 
العمالة ورتم الحاانت: الاكدر مكنا 
على الشواطىء الغربيةوالجنوبيةلبحيرة 
ابيا #العن امدق هيا امهها: 
وتاجالانه منطقة ستطيلة بلغ طولها” 
نحو .5ه ميلا ؛ 5 بين 
الماية والخمسين ميلا ٠‏ ومساحة 
نياسالاند اا ميلا مربعا») 
وتتكون من عدة هضاب تفصلها عن 
بعضها ودبان الأنهار التى تنصب فى 
وعرزة لجاسا ا واف لد | مهدا ميف 
هضسةملانحى 3015586 والحئوب» 
التىبتراوحارتفاعها بين ...7.0.48 
تلم وحيرة تنانها 0 على ارتفاع 
06 قدما قوقمستوى سبطجالبحر. 
والأقاليم التى تقع على شواطئها رطبة: 
جدا وغير صحية ؛ ولا تلائم سكنى 
الأوووبيين نز هذه الآرافى النشيفة: 


غتسما وق وقنان الأنبان تتعق الننانا 
المدارية بغزارة » وخاصة طول شاطىء 


نهر شير -0 21 » الذى عتبر مصر فا ' 


لاء النحيرةو يصب جتوباق نهر زمبيزى. 
ويمتاز سطح الهمضات بالأعشاب 
ومجارى المياه والبحيرات والغفابات 
الصغيرة ٠‏ وهواء هذه الهضاب بارد 
متكن : وأحيانا سقط الصفيع أثناء 
الليل »؛ ولذلك يرغب المستوطنون 
البيض فى نياسالاند فى الاقامة هناك ) 
وفصل الأمطار فى لياسالاند سستمر 
من نهابة شهر نو فمبر الى نهاية شهر 
مارس © ويتراوح متوسط المطر 
السئوى بين .5 © 6٠‏ بوصة . وبالرغم 
من أن العاطف: لوقع ف بولند 
صحيةالمناخ ؛)فانمر ضىاللاريا والحمى 
النيوةاء ستفر أن فى الناظق التحفقية 
وخاصة فى الودبان وعلى طول شاطىء 
حير إعاننا :اميم لكر 311 :لاسي 
تاسالاثت ”مولي من كل تمدن 
أجزاء أفريقية الغنية بثروتها المعدلية) 
اذا ان تباسالانق تعشفب اعكهاذا كيرا 
علي الززاعة فومى مكعاصبيلها اا ضيه 
الدخان والقمم والقطن والارز والشاى. 
وعدد سسكان لياتسبالائد لحو 

ر..كر؟ لسسلمة © منهم أربعة 
الأفدهن الاوويين الذين. تطسسون 
الحهات المرتفعة ٠‏ وأهم الفسائل 
الافريقية فى نياسالاند هى قبائل 
الأبيانجا دتصدوصق © ولهذا السبب 
جعلت الحكومة النيانجا 21001 
اللفة الرسمية للبلاد » بالرغم من أنه 
توحد لغات كثشرة هناك » منها لغات 


الياو 20 3 ألم 5 3 1 
والكوندى عندهة والسسواحيلى 
نانطة5 0202 . وعاصمة نباسالائد هى 


سكانها نحو ثمانية آلاف نسمة . ومن 
أشهر ملذها مدينة بلانتير 
التى يبلغ عدد سكانها نحو تسعةالاف 
سسمة » وتقع على ارتفاع قدم 
فوق سطح البحر » وهىمقر الجمعيات 


0-1 


الشين : دل 1 


ويعتمد تقدمنياسالاند لدرجةكبيرة 
على تقدم المواصلات بها ؛ بحيث يمكن 
بسك" الأقاليم القن قنقين | اتويات 
بالبحر ٠‏ وى سئة 1576 أنشىء كوبرى 
على نهر زمبيزى علد تشنديو 
010 صتطة 6 تم بو أسطجه الإاتصال 
عن طريق اللسكة الحديد بين بحيرة 
نشامييا و ميناء قيحر ١‏ ع2 فُْ 
موزمبيق ٠‏ وبحانب الخط الحديدى 
بوحد فى لياسالاند طريق رئيسى معيد 
لأسيارات طوله نحو ألفميل ؛وطريق 
آخر معبد 4ولكنه قصير بربط مديئتى 
بلآئيتر وزومبا ببعضهما ٠‏ وفيما عدا 
هذين الطريقين لاتوجد فى نياسالاند 
فيها وعرة حدا » والسسير فيها نوعمن 
المخاطرة بل هو مجازفة تماما فىموسم 
الأنطان» هن ان فملة للك ل علن 
وعورتها تمد بمناطق حبلية جميلة 
حدا » وتنحدر أحيانا من ارتفاع ثلاثة 
قي فلم إلى مط م المحير : 
وبالاضافة الى ذلك توحد فى نياسالاند 
عدة مطارات »2 والاتصال الجحوى ير بطها 
بمدينة بييرا فى موزمبيق ومدبنة 
سالسبورى فى رودسسيا الحجنوبية . 

والتازي: الحديث: لتباسالاتد بيدأ 
باكتشافها بواسطة الرحالة المكتشف 
ألا نجليز ق لقنصسة:ون 1110 


م 


أهلها : ثم ارسل الى مواطنيه بدعوهم 
الى. هذه الللاد لتادية رسالتين ؛ أما 
الأولى فهى التبشير بالديانة المسيحية» 
وأما الثانية فهى التحارة » وفرصها 
ا وسائحة فى هذه الأرض الكر ٠‏ 
ووجدت دهوة لقنجستون صداها 


الدعوة ؛)فأرسلت بعثات تشير يةظلت 
والاحتما : بيجب قفنت ١‏ لسكنانس + 
و1 5 8 1 أ أ) دارس 1 
تعطى أبناء البلاد قسطا قليلا من 
الععلب: + بوانا الحيق الثاتن من لفو ه 
00 © شعكد 0-0-7 على انك تجار 
أل اح أت 00 ليسيعوا المنتحات 
الأوروبية فى الاقليم ؛ وبصدروا منه 
الموارد الخام . 5 لم 'نفتح ) 
بحد السيف » وائما فتحها المبشرون 
لم ترق فيه الدماء ؛ د 
السير هارى جونستون فى سنة1885 
ومعه عشرة آلاف جنيه الى نياسالائد. 
واستطاع حجولستون أن بخدع رؤساء 
القبائل ويجعلهم بقبلون معاهدات تجمل 
من بلادهم محمية بريطانية ٠‏ وتم ذلك 
فى سنة 14419 . 

وف أكتوبر سنة 1م196 فرضت 
بريطانياعلى شعوبروديسيا الششمالية 
ورودسسيا الحئوبية ونا سالاند انتحادأ 
فيدرأليا أطلق عليه املستعمرون اسم 
اتحاد: رود شييا ونباتالاتك | العا 
النحاسى 4 وكان حاقة جديدهة مون 
جلتاكت. الاسدينان ون قد النن ينا 


لان 


الأنيدافة معانضة فوديدة من الوليوة 
ف ووكهيا القممابة و باها ان : 
نظرا لنفوذالاوروبيينالقوىىروديسيا 
الحذويبية »؛ ولذلك خشغشوا أن 
شت هذا البفوذ القوئ الى دولشهها" 
ومع ذلك فقد كانت السياسةالاتحادية 
الفيدرألية قد رسمت فى لندن مندذ 
أمد بعيد » ولم ببق الا أن تنفذ » وقد 
نفدت و ذلك الى تك وهيل اراد 
معارضة الإاتحاد فىرودسسيا الشسمالية 
مدك ذلك الى فت عرب الكو رين 
الاقفريقى وزعيمه هارى ليكومبيولا ©. 
وقد تعلم فى مدرسة الاقتصاد بلندن ؛ 
واذركك سكزنة الاتحاف معدئ اترة 
على الجماهير ففرضت قيودا على 
حركاته الى -حد منعه من الذهاب الى, 
رودسسيا الحنوبية عام 19614 ٠‏ ولكن 
دلغنت 'به الجرأهة والرضة فى خدمةبلاده 
أ دعا الى مؤتمر أفريقى عام حضره 
مندوبون من كينيا وأوغندة وتنجانيقا”' 
وزتجبار ورودسسيا بقسلميها' 
ولباعالانك آلا أن الؤ تمر فخدل نسسيب: 
تدخل السلطات البر بطانية © وانتهى 
الأمر بالقبض على نيكو مبيولا فىيناير 
م5 والحكم عليه بالسجن لمدةة: 

وأصبح حزب الكونجرس الافريقى 
فى روديسيا الششمالية بلقى اضطهادا 
مبجادينا عن حجان الحتتوية 11 
والصراع بينه وبين الأحزاب الأوروبية. 
هناك بور حول اعطاء الحرنات العامة. 
الاتو نوين #ابوتييل: وطن ينقد 
الح ف بلاناقع” 6و القكاء على الاخظهاة: 
الفقصر ئ و الما 1ه تق العامل ال يفن 
والعامل الأسود فى الأجور . كما حمل. 
اراق معاوفية الكحات ووه موا ع 


اتن اق تامالانت. يذ التيتيانة 
عرب الزتجس الوط الالسوي 3 
عام 515 ؛ وأحن 000 
السيامى ٠‏ وأخذوا بحاولون أنيوقعوا 
'بينه كهيئة قومية وبين زعماء القبائل) 
قائلين أنزعماء الحزب بر يدون الفضاء 
.على ساطةزعماء القبائل وتركيز مقاليد 
الزعامة فى أبديهم ٠‏ ولكن كل هذه 
'المناورات فشلت »© واضطرت الساطات 
السكرلة إلى الأعكر اق رق 5 تمي 
المؤتمر الوطنى الافريقى فى نياسالاند 
درة باس ةقرية انر ونا 
.على بطدشه 0 سو لسن وال 5 
لبحجة كانى الرجلة عض ستدويه 
اليسافروا الى مدن ليعارضوا الاتحاد 
.مع روديسيا الحنوبية » خوفا من 
سيطر 5 البيض عل السسود »؛ ولفد 
حدث منذ سسمثتين أتصال بين حزب 
“الكو نتجر س الافقريفن فق رودشهيا 
'الشمالية ؛) وحزب المؤتمر الوطنى فى 
“لياس بالا ند ٠‏ و دون هذا الحزب الأحير 
نرمى الى تحمهيق نوع من التفاهم 
والتحاوب بين قائل نيا سالاند 
وألهيئات الافريقية الوطنية ذات 
تعليم الشعب وتلقينه واحماتهو حقو قه. 
ثم أن هذا الحزب لا يؤمن بالكفام 
السلبى ؛ ولا ون أن بس تخدم القوة 
:قى سيل تحفيق مطالبه فى مسساواة 
الرجل الأسود بالرجل الأبيض ف جميع 
“ميادن الحياة : ! 
ولأ انتشر الوعى القومى فى اتحاد 
«وسط افربقية »؛ أى فى رودسسيا 
:ونياسالائد » واتجه الافربقيون هناك 


نحو صيحة الشعوب الافريقية #التى 
ترددت فى القاهرة وأكرا » بأن افر بقية 
للقن قتدية > اصيندة» السبلطات 
الاستعمارية بالذقر الشديد © فدبرت 
قأوائل هذا العام خطةلتمكين الميضن؛ 
الذين. تحكتون زو ديسيا الحدوفية )من 
ااتعنيط 3 اكافيلة فلن نياسدالاند 
ورودسسيا الشمالية . وكانت أولى 
مراحل الخطة الاستعمارية ؛ هىاعلان 
اكتشاف: مؤامرة موعومة © قيل أن 
حزب المؤتمر الوطنى الافريقى فى 
تياس الاند هو الذى دبرها لبح البيض 
جميعا والقائهم فىالحر »© وانالدكتور 
بائدا »رئيس هذا المؤٌتمر ؛ وضع مع 
زملانه تفاصيل هذهالمذيحة فى اجتماع 
سرى عهدوه فىالغابة القريبة منمديئنة 
زومياأ. ولكن الدكتور باندا قلكد هذه 
المزاعم فقال ‏ اننا لا تسوئ ابذا 3ب 
البيض أو القاءهم فى البحر . ولك ن هناك 
بعض الأوربيين »© الذين بريدون أن 
بظلوا سادة » وأن نظل نحن عبيذا لهم. 
وأفضل لهؤلاء أنبر حلوا من نيا سالاند. 
ان هذه هى بلادنا ٠.‏ هذه هى دبارنا 
ووطننا ٠‏ وفى دبارنا ليس هناك سادة 
وعبيد . اننا مصممون على أن نكون 
أسسياقا فى بلادنا . واذا لم دا النلن 
ا ا 0 فسئلجاً 
لطرق أخرى لتحقيق مطالينا » ٠‏ ولكن 
بالرغم من ذلك فقد أعلنت السلطات 
الاستعمارية نى أوائل شهر مارس 
الماضى حالة الطوارىء فى لبا سالاند ؛ 
وألقت القيض على الدكتور باندا ؛ 
ونقل الى رودسسيا الحنوبية . كما 
اعتعل نحو ماثة وخمسين من رجال 
حرب الؤتمر الافريقى هناك ٠‏ وفى ظل 
حالة الطوارىء التى أعلنت © أخذت 


ام 


قوات الأمن تطلق النار على جموع 
الافر بقيين قعتلت منهم عدة مثات 
وأن كانت السلطات الإستعمارية تقدر 
عدد القتلى بنحو خمسسين . وسرعان 
ما سادت تياسالائد اضطرابات عنيفة» 
وتدفق الافريقيون من الفابات 
مسلحين بالحراب »© وبكل ما وصلت 
اليه أبديهم ليقساوموا الارهاب 
الاستعمارى » واستخدمت السلطات 
القوات والطائرات لفمع الثورة »© وقام 
البوليس بحملة اعمتعالات وتفتيش 


واسعة التطاق قَْ مل نتى زو مدنا , 


وبلائغيي فى ظل حالة الطوارىه التى 
أعلنت بأمر السير روى ويلينسكى "2 
رئيس وزراء اتحاد رودسسيا ب 
نيأسالاند . وكان بين المعتقلين أورتون 
شيروأ » المحامى الافريقى الوحيد فى 
نياسالاند . وهو المسستشار القانونيى 
للمؤتمر الوطنى الا فريقى . وكانالهدف 
الناء الشف طب دقان [كار بين 
مأثة من الا فربقيين المعتقلين من حق 
الدفاع » لأنهم وكلوه قبيل امتقاله 
للدفاع عنهم عند تعديمهم للممحاكمة. 
كما كان من بين المعتفقلين علدد كير 
من الموظفين » بينهم الطلبيب الافريقى 
الوحيد » ليظل ل والمصابونمن 
الافر شيين تحت رحمة الاستعماربين. 
وصدرتث أحكام سير لعة على العسيضص 
المعتقلين ؛ بعد محاكمات صورية »6 
فحكم على بعضهم بالسسحن معالأشغال 
الشافة لمدة حمسن سدوات ٠‏ وقابربل 
الماضى ألفت بريطانيا لحدة للتحقيق 
فى أسساب الاضطرابات فى نيا سالاند 
. وقد نشرت هذه اللحنة تعريرها فى 
21 بوليو سنة 1165 ؛وآأثبتت بطريقة 
رسمية أن لاصحة لما ادعته الحكومة 


م 


وجود مؤامرة دبرها حزب الؤتسر 
الوطتئ الافريقئى: لاعتسيال الاو روسن 
هناك ٠.‏ 

واعانت لحنة التحقيى المر بطانية 
أنه ليس ثمة دليل على وحود صلم 
الؤامرة » وقالت ( لقد رفضنا الدليل 
الذى تقدمت به الحكومة )) »وأضافت 
( اننا رأيذا واستمعنا الى المصدر. 
الرئيسى الذى استقت منه الحكومة 
أنماء المؤأمرة 6 ووحدنا أن الدليل الذى. 
سدوقه غير مقملع » . واستطردت فى 
تقريرها نقول : « أن صذا الدليسل 
لا يشت بأبة حال كيف تأكدت حكومة 
لباسالائد من وجو د هذة الأؤامرة )) . 
وأاضافت تقول : ( اننا لا نعتقد أن 
هناك أى شىء بمكن أننسسميه مؤامرة» 
أو حننى خطة 1وّآامرة » . كما قالت 
اللجنة فى تقريرها ( انه لم تنم آبة 
محاولة لاغتيال أوروبي واحد خلال 
حوادث الاضطرآنات » علما بأنهكانت 
هناك مناطق باكملها لا يسيطر عليها 
الافر 20 0 اضافت الاحئةانها تعتقد تمده 
أن الحكومة أمرت باءتفسال جميع 
المسدولين فى حزب!|ؤتمر الوطنى حتى 
قبل أن تعان أن ماع مؤّامرة مديرة. 

5900 2 : ارين الافر بقى» 
الذى قاد كفاحشعبياسالائد »وانتهى 
نه الطات فى حلده الرحلة مورهر ادن 
الكفاح الى أحد سحون رو دسسسساً 
الجذوبية »6 عاد الى وطنه فى الصيف 
الماضى ©» بعد أن قضى ثلاثين عاما فى 
المنفى » قبابعه شه على الزعامة 
لواح اكلا حجنن دوالك الا 1 


وليضع فوق الأرض الافريقية موضع 
التنفيذ ما كان بدعو أليه وهو فىيلندن) 
حيث كان بيته ملتقى نكر ومأ وغير دمن 
قادة الكفاح الافريعى ٠.‏ وبعد عودته 
طاف بين القبائل ووحد الصفوف» 
ونفث الحياة فى حزب المؤتمر الوطنى) 
الذى أصبح رئيسه ؛ والذى طالب 
باستقلال نياسالائد وانفصالها عسن 
اتحاد رودسبيا ٠.‏ أما المسير روى 
وتليتيكن. + ارلتس إزنداء الاتحات ؛ 
فينحدر من أسرة بولندية مهاجرة 
ووالده نصفا بهودى » وهو ضخم 
الحثة ؛ كان ملاكما هاوبا فى المافى ) 
ولم يتلق تعليما يذكر » بل كان يعمل 
ىأحد الفنادق » ثم اشتغل سائقا 
بقطارات السكك الحديدية »ثم انخرط 
فى الحركة العمالية »© فأصسبح تشضينياً 
لاتحاد عمال السكك الحديدية لشمال 
روديسيا »© وهو اتحاد للعمال البيض. 
والتحق بعد ذلك سحزب شمال 
رودسسيا »© وأصبح وامشتنيةة ؛ ثم 
رئيسما للوزارة فى شمال رودسسيا )ثم 
نانبا لرئيس الاتحاد © ثم أخيرا أصبح 
رلسيا لوزراء الأشعات + وهر يك 
الافريقفيين ومن أكبر أنصار اضبطهاد 
السود وجمعهم فى ممحتمعات وأحباء 
خاصة ببهم » ويؤمن بأن مصير البيض 
فد تحدد فى الاتحاد 4 وأن عليهم أن 
سنا دولة مستفلة لهم » وألا فانهم 


سدوف بطردون ؛ كما طردوا من الهند 
بومصر ٠.‏ 
والثورة 8 الواقفع لم لقتتصر على 


نيا سالاند » بل امتدت أيضسا الى 
دوقامنيا الشتمالية والحئوبية 4 حدى, 
أن الحاكم البربطانى فى روديسسيا 


الشمالية » وهو الس أرثر بنسون» 
أمر فى النصف الأول من شهر مارس 
المافى بحل حزب زامبيا الوطنىهناك؛ 
واعتقال جميع اعضائه ؛ بدعوى أن 
زعماء الحزب يلقون خطبا ناريةويطالبون 
بأن تكون افريقية للآفريقيين و حدهم. 
وأنهم بدعون الى مقاطعة الانتخابات 
التى كان بحاول الاستعمار بوناحراءها 
فى بوم 2٠١‏ مارس » وكان حزب زامبية 
الوطنى قد كشف للافريقيين ااؤامرة 
الاستعمارية لتزييف ارادتهم عنطريق 
الانسخاباكة + نون وو نسها الحتر ده 
قامت أرضا الثورات والمظاهرات »)حتى 
أنهواحيك © رئيين الوؤراء هناك #امر 
بتعيئة جمبسع السيكان البسيضص »واعتقال 
اكتر امن ,ماننيى ين الوعماء الافرشييق» 
واصدار القوانين التى تخول للحاكم 
انبر بطانى سلطات مطلقة لوقف نشاط 
الافريقيين وحل منظماتهم . 

وق الوقفت الذى الحأ سمه 
الاستعماريون الى هذه النديرات 
الفاشمة » دقاقا عن مصالحوم فير 
المشروعة وعن سسيطرتهم على أرض 
مغتصصة نظهر أفكارو مشروعات جديدة 
للتخلص من الموقف » منهما مشروع 
يرمى الى تقسسيم باس الاند وروديسيا 
الى قسمين : أحدهما للبيش ويضمهم 
الى انحاد جنوب افريقية » والثانى 
للافريقيين ويظل نحت حكم وزارة 
المستعمرات . ولكنه ل يقبلالافريقيون 
فى دودسسيا ونياسالاند هذه 
المشروعات ؟ لا شك آنهم كالافريقين 
فى كل منطفة أخرى من القارة يقواون: 
( أن الأرض أرضة! والسبادة فرها 
لناأ). 
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بدآ اهتمام أوربا بأفريقية , منذ 
أواسط القرن التاسع عقس ء استجابة 
للقتضيات الثورة الصناعية بها . وقد 
أخذ التنافس الاستعمارى على امتلاكها 
بس دولها منذ سنة ١1/١‏ 2 وعندثدذ 
سعث كل دولة الى أن تقطع أوصالها 
وكانت أوغندة ضمنٌ ما سعت بر يطانيا 
الى اضافتة الى اصراطوريتها الشساسعة 
لتستكمل بهحلقات استغلالها للشعوب 
وتصيق: علتهم في اعدارهع ومصمائرهم 

وأوغنده محمية تحتل جزءا كبيرا 
من هضسبةشرق أفريقية م تبلغ مساحته 
5 ألف ميل مربع , وهى مساحة 
تمتد عبى حانبى خط الاسثواء » تساوى 
تقرسا مساحة ألما نيا الغرببة . فوقى 
ضمت اليهما مملكة قديمة تمثل الآن 
احدى مديرياتها الاربع وهى بوغنده . 

ويحد أوغنده بمن الغرب الكونغو 
البلجيكى وتشترك معه فى بحيرتى 
ألبرت وادوارد من منابع النيل , 
وتشمل من بحيرة فكتوريا الواسعة , 
ذلك المنبع الثالث لهذا النهر ‏ الجزء 
الشمالى والشمالى الغربى 2 هذا 
بالاضافة الى اشتمالها على بحيرة 
كيوجا. 

وهى اذ تحتل من الهضبة الافريقية 


كي 


للداجتون عيد العريز الرفاءي 
كز كن ع برك ادل رونك قناعي 
عن ألف مثر عدا الاجزاء المنخفضة. 
التى 'نحف بالاراضى الاخدودية ء أما 
ما بها من جبال : فجبل الجن الواقع. 
شمال شرق بحيرة فكتوريا 2 تم جيل 
رونزورى الواقع بالقرب من بحيرتى 
ادوارد وألسرتء: وهو حبل شاهق 
الارتفاع » صعب التسلق ثكاد تغطيه. 
السحب نصورة دائمة . 

أما منام أوغنده فهو حار رطب. 
الا فى المرتفعات , غزير الامطار فى 
انتفلام فى معظم أيام السنة ؛ اذ تكنسو 
سطحها مراعى السافانا التى لعبت. 
نون كبا فى بيقن الحياة البشرية 
فى صذه البلاد ء أما غابات أوغنده 
فهى وان كانت محدودة سسب الارتفاع. 
الا أنها فى أشكالها وألوانها تزخر 
بألوان من الحياة , ففيها تتداقع 
الاشجار وتتنافس صعودا الى أعلى من 
أحن ضوء القيس :والصياة +2 وفيهننا 
تنفجر التربة عن نبت جديد كل يوم 
بحدد موات الحباة الساتية ,2 ويسمو 
كل نبت فوق بقايا غيره ويحلق عاليا 
ليصطدم بغيره بعبدذدا فى الهواء , 
وتتشابك الاغصان »: ويمرح بيتها 
الطبر , وسدو الطير فى روعة الفراشة ء 


كما تبدو الفرإاشة فى حجم الطير . 
كل هذه الحياة المتلونة 2» تبدو جلية 
فى كل مكان تقريبا ؛ ولا سيما عند 
شلالات مرشيزون »: وبتحانب ذلك 
بدو مظهر الانسان فى بذل مجهوده 
لتغيير وجه الأرض بالزراعة وغيرها . 
قهناك النبت على اختلافه , وهناك 
الطير والحشرات والزواحف والحيوان 
على اختلا فآألوانه » مما برمز الىغغزارة 
الحياة فىهذهالبلاد .. ولكنمما سستلفت 
النظر حقاكثرة النمل فى جميع أنحاء 
أوغنده وهى أنملا الطرقات فى أكوام 
شامخة يبلغ ارتفاعها من 15 الى ]| 
قدما , تقيم بيوتها من الطين الاحمر 
الفاتح الذى يلائم طبيعة التربة ٠٠‏ 
أما سكان أوغندة » فيبلغ عددهم 
6.ارءوكرة سم وغالبيتهم من 
الافريقيين من شعوب البانتو وتبلغ 
نسبة هذه العناصر 5ر99 يختلط 
بهم عدد من الهتود يبلعْ عددهم 
٠.رءة‏ نسمة ء أما الاوربيون البيض 
فلا يمثلون الا أقلية أغلبها من 
البريطانيين تعدادهم 1٠٠١‏ نسمة , 
يوجد بينهم ما لا يقل عن ١١٠٠١‏ مبشر ‏ 
وقد انتشرت بينهم المسيحية ؛ حتى بلغ 
عند المتديئنن هنالك ٠٠٠رءهكرا‏ 
لمديافة : 
ويؤلف الهنود فى أوغنسدة جالية 
5 طلَة ثرية 2 ولكنهم لا متمتعون 
بالسلطة السياسية والثقافية التى 
وتعتبر غنتيبة العاصمة الادارية ومقر 
الحكومة الرسى , أما كثبالا فهى 
العاصمة التحارية لهذا الاقليم . 
بداية الاستعمار : يرجم توغل 
الاستعمار البريطانى فى أوغندة الى 


تاريخ توغله فى عضبة شرق أفريقيا , 
أى الى عهد استكشاف معالمها . 

والقت كا | السعكقرى» سيفيك: أول 
رجحل أسض ؛ بخطو الى أوغندة سنة 
6 وقد اكتشف بعد ستوات 
قليلة » أن بحيرة فكتورياأ هى منبم 
النيل » و لما جاء بعده سستائلى ٠‏ كان, 
أول من جاب شواطىوء هةه البحيرة 
الكبيرة وأثنبت أنها وحدة مائية لا خمس 
بحيرات كما كان الاعتقاد . ولقد فتح 
ستانلى الطريق للمبشرين فتوافدو! 
بعده واستقروا وذلك بعقد ميثاق مم 
ملك بوغندة 

ولم يكن لهؤلاء البوغلن ديين ملك 
مجلس و نظام للعدالة وبرلمان » وقانون 
للفروسية والشجاعة وكانوا يعيشونء 

وقد بدأ المبشرون يفدون بكثرة 
بعد سنة 181/1 وكان أول مبشريهم 
بريطانيا بروتستانتيا ثم فرنسسيا 
كاثوليكيا . وقد راحا يضمان المريدين 
فى نشاط كبير , ومع ذلك نفد التجار 
العري كيل سبياك: إلى توعد ,حيرا 
آثارا اسلامية قوية » ومن ثم أصبح 
الصراع فى سبيل السيطرة الدينية 
ثلاثيا .. لذلك لم يكن لاحتدامه أثر 
مذكور » ولكن حدث بين سنتى ١48/‏ 
١1891١‏ أن قام الافريقيون الكاثوليك 
بنهب الكنائس البروتسستينية 
وأحرقوها »كما أشعل المر ونستنتيون 
النار فى الكنائس الكاثوليكية ونهبوها 
وقد هرب اذ ذاك موانحا حاكم بوغندة 
مع الكاثوليك الفر نسيين 

وكان الكابتن لوجارد فى ذلك 
الوقت يغزو البلاد لصالح شركة شرق 


إب 


افريقية البريطانية الامبراطورية) 
وقد عقدت بريطانيا سينة +5لم١‏ 
اتفاقية مم المانيا لاقتسام النفوذ فى 
اقليم الهضية ٠‏ ومن ثم دخلت كينيا 
وأوغندة تحت لواء بريطانيا وانضوت 
تنحانيقا تحت النفوذ الالمانى . وفى 
سننة لم١‏ ضعت بريطانيا بوغندة 
رغم انتقاد الرأىالعام المعادى للاستعمار 
فى لندن . وبعد صراع كبير وضعت 
بريطانيا بدها على هذه الشركة ومسن 
م أمتد ساطائها الى أوغنئلدة وبوغنده 
فنا ين سفضى 5515254 حم 
أعلنت الحماية على اغندة ثم استكمل 
إستعمار البقية الاقية من أوغنده 
سئلكه ١69٠.٠‏ نمقتضى شروط ممأهدة 
تسمى : « اتفاق أوغئدم )» . وهمى 
معاهدة كفلتها الملكة فكتوريا ٠‏ وتلا 
ذلك وصول السير هارى جونسون 
مندوبا خاصا وأقام صرح الادارة 
القائمة بها حالياء وقد احتفلت اذ ذاك 
مجلة «بنشسن» بهذا الاتفاق 2» ونشسرت 
ضورة هزلية لجون بول وهو يرقب 
فى تبزم وشعور بالرضاء طفلا 
افريقيا جديدا يولد بين ذراعيه .. 
ولقبييك أصبحت المحمية بعد ذلك 
مشكلة من أربع ممالك قوية ترتبط 
بمعاهدات مم بريطانيا 2 وتعتبر 
بوغلله أكبرنر تلك الممالك وأهم 
مديرياتها . أما الح كم فى المحمية 
فتكون من حاكم ومجلس تنفيذى وآخر 
ولقد كان لبريطانيا أسلوبها الخاص 
فى ذلك » ابتدعه اللورد لوجارد الذى 
يعتبر من أبرع بنةة الامبراطورية 
البر بطانية فقد أنساأ في أوغندة نظاما 
يقتغى أن يتولى فيها البريطانيون 
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مناصب الحكم ؛ بينما نقومالا فريقيون 
بالعمل » ويتحملون مسئولية الاعمال 
البغيضة مثل : جمع الضرائب . وينفق 
البريطانيون مأ يجمع من أموال عن 
أجل الادارة المحلبة . وقد لاعم ذلك 
الحكم غير المباشر وتتجاوب مع هدف 
بريطانيا ورغبتها فى التمكين من 
استقرار الحكم البريطانى , لممارسته 
بين قبائل ذات تقاليد مثا صلة فى 
الزعامة . 

وبحانب ذلك طاولت بر يطاتسا 
تسميار دفة اقتصاداد البلاد بشكل 
يتجاوب مع البيئة فى شكله ويمكنها فى 
موضوعة من وضع ثمرات الاقتصاد 
فى يدها . 

نشأة الحركة الوطنية : 

.يعمل النظام السياسى البريطانى 
على 'تنمية الئزعة الاستغلالية الكامنة , 


0 ل ل#سسىء الفرصةللسكان للتد ريب العمللى 


لادارة شئونهم ويعاون على الاحتفاظ 
بالنظم الافريقية'مما كان سمبيا كبيرا 
لانماء النزعة الوطنية ء, فقد كانت 
أساليب بر يطانيا عي ادارة اقتصاد 
البلاد عاملا مهيئا لنمو هذه النزعة الت 
لحن “قيات التمكان سنا اكاك 

فلقد كان للاقتصاد كما كان لغبرم 
أثره فى قيام الحركة الوطنية فى 
افريقية وهو اقنصاد يقوم أساسما 
على الزراعة والارض ؛ والمعحادن 
والمسا حي ون العو كل قن هدي * 
الالوان دوره فى افر يقية : كل دلك 
حصي نوع الثزرة يكيل لت ركان 
دور الزراعة كبيرا فى أوغخندة ء, اذ 
الزراعة هى اعسسبياين الاقتصاد فى 
أوغندة فتبلغ نسبة مساهمة الأوغنديين 
فى الانتايج الزراعى #515 ( احصاء 


سئة ١96٠‏ ) فى حين تبلغ نسسبة 
الاوروسس ١‏ / فقل . ولتعليل ضالة 
هذه النسبة نقول : انه حين دخل 
المستعمرون افريقية وجدوا الاحوال 
الزراعية تسسير فيها على أساس المنهج 
اللدائى المعروف بالزرامة المتنقلة . 
ومعنى ذلك أن المزارع كان يفلح قطعة 
من الارض عددا من السنين ويتركها 
بعد أن يضعف انتاجها ليفلح غيرها : 
تاركا أرضه الاولى للشمس والمطر 
والراعة#«التعمود البتها امكانباقينا 
الزراعية 2 ثم يعود اليها بعد فترة » 
تاركا أرضة الثانية للعملية نفسها 
وهكذا .. ولعل الجحهل يبهذه النظم 
البداثية هو الذى حدا بالمستعمر 
الاوروبى الى اصدار تشريمع بأسم 
قانون الأراضى الخالية 6 وبه أصبح 
من حق كل أوروبى تملك كل أرض 
غير مستغلة على اعتبار أنها ليست 
خاضعة لملكية أحد . 

أما فى المستعمرات الانجليزية فقد 
طبق قانون الارضن الخالية فى بعض 
المستعمرات ٠»‏ ولم يطبق فى غيرها , 
وبرجم عدم الاتساق فى السياسة 
الانجليزية الى عوامل سيئية؛» ففى 
أوغندة بالرغم من كونها هضبة عالية 
قان الظروف التاريخية لممالك البانتو 
المزارعين حول البحيرات النيلية مثل 
الياجندا والشورو 2 وشلة مراس 
القبائل الرعوية الأخرى مثل الهيما 
وقبيلة الاثنسولى واللا نحو ماع11 مل 
ل ذلك قد حال دون اقامة وطن 
الحليزى فى أوغندة بجانب انتشسار 
مرض النوم الذى لم يشجع الرجل 
الأيض على امتلاك الاراضى الزراعيه 
بها . 


ولا حطدال فى أن بر يطانيا في 
تتخاؤلاقها #وطيك اقدانهاا فى ارفتنا فى 
ظل الحكم غير المباشر الذى يبرز 
طيعة الاستعمار السافرة الى حد 
كبير , وفى محاولاتها ترك الاراضى فى 
أيدى الوطنيين ٠‏ ثم العمل على جنى 
ثمارها من وراء مجحهوذاتهم بي كا 
تعمل على استنبات بذور الشسعور 
الوطنى فى قوة » وتكوين الش خصية 
الاوغندية الحديثة وتهيئتها للوثوب فى 
وجهها بوما ما .. فلم ستطع هذا 
الإستعمار أن تصمد طويلا بحفيقته»ه 
الؤلة امام الوطدويق ».ول يكن تخلت) 


فى توحيه هذا الاقتصاد » الا لمصلحة *": 


الرأسمالية التزيظانية 6 هما نمن القلق 
فى نفوس الأوغندبين على مصيرهم فى 
الوقت الذى كانت فيهبريطانيا منجهة 
أخرى تمكنهم من الهيمنة على بلادهم» 
وتزيد فيهم اللزعة الموروثة فىالاعتداد 
بالذات والتطلع الى الاستقلال ٠‏ 

ولقد استطاعت بريطانيا أن تحيل 
أوغندة الى مزرعة لزراعة القطن 
لحساب المصانع البريطانيةء كما 
سيطرت على ساثر الحاصلات الزراعية 
الاخرى : كالبن والطباق والشاى ٠.‏ 
وقد اقتضاها الامر العناية بطرق 
النقل » فهى تشرف على الزراعة , 
وتهتم بتأميم القطن .وتنسويقه ونقله 
الى الخارج ٠‏ وقد نجم عن ذلك قلة 
المحخصولات الغذائية , وارتبسط 
الاوغندى بالاقتصاد البريطانى ٠.‏ كل 
ذلك كان من طبيعتهة أن ينمى القلق 
فى نفوس السكان لانه لن يكون 
مصدر شير لهم فى جوهره ما دامت 
لا تسيطر عليه أيد أفريقية » ولا يقل 
تحكم الادارة الاستعمارية فى التعدين 


ب 
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قى اثارة هذا القلق عن تحكمها فى 
السيطرة عل القطن وغيره .. لذلك ذفان 
وسائل الحكم البريطانى اذا كان هن 
طبيعتها أن تمكن بريطانيا هن جنى 


الوطئيين للوثوب يوما فى قوة فى 
وجه هذا اللون من الحكم القائم على 
الذهاء والاستفلال . 

وقد شعرت بريطانيا بهذا التذمر 
الذى أخذ يستشرىفعلا بين الافريقيين 
قحاولت توجيهه الى صراع مع 
الآسيويين المسيطرين الى حد كبير , 
.على الكثير من الاعمال التجارية وحلج 
القطن » ولكنهكان يرمز الى قلق وتذدهمر 
موجه الى أصل الداء » الى الاستعمار 


البريطانى ووسائله التى تقوم على 


استرضاء الافريقيين بالوسائل التى 
لا نمس جوهر أهداف الاستعمار ٠.‏ 
ولقد بدا وميضص الشعور القومى فى 
ا وغتييندة ينجل خلل الرماد 2 ثمرة 
تفاعل عدة عوامل منها : الابقاء على 
النظام القيلى , دتمكين الاوغنديين 
اتسبيا من ممارسة شثو شكو نهم الداخلية , 
والسماح لهم بيلكية الاراضى همع 
سهولة اتصالهم بالعالم الخارجى مما 
خمى فيهم النزعة الاستقلالية الوطنية . 
ركان ماقف ورسطاتيا فى سس ونه 
الاقتصاد لصالحيا عحكا قويا لعو حون 
همشاعرهم القلقة ونموها + وازدياد 
الرغبة فى الاستقلال . وقد تتحلى ذلك 
واقيننا فى علاقدبي اينظام. الخ وين 
إيمثله فى أوغندة فى كثير من الحالات 
وحقا لم تكن اذ ذاك أحزابسياسية 
بالمعنى المعروف فى أؤؤغئدة غير أنه 
كاك حداف متقلية وطنية وباندة 
برئيسية ؛» هى المعروفةبالمؤتمر الوطئنى 


00 


الاوغندى الذى يزيد عدد أعضمائه: عن 
مائة ألف عضو تقرييا . 

وبالرغم مما امتازت به أوغندة مدة 
من عدم التوتر. السياسى العنيف فقىد 
تشنية: لبه امقسيتطرانات دين سسنتى 
و و ١545‏ ء فاغتيل فى السئة 
الاولى أحد رؤسساء الوزارات ٠.‏ 
' ولم يكن هدف الحركة قلب نظام 
الحماية , ولكتها ان كانت قد بدت 
اضطرابات موجهة ضد أمراء الاقطاع 
اليوغندى :. واقطاع الكاباكا أكثر عنها 
ضد الانجليز . فقد كانت مظهر! 
للآلام المتزايدة التى عمل على ايقاظها 
انتشار أضواء المعرفة الحديقة بسن, 
ربوعها مما مكنها من روح النقد 
والاحا ع . 

أما زعماء المؤتمر فقد كانوا من 
الوطنيين الذي نيدركون أهميةالاصلاح 
فلم يأخذوا ما شاء كوهين حاكم المحمية 
أن يدخله من الاضلاح الديمقراطى 
للمحلس التشريبعى .دون نقد , وانمأا 
شكوا من أنهم لم يستشاروا فى ذلك 
واتهموا اصلاحاته بالسطحيةو المظهر بة 
وبأنها تحمل بين جنباتها الرياء » بل 
اعتبرت ذلك محاولة للتفريق بين أيناء 
أوغبدة . 

ولقد أثار استقلال السودان ران 
الوطنيةالأوفندية اذ يعتبر الموغنديون 
أنفسهم على مستوى السودان نفسهمن 
حيث التقدم ولا غرو فاحساسهم قوى 
نحو العدالة والديمقراطية 2 كما أنهم 
على درجة لا بأس بها من الحضارة 
وان كانت أصولها غرسية ‏ بالنسية 
لير نهم 

0 حدث فى يونية سرئة 3 


أن ألقى لتلتون وزير المس تعمرات 


البريطانى خطابا فى لندن » ذكر في 


فعرضا إن شرق أآفرقية قد بتتحد 
بوما ما اتحادا فيدراليا 2» وبمعنى آخر 
أن كمنيا وتنحانيقا وأوغندة قد كلتئم 
جميعا فى اتحاد . وقد كان تأثير ذلك 
فى نيروبى كبيرا .. اذ بدا منه اتجاه 
بريطانيا لانشاء مستعمرة بيضاء فى 
شرق أفريقية » وجاء رد الفعصل فى 
أوغندة سريعما وعنيفا وخاصة عند 
البوغتتمنديين الذون. خيوا فح 
بالقوة الى كينيا أن,ييتحولوا الى الخضوع 
(( هلك )) بنوع خاص من الاستقلال 
لبوغنده ٠‏ .ليضمن لها عدم الاتضمام 
الى بلد آخر . ورفض بهذا التعاون 
مع كوهين .. فما كان من كوصين 
الا أن عزل الكاباكا فى “١‏ سستمبر 
سمتة ١5655‏ , فأحدثذلأك قلقا شديدا 
فى بوغنده . 

وانحت ضغط. الظروف السائدة 
تراجع البريطانيون أخيرا وأعلنوا 
السماح للكاباكا بالعودة الى أوغنده , 
وكان قد رحل من قبل الى لندن . 
ولكن بشرط أن بوافق الموغنديون 
على شروط أهمها بقاء بوغنده <زءا 
من أوغنده , وقول الكاباكا الاوضاع 
الدستورية » ولكن بالرغم من ذلك لم 
من الحكم البريطانى القائم ونواياه . 


فحاولت زيادة أعضاء المجلس التشر بعى 
سنة ١155‏ لتسترضى هؤلاء الثائرين 
فرفعتهم هن ”© الى 5ه عضوا كان 
منهم عشرون افريقيا بدلا من ثمانية , 
نم أعلن بعد ذلك وزير المستعمرات فى 
مجلس العموم فى "5" يولية سسنة 
6 أن الخلاف الاسابسى حول 
دستور بوغلنده قد ثم حله 2 وأن 
بلاده ٠‏ 
الكاباكا عن طبيعة الحكم البريطانى 
الجارح , فنمى ذلك من القلق والبرم 
الموجه نحو الاستعمار البريطانى ؛ 
فقد بدأ للوطئيين الوغتديين سسوء 
نواياه ٠.‏ وفى ظلذلك أذ البريطانبون 
يواجهون محنة وحيرة فى حكم البلاد 
يجدون فى حلها بما يحقق أهدافهم , 
أما 0 أما نيهم فاقامة جمعية تأسيسية 
ا عن طريقها نير الاستعمار . 
وأقد كان للثورات التى اشتعلت 
ى اسلاد المحبطة بأوغنده من أجل 
00 » آثارها ذ 0 حذلوة 
هذه الروح ودفع اللحركة الوطنية الى 
الأهام والتحرك لاوثوب في وله 
اد السربطانى الغاشم ٠‏ لتزيح 
عن صدرها أثقاله الجائمة " ٠‏ وتستقيل 
أوغندة عدددذ ند الحياة الحرة الكريمة . 


هم 


الأسئاذ حلمى شعراوى 

الحياة الافريقية زاخرة بالفدون 
كما هى زاخرة بالعقائد والطقوس »؛ 
وكما شكل الافريقى معتقداته وأديانه) 
كذلك شكل الكلمة والصوت والمادة ع 
وكما صدرت عنه الموسيقى والغناء .. 
الخ » فاحتففلت كلها بروحه وعكسدت 
انما حباتة 6 كذلك- صلدق عنة. قفن 
آخر كان أكثر قدرة على الحياة وذلك 
لبقاء مادته ورسوخ تقاليده من ناحية . 
ولارتباط مضامينه بأكثر ما يدور 
عليه فالك الحياة الافر بقيةمن معتقدات 


ط فقديياة من تاحية أخرى' ٠.‏ ذلك 


هو ( فن النحت )) . 

وقد كان هذا الفن من أكثر الفذون 
الى لخديف دنا راكد اولظ سه من 
حيث تعريفها للعالم الخارجى ؛ 
فلماذجه لها وجودها الخارجى عبد 
صانئعيها » ويمكن للغريب أن ينفرد 
بها ادر اسيكها :كك انيجنا مياد 
محسوسة يمكن أن تثير التساؤل 
المساشر والفهم المباشر كذلك » ودوق 
هذا" فانه' يمكن: الأستفاظ: يهينا يحت 
يتناولها أكثر من باحث بالدرس ) 


احة 


من أجل ذلك أصبح من اليسسبير الى 
حد ما ؛ وع طريق فن اانحت 
وحده »؛ أن نعر ف فى ألعصر الحدىدث 
التراث الافريقى من عصر قديم . 
وقد كان لحركة الإستكشاف الأورى 
فى أفريقية فى العصر الحدرث أهميتها 
فى معرفة العالم بهذأ التراث » وان كان 
العرب قد سسةوا أوروبا فى معرفة 
أفريقية »؛ الا أنهم لم بهتموا كثيرا 
بمعر فتها عن طريق الفنون بقدر 
اهتمامهم بنشر الاسلام مثلا » وحتى 


الأوزوبيين أنفسهم لم يبدوا فى بداية 


الآمن اهماما تيمدة الفدون: > «لتهن 
نعرف أن المرتغاليين قد دخلواأ مديئة 
لسن © وهى عاصمة مملكة بيعلى 
الغدرمة المعروفة حاليا بأسم لسجير بأء 
وذلك سنة ؟/ا ١‏ وحملوا من هناك 
كثيرأ من التماثيل وغيرها ومع ذلك فام 
نجد لهم بها عناءة » حتى عر فتلها 
المتاحف الألمانية فى مدينةٌ (171.31) 
في العو السانسى عر : ش 

أخرىه ى الدراسات «الانثروبو لوحية» 
التى حاولت أن تخدم العلم بمعر فتها 
مختاف الظواهر الإسسانية فى القسارة 
كمنا خدمت الاسستعمار من طسربق 
معر فة الشفعوب معرفة حبيكة سهلت 
للمستعمرين قيادتها وتوجيهها . وقد 
قامت التماثيل بدور ذى بال فى هذا 
الشأن » لأنها كما قلنا تحتفظ بتاريخ 
طوائل: كشنف عننق -طبيفنية التراث 
البشرى فى المنطقة:؛ ولانها من ناحية 
اخرئ: اصنبحت اكدن اللمواف:الفتيتجة 
توافرا فى بعض المناطق » « لان دخول 


تقر من القبائل "ف باق الابلام ميان 
قببلة « سينوفو » أو « باجا ») غرب 
أفريقبة جعاهم يعتبرون التمائيل 
اوثانا :نشب التخاض ‏ متونيا © ولذا 
اخذوا بيعونها للاثثروبولوجيين 
والموظفين الأوروبيين »كما يفول 
اليوت اليسوقون ( محجلة اطلانطيك ) 
وسهل ذلك عليهم بالطبع يف0 
أذ أن فنا كالمو سيقى أو الغئناء كان 
لعتبر أحيانا من الطقفوس السربة التن 
ذلك نفسيه لبعض نماذج من التماثيل. 
ثم أخذت متاحف أوربا بعد ذلك تعنى 
بمجميع نماذج هذا ألفن ٠‏ ومن أهم هذه 
المتاحف المهتمة بجمع أعمال الثالين 
الافرشيين : «! متحشفا الجامعة ف 
فيلادلفيا » و « متحف الفن البدائى 
فى تيوبورك ) © كما أن هناك متحف 
« حوس ») فى نيجريا ثتفسبها »6 وهئناك 
قسلم الاننو حرا فيا بالمتحفت البر يطانى» 
ومتحف الالسسان فى بارسن ٠‏ 

وهمما زاد فى أهمية فن النحت 
الافريقى بين الفذون الأخرى فى هذا 


العصر بالذات آنه هو والموسسيقى ‏ 


يؤثران فى الفئون الحديئة تاثرا 
ملموسا » وتشهد أعمال كار الفذانين 
فى العالم بذلك ٠‏ ولثن كانت موسيقى 
« الحسان » هى الاون الفنى الذى 
يكشف عن أصل أفريقى بوضوح » 
الموسيقي » وانما كان النحت الأفربقى 
أثره على أعمال كبار الرسامين والمثالين 
أمشسال بيكاسسو وبراك وديراك 
وماسى 3 الخ ؛ وكان ذلك هو أكثر 
ما لفت النظر الى الفنان الأفريقى 
التبماا.»: ظ 


ومن الحدير بتنا ء ان نتثاول 
« تكنيك » هذا إلفن بالدراسة حتى 
نرى فيه ما جعله موضع نظر الفئانين 
العالميين » ولكن ذلك كان يعتبر تجاهلا 
لا وراء هذا التراث الفنى من تراث 
عقائدى هو الذى وهبه هذا الوجود ‏ 
وكما أن العقائد المصرية القديمة هى 
التى تكمن وراء الاهرامات والتماثيل 


الضخمة ؛ كأعمال فنية خالدة » فان 


وراء التماثيل الأفريقية كذلك عقائد 
من هذا النوع » حرى بئا أن نعرفها 
قبل أن ندرس شكاه » ولذا خصصنا 
هذا الملقال لدراسة الضمؤن 
العقائدى لفن النحت فى أفريقية على 
أن: نفرد مالا آخر للأساليب الفنية 
فى التحت الأفربقى » الا أثنا نلغت 
النظر هنا الى أنتا نركر بحثنا على 
غرا أفرهية : لما لاقته هذه المنطعة 
من وفرة فى دراسة معتقداتها » وفن 
اافجت. فيها على وجه الخصوص .٠١‏ 

ذلك أن الافريقى تغلف عقائده كل 
شىء فى حيساته. وللن كانت بعضص 
التماتيل ليس لها مضمون خاص © 
الا أنها « لعب » أو « عراسى » للأطفال 
أو نوع من الزيلة الشخصية أو 
الامجدام الترل او اتفييدت ينها 
« الأقنعة ») المنحوتة التى تسستخدم 
ف التهر بج # افا الأمن. ليحن ذانهها 
كذلك »؛ لأن الافر بقى بقع نحت رحمة 
ل اأعتقاده )») فى هذه التماتيل 6 عن 
لحفلة .من حياته »؛ بل وقبل مولده . 
فأمه تصاى خلال حماه لتمثال يمثل 
« حامى الطفل » اللذى لم بولد بعد » 
وتصاى لتمثال آخر ليساعدها خلال 
الولادة 6«ونالكه يسع فارع الكرع + 
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وأمامه بطاسة لمساعدتها حين رتعز 
0 . العمل دذكنا تز تجقالا امسر 
2 مرا قبة الطفل عنل ولادته 6 
فاذ! مأ كانا توأمين فان تمثالا آخر 
.وجد لحمايتهما مما يصيبهما من 
. المكروة ٠ ٠‏ كما أن أغطية الأوانى تصاع 
فى شكل توتم أو حيوأآن خراق )6 

بعتقد أنه يحمى ما فى الاناء من طعام ؛ 
كما بحمى آكله ٠.‏ ا 
ْ ا لقي د 

قش أثر المعتقدات على الفنون فى 
أفريقية ا اتهام هذا الآثر بأنه يضيق 
- مجال آلفنان » كما يضيق من وجهة 


نظره” » ويجمل لديه من المسببات * 


العقلية والانفعالية ما يفسد « الجمال 
الفنى » اللبحت »© ولكن هذه القضية 
العفائد ا أو غير ا عند 
0 عن 0 قفي عع اه 
والطبيعة واو مي : 

والاعتقاد والستوزة 1 "و مكنا 0 
المعتقدات انعكاس لطبيعة الحية ») 
وألفن انما بأتى كذلك » وهذه قضية 
لاتعيب ألفن فى شىء وهى نفسسها التى 
تكاد تكون صلب القضسانا الفئية 
الاجتماعية اليوم ٠‏ ثم أن العقيدة ب 
فى رأى سيجى ‏ وان كانت تضيق 
محال الفئان الا ألها تركز انفعالاته » 
فيبدو ذلك فى قوة تعبير التمإثيل ٠.‏ 
كما كان لبعض العقائد أثر في خلق 
أساليب فنية بعيئها أو ألوان فنية 
خاصة لاداء وظيفة مقائدية مثل أهمية 
(( القناع )» فى النحت » وهو لون فنى 


برتبط بعقائد سحرية» ونظمالجمعيات 
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. السسرية»القباية » كبما:سترى بعد.. 


وأسبسلوب النجت الميصرى وهو 
الأساوب الفنى العريق ليس صادرا عن 
« اتحاه حمالى .» خاص بالمصريين فى 
ذلك الحين » وانما هو صادر ع نطنيعة ” 
المعتقدات المصرية حينثذاك ٠.‏ حتى 
أن كاتبا مثلّ « سيجى » فى كتثابه عن 
« اللحت الافريقى » يذكر تشسابها بين 
العتقدات الأفريقية والهررة القديمة 
5 ذلك فى النحت فيقول : « لقد 
اعتقد المصرى فى بقاء الروح وحسمها 
فى التماثيل » كما يعتقد الأفريقى س 
فى فرب أفربقية ‏ بروحية الأشياء 
والمادة » و « روح الطالر المصرى » 
تشمبه روح الحيوان التوتمى الافربقى) 
والتماثيل التى كان المصريون بضعونها 
و القيو نضية فق معاها الجازول 
الأسلاف الأآفريقيين ٠‏ وفكرة المصربين 


.عن « الكا » التى تمثل الحوهر الخالد 


الشخصية تشبه فىغرز ب فريقية فكرة 
« النياما » أى القوة الروحية:- 
وواشمين كر1 0 عند الأحناتين )- 
وكما نظر المصريون الى الرأس كمركز 
للقوة الروحية » وضخم مثالوهم رأاس 
التماثيل » كذلك فعل مثالو غرب 
« أفريقية » . وهكذا نخد العقيدة فى 
جهتين من أفريقية حين تتشابه 
تتعكس بصورة متشابهة على فئونهما 
وهو أمر حدس بالاعشان ما دمنا 
لال لط بع الا ل ياك 
الضرق ىق 'التحخت متا + 

من: أجل :ذلك كله مش قن لأف 
العقائد عند قبائل غرب أفريقية ‏ 
كمثال قد يبكون عاما أو خاصا ب 
باعتبار أن هذه العقائد نتاج لععلية 
أفربقية » تصدر عنها الآداب والفنون» 


ليق 'عنها هذه المعتقدات . 

'ؤيعرض (( وليم فاج » للروح العامة 
للعقلية الأفريقية التى تتمثل فى حيوية 
الألوانالفنية قائلا : انالتفكير الأفريقى 
مشروط بأفكار الأفريقيين عن طبيعة 
الواجود © ونظربتهم فى ذلك ٠:‏ أن 
الو.حود « عملية » وليس « حالة » ع 
وطبيعة: الأشياء فى حركتها أو طاقتها 
لا فى مادتها". وقوى الروح الانسانية 
أو الجيوانية أو "النيابية او قتمكتات 
العوالم يؤثر بعضها فى بعض »© وعن 
طريق استخدام هصذة الأرواح بمكن 
للانسان أ ترق فاته الخامية آر 
فى حياة الآخرين » ٠‏ 

هذه الفكرة العامة تؤدى با الى أن 
نفهم روح العقائد بعد ذلك وخاصة 
اذا عر فئا أن هناك طر فين مهمين تتمثل 
فيهما هذه الروح العقلية » الطرف 
الأول هو الاتجاه الروحى أو الجيوى 
موتستلمط ' 2 وما بنتج عله من 
معتقدات المشبحر. والتمال: عالت .. 
والطرف الثانى هو عبادة الأسلاف ») 
ويكاد بكون بدوره نتيجة للطر ف الأول 
لا.مقابلا له . ولكل من هذين الاتجاهين 
أثره فى خلق التماثيل واستخدامها 
ومدى الاعتقاد فيها. ولنعرض لكل 
منهما وأثره فى رشىء من التفصيل : 

أولا الاتجاه الروحى أو الحيوى : 
وهو الاعتقاد بأن « الروح » نقطن كل 
الأشياء هم تعينة كانت أن حافك ة ب 
والانسان فى ذلك مثله مثل الحيوان 
والنناك والحمكاة +بوفينة» الروح 
ليسست مادة ترى © وائما هى « فكرة 
وارادة ») كما يقول سيجى . وهى 
نفس الفكرة التى ما زالت باقية الى 
الآن عند الأطفال حين بلعبون 


( :بالعرانس » على أنها «*قرئلة » لهم 
فى الحياة يتحدثؤن اليها ويشاركونها 
اسلوب الحياة اليومئ. ومن الفريب 
أن تتضح هذه الفكرة أكثر وأكثر لو 
تناولناها كما تبدو فى فن النحت الذى 
نحن بصدده ٠‏ فكثير من 'التماثيل 
قوم من أساسه على الامتقاد فى 
الروح » أو « القوة الروخية » أو 
« النياما » كما تعر ف فى غرب أفريقية 
و« قوة التمثال أو القناع تبيدو- فى 
عقيدتهم ‏ أكثر وأقعية من قوة الكائن 
الحى » وهؤلاء الذين يمتلكون تمثالا 
بعتقدون أنهم بملكون قوة يمكن أن 
تحميهم أو أن يعتمدوا عليها حتى فى 
تحسين حالتهم ») رر ص ة8] النحت 
الأفريقى ) . والمثال لا « برمز » بتمثاله 
الى فكرة مثل تمثال المسيح الذى 
يقال أنه ومز القداسة »© وانما التمثال 
الأفريقى هو « الروح » نفسسها . أى 
أن النحات الأفريقى يعتقد أنه بخلق 
الحياة نفسسها ولا برمز آليها » ولذلك 
يعتقد أن التمثال له قوة وأثر سحرى 
دمكن استخدامهما مباشرة 4 ولذلك 
قلنا أن من نتائج الامتقاد الروحى 
الاعتقاد فى السحر © ومن هنا وحب 
تناوله بالتفصيل . 

ثاليا ب السحر : السحر يعرف بأن 
يكون للكلمة أو الحركة أو التمثال 
قوة جلب لمساعدة القوى الخرافية 
للانسان أو لتعطيه قوة لتوجيه قوى 
الطبيعة السرية » فهو فن الاتحاد 
والألفةمعالطبيعة واستسخدام أسرارها . 
وقد يكون السحر أبيض ء فيستخدم 
فى 'تنحسين خصوبة الأرض أو النسل 
أو دفع سوء الحظ , أما السحر الأسود 
فيستخدم فى الحاق الشر بالآخرين . 
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وبالحياة الاجتماعية من حوله , 


وبالرغم من أن السحر بأخذ شكل 
الاعتقاد على هذا النحو ألا أنه نتيحة 
لاعتقاد © وليس اعتقادا بذاته ؛ فهو 
يختلف دذلك عن الدين ٠‏ ومن مظاهر 
518 الاختلاف أن الطقوس الدينئية 
تتصل بالأحداث مثل البلوغ والزواج 
والموت » أما السحر فيجرى فى 
الاحداث غير المرئية للحياة ؛ كالمرض 
والجحفاف . الخ . والسحر عند 
الأفريقى بحل محل الصلاة فى الأديان 
المعروفة » التى يقصد بها استجلاب 


القوة » والتمثال السحرى الذى 


89 يحققهذه النتائج يهشم وبحل محله 
غيره ٠‏ وبمنئاسبة التهشيم نذكر أن 
الأفريقى فى استخدامه للتمائثيل 
لأغراض سحرية يعتقد أن ما يجربه 
عليها سيجرى على الأصل » فاذا شكل 
تمثال لعجل ثم كسرت رقبته »؛ امتقد 
أن ذلك يعنى ذبح المجل الأصلى أو 
الوحش الذى بربده » وقد بشرح ذلك 
ها ذكرناف هين اعتقاد: الأفريتن فى ان 
التمثال هو الروح وليس « صورة » 
لها. وبذكر سيجى «أنالانثر وبولوجيين 
كدسييرو] مدذا كبيرا قن ايسان 
النئحت الهامة نتيحة لهذا الإمتقاد . 
اذ أن كثيرا منها قد حرق أو كسر ). 

الثا : الاعنفد ف الأوثاآن أو 
التمائم' : (تتونطونء72) وال كلمة 
ليست من غرب أفريقية ولكنها من 
اختراع العلامة دى بروسى البلجيكى 
فى مقازنته بين تماثيل العادات 
المصربة وتماثيل غرب أفريقية ) وقد 
اشتقها من كلمة « فتاح » المصرية على 
ف رف لحيو نر لطن اليد 
« فتشميه » بالذات على التمائثيل ) 
ولكتها تتمل 'كذالته كلها له قنوة 


سحرية . والافريقى يخاف من الروح 
ا أكثر من الوحوش »؛ ويخاف 
من « تمثال » الأسد اأكثر من الأسد 
نفسه » لآنه يستطيع الدفاع عن نفسه 
ضد الوحوش ؛ أما ضد « الأرواح » 
فدفاعه الوحيد هو السحر . أو قوة 
الروح الكامنة فى « التمثال » . وأى 
شىء تؤدى عليه طقوس سحرية يعتبر 
« وثناأا ) أو « تميمة » فقد يكون 
قطعة من الخشب أو العظم أو الحجر.. 
الخ وتخدم كل « تميمة ) فغرضصا 
معيئا » فالمحارب بحتاج الى تمائم 
لحمابته ضد الموت بالرصاصأو الغرق 
أو ضد التمساح ؛ فيعلق عددا منها 
حول رقبته . 
العرافة أو الكهئة : وهى ما بسهرف 
برمى العظم أو ما نسميه نحن « قراءة 
البخت ) » فعلك قبيلة حابون مثغلا 
بغرب أفريقية يمسك العرافبساسلة 
مليثة بالتماثيل الصغيرة المصنوعة من 
العظام » وتسمى « تحومبو 4) ويبليع 
عددهأ أحيانا تسعين قطعة لكل منها 
معنى خاص ؛ فواحدة على شكل كلب 
تمثل روح الميت » وأخرى فى شسكل 
انسان تمثل الطفل ؛ وأخرى طويلة 
تمثل المسسافر . ٠‏ الخ ٠‏ وموضع هذه 
الأشياء ى السلسسلة » سمح للعراف 
أن عرف مصير الانسسان ٠.‏ 

خامسا ‏ الميثواوجيا : وهى|أساطير 
تنتضمن تاربخ الشعوب وآدابها بما لم 
تتضمنة الونائق:»:و قد كانت الأساطير 
موضوعا خصيا « للنحت الرمرى » 
علن يها بورض ميدي «وعجيل 
الأساطير أحلام القبيلة المعبرة » 
ورأسا فى المستقبل ,2 ومخاوفها 2 
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وأمجادها . ويحمل الرمز الاسطورى 
النابع من « اللاشسعور » مفاهيم 
روحية وابديولوجية كثيرة ٠‏ والاقلعة 
والزينات فى الأعمال الفنية لها أصلها 
الأسطورى . وتكون الأساطير مصدرا 
لخلق انماط فنية معينة فى التحتمثلا 
يسبب التطور الميثيولوجى لفكرة الاله؛ 
أو تتابع خلق ألكون .. الع ,. 

ف الثانى : صادة الأسلاف أو 
الموتى : لعبادة الأسلاف قيمة كبيرة 
عند معظم القبائل الافريقية » ذلك أنها 
قنبع من عدة مقاهيم هامة » مثل 
الاعتقاد فى « روحانية الوحود » من 
جهة » وخلود الأرواح من جهة أخرى. 
وروحانية الوجود تتمثل فى الاعتقاد 
فى « التوثم » الذى هو أصل القبيلة : 
نواد كان حيوانا أو ثانا أو غير ذلك 
والقبيلة تتمثل أولا فى شيوخها 
ورؤسائها الذين يمثلون روح التونم 
وقواوزؤنها + ورتللع احيك الل ربسا 
مركزا ممتازأ يجعل إلقبيلة عند موت 
وئيسها تتبعه بمن كان معه من الخدم 
والزوجات والعبيد ليصاحبوه ف العالم 
الآخر . وكانت رأس الميت تحنط ) 
وسقى أثناء الاحتفالات لأن « القوة 
لالحية » أو الروح تسستقر فى الرأس » 
وكلك كاله سين .سور ااناء 
يشربون منه»؛ ومن يشرب مله 
تكتسب القوة ‏ قوة الميت ‏ ولذلك 
لجا النحاتون الى عمل تماثيل لرءوس 
الموتى ؛ وبدلا من أن بصحب الميت 
الأحياء الذين كانوا مهاه أصبح حت 
فك ذلك مانا اتدل مضسابية .» 
يمكن أن ترتد لها الروح بوماما. كما 
تصنع تماثيل الأسلاف لتمثل هذه 
القوة الحية ٠‏ وبعيدهأ النا بعون : 


081 


ويقدمون لها القرابيل ٠‏ ويذكر سيجى, 
من تقاليد بعض قبائل غرب أفريقية 
« ألهم يحتفظون أحيانا بجسد أب 
الغبيلة ؛ ولكن جرت العادة أن يقام 
له تمقال أو فتبساع 6.وسعتدون أن 
التمثال حتفظ بقوة صاحيه الروحية 
ولكن ذلك يحدث بعد أن بقام له 
طقس خاص تحل الروح فى مكانها من , 
التمثال الجديد » ويلاحظ السوفون 
أن التماثيل أالتى بنحتها المثالون فى 
والتنفيذ عن أصولها » وهو برجع ذلك 
آلن أن أمنامن الاعتفاد قى التمتال لسن 
لححمه أو شكله »© وائما لروح السلف 
بالاحترام والتقدير . ويختلف ذلك 
الى حد ماعن طبيعة التمائثيل المصرية 
التى كانت تدفن ف المقيرة بحوار الميت 
لتحل فيها الروح اذا ما جاءت يوم 
البعث ولم تجد حسسدها »؛ فتحل فى 
شسيهه التمثال . ولذلك كان دسجب أن 
كر الحسينه كرا كين الحميتم 
والتمثال ٠‏ وسندرس هذه النقطعلة 
بتفصيل أكثر من ذلك حين نتناول فى 
مقال خاص « الأسلوب الفئى » فى 
النحت ٠‏ 

بقى الآن أن نتناول شكلا احتماعيا 
له فى حياة القبيلة آثره , ذلك لأنه 
ولكنه بكو نغنيا بألوان الفئو نالمختلفة». 
كما هو غتىٌ. بالطقوسن. + ذلك الشكل" . 
هو الجمعيات السرية التى تقوم فى 
القميلة عاى أساس عقائدى » وتؤدى 
دورا خاصا تعتقده . القبيلة » وترضى 
عنه بالرغم من سريته حتى على أفراد 
القبيلة واحتفاظ السحرة والعرافين به 


وتقوم هذه الجمعيات بضم أبناء 
تراث القميلة وعقائدها » كما تعوم 
بالاحتفال فى مناسبات أعياد القبيلة 
الاجتماعية مثل احتفالات البلوع 
والزواج .٠‏ الخ ٠‏ وبمتدرجفيها أمعضناؤها 
درحات بعرف كل منهم المرحلة التى 
هو فيها » ويقوام بدوره فى الاحتفال 
على هذا الأساسن. ٠‏ وما تهمنامن) هذا 
الشكل بالنسبة لفن النحت هو أن كل 
فرد فى مرحاة معينة بلبسسن « قناعا 
منحوتا » بمثل مرحلته »6 وتصبح 
قيمة الفرد لا فى شضخصه هو » بل فى 
القناع الى بلبسه » وهو الذى بحدد 
درحته أمام القسيلة ٠‏ ويصبح القناع 
ذلك لا محرد رمز أو اشارة وأئما 
تكمن فيه القّوة الروحية © كما تكمن 
فيه كذلك « قوة القانون » ذلك لأن 
الأحكام تصدر فى الاحتفال من ذوى 
الأقفة الذين سذاوق أروات الأاات: 
ومن يلسس 
التحاقه بالقوة الحامية للقبيلة ٠‏ وحين 
يموت صاحب العناع بحل ميحساأةه 
شخص من نفسن الدرحة »؛ وبذا 
تسستمر سلطة القانون ٠.‏ 

وتبدو قيمة « القناع المنحوت ») 
السحرية فى كلمناسية اجتماعية هامة 
مثل احتفال البلوغ مثلا ٠.‏ فعندما 
يبغ الصبى هذا السسن بلتحق بالجمعية 
' السرية فى القبيلة » وهذه بدورها تقيم 


الفناع » فان ذلك بعنى 


احتفالا كيرا تقلد فيه الششاب قناعا 
جديدا اي رجا الى سيا 


و تعنى ذلك أنه أصسيعحم 5 3 
جديدة جديرة بالتقدير والاحترام 
الكيي. 


وبعد 6 نقد عرضنا الآن لألوان من 
العقائد الأفريقية ؛ والوان من تأثيرها 
على فن النحت . ولا ينتظر القارىع 
أن نؤكد له أن المعتقدات هى المؤثر 
الوحيد على هذا الفن » وانما هناك 
مؤثرات أخرى كثيرة قد يكون منها 
المناتم أو الموقع الجغراف أو الجلسى .. 
الح 4 والواقع أن لهذه العوامل حميعا 
آثرها فى فن كالنحت © ولكن التراث 
العقائدى سدو أثره شكل ملحوظ »© 
والاسان الى حد كير نتيحة تراثه 
الجمامى الذى هو بدوره نتيجة عوائل 
كثرة هى « المرحلة الاحتماعية » كما 
برى « دوركابم » ») أو هى أسساليب 
الكسية اذ ووييائن الالسما ع الادية 
واالتاربخية . ولكن الذى بجعلنا 
متمسكين باآثر العقائد هو اننا سليين 
فى مقال تال كيف آثر ذلك على 
الأساوب الغنى نفسه أد ما بسهونه 
النحت » ومادة التمثال نفسيها » وانواع 
التمائيل .. الخ » "لذلك قضايا جديرة 
الفذان الأفريقى فى تراثه الفنى المتنوع. 


وف 


من الآداب المصرية القديمة التى 
تلقّى ضوءا على الصلة الفه1بمة بين 
مصر »© وافريقية تلك القصة الكتوية 
« بطرسبرج » بعشوأن « الببحار 
الفريق » وتدور حوادثها حول بحار 
مصرى طموح كان يحلم بالسقر الى 
البلاد البعيدة » وقد واتته فرصة 
السفر فى بعثة مسافرة الى الصومال 
على ظهر سفيئة ضخمة يبلغ طولها 
حوالى ستين مترأ » وقد سارت هذه 
السفينة فى أمان 6 والبحارة عليها فى 
سعادة غامرة » سستشر فون بين الحين 
والآخخر بلاد « صوماليا » » وعندما 
لاحت لهم من بعيد » وأضاءت وجوههم 
السسمات © ونظر كل الى أخيه مهنمًا 
هرت عاصفة مدمرة افتلعتهم من 
الس فينة » وحطمتثها فى قسسوة » 
وعلفا ٠.‏ 

وقد وجد البحار نفسمه وحيدا قى 
الماء » ورأى أشسلاء السفينة وهى 
تغوص »© فأسلم' نفسسه بين الماء للقدر ؛ 


/ 


ولكن سرعان ما وجد نفسسه مدفوعا 
بقوة الأمواجح ‏ كأن بدا تعطيه الحياةت 
الى احدى الحزر المتناثرة التى ما كاد 
براها حتى تهلل الفرح فى تفسنسه »6 
ووحد فى نفسسه أملا ») وق جسلمه قوة 
وأخيرا وجد نفسه يصارع الموت من 
حوله ثم بنتصب فى زهو »> وسعادة 
مخوضا فى الماء الذى غدأ ضحلا تحت 
قدميه ثم معائقا شاطىء النجاة . 
وفى الجزيرة وجد كل ما يمسك 
عليه الحياة ٠‏ فالثيمار تتدلى فوق 
رأسه ؛ والطيور »© والأسماك ستطيع 2 
أن نال منها ما يشياء » ولم بكن يعكر 
عليه صفو حياته الا تلك « الوحدة » 
القاسية ألتى كانت تقفرض أيامه »6 
وتكاد 'نتصيبه بالحنون »© وبيئما هو 
بفكر فى حاله سمع دبيب حية ضخمة 
تقترب »© وتقترب فى هيئة مذاهملة 
للعقل فقد كان طولها خسسة عشر 
مترأ » وبعد أن استعرضت نفقسها 
أمامه . عادت لترفع رأسها . ثم .تقربها 
منه ٠‏ ثم 0 صوت لم 
بميزه « من الذى أتى بك الى 
جزيرتى 5 ). 
بنهار على الأارض »© ويحاول الابتعاد 
عنها » ولكنها تغترب مله . ثم تفتح 
فمها . ثم تطبق عليه فى حئو © وتكرر 
عليه نفسسن السؤال ٠‏ 

ويدخسل شىء من الأمن فى نفس 
وحبه للتوغل فى البحر ؛ والأمانى التى 
كان بعقدها على وصوله الى «صوماليا» 
ال دن سال جاه إرنردة 
معها فيحيب ٠.‏ 


ويجد الملاح نفسه فى يوم من الايام 
سألها عن قصتها فتقص عليه أنها 
كانت زوحة طيبة تستمتع بالحياة 
ونعظل زوحها » وأولادها » وأقاريها ) 
ل اي ا 
الجزيرة بامرأة غريبة عن أهل الجزيره 
وما كادت تسستقر فيها حتى أشعات 
الفتنة بين الرجال © والغسيرة بين 
النسساء » والحقد بين الأولاد مما تسسب 
عنة أن السسماءع سخطت عليهم ؛ وكانت 
علانة مسخطها او انشطم عب سنهاا 
دمرهم جميعا؛ ولم ينج أحد من هذا 
التدمير سوى « الحية ) . 

ومأ كادت تنتهى من هذه القصسة 
حتى وجد اللاح نفسه فى حزن شديد 
لأساتها ولكنها أرادت أن تسيرى عنه ٠.‏ 
تعبات لدزران اسفيفة مصرية سعصل 
عن قريب الى هذه الجزيرة بعد 
شهرين » وأنه سيعود فيها الىزوجته؛ 
واولادة: 4 .ولق يلات النوت الا في 
وطنه! 

قما كأد بسمع هذأ حتى انحنى 
اناندها لدت 01 ذاككر ا لوانانة نفدل 
قصتها لفرعون مصر » وأنه سيرسل 
اليها الكثير من هدايا بلاده » وبصد 
شهرين حضرت السسفينة © وتلقى من 
السة حتيدانا كير تيا الماع + 
والأخشاب »© والقردة فشكرها وسار 
بفرح الى بلاده ليقص هذه القصة فى 
« مصر » التى خلدتها هى الأخرى م 
امترافا منها بالجميسل ‏ على ورقة 
برذدى ٠‏ 
قصة شعسيك سدودانية > 

كان اد الاوك التدامين ف الشعوداك 
بملك بغلة » وكان بطلق سراحها مما 


فقد كانت تجرى فى حقولهم نتحطم 
الزروع 4 وتميل بين الحين والآخر 
لتأكل ما تحده فى شراهة غربة. 

وقد اجتمع المزارعون الفقراء 6: 
وقرروا أن هذا الحال لايمكن السكوت 
عليها » وأنهم لابد أن بقوموا بعمل 
أبجابى بحمى قوانهم؛ ورز قأولادهم من 
هذه المغلة »؛ وقد اهدو آخيرا الى أن 
يرفعوا الأمر الى الملك ؛ ولكثهم حين 
فكروأ فيمن تقوم بعماية الابلام هذه 
تحمد لسسائهم »“وأوشكوا أن بعودوا الى 
دورهم منكسرين » وخيال مزارعهم 
المحطمة فى خيالهم » ولكن واحدا منهم 
قال أنا أستطيع أن أكلمه فى هذا الأمر 
قأعحصوأ شحاعته » وشسهدوا له 
بالشهامة »© والذكاء . 

وبيئما هم يتبادلون مدحه فى حماس 
قال لهم « ولكن لابد أن نتحمل التبعة 
حميعا » فقالوا له « وكيف نتحملها 
جميعا والأمر كله كلمة أو كلمتان 
ترفعان الى الملك » .. فقال لهم « الى 
سأقول وحدى الكلمة الأولى » وعليكم 
الذى سأقول فيه « السغلة » تكملون 
أنكم «( حطمت زرعنا » ٠.‏ 

فاتفقو! على هذا ») وساروا فى عزح» 
وتصميم الى الملك . فلما رأوه سلموا 
عليه » واتحئوا أمامه ») وكا سألهم عن 
طلبهم » وسيب مقدمهم 4ر فع الرجل 
الأول راسه وقال الكلمة المصطلح عليها 
وهى « البغلة » وانتظر أن يتفوهوا 
بعد أن كررها ثلاث مرات ولكنهسم 
صمتوا . وهنا ضاق امالك بهذه الكلمة 
التى كررت وصاحفيه «مالها المغلة؟) 
فأجاب الرجل وهو بنظر فى وحصموه 
أصدقاله فى حرد » وغضب « انلها 
بامولاى وحيدة ؛ وقد جتنا لكم 


و/ 


لتشتروا بعض البغال الآخرى حتى 
بتكون منها قطيع كامل ( فشكرهم 
الملك على هذه الفكرة الطيبة »6 وأصدر 
ين كال 1 
السلطان شراب : 

بروى أن السسلطان «تيراب» سلطان 
كردفان كان ححب المرح 4 وألوان 
الغنساء» والرقص »؛ وأن الشسياب 
والفئاء » وق بوم من الأيام وبحد شابيا 
وشابة بنتحيان جانبا ثم بشيران 
الك ننعاهها اليه و قر يهنا عند 
ققال الشاب «لقد سألتها أن تتزوجنى 
فقالت : كم تدفع لىمهرا ؟ . فقلت : لها 
ولكدن انالك فكميفا كسد | موارو ا عل 


هو السلطان ‏ ثم أشرت اليك ب 


فهل تقبلين الزواج منى على ما أملك ؟ 
فقالت : فى فرح غامر وهى تشسمسير 
اليك : قيلت المهر والزواج » . 

فسر الملك وقال للفتاة : أرضيت بى 
مرا ؟ + قالت : تعره فقال: لها وهل 
تقبلين الفداء وأنا أفدى نفسبى ؟ فلما 
أجابته بالاسجاب أمر بعقد العقد » 
وأغدق عليهما الأموال »© وقربهما من 
تقسسه ! 
الدب الشعبى : 

لم يقف الأدب الشعبى فى المعارك 
التى خاضتها البلاد ضسد الانجليز 
منعزلا » وأئما أسهم مسساهمة كبيرة,ى 
اللعمركة بلغته السهلة الساذحة » 
وأفكاره النابضة الحرة . ومن هذا 
اللون ماكتية 0 يعقوب سن صنوع ( 
أحد رواد الصحافة فى مصر مندذا بما 


كم 


فعبله الانجليز عند فتح البسودان ) 
ومسسحلا لنفسه. صفحة لخبالدة 
كتب فى عام 1885 . 

«لابد بلغكم باخلان» مافعلته القسساة 
الانكليشان . 'بمدينة أم درمان بجثئفة 
معفيل جيك بطل السودأن .. الو وي 
وحوش . باسلام عليهم متى قدروا 
ع 0 

نراهم اليوم يفتتحون مقابر الأبطال ) 
وبخرجون الميت ويفعلون به أشنع 
الأفعال 4 وفعلهم ذه المشنوم ٠‏ أجروه 
فى المهدى المرحوم » أخرجوه من قبره؛ 
وأمام أهله وناسه 6 بيدهم النئجسة 
قطعوأ رأسه » وأعطوه لابن أخىغردون 
الجئرال الخسسيس ؛اللى فيعهد المهدى 
مات فى أم درمان فطيس 11 » . 
كنسة * 

يتميز الافر يقي ون بالبسساطة ) 
والعمق فى ألوقت نفسه » ولعل مما 
بوضح هاتين الخاصيتين فى نفوس 
الأفربقيين تلك الهدية البسسيطة التى 
تقدمت بها قبيلة الدكتور «هاستتحر 
باندا » حين قدم الى بلاده ليقودها فى 
معركة التحرر ألتىتخوضها روديسيا. 

اذ أنه ما كاد بهبط من الطائرة حتى 
تقدم اليه زعيم القبيلة ».ونى بده هدية 
يتقدم بها بأسسم بلاده ؛ ولقد كانت 
لمسنيييو 5 من الملاد #باقحنيك كان 
« مكنسسة ! ) . 
دكنور وليم ادوارد دى بوآ : 
لها افريقية » وتعتبر نقطة ضوئية فى 
تاريح كفاحها تلك الحركة التى قام بها 


« وليم أدوارد دى يوا » أحد مواليد 
والاقتصاد فى جامعة « اتلإنتا 4 فقد 


؟! ١٠5١*‏ من دسستور بلادهم 
يؤكد المسساوأة السسياسية بين ١‏ 
والزنوج ٠‏ 00 
ومن أحل هذا عقد عدهة مؤتمرات 
عام ه.15 4 وفى عام 19515415.5) 
وفى هذا المؤتمر الآخير ذكر امتمرون. 
فى باريس أنه بيئنما كان الزنوج بموتون 
الأمريكبين فى الحرب تؤٌكد لجنؤدها 
أنه لا يجب أن يتنئإولوا طعاما مع: 
'الرنوج » ولا يجب أن يصافحوهم . 
آلا بالقدر الذى يسسمح لهم باصدار 
الأوأمر .. 
على أنه خرج من دموته" الخاضة 
ابالتسوةا فى امرعا الل الأفر ,بين فى 
بلادهم وهكذا يعتبس. دكتور « ولٍ 
ادوارد دى بوا » أحد رواد الجركة 
الوطنية. 7د 0 لض . 


ىا( 


9 


وجه الرئيس «« جمال عبد الناصر ) 
دعوة الى كل من الزعيمين الأفريقيين. 
سيكوتورى ).رئيس وزراء غميئيا ؛ 
والدكتور « توبمان.») رئيس جمهورية 

٠‏ ليبيريا لزيارة الجمهورية العربيية 
التحدة . ويعقادل الأفى رقموون تافة 
المقابلة ؛ ويعتبرونها تأكيدا لاروابط 
الناعية بين كل درن الخ ادا ديقي 
وخطوة أكيدة فى العمل من أجل صالح 
كل الدول الافريقية . 


ا 


0 
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من أنظية المبانى لمَْبع 


2 7 


من أقوى القصائد العربية التى الدكتور محبى الدين صابر التى 
تتعرض لحقيقة المحنة فيكينيا قصيدة بقول فيها: 


كلها ( ماو ماء ) يوم النهضة 
فلتذقها « بريطانيا )») مرة 

طالما احكمت القيد لنا:' 

ثم سامتئا جحيم الذلة 

ورمت وحدتنا طاغية 

الما قوننا فى ( الوحدة » 
واستباحثنا حنودا قحما 

فى حروب ضيد الانسانية 

حاء بالانجيل هدوم معشر 

قيل عنهم من دعاة الرحمة 
حرمونا جلة ليست لهم 
واستفلوا أرضناء كالجنة ٠‏ 
أرجعوها وخدوا الحيلكم ! . 
لنعش فى أرضنا الطيية 

شفلت رهبانكم عن ربهم 
ضيعة البن » وحقل الحنطة ! 
وهوى حكامكم فى حماأة 

ومست ( كينيا ) بحكم الرشوة 
بعئم أجدادنا قرصدة 

أمس خلف البحر بيع السلعة ! 
وبنيتم هرما من كذب 
وجاستم انتمو فى القمة 
واقمتم ديثنا مكتمها 

همحى 7 والقاعدة ! 


8 0 التصادها لأحيال قادمة ٠‏ 


ففى « مدغششقر » الآن ترتكب جريمة 
فى حق شعنيا الآن :“ذلك لأزالفر سين 
شدوون عله الأرقى ملتسي من 
المغامرين ينقبون عن « الأحجسار 


المشعة » التى بكمن فيها ٠٠‏ من 


اليورانيوم و /56٠.‏ من الثوريوم حتئ 
لغد انتشرت يينهم كلمة تكرر على كل 
لسبان طى )3 م مد ةعقر يكفى أن 
تنحلى » وتمك بدك لتكون من الاثرياء ») 
على أن الجر دمة لاتقف عند هذا ؛وانما 
تعد الى السكان أنفسسهم ار 

سحرون فى جمع هذه الأسحاا 


ثم 


1 


الأهالى ٠.‏ ومن العادة أن العامل لانقوى 
على هذه العملية الا ملة معيئة 
لاصابته بالاشعاع مما بجعله غير قادر 
على العمل بعد ذلك . 5 
الله : ْ 
0 بعض القبائل الافربقية تجلم 
« الله ) تعالى ويرونه فى صور متعددة 
مرتبطلة بتاربخهم ؛ وواقعهم 
الاجحتماعى والنفسى فقبيلة «البامبارأ» 
تراه فى صورة كائن مائى يميبل الى 
الشقره والالون التحانى . كما 
أن له قدرة على الظهور فى عدد كبير 
من الكائنات . أما مكانه المفضل البه 
فهو نهر « ألنيجر » . 

وتعلل أهل « توجو » تاعده عن 
الناس لآنهم فى الزمن .الماضى لوثوا 
سماءعة بأندبهم وأفكارهم العذرة 6 وق 
غرب « الكمرون » تمسسميه نبعض 


القبائل )0 نيامدئ 44 2 وقد لسسميك 


بعضهم ياسسم « الموت »© لأنه دمر 
الحياة » ويظن بعضهم أنه بعيش فى 
باطن الآرض بجوار المؤتى » بيئما يرى 
التعنكن أن مكانه النسسوارسية 
لامستظيع انسان آن سمل النهع 
ريسن اق زاليه خرن ضر البلا 
والدعوة القوية التى توجه اليه بأبد 
مرفوعة هى « أنا لسيت من عبادك 
الجشعين ! » ويقولون انه لم يهبط الى 
الأرضن الا مرة واحدة نول فيهاغلى 
نشيج العناكب حاملا الرجل والمرأة 
لاسكانهما الأرض '٠‏ 

أما' فى كينيا فيعتقد البعض فى اله 
عظيم يستمى (مولوتجو» وانه مسبيطر 


عأى كل شىء » وموجود فى كل مكان » 


سم واد ذلة ارس عر وشن اسدها لل قمة 


حبل: ١‏ كيتنا )0 
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تهدف هذه امجلة الى : 

وحن تققية لاض القو هوي الا قو لان 

؟ ‏ التعارف بين الافريقيين فى 
مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية . 

© د نشر البحوث الخاصة والعامة 
التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى 

وللمشتركين الحق فى ٠‏ 

(١‏ ل الحصول على المجلة بانتظام 
وكذلك. االتوهاة الى تستدرها 
اللجلة بين وقت وآخر بثمن مخفض. 

أي الأقاذة مو خدية لجن الاتغبال 


ترحب « محاة نهيضة 
أقر بقية د( بالمقشرحات 6 والآراء » 
والنقد ») وتعمل على تحفيقها. 
© ليس من الضرورى أن تكون 
| المقالات التى تننشر فى هذه المحلة 
| مصرة عن رأبها.. 


ترسل المراسلات باسم : 
السيدر ئيس نحرير مجلةنهضةةآفريقية 
ه شارع أحمد حشمت ‏ الزمالك . 
بالقاهرة 
ْ تليفون المجلة /ه1/5.م/ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 2 . 
ترسدل قيمة الاشتراك فى امجلة الى 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 
٠7‏ شارع الصحافة بالقاهرة 
٠‏ الاشترآك سئويا : 
ثمن العدد ؟ قروش 


٠١ ونه‎ 

يغالى بعض الأمريكيين فى الترويج 
لنظرية «الأحخاس)) » د القو ل بانتخطاط 
الشعوت أكلونة 4 ولهم فَْ تطببيق هذه 
الفكرة التى لا تقوم على أسساس 
قلب الانسان . حتى لقد وقف فى بوع 
من الأيام السسناتور الأمريكى ( ميلو )) 
فى الكونحرس مرتعدا حينلهما ترددت 
نفمة أن هتلر كان أول من طق عمليا 
قوانسن التفرقة العنصربة . 

فقد ذكر هذا السئاتور ( بفخر ! )) 
أن أمريكا سيقت أمانيا فى هصذا 
ااجال فود عملت على ادادة السكان 
الأصدليين » واعتلقت عملبة آبادة 
الهذود عن طريى التخلص من لال 
فى أبام العطلات » وايام الأحاد ٠.‏ . 

وتذكرنا هته الأفكار المشوهة 
بالأحدات التى تظهر فى أول كل عام 
'دراسى بأمريكا ٠‏ حين تنادى بعض 
الولايات فى حدة ووحئسة بأنه لامحجال 
لادطفال السيو د ومدار س نضصم الأطفال 
السيض . منخذة فى كل ذلك وسسائل 
يرتعد منها الضمر الانسانى ©» وقد 
سمعنا آخرا أن آخر.( النقليعات ) 
الأمريكية فى هذا السسيل هئ تلك الننى 
قامت بها ولاية ( كاروكنا التتسمالية ( 
فقد كنءت على الأرض فى كل الطرق 
اودبي ألى المدارس صسارة )) عوردوا ألى 
بيوتكم أبها الزنوج !)0 . 

ألا بدي للعالم كله أن يو و 
الآخر شسعارا! لالذهريكيين بو ل ) فبيه : 
2 حطودؤوا 91 السسانيتكم ات 
الامربكيون 59 )). 1 1 
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م : الأسناذ مهدع لمر زإيجتق 


حينما اخندم مؤنمر أكرا للشعوب 
الافربقية أعماله شراراته المشهورة 
النى انخذها فى شهر ديسمير الماضى 
ضد ( النزعات القسلية )) و ( الحدود 
الملصطنعة ) و (( الز عامات النقليدية 
المالبة») وسياسة «النفرقةالعنصربة))» 
التى أند فيها دعاسا ب العجزائر المناضل » 
و أدان مسياسة الاستعمار المنية على 
الدس والوقيعة بسن ما سحهى «افر بقمة 
الببضاء )) و ( افربقية السوداء » ,2 
كان من الواضح فى أكرا» فى ذلك الحين 
(( ان مؤتمر الشعوب ) لم ( ينته)) 
٠‏ باصدار هذه القرارات وتعفد السة 
و حنشيدك الدوود لاعحقيقها وانلفيتها » 
وكان فى وسسسع المراقب السمسياسى 
أن يرى ( براعم )» مؤنمر جديد اننبكق 
'من فروع هذه الشبحرة الفشة القوية 
العروق التى نسسميها « الوطنية 
الافريقية )) .. 

ذلك أن الشهسعوت الافزكييسية 
وحكوماتها عل أالسنواع قد انتزعت 
لنفسسها زمام المبادأة » وأخذت تضع 
الاشدراتسييفية ) الشيبيا محسية 


و« التكتيك ) العملى الملائم الذى يكفل 
الإنتقال من مرحلة كفاحية الى المراحل 
التى تليها مستضيئة بتجارب ا ماضى 
وخضمرة الحاضر التبديرك.ق صراع 
الإستعمار . 

ولهذا فانانعقاد مؤتمر (مونروقيا)) 
ف آواكل اعغسشطسن عام ١165‏ لم كن 
مفاحأةلأحد سواء فى صفو ف الاستعمار 
أوافى كقواك تفرك الأقر شتصيةه 
المناضلك وأئما كان خطو ه طسبعية »نفك 
(( أكرا )) ©» نتلوه ولا ريب خطوات 
أخرى فن التسددكا برامييا بطق 
الناظرين فى ( كوناكرى )) » فلن نتوا 
((غينيا )) الفتية النايضة بعناصر الفتوة 
عن الأخدذ بنصيبها القدور فى ميدان 
التحرر الافريقى .. 

ونعودالىحديث «مونروقيا) فنرى 
انفسسنا وقد تأهبنا للسفر من القاهرة: 
وام نجد » كالعادة ؛ طريقا جويا 
مسرا “تخغر وريه القازة وى ععاصمة 
الجمهورية العرئية التحدة ان عاضية 
ليبيرنا » بل وحدنا أنه لامتدوحة لما 
عن الذهاب الى الغرب الافريقى عن 
طريق أوروبا »وهكذا هبطنا روما » فى 


0 


قيظ خائق » ومن هناك طرثنا الى 
3 اسيونه )1 جد ا اأضيرق التتاانك 
أيضا تدعمهرطوبة ثقيلةالوطأة »وماهى 
الا هدأة قصيرة فى عاصمة المرتفال 
حملتنا بعدها مجتحة جبارة أخذت 


تعلو حتى استقرت فوق السحاب » ., 


وجعلت منه » تحت أبصارنا »© حبالا 
وهضابا ووديانا » بيضاء ورمادية 
+ سار أء 6 وجعلتنا نحشى القمم 
المدبية المنتصصسة فى حوف السماء أن 
تلمسها الطائرة فيتالها العطب 
البلا 

وبعد ساعات تزيد عن العشر عددا 
وتزيد عن الدهور طولا » هبطت بنا 
الطائرة فى حو معتم عاصف مطير »فقد 
انتقات فى خلال تلك الساعات من فصل 
الصيف فى المرتقال الى فصل 
الشتاء فى ليبيريا » وعلى ضوء الثربات 
المرتعشة فى مطار « روبرتسسفيلد » 
تحيسينا طريقنا على سبلم الطائرة ) 
وكنا وفودا كثيرة التقت بالصدفة 
العادرة فى مطار لشسونة »© وما هى الا 
اجتلاكة. حكن انك قر افل: العسار الك 
تندفع بنا الى مدينة «موّنرو فيا» التى 
تبعد عن مطارها الرئيسى بأكثر من 
ثمانين كيلومترا » عبر طريق بيخترق 
الأدغال ومزارع المطاط . 

وى نهابة الطريق » صوب البحر 
المحيط»و جدنا «مونرو قبا))ذاتالتاربخ 
المحيب والمفارقات الطر بشة . فهى 
عاصمةدولقهاحر أسلاذها تح تضغط 
الاضطهاد الأمسر بكى الأبسيضص و لحاو 1ع 
طلبا للدرية » الى الشاطيء الافريقى 
المقادرل » وجعاوا شعارهم حتى البوم 
((من أىل الحرية حثنا الىهذا المكان))» 


ًّ 


و<علوا اسم دولتهم « لسريا )) مشنقا 


من اللفظ اللاتينى الدال على التحسرر 
من الظلم 6 أشارة الى م كاتوا بعانونه 


فى بلاد « العم سام )» » ومع ذلك فقد 


أطلقوا على عاصمةهم أس.م أحدد الكبراء 
الأمربكيين فأسموها ( مونروقيا )) ) 
وسموا مقر بر لمانهم (( الكابيتول )) 
تيمنا » فيما يبدو > بمقر الدار النيابية 
الأمربكية » وأطلقوا على مقاطعسات 
بلادهم أسماء الولابات الأمريكية ) 
وأقردها الى (١‏ مونروقيا )) مقاطعة 
(( قرحمشيا )) .. ! 

والمديئة نفسها »مدئة جميلةا لوقع 
تقوم على مجموعة من النتوءات 


الفسكوية التشاكة ‏ الون قط فيا ما 
تخترقها أنهار واسعة تجحرى, 


الملحيط وتختر 
من الأدغال الداخلية الى الشاطىء » 
وتتثاتر. علئ: النتوءات: البايية“نبيوت 
و«قيلات» واطئة ذات سقو ف ملونة») 


الأرض الجرداء التى يهطل عليها المطر 
أكثر شهور اللسسئة » وتؤازر الحرارة 
المطر فتسعث خمائر اللماع النشطة ىّ 
الأرض الحرداء فتغطيها بالخضرة 
المتشابكة حينا » وبأشجار « جسوز 
الهند » و « نخيل الزدت » الماسقات 
حينا آخر . 


وى صباح اليوم الرابع منأقسيطس. 
'تقاطرت الى « دار الكابيتول ») وفود. 


الدول الافريقية المستقلة » وتنائر فى 
عمو انة ديو ابيائه يعاق لفون لمن 
حاءت تعر ضص قضاباها وتدعو أخواتها 
الرشيدات الى أن تأخذ بيدها ؛ وفىحو 


الرئيس االييرى ( تأبمان )) مقعده. 


هدق الثافة السبعديرة الى اعدت 
المؤتمر » وتقدم رئيس وزراء مراكش. 
من منصة الخطابة فأملن افتتاحأمؤ تمر 
واقترح أن برأسه ممثل حكومةالدولة 
المفضيفة » ووقف الرئيس ( تابمان )») 
نال عخطاا الجبانيا قئاف وترالف 
«خطب الافقنائ © التى اسسنتطاع 
النسامعون أن ستش سفوا منها 
الاتحاهات العامة للحكومات الافربقية 
اذا التقيان الخط ة العروفيية على 
التمر »© وعلى رأسها ( قضية 
الحجزائر )» . 

وقد اسسشتفرق القساء الخطب 
الافتناحية فترتين صباحيتين اعلنت 
فُْ خلالهما ( عنما )) عدر افها دحكومة 
الجزائر اأؤقئة » واستنتج المؤتمرون 
ثم استوثقوا بعد ذلك »من أنالظروف 
لم تأذن للحكومتين الافربقيتينالباقيتين 
حثى الآن بالاعتراف بالحكومة 
الح الررة #موظها ١‏ تعرس وله 1 

بل أنه حدث عندما أحمعث الوفود 
عان راقع الها الجهرائرى على ميت 
المؤتمر » وقامت فعلا بر فعه ) ىاحتفال 
مهيسا 6 أن بادر الو فد الليبيرى فأصدر 
بيانا عاحلا أكك فسه لق مسأهمته 'ى 
هذا العمل لأ تمتى الاعدر | ف بالحكومة 
الحزائرية » وأن هذه مسسألة لوال 
لد قف 

وبعكد بومين من الخطب التى 
استعرضت الاتجاهات العامة قسسم 
المؤتمرون أتفسسهم الى احنتين 
رئيسيتيل : اللجنة الأولى لقضية 
الجرائر والتفجيرات الذرية ؛ واللجنة 
الثانية لبحث القضابا الافربقية العاجلة 
الشكدة [لكا فزي رود سانا لكو كاك 
لسسماع الشكاوى من وفود الشعوب 


التى جاءت لتعرض 
الاستعمار فى بلادها ٠.‏ 

وقد أنحز المؤتمر أعماله بنحاح 3 
فعازت الحرائر باعتراف دولة شفيقة 
جديدة » وتقرر عرض قضيتها مسن 
جد رد على الأمم التحدهة » واستنكر 
|الؤتمر تجارب فرنسسا الذرية فى 
الصحراء الافريقية » وأومى حكومات 
القارة بأحمعها أن تقف بكل الوسائل. 
المحكمة فى وحهتلك التحاربالوحشية. 
وارتأى المؤتمر أن الأوضاع الحالية نى 
الكاميرون تبعث على القلق فان قرار 
الأمم المتحده لمنعح الكاميرون استفلاله» 
فى العام القادم لابد أن تسسيقه اجراءات 
ديمو قراطية تكفلعودة الحياةالطبيعية 
الى البلاد وتطهرها من آثار الملالم 
الفرنسية وتتيح للشعب أن بختسار 
الحكومة التى يريدها .. 

وقد أدان المؤتمر سياسية العسدف 
والنفاق التى تتبعها بريطانيا فى اتحاد 
وسط افريقية وفى أوغندا » وأوصى 
بضرورة الافراج عن المعتقلين المعذبين 
فى كيئيا » واستمعت اللجنة الثانية 
لشكاوى ملندوب (( التولا )) الذى 
تحدث بأسسم بلاده وباسم المستعمرة 
البرتغالية الكبيرة الأخرى «(موزمميق)) 
وكشف للحنة عنم أساليب اللرتغال ىق 
الحيلولة دون بحثالأآمم المتحدةلقضنانا 
المستعمرات اللرتفالية يأن عدلت 
الدستور المرتغالى ا 0 
المرتغال ليس لديها مستعمرات 4واثما 
هناك « مقاطعات برتغالية هى جزء من 
أرض الوطن فيما وراء السحار ») ... 
وأخدذت تفعل ما تشاء ىق مستعمراتهاه 
وتعتر ذلك أعمالا « داخلية » لا شأن 
بها للمنظمات الدولية .. واستنكر 


تت 


ف 


الأاند ببيابنة التريفال القن وعم ان 
م سمتعمم أنها (احزع من أرضص الوطن » 
ثم تشترك مع بريطانيا وفرنسا ىق 
تحميع. الؤتيرات القن تفل 'امستلال 
سير افر التترننة بو اجعشادها . 

ولم تكن ليالى المؤتمر أقل نششاطا 
واحيوية من أويقات أ لصباح وأ لقلهم 2 
نححييا النيه الأحتيامات أتزالت 
الدعوات لحفلات التعارف والأمسسيات 


الساهرة وى الحفلاث التى بدأ فيها. 


ميل اخواننا الليبيريين الى الاستمتاع 
بأطايب الحياة حيثما وحدوا الى ذلك 
سبيلا ©» كما أبدث لنا تمسيكهم الشتديد 
بالمراسيى والقدكنات الس تعد لفان 
اؤتداء تقيل: اللاشن والتمتطق تكيتى 
الآأربطة ‏ فى لاحو الذى لا بطيق فيه 
الانسيان اكثو من حلده حفاظا على 
التقاليد الغربية المرعية .. 

وقد انفض االموؤتمر ؛ وودعنا 
مونروقيا » فى جو من التفاؤل المعقول» 
والشعور بأن الحكومات الافريقية قد 
استطاعت أن تدفع بعقضايا التحرر 
خطوة جديدة الى الأمام » وأن تتخطى 
« غيئيا ») مثلاً قرارها بالاعترافه 
بالحكومة الجزائرية فى نفس الوقت 
التع- كان درورها فيه وفد اقتصادى 
فرسى لتسوية مشكلات خطيرة عاجلة 
لها أئرها القوى على الحياة الاقتصادية 
فيها . ومع ذلك أقدمت غينيا على 
الاعتراف بحكومة الجزائر » وزمحرت 
فرنسسا » ولم يوفق وفدها الاقتصادى 
. « كوناكرى » . 

ولم يكن امؤتمرون بتوقعونأنيكون 
مؤٌتمرهم 'بمنحأة من التيارا تالأحنبية 
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التى ترمىيدور التفرقة والشكوتتنمى 
عوامل التبافض بين الدول الافريقيةء 
فعملوا بأقصى ما بسسستطيعون على 
الاحتفاظ حتى النهاية بروح التضامن 
وظهروا أمام العالم أخوة بسسعون الى 
هدف مشثترك واحد .. 

ولم بغل من عزيمة الؤتمرينكذلك؛ 
ماترامت أنباؤه فى الو تمر من محاولات 
فرنسا وبريطانيا تثبيت أقدامهما فى 
الأقاليم التى تقرر أن تنال استقلالها 
فى العام القادم » فان فرئسا ؛ مثلا 6 
تحاول أن تعقد » منذ الآن »6 اتفاقيبات 
سرية مع بعض الزعماء الموالين لها فى 
« توحولاند » و « الكاميرون ) » وهى 
اتفاقيات نتيح لها بعد « الاستقلال » 
أن تحتفظ بنفوذها هناك » وأن تقيم 
ما تششاء من ( قوأعد عسسكرية ) ... 

كما ترام تأناء المخاولات|البريطانية 
فى ليجيريا وكيف نالت (« شركة شل » 
عر سن 
الشرقية »؛ على مساحة من الأرض , 
تبلغ خمسيين ألف ميل مربع « أى 
نحو مساحة ليبيريا ») © وأن مدة ذلك 
الامتياز نسعة وتسسعون عأما .. 

ولكن ‏ الحكومات الافر بقية كانت تعام 
عام البقين أنالاس تعمار لن بقف _مكدوف 
الأبدى ازاء الحركات الاسنقلالية وأنه 
أن بتراجع بخير قيد ولا شرط وآأنما 
بحساول النشسكث « بالامتبيازات ) 
و (( الانفاقيات ١1انمعسفة‏ )) » وهى أى 
الحكومات الافريقية ب موقنة فىالوقت 
نفسية أنه حيثما يصيخج مصير البلاد 
فعسلا فى أبدى شعونها » فان نلك 
الانفاقيات والامتيازات أن تعدو أن" 
نكو ن هتكميها نذروه الر ليك ٠.‏ 


عرف العرب شرقافريقية واتصلوا 
بها منذ أقدم العصور حتى قبي ل ظهور 
الاسلام . وعملوا على الاتجار معها 
وشارك مستت الحم ونا والنهينا 
البضائع فى البحر الأحمر وخايجم عدن 
والمحيط الهندى . وأخدوا ينقلون 
التحارة دين بلاد هذا الاقليم من القارة 
الإفريقية » وبين الهند وبلاد الشرق 
الأاقعى . 

عرف العرب اذن أهالى شرق 
اكريكنة روا نماك نيو ؤانو ا رتحو ا يدي 
ونشاً عن ذلك اختلاط بين الاأجناس 
النافنة ١‏ الحاسة: هله البطفة )كا 
نتسج عنه ادل الآراء والمذاهب التى 
نشأت فى كل ناحية من تواحى هذه 
المنطقة. 

ثم جاء « الاسلام » وساعد على 
خروج العرب من حزيرتهم مندفعين 
بحماس دينى منقطع النظير شاعرين 
بالمهمة التى عهد الاسلام بها اليهسم 
وكلفهم بها وهى نشر دين الله الحنيف 
فى ارغوالته الز اسيمة مو عانت الطروت 
أن تكون الحزيرة العربية جدباء قاحلة 
بالنسبة للأقاليم التى تجاورها وساعد 
ذلك العرب بطبيعة الحال على عدم 
التولقه دن :وعلى عله الحسييي 3 إن 
الكرورة الغريية. :دساف تحارينيات 
غوسة و اناك ايفان من قرب القارة 
نم انصلت هذه الجاليات بالأعالى من 
القبائل المختلفة وتكونت أجيال جديدة 
من المخاطين اعتزوا بافربقيتهم مثل 


بقلم الدكتور جلال بحبى 

اعتزازهم بعروبتهم وباس لامهم ٠‏ 
وتسحة اناهن لاه السلمين الف شين 
الاسلام من العرب أتفسسهم : 

توغل العرب فى شرق افريقية 
متبعين كل الطرق التى سمحت لهم بها 
الطبيعة 4 فساروأ حئوبا ىق محازأة 
السواحل القربية للبحر الأحمر بعد 
أن تقيدو | مص »«وشنازو| دن سيو اتن 
ومضوء العالية ول كن هذا الضسير 
سهلا اذ أن عقبات متعددة كانت تقفه 
2 سبيلهم ؛: ولكنهم واصلوا السسير 
حاملين معهم العنصر العربى والروح 
الاتلامية الحديدة الى تلك المناطق.. 

وعبر غيرهم « البحر الأحمر ») من 
جدة الى السواحل الافريقية ٠‏ كانوا 
بحماون التحارة هذه المرة على خلا فه 
الأولين الذين اشتغلوأ غاليا بالرعى ٠.‏ 
وهكذا جاءت التجارة لكىتدعم صلات. 
التجارة موجودة بطبيعة الحال قبل 
معجحىء الاسلام وعملت بعد ظهوره على 
توثيق الروابط ودعمها بين سكان 
ضفتى البحر الأحمر . حاء التحار 
العرب بمثل جديدة وبروح جديدة 
أمانتهم مما رفعهم فىنظره وجعله يميل 
الي الانعييتات البوة والقرت: مدوجم 
وكا اسلو :طويق: ذلك هر وخبو له 
نفسسه ق الاسلام ٠‏ 


وعبر بعض العرب جثوب الجزيرة 
من اليمن الى بلاد «عدل»«والصومال» 
وقاموا بئفس الدور الذى قام به 
زملارقع فى الكسان:: كاونالشيرت كد 
استخدموا هذا الطريق للوصول الى 
الحيشة منذ أقدم العصور ولم كن 
بوغاز باب المندب عائقا كبيرأ بمنسع 
اموب عن الوضدول الل الحتيسة ار 
حاتي تك اصن ال تيوت 
الجزيرة العربية وان امتناد حكم 
الحكة مان اليذن قبيل هون الاستالاء 
وهجرة بعض المسلمين الى الحبشة 
لدليل فلن وو له المتخدام سينا 
الطررق. : : 
كان العرب الذي ناستخدموا الطريق 
البرى والطريق البحرى الآول فى 
غالبيتهم من سسكان وسط الجزيرة 
وغرابها ) أما مناستخدم الطريقالثانى 
فكانوا فى غالبيتهم من اليمنيين ولعد 
قام هؤلاء اليمنيون بالاتصال ببلاد 
اومان اعد برهي را ما 
بغيرهم من شعوب جئوب الجزبرة 
والعمانيون ببقية سواحل افريقية 
الشرقية حتى زنزبار وموزمبيق ٠.‏ 


ومع ازدهار الاسلام كدين ونظام 


ودولة زاد نشاط العرب وخصوصا 
سكان جتنوب الجزيرة فى كل البحار 
المحيطة بهم » وسيظهر تفوق العمانيين 
فى هذأ الميدان أكثر من غير سم 
وسيصبحون مع مرور الزمن البحارة 
العرب الذين بحماو نتجارتهم ويحملون 
معها لواء العروبة والاسلام الى كل 
السواحل المحيطة بهذه النحار من 
سواحل شرق افريقية وهى ما تهمنا 
ينوع خاص حتى مسسواحل الهند 
والملايو والصين . ثم جاءت أجناس 
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أخسرى مسلمة غير الأجناس العربية 
ونزات الى هذا الميدان وابدت بذلك 
هذا التوغل العربى فى اسلاميته وان 
كانت قد أظهرت استقلالها عنه فى 
عووت: 

وصل العرب والمسسلمون الى شرق 
أفريقية زرافات وحملوا معهم ؛ الى 
جانب تجارتهم »© عقائدهم ومذاهبهم 
التى سادت فى بلادهم نتيجة لظهور 
الاسلام وما تلاه من تنش وء الفرق 
الإسلامية المتعددة . 

كان الاشادء "اول" بوجي ع زر 
الآشرافالمنتمين الىذرية الرسول» مما 
ييل القبوح اكات الحنيفة لخر 
استندت الى حد ما الىنشأة الحركات 
القبعوية 1د ان الدنعوت الأسادية 
غين العربية أرادت بطر بقة أو بأخرى 
أن تتخلص من طبقة الاشراف العرب 
خصوصا وأنها كانت تعتس لفسلها 
أكثر رقيا ومدنية من عرب الصحراء. 
ثم د يععدك ذلك الخسبراكات 
الديمقراطية الاسلامية التى رفضت 
الاغقر افف سجر كن الاق اناهن" اسه 


ناعنية اخرى.ونادث بضروزة المساناة 
والذاهبة إلى حرق افرقية الراحدة 
تلو الأخرى وتنحكمت فى ذلك عوامل 
محدافةه منها الاقتتصادى 'والسياسى 
والشي و ارس اذ انبا ل تتضيل فى 
وفت وأحد 4 

الافو شيع أو سيطروا ينها بنفوذهم 
هذه أالمدن مسستفالة بطبيعة الحصسال 
أحداها عن الأخرى وتشببه ؛ الى حد 


قي الدنالخرة :الخ اناق الي نانيوت 
والفيئيقيون فى جهات مختلفة من 
البحر الأبيض المتو سط . عملت هذه 
المدن على الاتحار فى منتحات داخل 
القارة ووسطها » وكذلك فى منتجات 
الهند والشرق الأقحى . وكان للعرب 
السيطرة عليها خصوصا وأنهم كانوا 
هم البحارة الذين بنقاونهذه المنتجات 
فى سفنهم وكانوا فى نفسن الوق تالتجار 
اق اصحاب زءوسن الأموال هذا زادة 
على تفوقهم فى اللواحى المدنية 
والأخلاقية وى ميدان العفيدة. 

اختلفت هنه المدن الواحدة عن 
الأخرى فى أحيان كثيرة فى المذهب أو 
الفرقة الك اتتتسييت الها ولكن هذه 
الفروق لم نكن ذات خطر كبير على 
مكتيل البلا قاين 'السبدرن 
والافرشقيين خصوصا وأن العرب لم 
بجبروا الأهالى على الدخول فى ديانتهم 
من ناحية وانما قصروا نشاطهم معهم 
على المبدان الاقتصادى تحاريا كان أو 
زراعيا ٠‏ فلم. يتسعر الافريقى. اذن 
باختلاف بين طوائف العرب خصوصا 
وأن الأحداث الدولية 'تعرض سكان 
شرق افريقية بما فيهم من عرب 
وزلوج لاخمار أحلسية عملت على 
توحيد صفوف العرب وعلى زياده 
اتحادهم بالافريقيين لدفع الخطر 
الأد . 

كان مبجىء العرب اذن الى شرق 
افريقية. يعتبر. نوعا من أنواع الامتداد 
الطبيعى لالح ركةظهور الاسلام فحسب» 
بل ولتقارب هذه المناطق الواحدة من 
الأخرى وضرورة اتصالها بعضها اذ 
أن كلا مذها كانت تكمل الأخرى . 2 

شماء الحظ أن بنز [العرب فالمناطق 


الساحلية التى هى فى واقع الأمر 
المناطق الفقيرة من القارة : تلك السهول 
الساحلية التى 'تمتد من شر قالسودان 
شمالا الى بلاد عدل والدناقل ثم بلاد 
الصومال الى الشاطىء المواجه لجزيرة 
زنزبار ٠.‏ ودفع ذلك العرب الى ضرورة 
التوغفل فى داخل القارة بحشا من 
المناطق الفنية ومنتحاتها وسيكون 
هذا بداية الاحتكاك الطبيعى بين العرب 
والشعوب الافريقية ٠.‏ ذلك الاحتكاك 
الحضارى الذى سيترك أثره فى هذه. 
الشعوب والذى سبينعكس على حياتهم 
المادية والسياسية فيما بعد. 

حاول العرب التوغل داخل هضسة 
الحبشة وكان منالطبيعىأن بصطدموا 
كان الناظق الحبلية الدين تمكار ون 
مثل العرب لحبهم للجربة ١‏ انا 
سكان الصحراء بسكان الجبال وحاول. 
كل منهم أن سسيطر على المنطقة . كان. 
سلاحكل من الطر فين هو الدين فأعلنوه 
ورفعوا رايته عالية لكى بكتلوا وراءهم. 
الثوات السعيية اللذئمة للورسون ا 
أقداقيع + وسْتعنامة الوقفت الدوى 
العالمى على اتخاذ هذا اللون من ألوان. 
الصراع ٠‏ ذلك أن الحروب الصليبية. 
كانت فى حقيقة الأمر قد انتهت منك 
فترة طويلة ولكن ظهور عصر النهضة 
فى أوروبا واتحاه شعوب هذه القارة. 
نحو البحث عن العالم الجديد وعنطرق 
المواصسلات ودخولهم ق حبسمو 3ه 
الاستكشانات الجغرافية كانت قد 
أو صلت البرتغاليين الى رأس الرحجاء. 


الصالح والى ال محيط الهتدى والى 


ستحصل على, نجارة الخر قف الأقصى 
دوق أن تير ف النعلقة الذي يسنظر 
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عليها السلمون فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط . شعرت الحيشة بأن 
المسلمين الذين أحدوأ بحيطون بها من 
السودان ومن سواحل البحر الأحمر 
ومن بلاد عدل . ورأت أن تتصل بدول 
أوروبا السيحية وخصوصا اليرتغال 
التى وصل بحارتها فى ذلك الوقت ألى 
مياه الملحيط الهندى ٠‏ 

كانت الأساطيل البرتفالية قد 
فرضت سيطرتها العسيكربة على مو أنىء 
ومدن العرب التحارية علىو طول 
سواحل شرق افربقية وظهر أنها 
العني اشرق الى قطي مد بد 
المعمونة الى الحشة ٠‏ وشعر العرب 
يدورهم بحركة التطويق والتحكم الذى 
بدأ المر تقال القيام نك 2 مسححاة 
المحيط الهندى وأرادوأ التنفيس عن 
ذراف اسستظوي عن الفستاز : الفهنها 
والأقاليم الداخلية بما فيها الهضاب . 

تكتلت قوى المسامين والعرب فى 
بلاد الصومال وهرر وتوغلت فى منطقة 
شوا وهددت النظام الاقطاعى القائم 
8 أقاليم الحشة تهديدا كيرا . وجاء 
تيون الدولة الفكيانية ق<ذلك الو قت 
مشجعا للمسلمين على السيرفى جهادهم) 
لع ييه وله العا ةنق اليه الأمون 
ق الشرق الأوسط 
الوقت الذى تحولت فيه التجارة 
العالمية ومكاسبها من جيوب سكان 
المنطقة الى جيوب الأوروبيين ٠‏ وكان 


ووحدت بين بلاده 


على توحيد حركة الجهاد الاسلامى 


.مادامالأوروبيونيواصلون رفعالصايب. 


خصوصا بعد استيلائهم على الحجاز 


١ ٠ 


واليمن » العمرب والمسلمون فى بلاد 
االمسسؤهال ح:وكادت عند الشمركة 
تنتهى بالنحاح وتتمكن من فرض 
سيطرتها على هضسة الحبشية ؛ الا أن 
ظروفا داخاية وخارجية تعاونت على 
فشلها . ذلك أن قوة العرب والمسلمين 
لم تكن كافية فى حفيقة الأمر للقيام 
يما وكل أليهم تنفيذه 
الدولة العثمائية البح م 
البرتغاليين بنذر بالنتيجة ٠‏ 
اتصل الأحباش بالبرتغال وحصلوا 
علي الأسلحة وأوقفوا زحف العرب 
والمسلمين . وكان عليهم بعد ذلك أن 
يوقفوا تتفل البواتمال: الكاتوليك 
أتنفسسهم الذين رسموأ سياسة تحويل 
الأحاك دشن الديفيه الأرت ذو كدي الن 
المذهب الكاثوليكى الرومانى ٠‏ ولكن 
ما'زيفنا هق وفك تقدم العزت فى بلاد 
المسهعر اح ونه طرة ال ساني 
فلن النونواخل الاقريقية من تاحية 
أخرى . : 
انتهت سيطرة العرب وامسلمين 
عسسكريا على شرق القارة . ولكنهم ' 
احتفظلوا بالتحارة فُْ أبيديهم وناد 
شري والماحهو هم الافر فين لدان 
شار كوهم الصير نفسده » من تحكّم 
الأجنبى فى هذه المناطق . واضطر 
الرتغاليوق رفع .سيطرتهم: الفشكرية 
الى الالتجاء الى العرب للحصول على 
منتحات داخل القارة ووسطها وسمح 
هذا للعرب باستمرار الحياة فىافريقية 
وغب فقدهي انعبازاتهم القديمة 0 
ضغفت قوة البرتغال البحرية 
والعسكرية مع الزمن وضعفت معها 
سيطرتها على مياه المحيط الهندى ٠‏ 
ونزل الى الميدان مسستعمرون حجدد 


٠.‏ وكان ضعف 
ى وتفوق 


حاولوا الحصعسول عنى مسيراث 
الاهر اطورية الدر هالجحة كواتمن , 
وكان هؤلاء المستعمرون هم الانحايز 
والفرسسيين 4 «تيصيها صراع دين 
المعضون الخدة والتد ام طون هذا 
فى نفس الوقت) الدئدينا الغرب ايده 
يستردون قونهم فى شرق أفريقيا وفى 
حدوب الجزيرةالعربية ٠‏ استفادالعرب 
من هذا الصراع الاسستعمارى ومن 
الإنشقاقف ىق صفو ف الأعداء المشتركين 
وتمكنوأ من طرد البرتفاليين من موانىء 
شرق أفريقية ومن توحيد السواحل 
مع منطقة عمان فى جنوب بلاد العرب. 
ولم بتم هذا العمل الا نتيجنة 
استطاعت توحيد الحهود والامكانيات 
ثم تصوببضربات قاضية للمستعمرين 
الأجانب . ظ 
عمل كل من ألفرئسسيين والانجليز 
على السيطرة على الهند وعلى المحيط 
الهندى وملى طرق المواصلات البرية 
والبحرية الؤّدية 'بين هذه المناطق وبين 
أوروبا. وكان هذا الصراع الاقتصادى 
البحت لا تظهر الا تحت ثوب صراع 
عسكرى من أجل السبيادة على البحار 
والحصيول مان المستكبير اكه بواين 
الأق ل فدهن اذفان سجرن د 
المحيط الهندى وشرق أفريقية . 
وتمكنوأ بحذقهم ومهارتهم من تفادى 
الدخول فى هذه المعركة التى كانت 
تحتم عليهم الخفصوع أن ينتصر . 
ومكنهم ذلك من الحصول على اعتراف 
دولى بمركزهم وبدولتهم التى تمتد 
على جانبى الحيط الهندى . 
وى الحق أن الصراع الانحليزى 
الفرسى قد انتهى بشكل خرحت منه 


بريطانيا ولها تفوق ملحوظ فى المياه 
التى تطل على سواحل شرق أفريقية . 
وقد ائر ذلك فق :ميشعقيل البسرب ف 
مده التولقة خسومينا وان امكابات 
بربطانيا كانت متفوقة على امكانياتهم 
وتسمح لها بفرض سياستها بالفوة 
ان أرادت »© دون أن شازعها فى ذلك 
منازع 5 

حول الظوو الاتسجارى لدان 
على تطور السياسة البريطانية فى العالم 
وستدعى هذه الدولة أنها مكلفة »© قسل 
غيرها © بالقضاء على تجارة الرقيق فى 
الغالك ع سفيفته وتذلك ان فصيوة 
أساطيلها وبعد مدى مد فعيتها للتحكم 
قا تسجا ديات العال انين الانيمانية . 
وستحير الدول الأخرى كذلك على 
الاشتراك معها فى هذه الحركة التى 
حاو لت تقكيل الاتقضاة الغالن باشكال 
حديدة فى صالح الدول الاسستعمارية 
دمدرقاي هذا و احيبيها تون اقوانات الدر رك 
الاسستعمارية أنفسسها بعضها لبعض 
حيئما بنشب خلاف بين صفوفها. 
ويمكننا أن نرى فيه رفبية الدول 
الصناعية فى القضاء على الأندى العاملة 
التى تفلح حقول القطن فى امربكا وق ' 
التباء عن تلك الحباعات اللباررة 
من العرب التى كانت تعمل على نقفل 
منتجات القارة الافريقية فى قوافلها 
حتى السدواحل ٠.‏ 

اعتمد العرب على الرقيق فى تسسيير 
قوافلهم وفى الزراعةفالمناطق الساحلية 
وكان ال قيق ضور ون دروا هاما فق 
ايعان المكوف ادن عار لهو ان 
به الشريعة الاسلامية من ناحية 
ومحافظة على رأس مالهم من ناحية 


١١ 


أخرى . وكان العرب يبكونون الطيقة 
التى تتمتع بالسيادة وتشرف على 
التحارة فىالمنطقة الممتدة بين الساحل 
وهضدة الحيرات 
ذلك هم الطبقة الوحيدة التى تحمل 
الأتعلحة النارنة ووموكنها أن ذا نم هن 


املاد شوك أ دخيل أحنبى , كلتق 


الدؤل الأمتمارية اذنبوراء التوفدة 
الإستعمارية وأعلتتها حريا على العرب 
بدعوى أنهم تحار رقيق . وعملت 
أساطيل هذه الدول على وقف حركة 
الملاحة العربية فى المحيط الهندى 
بدعوى أن سفتها لا تعمل الا فى تقل 
السلع البشرية على مياه هذا المحيط . 
اعفلت النول الأوروية قاطفة عفدا 
الحق اق زيار بوفجدى الجفن العرفي: 
ومصادرة ما تحمله من رقيق ٠‏ ولم 
كن اهناك محكية تفضل بين العترب 
واسناط ل الول الاسسسمانةالأتفساى 
الادميرالية الموحودة فى عدن »© ورأس 
الرجاء الصالح وأخيرا فى زنزبار ٠‏ وكم 
من مرةاختصر فيها الأوروبيون الطريق 
بمجرد رؤيتهم لأحدى السغن العربية 
فاتهموها بحمل الرقيق وقضوا 
باتلاف شحنتها وهى فى مكانها فى 
عرض البحر و فتحوا عليها نيرانالمدأافع 
داغر تؤهاو انرو الإدميرالمة يمل ذلك 
بأن عملية التفتيش تعرض البحارة 
الأوروبيين لخطر خناجر اللاحينالعرب. 

عمل الأوروبيون اذن على العضاء 
على قوة العرب البحرية والحربيئنة 
فى شرق أفرشية مسستترين وراء 
عانيي الانجائينية الكاذية الصسسر ير 
الحينل الشرىئ:: وتمستنا طتفسضوا 
سياستهم فى البحر عملوا على تطبيقها 
واى سحاد 0 كليووا اراد اهز ان 
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السلاطين المحليين تحت تهديد مدفعية 
اساطيلهم واستغفلوا الخحلافات بين 
الطبقات والجماعات بل بين أقراد 
الآمرة الواعدة #:واسعحتموا الترفيت 
والترهيب فى الوصول الى مآربهم ٠.‏ 
وافق سلاطين شرق أفريقية تحت 
ظروف خاصة على عقد معاهدات ٠.‏ 
ولخف الا مهيار ون ستحيالون: فى 
ونفوذهم ندريخيا على العرب بعد 
أن قضوأ على سفئلهم ثم أعتبر وهم 
خارحين على العانون ٠‏ 

أضعف هذا الإاعتداء الاستعمارى 
قوة العرب دفقضائه عَلن معظم سقلهم 
وعلى جزء هام من تجارتهم وبمئعهم 
ين الحصول عن الأشلعة اللسعاوره 
عان الثان ةوقاعسيعض. المرت الى أن 
بتوغلوا فى داخل القارة فوصلوا الى 
حوض نهر الكنغو ووصل بعضهم الى 
بوادل الحقل الاتالمى الفسحيةات 
وخدار ا عون ابطيية الحان اف نكا 
التوغل عناصر ألعروبة مسح المشاافء 
الإسلامية. 

وبدات طسلائع الآأوروبيين من 
ل سفين ومنشم سن تمستحل أل 
ألقاره ودراستها ومعرفة أمكانياتها 
حاءوأ 'بأسسم العلم وحملوا الاتعيييدل 
رمزا لتوغلهم ولكن ذلك لم يمنع العرب 
العتيض الى كارا مهو المقء 

كان العرب قد رحبوا برجال 
وصولهم لأول مرة الى كريمة وطابورة. 


الوسر مندو ره ولع يعت سوا 
على نشناطهم . ولكن سرعان ما فطن 
العرب الى معنى وصول هذه البعثات 
وال «مغنئ: اعتمادها عن خببيلات 
عمسكررة منتلحة ا بمائكة: ناير ب رد 
جاءوا للاستيلاء على الاقليم أو لفرض 
أنفسهم عليه . كما أن المعاهدات التى 
كانوا بعقدونها مع المشابخ المحليين 


مهدت لرفع اعلام دول أجنبية على , 
القارة وانتهت بحضور ممثلين لشركات. 


استعمارية أوروبية الىالقارة وتدخلهم 
فى أمورهأ وشنون السلاطين والملوك 
المحليين وعملهم على عزل بعضهم 
وتعيين آخر سن ف أماكنهم حسما 
تعتضيه مصالحهم . 
نع الدريه لحان الى زيفين 
خصوصا وأن الأوروبيين قد بدأوا فى 
“احكام النطاق حو لهم ٠‏ وظهرت فىهذا 
الوقت بعض الحركات العربية التكتلية 
وانتشرت عض الآراء الإاسلامية 
الثووية التى نادت بالرجوع بالاسلام 
الى الأضل فى كل من الحديث والسئنة 
وتوحيد صفوف الأهالى ضد العزاهة 
الأحانب ٠‏ وسسساعد ذلك العصس رب 
كثيرأ على مقاومة الدخلاء المستغلين . 
ظهرت حركات اتحادية فى شمال 
شرق القارة واتحهت نحو توحيسد 
المنطقة الممتدة من البحر الأبيض 
المتوسط حتى منابع النيل ؛ ومن 
سواحل البحر الأحمر وبلاد الصومال 
وسواحل المحيط الهندى حتى حوض 
نهرالكنغو . وعملت مصر كدولة 
أفرا'يقية على تنفيك هذه الياسية 
ونلححت فيها نحاحا نا اذ أنها 
حطس ا رسييول لسرا اك 


كل سواحل البحر الأحمر والأقاليم 
الجنوبية من الحبششة وبلاد الصومال. 
ثم عملت على الاتصال بين اقليم هضية 
البحيرات وسواحل المحيط الهندى 
أرسلت مصر حملتها الشهيرة الى 
بلاد الصومال سنة 1419/6 م ولقيتمن 
الأهالى كل تشجيع وترحيب وأخد 
الأفريقيون يعلنون » بلا خوف » أنهم 
فك الضنهوا ال المرس لك متاضيوا 
بلادهم » من تدخل الأجانب و سيطرتهم 
علدها: +" وقشعزف الدؤل "الأستعمانة 
وخصوصا انجاترا بخطؤرةهذا الاتحاه 
اران الافيورفى:)«والتفياه التوع 
ميكترقب غلى: تابد الافريقيين له . 
غليت اللدرا ان قبا كتلة موحدة قى 
هذا الاقليم سسسيقضى على نفوذها 
وسيقف حجر عثرة فى سبيل خط 
سكين قا" لني وسط القاره ٠‏ فعمات على 
التدخل سياسيا وهددت بالتةخل 
عسكريا وؤأحسيرت المصريين على 
الإنستحاب من هذه المناطق . وسصيكون 
دن السوهن همان اتدلعنا أن «واكسج»ة 
أهالى شرق افريقية والعرب الذين 
سسكنون هذا الاقليم أكثر مما لو كان 
هناك بعض الصريين يقفون الى جانبهم: . 
وظهرت حركات تحررية عربية 
اسلامية فى المناطق المتنمسلة بشرف 
افريقية . ثبتت انجلترا نفوذها على 
سواحل زنربار وقامت باحتلال مصر 
ولكن ثورة المهدبين قامت فى السسودان 
ووقفت فى وجه التدخل الأوروبى 
الاستعمارى وى وجه الحكم الرجعى 
الذى تحالف ممه . أمتدت آثار هذه 
الحركة الى عدد كبير من اللدأآن فى 
شرقافريقية وعلم الأهالى أن هناك من 
بجاهد فى سبيل حمابةبلاده وفى سبيل 
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5 الأمانيعين الفكون شيا 
أنه لم تقم هناك ثورات أخرى ممائلة 
فى نفس الوقت فى شرق افريقية ولكن 
وصلت عن طريق الحج الى عرب شرق 
افريقيةوبالرغم من أن رحال السسنة قد 
عناصر ألثورة فى حركة الس ودان 
ساطته الآولى: كامتذداد. للحركات 
ألتطهم 3 وللحركة ألو هابية الى رقياف 
فى بلاد العرب . وان ما يهمنا من الثورة 
المهدرة هنا هو أنها حاولت ساسع 
الأجانب من التدخل قى السسودان ٠.‏ 

ولعد نححت فيما هدفت أليه عدة 
سئوأت . وحيئياأا اتفقت كل من 
االحلخر .وا لاسا فاك قفي ناد 
نقوذها فى شرق أفريقية ذلك الخط 
الذى يفصل بين ممسسة ودأن السسلام 
واسسير فى الداخل بين حبلى كينيا 
وكلمنجارو حتى يقابل بحيرة فكتوريا 
عند خط العرض الأول حنوب خط 
. الوصول الى السسودان عبر طريق 
الحنوب واعتفدت .ألانيا أن أحدا لن 
بنازعها فى حكم المنطقة التى اعترفت 
انجلترا بأنها لها . ولكن ثورة العرب 
أمتدت فى كل هذه المناطق وشكل 
يهدد التوغل الأوروبى فيها . كان ذلك 
ننيجة لشسوة الآلان وبداية: تدخيل 
الانجليز فى شئون العرب والافريقيين. 
وشعرت الدول الاستعمارية دضر ور 5 
استخدام العو 5 ضد العرب ويضرورة 
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هده الدول الى اعلان الحصار الخرى. 
علي الل نهر حل تعر قينا ا زر كيه من 
سواكن قُّ الستودان حدتىن حطدود 
تتحانيقا الحنويية مع مسماتعمرة 
موزمبيق البرتقالية » وشرح اللورد 
سالسبرى وزير الخارجية البريطانية 
ورئيسى الوزراء عسي كدان الالماني أن 
هذه الثورة تعشر ممتدة بشكل موحد 


. ومسمتمر من حدود مصر الجنوبية 
.حتى المستعميرات البرتغالية فيالجنوب 


والكنفو فى الغرب . اعترف 
« سالسسرى » اذن أن العرب يقومون 
الوجهة الاستراتيجية ولكنها متوازية 
وتهدف ألى نفس النتيجحة وهى 
الااحتفاظ.ل بالستتارد ومشع نك حبيدل 
المسستعمربن فيهأ ٠‏ ووحك محهوذه 
الاستعمارى ق هصذأ السسيل مع: 
الدولتين فرض سيطرتهما على العرب 
والأهالى فى شرق أفر بفية : 

وشلور المو قف يعد ذلك وأزداد 
نشاط الشركات الاستعمارية كما ازداد 
نشاط رحال التسشسر داخل القارة . 
امستعمرون أن نجاح العرب فى التقرب 
الملك الا فر بق ى تأبيده للمسامين ودخوله 
فى ألدين الاسلامى خطر عليهم © أذ أنه 
سنيو حل حركة المعاومة الوطنية هذه 
المنطقة » ويصلها بالحركة التى يقوم 
وبا لضان الصيره 3 تريس 
وطابورة فى الجحنسوب مع حركة 
السدودانيين. ق. الشه سمال وآأنه: قد 
متمكن من الاعتماد على القوات المصرية. 


نذا 
يفنا 


التى كانت لا تزال موجودة فى أوغندة 


وفيت قباد 5 أمين باشأ ٠.‏ فاضطرت 
الدول الاستعمارية الى الحارية من 
جا بد : محاربة العروبة والاسلام فى 
شرق افريقية ٠.‏ 

استخدمت الدول الاسستعمارية 
سلاح التبشير والقوات المرتزقفة 
والخديعة والنفاق السياسى للوصول 
الى مآربها » وتفتيت صفو ف القوميين 
الافرئقيين والقضاء عليهم صفا 
بد صف .. 

تمكنت الدول الاستعمارية من 
السيطرة على الموقف فى شيرق افريقية 
واستعانت فى ذلك بتفوق أسلحتها 
وقوة أمكانياتها امادية ومدم تنظيم 
الافريقيين لصفو فهمأو توحيد خططهم 
ومحهوداتهم . كما استفادت من بعض 
الشخميات الأفركية :الا تعاوتت 
معها »؛ أى مع الاستعمار حجريا ورأء 
المنافع الشسخصية أو امتيازات الأسر 
الحاكية » وجبنت عن الانضمام الى 
الحركات التحرريةفىالقارة . فاستولت 
الول الأسكعناز ية على مقاليك الأمون 
فى كل هذه المنطقة وأخلت فى 
امتتغلذليا واطلقت هفات الفتفتير كل 
حرية فىالعمل حتىتوقف تيار العروبة 
والاسلام وهو التير الذى بمكن أن 


بوحد بين هذه المناطق ومناطق اخرى 
مجاورة بشكل يجعل الاستعماربين 
يواجهون تكتلات منالشعوب ٠‏ ولم يكن 
من مصلحة المستعمر أن يواجه مثل 
هذه التكثلات . 

كنا الما لالع حيو اليل 
الماوير ‏ الوعا قوق عرفا 4 لتنا 
بالشركات الاستعمارية لاستفلال 
الللاد » واستنزاف حيونتها . ولقد 
نجحت هذه الدول الاستعمارية بالفعل 
فى تحويل عدد كبير من الافريقيينالى 
الديانة المروتستلنية ونبجحت فى حمر 
عدد آخر على التحدث باللفات 
الأوروبية »ولكنها فشلدف الفضاء على 
العرب وعلى الاسلام فى هذه المنطقفة 
كما فشلت ف التاثر على الشخصية 
الافربقفية نفسها شكل يجعل منها 
تابعا المستعمر الفغربى . ولقد مفى 
ثلاثة أرباع قرنمنالاستعمار الأوروبى 
فى شرق افربقية ولا تزال الحركات 
قائمة فيها تنادى بالتحرر وبالوحدة 
وليست فورات ١‏ الاو ماو )) المتكررة 
وحركة الغليان النى نسرى فى بسلاد 
الصومال وغيرها الا أدلة 'نثبت بقاء 
القوى الوطنية وصمودها ف الميدان . 
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اسم افزيقى لامع فى مجال التأليعب 
الموسيقى العالمى . هو((قيملا س.ءوقاندى)) 
ولد فى تحير با عام ه٠5‏ », وظهرت 
مواهيه الموسيقية مركرة منذ طقولته .. 
تأثر بعمق بألحان بيئته » ورقصاتها 
التقليدية المتنوعة .. ومنذ بدا دراسته 
فى الكلية الملكبة فى مدينة (( لاحوس )) 
بغرب أفريقية أشرف على عالم الثقافة 
الآوروابية » وتزود بالعلوم الموسيقية ؛ 
وآتقن العينوف على آله الارفن: © ويدا 
حياته الموسيقية عازفا على هذه الآلة 
الفئية العريقة بكنيسة ( لاجوس )) 
منذ عام 8/؟:9١‏ حتى عام 1985 ... 

لقد تأثرت ألحان ( سوقاندى )) 
باللهجة الافريقية الأصيلة » وظهر 
اعتعافه تيد يدا ميقا لأنه الأول بق 
التأليف الموسيقى نحو تجميع الالحان 
الشعبية التى اتنخذها مادة لموضوعاتنه 
الموسيقيةالمختلفة .. وتنقل(سوقاندى)) 
الفنان الافريقئ الأصيل فى مناطق 
ساحل الذهب يختلط بالناس يغنى 
معهم ألحان أفراح بلاده وأحزانها .. 
يغنى أغانيها للسلم والحرب ومع 
الألحان التىجمعها (فيلا سوقا ندى))من 
ساحل الذهب وجنوب نيجيريا كتب 
أروع مؤلفاته الموسيقية التى اشتهرت 
فى العالم بعنوان (( متنابعات اذر بقية )) 
و( المنتابعات )) «٠مورن5”‏ لوع من 
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الأسنتاذ : 


سدابهان حميل 


أنواع التأليف الموسيقى ٠»‏ تبلور فى 
الفرن العبيادسن عشر السلددى 4ى 
ش كل مجموعة من الأنغام الراقصة 
الشعبية الآخذة فى التتابع من نفس 
المفتاح الموسيقى ٠‏ وان كانت فى الوقت 
نفسة متناقضة من حيث التعبير 
والابنقاع والزمن . ولتهقد كانت 
( المتنتابعات )) منذ الأزمان الدائية فى 
العادة تحميع رقصتين متابعتينأولاهما 
بطبئتة تعطى الاحساسسن بالفيخقامة 
والثانية سريعة مرحة وحشية . 

ونطورت المتنابعاتنت كشكل من أشكال 
التالميي وسقي مود اها أسلون 
(( المليويت ))7:60م1]1"الذى انتقل 
بعد ذلك من المتقابعات الى ((الصو نانا)) 
نوخغووه5” كاطار آخر للتأليف 
الملوسيقى . وظلت « المنليويت » فى 
مكانها من ( الصلوناتا » الى أن 
استعاض عنها (( المو مسقار ستهو قن (( 
بحركة ( الاسكر نزو  ))‏ «*«وججمطم5"' 
السريعة التى ظهرت فى سسيمفونيته 
الثالئة «السطولة» .. ولعل (المننا بعات)) 


انسابت خلاله الحان «فيلا سوقاندى)) 


ننبض بحياة افريقية النابعة من أعماق 
الشناريخ ... وتنكون ( متنابعات 


2 افربقية ( هن خمس مقطو عات 3 


بعزفها الأو ركسثرا الوترى وآله 


<< الهارب ) وتتميز كل مقطوعة عن 
الآخرى منحببث لون النعبير :كثافته » 


وتتضمن المقطوعتان الأولى والثانية 
فشن الالحسعمان الن حبعييها 
(( فبلاسوقاندى )) من غرب ساحل 
الذهب وعندما تستمع الى( متتابعات 
أفريقية )) سعبدا المقطوعة الأولى من 
هذه المتتابعات بر حلة مرحة سريعة تملا 
روحك بالمرح والتفاؤل »2 وتركز 
جدورة سه الوهلة الارل لي فوع 
الادارة الوثابة .ارادة افريقية المتحررة 
ان المقطوعة الأولى حمى (الموم المرح)) .. 
ومع متتابعات افريقية ينقلنا 
(( قيلا سوقاندى » الى لحن غنانى 
حالم ,2 تغنيه امرأة فى نبجيريا عند 
اليا وتناجى به طفلها لينام د :“كيلأ 
اللحن ستتفتح له مشاعرك » وأنت 
تمستمم اليه فى مقطوعة ( لولاباى » 
*'بوط113نا1[“ وستدرك كيف تأثر 


(( فبلا سوقاندى )) بهذا اللحن الذى 
رسم به صورة أمه الحبيية «افريقية» 
وعند مقطوعة ( أكبئلا )) *'د[ماعام“ 
يصور ( سسوقاندى )) أسلوب الحياة 
الراقية »وسسمع اللحنمرتقعا راقصا » 
والمؤلف يشكل فىهذا اللحن احساسا 
تجاوبه مع أبعاد موضوعه المتباينة ٠‏ 
ثم ,يظهر « فيلاشو قاندى » فى مقطوعة 
)) نوس تالجيا )6 <” نونج[ وغوه '* 
افن: العتين: الن. اليك > مو اميا 
افريقيا يقيم فى لندن » يكتب موسيقاه 
الى بلاده نيحصيريا 2 بمثها أشواقه 
وحنينه . وقفى ارسالية غرب لندن » 
ليعمل الآن ( فبلاسوقاندى ) مرتلا 
وعازفا على آلة الارغن .. يقول عنه 
النقاد ( (نّ هذا الموسيقار الافربقى 
لا يقدم الألحان والايقاعات الافربقية 
لحمهور بتنزابد فى العدد فحسب »2 بل 
اله يضيف بها شسيئًا هاما الى عالع 
ا مومسيقى )) , 


1١7/ 
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وقذااخة عان اللعييةة السوواية 


أأنى هذه الفترة ما بؤّخذ على القصيدة 


من الكتب الحادة التى تلقى أضواء 
كمرة مل التبعن فى المرودان سعانةة 
والظاهرة الافريقية فى الشعر بخاصة 
كتاب (( الاتجصاهات الشعرية فى 
السودآن ( للدكتور محمد النونهى 5 
فهو يتعرزض للشسعر فى السسودان 
الشمالى الذى يتشكل من, الزنوج »؛ 
والحاميين » والعرب ؛ وان كان الوجه 
الحقيقى له الآن هو وجه العروبة ) 
ف السودان » دونهذا الشعر الشعبى 
القصيدة أبعاد التفسسية السسودانية 
الحقيقية .. 

وقد بدأ المؤّلف بالشعر التقليدى 
المعاصر فو ضعهة ليوعييةه حاده أمام 
القارىء دون أن عدم له تتمهيد عن 
حقيقة الشعر العريبى فى السسودان 
وتطوره حتى فى العصرين التركيين . 
أو عصر المهدية ٠‏ فبعض الخطسوط 
عن هذه الفترات القرسة كان بمكن أن 
بستأنس بها القارىء » وهو بقتحم 
مباشرة الاتجاهات المعاصرة فى الشعر 
السودانى . : 


اهل 


العربية القديمة من التزام الوزن الواحد 
أ والقافية الواحدة » والوقوف بالطاقة 
الكتقوارة عتن حك اليك الى تتكس 


مافوقه وما نحته »والاهتمام بالمساحة 
[للقرية , لقي يفيخلها انفلك فون لقا 
الى الابحاءات والظلال » مع اهتمام 
واضح بالكلمة المجودة ؛ ذات الرئنين . 
كل هذا فىاطار عام من البلافة التقليدية 
الحامدة . 

لقنن عضيف الخقر اضن قر اننا 
تخر صن على الأغراضن القدريية كاده 
لفك 1 لزقاء كوا لكيه وو الو قوق 
علوي الاللال وو فكت القا نهد هذا 
الى انيه يفن الاغراضن التى لخر ديه 
ليعة الفصر 7التصسن سيا ' 
والرفبة فى التحرر » وفى خاق حياة 
أفضل . وقد بمكن لهذه الأغراضن أن 
تخلق أدواتها » وطرق التصير الخاصة 
بها » ولكنه براهم يقومون بعملية صبه 
الموضوعات فىالنماذيم القديمة الجاهزة 
التق تقعند هئ الأاشرى المضبجام 
الحديثة الى الأفكار القديمة المجمدة 
( فانوصفوا منظرا طبيعيا يوجد حقا 
بالسودان فكاننا نسمع شاعر؟ قديما 
نجديا أو حجازيا بنظر اليه وبصفه 
باسلوبه الكدود » وآن ذموا حياة ‏ 
الخرطوم وفضاوا حياة مراعى البطانة 
فكانا نسمع مهاحرا عرسا من الشام أو 
بغداد يسخر من الحضر ويحنالىحياة 
الصحراء » وان نظموا فى يوم اكؤتمر» 
أو حفل الخريجين » أو احتفال بوفد 
السودان » أو فى افتتاح مدرسة > أو 
دعوا الى تعليم المرآة .. فكاننا نستمع 
الى شوقى أو حافظ ينظم فى نظائر 


هذه المنامسات فى مصر الحديثة )) . 
وقد حلاك المؤلف المنابع التى أمتييح 
متها الشعر السنودانى فذكر أنها الشعر 
الجاهلى الصميم » والأموى ؛ والعباسى 
المولد . ثم أخيرا الفترة الحديثة فىالبلاد 
العربية وخاصةشعر شوقى ؛ولاأدرى 
لماذا قفزالشاعرمن فتر *الشعر الاسلامى 
لا أدرى لاذا تجحاهل شسعر الغثرة 
المملوكية »والعثمانية . خاصة وأنا نرى 
الشعر ٠‏ وأن التاثر به 2 أول الأمستر: 
كان أقوى منتأثير أىعصر منالعصور؛ 
وأنا ترك 0 واضية فى شسأع رين من 
:المتا ») 00 عبد ألله اعد لكين 
والمعارضات » والتشطير » والتخميس؛ 
والتكرار » والألفاظ الخافتة » وألوانا 
من نظم العلوم » والحقائق التاريخية . 
ومالك كما د ور عي نذا ان 
(ااحقوت اللامع الستودائية بعك هذا 
الر كام الهائل من ألم لتقليد ) ومن 7 6 
ثرأة بشدد عليهم فى قسسوة © وآن كنا 
ترك أنهم فى ظل ظروفهم الاجتماعية 
البلاد العربية الآخرى الى ظهمور 
'الملامح المحلية لبلادهم » وأن درأستهم 
بيجب أن تكون فى ضوء ظروقهم 
ألا حتماعية 4 والثفافقية » والسساسسية : 
دل ل أذهب بعيدأ أذا قلت أن الشعراء 
السسودانيين فى هذه الفترة كانوا أسسق 
من غيرهم فى كل البلاد العربية الى 
أظهار حوانب عميقة من حياتهم 4 


الذين جعلهم المؤلف واحدا من العمد 
الثلائة التى يقوم عليها البناء التقليدى 
الشعر فى هذه الفترة وهو الشامر : 
(( متحمد سقيت الفاسى )) 
فنحن نرأه فى قصيدة « سثثار بين 
القدبم والحديث » بتعرض لتاريح 
بلاده » ويذكر ملوكها السابقين بعد 
أن وقف بأطلال قصر كان سسكنه ملك 
سنار « بادى أبو شلوخ »© ثم يقدم 
لنا صورة عن الحياة فى بلاده . كما 
ثراه برسم بخطوط عريضة أحد 
مراكز « دارفور » المسمى « مليط»» 
و«وادى هور) الواقع غربالسودان» 
والذى توجد حوله.بعض الآثار العريقة 
فى القدم . 
كي" اها بشجوون في الفداد ان 
الاحتماعية» فيصور لنا المرأةالسودانية 
التى لا تنادى زوحها باسمهوانما تقول: 
يقوللى وهو يحكىالبرق مبتسما ْ 
يا انث ياذا وعمدا لا يسمينى : 
كما ثراه بقول 
وخل التريك وهز البوا ‏ | 
تر حمسا على الفادة الناعية 
مشيرا بهذا الى عادة اجتمامية 
لود يه »؛ وهى أنه حينما 
يموت رجل ذو خطر تلبس النوادب 
لباس حربة؛ ويحمان سيقه .ثم يدرن 
باكيات” فىأليت » وقد تسستمر هذه 
البادة كمي عفيورونا ال ترئهذا 
الشاعر لسسيق ل دراسة الشبيعن 
الشعبى ؛ وتضمين معائليه للشعر 
الفصيح . فنراه حين سسمع ىمضارب 
« أولاد طريف ) صوتا رقيقا نقول ٠‏ 
يااب لونسا ست ومرى 
ياأب حدبئسا تمسرى 


. الخوذه‎ )١( 
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ال د ةوةآر أنى ١ ٠‏ 3 
ياالله تجمع شسملى 
نرأه يحول هذه المشاعر السو دانية 
البسيطة الى شعر فيصيح فيقول : 
اللون لون السسذتهب 
والقلول حيلو 
لى أرب فى ذا الرشضآا 
كما نراه بقدم لنا مشساعر الفتاه 
السودانية الت لنت تسمتتنحد 0 بعرافة م( 
لتعرفها بمكان حبيبها البعيد عنها ) 
وتمنيها بربال « محيدى » فحين 
سمعها تقول: 
ختلسالة حنى زنسدقىق 
بكرمكى بى همجيدى 
شوق أى «بيسنىي 
ف اللللكه البعيسد ا 


الرطب 


شفيغول ٠‏ 
عرافة العمرب زيدى 
ومن تناك اسسنتزيدى 
فكيف حسيال حبيب 
أمسى بففسر بهيند ! 
كما لا لعدم هذه الظاهرة فى شعر 
للطانة » وكثيرا ما نرأه برسم نضربة 
سرئعة احدى العادات السودائية 
كقوله ٠.‏ 
يكاد البشر يقطر من وجوه 
والحفاوة بهذه العادة شىء ':خاص 
بالسودانيين ٠.‏ 
الظاهرة فى شعر العمود الثالث والاخير 
للاتجاه التقليدى » الشيخ ( عبد الله 
عبد الرحمن)) فى وصفه للئيل الأزرق 
وف«تصيدرة الطبية ن السوذ ان 
التقليدية فى السودان لا بقل فى انتاحها 


" 


ظهور الملامح الشعرية عنه فى أى 
بلد عرربى آخر . وأننا لو درسسنا 
شعراء هذه المدرسة فى ضوء 
الفشواهر الاجتماعية » والثقافية 
المعاصرة لهم لو جدناهم ذوى أحساس 
حاد بلادهم » ولا تزال هذه الظاهره 
الحادة تسيطر على شعرهم اللتحديث 
حتى لتمتبر ظاهرة عامة من ظواهر 
الشعر السودانى فى كل عصوره © ومن 
هنا ظهر الحنين الدافق فى شعرهم . 
وخاصة جينما بغتريؤن فىاحد ‏ البلاد 
وقد رأى المؤلف أن دوافع التقليد 
ترجع الى محاولتهم بعث القديم تمهيدا 
لخلق حضارة جديدة » وخاصة أن 
الميئة العربية لا تختلف كثيرا عن 
البيئة السودائية فيطبيعتها ؛وظرو فها 
الاحتماعية » وأن هذا التشايه قد 
أغراهم بهذا التقليد . 
كما رأى أنالعنصر العربىكانظافرا 
منتصرا « منه الفاتحون ومثة السادة 
الذين شروو الفسيلة وامطيوا الرقيةق 
وملكوا الأرض واسستولوا على مقاليد 
الحكم . قلا عحب أن بحاول أحفادهم 
تغلسية السهرر ايفين مانن امير 
لوف 1 كي دحوم سكن ان 
بكون شعورهم الأول هو التقليل من 
أهمية العنصر المغلوب أو الكاره بتاتاء 
وأن دظلوا على هذا الشسعور حتى 
ببلغوا درجة من اتسناع النظرة تخفف 
من لعرتهم العنصرية وتحملهم على 
التسوية بين جميع السسلالات البشرية» 
والقارىء لهذا الكلام تتصور العمرب 
قومًا فاتحين غزاة دخلوا البلاد فكونوا 
من أنفسسهم طبقة احتماعية مستعلية 
والذى نريد أن تؤكده هنا أن الغزو 


العربى وقف من زمن بعيد عند النوبة 
الفلنا :وان التعوريية السيؤقالن فك 
تم عن طريق الهجرات من الشرق ؛ 
والشمال والغرب » أكثر مما تم عن 'ى 
طريق آخر » ومن هنا بمكن أن تقول 
أن عملية الغزو العربى فى السسودان 
كانت عملية (( غْرزو داخلى سلوى )) . 
كما تو كد أن الظاهرة العامة للسيلوك 
العربى لم تكن الإستعلاء على اهيل 
البلاد » ولعل ذلك لا فيهم من أنفة 
لرتجدسن اضوع جل اليا تانيب 
الظاهرة البارزة هى عملية التقريب 
من جهة العرب »© ومحاولة الامتزاج 
بالسودانيين عن طريق التزوج منهم 
بكل الطرق . 

ثم ينتهى الؤلف الى أن هزيمة 
٠‏ السسودانيين أمام الاستعمار الغربى 
جعلتهم يتعلقون كل التعلق بالاسلام 
والعروبة»وينصر فو زف كثير م نأمرهمعن 
الثقافة الغربية » بل ويقفون ضد 
الدعوة الى الأدب القومى »© وقد أذ 
المؤلف عليهم فى هذا العصر الباكر عدم 
استجابتهم للثقافة الغربية وتمسمكهم 
: «الثقافة العريية .. ولخى هنا نتساءل: 
أبة ثقافة هذه التى يذكرها الؤٌّلف ؟ 
والتى كان يمكن أن ينفعل بها شعراء 
هذه الفترة خاصة وأن الاسستعمار 


قريب منهم » وأن اللغة الانجليزية لم 


لسدكن يعد ى اللسسنة التادي » ودر لبي 
وأنالانحليز أتفسمهم لم تعملوا علىنز ويد 
بعدوأ عنه نى كل مظاهر الحياة ؛ 
فالشىء الطبيعى هنا هو أنالشعراء لم 
بحجدوا أمامهم ألا الثقافة العربية 


وليس معنى التغنى بها وبأمحادها أنهم 
بعادون الثقافة الانجليزية ؛ والتقاليد 


الوافدة عليهم . فالشيخ عبد الله البنا 
يضرب بهم المثل فى كثير من مفااهر 
الحياة » والشيخ عبد الله عبد الرحمن 
والشيح العبامى » ولاتعدم فى شعرهم 
الاعجاب بالثقافة الانجليزية . فالسالة 
أذن فى هذه الفترة لبست مسسالة 
انتصار لثقافة ومعاداة لثقافة ؛ ولكنها 
مسألة الثقافة السائدة « الموحودة ») » 
والتعتن بهاو باميعادها: 

ثم ذكر لأ أن عدد المثقفين قد تزائد 
فى الريع الثانن من نهدا القن وانهه 
لم بنكروا ماضيهم العربى » وانما 
رغبوا أن كون لهم أدب خاص بهم تحمل 
ملامحهم » وبجدون فيه أتفسسهم » وأن 
هؤّلاء المثقفينكانوا نتاحا طميعيالاثقافة 
المرية 6 والتقانة الصو 2 ع فقون 
كان من كو هذه الدعوة ليت 
((الأديب السودانى وما يبحب أن يكون 
عاسه )) لحمزه الملك طبثبل الذى ظهر 
عام ؛ وكتاب ( الحركة الفكرية 
فى السودان والى أبن بيجب أن تنحجه )» 
أحمد أحيند ميححوب الذى ظهر عام 
41كا. 

وقد ظهرت فيهما بذور الدعوة الى 
التجديد فىالضمون والشكل 4والاعتذار 
عن المقلدين فالشعر السودانى بقرب 
ظروفهم البيثية »والاجتماعية من الميئة 
العربية ومجتمعها »؛ وبهذه الصلة 
العربية الضاربة بجذورها فى أعماق 
السودان »كما تعرضا لعملياتالتز بيفه 
الشعورى ؛ والمبالغات الغثة فالشعر) 
وصلاحيته اكل زمان ومكان معالوجود 
الخاص الكينونة السودانية التى تتألف 
من عدة عناصر »© وعدة ثقافات . 

تم انها ذهو ال قعبيد الاعنو اقل 
قلق الققافة الغرمية:. قفن هذا خرووة 
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للعالم الجديد الذى برتبط بالدول من 
خوله فلن الهما فى الوفت ديه أ 
بريا الذوبان فى هذه الثقافة » وانما 
رأبا أن يقبل الناس على هذا اللون من 
الثقافة. ثم بخضعو نهالتكو ينهم الخاص» 
.ولظروف بلادهم حتى تنيثق من 
شسازن هذا الظبيى اثكاقة كوميجة 
يشاهد السودأآن من خلا لها . ونخاصة 
أن السودان بطيعته ؛ وتاريخه 0 
وأعماقه بثير المشاعر » وبقدم لمن 
ستوحيه فنا خالدا عظيما . 

وقد لخص الأييعان “نضيت افيد 
مححوب هذا فى تقوله ( هذا صو 
مثلنا الآعاى . حفاظ على دبنناالاسلافى. 
وتمسلك بتراثنا العربى » مع تسامح 
شامل » وأفق فكرى واسع » وطموح 
الأخرى > وكل ذلك لنحيى به أدبنا 
القومى ونثير شعورنا بوطئيتنا لنصل 
ألى حركة سياسية لن ينكرها علينا 
أحد لأن طبعة الأحياء توحيها > 
5دالرمى الذى نسير نحوه هو استفلاانا 
سياسيا واجتماعبا وفكريا )» . 

ويظهر من هذا الحديث وغيره أن 
االعيياسة أاشييث ق تشكل هده 
المدرسة » وأن هذه الأفكار كانت ثمرة 
طبيعية لشحرة الحرية التى, بدات 
تضرب بجذورها فى البلاد » وأن كل 
دىم بواائيه اذا يجيا ان يضف 3ق 
نهر الحرية الكبير . 

وقد أرأد المؤلف أن نصور الصراع 
العنيفة فى السودان ٠.‏ كما حدث فىمصر 
مثلا » ولكن الحقيقة التى لابد ان 
تظهر فى هذه الفترة والتى تجاهلها 
الؤلف هو أن جزءا كبيرأ من هذء 
فضا 


الدعوة كان بقصد به فصل الأدب 
السودانى عن الأدب المصرى :وأنالكتاب 
شهلو ابهذ هالفكر همد ةكبير )و قدتلورت 
أخيرا فى المعركة الأدبية التى دارتق 
السودان » وامتدت حتى مصر حين 
أسهم فيها الأستاذ ( محمد عبد القادر 
حمزه )). 

فقد دعأ الصحفى المصرى الاسستاذ 
(( حسين صسيحىي )) الذى كان براس 
تحرير جريدة النيل الى ما سماه 
«الثعافة النيلية» ولكن الأستاذ محمد 
أحمد محجوب انبرى له داعيا الى 
فصل أالثقافة السودانية عن شعيقتها 
المصرية وأنا هنا أنقل جانبا من تلك 
المناظرة التى أقيمت بنادى خسريجى 
المدارس بأم درمان' مسساء السسيت 
نقد جاء فىكلمةالأستاذ 
محمد أحمد محجوب «فنحن قوم شدة 
وكرب بحكم الجبال والصحراء » وفى 
طباعنا جد » ونحن لتششابه الكثير من 
بعاعنا بجزيرة العرب استطعنا أن 


نحافظ على الطباع العربية رفم تطرق 


المدئية الينا » فهنالك الكرم الحاتمى؛ 
وهنالك النخوة والشسجاعة ؛وهنالك 
الخيامتضربف الصحراء »؛والفتاةوالمرأة 
تقوم بواحبها مع أخخيها وزوجها .. 
وهناك: البحرة والتكفعوق .و اسفن 
الطويل فتجار الجلابة لا يعود الرجل 
منهم من سسفر الا الى سقر كلهم 
جواب آأودية . طلاع ألوبة 0 وهنالك 
الاقدام على المخاطر » لأننا ألفنا الغابات 
والأففال«وعافيرنا الوحوفن والوعول + 
ونحن قوم وطباعنا صراحة . وفىالشطر 
الثانىمن وادىالنئيل نجد اخواننا الذن 
يمشون على أرض من الذهب ٠‏ فيهم 
نمومة ورخاوة »> وفيهم أناقة وظرف. 


كلهم فكه ممراح مهذار . ألفوا البقاء 
فى مصر فهم لا يطيقون فراقها »ولو قوع 
بلاذقم في ملتتي امم الشرق ببالة رب 
كانت مهبط كل الأجئاس فمصر بلاد 
أجنسية فبها السيوناى: #والاتطبال 6 
والروسى ؛ والأسبانيولى » والهندى ) 
والصينى »© ولعغتها خليط من لغفات 
هؤّلاء القوم » وهذا الاختلاط الطافى 
جعل الشطر الثانى من القطر سريع 
التجرد من الصفات العربية » . 

لم ينتهن آلئن اخشلاف كل مسن 
الللدن بن حييظه الا فليم وو النقافة وال 
بخلص من هذا الى أنه «لاتوجد هناك 
ثقافة مصربة قطه حسين ٠‏ وهيكل 
كشساتوبر بان » وائاتول فرانئس »)وسنت 
بيف »؛وحورج صائد .والعقاد »والمازنى 
كالكتاب الآلمان . أو مارك نتوين ٠‏ أو 
هازلت . أروماثيو آرلولد . فهم 
لا بصدرون عن بلادهم « والثقافة فى 
مهر لا زالت محاولة وفشسلا » . 

هذه هى الحذور الحقيقية للدعوة 
الن قومنة الأدمة ني العودان :4 وقده 
هن "الحتقة التن يهب ان تقال : 

ومنهما دكن من ثىء قفد التهى بنا 
المؤلف الى الحركة الرومانتيكية فى 
الشمن 8 «الالطلاق الروهالتيكى كدر 
من تبرم بالواقع الذى بعافه الشامر ) 
ومن هنا يلجأ الى دنياه العاطفية 
القردية » ولذلك نجد هذا الشعر ملونا 
بالعلق » والحيرة ؛ والابهام وغخموض 
التسكوالهون ‏ والحنيق ال الكيول: 

ويعتبر خير من بيمثل هذا التيار 
أصدق تمثيل الشاعمر ١‏ التيجانى 
يوسف بشير )) الذى وعى هذه الرؤى 
الجديدة السابحة فى وحدان وطئه »© 
والذى أعطته ثقافته العربية قدرةحية 


على أن بكون الشاعر الأول ف السسودآان- 
فقد كانت تر فده تلك الثقافاتالتى 
ظهرت فى مصر »والثام »© والمهجر » 
خاصة وأن هذه الثعافات لم نعف 
ناتئة فى نفسه ؛ ولكنه صهرها ووضع 
عليها طابع روحه . 
على أن الحقيقة التى بحب أن تقال 
هى أن « التيحانى ») لم بحتر أحزأنه 
الفردية »وائما استلهم وحدأنهالجماعى 
فى كثير من القصائد مثل «دنيا الفقير)» 
و«رسل التسابق مصر)» ؛ و «ثورة»» 
و« الخلوة) » « ثقافة مصر » » 
و 72 الخرطوم 6 > و «الآدنب الضائع» 5 
و« تتوتى فى الصباح » . 
وقد قدم لنا المؤلف عدة قصائد 
للشاعر وأخذد فى دراستها دراسةذاتة 
ممثئعة » ومن هذا الاون من الدراسة 
دراسته لقصيدهة قطرات التى بدأها 
الشاعر بقوله : 
قطرات من اللسدى رقراقه 
يصفق البشر دونها والطلاقه 
ضمنتها من بهجة الورد أفوا 
ف » ومن زهرة القرنفل باقه 
نثرك عقفسدها أصابع من نو 
ر » وترسلن خفلة وأنافاةاه 
رب وشى نمقن فى صفحة الور 
د ونضرن فى الربا الماقمسه 
ومصاببيح أسرجئها بد الشمس 
وضساء فى زهرة خفاساقه 
يتقطسرن أنجما فى اكاليسمل 
من الؤهر أسرجت أوراقه ! 
فقد رأى أن الصور فىهذهالقصيدة 
تعسر ( أؤلا ) عن الرقة » متخذا لها 
رمزأ أساسيا هو لفظة «الندى» التى 
كررها بمشتقاتها أكثر من مرة » وفى 
كل مرة يعطى لها صورة جديدة نابضة 
فهو . بسقطها كقطرات »© وبجريها 
كنهر » وينفضها على ألوآن كثيرة من 


ارفنا 


الزهور . كما بحولها الى مزهر صادح 
فى بد الشاعر ٠.‏ 
كما أنها تسر ( ثانيا ) عن الاشراف 
والعتوس فهما عنصران أساسيأن 
برمزان الى حقيقتين كبيرتين فى نفس 
التيجانى وهما « الرقة والاشراق » 
اللذين أراد أن يغمر بهما عالمهالشعرى 
الخاص به ٠.‏ 
وقد رأى أن الشاعر لم بعر فالحب 
العتتى للمرأة 6 وشرفن بالدين ذكروا 
أنه أحب فتاه نصرانية بعينها ٠.‏ فكل 
غزله يشير الى شوقه أن يكون محبا ؛ 
والفتاة هنا رمز لأشواقه « فحبه فى 
الحقيقة حلى كسائر أحلامه التىتعوض 
حرمانه فى واقع الحياة » فحبه جانب 
مرج حوانب انتعزاله »؛ ويؤكد هذا بأن 
حديثه فى الحب موجه الى غير 
السودانيات ٠.‏ 
ونحن نميل الى أنه أحب فتاة 
مسيحية بعينها » وأنها مرسومةبعناية 
فى شعره . فالشاعر كان سكن فىحى 
( المسالمك )) بأم درمان وهو غاص 
بالمسيحيات . ثم نرأه شتغل بشركة 
'(( سشحر )) محصلا للشركة )؛ وهو 
فى كل ذلك يضطرب مع كثير من 
الأجنسبيات »؛ وأن قلبه الشاب الشاعر 
ما كان ليغفل التعلق بواحدة منهن »© 
والتى أحب من أجلها كل مأ بحيط بها 


حتى ليقول : 
ْ وبالميسسسيابة نسارآا 
مشسف1 من علدتراى 
أيبمسان من يعسيد التحسر 
وبر حم أ تكون هذه ألفتأة لبنانية 
فهو يمول : 


ع؟ 


يا هده عمسيرك الله 
عسل سحمعت بقسيس 
بد جتنن سن 


رفكييسه لسِسسلى بحفنب 
ن واسسلكعاذت بمرس 


وأنت يا ابشسلسة لبئلسا 
ن تعبثسسين برأسى 
وكما أننا لا نوافق على رأى المؤلف 
حين يذكر أنعدم تشسبيبه ببنات جنسه 
بدل على أنه لم بعر ف الحب الحعيقى. 
لان المجتمع السودانى فى رأينا ما زال 
محتمعا بحافظ على المرأهة »© وينكر 
التعرض لها . فنحن لا نوافق الدكتور 
النوبهى كذلك على ما ذهب اليه من أن 
كلمة « بريق » فى الميت الذى يتغزل 
فيه بفتاة سودانية »6 والذى بقول فيه: 
يرف عليه شسباب الفلو 
ن وسبرق فى وجلشيه الفصد )١(‏ 

تدل على أنه كان بيهوى النور »6 
وتعطش اليه تعطشا مسستمرا » وأن 
هذا يدل على أنه كان يؤثر أن نسحب 
الى عالمه الوهمى « -حيث بحقق بخياله 
كل الثمانى: الع مارت عليه ف واج 
الحيأة ) . 

فالذى أعر فه أن كلمة البربق هذه 
واقعية . لأن «الشلوخ» تعطى بريقا 
ذاتيا » وهذا بشاهد فى الجرح المتعمد. 
فاذا زدنا على هذا أن السودانية تضع 
على هذه الشلوخ بعض الزيوت العطرية 
عر فنا أن كلمة «المردق» ليسست رمزا 
بل كلمة مفرطة فى الواقعية . 

وفى الوقت نفسسه نؤكد أن الشامر 
لم يكن استبطانيا بجتر أحزانهالفردية 
فى انعزال تام » وانما نراه مشاركا فى 


)١(‏ الفصد : الشسلوخ التى تكون 
على الوجه . 


د 


الكثير من الأحداث ومستلهما وجدأانه 
الحمامي فى قصسنائده التى 0 
وغيرها . 

0 نم ذكر نينا الف أن ييف 
ال قل فعك بالتكرار معانه » 
وأن رقته تحولت الى ميوعة ) 
وحسا سسيةت4ه» قد بدلت دمر ض 6 وأن 
الشهراء قد تحولوا داخليا الى وأقع 
الحياة الذى بهزهم فى كل آونة وحينك 
وأن من الواحب مجابهة هذا الواقع 
الذى مكن فى أطاراته ابراز 0 
السنودانية أكشر مما سرزها الشسعر 
الر ومانتيكى © فكما أن القلدين يهملون 
معداجين م 0 الىالضامين 
0 الجسدة ( فكذلك نرى الابداعيين 
أبراج ماجية ادك . 

ا ف 0 الأمر فى النثر ” 5 
ق الشيعر على ند ((جعفقر حافد النشير) 
فى ديوانه 0 حر بةو حمال ) مهملا كشيرا 
فى التأثير الواقعى ما عدا هذا الديوآان 
الذى كتب الُْوّ لف مقدمته. 

ذكر لنا حانيا من تطور هذا 
الشتعر الى( الواقصية 0 ( 
مسستشيهدأا بهذأ الاتحاه على ديوان 
((قصائد السودان)) لتاجا لسر ألحسسن ) 
)0 عنبك ارين فقد تفتحا 7 
بهذا المذهب الذى. مخضع 0 
0 حادة للترمها الفنان ٠‏ 


ثم فرق دين المعلدسن فق السسودان 


الذي جعاوا الشعر وسيلة لتحقيق' 


غائات احتماعية » ووطنية . من حيث 
أن المقلدن: ترون اسععادة لضي 
الأسلامى »والسيادة العربية فىأشكالها 
القدرمة . أما المدرسة « الوائعية 


الأشتر تراكية » فتتر كل ما بربطها 
بماضيها 6 والااة 2 م عينبهأ 
الأولى « بعتى » أما شعر المدرساةه 
الثانية « فتبشيرى ) أى أن المدرسه 
الأولى مدرسة « كنا » أما المدرسيك 
الثانية فمدرسة «سنتكون) » ومدرسة 
سئكون هذه تتمثل فى شعر تاجالسير» 
وجيلى « همالا بريدان أنتعود العرب 
سادة ؛بل بر بدأ نأن بتحرر حببوالفيية 
7 أنجاعء الأرض ! ) وهذله قضبمة 
لا أحسب الشاعرين بوافعان عليها 
ولة سسا أن شعر هما لف ديم 
أو الحديث بدلعلى هذه الظاهرة ٠‏ 
00 ذكر ب ا 
3 9 الممالفةالسعى دا الأهداف 
الانسانية الكبيرة كت حد نسيانالبيئة» 


؟ - العناية بالأهداف الإجتماعية. 
قد يؤدى الىذوبانالشخصية الفردبة. 
مع أن الأساس القوى لكل عمل أدبى 
كبر هو استقلال الشخصيات الننجة 
وتميزها عن دافى الشتخصيات الأدسية 
الأخرى . 

اإأسب العدول الى أرب الشعارات »6 
التعايات السنياسية: 
والافريقية ) ) 0 السودانفي 

أول أمره على تحاهل الظاهرة الافريقية 
أو الكارها . مع الاشادة التامة بالعناصر 
العربية » ثم عمل على اندياح المشاعر 
الوطنية ود فعها للاتصالبكا ف ةالعناصر» 
والقبائل فى الشوزذان القرام الأطر اف 
حتى يقفوا حميعا صفا واحدا أمام 
الإستعمار © فاذاأ مأ حمق الشسعب 
السودائى انتصاراته نراه بتخلصمن 


3 


« العقد » ومن اتكار العنصر الافربقى) 
وفك ميافدم على كنذا الفيع. العمعيق 
مسألة النقاء العنصرى » وقسوفهم على 
مدى ما ؤالتفرقة العنصربة من خرافة. 

وقد رأى أن من بمثل هذا الاتجاه 
هو محمد مفتاح الفنتورىق الذى أهمل 
العرونة 6 وسوى :فيه ز تحبا 6 وإاخد 
استحدث عن افريقيته وقد رأى أنه رد 
فعل على انكار العنصر الافريقى فى 
الكينونة السودائية مع أنالحقيقةتؤ كد 
ان الفيتورى لم تتمثل فيه الكينونة 
الكتودانية اله كية الوراقة امنا 
ثقافته © وحياته وأقامته الى وقت 
قربب فقد كانت عربية مصرية 
فالسودان بطبيعته » ومجتمعه ؛ 
ومشكلاته لم يبشكل وجدانه » ولذلك 
لم نر ذكرا للسودان فى شعره ٠‏ وانما 
هى طبيعة « الأسود المأزوم » الذى 
نقاوم طبيعةالحياةمن حو لهو قد خلععلى 
الآفر بقيين ‏ مع انساليتهم وبساطتهم 


مشاعره البغيضة ©» وحقده العارم. 


على الحياة . 

وقد أكد الَو لف أن «مأساتهالحققية 
أنه ساخط على التسيابه الىالسود 
الافربقيين ٠‏ وهو فى صميمه بكرههم 
ودكره انتسسابه اليهم » . 

والذلك: رق عدف غ1 لسن 1 
الحديث عن الظاهرة الاقفربفية © و تنحن. 
نرى أن الفيتورى لا يمثل الا جانيها 
المرضى ٠‏ أما جانبها الوضىء الحقيقى 
فثراة سمثيل لق تعر الدكسيون 


(( منحبى الدين صابر )توحي ما تيقل 


قصيدته العظيمة « كينيا » التى 
تعرض فيها لحقيقةحركة «الماو ماو)؛ 
ولصمود « جوموكنياتا » »© ولمآسى 


1 


كما ثراه امتزازا فيشعر (صدالمجيد 
الحاب الأمين » » وعمقا فى شعر 
(( محجبى الدين صابر )) ولعل خير من 
(( محمد مهدى المجذوب )) الذى أحب 
حياة الزنوج » وتمنى أن بعيش مثلهم 
طلقا لف من حولوسطه (السخكسشنك» 
ويزين جبهته بالودع » ثم بمضى متغنيا 
القؤية . دو نأنيلقى لوما من «قريشس.» 
عددى من الزنج أعراق معاندة 

وان تشدق فى انشادى العرب ! 

هذا هو محمل رأيئا فى هذا الكئاب » دان 
كانت هناك بعض أشياء أخرى “التعميمات 
الملطلقة ع وتلاسى بعض الشعراء الذين لهم خطر 
فى تشكيل الشعر هناك كمحمد المهسدى مجذوب» 
ومحمد محمد على © وأدريس جماع » والعوفى 
الكريم »والترسل فنقد قصائت بعض الشعراء » 
والتركيز عليها دون الخروج من مجموعها بما 
يعطى فكرة واضحة عن ذفن الشاعر »© فاذا 
أضفنا الى هذا ضحالة المراجع النى رجع اليها 
الاؤلف »6 والنى لا يشير الى صفحاتها مع أن 
الكتاب مقرر على طاءة قسم الدراسات الأدبية 
واللغوية بمعهد الدراسات العربية زيادة على 
قصور ازادة الشعرية عن اعطائنا الوجه الحفيقى 
للشعر السودانى عرفئا أنه يجب على السسيد 
الأستاذ الدكتور أن وقدم لنا شيثا أعمق مسن 
هذا فى دراساته المقدلة فهو خير من يقدم لثا 
هذه الدراسة متشكم تشقافده العميقة »6 وآقامته 
فى السودان مدة كبيرة كرئيس لقسم اللفة 
العرسية فى كلية الخرطوم الجامعية , 
الس.وداني على هذه الدراسات الكثشيرة النى 
يقوم بها أساتدة تثبار كالدكتور محمد الثوبهى» 
والدكتور عبد المجيد عابدين والدكئتور احسان 
عباس . 


لثن كان بعض المجتمعات التى 
يوجد فيها البيض والسود جنيا الى 
معانان راقن القنلطةه السنامي 
والاجتماعى ٠‏ على أثر المطالبة ببعض 
الحقوق السياسية أو تعديل بعض 
الادضاع الاجتماعية الخاصة بالسود , 
فان مشكلة التفرقة العنصرية لا تمت 
فىالحقيقة الىأصلسمياسى أو اجتماعى 
بقدر ما تمت الى احساس نفسى بحت ؛ 
سيطر على س لوك الرجل الابيض 
وأفكاره ومواقفه جميعا ب بعد أن 
تشبث بموقفه ب بحيث سدور كثيرا 
للنعض أن مشكلة التفرقة العنصربية 
من نوع المشكلات التى يعسر حلها 

ومعنى قولنا ان السماحيتين 
السياسية والاجتماعية تعدان ثانويتين 
بالكبيية اللدانهة : البقسسية 31 الساألة 
تقوم على أساس أن تفاوت المستوى 
السياسى وكذلك الاجتماعى للبيض 
والسود نشسأ عن شعور ب « الكراهية » 
و« عدم الثقة » بينهما. فعام لالغضص 
أو الحب المفقود بين طرفى النزاع مهو 
الذى حدد بداية التنافر ثم العداء , 
وما يزال ذلك الشعور هو الذى بغدى 
طبيعة المشتكلة : 
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للأسناذ محمود عثهمان 


وكراممية البيض للزنوج لا يجوز 
بحال أن ندمجها فى باب الحالات 
الفردية » اذ هى بلا مرية « ظاهرة » 
تسم بالعمومية التى لا تنال من شأنها 
استثناءات طفيفة ٠‏ وهذه الظاهرة هى 
المسماة «بالنجروفوبيا» ومعناهاالحالة. 
النفسية من المقت والكراهية التى 
تراود الرجل الابيض نحو الاسود , 
سواء أكان بعرفهة وبحتك به أم أنه 
لا صلة تجمعه به , بمعنى أن. 
احساسه بالكراهية يخرج من حين 
مجتمعه الى كل المناطق والمجتمعات التى 
توجد فيها جماعات زنجية 


وقد لوحظ أن « النجروفوبيا » من 
الخائز أن نتسع داثرتها وتشمل الرجل 
الابيض الذى يعضد الز نوج » ويتفعل. 
لقضيتهم » وهو الذى يسمى « صديق 
الزنوج ) . 

ولنئا أن ننخذ من هذا دليلا على أن 
قاعدة الكراصة للرجل الاسود قد 
تأصلت فى نفسية الرجل الابيض.. 
بحيث صار لدية الاستعداد لمعاداة من 
يؤازرونه ٠‏ ويعطفون عليه ولو كانو' 

ولا يتبادر الى الذهن أن الكراهية 


3 


الذكورة تصدر مهن جانب شخصيات 
لا تزن الامور » وتعيش فى مجتمعها 
حياة عقلية عادية » فحسب ء بل انها 
موجودة كذلك عند أغلب المثقفين بصفة 
خاصة . فقد ورد فى كتاب عن حياة 
مؤرخ انجليزى كان الى وقت قريب 
يعد شيخا للمؤرخين - وهو ماكول .- 
« اثنان أمقدهما الى أبعد حب : سائقى 
الزنحى » » وذلك الذى ,بصادق الزنوج 
وبعاضدهم ! ) . 

وكماوضح العلماء نظرية عنكراهية 
الزنوج » فقد اصطلحوا أيضا. ‏ وقد 
جر فهم الهوىوالبحشفير النزيه د على 
تسمية التمادى فى حب الزن نوج 
.ومساعد نهم نب « داء التحرومانيا ) 
الأمر الذى يوحى بأن من يقف الى 
جانب الزنجى فى محنته , يكون كمن 
أصابتهحالة مرضية تخضعللتشخيص 
وتتطلب سرعةالعلاج ٠‏ وقد صنف (. 


كامسل » كتانا حل عثوانه._ 


« النيحرومانيا» 
( من ,بجرؤ أن يدافع عنحقوق الزنوج 
بعد أن يعرف ما هى ! ) . 

تلكي عي النقطية التي نيت أن 
نبدأ منها : وحمى أن التفرقة العنصرية 
ألقيت بذرتها فى بيئة المقت و كن 
الضغينة » فان أخذدت شككل طبقة 
سائدة وطبقة مسودة 2 أو شكل 
قرارات حرمان من بعض الحقوق »2 
أو تنظيم ١‏ نمم تنظيما خاصا بحيث 
حتل فبه الز نوج قطاعا معروفا ع« 
فان كل هذا غير قمين بأن يعمينا عن 
المرتكز الارل 2 بحيث يمكن القول 


ونا جا فيه 


8 


بأن حل هذه المشكلة الممعتة فى العسر 
# عدن أن سدق للعبيان واضحا 2 بعد 
أن ننجم فى ايجاد هذه الحلقة المفقودة 
وأعنى بها روح الثقة والحب . أما أن 
تتظاهر الدولة بأنها بسييل تصحيح 
الاوضاع العامة 2 وهى تعلم أن الابيض 
لا يحترم الاسود . وأن هذا الاخير 
لا بثق فيه . فهذه مغالطة لا تخفى »2 
واصرار على عدم النظر الى (( ظهر 
العملة )) كما يقول المثل الفر تسى . 
والدليل المادى على هذا أن قانون 
تحرير الارقاء أو عتقهم ( فى أمريكا ) 
لم ينته الى شىء ايجابى ؛ بل لم بحسم 
الموضوع , ولم يغير من وضع الز نجى 
فقد كان وضعه بعده هو وضعة هن 
قبله . ولم يكن القصد منه الا الابقاء 
على الوضع الاول . لكن فى اطار من 
التطور الاجتماعى الشكلى . 

والآن فان همسألة تقسيم الاجناس 
اللى طبقات نوعية ,2 والاعتقاد بتفوق 
نوع منها على نوع آخر 2 مسساألة 
لا تنتسب للعصور الحديثة فقط 2 
كما قد يشادر الى الذهن . بل همى 
مسألة قديمة قدم المجتمم الانسانى . 
وقد أخذت المسألة شكل « القضية 
الاجتماعية » منذ القدم بعد أن تعقدت 
الحضارة , واتسع أفقها . حتى اضطر 
مفكرو م بعد اتصالهم بغيرهم 
من الاهم ‏ الى كتابة آرائهم فى موضوع 
« الفوارق بين الاجناس © ء. ويمثل 
أرسطو موقف هؤلاء المفكرين تمثيلا 


دقيقا . ولنتناول مقولاته فى هذا 
الباب -كخطوة أولى فى بناء الاساس 


لهذا الموضوع تفسه . فأرسطو يحلل 
السسادة والتبعية أو العدودية بسن 
الاجناس على النحو الآتى : 

١‏ ( الطبيعة ) ذاتها قدرت على 
نفر من الناس أن ,يح كم ويسود ء: 
وعلى نفر آخر أن يكون للنفر الاول 
خادمة وعتداء :وعد طالا اهاتأ 
'الطبيعة 25259 العويق الاول قدرات 
عقلية من نوع يمكنه من سسيادته , 
.والفريق الثانى منحته قدرات من نوع 
يبقيه على عبوديته ٠.‏ وحق القوى على 
(الضعيف كحق الانسان على الحيوان ٠‏ 

؟ ‏ يجب على الفريق الثانى ‏ أى 
الخاضع ‏ ألا يمس هذا الوضع لأنه 
هو الذدى بحتاج الى مساعدة الفريق 
الاول لا العكس . فهو يفزع البيه 
يسأله العون والمشورة » بحكم عقليته 
المتميزة ٠‏ 

 “‏ الشعوب الفاتحة دائما تتميز 
بمواهيها الراقية . واذن فالبرابرة 
خلقوا ليكونوا عبيدا : انظر أرسطو 
السمياسة )» . 

ولن نناقش هنا الدافع اللىى صدور 
هذه المقولات عن الحضارة الهيللينية , 
«فهذا شطط عن الموضوع , وانما يمكن 
أن نقول انه بالرغم من البعد الزمانى 
المديد الذى يفصلنا عن أرسطو » قما 
زالت أغلب كتابات علماء الاجناس 
الذين يمدون بنظرياتهم أصحاب 
سياسة التفرقةالعنصرية ‏ لا يخرجون 
كثيرا عن نظرية أرسطو الثى سبقت 
الاشارة اليها . 1 

. والأجدر بسنا الآن هو أن ندرك 


بعض الحقائق التى سساهمت فى 
صياغة العلاقة بين الرجلين الابيض 
والاسود صساغة 3 نفسسة ٠‏ 


فجاب الزنوج من افريقية الى 
المستعمرات الغربية , تم أولا لخدمة 
أساسها نفعى تجارى اقتصادى محلى . 
ع لطرو ناريا ناميه حلت الزتوج 
فى حد ذاته ب تحارة محزية , 
سواء ليؤدى عن الابيض تجارة أو 
ليتاجر مهو به. 

لماخطها الحتمع الثربى خطرابت 
بتريفينة: الخو التسشكل. ال نيال 
الحديث . وليس ثمة من يتكر الدور 
البارز الى اضطلع به الزنجى فى 
١كمال‏ ر سمم المسلامح الرأمسمالية 
للمجتمع الحديث . فقد عمل الْرْ نجى 
الافريقى فى خدمة السيادة من رجال 
الصناعة عملا شاقا .» وبذل من طاقته 
الكثير . ولكن ‏ وهى نقطة ذات بال - 
كان الز نجى .الافريقى فى عمله الشباق 
وطاقته المبذولة » يعمل فى ظل 
احساس بأنه رق » وأن هذا الانتاج 
الذى يخرج من بين بديه لا حق له 
فيه . أو بعبارة أخرى كان عمله آليا 
بحتسا, ومن ثم فقد تمت عملية 
استخدامة من غنر وعى 

واذا نجع الرجل الابيض فى كسب 
الشوط الاول 2 سهل علية ب بعد 
ذلك . فرض سيطرته » وصعب على 
الأسود أن سسترد مأ فاته . 

والمشاعر التى سادت المجتمع الذى 
يجمع الآن بين اللونين كانت هكذا : 
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أولا ب السيض نحو السود : اعتباد 
الزنوج الحاليين سلالة أرقاء ٠.‏ واذث 
فلا يعقل أن يفك الزنجى فيدعى 
لنفسه الحق فى منحه ششيئا كان آباوه 
لا يملكونه 

ثانيا ب البيض نحو آنفسهم : كان 
سلوك البيض وموقفهم مكتسبا من 
أنهم هم أيضا سلالة لسادة آأمرين 
متميزين عمن دونهم . واذن فلا يجوز 
لهم التفريط فى وضع صسانه لهم 
أباؤهم ٠‏ 

نالثا ‏ الاييض الفقير نحو الأسود 
الفقر : واذا ما تركنا السادة نجد 
أن المرءوسين أنفسهم ب من بيض 
وسود ‏ تشئعل نيران الكراهية بينهم 

د #6 عند 

وقد نفكر فى عامل الدين .2 
ونتساءل عن قصوره فى ايجاد حل 
للمشكلة + أو العمل على أن يقلل من 
حدة الجفوة . ويكسر من تطرفها , 
وهذ! أضعف الايمان » ولكن الواقع 
أن المبشرين , شأنهم فى هذا شأن 
اكبياء كدفبب الا بح "الالسنائنة 
يتسمون عموما بالترفع والحساسية 
المفتعلة » ولسست عندهم نبية اقحام 
أتفسهم فى معترك لا بجيدون الصيال 
فيه . وأخشى أن أقول انهم ب على 
العكس ‏ نففخوا فى جذوة المسكلة » 
وهم وسط الزنوج بشكل مستتر , 
وتحصت ستار من الاعمال النافعة 
والارنقاء بالشربة ! 

ثم خطسبا المجتمع الذى محكمه 
الرجل الابيض خطوة حاسمة من حيث 


)م 


تأثيرها البعيد المدى على تفسية 
الافريقى ء ذلك أن المجالات قد تحددت 
لتعليمهة وتربيته ٠‏ وبالتالى لتأهيله . 
وهذا التأهبل من السساطة بحِيث 
كانت الاعمال التى يمكن أن يزاولها 
هينة تافهة , قد لا ترضى عما عسى أن 
يعتلج بين جنبيهة من طموح ٠‏ ونزوع 
الى الانطلاق . وه كذا تتربى فيه 
أولى درجات الفشلواليأس ٠‏ و بنعكس, 
هذا الاحساس على كل من جهازه. 
الادارى والنفسى , وخاصة أن مساألةة. 
العمل مرتبطة بمسألةالاجر ٠‏ والاعمال. 
تجازى بقدرها . 

هذا ويعزو بعضهم ظهور بعض. 
الأإسماء الزنجية فى ميدان الصحافة 
والأدب فى أمريكا » الى طبيعة المجتمع 
الامريكى نفسه وليس الى دواقع ذاتية 
فى شخصية الزنجى ٠.‏ 

هذا من ناحبة الرجل الاسود » 
أها الرجل الابيض فقد أتيح له أن 
يعايش بعض التطورات » والافسكار 
الى أثرت بدورها فى نفسيتة , 
وو سسممدت نظر يانه » وكان كل صذاا: 
وبالا على وبال , ونتج عنه استحكام 
يخرنن: لتم ادرف العصيريية 

عد ع ميد | 

لقد قلنا اننظرداتالاجناسالحديثة. 
لا تختلفكتثيرا عما سبقها » وأما هذه 
النظريات فتقوم أساسا على هذه 
الحقائق الانثرو بولوجية : 

١‏ الفوارق ( الطبيعية ) بين 
الاجناس من العمق والتحكم لتحبث 
ينبغى أن نقر بوجود فوارق نوعيةه. 
بين المخلوقات البشرية 


#اى يةةة الفوارق: النوعة أل 
العنصرية لها أيضا أرومة وأصول 
مختلفة , وهى منعزلة عن غيرها من 
الأنواع من أقدم العصور . 

8 تختص بعض الاجناس بالنبوغ 
والمواهب التى تعين على الابنتداع 

5 ب اختلاطظ الاجناس وتهجينها 
ساعد على الجفاف العضوى ؛: ويؤدى 
الى تقويض الحضارة ٠.‏ 

ه ‏ الاختلاف فى الشكل والمظهر 

الخارجى من لون وملامح 5 ال 5 
مقرون باختلاف جنسى » ويتضمن 
اختلافا عقليا أيضا . 

آنا العطووات “والأنفار ‏ التسناد 
اليها ».والتى آثرت فى نفسية الرجل 
الاسيض . فمنتها مثلا :.ظهور نزعة 
الحفاظ على الطبيعة الاجتماعية ,: 
ومتعلقاتها من نحو المركن ٠‏ والثروة : 
والمظهر العام » وهم ىاشياء من الواضح 
أنها مترتبة على الحر كتين الرأسمالية 
والاستعمارية . 

ثم ان اقراد الطبقة الراقية هو لاء 
فلتو لمعل راف محوفية عاريظ هاما 
عن الروح العلمية ء وتناولوا مشكلة 
الفوارق الجنسية من زوايا سطحية 
تماما ٠.‏ لكن الارستوقراطى الابيض 
الذى ,بع ض على مركزه بالنواجذ لا يبالى 
الا بما يبقى على الحالة الاجتماعيية 
كما هى 

فالسادة البيضص بحب أن يظلوا 
كذلك , والطبقات الزنجية كما ممى 
أيشا . والحقوق والعلاقات والمعاملات 
لا تتغير ولا تزول . 


كذلك ظهرت فى بعض الاوقات 
هبادىه حمى من نيات النزعة التسلطية 
فمبادىء القرن الثامن عشر التنويرية 
عن حقوق الانسان . والمستقبل الأرقى 
للانسانية .. الخ كانت قد زالت 
ادل جلها ارو تون لوم اخ 
مثل « ابتلع الضبعيف قبل أن 
ستلعك ! » 

ويتمشى مع نقطة الكتابات السوقية 
الآنفة » نقطلة هموازية هى مهاجمة 
« الداروينية » ورميها بأنها رجعية لا 
تتمشى مع الاتحامهات الحدثة 1 
وواضم طبعا أن القصد من مهاحمة 
النظرية لانها تنزل بالاجناس كافة 
عن همستوى همشترك ٠‏ 

كذلك وجد مبدأ « البقاء للاصلح » 
من يحرفه ويصوغه فى شكل ١‏ البقاء 
للارقى » . ولا كنا قد اتفقنا على أن 
هناك « نوعية جنسية » تنطوى على 
« نوعية عقلية » فالبقاء من ثم لواء 
معقود للأرقى والسيهد ! 


وقف الرجل الابيض فى ملتقى 
هذى «الدل ناف الا كاذ نبي العلمية :+ 
ولكنه لم يكن مسلحا ضدها ؛ بل كان 
مسلحا بما يدفعه الى العمل المادى 
المتمثل فى اعلان سيطرتة على سكان 


افر دقفبة 


وقد شخص علماء النفس الحالة 
النفسية التى للرجل الابيض والتى 
دفعته الى التعبير عن فكرة التفرقة 
العنصرية بشكل ما . فقد لاحظوا أن 
اتملاء الجنس من شأن نفسه يلاقى 


١ 


تقديرا واعجحابا من جانب الامم 
الملتحضرة . على حين أن اطراء الفرد 
لذاتة واعلاءه من شأن تنفسسه بعد 
أكبر دليل على الحماقة ٠.‏ وتفسسيرا 
لحالة مى ان الابيض يعانىكبتا لرغيته 
فى اظهار تفوقه , ثم يحدث «تحويل» 
أو « تعويض »© لطر يقة التعبسير , 
فتنصب عنجهيته على اظهار سمو 
جنسة , هن احية ثم المط من 
حنس آخر من ناحية أخرى ٠‏ وهذه 
هى قاعدة « الكراهية » التى تتثربى 
عند الاجناس نحو أجناس أخرى . 

والدلالة السيكولوجية الخالصة 
لهذا التصرف هى أن فى نفيسية الرجل 
الاسيض ‏ الذى وصل الى المستعمرات 
فَىْ غياهب القارات . واستعبد الرحل 
الاسود . وتكدسرت أمواله ب هذا 
الرجل الكبير تتحرك فى داخله روح 
طفولية , تحثله على تأكبد ذاتيته , 
قلا يستطيع الا أن يؤكدها قوق ذانة 
الزنويج ٠١‏ . 

وقد ظنبعضهم مثل «مونسستربوج») 
« ان النظربات الخاصة بالاحئاس ان 
هى الا تعويض لفلسفة » ونتيحة 
لعصر خال من الفلسفة » . 

وهم يقولون : إن ه-كه الروح 
الطفولية تتحرك فى الرجل الابيض 
الاستعمارى الثشرى 2 وذلك راجع الى 
كيت وكيت من العلل والأسياب التى 
يذكرونها. ول كن ماذا نقول فى 
(( مو نتسكيو ) ؛ وهو بضع أسسسا 
للقوانين والسئن التى للزنوج ٠‏ 

ولا أظن أن هناك ما يسعفنى لايجاد 


نضنا 


تعليل للامر ء فلنقراً كلامه ادن , دون. 
أن تعلق بشىء : 

« أن أنيح لى أن أدافع عنحفنا 
الذى تمتعنا به فى انخاذ الزنويج عببد 
فانى أقول : ان شعوب أورويا بعد 
أن وفدت على سكان أمريكا (الاصلبين) 
تحتم عليها ان تسترق شعوب أفريقية 
لتكون أداة لها فى استغلال هأ تغله 
هذه البقاع المترامية وهذه الشعوب ان 
هى الا حماعات سسوداء السمشرة مسن. 
أخمص القدم الىقمة الرأس . وأنوقها: 
فطساء لدسرجة لا بمكنك معها أن ترثى 
لها » أو نعطف عليها . ثم انه لا يدور 
دخلدى . ان الله » تعمالت حكمته ,2 
قد بث روحا ل وروحاكريمةبالذات - 
فى داخل جسم حالك السواد ! )) .. 


تين تن تن 


وبعد فان فى افريقية دولا 
ومجتمعات تلاقى من مشكلة التفرقة 
العنصرية العناء الكثير , وان كان هد! 
يتمثل فى جنوب القارة بشكل خاص 
ذلك أن عدون افرشيينية عر هد 
النزعة التاريخية الحضارية الخاصة 
بتقسيم المجتمع الى قطاعين يتميز 
أحدهما عن الآخر ٠‏ أو نزعة التفرقة 
أو التمييز وهى أيضما كانت عند 
الهيللئيين الذى شطروا مجتمعهم 
شطربن : أحدهما ١‏ متحضر » وهو 
الذى يتكلى اليونانية والآخر «متبرسر» 
وحمو الذى يجهلها , وهذه الفكرة نجد 
صداها عند كثير من الامم فى مختلف. 
الحقب التاريخية . 


الأستاذ محمد عبد المثعم بونس 


قارة افريقية قارة عريقفة ذات 
تاريخ حافل مثير » فنية بشرواتها 
المعدنية وموادها الخام ومصادر القوى 
الكهربائية ٠‏ تخطو شعوبها فى الوقت 
الحاضر نحو التقدم بخطى سريعة مما 
ادق الم امتتسبدال تمنظمها نكن اشر 
الححوي زايذا الى الففير اللاوى وقد 
أصحت أخبار هذه القارة العريقة لها 
الصدارة ق شبعف الال + و كت اننا 
ميلاد دولة جديدة تمكنت من التخلص 
منربقة الاستعمار وتحررت وانضمت 
ان تفييهة الذوق الاكريكة اللفتلة 
أو عن قيام اتحاد بين بعض الدول 
المتحررة أو عن قيام ثورة'عنيفة فى 
وحه المستعمر الغاصب الذى استمرأ 
الاسستفلال والسيطرة واستئزاف 
موارد البلاد » أو عن انشاء سد عظيم 


بوفر مقادير هائلة من المياه المخترنة : 


لوقت الحاجة وبيسر الحصول على 
القوى الكهربائية الثى تستغل فى قيام 
كتى الضناعات: وهكذا :..وقك سامد 
فيض الوطنية الجارف الذى يغمر 
جهات القارة الافريقية على انجاز كثر 


فى الشروعاه؛ المفيبة الع كانت 
تحثاب أحيالا عدة قى فترات وجيزة . 

وقد لفتت القارة الآفريقية أنظار 
العالم كله بما غمرهاً من وعى »6 نما 
هرا معريها ف الست اكه الأحية 6 توق 
موحات قومية متتابعة زادت ضخامتها 
واتساعها بصورة لم يكن يتوقعها أكثر 
الناس تفاؤلا » وستكون أكثر مناطق 
العالم خطرا وحساسية خلال العشرين 
ماما الغادية .قن فتغتر العالن: اجمع 
ان تلك القارة قد تأثرت بالعالم العريبى 
ال عد كس .:واستحكاية: للبيداءاته 
التحررية : ولا عحب فقد كان العالم 
اليب سد احيال كقرة النافدة الت 
الف تكبا التحضسانة وامر كل الل شيخ 
منه نور العلم والمعرفة على تلك القارة 
العخلدية + ْ 

ففى العصور القديمة بلغ قدماء 
ارين اراسيط الثازة وتتادلوا التاخر 
مع شعوبها : ثم عند ظهور الاسلام 
وقيام الدعوة الاسلامية وما تلاها 
انتشر العرب فى معظم أجزاء القارة 
الأفرلقية واندفع تجارهم رسكم 
شعو بها وأقاموا معها روايط وثيقه 
ونشروأ مع تجارتهم مبادىء الدين 
الاسلامى الحنيف واللفة العربية 
ناض كا سيق ال اله والحفر ا لفون 
العرب أمثال السعدى والادرسى وابن 
خلدون وباقوت والبكرى وابن بطوطة 
مشعل العرفة » وتعتبر كتاباتهم ذات 
أهمية واضحة فى تاريخ تلك القارة ) 
واثاروا فى المجتمعات التى حلوأ بها 
موجات من ألفهم والتفكير والتزوع 
ان لتقم والن قن » 

الزينآن قاية خبيركة اكقيينق 
الجغرانى » وخرج المفامرون والرحالة 


رذن 


وأ استكشهفون لارتياد مجاهله ‏ 
والتوغل فى داخلها بعد كشف سواحلها 
اد الجا قر جلث حولت 
تفيض بالمعادن النفيسسة والمواد الخام 
التى تفتقر اليها الدول الغربية فى 
صمتاعتها » فدات أفواج رحال 
الارساليات السيحية تفد وفى أعقابها 
التجار والشركات الاسستغلالية ثم 
الحنود بأسلحتهم النارية لتثبيت أقدام 
هؤلاء المستعمرين ٠‏ : 

وقد أدى القضاض هطوؤلاء 
املستعمرين من دول غرب أورويا على 
تلك القارة المظلومة وامستنزافهم 
لواردها » الى عرقلة سيرها فى سبيل 
الرخاء والتعدم » وصدف الدول 
الاستعمارية واحد لا بتغير وهو أبعاء 
شعوت كلك القارة متاخرة ومتخلفة 
عن شعوب العالم لتتمكن من الحصول 
على خيراتها فى سر وسهولة ؛ لآن 
انكر الراقن المسعي الدئع يدنه 
الى المطالبة بالتحرر والاسستقلال 
والخلاص من بيد الغاصب »© وقد عبر 
أحد الاستعماريين عن حيرته ذات مرة 
بقوله :.( أن تعايم الاقريقيين خطر ») 
ولكن عدم تعليمهم أشد خطورة ) . 
كما أن تنه الافريقيين الى أساليب 
المستعمرين قد بلغ درحة ماحوظة »؛ 
اذغاق احد الواطيةق هده العبارة : 
(( عندما قدم الأوروسون كانوا يملكون 
الانجيل وكنا نحن نملك الأرض » آما 
الآن فقد أعطونا الانجيل وآخنودا منا 
الأرض ))  .9‏ وهذا دو ضيح بحلاء أن 
قدوم الارساليات المسيحية لم كن 
الفوفيسكة لكر ندعب فين أى اذى 
معين بل كان الهدف منه أستعماريا 


1 


محضا برمى الى اغتصاب الأراضى من 
افيطل السلاة الأضلعن: واعطاني 
العسيك لدي للضي 8 قاتشن 
الغربيون من الدين ستارأ يخفى وراءه 
أطماعهم الاسستعمارنة وأفراضهم 

رصح ابيز كان لافار 
سعتلون ستنداجة رمعساء القيبائل 
الافريقية وبساطتهم لخداعهم » فكان 
يكن الامعهان :روسل انحن اغو انال 
زعيم ااقبيلة حاملا له بعض الهدايا 
بن الاقيئفة الوركقية والضكتوفات 
السراقة والملاسسن الغربية ويستاذنه فى 
السماح له ولرجاله باقامة معسسكر 
بضعة أبام ٠‏ فياأبى كرم الضيافة على 
زعيم القبيلة الا القبول © فيقيم رجحل 
الاستعمار مأدبة غداء فاخر ةدعو اليها 
زعيم الغبيلة » وأثناء هذه المأدبةرتخم 
الزعيم بالطعام والشراب ؛ فينتهز 
الاستعمارى هذه الفرصة ويقام له 
ورقة ليوقعها ثم يطلب الى أحد أعوانه 
قراءتها » وطبعا لا يفهم زعيم القبيلة 
الاستعمارى الماكر بوهمه بأنها وثيقة ' 
لتأكيد الصداقة وتدعيم علاقات الود 
والاشاوس الطرقين #ومافن العف 
الامفاقدة تكو ل لهذا المستعبرامشادع 
حق استغلال أرضص. هذا الزعيم وما 
عليها ومن عليها الى أقصى الحدود » 
وهكذا ينتقل من مكان الى آخر ليكرر 
هذه المهرلة حتى بتم له امتلاك أجزاء 
متعددة ؛ وكان صبذا هو الأساوب 
الخسيس الذى لحأ اليه المستعمرون 
الأوروبيون فى اغتصاب أجزاء القارة 
الافريقية . 

وكتعية بلفقة ازباع القتجيركاث 


الاستغلالية فى أفريقية فىالخمسيزعاما 
الأخيرة مالا بقل عن 15٠.‏ مليون من 
الخديرات مم ان السائل الافويتئ 
الذى تكد وبكدم فى مناجم الذهب أو 
التعسياتي اق اماس ١د‏ ابورا مدو 
يتقافى ثمانية قروش فى اليوم »© ولم 
دقف استغلال المستعمر له عند هذا 
الحد “بل حرم عليه وهو فيبلادهو فوق 
أرض وطنه أن بدخل الأندية ودور 
السينما والطاعم ألتى يدخُلهاً السادة 
البيض المزعومون » كما أنهم بحرمون 
عليه المرور فى الأحياء التى تخصص 
للبيشس #بوركوت الاتو يات التى 
يركبونها ٠‏ 

فثورة شعوب|!فريقية علىالمستعمر 
ثورة مشروعة قى يبيل ارد 


اأعلة ل بي اليا اتومن البح 
حفًا أن يوان خمسسة ملابين من 
المسسستعمر بن الأوروبيين السسيطرة 
والتحكم ىق شمعوب تلك القارة البالع 
عددها ..؟ مليون . 

بالرغهم من أن الاستعمار قد لفظل 
أنفاسه الأخيرة فى قارة آسيا وحهات 
الشرق الأوسط وثهممال أفريقية »“فانه 
ما زال يعلق آمالا كبيرة فى المقاء فى 
قلب تلك القارة التى تفيض بالخيرات 
والاريؤاف:© ويمخبل ,هسدنه الدول 
الاستعمارية فى استغلال تلك الحهات 


واستنزاف مواردها بأكل ثمن ممكن © 
ودعتقد المستعمرون أن فى القيود التى 
يفر ضونها على الحركات التحصررية 
والمتظلبات الساتحة واتحاداف الحيال 
وأساليب الضقغط والارهاب والقفاء 
الوطنيين الملتحمسين قَّ غياهب 
السحون وفرض الأحكام العر فية ومأ 
الى ذلك مما بكفل لهم السسيطرة والبقاء؛ 
لكن الشعوب الأآفريقية مصممة على 
الحصول على حقها الطبيعى فى الحرية 
لقد تكالبت عدة دول أوروبية على 
اقتسامقارة أفر بقية فيما سئهاو أبر مت 
معاهدات واتفاقيات نظمت توزيع 
الغنيمة » ولكن بانتهاء الحرب العالمية 
الأولى زال النفوذ الأ لمانى عن تلك 
القارة » كما أن الحرب العالية ألثانية 
أعقها أبرام معاهدة الصلح مع ايطاليا 
1 00 وتوقيع اتفاقية الوصابة 
وتنتتكناها #قلدن ذنوذ اطالسييا عن 
مس خفيراتيا الافر بقيسة السنابفة 
واقتصر علي أدارة صوماليا أثناء فترة 
الوصابة من ديسمير سنة 1 ألوم 
دسمبر 1 ( 'وأصبحت الجهات 
الأوروبى نحت نفوذ بريطانيا التى لها 
15 مسستعمرة ؛ وفرسسما التى ببلععدد 
مستعمراتها ١‏ وبلجيكا التى لها 
تمر ة واحدة والبر سال ال لها 
كلاخ يد كعبر اكاب امييانيا الى لهيا 
يسستعهر تان + 


الدول المستومرة 


تعنادها 


تعدآد الشمعوب الافر دقية 


المسيطرة عليها 
١‏ - بريطانيا ٠ءءل5‏ 45241 ؟؟ءرككميمة 
؟أاعا فر تستة! لبءنءء ادب #وقر!!4ر؟؟ 
؟ ل بلجيسكا 1م ءءء ءانآ 
* . الي رتفال وعورة اميم كار امار ١‏ 
ه ه أسسسانيا الىءءدكل/اخرم؟ ل؟11 


وم 


ويتضح من هذا البيان أن تعناد 
عدا :هده الدول الاستعيارية ين 
بكثير عن تعداد الشعوب الواقعة تحت 
نفوذها والتى يتولى الأمور فيها حفنة 
معدودة من رحال الاستعمار ٠.‏ 

ولم يقتصر الأمر على تنافسن دول 
أورودا الغربية فى استغلال أجسزاء 
القارة الأقريقة امل ليرت ل اليدان 
الاستعمارى الولابات المتحدة الأمربكية 
التى زحفت على أفتؤيقية بشكل مقنع 


حديث بتمثل فى الشركات الأمردكية: 


التى تبلسغ رؤوس أموالها التى 
عقت هاء فق مشر :وعات»:أشمتي عادلنة 
ما بزيد على ١6.‏ مليون حنية كما 
تقدم الحكومة الأمريكية حوالى ..؟ 
مليون جنيه لبعض حكومات افريقية . 

وفك تحغيزث السنو اث العقير ‏ ااه 
مواحات حار فة من الحركات القومية 
التحررية غمرت القارة الآفريقية »وقد 
كللت جميع هذه الحركات بالنجاح 
وأسفرت عن تزايد علد الدول 
الافريقية المستقلة » ويوضح البيان 
الثان الدول الع “نالك استغلالها فى 
افقاب الخرت العامة العانية .ودخرت 
فى قائمة الدول الأفريقية المستقلة التى 
تضم الاقليم «الجنوبى من الجمهورية 
العربية التحلة وأثيوبيا وليبيريا 
واتحاد حنوب أفريقية ٠.‏ 


الدولة تاريخ اسنتقلالها 


15 ديسهبر 1321 


اث سينا 
؟ ب السدودان 4 ديسصسر 1566 
 *‏ المشرب ؟ مارس 9656| 
يت تحصونس مصأرس 59646ا 
ه. غسنانا 15 مارس لاه4ا 


ديا فيتمينا ؟ أكشوبر 4108| 


من الآمور التى لابختلف فيها اثنان 
فى الوقت الحاضر أن أفريقية تسير فى 
الطريق الى ميلاد حديد » وأعفلم ظاهرة 
تسسود حياة الأفريقيين فى كل مكان هى 
القومية » والثورة التى تجيش فى نفوس 
طو يله من الذل والمهانة والسك ور سن 4 
ثورانهم علي حياة هى أقرب الوع حيأة 
الحيوانات ملها الو حبأة الا تسمان 6 
ثورنهم على فقرهم المدقع فى بلادهم 
ال ا 0 
بالثروة والغنى 2 حساين سستمتع 
الدخلاء الأجائب يكل ما تحود به 
فظواهر الثورهة بادية وواضحة ف كل 
مظهر من مظاهر الحأة ىق أفر بقيةلان 
الأفريقيين لايرضون بفي الحرية 
بديلا » وهدفهم الأسمى التحرر من 
البنيط 5ه الأحثبية سمو أع أكانمصدرها 
تلك الفهكهك القايلة عدد مر المسنتوظطتة 5-8 
الأوروبيين تيه التى تتمتع بخيرأت بلادهم 
حت ولعيم ثروتنهم أم الحكومة الأوروبية 
التى تفرض عليهم وهى علىبعد آلاف 
الامبال مدىم ؟ وظاهرة الرفة ف التخور 
هن الوق النبائت ف كل مقلون عن لاهن 
الحياة 2 أفر دفية 0 4 فهى التى تدفع 
الأقر دقيين الى التعرف لبعضهم بعضا 
لوج أتفسسهم كأمة ذات كيان لا ميحر د 
قبائل متفرقة . 

ولقند ظهرت مسادىء كثيره تدعو الى 
الدبيقراطية والاشتراكية وتنادى 
بالتحرر الوطنى ولا شك أنه قد حدث 
تطور حلى شمل جميع أنحاء قارة 
أفر بقية نتجح عن عدة أموز فتسييا 


ودة جزاقة الؤات الأوقة واتيياء 
الإاستثمارات وتعند الملاجم ونثاة 
طبقات اجتماعية جديدة لم تكن قد 
ظهرت فى القارة من قبل مثل طبفة 
التتخعوطين الأوروبيين والطبقفات 
المع ولسوا لمان افر فيه 
وانتشار مدار سالارساليات المسيحية 
وتضاعف تكزيائك المسجتر برع الأوروبيين 
ورواج الكنب والص حف والاذاعة 
ونشسأت أحيال مثقفة مستئيرة من 
شعوب أفريقية ٠‏ 

وهما :محل :نهدا التطون: افنمعرالد 
الافربقيين فى الحر بين العالميتين الآأولى 
والثانية كحنود وعمال واطلاعهم على 
آنا ديد والطعاليم كمارات 
وتقاقات عق وكيا كان لاد زناك الي 
قامت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
انها الدن > وكللقف طون الخر كات 
(الاحراب. البساسية الى ترميدهييا 
الطيقة الجديدة من الرتسساء الافر نين 
الى اعمضيوا فان. شيين الو ميياء 
وضرورة السحاب المستعمرين ليثال 
الافريقيون قسطهم فى الحياة الحرة 
الكريمة ويتمتعوا بخيرات بلادهم التى 
ثانا خريوا عقيا » كافك" الحركاتة 
التحررية التى تهدف الى تغييرالحدود 
السياحية الل رهسا لسر 
الفاحين 4 وتمناليها :زفق نما #نتضب» 
طبيعة الأمور »© ثم بدأت الشعوب 
الأفريقية التى نالت استقلالها تدعو 
الى الإنحاد لتأليف حبهات قوبة 
تمك المويوة مناه مز اران 
السكعي الفنيد فناء الاتحاد الدع 
نشأ بين دولتى غانة وغيئيا » وأعقبه 
اتحاد مالىالذى بَضُم بع ضالجمهوربات 
التى تتمتع بالحكم الذاتى فى أفريقية 


الغرنية الفغرشسية وهى الستفال 
والسودان الفرنسى وفولتا العليا » 

وداهومى وتكون أيضا اتحاد جمركى 

بين جابون والكنغو الاوسط وأوبنجى 
وشارى و'نساد وكلها أعضاء فى أفر يقية 
الاستوائية الفر نسية وقك حرص كل 
من هذه الاتحادات على النسن نان بابة 

مفتوح لانضمام آية دولة افريقية 

اخرى كما يوضح أن الرغية اليدد بي 

التكتل نمك امسستعمن :: 

لكن السلطات الاستعمارية سعت 

الى تأليف اتحادات زائفة تدين ليا 

عشيسلكتها :اق ظطاهسيرها مصلجية 

الأقرنقيين وى باطنها الدمار والهلاك 

لهم 3 فحاول البريطانيون أقامة اتحاد 

شرق افريقية من كينيا وأوغلسدا, 
وتلحانيقا ليتأكد الاستيطان البر يطانى 


شعوب هذه الحهات قاومت هذا 
الاتحاد بشدهة وعنف ولا سيما شعب 
اوقندا الححيد الذقءانق ماده 
واصراره بالمستعمرين البريطانيين. الى 
نفى الكاباكا ( ملك بوجندا ) وقيام 
أزمة ١551‏ ولم تفتر عزيمتهم بعد 
هذا بل دعوا الى اقامة اتحاد افريقية 
الوسطى من روديسيا الجنوبية 
ورودسسيا الشمالية ونياسالائد » 
وكذلك محاولاتهم الأخيرة ادخال 
الفسوهال الترطاتن فق اتحتساة مع 
الصومال الايطالي السسابق الذىسينال 
استقلاله عام .197 وتأليف دولة 
مستقلة واحدة تدخل ق نطاق 
الكومونولث : وربما تحدث تسوية 
سياسية بشأنالصومال الفر نسى تهدف 
الى ضمه الىهذا الاتحادالمنتظر وتعو يش 


اا 


فرئنسافى مغاب ل ذلك بمنحهأ مستعمرة 
عيبا البويطا نه إلى تظلو قها السشتعال 
فى أفريقية الغربية الفرنسية , ولو أن 
ديجول قد صرح أخيرا بأنه يعارض فى 
فح السدوهال الكرتسى الس كتلاله 
وبالتالى دخوله فىاتحاد مع الصومالات 
الأخحرى 

ان موحة التحرر والاستقلال طفى 


جميعا أذ لفثين استقلالها علو لأسن 
الأحداث العظيمة فى تاريخ القارة 
الافريقية ؛ فهى تضم حوالى 0" مليونا 
فين السكان #اتفكير اكير تقولة فى قارة 
أفريقية وستصصبح رابعة دول 
الكومئولث من حيث المساحة . 

أما الدول الثلاث الأخرى فكلها 
تحت وصابة الأمم المتحدة »وقد كانت 


الدولة تعداد سكانها تاريخ استقلالها 
1 57 الكمرون ووو أن أول بشادر سنة وآ 
؟ ا سه توجولادد 131 55 أدريل سكة ,1956[ 
ات نبحصمربا + و ولءوه» وره؟ أول أكدودر لدسياه ااي 
1 سيو صوماابا 8 ود ول *» ثلاداآا أول ل مهدر سسئة بكؤا 


كلها واحتاحتها الثورات فى كل مكان ؛ 
أو غدا ويستعد الزعماء الوطنيون 


وفوزهم . 

وامرفية لوم عن د كير 
ولم يبق سوى بضعة شهور قليلة ثم 
تفتعم أبواب الحربة على مكبراعيها 2 
معظم بلادها . ظ 

وسينضم الن مسوك مجموعة 
الول الآفر دقية المستقفل4» خلال 
عام 110 أربع دول تضم ما يزيد على 


أربعين مليونا من الافر بقيين بو ضسحم 
السيان السسابق تعداد سكان كل منهسا 


والتاريخ المحدد لنيلها الاستقلال . 
وتعتبر نيجيريا أهم هذه الدول 
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الألمانية لكنها صفيت تعد الحتسرت 
العامة الأول آنا عجو مانا فقن كانت 
قعون : استفير اله الايطالبة ىق اوت 
نك نون الجر هه الفالية النانييية 
وبمقتضى نظام الوصابة تولت فرتسسا 
ادارة الكمرون وتوحولاند كما تولت 
ابطالياادارة صوماليا حتى تاريخ 
نيلها 0 ١‏ 

وأم 5 نقف العحدركات التحررية علد 
هذا الخدولكن الثورات مازالت تغمر بشقية 
أنحاء تلك القارة العريقة » فالكنفو 
وكينيا وأوغندا ورودسمما ونيا سالاند 
كه تطالب بالاستقلال وتسعى النيل 
حقها فى الحرية وستفوز حتما على 
المستعمر الغفاصب الذى آن له أن 
((بتحولعصاه ويرحل الىغيررجعة») . 


تقوم فى السودان الآن نهضة مباركة تشمل 
كل شىء فيه ©» وتنجدد فى كل مرفق من 
مر إفقه فقد بدأت الحيساة تدب فى أوصاله 
قوية عارمة بعد أن نال استقلاله . ومن هتنا 
نرأة يتحدد فى كل مظاهر الحياة » ويسسير بخطى 
قوية قْ طريق العزة والكرامة , مدركا فى!أوقت 
نفسدة أن عليه رسالة نحو حرأنه ألذين لم 
يتحرردآأ نعكا, 

, فافردقبة اليوم وحدة من المشساعر» 3 أ<أسيس 
مترابطة فى كل مكان فيها , وبمثل هذا الشعور 
القوق بالوطن الكبير )) فر بقمة ( نسساتطيع أن 
تثال مكاسسب ٠,‏ تلو مكاسسمه ,, واتتصارات 
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بعد انتصارات ., والفد للقارة , 
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ودول العالم القديم 


لم تكن اهمية البحر الأحمر فى 
العالم العدم بأقل من أهميته الفائعة 
بالقفية المالء 4 الفضن الخلدريك + 

ولا سمكنئا أن ننكر أبدأ » أن البحر 
الأاحمر كان من أهم العوامل التى 
بنيت عليها أهمية هذه الدول الواقعة 
على جانبيه ٠‏ فاولاه لما أصبحت مصر 
يد 3 طنج عون أرقت« العلا كنا 
هى عليه الآن ٠‏ وكما كانت ,من قدبم 
الرمان درل الها لى تكن تبلغ عيلدة 
المكانة فى الأهمية . كطريق عامى بين 
الشرق والغرب 4 ولا بقلل من أهمية 
البحر الأحمر » وحود طلترق برية 
امون كانف تمجتل نا" نين" الشير 3ق 
والقراب > أذ توق هله الأهوينة قا 
حينما تضمحل هذه الطرق » وتموت 
كتحينا فنمينًا +«ييتها تطيل' البجز 
الأحمر مزدهرا ؛ بعج بالحركة على مر 

وقد ظهرت البحرية المصرية فى 
البحر الأحمر لأول مرة فى عهد اللك 
ساحورع . وقد استطاع المصريون - 
عبتا روا الح هيدا النين مدان 
يتصلوا ببلاد النوبة عن طريق أكثر 
سهولة من الطريق البرى ؛ لانهم كانوا 
تجلبون الذهب والرقفيق من هصذه 


للأسناذ سمير عطا 

اللدة+ الأ أن :متامر ات المرييف فى 
الحر الأحمر ازدادت نشاطا فى عهد 
الأفوة البناصيبة 2 ذل غلوي ذاكف 
الآثار التى وحدت من عهد هذ هالاسرة 
ويؤيده أيضا ... «(قصة الملاح الغريق )) 
الشهورة فى الادب المصرى القديم ع 
دوالك طوريض ل هنذا العصضي.< بر اك 
اللاحة فى البحر الأحمر مالبثت أن 
ضعف ثشأئها بعد انهيار الدولة القديمة 
سجتنغارات يذو الضكراء رافظ رات 
الأحوال الداخلية »؛ الا أن الأسرة 
الحادية عشرة لم تكد تتولى الأمور فى 
مصر » حتى أمنت هنذا الطريق »© 
وأعادت الصلة بين مخر وبلاد بنت 
الى سابق عهدها. وفى عهد هذه 
الأ 6 مقع قياة اوملع تجن 1 
وهى أقدم اتصال مائى بين البحرين 
الأبيض والأحمر عن طرتق الثيل .. 
اذ كانت تخرع من فرع اليل الغر قى 
( الفرع البياوزى ) عند بوسطة »6 
وتخترق وادى الطميلات بمديربة 
الدوفية اق عي :اتسينا : 
فالبحيرات المرة ٠‏ فالقلزم على شاطىء 
الخلبع اجون ناسهها: 

وكان من أثر ذلك ... أن ازداد 
النشاط البحرى فى البحر الأحمر عن 


5 


ذى قبل » فوعهد اللملكة «حتشبسسوت» 
وتحدثنا الآثار المصرية ان هذه الملكة » 
أرسلت حماة تتألف من أربعين سسفيتة 
الى بلاد بنت . ولا تزال أخسار هذه 
الحملة مسجلة الى اليوم فى معبيد 
الدين البحري: الى يرشع تاريخه 
ان “هذا المطين + 

وقد فكر نخاو عام 5.5" ق م. 
فى أعادة حفر القناة » بعذ أن سدت 
حتى تنشط المعاملات مع بلادٍ العرب 
وغيرها . ولكنه أوتفف العمل كما 
بعال ٠‏ حين تنا له اشربلى الكينة .. 
بأن الغناة لن تغيد الا الأجانب غ6 


وستمود عاى مصر بالضرر (1) ا 


موتدميدة نه الذ بن (مسجحوة ذلك : 
لارتفاع مستوى البحر الأحمر عن 
الذلعا ...وفع ذلك فقد اسعفل تخياء 
البحر الأحمر فى بعثة م نأشهر البعثات 
الجر بة قَّ التسار يخ القدم وهى 
البعفة التو كات الطوا لتوعتو ل ادرييه 
وفك دكن هبر رفوت هذه الرحلة 
فى تاربخه الكبير » وكان الفينيقيون 
يعودون هذ! الأسطول الذى دار حول 
أفريقية حتى وصل الى أعمدة هرقل 
( جبل طارق ) ٠؛‏ ومئها الى مصر 
صترات ‏ . والسيان : أن الذحين قل 


يي ل يي 


)١(‏ بظهر أن ام م بكن لها تنصيب 
من الصحة »© فان القتاة أصيحت اليوم فى عهد 
الجمهورية العربية المتحدة مصدر ثراء عظيم 
وخير عميم لمعر وشعبها » بفخل الرئيس جمال 
عبد الناصر وتأميمه للقئاة » وقد بلغ دخل 
مصير من ألفناة لاه مليونا هن الجنييات »© ولقد 
اسح معن وبل مله النشة ببق ا 
فى مركز تحسدها عليه كبربات الدول . 
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بالساحل الغربى لأفريقية » فحرثوا 
الأرض 34 وروأ أالحب وحتصدوه . 
وليس هناك ما بدل على حدوث قتال 
بينهم وبين سكان البلاد التىنزلوا بها . 

من هذا يبدو أن المصريين لم تكن 
لهم اغراض توسعية أو استعمارية من 
وراء هذه اللحملات .. وائلما كانت 
أغراضهم تجارية بحتة ؛لأن المصربين 
كانوا فى حاجة شديدة الى التوايل » 
الك الطيوت ؛ وكانوا يحلبون كذلك 
الن بواللمان :-وفةة الأسدات كانت 
لاأزدمة للتحنيط فى مصر .. اذ أن 
فن التحنيط المصرى كان من صميم 
العقندة الغنبوية وفك كان ستقهور الى 
عحير ألدولة القديمة على الضقات 
العليا فى اللجتمع المصرى » غير أن ثورة 
الدولة الوبطى وقيا الدولة 
الحديثة ؛ أديا الى شسيوع هذا الفن 
بين المصريين على اختلاف طبقاتهم . 
واعل هذا يتفق مع ١قبال‏ المصردينعلى 
ركوب البحنو فى عصر الدولة الحديثة . 
نهلاه البضبائع كانك تكلب فرق اسواق 
اليمن ؛ والمراكب المصرية كانت تبحر 
ان عت الامتواتق الفصمو و اريت 
والدليل عاى ذلك أن كلمة « بنت » 
فى اللغة المصربة معناها « سمرة 
اللون » ؛ وه ذه اللسمرة فى اللون 
كانت من خصائص الأجناس القددمة 
الملحصيطة بموغاز باب المتدذت 3 والدليل 
التهعنات ١‏ أن أقليم حضرموت كان 
معروفا طوال العصور التاريخية بأنه 
مزرعةاللبانفى العالم القديم»وهو لابزال 
كذلك حتى اليوم ٠‏ والبحوث الحديثة 


التي قا فيها علشاء: الآثان. ندرات: ة 


الأوضانت الوروك ل الالسناط 
المصرية عن هذه البلاد 2 فك ذلث ‏ 


نصفة قاطعة ‏ على أن بلاد « بنت » ؛ 
هن بلان اليتن التسسكينة + "ويلاد 
الصومال الحالية . واذا كانت الوثائق 
. المكتوية تلفقصنا لتأبيد هذا الكلام . 
فان قيام الحضارة بنهض دلي لا 
ملموسا عاى ذلك »© فعلماء الحضارهة 
أثبتوأ أن ف ن الرى العربى القديم كان 
أخيه 2 ثرأ بالتفساليد المصر دة منلة 
بالتعاليد العاقية »؛ وأشتوا أن عمارة 
سد مأرب نثسه عمارة السد الذى 
الفيوم » كما أن فن النلحت اليمنى 
القديم يحمل طابعا مصريا بارزا . 

واذا كان الفينيقيون .هم الذين 
قادوا الأسطول المصرى فى الطواف 
الفينيقيين بالبحر الأحمر لاتقتصر على 
هذا العمل الكيير ؛ وائما كانت أيلة على 
الحالى »© مديئة ذات: تبساة عظيم 2 
التحارة فى الزمن الف لدنم . 
ملنتئ التوافل :بين :مضي والقنام وبلاة 
الادر ليون اق لاحي ال عابيا + 
ولحح الت دأود قَّ فتحهأ 4 وظات 
بالمسنيين ن جمدل ابل مداق مكنا 
تبنى فيه السفن لمزاولة نشساطها 
البحرى فىالسحر الأحمر » وقد حصنها 
عزريا وجعل منها ميناء رائعا كان 
بنافس صور فى يوم من الأيام . 
حيث تشهك, قصة من أذوع ما عر فه 
التاريخ القديم من قصص ٠‏ تللك 3 
قصة غرق فرعون فى البحر الأحمر 


أذ كالت 


وقد يكون هذا الفرعون هو «منفتاح)) 
فعد حاء فى لوح عثر عليه فى طيبة 


أنك أنات :بقن أسراتيل ٠.‏ وفك دعا هذاآأ 
بعض أاؤرخين الى القول بأنه فرعون 
الذكون: ل الكتي السماوية اما ابن فرق 
فرعون وحنوده فىالسحر الأحمر؟ فعدك 
سستدل غاى 
الأسرائيايين حين هروبهم من مصر عن 
طريق وادى الطميلات شمال بلعيسن 
عع .ووضولوة: أن اراتك آارة + 
عليه الآن لاتصالها بالبحر الأبيض . 
وربما غرق فرعون فى هذا المكان » أو 

ويعب ا مسجلل النولة الحكية 
ظهرت قوة النوبيين فى جنوب مصر ء 
حتى تولى أمرهم الملك « بعنخى »© ) 
فرأى أن تكون مصر كلها تحت 
حكمه .. ولم بحد طريقا لعقسزو 
الشمال خيرا من طريق البحر الأحمر. 
بهدد مصر عن طريق هذا البحر » ولو 
أن هذا الغزو اللوبى لا سد غزوا 
جزء من مصر و « بعنحى ) نفسة كأن 
نصفا مصرى تحطرى فيه الدماء 
الفرعونية 1 وبعك عصر ( نخاو 0( 
أصبحت حخركة الملاحة فى النصف 
الحتوى من البحر الأحمر » أتشستط 
متها فق النضيفي التجتهاان على ونضيه 
الأحمر »؛ فى تلك الآونة » قيام عدة 
وكانت دولة سسأ » قد ظهرت فى هذه 
الحقبة كقوة عظمى فى العالم القديم . 
وساعدت اللروف الدولة السسئية » 


ذلك ٠.‏ بتتبع مسير 


ه: 


على أن نتبوأ مكان الصدارة ف المحيط 
الدولى » وتهيمن على طرق التجارة 
بين الشرق والغرب . فان مصر يعد 
الأسرة السادسة والمشرين »© لم تعد 
قادرة على أن تلعب دورا بارزا فى 
سياسة الشرق الأدنى» وكذلك انتهت 
دولة آشئور بعد هجوم الفرس من 
جنوب بحر قزوين »© وانفردت بابل 
بالزعامة فى بلاد المراق . وكان ملك 
اليهود قد انتهى فى أورش ليم عام 
امه ؛) واستطاع المابليون أن 
يهزموا المصربين فى معركة قر قميش »© 
وبذلك سط الابليون سيطرتهم على 
الشرق الادنى . وانتهزت سبأ فرصة 
هذا الصراع الدولى فاستتو لت عل 
تجارة العالم القديم »© وتجمعت فى 
أبديها » من جراء ذلك » ثروات طائلة 
عن :هذا الطووى > اوظلظ: هيا اتدل 
هنآ المركق كو به را ق.م. 
حينما أخذت الوثائق القديمة تسجل 
لنا خروج بعض القبائل اليمنية على 
زعاهة سسأ . فتتاردت» فتسنيبان 
وحضرموت ؛ بل أخذت القبائل 
امؤّسسسة لدولة سب تتنازع من أجل 
العرش . وققى وسط هذا الاضطراب 
السستتتتاسى. 0 لك كوه ييه 
واستطاعت سسئة ه١١‏ ق.م. 
ترث ملك سبأ وأن توحد القبائل 
اليمنية » وتؤسس دولة حمير »وتمثل 
فترة هذه الدولة العصر الذهى 
للملاحة فى البحر الأحمر . 

ولا يفوتنا قبل الجديث عن حمير .. 
امنردى شيا عن طاطم القران 
القديم فى هذه الحقبة 0 0 
مصر بلاد العراق لم تكن تقتصر على 
الطريق البرى المار بشمال بلاد العرب 
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وجنوب بلاد الشام »ء ذؤائما كانت 
السفن المصربة تتخد من البحر الأحمر 
طريقا .. بوصلها الى المحيط الهندى 
ثم الى الخليج العسربى » لكى تصل 
الى بلاد العراق ٠‏ ولقد نتج عن ذلك »؛ 
ان أشني الصتروون عقي حة بتري 
وباعدل الضوة العديثة فان اسم 
ثرب مشتق من اسم الالاهة 
« أترسس » المعمنروفة فى الديانة 
المصرية ؛ ولم يكن هذا الطريق 
مقضورا على السيفن المصضرية بالسيسة 
للعلاقة نتن عصير .ابلا العرب والعراقم 
بل كان لبحرية العراق دور بارز فى 
هذا الفتعار +:ة لفطف «راننا ف آثان 
الحضارات العربية كثيرا من أصول 
الحضارات العراقية القدئمة منذ فجر 
التاريخ ٠‏ وأول هذه الحضارات هى 
الحضسارة السومرية والحضارة 
الأكاقية نه وفك | تصجدن لسعو مويون 
والتكاديون سلاد العرب مذ الألف 
الرابع قبل الميلاد » بدل على ذلك أن 
النقوش السومرية والأكادية ورد فيها 
الي ”نوافين: مطلاد (الميدرف هما : 
معان وملوخا » وقد لست بعد الدراسة 
والبحث أن هذين الموض عين لهما 
فى النصوص السومرية مدلول 
بخالف ما فى النصوص الأكادية » ففى 
النصوص الأولى : ظهر أنهما بدلان 
على مواضع على شاطىء الخليج العربى 
الغربى » وتبين أن البحرية السومرية؛ 
كانت تصل الى آخر الخليج العربى »© 
جلبا للا حجار والأاخشاب اللازمة فى 
الصتاعات القدىمة والنصوصالأخرى 
أو ضحت 9 المقصود بهذه الموأ ضع 

ا لا 
هذا أن البحرية الأكادية » كانت أوسع 


نشاطا 52 أن تدور حول 
الخليج العربى 2 وأن تصل الى منطقة 
السويس ٠‏ وبذلك اشترك العراقيون 
نفك التدع اق التجيارة التبهنية : 
حك سمو أن السو رن انون 
"القديمة »؛ وظهر أثر هذا الاتصال فى 
الحعبارتين البمنية: والاتاؤية 2 تلقل 
الان ادهو تين الثلى الجتمارى 
الأكادى الفسدي .4 واللقسه الحمنت» 
الكدونة نعي :ال مده كتير للفييقة 
الأكادية . فير أن قي ا الدولة 
الأشورية غير من هذا الاتجاه البحرى) 
وبدات دول العراق تتجه صوب شرق 
البحر الأبيض المتوسط . وؤزلم برض 
عت اليمن ددا الوضع مما دعا 
الأشوربين الى القيام بحملة شرقية 
كبيرة عام 51/! ق.م0؛ ورد فيهاأا 
للمرة الأولى اسم تفود وسما »وذكرت 
فده االتسيوضن ان الال د فنا 
الخوية للحيو و دن عدر ا نان 
راينا الحضارة السسبئية تضمحل بعد 
ذلان خينا اففينا ب ومع ذلك نان 
التاريخ قد ترك لنا فى حالات كثيرة .. 
ذا يدل ان ان القدول التى اتها فيتت مل 


لآق : الفراق: كالسهه )نويا الت نحن 


الجر الأحمر 6 وقد شعر بهذا 
البابايون ٠‏ ثم الفرس من بعدهم . 
رحاها بين العرسن::والروم 6 كان .من 
أهم أغراضها السسيطرة على هذه 
الطرف الهامة فى: الحياة الاقتصادية فى 
العالم القديم . 

وحيئما أخضع« قمبيز») مصروتولى 
بعده «دارا) عرش فارس » اهتم هذا 


المج 


الأخير يطريق البحر الأحمر اهتماما 
كبيرا » وليس أدل على ذلك من أنه 
حفر القناة التى كان « نخلق » قد 
أوقف العمل فيها. ولكن الاسكتدر 
الأكين: إشرعان: مهرم وار © :رو وكين 
عاى أمبراطورية الفرس ©» وخضعت 
مصر للبولان ©» وقامت فيها دولة 
جديدة عرفت باسم الدولة البطلمية . 
وفد عملت هذه الدولة على ازدهار 
التحارة فىالحر الأحمر»؛ وبذلكدخلت 
فى منافسة رائعة مع دولة الحميرسن 
٠‏ وكانت هى المسسيطرة على 
تجارة البحر الأحمر منذ زمن بعيد »؛ 
اذ أن تجارة الهند الرائجة كان تتنتقل 
بحرا حتى شاطىء حضر موت ؛ثم تنتقل 
رامن هذا لاط فا طون التو انه 
حتى مدينة مآرب عاصمة سبأ » ثم 
تنتقل منها الى مدينة مكة ) ثم الى 
أسوافق الشرق الأدنى . ولكى حدث 
فى أواخر الفرن الثانى ق . م ٠‏ تير فى 
طريق هذه التجارة » وسلكت طريق 
البحر الأحمر وأخذت هذه التحارة 
البحرية الجديدة تذهب الى شعب 
آخذ فى النمو على أنقاض سب » هو 
شعب حمير أو قعه على ساحل البحر 
الأحمر . وكان هذا العامل الاقتصادى 
من أهم العوامل التى ساعدت على قيام 
دوله حمير » وعلى انتشار نفوذها فى 
بلاد العرب . فورثت ملك سنا » 
ووحدت السملاد تحت سسيادتها )» 
ونجح الحميريون فى هذة التجارة 
البحرية الى حد بعيد » حتى أصبحوا 
بحق سادة اللحصر الأحمر دون 
منازع .. حنى لقد أطلق عليهم أسم 
فيسفيق البحر الأحمر : والأساطير 
العريية قذكن آنا ده أن ١‏ الحوستسر دين 
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.فتحوا بلاد الهند ٠‏ وهذا يدل على أن 
بنشماطهي, البحرى انعد شرقا حتى 
وصل..لى. ال ان ال 


شبمال أفريقية ؛ ويؤيد هذا أن بعض 
القيائل الغربية قبل الفتح المربى ؛ 
.. كانت تررجع أنسابها الى أصل جميرى. 
لسر "أن هذه الحالة لم تسستمر طويلا) 
فقد” بندأنتعلى مسنر حالسياسة: الدولية» 
ظواه!! 'منافسة لخطيره كانت 00 
بنهانة عهد السيطرة |! 
ذلك إن الحمير بين حينما 0 0 
التحسارة »© واحتسكروا تجارة 
التوايل ٠‏ رقعسوأ من أسسعارها ) 
وفرضوأ عليها الضرائب السماهمفلة 
ودكان العالم القديم لايستطيع الامنتفتاء 
عنها » لذلأك فكرت بعض الدول: فق 
ْ التدخل لالعضاء على هذا الإاحتكار . 


.وقد ساعد عاى ذلك أن قامت فى مصر' 


دولة البطالمة » وكانت قوية غنية » 
فأضحدت مر سيد ذه الدول أل 
.منافسة الحميربين فى ميدان التجارة. 

واستطاع بطلميوسالثانى س بعد أن 
وصل النيسل بالبحر الأحمر ‏ أن 
ال سفته الى هصذا البحر وأن 


شترك ق هذه التحارة الغئنية . 
وكانت روما فى ذلكالوقت » قد أخذتن ': 


توق كاتري حولة فى العا القدى + 
وقد تولى بومبى قيادة الجيش الرومانى 
فى الشبرق بعد خطبة شيشرون الرائعة 
المعمروفة باسم « الدفاع من قانون 
مانيليوس »© التى حث في ها على 
تعيين بومبى فى هذه القيادة بمد تمرد 


الجنود على القائد السابق «لوكللوس» 


8 


بهدف أليه يومبى نقسنه . 


شيشرون يدعو الى تعيينل بومبى , 
وانما ألذى يعنينا ... هو ما كان 
وا كشيشلكف 
انه فقن سفى كرا لكواق هذا ا منتصب. 
وكان بومبى ب الى جانب مقسدرته 
اللميكوية عفان عل قا بالاحوال 
السياسية المضطرية فى روما ؛ وما 

بدير فيهاً من مؤامراتث وكبالس) 
ففضل أن بتحه الى الشرق فهو ميدان 
كن القدين. التفووة الو هات دان حك 
كون هو المنيك الوحيك لهذا البدان 


3 بها بما فعل الاسكندر من قبل . 


ولذلك فانه بدا بالاستعلام عن الطرق 


الؤدية الى الهند لكى يسستولى عليها 


وترك الأططر اه مهمه مطاردة خصم 
روما العنيد « متراداتيس » 2 بينما 
اتجه هو الى بحر قزوين حيتث أخضع . 
شعب « الالبانيسين » . وسرعان ما 
قامت الحطرب الضروس فى أعالى 
الفرات بينه وبين البارثيين ٠‏ وقك 
راودت «بومبى» نفسه فى الاستيلاءعل 
بابل على أثر ذلك » الا أن الأحوال 
فى أرمينية استدعت وحوده هناك 
لتنظيم الأقاليم الواسعة التى فتحها ) 
ولذلك فقد عاد الى أرمينية ولكن لم 
بنسن حامه بالامنتتيازء على الشرق 
والوصول الى الهند ٠.‏ ففكر فى طريق 
آخر أسهل من طريق بابل وايران ٠‏ 

ولم يكن أمامه الا البحر الأحمر فجعله 
بومبى هدفه الرئيسى فيما يقبل من 
حملات بولح لاض مان الى الو بده 
الى الهند .ثم الزرحف منها على ابرأن 
وبابل ... 0 حيوش رومانيسة 
وبدأ' تنفيذ خطته بالاسستيلاء على 
دمشق عام 15 ق.م. ؛ ثم زحف على 


بقية سوريا وانتزع فلسطين من أسره 
تضرب بحرانها فى ربوع سوريا ميا 
استنفد الكثير من جهد بومبى فى 
القضاء على العصابات © وقطاعالطرق 
فى داخل سوريا » وتدمير حصسون 
القراصنة البحريين على الساحل الى 
جانب المقاومة الشعبية ضصد السيطرة 
الرومانية . وبعد ذلك أخذ بومبى 
بعك العدة لعزو الستراء عأصمة 
النبطيين ب وهى من أهم 000 
فى البقراء مفتاح ار 0 البحر 
الأحمر ©» الا أن أحد أفراد أسرة 
يومسبى الى العودة أليها ومحاربته . 
وقد استمات اليهود فى الدفاع علها 
فلم تسقط ألا بعد ثلاثة أشهر ٠‏ ولم 
يكد بومبى ينتهى من فتح أورشليم 
حتى اضطرته الظروف الى العودةالى 
رس ا الصغرى ... لاعادة 
الأمن فيها. وكان الزعماء فى روما 
ينتظرون آنذاك الى فتوحات بومبى 
بعين القلق والحسد » فبدأوا بدبرون 
المؤامرات ضدكه . وكان أشدهم ق 
ذلك كراسوس الذى شرع قانونا نص 
على فرض الجزية على مصر بادعاء أن 
الأميكتدن التسعمياتن :6 ١م«‏ تظلميوسن 
الحادى عشر , قد أوصى بها للرومان 
٠‏ وان اللك الحالى لمصر بطلميوس 
الثانى عثر أو الزمار ليس ورثا 


مسيالك 1 السحر ‏ »؛ ومن 
السفن الرومانية للمرة الأولى المحيطف 
الهندى . 

وبينما كان هذا النراع بدور بين 
الفرس. وال وماق 6 كان هناك عامل 


آخر ظهر فى تارييم البحر الأحمر 
وهو المامل أالدينى . فقد وقدت على 
بلاد العرب دبانات سماوية س نكت 
اانصرانا ى التجرن الرابع فى هناد 
الملك قسعانطين ا 2 يلاد 
صتعاء وكنيسة قُّ يد ؛ كما 
وفت الهردية على هيده الملات : 
وهذا النزاع بين هاتين الديانتين 
اظهر عاملا جديدا هو النفوذ الحيشى 
وتطلفيه الى يلدت العرت, 

ل سا جات ييدان 
تحالفهم مع البيزنطيين سسب الدين 
امتبتوك ع ذلك أن السيزنطيين قد 
حلوا محل الرومان الغربيين فى التطلع 
لي الشرق الذي ومعابره الى الهند 
والشرق الأوسط عأمة . 

ولقد كانت سوريا ومصر فى ذلك 
الأحمر »2 اكثر بلاد العالم تص ديرا 
لتنحاتهما وما برد البهما من مننحات.. 
فكانيتكت سوريا تنصدر العرار والجوور 
والزحساج . وكانت مصر تصسدر 
النمردى والبهارات التى نصاها من 
الشرق الأقصى » ولكن القرن السابع 
صحه كثير من الاضطرابات » ولاسيما 
ركوبالصقالبة البحر وظهور القرصان 
فى البحر الأبيض 6 مما قلل من نشاط 
التحسارة » فى القرنين الم اأسسع 
والعاشر . ودات سؤنطة تنحه الى 
التجارة مع روسيا فبعدث عن الشرق 
ولكن النجارة السيزنطية ‏ على وجه 
العدوم كانت مندذ القفرن العاشر 
ولا سسها فى الفرنين الحادى عدر 
والثغسانى عثر » قد أخفت فق 
الاضمحلال . وذلك ننبحة كا حل بها 
من نه نفعضع ء بما تنازلت عله من 
امنيازات بحرية لدولة اللسندقية . 


4 


للأستاذ : : هبحت 7 ص الدسوة فى 
قام أتحاد حديث ىُْ أقليم غرب 
افريقية الخاضع للاستعمار الفرنسى 
"نحت اسيم اتحاد مالى أو جمهورية 
مالى . وقد كان فى بدء تكويئه مكونا 
من أربع مناطق هى : السستغال »6 
والسودان الفرنشى » وداهومى » وفلتا 
العليا. 
وقديما كانت هناك مملكة تسمى 
مملكة مالىق قامت بعد زوال دولة 
المرابطين ٠‏ وكانت هذه المملكة أعظم 
مملكة عن مالك البنو وان الغوشي : 
وبذكر ابنخرداذبة فمسالك الأيصار 
عن الشيخ سعيد الدكالى « ان هذه 
المملكة الاسلامية الكبرى مربعة طولها 
أربعة أشهر وعرضها مثل ذلك 
و-جميعها مسكون الا ما قل » . 
ولقد ذكر فى كتاب العبر أن هذه 
الملكة تتتعمل حلن خوفية أثالن: : 
)١(‏ اقلم مالى (؟5) اقلس غانة 
(9) توكو 1 فليم 0 0 
وكان اقليم مالى بتوسط هذه 
الأقاليم الخمسسة وقاعدتها منى 
ويقع اقليم غانة غرب صوصو »2 
ويمتد الى ساحل المحيط من جهة 
الجنوب ويقع اقليم كوكو شرقى اقليم 


0 زعا 


أحجزاء متهدذة + 


مالى وحاضرتها كوكو . وتقع تكرور 
غرب هذه الأقاليم وقاعدنها مد بئسة 


تكرور جنوب نهر السسنقال ٠‏ 


وأول من أسسن هذه المملكة هو 
سونديا ‏ تاأكيتا . وهو من قبائل 
المادنع وذلك 28 القرن الشغالث عشر 
الميلادى ٠‏ 

ومن هنا ثبت أن البلاد التى بتألف 
منهاأ الاتحاد الآن كانت كلا تحت 
مملكة مالى المذكوره . 

واذا نظرنا الآن الى منطقة غرب 
أفريقية نجد أنها 7 تتميز عن المناطق 
الاخرى من ألريقة: بنتسيها إلى 
وقد نتم هذا تطبيعقا 
للخطة الاستقمارية لاستعمار صدة 
البلاد ٠.‏ فمنذد دخل الاستعمار وهو 
سامت ى تتتييسيها والتتنا اول 
يكتف بذلك » بل عمل على فرس 
الكراهية والحقد بين القبائل اللمختلفة 
وأخذ يستعدى بعضها على بعض . 

ولقد مرت هذه المنطقة بتطورات 
مختلفة لنظم الحكم » وشاهدت حرويا 
مستعرة بين القبائل للسيطرة ٠‏ فمن 
دولة المرابطين الى دؤلة مالى الى دولة 
غانة , فلما حلت الفترة المعروفة بفترة 
« الزحف نحو أفريفقية » بدآ 
المستعمرون: يواجهونفى زحفهم صعايا 
كثيرة » وذلك نتبحة لصمود القبائل 
ووحدتهم والترابط الذى حدث دينهم» 
لذلك بدأ المسستعمرون فى تنفيد 
خططهم القائمة على املداأ العتيق 
« فرق تسد » واسمتطاعوا بهذه 
السياسة دخول المنطقة . 

ومع كلذلك لم يستطع المستعمرون 
أن بغيروا من شعور أهل هذه المنطقة 
ونظرتهم الى حقيقة وحودهم واأنهم 
كونون شعيا واحدا لمنطقة واحدة 
لاتفصلها الفواصل المصطتمة . فهذه 


الإسماء المختلقة للأقاليم لدي تكون 
المنطقة والتى عمل المستممرون على 
فصل كل أقليم منها عن الآخر »© 
وتكون شخصية منفردة له » هذه 
الأسماء ما زال أهل المنطقة بنظرون 
اليها على أنها أجزاء لشخصية واحدة 
هى شخصية شعب غرب أفريقية. 


وجلاو ذلك هن التضر نات التى راتيها 


الأهالى فى هذه المنطقة ؛ من تنقلهم بين 
الأقاليم المختلفة دون رقيب أو مانع . 

وليس أدل على ذلك من أثنا نحد 
امتشياء القبيلة الواحدة موزعين 
فى مناطق مختلفة ©» كذلك نحد قبيلة 
الزبرمة وهى من أنشط القبائل فى 
غرب أفريقية » وقد اشتهرت بتحارة 
التجزئة » ومركزها الرئيسى فىداهومى 
وتتعامل مع التجار السسوريين 
واللبنانيين» فتأخذ منهم ما تحتاج اليه 
من بضائع » ثم تنتقل فى باقى المناطق 
أو تتولى توزدع هما دون أن تقف فى 
طريقها حدود أو موانع أو حوازات أو 
تناشيرات:: 

كذلك نلاحظ أن نغمة الوحدة نغمة 
محبوبة شيقة استخدمت ف المعارك 
السياسية . ونجد اندقاع الاهالى 
نحو قبول هذه الفكرة ششديدا . 

وهذذا ما دفع سب كر توق 


رئيس وزراء غيئيا الى قبول الاتحاد 
أشهر ٠.‏ 


واذا ما نظرنا الى هذه المنطقة نحد 
أن بها اتجاهين استعماريين بنضمان 
فى الاتجاه الانجليزى الذى بعمل على 
تنست أقسدام السسياسة الاتجليزنبة 
وحماية المصالح الانجليزية فى المنطقة) 
بل تعمل هذا الاتحاه على ضم مناطق 
خارج النفوذ البريطانى وادخالها فى 
- السياسة البريطانية. 


وأما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه 
الفرنسى الذى بعمل على الوقو ف فى 
الاتحاه الأول © وتشيت اللسياسة 
الاستعمارية الفرنسية 2 والعمل علي 
حماية المصالح الفرنسية » والرد على 
توسعات الاستعمار البريطانى . و تظهر 
ذلك فى الاتجاه الفرسى الحدىث من 
منح استقلال شكلى فى فلك الاتحاد 
الفرنسى »© كمأ بتضصح من من الاتحصاد 
الذى هو موضوع حديثنا وهو اتحاد 
مالى » ولك نالسياسة الفرنسية سربعة 
الفشل » وذلك لأنها تعتمد أكثر 
نا تفعيد عل انلو نث :أل و افيف 
والتسيطرة ابمكين السبياسةالبريطاية 
التى تعتمد على اسلوب اللف والدوران 
واالغموض ؛ مما يؤُدى الى بقائها بعض 
الوقت . 

ومع ذلك فاننا نجد اتجاها آخر 
حديثا بتجه نحو هذه امنطقة وهو 
الاتجاه الأمركى الذى تشل فى 
السيطرة الاقتصادية وخاصة بالنشسة 
للدول المستقلة » حتى أن هناك زعماء 
يؤمنون بالمبادىء الاشتراكية © ومع 
ذلك فقد قملوا هذا الاتجاه الحديث . 

وكان نتيجة لتكوين اتحاد غانة 
وغينيا . وخروج احدى دول المنطقة 
من التبعية الفرنسية » وتحررها من 
الانفهداز الفري اوازان الف يدون 
الرد على هذا الاتحاد بتكوين اتحاد 
من, الأقاليم التى صوتت على الدخول 
فى الاتحاد الفرنسى . وكان أن تكوت 
اتيساة مان سممة الى مملكة مال 
القديمة . وكان الفرنسسيون بأملون أن 
تدخل الأقاليم السبعة من المنطقة فى 
هذا الاتحاد » الا أنه لم له دم 
تكوينه سوى أربعة أقاليم هى : أقليم 
الممتشال 6ن العو دان 4 دالذاهومي 2 
والفلتا العليا . وقد بدأت المشاورات» 


6١ 


لتكوين هذا الاتحاد بين الأقاليم 
الأربعة فى 50 من يناير سنة 0.1165 
ثم أعلن الاتحاد فى 18 من فبرأير 
سنة 1969 ؛ ولكن ما ان أعلن هذا 
الاتحاد حتى بدأت العناصر المناهضة 
له 2 الظطظهور والتكتل : وخاصة 2 
داهومى ذلك الأقليم الذى كان بعلى 
كالبركان ©» والذى زعم الفرنسسيون 
أن نتيجة التصويت على دمستور 
دبجول كانت فيه /١..‏ بلعم © فلقّد 
كان هذا الاتليع اول الأقاليم" الت 
خرحت من الاتحاد » وتبعه فلتأ العلياء 
وكانذلك فىحوالى 58 من قبراير سنة 
٠ 6‏ ولقد تفاعلت عوامل كثيرهة 
من نشاط المنظمات الا أن السياسة 
الفرنسية المنيفة أدت الى خروج 
أقليمى دأهومى وفلتا . ولم سق ى 
الاتحاد الآن سوى الستفال والسمودان 
تحت زعامة سكلور . 

وكان لزاما علينا أن نتعر ض للمناطق 
التلات الاحوري الدن لم تدخل الاتحاد 
وهىساحل العاجوموريتانيا والنيجر . 

آأما ساحل العا فان العامل الفعال 
على عدم دخوله الاتحاد كان عاملا 
شخصيا » وهو الخلاف بين أوفوى 
زعيم حزرزب التجمع الديمقراطى 
ورئيس الوزراء وبين سنيجور » فقد 
كان أوفوى يأمل أن يتربع على زعامة 
هذه المنطقة » ولذلك فهو رقف فى وجه 
كل مشروع بتزعمه سلنجور » وكذلك 
الاختلاف الاقتصادى بين أاحسزاء 
المنطقة وخاصة بين ساحل العساج 
والهموةاق :والسسفان : 

آها موريتانيا فان وضعها حسناس 
لأن زعماءها يحاولون أن يظهروا فى 
اتجاهاتهم السياسية بمظهر المحايدين 
المعتدلين » ولذلك لم يرغبوا فىالدخول 


؟اه 


فان أغلبية هذا الا قليم من المسلمين » 
موريتانيا بيض البشره ويميلون الى 
الاتحاد مع مراكش ٠‏ كل هذه العوامل 
أدت الى عدم دخول موريتانيا هذا 
الاتحاد »6 أما النيحر فهو أنضا بحاول 
أن لتسسم دمو قف المجاند ؛ وذلك لأن 
زعماءهة تربطهم صداقة وطيدة بأو فوى 
من ناحية وبسسنجور من ناحية أخرى) 
كذلك ظهور بعض الزعماء الوطنيين 
الذنى هددوا باثارة قلاقل . 
'كذلك هناك عوامل فى الاتحساد 

نفسه وهى ضعف الأسسن التى يقوم 
عليها الاتحاد . وافتضاح أمره للأهالى 
وأنه سجمن: الى اظهار . ٠.‏ م 
فرنسية بجوار الشخصية الأفريقية 
وهذا ما لا له الأهالى ©» كذلك ما 
اتضح من ربط الأجهزهة الادارية فى هذه 
المنطقة بالجهاز الادارى فى باريس » 
وما اتضح من محارية فكرة ألقومية 
الأفريقية . 

الا أنه مع كل ذلك قان الزعمساء 
الوطثيين بداوا دحرزون مكاسب من 
التكتلات الوطنية والثورات الشعسية 
والمظاهرات العداثية للنظم الفرنسسية . 

كذلك نرى الهجحمات الجر بعسة 
للوطنيين وخاصة فى داهومى والنيجر 
المدرعة وسلاح الطبرآن لاخماد هذه 
الدُورات 5 وبدا الفادةالوطنيون بقودون 
الجمهرة المكافحة 2 ولن يمفضى وقت 
طويل حنى تنحررز هذه المنطقة من 
ذلك الكابوس الاستعمارى اللغيض 
وتعود الأرض آلى أصحابها » ويتحرر 
الأفريقيون من ربقة الاستعمار . 


استيقظ آدم من 'ومه وهو بشعر 
“دبيب ق رأسه دل عليه أن شرب 
فنجانا من الجبنسة القهوة وكان 
.ذلك فى عصر يوم من الأيام التى تمر 
به طويلة ثقيلة » وخرج من الخيمة الى 
الفضاء الواسع فأحس بأشعة الشمس 
الحافية تتسلط عليه كأنها تدقرأسه.. 

وعاد الى داخل الخيمة ببحث عن 
.عدة الجبنة فلا تكاد بده نمسك بشىء 
داقن مرك انكو وق الاق به الماضى 
القريب قبل أن ترحل عشسة مع أبيها 
وأهلها » كان سعيدا بقربها » براها فى 
النهار سارحة بالغئم أو ماشسية بين 
بيوت الحلة » وبرأها بالليل مع البنات 


الأخربات . 
كان يتعمد أن سسسوق 


غنمه الى حوار غنمها ويتحدث 
معها عن أى شىء .. بدلها على المراعى» 
وورعة نعجتها المنحرفة الى القطيع») 
وبحرى وراء الخروف الشارد ليعيده. 
ما أجمل نعجتها . وماأظرف خروفها 
الصغر !. 
ولا بنسى أبدا تلك الليالى القمربة 


التى كان بلقاها فيها مع البلنات * 
ومنفردة أحيانا . 

ادي أبدا متظلرها فى العمسر 
وما أوحى به اليه من شعر ٠»‏ 

القمز .. والشعر .. هما سبب نكبة4 
وتعاسته ..أثار الأول لواعج قلبه وحرك 
شاعريته وجاء الشعر .. لم ستطع أن 
كتمه ؛ قاله عشة فرأى صلاه ق 
حمرة الخجل على وحهها .. ثم قاله 
لأصد قائه فأذاعوه .. 

وردد الناس شعر آدم فى عش » 
ولم بعد حبهما سرا .. وسمع أبو عشةة ‏ 


1 فول آدم ىَُ أبنته 3 واستفظع الأمر 6 


أن الحلة كلها تنشد شعر هذا 
الشاب فيها.. حقا انه شعر عفيف 
ولكن الأالسئة الطويلة لابد أن تمتد 
الى مأ وراعءة 5 

وتقدم آدم لخطبة حبيبته » ورفض 
الوالد خوفا منأن بقالانه ما زوجها له 
الا بعد ما كان بينهما .. 

ولم كتف أبو عشة بر فض الخطبة؛ 
نتجعون مكانا آخر بعيدأ عن هم 0 

أبو عشة ! سامحه الله من أجلها 5 

لو كان وافق .. وزوجها له .. لكانت 
7 4 تعد له الآن ((الجصنة) .كانت الآن 
5 الخ تدقه © ثم تضعه فى 
اناء الجيئة الفخارىثم تصبه فىالفنجان 
من ألفوهة المسدودة بالليفة » فينزل 
هم 7 (.6. ويتئاول الفنتحان ود بدها 
الحلوة 55 

وأفاق آدم من خياله .. ماذا تفعل 
القهوة بدون عششية .. ؟ هل تشغيه من 
صداعه الأبدى 5 ليته شرب نصف 
فنجان من بدها.. نصف فلحان قغط !. 


كن 


أقسسم ان 
دد عسشة .. واعتزع أمرا .. 

ركب ناقته © وربط تفسه على 
ظهرها بحبل » وأحكم الرباط حتى اذا 
دار رأسه معدم شربالقهوهة لاسقط 
من على ظهر الناقة ... وسار على هذه 
الحال فى الطريق الموصل الى الحاة 
الت اوالجديها بحي عع ابنها واهليه 
حتى وصل الى هئاك فى حالة اعياء 
شددبدة . 

وعر فوه » وكلموه فلم برد »وأمسكوا 
بزمام الناقة وأناخوها. 

مالك يا آدم .. لماذا تربط تقفسيك 

هكذا .. ما بيك 
صامتا ساكنا كأنه 


حسده وعادت النظرة الواعية الى, 
عينيه » وهتف بها 

ساعشة ... أريد (( حسلك )) .. 

وحاءته عنسة 0 4 وعاش 
لحظة سعيدة .. تملى بحبيبته ورشف. 
من بدها القهوة » وكأنه تزود من ذلك 
نما يكنية بقية بحياتة :2 . 

ونهض الى ناقته وهو بنشد 

(( انعلمت المن وفر آجه على حاسى)): 

(( يكون فى حبنه موتنكه نحاسى )) 

« أصل الجابنى نص فنجالوماشى)» 

يعول 

أنى تعلقت بشرب البن » وفراق». 
قاس على) وأحب أن أشربه فى((جسنة)» 


د ابر لد ا 0 


أساطير : 
تتشابه الأساطير فى أفربقية تشابها 
كنيرا هنا ندل :عسلن انها كانبتك (-قارة 
مفتوحة » بنتقل فيها الناس والافكار . 
زيادة على وحدة المشاعر والغلروف 
الخ مولت افكارا يده روطس 
فهناك شر فى ( الفاشر ) تسمى 
(( حجر قدوة )) توحد لها خاصسية 
لا توجد لكل الآبار فى السودان ٠‏ فحين 
تكاثر الناس فى دارفور » واأشتد 
شوقهم الى أن يروا بعض المناطق 
مزهوة بالخضرة وعلى حوانها القطعان 
ألغز برة من الحيوانات فكروا فى زبادة 
ما بملكون من الماء الذى تعشر بلدورة 
« كثيرأ من الحياة » . 
وقد نحدث الشعب فى هذا الى 
نفسسه ؛ وتا.حرحت: هذه الأفكار فى 
شوق وسجيبة الى انوصلت ان قمر 
السلطان « على دبسار ) الذى كان 
بحلم هو الآخر يما بحلم له شعسة . 


هذا الأمل الك الى رارق فبعيه : 
وعاش معه وهو يقطع الجبال ٠.‏ و 
السمير عبلى السمفح وهو برحدق أن 


يكون له المزيد مما بعقتنى ) وقد 
اختاروا لعملية الحفر مكانا منخفضا 
فى محرى شق مدننة « الفاشر 6 من 
الجنوب الى الشمال ؛ ويسمى هذا 
المعحرى « خور تندلتى » . 
واستمرت دقا الفتوس على 
صدى اعالن المتفائلة التى كانت تحلي 
هى الأخرى بما يعشش فى جقفونهم 
من أمل حميل ٠‏ وأاستمر هذا الجداء 
الجميل يسوقهم الى باطن الأرض التى 


بلغ عمقها تسو حين قأمك 3 وكلما كانت 


تنداح أمامهم دائرةالعمل كانوا بهتزون 
من الفرح »6 ومن الأمل ٠.‏ 

وقد أسلمتهم الأيام بعضهاألى 
يعضن © ولم بتسرب اليأس الى 
نفوسهم وهم يدقون قلب الأرض فى 
عنف واصرار »؛ الى أن كان اليوم من 
القتهن السبادبى الى اسيل الفتومين 
فى سواعدهم الى شىء صلب فى قلب 
القن وكا هذا الع عياب 
حجرا ضخما كلما ضربوأ عليه زادهم 
بأسا من وحود الماء . وبالتالى منوجود 
القبعالذى سيكينق الوؤنان.؟ والاذرة 
الى سعدا تافاته ال الأفق ؛ 
والقطعان التى ستحرى هنا وهناك : 

وقد رأى السلطان « على دثثار » 
مقدار ما بفاسيهة شعبه ٠‏ فجمع 
العلماء من بلاده » وشرح لهم ما وصل 
لبه الشينال فى الني: التون ١‏ نغييت 
بجوو دهم ليده (( حجر ) ٠‏ وقك قرروأ 
جميعا قيما بينهم وبين أنفسهم أ 
على كل منهم أن يكتب آبة قرآنية 
تتفق وحالته النفسية »© وحالة البلاد 
من حوله ) وأن نكون هده الآيات على 
« الواح خشبية ) ثم يوتى بهذه 


الألواح الى الر » ويصب عليها الماع 


6ه 


قطرات من نور الى قلب البمر ) ٠‏ 

وقد بدأوا فى ندفيذ هذه الفكرة يوم 
الجمعة بعد أن أدوا صلاتهم وتحولوا 
جميعا الى البئر » وفى يوم السسبت 
خرجوا من ديارهم وفى صدورهم كثير 
من الادمان فى أن هذا اليوم سيكو 
حاسسما فى تاريخهم . وما كادوا بصلون 
الى البثر حتى تدلى الكثير منهم فى 
قلب البثر » ورفع كبيرهم الفأس وقد 
أغمض عينيه على مزرعة حميلة 
دمتلكها » وما كادت سقط حتى 
تصايح العمال من حوله ٠.‏ ثم بدأات 
استعاثات بمن فى خارع السر حتى 
اامشخرهي ناد السك ليل أن لكر 
من فى الخارج . كان الماء فى البثر 
بحملهم فى رفق » وفى حب الى أاخوانهم 
فى الخارج الذبن كانوا فى غمرة الفرح 
لا بصدقون هذه الممحرة : 

ولم دذهب خبر هذه المس بعبيكآ 
فقد كان الناس جميعا مقبلين لرؤية 
هذه البئر » وما كاد السسلطان « على 
دشان 6 دزاغا تيع كين بياصم آله 
وأمر. باقامة الأفراح فى مملكته » 
وأصدر أوامره بأن تسمى هذه البثر 
« حجر قدوه » اشارة الى الحجر 
الذى « قد » فى باطن اللثر . ومازالت 
هذه المثر موحودة الى الآن 2 وخسنياة 
بهذه الاسم . 

ولم يكتف الشعب باحاطتها بشىء 
من القداسة ولكنهم أطلقوا ‏ حولها 
أسطورة ,تقول « من بشرب من ماء 
حجر قدوه » بعود الى الفاشر مرة 
ثانية » ويؤكد الكثيرون هناك فى غرب 
السودان أن هذه البثر لم تخلف أبدا 
هذأ « الوعد ! ». 


لمن 


وكلنا يذكر فى مصر تلك الأسطورة 
الجميلة التى لا تزال تتردد على 
ألسنتنا » والتى موّداها ( أن كل من. 
يشرب من ماء الثيل عاد اليه !! » . 

جو 27 

نشرشيل وأوغندة : 

نقف القارىء كينا أمام أحد 
المشاهد المصوره بدقة وعناية فى كتاب. 
تشرشل « رحلتى الأفريقية ») حتى 
لبخيل اليه أنه أمام عدة «تابلوهات» 
تعرض بمهارة فائقة © ولكنه ما بكام 
ا ل ا ا 


1 اح 5 ترق فنا كن هذه 


الألوان من الجمال ليست لوحه الفن, . 

فسيسئما تراه تقول (( لقف توغلت فى 
كثشر من الغائات الاسئوائية المائلة 
فى « كوبا )) » و ( 7 0 
أوغندة الرائعة ميحت جللالها 6 
وشنوعها » وباختلاف أشكالاها » 
وبالكثرة العظيمة فى أنواع طيورها . 
وحبواناتها ؛ وزواحذها » وبخصوية. 
أرضها » وسخاء الثروة الكامئة فيها . 
كل ما عاش فى خبالى من صور 
الجممال الطبيعى لغانات الهند» 
وكوبا » وسائر بقاع العالم الجميلة» .. 

بينما تراه بقول هذا تراه ثئى الحال, 
بشقرر أن من الخيرت قيام خزانات ضخمة 
للنحكم ف مساه النين من هذه المنطقة 
( فليس فى العالم كله مكان كهذا 
يمكن فيه ببناء سسيط أن نتحكم فى 
مقادير هائلة من الماءي» ثم بمضى فى 
حديشثه ليؤكد أنه يمكن أن بشوم فى 
هذه المنلطقة جهازن _ كالحهال الذى 
موتح به ف المام سس ستطاع اله 
التحكم 2 السوذان ©» ومصر ٠.‏ 


الفواكلور الأفريقى : 

من القصص الشعبية ألتى تحمل 
ملامح البيثة فى حنوب السودان تلك 
القصة التى تدور حول أختين تدعى 
؟ولاهيا( ناجوكوم )) ذات الأنف 
الطويل كمنقار الطيور © و ((اكودنج)) 
ذات الأنف الأفطسى الصغير وكيف 
'طليت « ناكودنج » من أختها ذات 
الآنف الذى بشيه متقانر الطيور أن 
تذهب معها لاحضار المياه من النهر ) 
ولكنها رفضت أن تذهب معها » فلما 
'طلبت منها أن تدخل البيت وتحضر 
الحرة قرحت »© واسرهت الى الداخل) 
.وهناك قامت باجراء عدهة ثقوب فى 
الحرة. ثم أسرعت وسلمتها الى أختها 
وعلى شيف هيا اعننافة قبن :+ 

وقد حملت « ناكودنج » الجرة ) 
وامرعتت الى النهين فق افرس ؟ :ولقياط 
غامرين . فلما طالعت النهر أبتسمت »© 
روأحست براحة كأنما النهر بتهادى 
بأمواجه المترجرجة فى صدرها ) 
.وسطء أنزلتالحرة »© وغمسستها فى الماء 
ند تفها النين الى أعلن + ولذت لبا هده 
المداعة فأخذت تكررها ©» وأخرا 
غمرتها بقوة داخل الماء . فانفجرت 
الحرة ضاحكة » وثقلت فى بدبها ) 
ولكنها جذبتها بعنف © ولم تستطع 
أن تحملها فوق رأسها لآن المياه كانت 
"تتدفق من ثقوب صغيرة فى أسفلها . 

وحزنت « باكودنج ) و7 
أنفها الأفطسن » ولم بهدها تفكيرها الى 
شىء » وأخيرا رفعت رأسها فى خوف . 
حين سمعت صوت ضفدعة تنادبيها 
بالقعرب منها « لا تحزنى با ناكودنج 
فالطريقة السليمة لكى تمودى بالماء 


الى بيتك هى أن تسدى الثقوب التى 
فى أسفل الجرة بالطين .. فشكرتها 
« ناكودنجح » وأسرعت بالجرة الى 


. بيتها وهى تحسسن بلذع الجوع . 


وق ألبيت فتشت: عن نصيبها من 
العصيدة ولكنها لم تجده فلما سألت 
أختها أنكرت » بيئما كانت رائحة 
العصيدة واضحة فى أنقفاسها . ومن 
هنا لم تجد « ناكودنج » وسيلة 
لاظهار غضلها الا أن تدق الطسصسل 
فى القرية .. 

وما كاد صوته بتردد فى الغابة حتى 
انطلق الفيل سرعة نحو الصسوت 
الملدوى . ولكن بينما كان يحرى فى 
حماسة أصطدمت أرجله بحسم 
السلحفاة فاشتعلت ثنارا » وامتندت 
النيران الى أشحار اللملك . فلما رأى 
المطر النار تكاد تأتىعليها تساقط حتى 
بو قفها » ولكن فى أثناء تدفقه دمر كثيرا 
من بيوت النمل » وخربها . 

وقد غضب لهذا النمل أكشد 
الغضب »؛ وأسرع الى الملك يشكو له ©» 
وأن المطر هو الذى تسيب فى اللام 
الذى وقع عليه ) فامستدعى أاكلك 
« المطر » وسأله فى غضب عن التهمة 
الموجهة اليه . فرد عليه المطر 'بأنه 
خاف على أشحار الملك من النار التى 
أحدثتها « السلحفاة"» فابتسم وسأل 
)0 السلحفاة » فى غضب عن أسساب 
النار فغالت « لمد احتك الفيل 
بحسمى 4 . ! 

وهنا تدخل الفيل قائلا « سيدى 
لقد كانت سرعتى استحابة لتداء الطيل 
المنبعث من منزل « تاكودنح ») © وقف 
عودتنا احتراع هذا الصوت » والاسراع 
الى النحدهة ») . : 
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وهنا توحه الملك الى « تاكودنم » 
سائلا « لماذا ضربت الطبل » فقالت 
« وماذا كنت غير ذلك عندما أرىاختى 
قى أكلت نصيبى من العصيذة » . 

5 سأل ألملك أختها « ناذا أكلت 
العصيدة ؟ »6 . 

قما كان من أمر « ناجوكوم ) ذاأت 
الآنف الطوبل كمنقار الا أن أطرقت 
معترفة بذلبها . بعد أن كانت وائعة 
أن أحدا ان بعرف من أمرها شيثًا . ! 

وهكذا ثرى فى القصة عصسسدة 
مدلولات احتماعية . لعسسل أهموسا 
ترسيسعملية الشرفالفناة«(ناجوكوم)» 
ذات الخلقة الدخبلة » والنى تعشير 

بآنفها الذى يشسسه المثقار ( رمرا ») 
للشر » ورمزا! للقوة الدخيلة المسلة 
فى الاستعمار . ' 
مماكة مالى القديمة : . 

بقصنعلينا (( أين نطوطة ) أنه حين 
زار هذه البلاد وحد العروبة بها قوه 
نأمية . فقد شاهد حرص اللاس على 
اذاع؟ السو اناق او قادوا #تواف ساد ين 
نظيفة » وسلوك جميل ©» وقد روى أنه 

ِ أدخل على « القاضى ) بوم العيد . 
فوجد أولاذه على القرب منه مقنيدين . 
قبأله أن يطلق سراحهم ىق هذا 

اليوم المبارك ٠.‏ فكان رد القاضى عليه 
انقدان مجر حو امسن لوبو دكي ‏ حتي 
بحفظوا القرآن الكريم ٠‏ كما روى أيضا 
انه بينما بسير فى طريقه اذ مر باب 
وسيم فى ثياب فآخرة 4 ولكنه بخب 
فى قيد ثقيل ٠‏ فما كان منه الا أن التغفت 
الى من حوله سائلا » ماذا فعل هذا 
الشاب ؟ أقثل ؟ ولكن الناس ابتسموا 


مه 


من نطو لو قالو ا مدرو ناتما اقند حي 
بحفظ القرآن ». 
اتحاد كينيا الأفريقى : 


من القرارات التاريخية التى تلمح 
نواندوى القاوجةالكالدة المج ههرن 
هذه القرارات التى اتخذها « اتحاد 
كينيا الأفريقى » فى أول بونيو عامم. 
1 وهى : 

| ب هدفنا نحن الافريعيين فى 
قيام حكومة ذاتية بتولاها الأفربقيون., 
من أجل أنعسسهم » وسوف تحمى هذاه 
العنصرية . 

؟ ب زيادة مقاعل الأفريقيين فى 


ف القفية الرك د الليقاطى الداشاية 
فى افريقية الشرقية. 

؟ سا زيادة مسساساحة الأرافضى, 
وسلمت للأجانئب 0 


0 سس تحسين الأجحور 6 والمسساكن 
بالععية للشيان قن :ا ذا ضار 
فى الآخر للعمل المتشيابه » . 
ثغر بور سودان : 


بعتبر ثغر 7« بور سلسودان » من 
أجمل ثغور العالم » وان كان يمتال 
على بعضها بالجزيرة المرجانية » وقد 
كن به مان ران عبنت 0 الاتييناة 
« سيايمز ») حينما كان مديرا لمعارف 
بورما . فاهتز بهذا الثغر »4 وزفت 
لنا محهحسلةلة طلسم اللندئيسة 


هذه القصيدة التى ترحمتها . 


حيبث لم يكن بالاسى آلا خلاء بلقعا وبعض رمال مجدية . 
ودربا ساحليا مديدا قد تخلى عنه المسافرون . 
من كان منهم يمتطى ألركائب » أو يستقل السفن الشراعية . 
.. نرآه الآن الاطار الضخم لأحدث باب فى افريقية . 
ان النجار هنا قد نفوا غلهم الهدوء . 
'من طريق الصحراء » ومن الشاطىء الرملى » وحيث يوجد النخيل . 
واندفعوا فى حركات مسدتمرة ٠.‏ | 
.بصبغون الأسمر بالآسود بالأحمر . 
سئما بدل الثفر تباها بمخازنه المضلعة . 
وبعاصرات الزيوت . وآلات الرفعالصغيرة . 
وكما أن عبناى ما زالت تحس هثاك , 
وهج الحديد » ورائحته حيئما تنصب عليه الشمس .. 
وتبصر تلألاً الملح المتوهج . 
فكذلك لن أنسى أبدا تلك الرائحة التى تصعد محترقة . 
لأولئنك الصبية العديدين من الأعراب.. 
وهم بعرضون ألوانا من الفراء للميع . 
'وألوانا من السساط الكأخوذة من الك ركدن . 
يعرضون تجارتهم غير عابئين بوهج الشمس ف الظهيرة . 
كما لن أنسى الجمالين يسيرون خفافا بشعرهم المجعد ٠.‏ 
وهم يجعلون الشة الاسئوائية الزرقاء 'ننردد . 
بأصوات الاغانى التى كان يرددها آباؤهم . 
'والتى كآن يمكن أن ننسى لولا هذا العناء ! . 
وهنا فى المبدان الفسيح يمكنك أن تتامل » وأن ترى . 
تحت عشرين قدما من العباب الأزرق أرضا مسحورة من المرجان . 
حبث عمالقة الأسماك تقوم بعدة حيل غرسة . 
وهى تعيش فى جنانها الهادثة . 
وتبدو وكانها تشير. الى حكمة كبيرة لا 
04 


1102 


مار فى [قرشء 


0 0 


0 
0 


آل" آل ل ٍِ 
1 ودان قول أحدهم (( مأ أتعس 
الشاب حيئما بسوء حظه © وتقبل 


انه فى هذا الحال ان زرع لا بأتى 


زرعه بمحصول »© وآن سافر طليسا 
لأروق عاد فده فارعة :آنا الفنيات 
الحميلات فيكرهن عشرته » ومقابلته . 
ومن هنا فلا بجد الا العجائز يوزع 
عليهن النظرات ثم يعود ليجلس وحيدا 
لينقر نى الأرض باصبعه أو بعصاه 
جيه كو كر الجخاج الى حدر 
ق أناء الدقيق بجنا عن باجبة مكمورة 
تقيم أوده ن) . 

ومن هذا قول بعضهم 0 - 
الال خملا نشسى لالم والحت ة 
ما أكتمه من الآلم تعتبر سد 
ها نكسو وجهى الحزين © ولكن علينا 
بالصصير + والاكة ن. قله الحبيدة 
القاسية فلعل الله أن تكتبهء لنسا 


منهم »© ولكلى قد قطعت على نفسى, 
عهدا لسلاحى أن أستعمله أبدا فى غير 
وحه الحظل ! 0 . 


النساء فى أفربفية : 


ده به 00 ٠‏ ثم أنها و تعفب 
منعز له عن الاحدات » ولا تشارك من 
وراء الرحال وآأئما لها هى الآأخرى 
الكفاح الخاص بها » وآخير معاركها 
من أجل الحرية تلك اللمعارك التى 
اشتركت فيها مع البيض فى جنوبه 
أفريقية . 

القرارات التى تقضى بحظر دخول 
الأفر بقيين الى المناطق الصتاعية »© 
وألمدن ») ووقفت وحها لوجه أمام 
الحديد والئاز الذى ١‏ ستطاع أن يرج 
بمائة و سستين أمرأةأ فريقيةفىالسسجن»)ومن 
المناظر الألوفة هناك فى هذه الفترة 


تجمعات النسساء اللائى يخرجن فى عزم 


الى قتال الناس »4 وسلب أموالهم (( ع.ب)» 
موك 
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. لكناب والكناب‎ | ١ 


لبس هذا الكناب كثابا بالمعثى المتسارف 
بين الناس للكنب » وان كانت له كل معالمهما 
من الخير والسعة والحجم والصيافة » وما الى 
هذا من المقاييس التى تقس على أسساسها 
المؤلفات الليوم » والفكرة فى هذا أن أصحابه 
أصلا لم يقولوا عله أنه كتاب » ولم يستهدفوا 
هذا عندما كنب كل منهم الدراسة النى قدمهاء 
بل لعلهم لو قدروا هذا من البداية لكان لهم 
فى الموضوع شان آخر » ومع هذا فعمندى أن 


اا 681515 


ذعامطعمة اذغ كلاع0 


الكناب يقدم الطابع الذى أفضله للدراسات 
التى تكلب فى الوضوعات العامة طابع الموضوع 
الواحد الذى يثناولهبا ل حثعدد من المتخصصين 
شبعر ض له كل باأدراسة من الزاوية النى 
تساتهويه » والئى بحسن الكتابة فيها ,» وهكدا 
نحد أمامنا عدة مدارس بن مدارس الفكر بازاء 
موضوعواحد »)قد تتفق وقد تتعارض »وليسسك 
العسرة بالاتفاق والاختلاف » بل بقدر أهمية 
ومنطق الاستناط الذى تلتهى به الآراو . 
على أنه لم يكن من وحى الخاطر فى الحقيفة 
أن يقدم هذ١!‏ الكنيب الذى _نعرض لهبالدراسة 


اليوم مشكلة مستقيل قلب القارة الافريقية » 
مشكلة الاتحاد الفدرالى الذى يضم نيسالائد 
الى روديسيا الشمالية والجنوبية » فيعرض 
الكناب ( بذور القومية في نيسالاندب » الآرض 
الثيى تعشر دلا سبب حجر الزاوية فى الاتحاد» 
كما يعرض ١‏ كيف تؤثر المشاركة فى الاتحاد على 
القوى الفردية فيه )) وآخيرا «وجهةنظر أوروسة 
صربحة كشكلة قلب القارة )) »ولم يكن منوحى 
الخاطر كذلك أن نعرض هذا الكتاب فىالدراسة» 
فى الوقن الذى تغير فيه حكومة بريطانيا مسن 
موقنها تحاه حكومة (( السسبي روى والشسكى ) 
الرجحل الذى وصل الى منصة السياسةباصوات 
الناخضين » مسئند1 الى أغلبية بركمانية مهما 
كان رأيها فى هذه الأغلبية » ولم يكن من وحى 
الخاطر كذلك نعرض القارىء هذه الدراسات» 
وتقفرير (لجلة دقلين)) عن الموقف فى قلب القارة 
يثر التاعب فى أروقة مجلس العموم البريطاني» 
وتعممل حكومة المحافظن جاهدة على ألا تكون 
مشكلة قلب القارة احد الموضوعات التى 
"تنعرض للجدل فى المعركة الاننخابية القادمة 
بين العمال والمحافظن » للوصول الى تشكيل 
الحكومة القادمة فى بريطانيا )١(‏ . 
وأالواقفع أن «الزامبيزرى ) لعكيل 
أكير القضابا التىتسعىدواثر «الوست 
التصبح افر بقية الو سطى التعلده 
ثروات معدنية معحيةه 6 وأن 7 تفز 
الفورى الحبارة للنهر لخلق حضارهة 
حديدة فى قلب القارة » سوففب يشستد 
التنافس عليها من, جاتب الدول 
الكبيرة فى الممستقبل القريب ٠.‏ 
والشىء الذى نشره زبارة«ولنسكى» 
لبر بطانيا للمطالبة بالاستقلال الذاتى) 
وللمطالبة بأن بكون لها مطلق الحرية 
فى الاشراف على « رودسسسيا »6 
الشمالية و « نياسالاند » هو هذه 
)١(‏ راجع نشرة «فليت ستريت») النشرة 
السياسية الأسبوعية التى يصدرها ( ولغرد 
رايهر ) عدد 524 بتاريخ ةإلارةه؟ , 


54 


الاحراءات للطوارىء فى « نياسالاند » 
وى الاحراءات الخن طيقت بمئاسسة 
ما زعمته الهيثئات التبشيرية منوجود 
مؤامرة للقتل الجماعى دبرها أعضاء 
مؤتمر نيسالائد الافريقى الذين قبض 
عليهم دون محاكمة »© ومع أن غالبية 
السكانالبيض لم ببدوآأ رأيهم ؤالمسألة» 
فان 'بعثة « كيرك » الاسكتلندية »هى 
وحدها التىتقولبان اجراءات الحكومة 
كانت فى منتهى الح كمة والرزانة 
والتعقل . 

وتقول الحكومة البريطانية انها 
بالاضافة الى لجنة « دقلين » تعتزم 
ابفاد بعثة برلمانية تمثل الأحزابت 
العقاف الأقميير "اللاسيتووى لشيية 
ةا . 

ويبدو أن تقرير لجنة « دفلين » 
الذى جاء فى 1١545‏ صفحة لم يحقق 
ها انخيد فه 6 3١‏ تستساءل: اعمس 
البريطانية فى عدد 1031/1/55 بقولها: 

ده :قائدة ا مسال كسان الن 


افريقية ؟ !!ما فائدة هذه اللجان اذا 


لم تكن لها فائدة سسئياسية وأضحة» 
فائدة تهدئة ثائرة المعارضة »© واراحة 
فتمائز: الشعي: > «واقباع الافرفين 
بصدق نوايا بر بطانيا 4“ والواقع أنهذه 
اللجنة ( لجنة دلقين ) لم تجميعمعلومات 
اضافية »6 ولم تنعط فكرة جديدة عن 
المشكلة . 

وتثير الحرندة المحافظة «التيمسس.» 
أن المسألة مسألة آراء » فان اللحتة 
لم تعنبأن توضح ما اذا كان « السسير 
روبرت أرميتاج » محقا أو غير محق 
عنلما أعلن حالة الطسوارىء فى 
« نياسالائد » » بل كل الذى تقوله» 


هو أنه لم يكن أمامه سوى هذا 
التصرف !!. 
والفرق كبير بين اتعدام أيةوسيلة 

اخرى للتمنر ف من ناحية فكرة 
« أرميتاج » نفسسه »2 وين السؤال عن 
صحة ذلك الاحراعء نفسسه أو صكدم 
ماححفة ال 

والأمر الثانى : هو أن الاحنة تقول 
انه كانت هناك أحاديث عن أعمال 
الفعن: والقعن: 6 ولكنها ل تغط القول 
بوجود ندبير أجرامى سابق » وفضلا 
عن هذا » هل كانتتتو فر فعلا الوسائل 
نفيك هذه العداضراث آى لاتدوافن 1 

وهذه مسسألة آراء » ولكن كيف 
تترك الآراء طليقة مع خطورةالتصر فات 
التى كان أسوا ما فيها أن رجال 
المو لكين" فين النروي اخطاوا بق تقحل 
. وتصوير خطب «.الدكتور بائدا » 
وكانوا هم الذين أولوها ل «أرمنيتاج») 
كمأ شاءوا »© ومن ثمة تصرف الرحل 
هذا التصر ف المعيب .)١(‏ 

واذن 'فلم يكن هذا أو ذاك من وحى 
الخاطر » بل ان الموقف فى قلب القارة 
اليوم » هو الذىحدد اتجاهاتالسبحث 
كما حدد., ضرورة العرض »فالدراسات 
فى صورتها التى تقدمها اليسوم 
تعتبر ( من أبحاث اليوم ) ولا أقول 
( أبحاث الساعة ) لأن مشكلة قلب 
القارة مشكلة عرض لها وسيعرض لها 
الكثيرون من المتخصصين »؛ ولا خلاف 
نوم الا /بالتدي اللاي ممتظبع متيو 
أنيخلو فيه منالغرض »؛وأندتخلصمن 


الهوى . 


(1) نشرة فليت سئريث العدد رقم م56 
بشاريخ ج/لارده؟ . 


والثىء الذى بحب أن أذكره قينا 
هنتو: أن :هده اللاواستتبات: فق 
الواقع تقدمها أصحابها أقرب ما تكون 
الى لني 3 العقصصى التاردخى 4 وهم 
لم تسلكوا قاعوضها الاسلوب: العلمى 
الحامد الذى نجحده عادة فى مؤلفات 
التخصصين المعاصر بنعندما بعر ضون 
لبحث المشكلات السسياسية المعاصرة . 

أها الكنابالثلاثة: فهم الدكثور «رولائد 
أوليقر ) و ( الأسئاذ ستائلاك سامكانج )) ثم 
الكاتية ‏ دوريس ليسنج ») ,. 

والدكتور ( رولائد أوليقر ») محاغضر فى 
أأغار بخ الاقريقى بجامعة لندن اليوم © زأن 
افريقءة همرتين » وقفى فى كل مرة بين سنة 
48 5585| سنلتين كاملتين ©» نظم سئة 
؟هؤذأا ؤسئة لام[ مؤتمر دن عن النار يخ الافريقى 
والآثار الافريقية » وله بعض الكتب عن 
أفريقية أهمها كتابه ( الجماعات التبشيرية » 
كعامل هام فى شرق افريقية . 

أما الأسنتاذ « ستائلاك سامكانج ) فصحفى 
افريقى يعمل كضابط اتصال ومستشسار 
للعلاقات العامة ب ( سالسيورى ) من أعمال 
روديسيا الجئوبية » نال البكالوربوس منجامعة 
«(فورت هير) بجاوب أفريقية » ثونال الماحسشر 
من جامعة انديانا بأمريكا »وقد عمل جاهدا من 
أدل جامعة ((لياسئيئا)) فى «سالسيورى) التى 
ينتظر أن تقح أدوامها للطلاب فى العام القادم؛ 
ويعر الكانب الأفريقى متخصصا فى مشكلة 
الاشتراك فى الانحاد فى قلب القارة » أما (( مسز 
دروين لبسنج ) فقد ولدت فى ايران ونشسمأت 
فى « روديسيا » وعاشت فى لندن مع ابنها طوال 
السنوات العشر الماضية » وعلد عودتها الى 
افريقية لآخر مرة فى السئنين الماضيتين ب من 
هذه الرحلة التى وصفتها فى كتابها « العودة 
الىالوطن)) ‏ اعشبرت «مهاجرةغير مرغوب فيها)) 
واعشرت كذلكبامر السلطات فىجئوب افريقية» 
وق وسط افريقية وعللت السلطات هذا الأمر 
بوجهات نظرها اليسارية » ولكن الدافسع 
الحقيقى كان الحصيلة الكبيرة من الدراسات 
والقصص والمسر<بات والروايات الطويلة الى 
كندسدها » والتى لم تخل أية واحدة منها من 
نقدات لاذعة هنا وهناك لسباسة النياه فى 
افريقية » وبخاصة فى قلب القارة .. 


ىو 


وهكذا نستطيع أن لفتك نا تون 
لتحديد « افرشية السوداء » فى 
الجنوب من الخط المتعرج الذىيقع 
0 الحنوب من الصحراعء قد صوروأ 
فاصلا مخادعا »انهم بحاولون أنيؤمنوا 
00 ين الناس معهم بأن تمك]! 


الخط يمكن أن يفصل بين الجماعات . 


العربية فى الشمال والمجموعاتالرنحية 
فى الجتوب: ٠‏ ولكتهم تناسوا أن الكتلة 
الافريقية انما هى مزيج من الحامية 
والسامينة ؛وأنهذه الجماعات البشربة 
دا ابجاوره قرولاو قروا كتير” اوعي 
جين رع اع وأحده ى ثم وثبت لتكا فح 
الحركات التحررية فى تواريخمتقاربة) 
كنيد تعن وال الأحر هيد أن 
السباهة الغريية لتيمال: هذا الشيك 
التعرج حافت دور هاما قوينط الثارة 
وخ وبري 

وهو أعل :شيل تدز قن الوعدة 
الدراسات اليوع ! 1 . 

؟ بذور القومبة فى نبياسالاند : 

الى أية مراحلة منمراحل الاستعفار 
يمكن أنترجع « القومية » فى أصلها 
ونشأتها ؟ ! !! » هل الى اليوم الأول 
الذى رفع فيه | مستعمر علم ووله 
على الأرض الجديدة ؟ !! أو عنلما 
حاولت الحكومة المستعمرة أن تشعر 
رعاباها الحدد سلطانها ؟ !! أو عندما 
نان الطلاب الوطنيون الأواثل 3 
جامعات أورويا ممتلئين بالطموح »6 
ما ق ما شلاهدوه فق المجتمسيع 
الغربى ا 
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والعرية أن هذا البحت لا" رسيا 
نحن الافريقيين الا عندما نحاول أن 
نكتب دراسة فى تاريخ القومية » ولكن 
الغربيين بعئون بهذا » وبحاولون دائما 
أن:-تضياوا الى احابة صحيحة دقيقة 
لهذهالأسئلة ؛لأنهم يؤُمنون بأنصلاتهم 
المستقبلة مع الدول الافريقية تتوقف 
على قدر تفهمهم للزعماء الافريقيين 
ووحهات نظرهم »؛ فالقومية قوة دافعة 
ولدت أثناء العلاقة الاستعمارية » 
ولا قيمة اطلاقا لما كان عن طابع 
الكسات 2 الاستعمارية » فكل ما حدث 
ا كفده ق زوانا النشنيان) 
م مولد القومية ودوافعها »وتكون 
بادا : ذلك ف (( ربجيم ») الجعم 
الاستعمارى هو الذى " سيبقى © وله 
مؤثراته المتتابعة مستقلا . 

وقد لايكونمنأالمهم تقدير رد الفعل 
من جانب الرجل الأسود بالنسبةللرجل 
الأبيض القادم الى القارة » ولا تكون 
أيضا أهمية لتقدير رد الفعلالمضاد من 
جانب الرجل الأبيض »؛ ولكن الشىء 
الذىنذكره هو أن الافريقيين لم نكونوا 
سلبيين فى الانصياع لطاعة البيض ) 
وتات الشتواتك المكدن أو العشير ين 
الأولىماىء بالحر وبالصغيرة )صحيح 
أنه ربما كان الغربيون قد تسسوا 


'هذهالحروب »ولككن الافريقيين مازالوا 


بذكرون حرب الزولو » والأشانتى »؛ 
دل بذكرون ما علق به دزرائيللى ذات 
بوع ادا فال من مسحت لزان - 
( لقد هزموا قادننا وردوا مسشرينا ١‏ 
والآن قتلوا أميرا ماكيا » فخطوا نهاية 
أسرة من أكبرالاسر المالكة فى أوروبا!؟)) 
وبذكرون حروب العربفى نياسالاند 


وشرقأفريقية؛ وحر بالكونفو وحملة 
لو حارد على أمراء « الفولانى » فى 
نيجيريا الشمالية »؛وحروب الفرنسيين 
مع « السامورى » على التيجر العلوى 
وعرب أقليم تششاد ©» وثورة« الماجى 
ماحى ») على الآلمان فى شرق افريقية ؛ 
وحرب « هيربرو ) فى جئوب غربى 

على أن هذه الحروب من وجهة 
نظاو الدولع :3 الاعبر بالية ا تتقعسم الى 
مجموعتين»الآولى الحروبالتى خيضت 
ف سمل ضبيت الحكوياة الاسكفيادتك 
والكائية كنيع الخوراك: الترن: فافيث فى 
وحه هذه الحكومات بعد أن قامتمن 
وجهة النظر الرسمية ؛ولكنها بالنسبة 
الاترشين. تسن متقرعة و الغيرة 
متصلة » وهى كلها فى جملتها محاولات 
للدفاع ؛ أو لاعادة الحال التى كانت 
قائمة قبل أن بجىء الأوروبيون 4وكان 
الأوروسيون بنظرون دائما الى هذه 
الثورات بفزع على أساس أنها ثورات 
عامة على الأوروبيين بعامة . 

ولكن فى أبة مرحلة .. ؟ وبين أبة 
مجموعة من الناس اذن نمت بدذور 
الأوفية 1 

أ نالاحاية الصحيححةهى , أن زصماء 
الحركة القومية لم بكونوا هم الزعماء 
التفليديين للمجتمعالافريقى كلم يكونوا 
تفع الرعماء و لمن حال الدين و لمن 
السحرة بل على النقيض كانوا مسن 
المحموعات التى ذهبت الى ماهد 
العلم » الممجموعات التى ترك أفرادها 
أوطالهم وعاشوا عدة سئوات وسط 
الأوروبيين » وتحققوا أن الأقتزاك فى 
الغرب لا يتبعون المثل التى يعلمونهسا 


لهم فى معاهد العلم » ومن ثمة تحققوا 
أن الأوروبيين منافقون ! ٠.‏ 

وى سنة 111١‏ كتب رجل مسن 
« نياسالائد » أسمه « تشارلئس 
دوملحو » ؛ ( أن الهثات الثشلاث 
المجتمعة معا ( الحمامات التبشيرية ع 
والحكومة »وشركات الإستثمار ) انما 
تعمل الكنيت »؛ وأن هؤلاء الناس 
لا يتبعون المسيحية التى ببشرون بهاء 
لأنهم بدلا منأن «بعطوأ » . «بأخذون»؛ 
عق السناوسة فنياكا ان الخاصيية 
أو اسنادذفية منياء بخر دون كل مأجاء 
فى رسالة القد بس بوحنا (٠ ١‏ الاصحاح 
الخاهن 1 

وهكذا بعد خمسن وثلاثين سنة من 
عمل المبشرين » وبعد عشرين سنة من 
الحكم الاستعمارى لئيسالاند جاءت 
الثغره » وحدث التشقق فى بناعء 
الامبربالية عن طريق النافذة التى ظن 
الاستعماريون أنها تدخل اليهم الضوء 
والهواء »ولم تكنثمة حاحة الى اثارة 
التقاليد القبلية ؛ ولا تصوير الرجل 
الأبيض فى طابع آكل اللحوم البشرية ©» 
كانت فنيحة التشر 3 النى اكتيديييا 
(( تشارلس دومتحو » والتى قراأها 
أناسلهم احترامهم قد كشفت عن نفاق 
الرخل الانيقن © :وهدت الكل الغليا 
التى يبشر بها » وقدمت فكرة غرببة 
فق كل نظام الساهاتها » ايكهاب" ليا 
ارلتك الذي بسنا عون القر اليد #ابوامرج 
نمة ولدت « القومية » فى صورة 
داقة > لآن جل 'عؤلام النامن: كانو! 
قليلى الثقافة » ولم تكن نتوفر لهم آبة 
خيرة اساسا 

على أن الدكتور « رولاند أوليشر » 
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كل عاملا جديدا قويا لهأثر هالفعال» 
ما فى هذا من شك ؛ ولكنه لم يكن 
العسامل' ار يفف اطلاقا » وذلك فى 
حديثه عن التعصير الذاتى القومية» 
فهو بقول : أن «القومية» فى نياسالاند 
كما هى الحال بالنشسة لها في حتنوب 
افريقية ترجع الى نفوذ كنانس الزنوج 
المستقلة فى الولابات المتحدة » والى 
هذا العدد من الافريقيين الذي نذهبوا 
لحضور الدراسات فى حلقاتها 
واحتماعاتها الدورية » فكان هؤلاء هم 
الرواد الأولين لتحدى النظامالااجتماعى 
القائم . 

قد وحد الناس .السعالانك ان كل 
آلأديان ملل آلاف السسنين ©» حتى 
الأديان البدائية فىالغابة لاتقر التشريع 
الذى جاءت به الطبيعة القاسية من أن 
البقاء للأصلح » ووجدوا أن الأديان 
تمد أبديها للضعيف عقليا و.حسيمانياء 
وأنها كلها تفرض المساواة للأمستسود 
والأصفر والأبيض »؛ مسساواة تامةبين 
العراة والمتدثرين فى الثياب »© ولكنهم 
عندما تاقتوا من حولهم وجدوا أولئك 
الذين يبشرون باللسيحية ؛ والذين 
يجيئون بهم لهذا العمل كسسيون 
ويعنلمون »© يعغتصبسون كل شىء ) 
ولا يتركون لهم غير الفتات فكفروا يما 
يسمعون ؛ وكان من الضرورى أن 
الوعيليوا لهم طابعا خاصا ؛ فكانت 
الفكرة : العودة الىالحال التى مسقت 
000 الرجل لاضن فكان هصذا 
الاتجاه ميلادفكرة «القومية» » وكل 
تطورها بعد ذلك بتبع عامل الوقت !! . 

؟ ب كيف نكون شركاء !!! 

وهننا ‏ تعتتة أن الفبسوع «مشالة 
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« الاشتراك » » وسياسسة المشاركة ) 
وهى سياسة يمكن أن تنجح لو جاءت 
فى الوقت المناسب متبعة الأصول 
الصحيحة 4 وهنا المشكلة أن اختثيار 
الوقت المناسب » ووضع الأصول 
الصحيحة للاجراءات ليس بالأمسر 
السهل الهين الميسيور ٠.‏ 

والحديث باللسسة اقلب افريقية 
لا بحرج عن هذه الصسورة العامة 
ا وش 0 نك 
حودفرى هوحنز » ١‏ اللورد مالقسيرن 
فيما بعد ) الأغلبية لمعركة الاتحاد سنة 
1661 كانت البلاد 10-00 مرحلة 
تقدمية ؛ وأمل الكثيرون من الا فر بقيين 
ب حتى الذين عارضوا فكرة الاتحاد 
بقوة ل أن “تواجة البلاد عصرا حجديدا 
2 العلاقات دين أجناس السكان ٠‏ 

وكالت تكتيكات حكومة الاتحاد 
واضحة © فيدلا من أن نفعل ششيثًا ما 
ابجابيا لتوضح أن هذأ عصر جديد 
جدير بسياسة جديدة قرر 7 لورد 
مالقيرن » لتكذيب ادماءات ناقديه:انه 


الكبنالين بالأقاء عانق الحال كما كن ؛ 


وكانت هذه أولى أ خطاء «لورد مالقيرن» 


وحتى أو كان قد ألغى نظام الأبواب 
المختلفة » لدخول الئاس الىدار المريد 
قووذسيهنا الحتوبية > لكان الكثرون 
من الأوروبيين قد تقباوا الأمر على أنه 
روح السياسة الجديدة للشركة التى 
تقوم بين بلدين :و نظر الا فرريفيوين الى 
77ب 000 
عملية من مراحل السبياسة الجديدة . 

وعندما قدم « مسسثر داوتى بامبا») 
ل ع ات اللو د 
فق روةيميا التبهالية مشروع قبران 


بالغاء التمييز العنصرى فىامرا فق العامة 
التى 'نتولاها حكومة الاتحاد خذله 
« لورد مالقيرن ) فكان هذا خطأه 
الثانى . 

وبذلك وضح للافريقيين أن الشركة 
الجديدة لا تعنى تغيير محرى الحياد 
العاقية الكن كاسيوا متها العتين الأ“اذا 
قاموا هم بدورهم يعمل ما. 

وقد أعلنت الرابطة الافربقية 
الوطنية حدنو قات لكان بحكم القانون 
أنها ستحاربهذا التمييز العنصرى 
فى دور البريد وقيرها ؛ ولهذا فائهم 
يؤمنون الآن فى ساليس بورى بأن 
الحكرعة لو الح الآان”قانوق الخصيهن 
أبواب لكل لون من اللسسكان © فان هذا 
لا برجع ال عبد سياية الاتعنياد 
بندن ها دحم ان [قدزان السكان هن 
عدم تقبل الاهانة » ولو كان تالحكومة 
قد وافقت على «مشروع بأمبا» لكانت 
قد أبدث روحا طيبة قى سياسة 
الشاركة . 

وكان الافريقيون دائما يقولون بأن 
. السماح لكل الطلاب بدخول الجامعة؛ 
واستخدام الأطباء الود بشروط 
استخدامالأطباء البيضذاتها »والسماح 
للافريقيين بدخول غرف الطعام فى 
قاطرات السيكك الجديدية كلها من 
الفلا التي عدل عان تطبيق دافن 
المشاركة فى الاتحاد . 

أن اكتعوين نال نت نقبي» 
بقولون أن دافع الضرائب البريطانى 
ما كان برضى بدفع نصف مليونجتيه 
للجامعة » لو كانت قاصرة على السيض 
وحدهم »© ثم أن عدد الأطباء السسود 
فى الوق تالحاض ركانثلاثة )وهم بعيشون 
فى مناطق تفصل بينها أميال وأميال» 


ولكن الفكرة أن هناك الكثير من 
الممرضينات: السينود »: اللاتن. احتون 
نفس الامتحان ؛كالممر ضاتتالسيضاوات 
الا أنهم لا بمنحن نفسن الأجور عندها 
تستخدمهن حكومة الاتحاد ؛ وحتى 
الأساتذة من اللونين بوضعونفىدرحات 
أقل من درحات البيض »© وقد وضع 
ناظر مدرسسة فى الدرحة الثانية مع 
أن مسساعديه الأوروبيين وضعاقى 
الدرحة الأولى ؛ وصحيح أيضا أن 
الحكومة تس مح للافريقيين الذين 
برتدونثيابا منظمة نظيفةبد خولغرف 


' الطعام فى القاطرات © ولكن الصحيح 


أيضا أن الكثيرين من كبار الافربقيين 
بر فضون هذا ؛ لأنهم لا بقيلون مئحة 
بحرم منها الافرلقى العادى . 

وهكذا فشضلت حكومة الإتحاد فى 
الشاركة » وفى الوقت نفسسه أم تكب 
ثقة اللبيض » فالشيض لا بجدونمعنى 
المشاركة محددا واضحا »© والسسود. 
لا يحدون فى هذه السسياسة أبة ناحية 
عملية جديرة بالرآفة . 

1 . فى لمسالانك : 

عا أن المتناركة ل تفيل فمكان 
ما من الاتحاد » كما فثات فى 
تولاره. حينم اذكه عارك الأتعاد 
الى حوادث دامية سست فقد الكثير 
من الأرواح » على أنه لكى نتفهم اتجاه 
أفريقيى تياسيالائد نحو الاتحاد بحب 
أن نوسي ان اند الخولة من ادل 
الإنحاد فى سنة 9م9١‏ »© ففى ذلك 
ااواقك ل كن مدق السحتزوف اكان 
الناخبون الأوروبيون سيوافقون على 
الفكرة أم لا » ولكسب أصوات البيض 
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52252 الجنوبية. ألقيت الخطب 
000 أصحابها القول بأن الاتحاد 
لوو لقوق ١‏ تحاد دو له أقرلقية ك3 
لمجالا نولم نس أهل نيسالائد هذه 
الأقوال ٠‏ وان بنسسوها»؛ فقد 
اعت فكرة الإاتحاد تعتى أن أن 
بسودوأ بلادهم . 

وقد قال «لورد مالقيرن » عند 
تفاعده أنه لظن أن نيسالاند ستكون 
أول قسسم من الاتحاد سيكون رئيس 
وزرائه من الافريقيين »© ولو أنه قال 
هذا سسنة ١5164‏ كان الموقف فى 
تسعالانك غيره اليوم 6 ولما كانت هذه 
المعارضة للاتحاد قد قويت الى هذا 
الحد الذى هى فيةه. 

ولقد نوقشى الأمر على أساس أن 
نيسالاند يحب أن نظل فى الا تحساد ء: 
لأنها لو تركته فستذه ب آأيضا رود سسيا 
الشمالية » ومن ثمة تضطر رودسسيا 
الجنوبية الى الانضمام لاتحاد جنوب 
نيسالاند فى الاتحاد اقناع الزعمساء 
الافريقيين بأنهمي سيعاونون ليتعلموا 
كيف بتولون أمر بلاذهم »؛فاذأ ماانتهت 
هذه المرحلة الدراسية كان لهم بعد 
هذا أن بشقرروا القاء فى الاإنحاد أو 
الخروج منه 4 والعتقد أنه عندما 
يحتمل الزمماء الافريقيون فى نيسالاند 
أمر بلادهم' سيدركون قيمة الاتحاد 
وذ ودين نذا مسيكو ون هو هاة 
المقاع فبك 4 على انان أنهم سسادة 
بلاده القت كان الكت وو مر ل مواد 
الافربقيين في بلاد أخرى بدعون 
أل الخروج من الكومنولث © ولكنهم 
عندما استعلوا لم و وا الكومئولث 
وتعلعوا به . 


ا 


ان النواتن فى الاتحباد الآن اعمفق 
وأبعدمدى مماكان فيه فىأىو قت سابق») 
وقد أدت أنباء الاضراب الافريقى فى, 
روديسيا الحنوبية الى اتجاه البيض, 
الى شراء البنادق والمسدسات » وقد 
عرف أهل رودنيسيا الشمالية العنف. 
منذ قامت الثورة فى تبسالائد . 

وفكذا بتضح لنا أن « المشضاركة » 
لم تؤؤت ثمارها .. 

ولو ادك -هيدة الاصطترانات الى 
ادراك الحقيقة لكان الدرس الذى بجحب 
أن يتفهمه الجميع هو الحاجة الى خلق 
الثقة بين كل الأحجناس »)2 وما لم توجد 
المشاركة هذه الثقة فانها تكو نمعدومة 
النعع 0 تصاعح لشىء !! 

ولكن أبة ثقة !!. 

وكيفف بمكن أن تنتوافر مع تباين 
الأهداف !! . 

مس غدر وخيانة ! 

على أننا لكى. نستطيع أن تعر ف. 
ا ل 0 00 
وق رودسيا الثمالية يجب أن نقرأ 
القوا يك الس كفكها امبر ,دروسن 
ليسنج » من ثهابتها » فهى تقول فى 
السيطور الآخيرة : 

(«( ومهما حدثت > فان النلاكيين الاتحليز 
بتحماون مسكواية سماحهم لحكومتهم بأن تسلم 


« السبي روي ويلنسكى » » الرجلالذىيتولى 
رياسة الوزراء فى الاتحاد ‏ الذى سدى 
اعجابه بنظامالحكم فىجنوب افريقية ب افريقبى 
نيسالاند ورودسيا الشمالية بدون رضلئتهم 6. 
وى الوقت نفسده يحتملون كيانة الوعود التى 
أعطيثاها لهم ) ٠.‏ 

(« اننا تحثمل مسدولية 5 نظام اجتماعى 
فى العالم » حيث يعيش سسبعة ملايين ونصف. 
مابون من الافريقيين فى فقر مدقع يقئلهم المرض 


. وسوء النفذية والجهل والحرمان من أبسط 


الف هن البيض » مستوى معيثبتهم مرتفع 
بدرجة كبرة » ومع هذا فان عددا قليلا جدا 
من هؤلاء الذين يعماون كل شىء ©» وأى شىء 
للابقاء على سيادتهم )) + 

والآن فلت رجع مع « دوريسن 
ليسنس » من بداية بحثها. 
الصحف فى بريطانيا علىعر ضالصفحة 
الأولى (( عضو برلمان بربطانى ٠‏ بحمل 
قسرا الى الطائرة لابعاده 1) » وهى 
تقول أن كل من قرأ هذه الكلمات لابد 
أن ل مون قل تصور أت أحد أعضاء 
وفد برلمانى من محاسن العموم كان 
فى رحلة الى الصين أو الى الاتحاد 
السوفييتى ضبط وهو يصور منطقة 
عسكرية ») ولاشك أن من فكروافى هذا 
قد ذهلوأ من مقاومة هذا العمضو 
الخترع أمر ‏ الأسياد:.ولماذا الم 
يذهب الى الطائره متزن الخفطى 
محتفظا بكرامته ؛حتىلو كانوا بقودونه 
ال اللقصلة !. 
أكين. عندنا كرة الناسن: أن (١‏ مسر 
حون سحتو تهاوسَن ( عضو خلس 
العموم العمالى قد أبعد من رودسمسيا 
حتى اضطر ضساط الهحرة الى حمله 
قسسرأ الى الطائرة لابعاده .. 

والفكرة أن وول مسصيا «التتشالسّهة 
كتبسسالائد »؛ لانتزالمن الناحيةالنظلرئة 
تحت حكم البرلمان ألشر يطانى ؛ومعهذا 
أراضيها مضوا من أعضاء المجلسسالذين 
تعر ضص لهم العوانين حكم هذه البلاد 
التى أبعد منها حضرنة العضو المحترم 
كل الاحترام م 


ولكن أبية حقوق للانسان فى مثل 
هذه اللاد .. ؟ 

أن العامل الزراعى س«تقافضى اثنى 
الى السادسة مساء فيما عدا ساعة 
عن العمل جوزى بغرامة لا تقل عن 
شلتئين » فاذا طالب بترك العمل رفض 
طلبه قاذا فر أعيد للعمل © واذا ذهب 
الى مركز البوليس خيروه بين الضرب 
أو أن بدفع غرامة عشرة شلنات )وهو 
دائما متخير الضرب ؛ لأنه أقل قيمة 
حكن ذل نوكل أهزة إلى كر لسميه بل 
أفريقى » بعرف كيفا بضربه » حتى 
لا نعود لأغرار إٍ 8 

والغرسب أن أصحاب الاقطامات 

الزراعية فى الاتحاد لا بعرقون لماذا 
يبتحدث الانجليز فى بريطانهيا عن 
افريقية !؟ . 
3 ومع أن العمستن حون سمو نهاوس ») 
قد قاوم رحال الموليس الذين حاءوا 
أليه 22 أمر أبعاده ا مقاومته 
بدعة لا بعر فهاأ رحال الادارة هناك 
لأن العادة أن البوليس بذهب ليلا 
للفبض على زعماء الجمعية الوطنية ؛ 
فيدخل المنازل ليقبض عليهم »© ويلقى 
بهم ألى السسجون فى سكون » وعتلما 
أقول المنازل أقصد أكواح الطين » بى 
من الاقامة فى المدن حيث يقيم البيض. 

وفى كل مره تقول سالطات الحكومة 
ف الدصحف وثىدور ألفضاء أنالمقيوض 


الا 


عليهم مجرمون ؛لدىالبوليس سحلات 
عنهم »هكذا قالوا عن «هارىنكومبولا» 
و«كيلي فكاوند[» من زعماء رودنيسيا 

لقد أخذ البيض 5/ من أراضى 
لتببالانك وووذ مهيا الشبهالية © أهنا 


رود الجنوبية فقد أسشعو لالض 


ومعنى هذا أن الافرشقيين 
ل يستطيعون الاقامة فى ثلثى بلادهم ؛ 
نيسالاند ورودسسيا الشمالية أن 
الانحاد تهديد لهم لاغتصاب أراضيهم» 
وأنهم أذا سسلموا الى « وبلتسسكى » 
وضموا الى روديسيا الجنوبية كان 
معنى هذا فقدانهم أراضيهم اغتصابا 
وببطء 6 أى انيفقدوا ما بقى لهم من 
حرية . 

لقد قاوم الافريقيون فى نيسالاند 


ضى الزراعية 5 


ورودسمسيا الشمالية الاتحاد 4 لي 


يخفف وقع املصاب اخترع البيض 
كلمات « المشاركة فى الحكم »© »© ولكن 
الافريقيين لم بخدعوا يما خدع به 
الكثيرون من الناس ٠‏ 

ان نمو الحركة الوطنية فى المناطق 
الثلاث انما هو نتيجة مباشرة لحقيقة 
أن ( الانحاد ) قد فرض قرضا على 
الأفريقيين على غير رغبتهم 

وهم ى بلاد الاتحاد لا يحترمون 
القانون وهم بعصون قصة محاكمة 
« هابيس كوربوس » الذى اتهم باثارهة 
الأخيرافه ووو دسا العيمالة مننة 
1865 © فعئلما أصسدرثت المحكمة 
حكمها بأن الاتهامغير قائم »وأن القيض 
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والأمتفال قر كالرننيق اندي المحلين 
التشر بعى قانو نا فى مسماء أليوم نفسسة) 
ولم بطلق سراح الرجل ؛ بل قيدم 
للمحاكمة من حديد بموحب القانون 
الجديد !!. 

والشىء الذى دحب أن لا فون 
هو 9 الحكومة تعتفعل الزعماء © أملا 
فى أن تشتد المقاومة » وتحدث بعضص 
حوادث عنيفة » ومن ثمة تستطيع 
الحكومة أن تسلستخدم كل وسائل 
العنف » مستخدمة كلمة « الماو ماو» 
لتجعل من أرض الاتحاد كينيا أخرى . 

كن الحكومة هين التن سمل 
الخسارة فى النهاية . 

وهكذأ تعود «دورسن ليستج»الى 
السطور التى قدمت بها بحثها .. ومهما 
كانت النتيحة فان الناخبين الانجليز. 
هم الذين 00 مسلثولية سماحهم 
للحكومة البريطانية بتسليم 7« السمير 
روى 0 ( أفر بعيى نبسالائد 
ورودسسيا الشمالية على غير رغبتهم) 
دون تعدس لعدالة أو عرف 4 أو 
احترام لقانون ٠.‏ والغريب بعد هذا أن 
تتحدث بريطانيا عن ميثاق 
حقوق الانسان ! 
الوسطى بالفصل الاخسر , الذى يبدأ 
بتشكش كيل « لحنة دقلين » و ينتهى 
بتقريرها والعاصفة التى ثارت فى 
مجلس العموم البريطمانى فى الثامن 
والعشرين من يوليو الماضى ,2 هذا 
الفصل الذى قلب المأساة الى ملهاة .. 
وبقى النظارة مشدوهين لان الاضواء 
لا نزال تملا المسرح » ولم سسدل 
السنتار بعد !! 
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نبضة إفر بقية 

تهدف هذه المجلة ألى : 
الحواقتية الدعى القوهى الات 

كان ونان وتناته الاثلييية : 

نشر المحوث الخاصة والعامة 
التى نهم كل أفريقى فى مجاله الحيوى 

وللمشتركين الحق فى : 
١‏ ل الحصول على المجلة. بانتظام 
وكذلك المطبوعات التى تصدرها 
كيه الاقادة ب خدية بحب الاتضال 


بم ترحب « مجلة تهضة 
| أفريقية » بالمقترحات ؛ والآراء ) 
والتقد #:وتعمل علن تتحقيقها: 
| ه ليس من الضرورى أن تكون 
| المقالات التى. تنشر فى هذه المجلة 
عر د عو را ريات 


ترسدل المراسلات بأسم , 
«السيدرئي ستحرير مجلةنهضةا فريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك 
بالقاهرة 
تليفون المجلة ./ه51!./ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
“ما شارع الصيحافة بالقاهرة 
الاشتراك سئويا: ‏ 
لصر والسودان "٠‏ قرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


ظ 


سسا فس 
وكرة .٠‏ 
0 أصبحت القاهرة اليوم مصدرا 
ع الوى أالافربقبة ا 
0 00 تهوز كم »؛ وتغفرض 
سساسدها الحكبمة النى لسسع من 
ضميرها ء كما قو كد القبم الانسانسة 
الشريفة فى ظل السسسلام الوارف » 
ومغناه الحسيبب ! فالمد الافريفى 0 
يعترف به كطاقة بلاءة فس 
توقف التلاعب بمقدرات 0 4 
فان تعود كما كانت من قبل وقودا 
للمعركة » ثم تعود الى نفسسها حزيئة 
مجهدة بينما يركرف النصر على الذين | : 
كانوا دائما فى مؤخرة الحصون » 
ودراء الخطوط !! 
وتأكيد! [هذه المعانى الكسرة فققسسند 
احتذل فالقاهرة سيوم ((حو م وكسنياأتا) 
وشهدنا اللشاعر ننلاقي 4 والقضات 
تتنحد . ثم زر حمبلا 
لكينيا وهى تسير خلف قليها الكبير 
)) <وموكينياتا َ( وخر<نا من هذا 
الحفل وكلثا احصساس بأن «( الرمح 
المشتعل » كان لات 
وبصوب فى بدنا الرمح 
5 ثم شهر نا 0 بيوم اذر بفيسة 
الاستوائية » واستروحنا منه نسمات 
الحرية التى تشق طريقها فى جهد ثم 
تصل اليذا مصرة » عنيدة ! 
ثم كان احتفمال ١‏ الرابطسة 
الأغريقية » بعيد اساتلفلال غينيا : 
وهكذا بللافى الافربقيون فى دمعة بوم 
0 حوم وكيئياتنا ( » ونسارعوا الى رمج 
فى يوم أفريقية الاسنوائية » وأشرقوا 
فى بسمة فى عبد استقلال (( غمليا )) .. 
كل هذا كان فى القاهرة !! 
القاهرة العظيمة !! 
((عنده بنوى )) 


يو بأت العدد 


الرمح المشاتلعل : 
للاستاذث محمد عبد المزيز أسحق 0 
قبيلة الكيوكويو : ؛ 

للدكثور عبد العزيز الرفاعي 0 
كفاح جوم و كبثيانا َ 

للأسئاذ محمود دسبيه 1 
جوموكينياتا : 101 

ترجمة الأسئاذ حلمى شعراوى 46. 
مؤامرة على الزعيم جوموكيتياتا : 

الأستاذ زكريا نمر يوسف نفد 
حاجة كيئيا الى رأس ألمال : 2538 
السياسة البريطانية فى كينيا : 58 
جيبوتي ٠‏ 

للدكئور جلال بحيى 5335 
يوم فينيا * 58 
نقد الكلب : 

للأستاذ عبده بدوى ال 
الشركات التنجارية وآثرها فى الاستعمار : 

للدكدور زاهر رياض ْ 0 5©. 
كلمات وصور ؛ ب 
كتاب الشهر :٠*‏ ؛ 

للأسناذ عبد الواحد ابزراهيع رو >. 


١ 


احتفلت شعوب آسيا وافريقية 
جبوم (( جوهو كيشبانا )) وانردد اسم هذا 
الزعيم الافريقىالعظيم مقتر نا بذكرربات 
كيئيا كفاحا ادر المثال . 

والذى بتأملسيرة (( جومو كينيانا)) 
يرى حلقات متوالية من خصائص 
القمادة الموهوية التى غذتها السيئة 
والظروف فحعلتها متكاملة فعالة ذات 
منهج واضح وهدف مرسوم . 

فتمقد ولد الزعيم الكينى منذث حوالى 
ستين عاما فى مقاطعة كينيا الوسطى 
'ومنأبوين ينتميان لقبيلة «الكيوكويو) 
التى حملت فيا تعد عبء الحهاد 
الوطنى الاكبر واقترن اسمها بالحركة 
السماة (( ماو ماو )) . 

ولم .يكن للافريقئ الذى نمائل 
ظروفة ظروف ( كينيا )») الحق فى أن 
ينال فى طفولته حظا ؛ مهما كان ضئيلا ؛ 
من التعليم المنظم » ولهذا فقد انطلق 
الصبى الضغير همع أقربائه وأبناء 
قبيلته الذين تر بطهم التقاليد الموروثة 
فاذا هم كالغابية المتماسكة الحذور 
المتشسابكة الفروع » يرقص ويغلى 
ويتناقل أساطير الاجداد ويفتح عينيه 
الواعيتين على حقائق الطبيعة نما 'فيها 


م : الاسناذ # لعالم ريرق 
من مشقة ومأساة » الى أن صادفته 
احدى الارساليات الاسكتلندية 
فاسنتطاع عن طريق تعليمها البدائى أن 
يقرا ويكتب ٠‏ 

وكانت هذه نقطة انطلاق لم تتوقف 
قط لدى الزعيم «جومو كينيانا )») فانه 
بعد أن ترك الارسالية لم يترك كتابا 
وقع بين يديه الا والتهمه ووعاه » وقد 
عرفعنه أن له منذطفولته ذاكرةعميقة 
حادة . لقد عمل ( <وهو )) الطفل خادما 
فى ببوت السادة الانجليز فى كينيا » 
ولكنه قرأ كتب هؤلاء السادة » ولا , 
سئم خدمة السادة عمل نجارا وقلاحا 
الى أن نما عوده واستقامت شخصيته 
ونجاوز العشرين من عمره فساهم فى 
تكوين اول هيثة وطنية فى كينيا 
( عام 1955 ) وكان اسسمها ( رابطة 
الكيوكوبو المركزية )) . وقد تكونتتلك 
الميئة حينما وضح تغول المستوطنين 
الانجليز على أراضى ( الكينوكويو )) 
الخصية » واتخاذ ذلك التغول صرغة 
قانونية بصدور مرسوم من الحاكم 
البريطانى يعتبر أصحاب الاراضى من 


تمهيدا لظردهم من أراضيهم ٠‏ 
:ولغ بيظق المستوطنئون وجود 


م 


« رابطة )) تدافم عن حقوق أعضائها 
( بالوسائل الدستورية ) فأوعزوا الى 
الحاكم العام أن بلغيها , ولم كردت 
الحا كم العام فى الغاثها ووحد 
(( حومو كيثياتا )) طريقا حديدا للدفاع 
عن قومه فأصدر جريدة (( الاتحاد )) 


يشيروا الرأى العام البريطانى على 
حا لم "سكديا فأرسلت الحكومة 
البريطانية كعادتنها « لجنة تحقيق » 
برلانية وانتخبت ال ( الكيوكويو ) 
(( تومو كبثياتا (( متحد ثا بأسمهم أمام 
اللجنة . وعادت اللجنة الى بريطانيا 
وقدمت تقريرها الى البرلمان ,2 بعد عام 
فسافر ( كيثياتا )») الى بريطانيا 


للقيام بالدعاية الواسعة » فى الاوساط . 


البرلمانية » لقضية قومه ,2 وهناك , لم 
تسفر جهوده عن شىء » فقد-طوى 
البرلمان تقرير اللجنة واستمرت حكومة 
كبئبا الاستعمارية فى طر يقهسا 
المشئوم ,. وبقى ( كينيانا )) فى بر يطانيا 
ستتين » تبح له خلالهما أن يكون 
على صلة وثيقة بجمعية ١‏ الفابيان )» 
الاشتراكية المشهورة التى تولد منها 
حزت الغمال البزنيطائ ,والعى كان من 
أشهر أعضائها الكانت الايرلندى 
0 صس نار دشو ) ... 

وكانت هذه الفثرة » فترة تر كيز 


هذهبى .وملهحى تدى هذا الزعيم 


الناضج العفل الوافر التجربة وقد عاد 
منها الى كينها ليجد لجنة بريطانية 
جديدة باسم ( لجنة توثيق الروابط 
بين أقطار افريقية الشرقية » فانتخبه 
قومه متحدثا باسمهم أمام تلك اللجئة 
النى نشرت تقريرها بعد عامين , 
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وأوصت فيه باحلاء فلكيو كويو)» 
عن أراضى أحدادها واعطاء < نلك الارافى 
للنازحين الاتجليز . 

وقد حاول ( كبثيانا )) أن تعيال 
تكوين رابطة الكيوكويو المركزية قلم 
دوفق » وحاول أن لصدر حجر ديدة 75 
يتن ٠»‏ ثم 1 القيام بدعاية مصادة 
للقوانين التعسسفية الجديدة قلم 
يستطع , ولم يجد أمامه سسبيلا غير 
الوهجرة 2 فى طلب الفرصة السانحة , 
وفى طلب العلم أنضا فذهب الى 
لندن ( فى عام ١55١‏ ) وانتسسب إلى, 
(( كلية العلوم الاقتصادية )») ثم ذهب 
أورويا , لم عاد الى انتحلترا! لبيث. 
الدعوة الوطنية فى جماعات الافريقيين. 
الكثيرة المنتشرة فى المدن البريظانية » 
وفى خلال ذلك اشتغل بتدريس لغة 
« الكيوكوبو » فى ( مدرسة اللغات 
الشرقية )») فى لندن وتقلست به الاحوال. 
فاشتغل بيديه عاملا فى الزراعة »© ثم 
محاضرا لدى بعض الهيئات التعليمية 
العمالبةء وفى احدى مراحل هذه 
الحياة الفاصفة + كان يشارك فى 
من كنه المتواضسع المغنى الن نجى, 
الامريكى ( بول روسسون )) ويلقنه 
سض الاغانى الاقريقية الشعبية ٠.‏ 

وفى نهاية الحرب العالمية الأخيرة 
هب الافريقيون المنتشرون فى بريطانيا 
ومتتتفوا لتتهرابعانا ندد عي 
مالشستر بأسم ( الاتحاد الافريقى. 


الشامبل )) وكان هدف ذلك المؤتمر 


تكوين. لجنة اتصال تربط بين جميع 
الهيئات الوطنية المكافحة فى القارة: 
الافر يبقبئة وفى الخارج 6. وانتخيه 
جومو كينيانا )» رئنسا للمؤتمن » 


كما انتخب (( طوامى انكرؤها )) 
سكرثيرا عاما . 
وفى العام التالى ( عام ١955‏ ) عاد 
كبئيانا )) الى كينيا فوجد نواة 
صالحة للحركة الوطنية ممثلة فى 
( اتحاد كينيا الاذريفى )) وقد انتخبه 
ذلك الاتحاد رتسا له وكان ذلك 
الاتحاد يضم ممثلين منتخبين من جميع 
فئات السكان فى ( كيثيا )) بما فيهم 
)0 الكدو كورو )) ,م وكأن هدفه الر نبسى 
مقهقاومة قوانين التمييز العنصرى 
وسياسة اغتصاب الاراضى . 

وقد رسم (( اتحاد كمنيا الو طنى ( 
لدفسيهة سبياسية بعيدة المدى تتمثل فى 
نشر التعليم ومحو الامية من جميع 
المواطنين , فقام بحملة واسعة لجمع 
التبرعات وافتتاح المدارس + وما هى 
الا فترة قصيرة حتى كان الاتحساد 
يشرف على مائدين وستين مدرسة 
تضم أكثر من سسبعين ألف طالب , 
وخطا الانحاد خطوة عملية.فعالة فأنشسأ 
معهيدا! لخر بجح المعلمين ,» وكان ذلك 
المعحهد هو الأول من نوعة فى افريقية 
الثرقية . 

واستمر اتز<دف القدس » والسع 
نطاق (( الاتحاد الآفر بقى )) وازداد 
نفوذه (السلمى) ء ولتم بأث عام 1١5٠5٠١‏ 
حتى كان عدد أعضانه العاملين أكثر 
من هماتنى ألف عضو > وكانت لعانه 
الفرعية. تشمل جمنع المدن والقرى 
الناثلية فى كبينيا. وقرر الاتحاد , 
بزعامة « <ومو كينيانا )) آن ,ينتخذ 


( الوسائل الدسدورية )) للحصول على ' 


الحفوق المسلوبة ٠‏ وكان مهدا القرار 


أشد ما آزعج المستوطنين الآوؤروسسين > 
ذلك أنه يسلبهم ‏ أو سلب التحاكم 
العام المتصرف بوحيهم ‏ <ق اتخاذ 
الانسسالب العليفة لقمع الجر كك 
الوطنية . ظ 

ولهذاء بدأ السادة المستوطنون 
بحي كون (( هو امرات )) مقصودة 
لاستفزاز الوطنييل الكينيين ودفعهم 
الى أعمال العنف ليستخذوا هن ذلك 
ذريعة لطلب اعلان الاحكام العرفية 
وانخاد وسائل التعسيف والارهاب 
للقضاء على العناصر القومية . 

وما أشبه الليلة بالمارحة ؛ لققد كان 
هذا التديير الذى لجأ اليه المستوطنون 
نفس التدبير الذى لجأ اليه حاكم., 
أوغندا البريطانى (عام 1969 ) حيئما 
افتعل بعض أعمال العنف ليبرر اعلان 
حالة الطوارىء فى أوغلدا ويوقف 
نشاط الأو تمر الوطنى الاوغنسدى 
ويصيب الحياة السياسية بالشال . 

ومهما يكن الأآمر » فقد تحفز 
الرجل الاوروبى فى كبليا وتكوننته 
هيئة من المستوطنين باسم (( اتنحاد 
الناخبين )) وأخذت هذه الهيثئة 52 
تكوين العصابات وتوجيهها للاخلال 
بالامن , وما ليث الحاكم العام أن وجد 
الامن مختلا ولم يجد عسرا فى أن 
بنسب اخثلاله الى الاتحاد الافريقى » 
فأعلن حالة الطوارىء وعطل الاتحاد 
وأعتقل زعيمة (( <وموق كبلياتنا )) : ولم 
بحد شعب كيئيا أمامه وسيلة الا الرد 
على العنف بالعنف , وقامت حركة 
ا( اثأى ماق )) . 

ان ( حومو كبنيانا )) لم سلك قط 
مسلك العنف فى سباسته التحررية. 
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اانا 


واثما كانت سباسته مبنية على التنظ 
النقابى والضغط الدعائى والاستعانة 
بالهيثات الدولية والنظمات 
اللإسدورية + وتم يشتركة. (( تومو 
كبثيانا ))فى تنظيم (( ماو ماو )) » وائنما 
وئدت تلك الحركة لساك اعثقاله, 
وكانت رد فعل للوؤامرات العنيفة التى 
أوحدها المستوطدون الببشس 5 ش 
وقد تعقب حؤالاء المستوطئون الزعيم 
المعتقفل بمؤامراتهم فلفقوا شللهود 
الزور الذين أعانوا على ادانة الزعيم 
والقائه فى غياهب السحن ٠»‏ وعلى 
تشنديد الخناق على بقايا المدظمات 
الوطنية بعد حلها . وظل حكم الرعب 
مسيطرا على كينيا الى أن انقضت منذ 
أشهر مدة العقوبة الظالمة التى ححكم 
بها على ( كينياتا )) وآن أؤان الافراجح 
عنه : وهنا أطللت المؤّامرات من جديد 
فقرر الحأكم العام . الافراج عنه , 
وسجنه فى نفس الوقت .. أفرم عنه 
من مدن حتسكومى قالونى وألقى: به 


معتقلا » فى صحراء مهلكة فى شمال 
كيتيا ,ء ويا لسخربة القدر ؛ لقد صدر 
قرار اعتقاله فى الوقت الذى أعلن فيه 
أحد شهود الزور وقد اسشيقظل 
ضميره ء أنه شهد بالافك تحت تأثير 
الرشوة ؛ على١(خومو‏ كيتيانة» » فماذا 
حدث .., ؟ 

لقدقدم الشساهد السابق الىالمحاكمة 
فأكد اعترافه وأدانته المحكمة وفى ذلك 
تبرئة ضمنية (الجدومو كبئيساتنا » 
وانسان العاعه الت انموي رسك 
الزعيم النرىء فق الواقت 'تفسة الى 
العققل د ش 

هذه لمحات منحياة اازعيم «(جومو 
كمئثيانا )) وجهاده من آجل كينيا 
ومقتطفات هن هآ ثم الاستعمار والعدالة 
البريطانية فى المستعمرات ء نضعها 
أمام الشعوب الافر بقية المناضلة لكى 
وجه البريطانيين . (( أفرجوا عن 
كبثياتا ! » .. ش 


ىو 5 
مفا و 


تعتبر قبيلة الكيوكويو احدى قبائل 
كينياء وأهمهاشاً ناوأشدها قوة ومراسسا 
وطموحا ونشاطا »© وأبرزها شخصية 
وميلا الى المحافظة على كيانها » بحكم 
تكوينها الأنثروبولوجىالميز »وظروفها 
الحغرافية الخاصة ؛ ذلك التكوينالذى 
جعلها مهدا لمبادىء الماوماو » ومزرعة 
حم اشتتانها يح انيف متنا 
حركة 4 حند مليته! إزاء رعاكيا 
وأقضت مضجعالاستعمار البر بطانى» 
ولا تزال ميزاتها نتجلى خلل الرماد» 
رغم همودها النسبى فى ظل طغيانه 
وبطشه ٠.‏ 

كان اقراقها من كان العا من 
سلالة منحدرة من مزيج من الجنس 
الرتحن والعتصر الحامى © لذلك. في 
' يمثلون صفات الطرفين ©» ويحتفظون 
من سلالتهم الزنجية بحرفة الزراعة 
التى بمارسونها بشكل يبرز الكثير من 
شعوب أفريعية الس وداء ٠‏ 

الخصائص الا<تماعية : مجتمع 
الكيوكويو بهذا مجتمع زراعى » بعيش 
ق:منطلفة عدنة 4. .له طهافه المنانيب 
وله طابعه اللظهرى: الخاص ؛ وتعاليده 
المميزة » وهو بوصف بالشدة وقوة 
القاه من 
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والكيوكويو يثقبونآذانهم ويعلقون. 
فيها أثقالا تتدلى فى شكل حلى سستوى 
فى ذلك الرجالوالنساء »نلبسها الرحال 
لتضفى على مظهرهم مهابةبينالمجتمع» 
كنا سكدها الججاء اللوشة .» 

والكيوكويو مجتمع مترابطظ يقدس 
غاذاتة و اليذه وعقي لني الدفنة 
الراسيخة 6 .ذاك: طقوسن تعقدة يعروج 
الواحد منهم بأكثر من -واحدة »ولكن 
لنبالهى نحن قا بزواحبات © :فقون لسن 
بين المجتمع كالسلعة تباع وتشترى». 
بل اله تستر نوي الثاية ميكل 
لاستطيع معه حتى الأزواج العبيث 
بها ؛ ومن طبائع النساء بين هذا 
المجتمع حمل الأشياء على رعو سسهرع 34 
كما تفمل الفلاحاث فى مصر 6 وقيرهاء 
ولكن ليس ثمة من هن أكثر ميلا لهذه 
العادة من نسساء الكبيوكويو » فهن 
لا بيحمان أثقالهن فوق رءوسهن بل 
تبدو أيضا مشدودة على ظهورهن. 
سب من الحلد بعتن افون الدرحة. 


“أن ذلك بترك أثره فى أجسامهن فى 


النسساء » كشابات المانتو تقاليدهن ى. 
الزواح » فالفتاة نتعرف,أولا بالشاب». 
وتستمتع بمصاحبته » حتى نتبلور 
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رأيها فيه كزوج فقد تختاره وقد 
ترفضه © وقلما يفرض عليها الزواج 
بدون رغبتها . 

والكيوكويو محرماتهم كمالهم 
"تقاليدهم »؛ فمن المحرمات سفاحذوى 
القربى الذى بعتبر من أبشع الجراثم 
عندهم » ومنها الشدوذ الحسى حتى 
نكاد ذلك يكون غير معروف ؛ ومنم 
التقاليد المرعية وسائلهم فى ختان 
الإناث ؛ فهىمنتشرةبينهم بلا استتعتتاء» 
وقد كتب زعيمهم كيئياتا فى كتابه 
« مواجهة حل كينيا ») عن هذا 
التقليد » فدافع عنه فى عيارات بليغه» 
حين أن ذلك كان موضع نقد المبشرين 
.مما ترك أثره السسنئء فق نفو سسهم عن 
الكيوكويو ٠.‏ 

ومن مميزات هذا المجتمع »قدرته 
كان اكميناب واتسييامن ناليد 
والثقافات الأحسية © فحين اتصل 
الغرب بكينيا عن طريق الاسستعمار 
البر يطانى » وانساب رجاله بين هذه 
القبيلة » كانت قبيلة الكبوكويو أسرع 
الى اكتساب ثقافتهم فتعثموأ الحر فت 
الغنيةفى زمن وجيز» وأصبحوا 
تجارا مهرة وسواقين » حتى أنهم 
يمثلون مجموعة كبرى من عمال 
السكك الحديدبة هناك . 

أما من ناحية تنظيمهم الاحتماعى 
فهم بمتازون بأنهم قوم بلا زعماء مثل 


الأبيوس فى نيجريا الذدين يشبهو نهم ئ, 
فى الكثير من الأمور »والكبوكويو بجانب 


ذلك شديدو التاتثر بالممادىء 
الديمقراطية »شديدو الابمان بالفردية 
بحكم بيئتهخ » وبجحانب احترامهم 
لنظمهم الموروثة فان الاسستعمار 


/, 


البريطانى يثير القبيلة ‏ ولقد شساء 
الاستعمار البربطانى اثارة هذه القبيلة 
من حيث لا بدرى لكن الكيانزالمتماسك 
للكبوكويو استطاع أن يستجيب فى 
الوقت المناسب © ويعبر عن طبيعته 
الى تحدئ' الاستعمار ألبر يطانىعندما 
شاء مه - 0 وبحطم 


واحت 4 وله م عئنك - كل ا 


للحركة 0 0 بالماوماو التى 
انطلقت ثمرة عدة عوامل رئسسية 
مشر 5 ٠‏ نت 

ضرب الاستعمار الأوروبى على 
اقتصادهم الزراسى الحدود )ثم سمح 
للبيض بامتلاك الأراضى »© التي تعتبر 
مصدر حياتهم » فزاحموهم فىوسائل 
العيش » فلمازاد عدنده, السبالع 
٠.ءدر.ءكآر!ا‏ نسمة وضاقت بعيثهم 
الأرض الزراعية أخذوا يضربون فى 
الأرض سعيا وراء الرزق »© والحقد 
يملا نفوسهم » من اغتصاب البيض 
لتركاف ساني :+ الوا جروا ل الأماتن 
الحاونة: لأرفن التصيلة 4 ني دعن 
فريق منهم الى نيروبى العاصمة »وبين 
حاف الفمان. كنبا 6 ااخلوا زو الكيون 
حياة تعسسة »؛ ولم يجد الفريق الثانى 
بدا من العمل كاجراء فىمزارع البيض» 
وقد قبل هؤلاء فى كرامة 


واضعى اليد وعبيدا للمستعمر- الذى 
رحبا ليم اما جلو 10ج واد تيم 
أداة ىن تنعش الزراعة © وتلمى رأس 
الال » فعاشوا بفلحون الأرض 
وبزرعون للمستعمر نباته » ولكثهم 
بغرسون فى قلوبهم الحقد والكراهية له 


كل بوم » وزاد الضعيئنة حلة أن 
المزارعين البيض كانوا فيأكثر المناطق 
ازدحاما بالسكان ؛ فى أغلبهم من جذوب 
افريقية الذين بحاولون محاكاة الدكتور 
مالان ضد الرنوج »© وقد زاد الظالم 
شدة فى نفوسهم حاحز الاون والتفرقة 
العنصرية . 
وانتشرت المسسيحية بيثهم ٠‏ 
فانتشرت فى مذاهب عدة . ولكنها .كثيرا 
ما كانت ققزة كالية [أنشة م نلنا 
ناقضت تقاليدهم سرعان ما قاوموا 
تعن نيف الأراضا مداقه لدي 2 
لاستيائهم من تعرضها لتفاليدهم فى 
كفان اناف ناتعارا ليع ددن 
مسستقلة للعناية يشمو نهم »و حينماا قتضى 
الأمر توفير المدرسين » أنشئت كللية 
للمعلمين وأصبح جوهوكيئياتا فيما 
بعد الموحه لنشاطها »© وقد أصبحت 
هذه المدارس © منعا لوثتية 
الكيوكويوية » ومركزا لزعامة الثورة . 
الذهبق لأخورة : كل هذا وذاك كأن 


من العوامل النى أثارت مشاعرهم من , 


المستعمر البربطانى » وقد وجدوا 
منأنفسسهم بحكم تكو ينهم الأنثر وبو لوجى 
استعدادا للثوره ‏ _ وكان لنلامهم 
ميادلهم فى سرية عجيبة ») فهو 


قمادة مدر حة: بلعلى نظام قر ص العسل ش 


الشخن :4 امن مان مستمافات البين 
المماثلة »وكان لهذه اللام ركز بة»وتنظيم 
الخلايا بينهم بيئة عرفت كيف تنتعهد 
ميادىء الاق ماق على الاستعمار 
البريطائى بالنماء والانتشار » والوثوب 
فى وجهه فى الوقت المناسب ٠‏ 


ولعد كأن لتعدبسهم لتعاليدهم 
وعاداتهم المنفذ الرئيسى الذى هبطت. 
منه الى تفوسهم روح الثورة © وكان 
تقديمسهم للقسم أداة مكنتهم من 
التعبير عن مكامن قلقهم » والسعىالى 
علاجها فى قوة وحماسة . ظ 
واخضلت: موضية القلق شر 
فتستشرىبين الكيوكويو بزيادةحركة 
الاستيطان ال عضن تارة ) وتعشى 
أساليب الاستعمار البفيض »وحملات 
هذه القبيلة 2 وجههةه للانفاء على 
تماسكها تارة أخرى ©» فنشرت فيها 
موحات الثقافة الاوروسة وتكونكتق 
القبيلة طبقة جديدة تدعو للوطنية 
والحرية » فمهدت لهذه الحماهير »© 
زعامةجد بدة »وأسبابا جديدةلاثارتهم؛ 
ورسمت لهم طرق الخلاص للقضاء 
على هذا الاستعمار »© ثم انطلقت 
بات الثاق: الروعن عن عقالها ىا 
قباد بن العتصرة والدي: والافتسيباد: 
وكان جوموكيئياتا نموذجا يرمز الى 
الكيوكويوى المنقف ثقافة غربية »ولكن. 
أفكاره كانت تمتك عبر حدود بلاده 
الى رار اليم 
لفد نشسأ يتيما واشتغل خادما تم 
قجارا وال مندفيا لشكة عبان تروالى: 
ثم انضم للجمعية المركزية للكيو كويو 
مسدية 5190[ ونا لبك ان أصبح 
زعيمها ثم أصدر سنة 115/8 جريدة 
بلغد الكيو تويو فى الرواي عدوا 
سافر الى أورونا فمتة 19555 اعياد 
ال وطنه تعد اا سئة فتزعم حركة 
المقاومة © التى كانت أصولها تشعث 
عن جوع القاق العام التعض ان ذالد: 
وكان للكيوكويو منظماتهم المركزية 
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ال سممتعيه ف 1ه ترجاع المساطق 
المفقودة فُْ النتحود البيضاء »؛ وكان 
جوم و كينيانا سكرتيرها العام » وللوقف 
المنظمات العذائى من البيض عطلتها 
الحكومة ابان الحرب الثانية © ولكنها 
ظهرت ثانيا فى صورة اتحاد افريقى 
سلئة 151484 4 وقد ضمت ألهأا هصذده 
المرةبجانب الكيوكويو أعضاء من القبائل 
الأخرىوقد تولىرياستها جوهموكيثياتنا 
الزعيم الحديد . 

وقد حمل. الكيوكويو عبء هبذه 
الحركة المعروفة بالماو ماو حتى بلغت 
نسسيبة من تأثر منهم بمبادثها .1/ 
وآأص 1 جوم وكشاتنا تيك 43 
5 الزعيم اللسسيطر » فكان له 
تفسوذة.علن جمعيسة السدارسن 
المستقلة والاتحاد الافريقى » وكان 
مركز نفوذه فى كلية اللمعلمين قوى 
المخصية سد سعداتن الزعهاة ون 
الغميلة » وقد أخل نفوذه فى الإانتششسار 
903 مجر بين أفرادها ه 
الحركة ») وهى تتهيأ للانطلاق »© ولكن 
رغم الشواهد الدالة على وجودها لم 
إيهتم أحد من البريطانيين بها »ولم نكر 
5 أأمرأ محتملا بل لقد ذهب 
-حاكم كيثيا اذ ذاك الى حد الاعتقاد 
أفريقية يغلى بالقلق ٠.‏ محض هراء » 
“ولا تفسير لها ! و كانطبيعيا أنلايعرف 
البريطانيون حقيقة الموقفف علدما 
الحاكم ل 2ت كمه » فى معرفة سسرها 
لانهم كانوا بجهلو نطبيعةتنظيم الكيوكوبو 
'الاجتماعى أولا م وانما حاروا لأن 


١ 


البريطانيين تعمدوا اهمال شأن هذه 
القبيلة . بل كان الكثير منهم ,يأبون 
مواجهة حقيقةاتجاهاتهم الاستعمارية 
التى أدت الىاندلاع هذهالثورة »وعدم 
محاولتهم دراسة شئون هذه القبيلة 
الآأبية »فقيل بين أوساطهم عندما ثارت 
ان ثنورتنها لا تمثل الا عودتنها الى الحالة 
الوحتشسية الحيوانية ! ! ولا أخذتهم 
نيرانها بدأوا فى النهاية يهتمون بالأمر 
وعتدلد كلفت بريطانيا أحد العلمباء 
الأنثربولوحيين بدراستها ؛ كما 
كلفيف الطبيي" الدكسييون كازوزاند 
بلراسية عمالعيا التفيية 2 لعن 
بواطن أمورها » فقرر أن الاضطراب 
التكولوجن: الاق 'اصانها و الننبدوات: " 
الأخيرة عي الى .مكو القلق, :منها": 
وذ نعهيا اليج السبعين: ذخ نطمئن على 
كياتها 6 وتن نس :هذ] الطدينية أن شور 
أن من أسباب هذه الحركة بجانب 


ذلك كان داقع الوطئية والحرية 


السييانية »الى الخدت تتفرها الطقة 
الثقفة » حتىئ مكنتهم من التعبير عن 
هذا القلق فى صورة هذه الثورة التى 
أقضت مضسجحع الاستعمار البر يطانىق 
كينيا مدة طويلة » وانطلقت إلثورة » 
ومست بريطانيا خطورة الموقفف ») 
5 امتداد الثورة منهذهالقبيلة 
لسائر القبائل » فجدت فيالقضاء عليهاء 
نارسلت إلى كبنيا ارسجكن حبرا 
معارك القئال فى مصر » فاستعمل 
الطرق الوحشسية فى القضاء علىالثوار؛ 
تم اعتقلت <ومهموكيثيانا زعيم الحركة 
فى ١؟‏ أكتوبر سسئنة ١96015‏ فحاكمته 
محاكمة انتهت يبسجنه سبع سنوات 
كاملة » وكان من أساليبها محاولة 


٠. 
2 3 
إيقة‎ 


اتفاول قحف الكبركوى و اليب 


المذابح القاسية جزاء لكل من بحاو 
الانضمام الى جانب البر يطانيين . 

ولقد عانت قميلة الكيروكويو العناء 
الاكر فى زعافتها لقاومة الإسه جعمان 
البريطانى » وخشيت بريطانيا انتشار 
الحركة الى خارس كينيا » ولكن © كان 
من حسن حظ البريطانيين » أن 
اغلب القبائل فى كينيبا من الماساى 
وكانت تكره الكيوكويو لسسيطرتها على 
الحركة © ولكخ رغي :ذلك 
الكيوكئوبو فى اخراج الحركة عن نطاق 
كيئيا الى تنحانيقا » فأحدثت بها 


« 
لا نمف 


قلاقل جمة . 


ليا ؟. 
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وظل الصراع بحتدم بين الطر فين * 
وأهترت بر بطائيا أمام صمود هذه 
القبيلة ؛ ولكنها استطامت بوسائلها 
الغاشمة أن تخمد أنفاس هذه السيلة 
الشديدة الاعتزاز بنفسها » ولكن هل 
فالس يريطانا بيذ الذاممن حدووة. 

أن الداء لا يرال دفيئا فى كثبا 


التحرير الافريقى بمضىق سبيله قدما 
فى كل مكان حتى تثب فى وجهه مرة 
أخرى وفى صورة أقوى »© نحقق فىظلها 
الأحال ون يرت كنارية فانم كان 
مبادىء أاحرية بالعزة والكرامة . 
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فى هذا اليوم المشهود وقى هذا 
؟لاجتماع التاريخى الذى حوى أبناء 
القارتين الحبيبتين آسيا وأفريقية » 
أولتك الاحرار الذدين تحابوا من أجل 
المبادىء الانسانية » ومن أجل التعايش 
السلمى ؛ وليقدروا مصيرهم بأنفسهم 
من وحيهم الخاص لا ما يملى عليهم من 
قبل الدول الاستعمارية . 
وفى هذا الصعيد الطاهر ومن قلب 
الام الرؤوم مأوى الالحرار الذين أراد 
المستعمرون أن إبشر دوهم من أوطانهم 
العزيزة حتى يثنوهم عن عزمهم » ومن 
“قلب الشعوب الاقريقية النائضة من 
القاهرة . 


أتقدم لاعبر لكم لا باسم اخوائق 
'الطلنئة الصوماليين فى الجمهورية 
العرببة المتحدة , فحسب بل باسم 
الشعب الصومالى كله .. اثنا تعارض 
بشدة السياسة الارهابية فى كيتيا , 
والاحكام التعسفية التى تبيح انجلثرا 
لنفسها تطبيقها فى أرضنا العزيزة 
أقريقية ', تلك الاحكام الانتقامية تجاه 
الزعيم الوطني الغيور جسوهمو كينيانا 


»ذلك البطل المجاهد الذى واجه انجلثرا., 


الاستعمارية بكل جيوشها وأساطيلها 
بقلب بملوٌه ابمانه الراسخ بحرية بلده 
كينيا وكل بلد أقفريقى لا يزال شن 
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الأستاذ محمود دكرسه 


للك براتن الغاصب الانيم حتى كاد 
يظفر بأمنيقه ‏ التى عى أمل كل 
افريقىوأسيوى ‏ لولا غدرالمستعمرين 
الذين حاولوا اخماد الشسعلة التى 
أوقدها الزعيم حومو كينيانا 
وحبسة سبع سئوات ثم نفيه الى بلدة 
جدباء , لا لقىء بل ليخيفوا المجاهدين 
وبحبسوهم فى عقر ديارهم 4ولكن ألى 
لبر بيطاننا المتعاظمة هذا ! وقد ولى 
عهدها الاستبدادى »2 وأفل نجمها 
الاستعمارى »؛ ونفضى العملاق الافريقى 
عن نفسه غبار السبات » فاندلعت 
الثورات فى كل جزء من القارة التى 
ضر بوا علبها سياج الاستعمار » 
وعزلوها عنركبقافلة الحضارةحقبة 
من ارين حورج حمر ارو ذال 
فاتحة عهد جديد تحت لواء بطلها 
الافر بقى ورائدها وقائدها المظفر 2 
اليه ال سن 


حمال عبد الخاص . 


وهذا <ومو كيئيانا موقد ثورة 


#شماءالتى تو العهدها توزاتالفهوت 


الافريقية الواحدة بعد الأخرى © وان 


السسحون 2 وثالت جميسع القارة 
. الافريقية حقها الكامل فى الحياة 
لخن به 


ونحن هنا وقد اجتمعنا قى هذا اصع ياه دولة 
الجمع الغفير انمأ نعلن ونؤكد فنقول استعمارية أخرى تدعى أنها تنتمى الى 
للساسة الاستعماريين فى "يليا : اقد الكتلة الافريهقية الآسسوية تحاول 
آن الاوان لكى 'نتراجعوا عن غيكم هذا جاهدة ما وسعها الجهى محو القومية 
وانهم فى محاولتهم الدنيئة تعذيب الصوملية ء وقد اغتصبت بعض 
زعيمنا وبطلنا المناضل جومو كيئيانا أراضينا . ولكن هيهات أن يتم لها 
انما دز بدون توراننا أوارا + وعزمنا ما تريده !. 
.مضاء وقوة . حتى نال ما نصيوا اليه فقليسقط الاستعمار البريطانى فى 


من مجد وسسؤدد . كينيا .. وفى الصومال .. وفى نبا سالائد 
فان حاولوا 'نعذيب جوهمو البطل , وف كل شبر من القارتين الافريقية 


'فليعلموا أن كل فرد فينا جومو .. 0 ١‏ فى كفا 
وا ا فى كفاحك 
افيض لزع لين عو ب ا ا 0 
0 0 المقدس ... ونحن وراءك ووراءكل زعيم 
للويلاة ‏ والسحدات الال كا سي يوا لام ايد تشيقن 
الصومالى كله يشاركه فى هذا العذاب د ا 0 
, 500 قضية أفريقية لها ») ومن أجل حفذأ 
.حيث يعانى ويقاسى أمر العذاب فى : / 
الحدود المتاخمية لكينيا 4 وفى محمية 
الصومال » من اللستعمر الفاشمنفسه. ١‏ عاش نضسال الشعوب من أجل 
أضيف الى ذلك ما تفمله الدول الحرية . 
'الاستعماربة الاخرى : فهناك فرنسسا لاد لت 
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' « بولد الشسخص مرة واحدة » ولقد 
ولد ( جومو كينيانا » لا كما يولد أى 
طفل أفريقى مرة واحدة لن تتكرر » 
فقد اكتسب فى شبابه معرفة واسعة 
بشتؤن بلده . كان يتلقاها من الكبار 
فى صغره ٠‏ ثم تغود أن يرويها فيما 
بعد للصغار هن أشاء وطنه على سبيل 
التسلية فى أمسيات الليالى ٠‏ وكان 
والده راحلا مزواحا كنا كان حدم 
كذلكمن قبله ,» فوجد(( حومو كيشا ن)) 
1 مل عشيرة كبيرة ذات درحات 
مختلفة من القرابة كان عليه لكى 
يحافظ على عادات بلاده وتقاليدها 
كأى طفل افر يقى أن مجان عه عزاحل 
من الدربة والتحديد : وأن يعاون 
أقرباءه الذين اختاروه زعيما لهم 1 
كان « جومو كينيانا » قبل ان 
كلقن ااا انوع بخ الكعليم بن جمدم 
بثقافة “حديثئة شاملة عن افريقية , 


ولا تسجل على الورق »2 وانما تعتيد ' 
عل الذاكرة ؛ القوية . التى تؤدى وظيفة ' 


المكثبة . 
ولقد تحدث « جومو كينيانا ».فى 


كتابه ( وقفة أمام جدل كيليا )) عن. 


هة. الظاهرة فقال : (( ان الافريقى 
يعرف داثما ب دون حاحة الى مفكرة 
يسجل فها أحداثه هس 52 إستطبع 


أن يحتفظ فى ذهئله بالخواطصر ء 


ويستذكرها حيثما تدعو الحاحة اليها. 


فقد كان فى حيبانه الكثير مما يحتاج 
الى حفظه فى ذاكرنه 2 وكانت لديه 
الطربقة الواضحة السهلة النى اروف 
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بها قصصه وأحدات ماضيه 2 وكانت 
بنعقد المباربات المختلفة للشسان » 
لعرفة مدى قدراتهم على الحفظ برواية 
القصص والدوادث التى سمعوها من 
قبل » يِؤدونها بالغناء أو بالرقص , 
وكانت هيئة القضاة النى نحكم عل 
المنستر كبن فى هذه المساربات و نصحح 
أخطاءهم مكو دة هن الجماهر وآباء 
الطللة )» . 

« وجومو كينياتا » ينتمى الى قبيلة 
(( الكبكيه )) .2 وقد ولد مندك 094 سسينة: 
أو 57 نقريبا فى مقاطعة « كيامبو » فى, 

ثم التحق فى سسن العأشرة تقريبا 
باحدى الارساليات التابعة للكنبسة. 
الاسكتلندية فى « فوت هول » ء و كان. 
اليتيم ( كاموا نجينجى ) وهو الاسم 
الاصلى لحومو 0 , والذى أجر بت 
له عملية تعميد تحت أسبم جو نستون)) 
صبيا يعمل فى مطبخ أحد أطباء 
الارسالية , وكان هذا الطنيب يدللن, 
(( كينيانا » بأسم « جون كينامان » 
وذلك 1ا يتمتع به « كينيانا » من. 
نظرات نفاذة » ثم اشتغل بعد ذلك فى 
حانوت نجارة تنابع للارسالية ٠‏ وتقدم 
السن بجومو كيثئياتا . فحصل عل 
وظيفة فى شركة المياه فى « نيروبى » 
مشجلا لارقام العدادات + وفى هدم 
الاثناء تعرف ١‏ حوهو كبثياثا » بأسرة 
انجليزية » أدركت مدى ما بيتمتع به 
هذا الشاب الافريقى من ذكاء والمعية 
فأمدنه بالكتب وساعدته على دراساتة. 


خى ارسمالية الكنيسة 20007 : 


0 لعي أ كرية ؟ وخر اول سك 
سسياسية افريقية قوية. وعين « جومو 
كينياتا » سكرتيرا عاما لها . وكانت 
تهدف الى اسمترجاع الاراضى التنى 
.سليت من الافر يقيين » فى ظل القانون 
الذى صدر عام الذى يقفضى بأن 
يكون الافريقيون أجراء » ويسمح 
للسيض فقط بأن راو أصحاب هيده 
الارض المؤّحرة . ثم اضطهدت الحكوفة 
الاستعمارية 20 بعد ب هذه الجمعية 
وعملت على الغائها . 
كبئياتا » أول جريدة افريقية اسمها 
"(( مورجو ثياتيا )) وظل بحررها بنفسه 
حثتى عام 8٠‏ , 

وفى عام ١١‏ أحثير (( حجوموق 
كينياتا » متحدثا 555 بأاسم جمعية 
0 الكيكيو المركزية » عندها عضت 
الجمعية قضيتها آمام لجنة « هيلتون 
ياتج » . 

وعندما عرض تقرير هذه اللجنة 
اللمناقشة أمام البرلمان البريطانى ,2 
.ذهب « جومو كينياتا » عام ١959‏ 
مندويا عن الجمعية » لكى يقدم وجهة 
نظر الافريقيين فيما يتعلق بموضوع 
'الاراضى وغيره من المسائل الاخرى الى 
“وزير الدولة لسئون المستعمرات حتى 
عام ١19195١‏ ثم عاد « كينياتا » فى العام 
نفسه الى لندنمتحدثا اسم لاقن فين 
آمام اللجنة المشتركة ؛ ثم أوفد مرة 
أخرى لكى يوصح ودناقشس 'أمام لحنة 
موريس كارتر » الى كانت السحدث 
مشكلة أراضى كينلبيا عام ١98:59‏ 
والتقرير الذى ظهسر عام 5 2,155 
وقد درس « جومو كينيالنا » هذا 
التقرس »2 وأسسهم فى المناقش سات 
والمنازعات المختلفة التى دارت حوله 


ومن بينها مسألة نقلشعب «الكيكيو» 
من مناطقهم الموروثة فى ( تبجونى » 
ير الاقليم المتوسط عن كينيا وهكذا 
ظل « جومو كينياتأا » من 1١1951١‏ حتى 
١3١‏ دعبدا عن وطنة وخلال هده 
الفترة كان إددرس فى مدرسة لندن 
للاقتصاد ,» ثم فى جامعة موسكو . 
ووصع فى عام كنابه المشهور 
عن التاريم الطبيعي للاجئاس النشرئة 
نحت عنوان (( وقفة أهام حل كبنيا )) 
وكتب له أمسستاذه (( برونشلاف 
ماليذو سكى )) مقدمة هذا الكتاب . 
وقد زار حويمو كينباتا خلال 
السنوات التى قضاها فى لندن ‏ كثيرا 
من مناطق أوروبا ء والتقى ( سول 
رو سدون)) المغنى ال نجى المشهور فتعلم 
من « كينياتا» بعض الاغانى الافريقية 
التى رددها فى فيلم (( مراكب النهر )) 
وقام أيضا بتعليم لغة « الكيكيو ») فى 
مدرسة اللغات الشرقية بلندن » وفى 
أثناء الحرب اشتغل مع عمال الزراعة 
ون عام ١9156٠8‏ ثولى « كبنماتا » 
باعشاره رئسا للاتحاد الافريقى العام 
رباسة المؤثمر الذى العقد فى 
« مانشستر » واستمر أسسوعين 2 


“وق كان هصذ الاتحاد يهدف الى توطيد 


الصسلات بن كل الهيثات الافريقة 
السياسية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ ولقد 
حضر المؤتمر مندوبون من افريقية 
والهند الغرسة والولابات المتحدة 
الامريكية . وكان دكدور (( كوامى 
نكروما )) هو السكرثير العام لهذا 
الم ثمر, 
حومو الغار أسهة : ه: 

)0 جو انسستون كامو والحجبنلحى ( الى 
« حومو ») ومعناها «الحرية المشتعلة» 
آما كلمة كبنيانا فقد اشتقت من كلمة 
« كيكيوية » ويمكن ترجمتها 
( بمضم الجروح ») ء على أن الاسم 
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المختصر الذى ظل ينادى به هو كينياناء 
وذلك لانه يحب داثميا أن بلبس 
الاحزمة المزركنسة بالخرز ٠.‏ 

كينيانا يعود الى وطنه : 

وفى عام ١955‏ عاد«جومو كينياتا» 
الى وطنه الحسيب « كميئما » يعد أن 
قضى سبعة عشر عأما بعبدا عنها. ألم 
ميدن الما الفحدانل 2 اق فى 
عام 51 رئيسسا للاتحاد الكبنى 
الاقر بغى 1 وأصبمح هذا الا تحاد نحت 
قمادة المنقذ الافريقى « جومو كينياتا » 
قوة سياسية جبارة 2 تتحدى قوانيل 
التفرقة العنصرية الى بيضعها 
المستوطنون البيض ٠‏ 

ولقد كانت المساعدات التى تقدمها 
الحكومة فى مجال التعليم تافهة للغاية 
فأراد (( حوهؤ ) ؤومعة جماعة من 
الزعماء الافريقيين أن بحققوا نهضة 
علمية حقيقية فألنشأوا مدارس 
افريقية » أطلقوا عليها اسم ( الادارس 
الستقلة » نعتمد على التبرعات التى 
تجمع تحت رعاية « جمعية الكيكيو ») 
للمدارس المستقلة وجمعية ( الكيكيو 
كار ينجو التعليمية )) . وكانت هصذه 
المدارس تضم كلية المعلمين الافريقية , 


وهى الكلية التي كانت تعد المدرسين 


الافريقمين للعمل فى المدارس المستقلة 
وقد أنثساً هذه الكلية التى تعتبر الاولى 
من نوعها فى منطقة شرق افريقية 
الزعيم (( مبسيو كار ينجو )) + 

ووصل عدد المدارس المستقلة بها 
00 يقرب من >٠١‏ مدرسة , التحق 

بها أكثر من +٠٠رء١/ا‏ تلميذ . 

وفى ١5‏ توفمير عام ١955‏ 53 
سسائة أسا ببع من اعلان حالة الطوارىء 
القائمة الآن أصدرت الحكومة 
الاستعمارية أمرها باغلاق كل هصذه 
المدارس الافريقية , بحجة أن فى 
ونتودها خطرا عل بحكومة المستعيرة 
« الصالحة ) ومما يؤسف له حقاء 
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أن هذه الحكومة الصالحة لم تكن ال" 
ل : 


ونتيجحة لتنفيذ أمر الحكومة 
الصالحة , اغلاق هذه المدارس حرم. 
أكثر من ٠٠٠رءلا‏ تلميذ من حقهم فى. 
بعض هذه المدارس » وحولت بعضنها:. 
الآخر مكانا لشنق الوطنيين »2 أو محاكم 
تصدر فيها الاحكام باعدام الافريقيين 

الانحاد الافريقى الكبنلى : - 

كان هذا الاتحاد بمثابة جهة متحدة 
تضم الافريقيين الوطئيين جميعا » دون. 
اعشار للحيثبات القبلية أو الدينية أى 
الطائفية . ْ 

وفى اليوم الاول من شهر يونيو 
عام 1 عقد هذا الاتحاد أول مؤتمر 
له تحت رياسة« جومو كيئياتا » 
ووافق الاعضاء على اتخاذ دستور 2. 
ووصع بر ناميح للاص لاح الاقتصادى, 
والسياسى والاجتماعى 2 عرض فيما 
بعد على الحكومة الاستعمارية فى كينيا 
ولم يأت عام 1١1٠‏ حتى كان هصذا 


الاتحاد الافر بقى يضم أكثر من 
٠‏ ثدرء © عضو » وامتدت شيبكة 


فروعه الى كل مكان فى كينيأ. 


وظل هذا الاتحاد يقوى بومأ بعد 
دوم وكانت مقاومته المشروعة تخلق 
الرعب والخوف فى قلوب المستوطئين 
البيضن , الذين أخذوا يبرسمون الخططء 
للقضاء على جومو كينياتا » وابعاده هو 
وزعماء الاتحاد الكينى ٠‏ وقام « جومو 
كينياتا ) ومعه قادة الاتحاد بحملة: 
جمعوا فيها أكثر من مليون .توقيع على 
التماس رفعوه الى البرلمان البريطانى .. 

نم بعث الاتحاد. فى شهر توقمير 
من عام / ١3‏ باثنن من المندوبين. 
بمثلان الاتحاد + وهمنا « اتشيانه ‏ 
أونيكو ) السكرتسر العام ب »2 و «ميبيو 
كو يتارجى » العضو التنفيذى » إلى 
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الحلترا لرفع هذا الالتماس الى دير 
الدوله لشئكون المستعمرات َ بومئد 
مستر أوليفر ليتلتون ٠‏ الذى رفضص 
مقابلتهما وعندما خاب ظنهما فى لندن 
اتحها الى بأريس 0 يضعا قضية 
كينيا أمام المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى التابع لهرقة الامم المتحدة ع 
وكان مقره يومئذاك فى باريس ٠‏ 

وبعد ذلك عاد عضوا الوفد الكينى 
مرة ثانية الى العاترا حيث القيا عل 
الجماهير البريطائية ‏ بمساعدة مؤ تمر 
الشنعوب المعادية للاستعمار الذى كان 
رئيسه يومئذ فى جميع أنحاء بر يطانيا 
شرحا فيها قَض بة كينيا »م وأضافا 
مزيدا من التوقيعات على هذا الالتماس 
لرفعه الى مجلس العموم ٠‏ 

مؤامرات البيض : 

ثم عاد « أو نيكو » الى كينيا ليكتب 
تقريرا عن مهمته التى قام بها » بينما 
ظل « كويتانجى » فى لندن ليعمل على 
تحقيق أهداف الاتحاد الكينى ؛ و يظهر 
ا العام البريطانى على قضية بلاده 
باسم الاتحاد ٠‏ 

وعندما علم المستوطئون البيض فى 
كينيا بأن هذا الالتماس قد لاقى تأبيدا 
واسعا فى لئدن . وكسب عطف الرأى 
العام البريطانىعليه » أخذوا يضغطون 
على الحاكم العام لحى يوقف نشضاط 
هذا الاتحاد . ويقيض على ١«‏ جومو 
كينياتا » وغيره من زعماء الاتحاد . 

وهكذا بدأت المؤامرة » وبدآت حملة 
العداء السافرة 2 وحركة الاستفزاز 
ضد كينياثا وضد الاتحاد الكينى : 
ووجد الحا كم العام صعو بة فى العثور 
على سبب معقول , يبرر به الغاء هذا 
الاتحاد » فدبر مسألة اطلاق الثار 
والقتل تحت سيتار حالة الطوارىء . 

ان جومو كينياتا ب كزعيم افريقى س 
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قد أنقذد شعبه من كثير من الاساليب 
الوحشية » التى تتنافى مع حقوق 
الانسان . وبصرف النظر عن جهوده 
المتواصلة الت قأم ونا لكى يعيد 
الاراضى الى أصحابها الافريقيين ٠‏ فانه 
قد نجمفعلا فى الغاء نظام (الكيباتدى)) 
أى التس جيل الشخصى الذى كان 
سبة وعارا فى جبين أبناء ( كينيا )» 

ثم بدأ المستوطنون البيض يدبرون 
المؤامرات ضد الاتحاد الكينى بسكل 
قاسى رهيب . ويطالبون بالقيض على 
« جومو كمبنياتا » . كما طاليت « اتحاد 
المنتخيين ) وهو المنظمة السيانسسية 
اامتفدين بالقضاء على ١‏ جومو 
ستيان ) كل زعماء الاتحاد الكينى , 
وبعثوا بخطاب الى الحاكم العام فى 
السعابع مزه اغسيطسن عام ١9655‏ وقعه 
(( كيندال ويزرد » وأصبح الضغط من 
جانب المستوطنينل من القوة ٠‏ بحيث 
استدعت الحكومة البريطانية أعضاء 
لجنة الشئون الافريقية , والنائب 
العام » ومندوب المستوطنين البيض » 
وغبرهم للتشاور مع وزير المستعمراث 
فى وقف نشطط الاتحاد الكينى , 
والقاء القيضص على زعماتة . 

وفى العشرينمن أكتو بر عام ك١‏ 
اعلن الخام العام حالة الطوارىء فى 
كيتسا : تع الف القيضص على (( جومو 
كيئيانا » صباح يوم 5 من أكتوبر ,2 
وأخد قي طائرة تحت الحراسة 


' الشديدة الى احدى المقاطعات الواقعة 


على الحدود الشمالية . 

وقد بعشت الحكومة البى بطانية بعدد 
كبير من جنودها لتعزين الأمن فى كينيا 
خُوفا من حدوث١اضطرابات ٠‏ ولا ثزال 
كينيا تغبل ول نهدا كاد ثراتنها حتى 
ا ل ا ا 


' كششيانا )). 


هئالك : ثورة قائمة الآن فى افريقية 
وهى تبدو فى بعض المناطق سياسية 
ممثلة فى حركات الوطنيين بهاء 
ولكنها فى الواقع ثورة اقتصادية 
حد بدة فى أنيحاء أفر بقبة ٠.‏ وتختلفب 
الثوراتفىمكانها ومضمونها وشكلها : 
باختلاف البلد الذى تحدث فيه . ولكن 
أحدا لن يخطىء القول حين يقول إن 
افريقيهة تسير بخطى سريعة نحو التغير 
من الاقتصاد البدائى غير الصناعى الى 
اقتصاديات المال والتسويق ٠.‏ 
وقد حطدث النمو الاقتصادى كي 
وخاصة بأوروبا الغربية ٠.‏ وقد رأى 
الرواد الاوروسون الاواثل فى أفى بقبة 
امكانناتها الانتصحينادية الكهرة : 
ونخاصة عد اكتشقناق العادن: العمينة 
الاوروسون على التحارة وحدها, 
'ولكنهم حاولوا السيطرة على افويقية 
سيطرة ثامة مستمرة ٠‏ وأدى ذلك الى 
تقسيم أفريقية , و١‏ بحاد نظم تقوم 0 
الاستغلال » ونشساط اقتصادى: يهدف 
الى خدمة الاقتصاد فى الامبراطوريات 
الكبرى » و تغذيتها فحسب , متجاهلين 
'ضرورة التطور من وجهة النظظلر 
1 االافر بقمة 7 ومصالح , شعب افريقية ٠‏ 


بقلم توم مبويا 


ومهما حصل عليه الافريقيون فقد كان 
أمرا عارضا بالتسبة لاغراض الدول 
الاستعمارية فى افريقية من المنافس 
الاقتصادية . 

ومن أجل دعم سياسة الدول 
الاستعمارية » وتأكيد مسيطرتها 
السناسسة شحجعت هده الدول حلق 
المستئعمرات ٠‏ وبخاصة قي الحهات 
النى دكون مناخ أرضها مشجعا عل 
ذلك ؛ أو تكتشف المحادن فيها 
دكميات وقيرة . 

وعلى الرغم من أثر وجودهم فى 
تنمية الاقتصد الافريقى » فان 
الاستعمار كان ولا شك أكيبر عائق 
لتقدم الشعوب الافريقية نفسها . فغى 
ظل الحكم الاستعمارى لم ينل التعليم 
الا القلبل حدا من انتباه المستعمر.ين » 
وكذلك الصسحة والتدربب الفنى 
والتنطور العام فى المجتميع الافر يقى ٠‏ 
كما تجاهل المستعمرون الافربقيين » 
واعتبروا افريقية سوقا لاستهلاك 
البضائع الاوروبية , لقد كان تقسيم 
أفريقية واستخدام كل بلد كمصدر 
للمواد الخام للدول الاسستعماربئة 
الكبرى » مما جعل من المستحيل أن 
نخطط لتطور الاقتصاد الافريقى على 


مدى واسع يشمل القارة ء أو حتى على 


أسس أقليمية . 
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وكلما كان اقتصاد بلدين أفر بقيين 
متكاملا » فان من الطبيعى أن يكون 
نموهما متحدين أسرع بكثيرمن نموهما 
مدر ين + أكها سديكون. اكد فاعلية :فق 
المنافسة فى السوق العالمية والميادين 
الاقتصادية الاخرى المثنوعة 2 فى حسن 
أثنا نحد الدول الاستعمارية تعامل كل 
بلد على حدة » وفى عزلة عن البلد 
الآخر . 

وفى أعقاب الحرب شبهد العالم 
النعاث دول جديدة تحررت من 
الاستعمار الى الاستقلال ٠‏ فبعهد 
آسيا وافريقية » و بدأ كثير منالشعوب 
يطالب بالتحرر من النظام الاستعمارى 
وكلما ازداد الضلغط ونالت بعض 
المستعمرات حريتها كلما تغسايرت 
السياسةالاستعمارية . و كان نفوذ الامم 
المتحدة وقلق بقية العالم على الشعوب 
المتخلفة . مما ساعد على حدوث هذا 
التغير فى السياسة الاستعماربة / 
ونتيحة لذلك نحد خطط التئمية تدخل 
مختلف البلدان اليوم » وتبذل الجهود 
'فى قلب الدول الاستعمارية لتخصيصم 
مبالغ من المال لتنمية مستعمراتها . 

.وقد أنشىء صسسندوق تنمية 
ا مستعمرات وهيئة المستعمرات فى 
بريطانيا ” كمأ أنشىء 0 
الاستتمار للتنمية الاقتصسادية 
والاجتماعبة وعل1 فى فرنسسما , 
ومشروع السئوات العشر للكنغو 


البلجيكى لزيادة التئمية الاقتصادية 
فى البلاد الافريقية . وقد نبع هذا 


التغير كذيك زيادة فى اشتراك 3 التبعب 
الافريقى أشتراكا مباشرا فيها » وخلق 
مشروعات تربوية واندريبية للافريقيين 
كمأ وحدت هيئات مكل لحنة التعاون 


الفنى الافريقية , بالرغم من أن هناك 
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اعتراضا على تكوين مكتب اقليمى 
لنظبة العيل الدوليية ٠‏ واللكبة 
الاقتصادية لهرئة الامم : 

ان الاقتصاد الافريقى ما زال بعتمد 
على رءوس الاموال والمهارة الاجنبية ,: 
كما يعتمد فى أسواقه على الدول 
الاستعمارية وما زالت منتجاته تنافس 
البضائع المشابهة من البلاد الاكثر 
والاحسن انتاجا . 
الاقتصادية الى بلاد تعديتسبة وبلاد 
زراعية . فجنوب افريقية يعتمد على 
ثروة معددنية كيرة تحصل على دحل 
من تصدير الماس والذهب واليورانيوم 
وفى روديسيا تجحد النيحاس والكروم , 
وف ىالكنغو النحاسسو الماس واليورانيوم 
ونجذب البلاد التعدينية رءوس الاموال 
الكبيرة ٠‏ فالبلاد الثلاثة المذكورة ؛ التى 
تضم عددا من السكان سلغ ؟؟ مليون 
نلسمة قد استهلكت نصف رءوس 
الاموال المستغلة فى بقبة القارة , 
البالغ عددها 5١١‏ مليون نسمة . ومنذ 
سنة ١951‏ بلغرأس الما ل الكلى المستثمر 
حوالى ٠١‏ بليوث دولار . 

ونعندمد التئمية فى المناطق الزراعية 
على المحصولات النقدية مثل البن 
والشاى والكاكاو والقطن والسيسال 
وهى تنجعل هذه البلاد تشعر بالتغيرات 
الدقيقة و أسعار السوق العالمة . 
فكاكاو غانه يكون ٠لا‏ من صادراتها 
بيئما 1 من صادرات كبنيا وأوغندا 
زراعى ٠‏ كذلك ( القطن فى أوغندة 
والشاى والبن والسيسال فى كينيا ) 
وحئوالى ٠/١‏ // من صادرات نيجيريا 


كذلك وافريقية الغربية ( الفرنسية ) 


من الفول السودانى ٠‏ وزيت النخيل ؛ 
والكاكأاو . 


وما :من شلك فى أن افريقية كلها 


اقنتتصادها والاسراع فى تصنيعها . 
واندو الحاحة الى التنسيق فى محاولة 
عدد من البلدان فى منطقة واحدة , 
وأن بكونوا مشروعات انتاحية متعددة 
للالمنيوم بدلا من توحيد مصادرهم. 
والمثل الآخر هو ما يبدو فى اقتراح 
بناء عدة سدود منقصلة لانتاج الطاقة 
الكهر باثية فى دلاد متحاورة 2» حيث 
يمكن أن يكفى سد واحد حاجة البلدين 

وقد نششأ التأكبد على ضرورة 
التصنيع ضمنْ الجهود الكيرة الع 
نبذل من أجل زيادة القوة الكهر بائية 
والعمل جار الآن فى مشروع كارييا 
بروديسيا , وتمت المرحلة الاولى من 
مشروع مساقط أوين فى أوغندة لخدمة 
كينيا معها . وفى أثيوبيا يجرى العمل 
فى سدكوكاء كما تمت دراسة مشروع 
الفولتا فى غانة 2 وخزان أسوان فى 
الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية 
المتحدة » ومشروع الجا ف ىالكنغو . كما 
دكن أيضا زيادة اهتمام لحان الامم 
المتحدة المختلفة , والبنك الدولى . 

وبمكن النظر الى اللجنة الاقتصادية 
التى كونتها الامم المتحدة لافريقية على 
أنها اعتراف من الجميع 
ولن يؤدى ذلك الى زيادة السب ةا 
فحسب ٠‏ دل انك سيفتح الابواب 
لمساعدات فنية أكثر ومصادر مختلفة 
لاستثمار رءوس الاموال ٠‏ 

ان ما يدعم التنمية الاقتصادية هو 
المحصولات النقدية . ورءوس الاموال » 
واللهارات الفنية » واكتشاف المعادن 
وخلق مطالب جديدة . وقد أثر ذلك 
فى نفشى الامراض فى مختلف المناطق 
كما تغيرت النظرة الافريقية اجتماعيا 
وثقافيا ٠وؤوقد‏ بدت هذه التنغيرات كذلك 
بين العمال الافريقيين فى المناطق 
المدنية . 

وتخثتلف مسح اقيفة الافر يقيين 


بأن افريقية. 


وفائدتهم تبعا لطبيعةالنظامالاستعمارى 
وبخاصة وحود أو غياب المستوطئين 
البيض فى البلاد . فحيث لا يوجد 
الممستوطنون يكون الافريقيون ممم 
المنتتجحجين الوحيدين للمحصولات 
النقدية »كما يستغلون بالبيع بالتجزئة 
فى الوقت الذى يقوم فيه على المناجم 
كات د كبرى لها ءوس أموال ضخمة 
ولديها مهارات فتية ومعدات مختلفة . 

وفى المناطق التى لا يوجد بها هذا 
الاستيطان الابيض تنتشر وسائل 
الزراعة الحديئة سرعة : وتتسع 
دائرة وسائل النقل فيزيد التبادل. 
الاقتصادى , كما يتمتعون باستقراز 
اجتماعى وتوزيع أفضل للدخل القومى 
وزيادة فى نصيب العمال من هذا 
الدخل ٠‏ ولتصبيح الادخار ممكئا لان 
دخل الافريقى يتغير بتغير الدخل 
القومى م ولغس الاحتباحاث . و تصصيمم 
السيطرة الثقافية أقل وطأة + ويمكن 
أن يفتح باب العمل الحكومى للافر بقيين 
ويقل التنوئر السياسى ويمكن الاعتراف 
بحق الاقريقيين فى الحرب السياسية 

والتمثيل على هذا الشكل يمكن 
أن يوجد فى غانة وفيجيريا وسيراليون 
وان كان اشتراك الافريقيين فى 
مشروعات واسعة النطاق ما زال 
محدودا . ففى غانة مثلا تجد أكبر 
المشروعاتفؤيد الاوروبيين أو الشركات 
الامريكبيةء بينما يتجر السوريون 
بالتدزئة . ولكن النشاط التجارى لن 
ون حمدا دون اشتراك أهالى غانة . 
ويحاولون هناك « أفرقة » الشركات 
ويمكن أن تجد الافريقيين فى مجالس 
ادارتها . واتكافحم الحكومة فى سبيل 
تشجيع المشروعات الوطنية من خلال 
مؤسسة التئمية الاقتصادية وفى كلية 
كوماسى التطبيقية يتدرب الافريقيون 
على الاعمال الفنية . 

وعلل النقيض ين ذلك بلاد شرف 
ووسط أفريقية التى سدو فيها أن 
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الميزان الاقتصادى دمي لفى عمد لصالح 
المستوطنين الاوروبيين . فقد حدث 
!بعد الاهالى عن أراضيهم كما أن 
نمو الملحصولات الزراعية النقدية 8 
كل من كينيا ونياسالاند وروديسيا 
وتنجانيقا بيقع أساسا فى أيدى 
المستوطنين البيض . ويحتل الافريقى 
دائما المركز الاق لفىالحياة الاقتصادية 
للبلاد »ويقتصر على القيام بالعمل 
الرخيص فى المتاجم التى يملكها 
الاوروسون . وكذا! فى الشركات 
والمزارع والتحارة . ان الافريقى فى كل 
هذه الاعمال يشتغل أحيرا فى الزراعة 

والسيطرة السياسية فى جنوب 
أفرشقبة واتحاد وسط اقربقية مع 
السيطرة الاقتصادية فى أيدى البيض 
والسيابية. تيناك ها فى “إل لنا ليد 
ستطرة البي: و تاميتيع عن .أى لدرد 
افريقى أو منافسة فى أى ميدان . 
والعمل الفنى محجوز للاوروسين .2 
أما البيع بالتحزثة ففى هبوط . ودخل 
الافريقى منخفض ولا ير تفع عن الكفاف 
“والادخار غير موجود دالمرة . 

وفى كينيا وأوغندة وتنجانيقا 
أبشع صور التمييز العنصرى 2 وان 
كانت معتدلة عنها فى اتحاد جنوب 
أفر دقرة » وتبدو تغيرات سياسسية 
تحاول أن تعطى الافر يقيين بعض 
الحرية فى شئونهم السياسية ٠‏ وهى 
مناطق زراعصة . 

وفى أعقاب الحرب بدأ الافريقيون 
يدخلون انتاج المحصولات النقدية من 
خلال الجمعيات التعاوئنية للانتاج . 
وفى تنجانيقا تجد الجمعيات التعاونية 
كسكوله عن 8 يزامن سادرانها واعم 
هذه الجمعبات فى كلمتحارو وَفَئَ 
كسثيا تحد جمعية تعاوؤن مارو لين 
مسئولة عن جزء كبير من انتاح البلاد . 

وفى كيئيا وتنجانيقا تجد الصراع 
السياسى والعنصرى يهدد دائما دخول 
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رعوسس الاموال الاجنبية 2 كما أنك تجد 
ازدياد السيطرة على الحياة الثقافية . 

وفى بعض أنحاء أفريقية تجد نمو 
الدخل القومى لا يتبع النمو الاقتصادى 
أى 'تحسن فىالوسساتل الفنية والمهارات 
المدرة للدخل أو ازدياد مستوى المعيشة 
ذلك أن طبيعة توزيع الدخل الحكومى 
وبالش الى الدخل الاقتصادى لله 
للافر يقيين والعمال معتمدة على القوة 
السياسية للافر بقيين ٠‏ 

ان الاحور مازالت منخفضة و 
تعتمد على مدى عزم العمال ؛ وما زالت 
نقابات العمال فى مهدها » ولكن 
الاتفاق سئها موجود فى عدد من 
الملاد والنقابات العمالية نفسيها 
الدو ل الاستعمارية ع والمشكلةالر ئسسة 
فى نمو نقابات العمال هى, وجود عدد 
كبير من العمال المهاجررين + والحاجة 


' الى برامج التأمين الاجتماعى والاسكان 


والامكاننات التعليمية . وكذلك 
الحاحة الى زعامة ذات كفاءة وخبرة . 
وبالرغم من هذه الضعوبات فنفوذ 
الحركة النقابية بزداد واتحاد عمال 
المناجم ف رودسميا الشمالية أصبح 
أقوى صوت ضد التمييز العنصرى 
فى وسط افريقية . 

ان الدذورة الافريقية نتجمع فى كل 
لحظلة , وس ةهكن عام ١١4‏ فى 
التاريخ عل أنك (( عام أفربقية )) ففى 
المشقلة فى أكرا 7 وفىد بسصسر اجتمع 


دؤانمر الشعوب الاقريقية فى أكرا 


وكذلك فى السهر نفسه تنكوانت لحجنة 
الامم ااتحدة الاقتصادية لافربقية 
وسيزداه اشتراك الأآؤربقين عل هذا 
الندو كو وأكثر » » كلما استقلت 
البلاد الافريقية » وأصبحت مسئولة ' 
عن نموها الاقتصادى . 


00 إ كك 35 


باسم أفريقيا الاستوائية ننقل 
لحضراتكم تحياثئنا الحارة من قلب 
القارة الافر بقبة اذ نحتفل اليوم ديوم 
جومو كيئنيانا الزعيم الافريقى الذى 
تعردى: البطقيوالحدك لمن السستحفرين 
البريطانيين الغاصبين © فلقد سسيطر 
الاستعمار على شعوب أفريقية وآسيا 
منذ أكثر من ثلاثمائة عام » وحاول فى 
هذه المدة القضاء على ثقافتها وحضارتنها 
التاسيحةتي اداع منيابية لديل 
والتمييز العنصرى , ان هذه السياسة 
الاستعمارية هى التى أيقظت شعوب 
أفريقية وآسيا وجمعتهما فوصعيد 
واحد للدفاع عن قضاياهم المشتركة 
ومبادثهم السامية » ومى احترام حقوق 
الانسان الاساسية »؛ وسميادة الامم 
وسلامة أراضيها والمساواة بين جميع 
الأجناس »© ولا كانت هذه الممادىء 
ففنظر المستعمرين خطرا داهماوتهديدا 
ساقي اللتف 3 اهيار )تند اردا 
المتععفرون انتقال. الزفهاء الخلضي 
ومنهم الزعيم جومو كينيانا الذى قاد 
ثورة هاو هماو العارمة التى زلزلت 
أقدام المسستعمرين البريطسانيين 


للأستاذ زكريا نمر بوسف 


الفاصبين الذين القسوما بالزعيم. 
<ومو كينياتا فى السجن وهم مخطئون» 
فاذا أعدنا النظر للتاريخاتضح لنا 
أن أبة قضية لن تظهر فى الحياة الا اذا 
اعتمدت على رجال مخلصين مؤمنين. 
بالله والوطن »؛ فالايمان بالله والوطن 
هما العاملانالانتاسيانلانقاذ الشتموف 
من الظلم والاستبداد »والزعيم الافريقى 
<ومو كيثيانا ما هو الا رجل مخلص. 
لوطنه » وقد ناضل فى سبيل المساواة 
والعدالة . وطالب باستقلال بلاده 2 
لذلك اعتيرته السلطات البريطانية 
خطرا بهددها واعتقلته وألقت به فى 
السجن » ثم بدأت محاكمته فى ؟” 
نوفمير سلئة ١56075‏ ء وهله المحاكمة 
ما هى الا خطلة استعمارية مدبرة 
للقضاء على الروح المعنوية والحركات. 
التحررية التى تحولت نارها الى لهيبه 
فى أفريقية ء وان شعوب افريقية 
الأبقر ائنةيسكرون هذه الساية 
العدوانية ء ويطالبون بالافراج عن 
الزعيم <وموكيئياتا . وفيره » فان فى 
أفرئقية: الامقوائئية رعسام بقيلون 
ظلما » وزعماء آخرين يلقى بهم فى 
أعما قالسحون ء أو ينفون من بلادهم 1 


* 


عا كينيا إلى راسر امال 


سس السو اا 


كانت يننا جنيع عام 06 نتمتع 
:بفيض من الرخاء » بالرغم من حاله 
'الطوارىء التى السسموكث الجلاد . كان 
.دخلها الاقليمى فى ازدبياد مطرد مدى 
ثمانية أعوام مضت ٠»‏ بلمعدل سسمئوىق 
بلع "نز .الا أن دخلها بى عام ١565‏ 
لم متحاوز ما كان عليه سنة ه58 . 
انفاق أكثر من ثلاثين مليون جنيه 
٠‏ بالرغم من أنه كازفى الامكان: اذا 
بيسرت السسبل والوسائل »© « صرف 
مبالغ تبلغ فى مجموعها خمسمين مليون 
عن ميزانية كيتيا العادية « المتكررة 
سئة بعد أخرى ) فأن الرقم المدرج 
٠‏ فى بند المصروفات عن السنئة المالبية 

ويرجع خفض الخل عن الممدل 
والقوات الحربية » وفرق الأمن الآن : 
المكاسب التى تجنيها البلاد من 
هو المشقة العظمى فى طريق الحصول 
التى تدفع عنه. 


55 


بقلم « هيلارى ماركواند » 


ندهور الدخل : 

لم تعان كينيا كثيرا من انخفاض 
أسعار المواد الخام بقدر ما عانت البلاد 
المتخلفة الأخرى فى أفريقية وآسسيا ؛ 
فقد حافظ البن وهو أهم صادرات 
النلاد على سعره »6 كما لم بحدث بعص 
كبو قي ابرزاداتا القناق: والتورانيوم 
والأواد الكيماوية . وحتى السسيسل 
( التيل ) لم يظهر عليه ما يدل على 
الويان اكعين عدلع باقن الواد + وسح 
ذلك فان حالة الاضطراب الراهئنة 
بالاضافة الى احتمال المزيد مسن 
الانخفاض فى الطلب من الولاداتالمتحدة 
تعتبر مدعاة للحرن ٠‏ وبالاضافة الى 
هذا فان كينيا تحصل على دخللابأس 
به من أجراءات نقل السلع المصدرة 
من الأجزاء الأخرى فىأفريقية , ولهذا 
فانه اذا حدث تدهور فى صادرات 
القطن من بوغندة أثر ذلك تأثيرا سيا 
فى تجارة ممباسة وفى أرباحها . 

ومما زاد الأمر خطورة ارتفاع 
فائدة القروض التجارية » والقروض 
الطويلة الأجل ٠,‏ وقيمة الاستثمار , 
مع ارتباط ااعملة النقدية فى شرق 
أفريقية ارتباطا وثيقا بالجنيه 


0 مم لدو ٠‏ ومع أن اللحكومات 


الثلاث هناك لإا تملك الا القليل فى 
تقرير السسياسة المالية فى لندن »> فان 
أى ضغط عل ىالآارصدهة اللندنيةلا ليث 


أن تشعر به « نيروبى » وآخر قرض 
مقدنه كينيا تجاوز الاكتتاب فيمه 
الحد المطلوب 4 ولكنه كأن قد أصدر 
بمعدل /!51/ بفائدهة قدرها ورك / . 

وقد ظلت كينيأا مضطرة الىاستثمار 
وقوشن الأموال متك توا كتسيرة 
وتستوردها دفئات عالية , وبذلك 
تصبح الأرباح المركبة عبئا ثقيلا يعطل 
سيار المشروعات الانشائية 5 

ونشمر الحكومة بانها مضطرة الى 
قصر النفقات الداخلية علىالخدمات 
الاجتماعية وغيرها فى نطاق ضيق 
لاحتمال ارتفاع الفائدة » ولهذا فان 
اخفاق حكومة الممالكة المتحدة فى 
الاتمفهابة الن كل الريجاد انوا شيع 
الذي تدعت ,ره كنا افيه لاقل 
رأس المال ومعونة جاربة خلال 
الثلاث السنوات الآثية يعثير مكيبا 
للآمال » وواضح أن بريطائيا أفادث 
نود التقير اللى ظرا فلي المعينان” 
وأصاب كينيا وسسماشس شرق أفريقية 
بشرر جسمييم . وبسدر أن يزعم أحاد 
أن كينيا مسثولة بآأية حالعنالتضخم 
النقدى داخل المملكةالمتحدة الذىحدا 
بالحكومة البريطانية الى وضع حد له 
متخفيض النفقات . 


الاشتغال باعمال اخزارع أصببب 
بضرية قاسية : 

ولاشك أن اهمال الزراعة فى كمدما 
له أثر كمير فى نشاطها الاإقتصادى)») 
فهى تستوعب ..وآره؟؟ من الأندئ 
العاملة من المجموع المالع ء/ار اهمه 


مون لتقده رن على القون: الها 


اقوانين ‏ الخرووية : .وعذل 'التقدتر انك 
على أن زراعة افريقية تنتج قرابة 
خمس حاحة البلاد الغذائية » فىالوقت 
الذى تمكنها زيادة الانتاب الزراعى 
من تصتديرة الى الخارج لمكو ممندرا 
طيبا من مصادر الثروة ٠.‏ وبالرغم من 
أن الحكومة صرحت بحق بأن الاهتمام 
فيما يتصل ببرنامجها الانشائي بحب 
أن بصب أولا على الزراعة : واللمياه 
المطلوبة لها فائها لم ترصد سسوى 
9 ملايين من الجنيهات للصرف عليها 
خلال الثلاث المتنوات الآتية 3 على 
حين أن بر نامج اللسسنوات العو 
المشرفة على النهابة الآن اقتضى ١‏ 
مليونا من الجنيهات ٠‏ وهناك فى نطاق 
الرقم الكلى اللخفض اعتماد مالى مسن 
آحل الزراعة الافريقية : ولا بمكن 
لحل من ذوى المعر فة أن سبأورهة 
شك فى أن هذا الاتحاه فى وضعسه 
على آنه مما يقرب المأساة أن لا تنوف 


. الاعتمادات المالية من أحل المشروعات 


الالتاتة: المجلية ” الضديحة 9 القن 
تحتاحها السلاد فورأا. وملذ عشر 
سنوات حين أتيحت لى زيارة شرف 
أفرظبة آخر مرة كانت التربةالتحتية 
الحمراء الحدباء ظاهرة هنا وهئاك على ٠‏ 
للأفريقيين . وكانت الأنهار فى كلمكان 
تب ق التعدر حاملة مسنها الدرية 


الفوقية الثمينة . والآن برى المرء ؟لاف 


الأفدنة المستصلحة التى تنمت وقابتها 
بو ساطة أقامة الحيةوة وغبرها صصسع 
وسائل الصمانة فأصبسحت الأنهار 0 
نظيفة أكثر منها فيما مفضى © ويبدو 
أن نوها من الثورهة قد تحفق . 


هه 


"تنوحيد الملاد : 
وهناك ثورة أخرى داثرة الآن وقد 
وصلت الى درجة خطيرة وهى تتعلق 
بتوحيد اللاد ٠‏ وهذه عملية ذات أثر 
اقتصادىبعيد ولكنها لاتنحم احتماعيا 
اذا امتحيها تفده على ارضة 
مئاسسية 64 واتسرعيية كافية 0 
ستوعيها الأشخاصق فير هذا المكان؛ 
الذون. مسكرة علمهم دخو السادة 
.عند توحيدها واسقاط الحنسية عن 
مواطنين معيئين . وقد تزرايد سسكان 
أفريقية حديثا زيادة كييرة . وأن 
٠غ‏ من السسكان دون سين العمل. 
وستعد أرض جديدة أو فرص جديدة 
بأية وسيلة فى جهة أخرى فى خبلال 
سئوات قليلة لعدد هائل من هؤلاء 
الحديثى السسن . وقد أسقر جزء هام 
من هذه السسياسة عن نتائج تلاحجحاة 
كل النجاح فىمقاطعة فورت حولوهى 
تتعلق بوجود أراضى جديدة سهلة 
الرى © وهناك حاحات أخرى بحب 
أن تجو ولا يكن القبام ببها الا اذا 
تبسر وحود الموارد اللازمة . أما 
الحيبات الخاض برزاعة العادات» قد 
ففكن ل السوات الغلاف: الغالية .رن 
ب.ءر؟]؟ حنليدالى ...رة؟! جنيه 

الانناج الصناعى فى كبشا ٍ 

والقوة السنافية المافلة ف كيتنا 
بلع عددها الآن .. .ره/ ادل فد 
قيل ان أجور الأفريقيين فى مثل هذه 
الوظائف قد أرتفعت .ه/7 عما كانت 
علية مثل عشر سدوات مضت ٠‏ امنا 
العاملون فى الصناعات الخفيفة فىكينيا 
فمن مصاحتهم أظهار رغبتهم فى تو سسييع 


1 


الافر بقيينالذين يكونو نكتلةشعبكينيا 
وان سياسة حكومة أفريقية وتشجيع 
اتحادات التحارة للتو سسع قَْ الانتاج 
بزادة الأجور ستمكن هذه الصناعات 
الخفيفة من التوسع ومن توظيف أكبر 
عدد من الأفراد »© وبالتالى ستدعم 
الاقتصاد . وتساعد على موازنة الأجور 
فى كينيا وغيرها من جميع أنحاء 
أفريقية » بالرغم من أن الصناعة قد 
تعد لد ة جار نلة تعن الكهوره: القاضة 
وعلى الزراعة وكذلك فان التقدم 
الجوهرى فالطرق ؛والسكك الحديدية 
ومياه الرى وتوليد القوى والخدمات 
لوحي و الاتكان و قبل لا كن 
أن بتم بسهولة وفى سرعة وبدرجة 
مناسية بل بمرور الزمن بل لابد من 
مرور الزمن » ومن عون الحكومة 
تراس الال 
فرض الضرائب : 

وقد الخحتص المشروع الحديد 
للتقدم الحكومة المحلية والصحة 
والتعمر بنصيب قدره ...ر.هلار؟ 
حنيه ( كان ...ر؟؟لاره ) والتعليم 
الأفريقى بمليونى جنيه كانت 
..ءلالكر" جنيه عند المقارنة بالفترة 
الاق ويد طتهية العال الدوهاء 
وليسس للمصروفات الجارية ؛ ولكن 
الزيادة المنتظرة فى السكان البالفين 
ورغبة الافريقيين الملحة فى تعليما بنائهم 
من العظم بحيث لا يمكن حكومة 
كمنيا اتخاذ الآهبة لها . 

وتحرى مناقشات ثيرة فى 
إؤرورااهى : لكا مما سي اكات 
أكبر للدول المتخلفة فى وبخاصة 
التى فى أفريقية . وانه منالمنتظر ايجاد 


وسائل لتصريف بعض الفائض فىأوروبا 
للطمقات الفقيرة فى كينيا وق غيرها من 
دول أفريقية » التى نجد الحاجة فيهأ 
ملحة الى مثل هذه المساعدات “و لعل 
من السوق: أن" سناد هه اذا نانك 
قتا لفسسها قد تالت حيدا خاضيي] 
نالشتية لزنادة واسن الال مق هر ادها 
فى المناجم والمصانع الخاصة على الوجه 
المرسوم . ولقد كان متوسط مكسب 
الرجل الأوروبى السسلوى فى مسسنة 
1945 »2 *مءر١‏ جنيه فى الزراعة ؛ 
5ن ف الصتاعة والتحارة ! أما 
الأرقام المقابلة لها بالنسسبة للرجل 
الافر يقىفقد كانت" #اجنيهاأ و 1/5 جنيها 


وقد فرضست ضرائب مباشرة على 
كل من الملناجم والمصانع , ولكن 
باقى أقاليمأفربقيةقتشحيعها للسعى 
فى الحصول عليها من الخارج ٠‏ وق 
الألروف الحالية ليسنى من العسسير 
على المرء أن يفكر فىابجاد طريقةلخفض 
دخل أولثك الذن تمتعون بدخل 
كبيرا » وذلك بمد الدخسل العسام 
باحتياحاته الملحة » دون أن كونذلك 
سببا لتعطيل دخول رأس المال 


+0 
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منذ صدور تصريمح (( أيتو كس 
بويد » الخاص باضافة اثنى مشر 
متمد| القحلنين التقر يقن :فلل الاقفباء 
الأفر بقيون الثماتية المنتخبون بلتزمون 
الرفض المنذر بالخطر ؛ لأن تصريح 
الى ناي د لم هد 
عادلا » وائما أريد به خديعةالا فر بقيين 
فتقد قال : ان الاثنى عشر مقعدا بحب 
أن تعطى فقط للافريقيين المعينين بمن 
سن اأوالين للحكومة المنفذين لمشيلدها 
وبذا بملأونماأسسماه «المقاعدالخاصة» 
ومن 'ثمة أعرب ثمانية من الأفريقيين 
عن رغبتهم فى المنافسة على أربعة 
الاقتراع بطريقة خاصة فى مجلس 
« كيئيا التشيريعى » الذى نص عليه 
دستور « ليتوكسن بويد » الحديد © 
فآشار وأ الى أنهم أقوى من أن تر طبهم 
تهديدات المقاطعة التى تقوح بها منظمة 
الأعضاء الافريقيين المنتخبين :» وهم 
بعتقدون أن الدستور الحديد بحببه 
أن 'نتاحم له التجرية العادلة . 
وممن أعلنت أسماؤهم أخيرا من 
بين الثمانية مستر (( جوموكيشياتا » 
أول رئيس لاتحاد كينيا الأفريقى فى 
نيروبلى ومسسلتر ( مورى أوودى )) 
كاتب الاختزال على الآلة الكاتبة الذى 
قال ( اأثنى أشعر بأنه قد آن لثوى 
القاصد الطببة من الناس أن سقدموا 


كنا 


41 ب هك 8 


للمواطن الكينى ١‏ جورج سيدا )) 


فى شحاعة » ويلتمسوا الوسيلة النى 
ستطيع بها الشسعب على اختلاف 
اجذاسه أن بعيشى فى ألفة ويعمل فى 
تضامن )) ويتم الانتخاب لشغلالمقاعد 
30 598 للاقتراع ىُْ مة مور 

والخطورة الك بتنطموى عليها 
ترشيح الأفربقيين الثمانية تتجلى فى 
الأعضاء الافريقيين المنتخبين ؛القائل 
بأن معارضتهلدستور («لبيذوكس يويد)) 
تمثل وجهة نظر جميع الافريقيين فى 
كينيا ؛ وان كانت توعز بقصد الدعاية؛ 
واحداث بلبلة بين الأفريقيين »© بأن 
الاتجاة الحديد للأحداث يشير الى أن 
جائبا مسكولا من الرأى الأفريقى 
امعتدل لا يشارك فى وجهة النظر هذه؛ 
ونان متخلجيدة الأعحيياء الا شين 
6 1 . 3 بو كد عيز مهم عا عدم 
الاعتراف بالافربقيين الساعين للفوز 
بالمقاعد الخاصة أو التعاون معهم أو 
مشساركتهم ف العمل . 

وقول هذا البيان : ( ان أواسك 
الذين يحاواون ترشيح آنفسهم انها 
بتضامئون مع من بسعون آلى الابقاء 
على السيطرة الأحجنبية.» ومصادرة 
8 بة الشعبالاقر يفى . 0 0 
دافريقية 1). 


. وتقول صحيفة ( شرق افرشية 
ووه دنسي 1 تقبطرع احبا ند انان 
الآن نتيحة لنشاط العناصر الهدامة 
بين الإفربقيين هناك ؛ وقد اكتشفت 
حكومة كينيا فى فبراير سئة 1808| 
قيام جمعية تدعى (( كبأو أنبانونتجى)) 
أع قد 2113 ة وصفتها السلطات 
بآنها شبيهة ( بماو ماو )) فمنعت 
كل اجتماع سياسى »ونهت الافريقيين 
عن حمل مدى الأدغال بعد الغروب» 
فقد كان الآأفرشيون ستخدمون تلك 
المدى فق مهاجمة كلاب الكو لصي 


١ 1‏ ْ 
وفى الثلاثئين من ينابر » أطلقت النار 


ا ل ا ل 
من نادى (( موتاييجا )) : (م ركز نسروبى)) 
ولم يكن قد مضى و قت طوي ل على معتل 
إحد المستوطنينالاأوروبيين لهم نالعمر 
6 سلة وجد ميتأ مع زوجته فى 
مزرعتهما © وكانت ,آثار الطلقفات 
الطاود ادر ولكري القاتل) ار عر 
مجان ان ؛ ثم تلا ذلك فى السسادس 
والعشرين من مارس أن فر من سجن 
( ثييرى ) أربعة عشر مسجونا مسن 
«الماو ماو )») وكان بعضهم بمضى عقوبة 
السحن الموؤيد »؛ وسسب المقاطعة لحي 
انداها الاعضباء الآفر,كنوق التشكيون 
صرحت الحكومة فى الأسبوع المافى 
بأن جميع الأعضاء الأفريقيين قد القّى 
العبض عليهم » ووجهت اليهم تهمة 
التامر على ارتكاب جنحة تحت 
التعديلات الجدبيدة ؛ التى أدخاء على 
قانون العقوبات خاصة. بالاحراءات 
الانتخابية » كما وجهت اليهم زورا 
تهمة أخرى » هى أنهم أصدر وا بيانا 
عتبر قذفا فى حق الأفريقيينال بدين 


والعدين ‏ بالدكن. أن احراى اللشية ره 


ظطسل سد ١‏ هبو دأ ) وزملاته 
اتخذ عشتهحملة الترشيحات للمقاعد 
الخاصة . 


والذى حدث فعلا أن خمسة من 
الثلاثة عشر أفريقيا الذين كانوا قد 
أبدوا الرغبة فى خسوض العركة 
الانتخابية السحوأ فد بومالترشيح) 
وقاسى اثنان لهما أعمال تجارية قَْ 
(( نروبى )) من أثر القاطعة » كما 
اضطر ثالث الى الانسسحاب يعمد 
أن بلغته أنباء بأنحياته مهددةبالخطر») 
كذلك أقاممت الحكومة الدعوى ضد 
صحيفتين من صحف ليروبى هما 
« كاونبال تايمر » و «ايست افريكان 
تايمز ) اللتين يملكهما "سيويو نبتهمة 
القذف لأنهما نشرتقا على صفحاتهما 
السيان الذى أصدره فريق (( ممويا )) 
وزعمت السلطات أن به طعنا واغتيابا 
ومن ناحية أخرى نشرت صحيفة 
« برازا! )) الإفرنقيضة الم 
تصدر بالسواحلى ويملكها أوروبيون 
مقالا افتتاحيا غابة فى الصراحة «قائلة 
أن رجال السياسة الافريقيين على حق . 
فى مناهضتهم طريقة انتخاب المريد من 
أعضاء المجلس التشر بعى » طبقا لنظام 
الكاينه الخاضة ونا سيف لصيف 
أن الموقف الذى نشسأ نتيحة لذلكهو 
بالضبط ما كان يخشثى حدوثه فريق 
(( مبويا )» » وذلك أن أى ش_خص 
بنتخب إالء أحد المقاعد الاثنى عثشر 
الخاصة » فيتعين عليه الظفر بتأبيد 
الأعضاء البيض دون حاحة الىأصوات 
الأفريقيين أو الآسيوبين . 


20 


15 


ذلك هو اللعز الحعيقى الكامن فى كما جرح واحد وعشر ون أوربيا داخل 


الفارافسهة التن اندافيا الأسفيداء 
الإفر بقيون المنتخبون ألثمانية بأن مس 
لا يحظى من بين الافربقيين بتأبيد 
الأوروبيين لا بمكن أن بنتخب لملء 
المفاعد الخاصة ؛ لأن المجحس التنفيذى 
يضم ثمانية وثلاثين عضوا من البيض» 
بقابلهم أربعة عشر أفريقيا وأحد 
عشر آسيويا وعربيا. 

وى الرابع والعشرين منابريل قاطع 
الشعب الأوتوبيسات والمسيارات 
وقتل ثلاثة ضساط اداريين من السيض 
أحدهم ملعى بحواره مسنك سن 4 
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سياراتهم 4 وقد أختار فريق «(مبو بأ 
الول ريون الكل الحرية مها 


الحكومة » فوافق ذلك حم 

الافريعيين وكانت شعاراتهم «لتسقط 
الحكومة البريطانية ! ») ٠‏ « ترش 
ألاسة 601 . ١‏ 


ان جميع الأحزاب فى كينيا بزعامة 


4 


المؤتمر الوطنى الافريقى النيروبى 
نتحجهون الى أخوانهم قَّ الدول الحره 
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بقلم الدكتور جلال يحبى 

يعتسر ممناء (( حسو تى)) رغم صعره») 
من أهم ألموانىء الموحودة فى شرق 
افريقية » وعلينا أن نعرفه وندرسسه؛ 
الاستعمارية التى مازالت تتحكم قَّ 
ألقارة ألافر بقيةوأمكانياتها الاقتصادية: 
وبالتالى فى مسستقبلها ومستقبل 
٠‏ بدأت فرنسسا اتصالها بشرق إفردفية ©وعند 
السواحل القريبة من بوغاز باب المندب ©» أى 
الدكن الحتوى: الححن الاسيو .اق كلذل القن 
العاسيع عمن د كان 3لك قزدل سد ذلك 
القرن ؛ حينما بدأت القوة المصرية تتطلع الى 
توحيد تسفتى الببحر الأحسير © والوصول 
الى هاه الحيطة اليتدى 2 <منا تففل اكد 
تتدخل ؛ وتستولى على عدن لكى تنتخذها قلعة 
تفرضص منها سيادتها على هياه هذا المحيط ) 
.ونقطة هجوم على السواحل المصرية فى البحر 
الأحمر . وعند اختمار مشروع حفر قنساأة 
السوسن ؛ ذلك المشروع الذى كان واضحا أنه 
سيصل الشرق بالغرب . مما جعل الدول 
الاستعمارية تفكر فى انثاء محطات برية على 
طول هذ1 الطريق »4 'تسهم لسغنها بالتمسوين 
بالفحم والماكولات والتزوت بالمياه فى هله 
الرحلة الطو بلة. ٠‏ وستكون هذه المحطات هى 
'القواعد البحرية الاستعمارية التى ستركز اليها 
الدول الأوروبية فى توسعها فى القارة الافريقية) 
وهارلة امستتلاليا , 


اشترت فرنا أرفى أوبوك فى عام 6كلما 
لاقامة محطة بحرية عليها © ولكنها لم تستقل 
هذا الموقع عدة سنوات . وواصلت السغن 
الفرئسية التزود من ميئاء عدن بالرغم من شعور 
الساسة الفرئسيين بشرورة الاستقلال عن 
انجلترا » اذ أن الظروف قد تتأزم بين الدولتين - 
مما يؤدى الى تعريض مواصلات فرنسا مع 
مستعمراتها فى الثرق الأقصى للخطر . 
وبدأ التكالب على افريقيةء 
وافحواك تسسا دن( نونس 
ونزلت القوات .البربطانية فى مصر . 
والهند الصينية وشعرت بضرورة 
الحصول على قواعد بحربة مستقلة ؛ 
خصوصا وأن نزول الجلترا فى مصر 
المنافسة الصربحة لفرنسسا . ورأات 
فرنسا أن انجلترا قد أطلقت بدها فى 
« الملحقات » المصرربة » وأخذت تحاول 
الدخل: لق امون المعو دان روسن 
قطعها البحرية الىالموانىء المصريةعلى 
سواحل البحر الأحمر وخليج عدن 
بدعوى المحافظة على الأمن والنظام . 
ورأت فرنسا أن انحلترا قد أخذت 
« نستولى » على مصر واللاد المتحدة 
معها . فعملت من جانبها على اقتطاع 
أخرأء لنفسها من أرافضى هذه الدولة) 
واستعدت لكى ترد على انجلترا »؛ اذا 
ما استفسرت منها عن معنى نزولها فى 
الموانىء المصرية » بأن لها صفة انجلترا 
نفسسها فى الموانىء الأخرى ٠‏ 
واستولت انجلترا على « زبلع » 
و« بريره » والساحل الصومالى 
الواقع بينهما » فعملت فرئسسا على 
الاستيلاء على الأراضى التى اشترئها 
فى أوبوك فى عام ١855‏ واتخذتها 
نقطة للتوسع فى الستواحل المصربية 


6 


المجاورة » وذلك باستيلاثها على قبة 
الخراب وتاحوره . ووقع تنافسن دولى 
ننن: كل من اتحلترا وفراسيا ى.هده 
المناطق » وتعرضت هذه المسائل 
بطبيعة الحال لحقوق الدولة العثمانية» 
تلك الحقوق التى ضمنتها كل الدول 
فىالامتداء عليها وخرقها . وانتهىهذا 
وشعرت كل من فرتسا وانجلترا بضرورة 
الوصول الى اتفاق حول تقسيم مناطق النفوذ 
الشاضعة لهما فى شرق افريقية » خصوصا وأن 
ممثلى هاتين الدولتين قأما ننشاط ملحوظل 
عاتين الدوثل: لتلين + وكانت انحلترا ترغب ف 
السيطرة على ساحل الصومال الواحجه لعدن» 
حتى تضمن حصوليها على التموين اللازم لهذه 
القاعدة الحربية الهامة التى تقع على صخور 
حصينة ©) ولكن فى منطقة جدباء: قاحلة . أما 
نفرنسا فانها كانت ترى أن فى استطاعتها العمل 
على السيطرة على طرق تجارة القوافل التى 
تأتى من الحيششة وهرر وداخل القارة صوب 
الساحل وخليسم عدن ب وكأن استيلاؤها على 
تاجورة يسمي لها بالسيطرة على أحد الفروع 
الى زيلع » وكان هناك فرع آخر للطريق نفسه 
يصل 2حتى رأس جيبوتي . وكذلك فان فرنسا 
حاولت الاستيلاء عليه » اذ أنه لم يكن فى قدرتها 
زحرحة انجلترا بعيدا عن زيلع . 
وأظهزت فرنسا لالجلترا رفيتها فى الوصول 
الى حل للمساألة »© والاتفاقمعها اذا مااعتر فت 
انخلترا لها بملكية كل الساحل الجنوبى لخليج 
تاجورة من قبة الخراب حتى رأس جييوتى) 
كانت فرئنسا توافق على أن نترك لانجلترا 
النطقة الواقعسة من زيلم والى الشرق 
منهنا 6 نظي حصولينا على الناطق الواكنة 
الى الغرب من هذا الميثاء الهام ©» نلك المداطق 
التى تسكنها قبائل العيسى صومال © والتى 
يمكنها أن تتحكم متها بالفعل فى طرق التجارة 


بض 


الآتية من داخل القارة ©» قبل وصمولها الى زيلعر 
ا : 

واقترحت فرنسا أن تنلشىء خطا مستقيما 
يمتد على الخريطة من زيلع الى هرر كأساس 
للحدود بين المحميتين الانجليرية والفرنسية . 

ولكن السلطات اليريطانية اعترضت على 
هذا الاقتراح »واقترحت أنتقيم خطا آخر بمتد 
من رأس جيبوتى الى هرر ٠‏ كما اقترحت حرية 
التجارة على طريق القوافل الذى رسمت عليه 
هذه النخدوى: ٠.‏ ووافقت فرنسا على ذلك 
وأعدت وزارة الخارجية البريطانيسة الوثائق 
للتوقيع . وعندئذ تنيهت فرنسا الى أنها ترغب 
فى الاستيلاء على رأس جيبوتى نفسها وبأكيلها 
داخل منطقة نفوذها . تأبلغت ذلك لانجلترا . 
على الاثفاقية » وبخاصة أن انجلترا 
000 الساحل الممتد « مىعراس 
جيبوتى على الشاطىء الجنوبى لخليج 
ناحورة حتى بندر زباده » . 

وافقيت: الحلترا خطلن الفيسين: ولكتنها 
اشترطت اضافة فقرة بمتشم بها كل من الطر فين 
عن ضم هرر أو محاولة فرض حمايته عليها . 
وادعت فرنسا أن هذه الففرة تسلبها كل حق 
للتدخل أمام أيةٍ دولة أخرى تحاول الاستفادة 
من عدم تحرك فرئسا ؛ لكى تحصل على 
امتيازات فى أقليم هرر وجنوب الحيشة ٠.‏ 
فاقترحت الاتفاق على عدم الاعتراف بوضيع هرر 
تحت حمابة أى دولة ثالثة وبذل كل جهد لمنع 
وقوع هذه الامكانية . ولكنها عادتك ووافقت 
على مادة أخرى أقل حدة تنص على أثلانتنازل 


عن .ها ىق منم آئة زولة اشرق من السصول 


على أى حقوق فى هرد أو فرض سلطتها عليها. 

نم اذن الاتفاق الانجليرزى الفغرسى 
فى بلاد الصومال فى أوائل شهر فبراير 
سئة4١‏ وأصبحت جيبوتى واقليمها 
داخل حدود منطقةالحمابة الف رنئسسية؛ 
واعترفت انحلتر! بذلك . 


ولم تكن «جيبوتى فى ذلك الوقت الا منطقة 
قاحلة غير مسكونة ٠‏ وكانت السلطات الفر نسسيقد 


تيم كُ أوبوك 6 وسرعان ها أنشبه لاحارد #حاكم 
الصومال الفرنى الى ضرورة تغير مركز الحكم 
قيمة كبرى »© وكان الايطاليون يهددونها بسهولة 
من الشمال عند رأس دمره 4 وكانوا بغرون 
الدناقل »© بالمال والهدايا » وغيرها من وسائل 
المستعمرين الفرنيين والانجليز وكلالممستعمربن 
المتنافسين »© على عدم خدمة السلطاتالفرنسية 
ىَّ أوبوك ٠.‏ واختار لاجارد مكأنا بقع على طرق 
التى تقع فى بلاد العيسى صومال وهم الذين 
تخصصوا فى ثقل المتاجر على ابلهم الى هرر 
وجنوب الحبثشة . ولم تمائع الحكومة الفرنسية 
فى ذلك . 

انتقلت الادارة الفرنئسية منأوبوك 
ان موت ف يغام 1851 جاوكانت 
فرنسا قد بدأت » منذ سنوات متعددة 
حباية اننال واف وات شيو 2 
اعد دلوي الحميية 1 ساك فسان 
الاتجار معة ومذدة بالأسلحةوالذ خائر 
الذى لم نكف عن طلباتها خصو صا 
الفرنسى الى مئليك »؛ ولم بدفع ثمنها 
للحكوية الف يية + وكانت هيده 
الحكومة قد « خزنت » هذه الأسلحة 
ف سياحل الصومال 4 ولا قأميت ضصحة 
خول: أدداف قر مسا : إنلراقة وال سلحة؛ 
للأسلحة » وأثبتت هذه العملية فقدان 
أكثن مر +" ٠ه‏ درم بندقية ولم تعم 
الحكومة الفرنسية بعد ذلك بأى عمل 
سوى توجيه أمر ادارى الى لاجارد 
بضرورة وضع الأسلحة فى مخازن 

دافيت: افر تسا لذن القين. كبلك نينا 
منافبة منها لايطاليا التى أرادت ». مثل فرنساء 
الوصول الى الاستفادة المادية من هذه المنطقة, 


ْ 
ِ 


ا 


٠ والغرب‎ 


ولكن آبطاليا كانت قد آاخطات فى أنها حاولت 
فرضى حماية « قاتونية » أو « شكلية » على 
الحبشة قبل أن تتأكد من امكان تنفيذها » أو 
الاستفادة متها . 

وظهر ميل مئليك الى فرنسما فىهذه 
مستشار به كان سموواسيرنيا من أصل 
فرنسبى وهوالج 1 2 وكان مثليك 
عدي صلات مسستمره بلاحارد حاكم 
الصومال الفرسى ٠.‏ وسيؤٌدى هذا 
إلن'ازداناة التقواد العرديسى فى الحشة» 
وبخاصة فى الأقاليم الجنوبية منها ) 
وذلك فى تفيسن الوقت لدف سسيز ند 
العداء دين أ 3 لصشة وابطاليا ٠‏ وكانت 
الديلوماسية الغر : نسسلية ؛والشخصيات 
الفرنسمية التىتعمل فىهذهالمثشروعات») 
وامكانيات فرنسا المادبية والادبية 
عقو قطان انطانيا :واكاناتها وروجاليا 

عمل لاجارد جاكم الصومال الفرتنى © 
وهانوتو ؛ وكيل وزارة المستعمرات على رسم 
خربطة جديدة لافريقية ؛ خريطة تتحكم فيها 
فرنسا فى منطقة الحزام الأوسط بين الشرق 
وعارضت فرنسس! بذلك مشروعات 
بريطانيا التى حاولت الوصل بي نالقاهرةومدينة 
الرأس ٠‏ وسيكون لحيبوتى فيها أهمية كبيرة اذ 
انها "ستكون: ندانة الخط عند :الساحل لسرن 
لاف رفية + 

« اع #» 

عمل الفرنسيون علىو ضع مشروع 
لانشاء سكة حديدية تمتد من حيسسوتى 
وتمتد بعد ذلك حتى الثيل الأسيض ٠.‏ 
وأخذت الشركة الامبراطوريةللسكك 
الحديدية الأنيوبية »وه شركقمركزها 
سأر سس 4 فى دراسة هذا المشروع . 

وبدأ الفرنسيون فى تنفيذ الجزء الآول من 
عتروعم نوع الخاض بالجر لجنا عن حبر تين 


م 


الى دير داوا منذ سنة 9ا5م! »أى بعد انهزام 
زيارة لاجارد لمتليك مباشرة ٠‏ ووصلهذا الخط 
فى عام (1.٠.‏ الى حدود ساحل الصومال 
الفرنى مع | 0 لصشة 3 شم واسل أمتداده صوب 
الغرب ٠. 1)١(‏ 

وكان من الطيفن أن نثير .متييل 
هيدا الختروع. مشياوف. الدول 
الاستعمارية الأخرى ؛ مثل انجلترا غ 
التى كانت لها مصضالح موازية لصب 2 
فرنسا فى هذه المنطقة . حقيقة أن كلا 
من انجلترا وفرسسا كانت قد 7 لقفشنا 
بعد فاثمودا. ولكنهما اتفقتا على الجزء 
الذاذ كن من القازةعاتققها على اغالى التيل 
الغفرئسسية فى الغرب ٠.‏ ولكنهما لم نتفعا 
على الأطراف الخارجية لهذا الخط . 
ل عن فافيصزدا الا مايه التصدية 
المشكلات الفرنسية الانجليزية » وكان 
ممق الشرورق اسافهسنا. باتفاقسيات 
وغريا » لالمضاء عليع الل أوحهالمنافسة 
التى هى العامل الأول فى خلق النزاع . 

كانت جيبوتى قد ازدادت أهمية فى ذلك 
الوقت . وزآأد عدد سكائها وأصيحت عاصمة 
ساحل.: السوفال. الفرنس + وحقيت: العلكرا 
أن تنتخذها فرلا تاعدة التوغل منها الىبلاد 
الحيشة ؛والوصول الىحوض الثيل اقتصادياء 
أن لم بتكن نتشاسكا واداريا ل وكانت فوانسيا قل 
عينت لاجارد ملل سسلئلة كما وزيرا مغوضا 
لها فى الحبشة ؛ وزيرا فرنسيا فى بلاد مشليك» 
“صمك بق الشخعصى ٠.‏ وسيعمل هذا الفرنبى مر 
ادنسن آنانا"علن تابيك الحيافة الفرئسية فق 
التوغل فى داخل القارة غربا ) حتى بعد أن 
أخذت بلاده فى التراجع أمام انجلترا فى أعالى 
النيل »© فى فاشودأ . 


يسيس لس عل بل لسع ويه بن 
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شعر لاحارد بأنالانحليز قد أخذوا 
سكة حديد جيبوتى ؛ وبأتهم عون 
ذلك لق القضاء على تفوق النفوذ 
الفرنسى الذى بمتى غربا فى الحبشةمع 
هذه السكة الحديدية 4 ولسسعون الى 
الأقاليم الجنوبية فى الحبشة وهىاكثر 
أقاليمها ثرود. ش 

رأىلاحارد أن الد اث ةقد أمسحت محصورة 
بين الايطاليين والانجليز »وأنه ليس لها أىمنفذ 
حر تسوق الصنو مال الغرنسى بحو -وازاد 
استغلال هذه النقطة . وشرح لبلاده أن كلا 
من انجلترا وايطاليا حاولت ؛ لمدة سئوات 
طزيلة 12 مسار 5 الومال؟ القركيئ: اليه : 
ولكن فرنسا قد احتاطت للأمر حيئما فاوضت 
انجلترا لتنحددد الحدود معها . تم شرح أنه لم 
كن حتت ابكدود دين المسوريال الجر فيل 
والسفية الا بعد ان' .قال متنك الميت بيهم 
كل الدول الأجنبية من الوصول الى داخلالبلاد 
مهما كان شكل هذا التدخلومهما كانتالدوائع 
اليه . وكانهذانوعامن الاعترا ف غير المباشر بالاحتفائل 
سمتطقةتفوذ فرنى »)فيما وراع حدود مس.تعمرتها 
من ناحية الغرب ؛ يمكن لفرنسا أن تتداخل فيهاأ 
ادا ما أحيرتها الظروفه على ذلك ؛ أى فى حالة 
تدخل أبة دولة أخرى فى الحبثة ٠‏ كان لاجارد 
فك عمل لثقرة مجمواك كن شرك ميا 
وحدها » حق التدخل فى هذه المنلطقة من شرق 
افربقية حينما تحين الفرصة . وكان خط 
سكةحديد جيبوتي يسير فىهذه النطقةويواصل 
تنفيك هذه السساسة ٠.‏ 

واكن بعض النتفعين فى شركة 

الأكياة الخاضية باستغفلال هذا اخلط 
الحديدى حاولوا حجعل هذا الخط ؛ فى 
بدابة عام 11> مسشعفاز فنبن كل 
كيرا قافرتيق تدعوى حقوق النبيادة 
الحبشية » ثم بمحاولة أعطائه صفة 
دوليةأو انجليزية ‏ فرنسسية(١) ٠‏ ورأى 

: انظر الوثائق الدباوماسية الفرنسية‎ )١( 
المدموعة الثانية  العدرء الأول ب وثيقة من‎ 
ل(جارد الى دلكاسيه رقم ؟ه صادرة من أدبيس‎ 
. 195.١ بابا فى 9؟ مارس‎ 


ان نححت » بادخال أشد النفوذ خطرا 
على فرنسافى تلك المنطقة »وهو النفوذ 
الانجليزى والايطالى » وحذر بلآدهمن 
الموافقة على ذلك شارحا أن موقف 
فرلسيا يصب أشد صعوبة »© مأ لم 
تتدخل الحكومة الفرسيية نفسيها فى 
الأمر . 
كانت الحكومة الف تسييية فييك 
سمحت بمرور الخط فى أراضيها 
#لاممتطء 0 ممثل الش ركةالامبراطورية 
لسكك حديد الحيشة ٠‏ ثم اتفقأ صحاب 
الإمتياز الفر: سسيون مع بعض الشركات 
البر نطانية التي التسيوت تحت أسم 
الشركة الافريقية الجديدة ) للاشتراك 
معهم ل 
وحينما تدخل وزير المتعمرات الفرنسية 


الاتفاق مع الشركة الافريقية الجديدة يسمجلها 
ببناه ٠١‏ كيلومترا من الخط »© ولكن ذلك 


مغروط بمهلة اختيار فى صالح الشركة 
الامبراطورية ؛ومن حقها حتى أول سبتمير 
سنة 19.١‏ . وكانت الشركة الافريقيةالجديدة 


قد دفعت للشركة الامبراطورية مبلغ مليونى 
ْ حنيه استرلينى © وكان من حقها أن تنسحب 
بعد التنازل عن مبلغع....ره؟11" جليه . 
وشعر الفرئسسيون أن الانجليز 
يسعون إلى التدخل فى الشروع بل 
السيطرة عليه » ان أمكن وبخاصة وان 
نين © اخد الشخصبيات العياسبيية 
البربطانية زار بلآد الصومال فى هذا 
الوقت ©» وصرح بأن النفوذ الفرنسى 
لازال سائد! فى الحشة ؛ وأنالشعب 
الأثيوبى يعتقد أن بر يطائيا كان تتعطف 
على الأقل ؛ على أبطاليا أثناء حربها 
مع الحبشة . أما فرئسسا فالها سمحت 


للحصشة بمقاومة عدوتها : وذلك 
بموافغتها على مرور الأسلحة من 
جيبوتى ٠‏ وأظهر بيز أن النحاشى! صبح 
وحلوب افريقية له . وتحدث عن سكة 
البريطائية للمشروع وأصر على أهمية 
احتفاظ بر رطانيا بنفوذ متفوق ؤادارة 
هذا الخط ؛ ؛ حتى 7 نستطيع أن تح ول 
لكا قشي البسسصيطر 5 الاتجليز ئة ُ 
ولا نتركها تمر بأكملها فى جيبوتى 6 
الأمر الذى سينتهى الى خراب زبلع: 
ووقف كل تنحارة بين الصومال 
بريرة وهرجيسسا ؛ لكى مجحبو صول 
تجارة هرر والأوجادين الى المستعمرة 
الاتجليز بة » كمأ أوصى حكومته بزبادة 
صلاتها بعدن »© خصوصا وأن حركة 
المقاومة الوطئية التى بقودها مهدى 
الصومال كانت قد بدأت 'تشقل بال 
الانجايز ٠‏ 

ظهر جليا.أن انجلترا تعلق أهمية سيلاسية 
أكثر من الأهميةالتحجارية على!نشاءخط سكة حدبد 
جيبوتى © وعلى ضرورة التدخل فى المشروع. 
ذلك أن رئيس محلس اآدارة اتحاد الشركات 
الانجليزبة التى اشتركت معالشركةالامبراطورية 
( فرئسية الحنسية ) 4 شرح أهمية وصل 
زيلع بهذا الخط ؛ ومرافاة فرنئسا يعمل 
وصلة أخرى حتى أوبوك ٠.‏ وادعى هذا الرجل 
المألى أن هذا المشروع سيساهم فزيادة العلاتات 
الودية دين فرئلسسا والحلترا » وق ازدياد أثرخاء 
فى الحيشة » اذ أنه سيتيح لكل من الدؤلتين 
فى شرق أفريقية . واكد أن الانجليز لن يتهاونوأ 


نم 


فى سمية نفوذهم فى ذلك المشروع ؛ وتحدث عن 
ه حط انجلترا المتعادل مع حظ فرنسا » . 
ولكن الحكومة الفرنسية رأت أن 
هذه التصربحات لا تختلف عن تلك 
التى تفوه بها الكولونيل هارنحتون» 
ممثل انحلترا فى الحبشةحينما تحدث 
مع حاكم مستعمرة الصومالالفرنسى) 
وذكزدله اناهن تشبلحكة الذولالأحنب: 
أن نتفة عا !| ) سوبا ىُْ ١‏ 3 قف 
بها . وخشيت فرنسا, من أن بكون 
الأوساط ذاتالمصالح البر يطانيةبوجهة 
نظره هذه © وأن الانحليز سسيرون ىق 
تثتفيك سمياسةر سمت جيدا ,ا وده 5 5 
فرنسا ضياع نفوذها فى هذه المنطقة ع 
وقررت الحكومة تكوين لجنة وزارية 
لدراسة “هذهة: المساألة »6 والاقصسال 
بالشركة الامبراطورية »وعدمالاستماع 
فى النتهانة لقب مضلحة "فز نمسا تفسعها - 
اذ اد 
وخشيت' الحكومة ألفر: بة أن 
يعمد الانجليز الى انشاء وصلة تخرج 
الحبشسية »قبيل الحدود معالمستعمرة 
الفرنسية » وتسير حتى ميناء زبلع 
مما يفقد جيبوتى أهميتها . 
وخافت ألجع كومة الفر: ية من 
أن يقوم الانجليز بانتزاع انشاء الخط 
كله من أيدى رجال الأعمالالفرنسسيين) 
وزاد خوفها حينما علمت أنهم قد 
أسسيو أ شركة خاصةه سيكون لها 6 
بمفردها ؛ الحق المطلق فى انشاءً أى 


5 


خطوط حديدبة حد بده قَُ الحيشة 1 
وكانت الأخيار قد مسرت بأن “#السلطات 
هتليك لالم وشفنيه ) وهو ها سيكون خط 
حيبوتى هرر جزءا مله »© يشتمل على امتداد 
لهذا الخط حتى الئيل كما ذكرنا ٠.‏ فلنتصور 
اذن هذا المجموع مع وصلة مقترحة من زيلم 
الى خط سكة حديد جيبوتى ,قبل دخوله فى 
أراضى ساحل الصومال القرنسى ! ١‏ 
لم كن دلكاسية © وزس الخارجية الفرنسية 
ورئيس الوزراء يشسك اطلاقا فى الأهداف الفعلية 
للك الترتيبات التى تسير تحت أسم شركات 
رأسمالية خاصة ٠‏ وكان يعتقد أن العوامل 
الاتتصادية وحدها ؛ لا تستطيع أن تعلل أو 
تشر م ألشاء وصلة الى زبلمع 4 وهدور مينام 
صعير ردقء . ورأى أن هذه الوصلة تهددا فب 
الى ترك جيبوتى بالرغم من أنها تمتاز بحسن 
الأمن وسهولة الملاحة 0 ورأى العم ميري ذلك 
أخطارأ استراتيجية وحربية 3 
ولذلك فاله كتب الى وزبرى 
فرنسسا أن تمنع نحاح هذه المحاولات») 
حتى لو اضطرت الى تقديم بعض 
التضحيات 4 وذلك محا فغلةعاى مصالح 
سواحجهيا العلا زلا توطافه بانوياء 
عذه المنسيالة فى اقيرب و قت موك 
وقبل أن تنتهى المهلة التى أعطتها 
البريطانية » والتى نص عليها الاتفاق 


ون وجهة نظر الحكومة الفرنسية . 


حكومة أدسرأبابا للتصريحبعملوصلة 


)١(‏ الوثائق الدبلوماسيةالفرنسية ,المجموعة 
الثانية , الجزء الأول , وثيقة من دلكاسيه الى 
دزبرى السشعمرات وامالية , رقم ك5" فى أدول 
يوليو سلة 9,1| , ُ 


الاللع ولك هذا لم دم تازه 
الدول الاستعمارية التى كانت تتثنافس 
على الحبششة فى ذلك الوقت ٠.‏ 
وكذلك انحاترا ؛ ولكن انجلترا نحجحت فىتسوية 
مشكلاتها مع فرئسا فى عام +156 :4 وكانت 
ابطاليا قد توصلت قبل ذلك ومنذ ستة ١1.1‏ 
ان بشيفسة الحبائل الكلنة جم تر لدم 7 
واعترفت لها بعدم معارضستها يمراكش نظير عدم 
معارضة فرنسا لها فى طرابلس وبرقة ‏ ومهدت 
هذه الاتفاقات الدولية الى التقرب بين الدول 
الامكتمارية الثلاث: علن خساب بلاذ. السيشة. 
فاتفقوا جميعا فى سنتة ١5.5‏ وأعترفوا لغرنسا 
بحق اتمام بناء سكة حديد حيبوتى التى كانت 
فنك وصلت الى دس داوا 4 ومدها حتى 
انانسن انان نوكتي قرطو ا على ذرلبيينا عق 
ل 115 لكوك الى 7الفجون: دي لقا نفة 
الأتيوبية . 

أصبح أذن: علئن الحكومة الغرنسسية 
أن تؤيد المشروع »© فماان وقعالمشروع 
2 ضائفة مالية » حتى عملت هذه 
الحكومة عل ىالاشر ا فعلى تكو بن الشركة 
الحديد الفرنسسية الأثيوبية من جيبوتى 
الع أدسن أنأنا») ٠‏ وكانت هذهالتسسة 
المحددةنفسها دلبلا علىالرضة العيين 
طبقا لاتفاقف فرنسسا مع كل من أنح نحلترا 


الحصول على عقد امتياز فى عام6م. ١5‏ 
الخط مدة 0 ا 
الخط »© بالرغم من المصاعب الطبيعية التى 
اعترضتهم © والتى اقتضتهم بناء كثير من 
الجسور «والكبارى» ولاسيما علىمجارى الاتهار. 
الحيشة . وبلغ طوله 88 كيلومترا متها |١٠١6‏ 
فى اراعى بائحل: السومال: الفرانسى ,+ 

تلك هى قصة سكة حديد «حيبوتى © ذلك 
الشريان الذدى سيعطى لهذا . الميناء حيآاته ) 


/ 


ويسمح له بامتمرار الدثمو والازدهار ؛ ويسمح 
لتلفرنسيين بسهولة استغلال موارد الحيشة من 
هذه القاعدة البحرية المطلة على خليج عدن. 
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أما حيبوتى نفسسها فقد أخذت فى 
الاتساع بمضى ألوقت © وازداد عدد 
الأهلين الذين نزحوا اليها وأقاموا 
بها. 
ولقد ظلت سياسة الحكومة 
الفرنسسية فى حييوتى حتى عام ا 
هى سياسة « تحسين الميناء » الدى 
كان.مو حودا من قبل » فألئشأت احدى 
المعا در « السقالات » وأحد الارصقةه 
البحرية » ورصيفا آخر للفحم ٠‏ ولم 
تزد حركة هذه الميناء فى عام 1؟5١‏ 
عن ...رمه طن . ولكناحدىالحوادث 
البحرية وقعت فى هذه السمئة ؛ وهى 
اشتعال الثئار فىاحدى السفنالرأسية 
فى الممناء . فأخذت فرنسسا فى اعاده 
دراسة مشروع سابق يرجع الى عام 
5 ؛ للاعتماد على بقايا أحدى 
السفن الغارقة فى عمل رصيف بحرى 
بزيد الميناء اتسماعا . وهكذا ظهر أن 
المشروع الجديد سيقوم على اساس 
الاعتماد على بقايا هاتين السفينتين ٠‏ 
وأن هذه الأعمال الانشائية ستنتهى 
قيل اعلان الحرب العالمية الثانية ) 
وأن هذه الأرصفة سستستخلكم ىق 
استقبال الفحم » وتخزين المازوت 
اللازم للملاحة . 


العام . ولكن الحرب العالمية الثانية أوقفت كل 
حركة فى هذا الميلاء ) وبخاصة فى سنتى 21551 
5 نتيجة لهجوم الايطاليين ؛ ودخولهم فى 
ساحل الصومال الفرنى . وفىعام م14١‏ بدات 
جيبوتى تستفيد من ميزانية الاستثمار والتنمية 
الاقتحادية والاحتماعية للارافى الراقعة فيما 


ذا 


وراء البحار © فيدآت مشروعات لا بأس بها 
لتحسين الميناء وتوسيعه وتجهيزه م وتم ذلك 
فى عام 15817 . ويمكن ليناء جيبوتى التجارى 
الآن أن يتقبل خمس. سفن كبيرة علىالر صيف 
وفى الوقت نفه )يستقبل مفئا لها غاطس من 
وبنة امعان ال عكقم 8 و قد ووذ الميناء بالمشارن 


يخزصس ...رءه طن من اليترول ٠‏ 
0 و 
ولقف أعلتت فرنساأً أن حيبولى وسسبا حل 


الصومال القرنسى منطقة حرة من أول يشاير 
سة ١9494‏ . وكان هذا القرار يتمثثى مع 
النظام الموجود هنل سسئذة ١95.5‏ والذى يمح 
سمرور تحارة الترائنيت من والى الحبشة دون 
فرضى أية رسوم عليها .ثم جاءن فرنسا وغيرث 
العملة الموجودة فى -جيبوتى وفى ساحل الصومال 
الفرنسى فى ١!‏ مارسسن سلئة 198459 .وأصبجهناك 
ما يمى « فرنك جيبوتى » وهو فرنك 
مستقل كل « غطائه » هن الذعب »4 وبشيرف 
على مازع اناف الضبارقه الفرسى” الأمر كن 
الموجود فى نيوبورك ٠.‏ وألغفيت بذلك كل سلطات 
مكاتب العملة ؛ وأصبح من حق من يحمل هذه 
الفرنكات الجديدة أن بحولها أو بحول أية كمية 
منها الى الدولارات © دون أى قيل أو أبة 
اجراءات أخرى .وساعد ذل كعلىاتساعالعمليات 
التجارية » كما فسجع على الاتجار » معالحيشة» 
عن طر بق جيبوتى ٠‏ 

وهكذا نرى أن ميناء حييوتى يعيش على 
حركة ملاحة السفن التى تمر فى طريقها منوالى 
الشرفق الأقصى ٠.‏ تلك السفن التى تحتاج آلن 
التزود بما بلزمها منماء وفحم ومازوت ومأكولات 
وبعيش من ذلك الخط الحديدى الذى يتوفل 
الداخل حتى أدين أيابا يبحمل ألية ما بلزمه 
من العالم الشارجى © ويعود محملا بصادراتها 
الزراعية والحيوانية ٠‏ 


١م‎ 


ولعد عبيلت همشروعات الانشساء والتعمير فَى 
الحيشة ومرور أدواتها فى جيبوتى على خلق 
عتركة اليا كبيتها لى هذا البناء .“كنا أن هذاه 
الحركة قد زادت © نتيجة لنزول بعضٍالشركات 
الامتغلالية للعمل فى بلاد النحاشى . ولقد 
اعنقد بعضهم وبخاصة بلى عامى 156٠‏ ؛ (همو! 
أن جيبوتى ستفقد مركزها وأهميتها ؛ بالنسبة 
الشركة مم الفيضة 2 وى ستاله عناء عست 
الصشر نولك تلين خلا هذا الأععقات) اذ أن 
فصب لا عربك«بالحبقة الا بطرق السبيارات؛ 


أما جيبوتى فتعتبر المخرج الطبيمى انتحات هذه 
اللاد نظرا لوصول السكة الحديدية اليها . 

ولقد عملت التنظيمات الادارية والمالية التى 
أدخلتها فرنا فى ساحل الصومال من ناحية») 
والتطور الدولى فى العالم من ناحية أخرى » 
وخصوصا العلاقة ببن فرنا والبلاد العربية؛ 
والعلاقة بين العرب واسرائيل © على التقرب 
بين فرنا وأسرائيل . وكما ساعدت فرئسا 
اسرائيل فى التسلح؛وفى انشاء خط لأنابيب 
الترول من أبلات الى حيفا ؛نجدها تسناعدها 
فى الخروج من الحصار الاقتصادى الذى فر ضته 
الدول العربية عليها »؛ بل نجدها تساعدها فى 
القيام بحركة تطوية, للمالم العربى فى افريقية. 
وليىن هذا المتروع جديدا © اذ أن كلا من 
البرتغاليين ثم الفرنسيين قد حاولوا اقامة 
هذا المشروعفالقرنالسادسعشر ٠‏ ونهايةالتاسع 
عشر ؛ وباءوأ فيه بعشل ذربع ٠‏ 

ولكن ( فرنسا ) تدأ فيه العمل مرة جديدة 
مشجعة (اسرائيل) علىاتخاذ «(جيدوتى)) قاعدة 
تجارية لها فى شرق افريقية » تتوغل منها 
لاسيطرة الاقتصادية على ( الحيشة )) وترسم 
خطا فى « أقريقية السوداء ») حئى ( الملحبط 
الأطلسى ) , 

ومن هنا تظهر أهمية حددوتى »> ذلك المبناء 
الأفريقى »© فى السباسة الاستعمارية الحديدة 
ق العالم + 


ل 


يوم غينيا 


ع6صطنه © ع0 ع26ئتاه[ 3آ 


أإحتفلت الرابطة )) الافرشيبه د( 
احتفالا محصدا بعد استقلال : تدان 


»*© 89+ 


وغينيا . لغ مساحتها حسوالى 


٠.‏ ور.8؟ كيلو مثر مربع » وعاصمتها 
كوناكرى ‏ تافصده 6 وبريق عسسدد 


. ب السدهل الساحاى‎ ١ 

؟ ن الهضبة . 

؟ ب مرنفعات ( فوتا حالون )) . 

؟ ل الاقليم الجثوبى الشرقى . 

وقد اغتصب الاسستعمار الفرسى 
هذه المنطقة بعد فساح الزعيم 
(( الحاج عمر تأل )) وأولاده ثم عادت 
آخرا الى أبنائها عام 146/4 بعد كفاح 
مرير رفع راينه الزعيم (( سيكوتورى)) 
الذدى دهع صدق الشعب من خلفه 

ثم سار بهم فى خطى ثابتة على طريق 

الحرية المضىء ! | 

وقد أعلن المرة بعد اكرة أنه لا يعتير 
استقلال بلاده حشيقيا الا اذا تحررت 
كل افريقية » وهصسكذا بحسن 
(( سيكوتورى ) بمشكلات القارة ؛ 
وبعشر لفسه مواطنا افريقيا يسمى 
الى كل قرية وكل غابة » وكل مديتفة 
فبسه . 


بيذ 


آي 


0 


.. وبهذاالرجل ١‏ وكثرين من 
القلوب الكسرة مثله تسر القارة بيخطى 
ابئة وقوية على طريق ااحرية !! 


الزعيم سيكوتورى عه 
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ب 


من الكتب التى ظهرت حديثا فى 
المكتبة العربية كتاب ( أضصسمواء على 
الصو مال ( للأستاذ )0 عيك الكتعسيوق 
مرزوف »© الذى عاش فترة من الزمن 
فى هذه البلاد . وانها لظاهرة طيبة تلك 
الفلاهرة التى ثراها فى ثسابنا فى هذه 


الأيام ٠‏ فهم لا بقصرون أنفسهم عل 
بلادهم ؛ وأثما بعملاون على السيعى الى 
بلا كنازة من أفريقبة + فاذا ها #تلعلرا 
فى أعماق هذه القارة العظيمة وجدناهم 
8 تلحسرون عن التنازات: هتاك : 
وائما يتسساركون بحب ؛ وفهم فى 
فاذا ما عادوا البنا 
وجدنا فيهم عمق التجربة » وصدق 
اليا بون ثم وحدنا ب وهذا بمو 
الأهم ييا نقرأه 3 وبربطنا بهذه 
البلاد © والقسس مواحة الثقافة العر بسة 
وحدودها التى تنمتد أكثر من امتداد 
حدودها السياسية ! 

والكتاب 1 لسن على الس 
المنهجية فى التأليف فهو لا بعطيك 


الأحداث الدائرة . 


| والاجتماعية . ثم ما يريد به اثراء 
]| الحياة » وانما بعطيك عدة انطباعات 


فهو يقدم لك مشاعره حينما تهيأ 
لترك وطنه الى « صوماليا » فى الرابع 
والعشرين من ديسمير عام ه6ؤ| 
ويعترف بأنه لا بعرف عن تلك البلاد 
مسساء سقره الا أنها شىء محهول ٠‏ فاذا 
ما تحددت بعض.ى فسلماته رآها فى 
(( أدغال وأحمراآش وغفابات كشيفة 
مخيفة تتوطن فيها أخطر الأمسراض 
والأوسة » ويتوائب من خلالها أغصانها 
مع الوحوش والطير قوم من بثى آدم 
سود البشرة غلاظ الطباع والأكاد 
كما صورهم لنا المستعمرؤن . 
وقد بكون بعض هذا الكلام معقولا 
لو كان المؤلف مسافرا الىماتحت خط 
من أفريقية ,» ولكنه كان 
بقصد هذا الجزء الذى كان سمى 
بالصومال الابطالى وبحده الصومال 
البريطانى » وأثيوبيا » وكينيا » وخليج 
عدن »؛ والمحيط الهندى » والذى قرأنا 
فى تاريخنا أنه ارتيط بمصر القديمة 
كل الآرشاطه »٠ح‏ لقند كان الواطن 
املصرئ السبيط تتردد على فسفاهةه 
دائما فى دعائله كلمة ( أحهل لى صومالا 
فُْ بيتى ! ا ؛)) فقد كان بجمع بينهما 
العتص الحامى ٠»‏ ودلت الحفائر على 
أن هناك تشابها بين البلدين فى كثير 
بل منظاهِن الحياة .ومراسيم: اموت 
كما سحلت النقفوش أنه كانت بين 
البلدين هحرات متتابعة 4؛ وأن من 
الصوماليين 2 بلاط أبن الملك 
خوفو صومالى اسمه ( هرتيزى ) . 
كما سجلت الكثير من الرحلات 


الاستواء 


ا 


البحرية المصرية البمها. ولقد ظل 
أثر هذه الرحلات الى الآن فى التأثير 
اللغوى الذى اكتسسيته اللغة الصومالية 
من اللغة المصرية القديمة ؛ و ىالقصص 


نسه الكان لكر ىازا »*)١‏ وق كثمر 0 
اجيكال الصدامات الخلم .. 

بتعداه أن كتن مر العصسور » فاذا 
مأ كارع العصير العربى قرأنا الكثير عن 
ف 0 ل 
وقد ظللنا على صلة روحية بهذه البلاد 
العدالة :. فلما افكفنى هله التفادة 
الصراع العالمى » وبدت خطوات رسيا 
والحلترا تنضغط علي صدر هطسلة 
المنطقة » ورأت انجلترا أن تقوم بعملية 
تفريفها من القوى المصرية ثار الواعون 
هناك . وتمسكوا بالحكم المصرى ! 


والانسان هنا فى القاطرة ومنا. 


عهد بعيد لا بعلم أى برى وجها 
موهالا نيه كير ين العيميات الصررة 
والعربية » فهم ليسوأ على حد قول 
المؤلف ( سود البشرة غلاظ الطباع 
والأكباد )) . 

والذى أريد أن أخلص البه أن 
البعوى بأنهذه البلاد مجهولة للمواطن 
العربى ليست سليمة »© فالتلاميذ 
بعر قونهذه الصلة »© والمثقفونيعر فون 
أن التراث العربى زاخر بالحديث عن 
اند اخ شيصة العرقنة وار رياف ل 
هذا فان فى السوق كثيرا من الكتب 
تعرف بهذه السللاد . واذا كان 
الاستعمار قد وقف بيئنا وبين أعماق 
القارة © وبين أفريقية الغربية فانه 


ري عله بده ار يد المروة اتسو اليك 


لض ' 
مع 


ظل عاجزا عن قطع صلتنا الروحية 
بالبلاد التى ظهرت فيها العروبة » ومن 
هذه البلاد « صوماليا » ٠.‏ 

ومهما يكن من شىء فالؤلف يقدم . 
لكا قطاما من الطبيعة ويلك لنا آنه 
وصل مع مقديشيو فوجد أناسا 
مجت ار له بالك والدرعاب # ولسوا 
غلاظ الطبع والاكاد ولا وحوشا 
فى هبيئة الأنسان © وف الوقت الذى 
كانت البعثة تتغلغل فيه داخل البلاد 
وجد شريط أخضس يمتد فى أناقة 
وخصوبة على يمين السائر . وكان لابد 
لهم أن يدركوا أن هذا العالم الأخضر 
الخصيب بمتلكه الدخلاء . أما هذا 
الحائب اآخر المجدب: فلم يكونوا فى 
حاحة الىأنه بعر فوا أنه ملك المواطئين. 

ويتذكر المؤلف وهو على طريق 
( أفجوى )) بلاده ٠‏ فقد وجد فى هذا 
القطاع خصبا ونماء . وما كان له أن 
ببعد صورة بلاده عن خاطره ٠‏ فكل 
التذكر هذه . فأشحار « جوز الهند » 
نظهر الكبرياء التى يظهرها التخيل 
على التيل ”2 والأندى المتتيحية صبلن 
الفأس هناك كأنها. صورة 0 
« للقطة » خالدة للكادحين فى حقول 
مصر . وتلك النسسمات الرخية التى 
تتسرب أمام الفلاحين فى العودة الى 
قراهم هى نفس النسمات الوديعة التى 
تهفهف على وحومه الفلاحين وهم 
اند ون إل قر ةا يعصورة بقطرية بعل 
تفسسها » وعلى تاربخها » وعلى غدها ! 

ولكن كل هذا العالم المبكر يبوحد 
الجواره عالمآخر لايحمل طابع البلاد , 
ولا واقعها المعاصر : فهناك الآلات 
الميكانيكية التى نحول مجرى المياه فى 


نهم الى أرافى الغرباء » فاذا رفعت 
'بصرك قليلا عن هذه الآلات وجدت 
تور صغيرةتعشنض فمساحات كبرة 
من الحدائق . فاذا رفعت نظرك أكثر 
غريبا عن الطابع المميز للبلاد ! 

وامؤلف ينقلنا الى عدة قرى فى 
خفة ورشاقة حتى صل بنا الى قرية 
حبق عننا لك تسو (ز فضن))) :فيتده 
لنا منها شخصية «١‏ العمريف » فى كتابه 
وهو حخولة [لعالأميححك» رو كنك كال 
قشور « جوز الهند » ©» وكيفف أن 
ا ل ل 
ترتيل القرآن » وسستطيعون كتسابة 
العربية بالخطا النسخى الجميل ٠‏ ثم 
يذكرنا المؤلف بأن فى صوماليا ثلاثة 
أماكن واحد منها باسم (( مصر ) . كما 
أنك تجد بها أسماء (( الملصورة )) 2 
و( بلا )) و ( الاسكندرية ) وكم 
كنت أحب أن بحقق المؤلف صذه 
الأسماء » ودوافع التسمية بها وأزمنتها 
والظروف الاحتماعية حولها ») ولكنه 
يجذب القارىء حذبا لبطوف به 
: البلاد التى اجتازها دون أن بذكر 
أن من الطبيعى أن بسأل القارىء وهو 
يجذبه أن من حقه أن يطالبه بتعميق 
الرحلة » وأن بقدم له فلسسفتها , 
لا خطوات نظل تضرب »2 وتنضرب فى 
صوت رتيب أحوف ! 

بالرغم من أن المؤلف بقدم لنا عدة 
)) تابلوهات ( رائعة عن الغععمطسون 
اللشابكة » والطيسور المشقشقة » 
( الحشرات البناءة » + والرعاة الذبين 
يستظلون شعرهم الكثيف » وبالرغم 
من أنه ,بقول انه قدم قطاعا ( عرضيا )) 


عنالطبيعة الصومالية . الا أننانراك قد 
قدم لنا قطاعا ( طوليا )) . أما ما كان 
شخصه هو النطاع العرفى ...فطاع 
ازبارة مركز التربية الأساسية الذى 
أنشاته الأمم المتحدة فى ( دنسور » » 
ومقابلته لدكتور ١‏ باريرا )» المشرف 
على هذه المنظمة هناك والذى تعيش 
معه زوجته الطاعئة فى السن ؛ تاركين 
ولدهما الوحيد فى وطنهما ( المكسسيك)) 
وبالرغم هذا فقد أقاما مدة ثلاث 
سنوات كو نا فيها علاقات طبينة مع 
الأهالى 2 وبذلا فيها محهودا رائعا 
لخدمة الصوماليين » ولكن الحقيقة 
ترينا أن هذه الاصلاحات يم كانت 
صادقة الا أنها سطحية لا تطبل الى 
الجذور . فالمشكلة هناك أعمق من 
هذا التناول القشرى الذى تقوم به" 
هذه الملظمة هناك . 

خاصسة وان المنظمة بانتمائها الى 
الأمم المنتححدة لا تقتصر عمن تفعله 
فوحداتها مزودة بوحدات صحية 
ممثازة . وبأحدث الطرق العلمية , 0 
بطائرات على أهبة السفر بالحالات التى 
ستعصى علاحها على هذه الوحدات 
هناك ! 

والتعاون الذى تفهصالامه ( الأمم 
المتحدة » هناك فى الزراعة لا يزيد 
عما تقدمه من الناحية الصحية . 
خاصة وأن الاستعماريين قد أدخلوا 
2 أذهانهم أن الشنلكة فى بلادهم 
مشكلة وحود المياه ٠.‏ وقد كأن دور 
الأمم المتحدة هناك هو اقامة حقول 
تحريبية نشم بع الخزاناتة بحيت 


هه 


تتجمع فيها المياه بانتظام لاستخدامها 
بعد ذلك فى كافة الوجوه هناك ؛ ولكن 
اتسباع هذه الخرانات لا يزيد عن 
أربعة عشر مترا » ولا يزيد عمقها عن 
أربعة امتار » كما أنها تقام فى أماكن 
لعملية تبخير مستمرة © وزياده على 
كل هذا فان هذه الخزانات ليست 
سوى حفر بدائية غير مبطنة بمادة 
تمسك تسرب الماء منها » ومن هنا فهى 
لا تستمر فى البقاء أكثر من خمسية 
عشر أو سبعة عشر يوما بعد انتهاء 
موسم الطر ٠‏ والكلام بهذه المسورة 
بقدم البلاد 6 صورة لآ تعرفه المياه 
الغار نك 6.:وكج: العرو نك ان تفعينكة 
البلاد نهر ين من الأنهار الطويلة فى العام 
بختر قان هذه اللاد من الشمال الى 
الجنوب » ويفيضان مزتين كل عسام 
لا مرة واحدة . بل ان الماء بعد عمليات 
العفر ل تعديعن صبطع الاررضي ككل 
ذانيا كما فى بعضص المناطق المر نفعة . 

وامؤؤّلف بقدم اقتراحا عمليا لهذه 
المشكلة التى تقف فى طريق تقدم 
البلاد » و'زدهارها الزراعى ٠‏ 

آولا : تنظيم خريطة شبكية لتوزيع 
مياه النهرين العظيمين حتى ترتوى بها 
أكبر مساحة ممكنة من الأرض'» وذلك 
عن طريق اقامة السدود »© والقناطر 
اللازمة بدلا من أن 'نضيع هذه الثروة 
المائية فى جوف الأرض الساخنة , 
ويمضى باقيها الى المحيط الفلامىء 
الذى لايرتوى ٠‏ ْ 

ثانيا : ينبغى تو فير العناية الفنية 
اللازمة لصيانة وتعميق مجرى النهرين 


0و 
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حتى لكونا أكثر استعدادا لتحمسل 
واحتذاب كميات أكثر من ميناه 
الفيساف تعن الاذكت امنا ران 
-حتى أليوم فى المجرى الذى رسماه 
لنفسيهما بيد الطبيعة منذ بومهما 
الأول لم تمسنهما بد السسان ولم تحاول 
أن تهذبه على الرغم من أن عملم 
الاستعمار فى صوماليا قد حساوز 

ثالثا : فى المناطق التى بتعذر تحويل 
مجرى المناة اليهنها لأى سسب دمكن 
العيام بمحاولات جسدبية لاستخراج 
الباة الحونية الوسيمير ة بوالقوسة من 
السطح . كما أنه فى حالة التفكير فى مياه 
الأمظان قلذيت من اقامة الكبسرانات 
الحم بالطوت النجل يه التي تجعاها 
تؤدى الغرض منها فعلا. 

هذا هو الحل الذى بقدمه المؤلف » 
وما أحسب أحدا يقوم به الا أبنساء 
البلاة الفنتوي حتيتما تناح لهم الفرضن 
واتعجيبيام 125 اج لحي اددممه 
والتفكير فى استثمار كل قطعة منها ؛ 
واختفناة القواع :لفك كل فرافق البلاة 
هناك . : 
والذى نريد أن نخلص أليه هناك 
أن هذه المّسسسات الدولية التى تخدم 
فى أكثر من مكان من أفريقية لا تقدم 
حلولا جذرية , وانما تتوخى نعلاج 
بعص الندالات: الفردية التى. يمكن :أن 
تكون مادة الدعاية خاريج البلاد ٠‏ ومع 
انها مكو ال بعالا أن اليل 
الدائى لكل المشكلات القائمة لن يكون 
مور ايك الباذه "كما القداو كرن الا 
بأبدى الأفريقيين ©» ومقولهم ! 

ولعل الخطلورة التى تأتى من 


هؤلاء الخبراء أنهم لا١‏ بعملون بوحى 
من انساليتهم فى كثير من أمورهم ؛ 
والواتي تفع فر ممتتوادق اتح 
والسياسية »© ومن هنا نرى بعضهم 
دنحر ف عن الطريق الاصلاحى المرسوم 
له الى طريق آخر »2 وربما يكون أقرب 
طرق الانحراف بالنسسية لهؤلاء الخبراء 
هو « التبشير ) . 

كذ وى 1ه رفون الأقييياء 
مسا سريعا »؛ ويمضى با فى عجلة 
ليقدم لنا قطاعات سربعة هناك ؛ والذى 
كوي اق الو لفك « الى :سير :فى أ رمي 
محاندة » ؤانما اتخ-ذ حانبا واحدا هو 
الإشادة بالشعب الصومالى » والضغط 
على الاستعمار » والتشهير به » وهذا 
الحماس لا ب«فيد الحقيقة فى كثير . 
فحن نلمرفه أن بعضى « المشايخ » 
هناك قد انزلوا سلادهم من المحن مالم 
بنزلها بهم كثير من هؤلاء الخبراء ٠‏ فهم 
الذين كانوا سسارعون الى بيع قطاعات 
كبيرة من بلاذهم للأحانب © وكانوأ 
يقفون الى جانب من يقدم لهم بعض 
العحوناك الت لقو التفعقة فى شىء 
قد وقف بحمق وصلااية الى جانب 
فرنسا » والبعض الأأخر قد وقف 
بحوار انحلترا » وأبدى ١‏ تعدأده 
الحارية فرضا هن جديا وعل بيه 
قول الدكتور خلال بحيى « أعطوا 
السفن البريطانية الحق فى مصنادرة 
الرقيق سواء فى البحر أو على البر ) 
واستخدام القوة لذلك أن لزم الأمر 
ركلوا نات بجابار | لكين و اندو 
الذين ستعيثهم الحكومة البر بطانية 
بكل اعشار » وسمححوا لهم بالاحتفاظ 
(( بحر س شخصى ») ٠.‏ 


بل نرى البعض من هؤلاء قد وقف 
بجوار الايطاليين أبضا ؛ ومن هنا نرى 
كثيرا من الحقائق يضيع خلال حماس 
المؤلف للخطوط الذى رسمها فى ذهنه . 
وأنا أحب أن أوكد هئأ أن الكشف عن 
القوى الأحنببية لا شل فى أثره مهن 
الكثشف عن القفوى أأر جعية فى السلاد 
فهم الذين يقيمون الجسور بأبديهم 
ليمر عليها هؤلاء الدخلاء ٠.‏ ومن الو كد 
أنه قد ارتكبت أخطاء جسيمة فى 
حقوق البلاد التى قرط فيها الكثيرون 
من مياد هته ٠‏ 

ومعسنا رامع تافل لقانت 
وتحمسه أله حينماأا قابل الخبير 
المكسيكى هناك وجه اليه شسيئًا من 
اللوم لأنه لا بعرف العربية أو 
الصومالية , ولو كان يعرف واحدة 
منهما أو كلاهما لاستطاع قل أفكاره 
بصورة مساشرة تكون نتائحها أسدهل 
وأسرع وأشد تأثيرا على الوحدان ») 
فلما عر ف أخرا منة أنه يتعلم بيك 
عام الصومالية والعربية وأنه موفق فى 
هذه الدراسة بدأ الموّاف بداخله الشك 
فى عملية التعليم هذه. ظ 

م يقدم لنا المؤلف صسورة من 
« مقديشو » »؛ ولا أدرى لاذأ كتبهأ 
مكنا يثنا تاها فى" الكتب البريحيية 
الأخرى « مقدرشسيو ») فهو' يقدم لنا 
فيه صورة شعرية عن تأثير المحيط.فى 
هذه الفاضنعيية: للصومال ولا ادرف 
كذلك لاذا سمى البلاد الصومال ٠.‏ 
ستما اصطلم العلماء على تسمية هذا 
القسم الذىعاش فيه والذى خضمع لتأثير 
النفوذ الايطالى « صوماليا » ٠‏ .. 

فهو بذكر أن المناخ معتدل فى..هذه 
المنطقة طول العام » وأن مسستوئ درحة 
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الجرارة .هناك لا يزيد على الثلانين , 
وأنه ل فرق دين العاصمة وأنه مدديتة 
ماكلية ن مقي زأن اآذر اللحيط انريف 
عند حد تلطيف المناخ 2 وعند وحود 
ثروة مائية ضخمة » وانما يتعداهما الى 
أثره.« المينائي » هناك ٠.‏ فوجود البلاد 
على الشاطىء هناك جعلها فى مركز هام 
دين. خجنوب شرق افريقية » وبين أورويا 
وآمنيا ..ثم أن رمال الشاطىء هناك 
تستخدم استخداما بنائيا فى نفلام 
الاسكان . ومع أن وحود هذا الميناء 
كان بمكن بواسطتهة أن فاق عمسا 
البلاد خيرا كثيرا الا أن أغلب البضائع 
التى نود الف عبينيةا لقان برقيام 
)) ابطالية )) وعلبها ما بشيه الاعفاء 
لخي تن + 
والىجانب أثر المحيط الاقتصادى 
فى البلاد » نرى أن بعض الجوانب 
الاقتضادية الأخرئ الى مشكل مقها 
اأقتصادىات البلاد تتمثل ىق قطلسع 
الأخشاب من الغابات ثم تحويلها الى 
)) فعحم ساتى )) يصدر الفائض مئنه 
الى عدن .. وممبااسة », ومنطقة 
الخليج الفارسبى ‏ وقد كنت أحب 
أذ سميةة الؤلق الخلييو العرى'ى 
على أن مدى الاستفادة من هذا 
النوع من الحياة الاقتصادية لا بتعدى 
العملية الآلية التى يقوم بها السكان 
حينما يقطعون الاشجار , أو ينقلوتها 
الى حيتت تحرق 34 ثم نعلها ثانية ١‏ ل 
حت مكدو ناذا ها افيينا إلى 
هذا أن امتباز قطع الاشحار تمنحه 
الحسكومة للشركات بدون :مقابل 
لاحظنا أية ضربة يعانى منها الاقتصاد 
الوطبى هناك , وكيب تو ضع القوانين 
كن عمد لتدميره ١‏ 
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أما التجارة فتكاد تكون مركرة 
تبان ف أبدىالا بطاليين ٠‏ فهم بديرون 
الفنادق ؛ والمقاهى » ودور السسيئنما » 
والمحال العامة ؛ وبحتكرون استيراد 
سلع معينة تادر عليهم أرباحا طائلة 
القن ما لكي 1 

صلذا الى جائب الاستثمارات 
اليهودية : والباكستانية » والهندية ) 
أما الدور الذى بقوم به العتسيرات 2 
والصوماليون هناك فيأتى بعد هناه 
الطبقات . فهم يعتمدون أساسا على 
العوى الشعسية فى البلاد ! 

والصتاعة تخضع كذلك للنظام 
الذى قدمناه من *شلل 6 فرعوس 
الأموال الضخمة فى أبدى الأجانب » 
ودور الصوماليين هناك فى المصائع 
الى تقوم بحفظ” اللحوم » وصتلاعة 
الصابون » والمنتحات الزراعية ») 
وصيانة السسيارات » وصناعة السكر ») 
واستخرا ج الزيوت © وحفظ الأسماك. 
لد ان ل مااع در 
(( المجهود العضلى ) الذى لا يتعدى 
الحمل ؛ والقيام بالأعمال التى لا تمت 
الى فنية العمل "بصلة . 

والولفويدكن لا نديد الاوافرة 
أقرب المدن المصربة فى تخطيطها العام 
ألى العاصمة هناك »© وأن أكثر من 
تسسعين فى الماثة من هذه المبانى مملوكة 
للا تطاليين والباكستانيين والهنود » 
وقلةمنالعنصر العربى. أما الصوماليون 
فلم سدأوا فى الأهتمام بهذه الناحية 
الا مؤخرا » والعاصمة نتركز فيها كل 
مرافق الحكومة سلطاتها المختلفة © 
وكل مشروعاتها التى نكاد تكون حكما 
فى أبدى الايطاليين . 


أما الأهالى فيقيمون هناك فى حى 
منعزل فى بيوت من الخشب والطين . 
ثم يطوف بنا المؤلف فى جولة حول 
المجتمع الصومالى فينقل بعض 
العسارات عن ( آبن بطوطة )) ويجىء 
شعن فا التقل محر فا »قر بذكن أن 


مقدشيو آهلة بالسكان » وأن أهلها: 


بمتلكونالكثر من الجمال حتىلينحرون 
منها كل بوم مائتين . كما أنها تنغص 
بالتجار الأقوياء » ويصئع فيها نسيج 
رائع يسمى باسمها » وأنه يصدر الى 
محر “وان السبان كازوا يلون على 
المرسى ومعهم الطعام فيتقدم كل واحد 
منهم الى تاجر وفى يده الطعام وهو 
بقول « هذا نزيلى » . 

وأن 00 أبن بطوطة ) حين قدم مع 
القادمين صاحوآأ أله فقيه وليس من 
التجار » وعلى هذا فهو نزيل القاضى 
وأن القاضى واسمه أبن برهان المصرى 
الآصل سرعان ما علم © واذا به سريع 
بين طلنته الى حيث كان بقف 
« ان بطوطة ») » وسسلم عليه القاضى 
ويذكر له أن على الرجل الشريف 
والفقيه » أن يتوحه من فوره الى دار 
« السلطان » © وأنهم مأ كادوا بصلون 
تضم أورأق « التنبول » و « الفوفل » 
وعطروا بماء الورد »© وأمر أن ينزل 
« ابن بطوطة » بدار الطلبة مكرما ) 
وأن تقدم له كسوة تليق به ؛ ثم كيف 
قابل السلطان ولقى ترحيبا بالغا من 
الجميع ©» و « ابن بطوطة ») نصف 
الكثير من ألوان حياتهم فيصف طعامهم 
ولباسهم » وطريقة سلامهم » ومظاهر 
استقبالهم 4 ووداعهم / 

ثم ينتقل المؤلف الى أن المجتمع 


هناك كان مكونا من عدهة قبائل © وأن 
السلطان ( أبو بكر فيخر الْدين ) الم 
بذكر لنا الصورة التى عرف بها هذا 
السلطان فى الخيال الشعبى »؛ وأنه قد 
تبرع لفقيرين بماثة درهم بينما هى 
لا بملكها » ولكن أمرأتهة تعطيه أباها . 
فاذا ما وفى هذا النذر ترك ثيابه لعبده 
ليغسلها » وينشرها فوق الجبل »؛ 
وفنا قل رسال مو يزمطي العسس دير 
له عبده أن الحيل الذى نشر عليه 
ملاسسه قد تحول حتى صار (( اذ 
من عنير )) هذه هى الصورة التى 
قدمها الولف عن أول سلطان فى الملاد ؛ 
النفسية والاحتمامية لهذا الشعب 
الا أنا نسسأله : أما كان له أن برسم 
لنا الصورة الحقيقية لهذا السلطان 
األذى بعتبر أول من وحبد بلاده ؟ 

ثم يؤكد لنا الولف مافى هذا الشعب 
من دبيمقراطية »© وأنهم لا بعانون من 
العقد والأزمات 'تحاه صاحب السلطان» 
وينتهى ألى أن السيب البعيد لهذا 
وحوؤد طبقات اقتصادية لأنه لا يوجد 
اقتصاد منظم بعمل على خلق هذه 
الطبقات » ويعمل على التنازع بينها . 

ويرى أن القبلية من أسباب هذا 


أبضاء وأن هذه الديمقراطية 


لا تزال موحودة الى اليوم بين وجوه 
القوم,. وصعاليكهي . وهله قضايا 
بوحد على أشهكه فى مثل هذه 
المحتمعات » والاقتصاد المنظم لا يعمل 
على خلق الطبقات بقدر ما يقرب بيئها 
وأما أن القبلية تعمل على خلق 
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الديمقراطية فثىء ظاهرى فقط لانه 
توحد بين القبيلة والأاخرى ؛ وبين 
الشيلة واف ادضيها هده مسسحيهونات 
نافقة لون اق «التقوين الالحتبياعين 
وهذا شىء مقرر ومعترف به فى علم 
الاجتماع ! 

ولعل من الغريب حقا أن يصور لنا 
المؤلف أن عدم الانفصال بين الشعب 
الصومالى يرجع الى تلك النصيحة 
الساذجة التى قصها أحد المعمرين التى 
تقول ( لا تضرب أخاك فأخوك لك ) ,2 
وإن العم روصي التطيييجة فك اليم 
جزءا من سلوك الشعب الطبيعى ٠‏ 
فالملف هنا يقدم لنا الظواهر السلو كية 
فى ضوء نصيحة لشيخ معمر » دون أن 
تكلف نفسة عناء ارجاعها الى ظواهر 
نفسية , واجتماعية . مر كبة فى نفسية 
الشعب هناك . 

وقداشر الو اف عقا به وشدا ظاهر 
. فى الكثتاب ‏ بالنصوص التى قدمها 
« ابن بطوطة » فهو برددها فى أكشر 
من مكان » ويريط بينها وبين مظاهر 
الحياة هناك . فحين بتكلم عن المرأة 
لا بسى ما قاله « أبن بطوطة » »وحين 
بتكلم عن اللابس لا ينسى ما قاله «ابن 
بطوطة » وحين بتكلم عن ديمقراطية 
الشعب لا بسشى ما قاله «أبن بطوطة» 
ولا أدرنى ناذا وقف عنده فقط » ولم 
يتعرض لغيره من المؤّرخين العرب 
الى اللادو كن اقرف أفر رقية بجا 
نتيا الضدوفال ان كان مهنا دنا 
بربط آراء التقدمين بالوإقع الموجود 
هناك !. 

وهو لا بنسى فى الوقت نفسه أن 
برجع كل الموبقات التى توجحد فى 
الحعدم :هناك الى الامتثعنان. توحود 


ل إه' 


السساقظات » والعبث بالمعتقدات »2 
والقيم الشريفة .. الخ يرجع جميعه 
الئ الاستعمار © ورأى أن التأليف 
بهذذه الروح الحماسسة بضر أكثر مما 
بتقع ٠.‏ فقد كون الاستعمار أحاد 
الأسباب القوية التى تعمل على تدمير 
روح الشعب ولكن لابد من الكشفعن 
القرق القن تسائدة نالكتسي بان 
عوامل الضعف فى البناء الأساسى فى 
الدولة » والى الاعتراف بأن بعمض 
أمباب التخلفة ورجتع الى. الشعب 
لعسنيك ف نظلميه وعلاقاته » وطريقة 
ايتقاله للحياة »“مدلييل أن عنباة 
تعيش فى انعزالية بعيدة عن الحياة. 
ولعل ارجاع كلالموبقات ال ىالاستعمار 
تفيده عملية التبرير هذه . والا فأين 
صموده ؟ وصلابة حضارته فى وحسة 
هذا الدخيل ؟وكيفمكن له «المشايخ» 
أ نفسهم من دخول اللبلاد ؟ . 

ثم يقدم لنا المؤلف صنورة من 
عادات هذا الشعب وتقاليدهكاحتفالهم 
سدابة العامالاسلامى »ومولد الرسول 
على نحو مابحتفل به مصر ٠.‏ والتقرب 
بذبح الغنم لوقف الربح ٠‏ ثم يرددون 
(( اسستففروا ربكم انه كان غفارا, 
برسسال السماء عليم مدرارا )) “»وأن 
السبب فى هذا أن رجلا كان يدعو الله 
احتلاب المطر فانشق البحر أمامة ) 
وخرج مئلهة ولى يسشمى «( عويسن 
القرنى » وبلاحظ أن اسمة « أوسن » 
لا « عويس » ثم قال له « كيف تطلبون 
الرحمة وأنتم العصاة ؟ » وقرأ الآبة 
السابقة ! ولا أدرى لماذا سستند المؤلف 
دائما الى هذه القصص حين الحديث 
عن القضانيا الحادة . 


لم ذكر أن من أهم الأعياد ذات 
الطابع الاجتماعى هناك «عيد فرعون». 
ثم بقول لعل فكرة التضحية وأسالة 
الدم قد تسربت الى أعياد الصوماليين 
من نفس السمنة الاسلامية المألوفةق 
الأقيض 6::وامكان اسالة الدماء نيعا 
وى الترياق الى ال 6و يعن انهل الى 
أن هذه الفكر ه مأخوذة من التقاليد 
القديمة قبل أن بدخل الاسلام اليهم؛ 
خاصة وأن هذا اللون من التفرب قد 
عرف فى كل العالم وفى أفريقية بنوع 


خاص قبل ظهور الاسلام ا وألولف* 


يؤكد لنا حب هذا الشعب للعلم 6وأته 
سرض ا د 
منظم الا بعد الحرب العالمية الثانية » 
وأن هناك لونا من التعليم أحدهما 
التعليم الذى تشرف عليه الدولة ») 
والثانى التعليم الذىبقوم بهالوطنيون. 

نم يذكر لنا أن الاسلام قد وفد الى 
هذه البلاد مبكرأ »© ومدفوعا بالرحال 
الذين أبعدتهم السسياسة . أو التجارة 
عن بلادهم ٠‏ ثثم لرأه دكثشفا عن 
مساوىء الرحل الأ بيضودورد ماأورده 
الدكتور محمد عوض محمد عن راأى 
«مونتسسكيو») فىتنحقير الرجل الأسود» 
وقد ذكرنى هذا النقل برأى آخر 
قول. أن هذا الرائ مناسبهو سن على 
هذا المفكر فى لغته الأولى وأن كتاب 
« روح العوانين » برىء من هذا 
الرأى . 

ادلم وش كك لالت أن المجعو ا 3 
متديئون . شديدو الحساسية كل 
ما يتصل: بالدين وأن نظام الطرفق 
الصوفية هناك عتثيد »© وأن الدعوهة 
«البهائية») قد أخذت طريقها الى هناك 
وأخذت ترمى بشسهات فى وجهالعقيدة 


الاإسلامية ) كمأ أن المشربن تعومون 
وأنهم تتسترون ورأعء ساعدة 
المحتاحين 4 وقك الت هصذه المادد 
2 المؤتمر الاسلامى مركرأ ثعافيا 
هناك »6 وما بزال بعد العدة للقيام بعدة 
مشروعات أسلاميةهامةهناك . خاصهاه 
وأن الصوماليين يعتبرون مصر قبلة 
العالم الاسلامى ؛ويعقدون عليها الكثي, 
من الآمال . 

والمؤلف يذهب بعيدا م ويعترف 
فى ألوقت نفسنه بأن مصادر التحفيق, 
تعوزه حين بتحدث عن طبيعة الجنس 
الصومالى فيأتى برأى غريب حققا 
حين يقول « واذا صح تقدبرى 
نسسيتها ألى العرب وحدهم ولا الى 
البانتو وحدهم ولا الى الجالة وحدهم 


فلقد أخذوا؛ من دماء هذه الاحناس 


جميعا ؛ وان كان الدم العربى أكثرها 
وأطولها وأعمقها فى حياتهم تأثيرا » 


والحقيقة العلمية التى بيجب انتقال 


يذ 


فى هذا الأمجال أن الصوماليين بنتمون. 
الى الأصل ١‏ الحامى )) الذى قدم من 
آسيا » ونوفل فى افريقية عن طربق 
(( باب المندب ) تم اننشر قسم مشسةك. 
فى القرن الافريقى من رأس<ردذوى 
حتى قسمايو . ومن هذا القسم 
تنشكل العنصر الصسومالى » دان 
كانت قد دخلت فيه بعض الدماء 


ثم تكشف ا الولف صن الدور 
الذى قامت به ( البرتغال » فى البلاد . 
ثم دور الحمابة الابطالية الذى بدآ 


أ هم 


بأ ستغلال « امشايح 4 والاتفاق معهم 
سلطان المنطقة ( أقول أنا سلطان 
ا مجر نين حميعا . أنىطرحتك “ووضعت 
و<هى وصحيحى ( توقيعى ) بيدى 
فى هذه الورقة على أنى بذلت بلدى 
وملكى من رأس عون الى رأس الخيل 
.. تحت حكم دولة الابطالية الفخيمة 
السلظان المعحظم أمسرتو بريمو (الأآول) 
على يد وكلائهما ( كذا ) القنصل 
فباو ناردى قنصل زنحار والكوما ندانو 
آموربت قبطان الماورايدوءوالكوما نداتو 
بر شيالى قيطسان الللدرستافينا » 
وأخنت منهم بنديرة ( علم ) الدولة 
المذكورة لأنشرها ف نلات الناحمسة 
المذكورة رأس الخيل . 

فكل من <اءنى من الدول الثانية 
الأفر نجأد غرهم أو العرب فلا أعطيهم 
منى <واب » ولا مكاتبة » وكل ضرر 


بحصل على دولة الابطالية وجماعته ' 


فعلى أن أقوم فيه بجوودى . كنبت 
نفسى وعلى كل من يكون لىمن ا خوانى 
وجماعتنى وذرينى من بعدى باقرار 
منى وأنا بكامل عقاى وصحة بدنى 
والسلام ) . 

ولم نقف الآأمر عند هذأ أالسلطان» 
والما ظهر سلطان آخر فى ١١‏ من 
أبريل ١489١‏ يضع فيه شخصة ) 
ورعاباه تحت حماية أبطاليا »© وبتعهد 
بحماية بنديرتها 4 ثم تواتئرت 
الاعترافات منالسلاطين الخونة »ولعل 
آخر هذه الاعمتراف مأ جاع ىْ ذه 
الرسالة من أحد السلاطين للايطالى 
« فيلوناردى » فقد كتب تقول 


اه 


(( أرسل لى بلديرتك بتعجيل 
والسريع لاتهونكلامى .. الله الله . يكون 
بنديرة ويسلم سد الشيخ محمد بن 
هارون لا تآخر الله الله والسلام 1). 

وكانت نتيجة كل هذا اعلا نالحماية 
الإبطالية فى ٠ 1857/1٠/1١‏ 

وقد ظهر الشعور الوطنىعدةمرات 
ممثلا فى ( الملا بن عبد الله حسن )) 
الذى أعلن الجهاد المقدس ؛ والوٌلف 
يتحدث عنه فى حماس خطابى دونآن 
دذكر لنا شيثًا عن « مهديته ) وكيف 
كانت المهدية فى هذه الفترة رد فعل 
فُْ العالم الاسلامى وخاصة الافريقى منه 
دعوة لاخلاص من الأجانب »والرجوع 
الى الاسلام ؛ ودون أن ربط دعوته 
بالدعوات المشابهة لدوالتى كانت قربية 
منه زمانيا ومكانيا كدعوة محمداحمد 
اأهدى فى السسودان وابن حميد ى 
الكنغو ©» ورابح فى تنشاد »© وعرابى فى 
مصر . 

وق قم النا "الو لق مبوزة عن 

الدعوات الجديدة فى البلاد للتحرر )© 
وكيفا وضعت البلاد تحت الوصابة 
الدولية » وكيف أنه سينال حريته 
عام .195:. 

ثم تسلمئا أخيرا الى ضربة الخنجر 
التى أودت بحياة ((كمالالدين صلاح)) 
فلرأه بتحدث فى عذده عبارأتالشائبة 
ضع فيه الخو الى كان «مهر نا 
والطريق الذى كان يغص بالناس ٠‏ ثم 
بقول ( وراح كمال الدين صصلاح )) 
وهكذا بنهى حدثثه عنه فى كلم ةحامدة 
دون أن ضح دور الرجل الذى قام 
به » وكيف كان بحجاهد وحده عمدة 
دول هناك ومن خلفهم كثيرين من 
الرجعيين فى البلاد ٠‏ ثم كيفا كسب 


.عدةانتصارات مشر فةلصر وللانسانيهة 
وللصوماليين هناك ٠.‏ وكيفترك أهله) 
وأهمل صحته » وتوغل ف قل ب البالاد 
ليقف على حياة الصوماليين 5 أن 
لمر دل الثقاق نفسه »© وارسالالبعثات 

من الأزهر » ووزارة التربية »وغيرهما 
كان ثمرة كفاح هذا الرجل دعل ار 
المولف هنا تعمد أغفال دور كمال 
الدين صلاح ف هصذه البلاد أن 
الحفيقة فى الكتاب توكد هذأ 

واذا كان قد انتهى فى ذهن.المؤلف 
عند عبار ن84 وداح كيال الدين يك ١‏ ا( 


مع الحقيقة هة فى شىء . 0 لد 
صلاح لم بسر ششسنا باهمال دورة 
الانسانى فى هذا الكتاب »؛ ولكن الكناب 
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هو الى خسن ». الخسيرا| ا 
أن ن تقال ! : 

مهمأ يكن من شىء فقى الكتاب 
حماس شاب محب للادهة “ولعرويته) 
ولهذا الوطن الصومالى فى افريقية ) 
كما أن للكاتنب قدره قائعة فى السسيطرة 
على قلمه اولا ما يتخال عرضسه من 
عصارات خطابية تبعده عن العسرض 
العلمى المثمر »)فموهصة الل فكخطيب 
ب وقد نال حجائرة الدولة فيها عام 
4 - تسيطر على كل ما جاء فى 
مؤلفه . فصوته مرتفع دائما من خلال 
الستطور » وهكذا نرى الولف بقدم 
غرضا طوليا لفترة زمنية قضاها هناك: 
فكتابه بذكرنا برحلة « ابن بطوطة » 
ولعل هذا سر أعحاب الكاتب به ٠‏ وأنها 
ة أن نعود بعثاتنا العلمبية 


ار رقاثء: للها خوط تقوم 
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كان البرتغاليون أول من نزل 
سساحل افريقية عند بدء حركة 
الاكتشافات الكبرى خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشسر . ومع 
ذلك لم يكونوا أول من أسس السر كات 
التجارية من أجل الاتجار مع الاهالى , 
بل كانت المعاملات أشيه بصفقات 
حكومية . ومع ذلك لم يحنوا من 
وراثها أرباحا تذ كر لكثرة نفقات الادارة 
والمنشات الحكومية التى أقاموها . بل 
كان البريطانيون بالرغم من أنهم لم 
يشستركو! بأى مجهود قى حركة 
الاكتشاقات ‏ محم الذين بدأوا هذه 
العمليات على أساس تحارى بحت ٠.‏ 
فحصلت الشركة الافريقية الملكية على 
مرسوم من الملك شارل الثأنى سيح 
لها حق الاتجسار على طول ساحل 
افريقية الغربى ,. بل حق احتكار 
التحارة في منطقة تدأ من مراكس 
حتى مستعمرة الرأس . ول كن هذه 
المحاولات انتهمتبالفشل ٠.‏ بسبب قيام 
عده شركات أخرى تنافسها فى النطقة 
نقسها » وكانت هذه الشركات أقوى 
منها للا آنشسأته من الحصون والحراس 
القيمين قيها . 

عل أن أكثر الشركات أثرا فى 
الاستعمار .ء وأشدها ارتباطا بعملياته 


ع6 


بقلم الدكتور زاهر رياض 
تلك التى قامت بعد فى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . وخاصة بعد 
اتفاق برلين الذى يعطى جميع الدول, 
حق النزول فيما تشناء من أجزاء 
افريقية شرط اعلان هذا النزول الى 
بقية الدول ٠‏ ثم العمل على تثبيت حقها 
فى المنطقة التى تعلنها , فقامت فى 
الاملاك البريطانية ( شركة شرق, 
افريقية ) تم ( شركة نياسالاند ) 
ثم ( شرك رودس البريطانية لجنوب 
افريقية ) وكللها كانت تبغى نشر 
العحارة “الت يظانية و كذلف النقوة 
البريطانى بالرغم مما كانت تعانيه 
بعض هذه الشركات من التضبيق من 
الحكومة البريطانية ٠.‏ كما قامت فى, 


الاملاك البلجيكية ( شرة الكونغو 


للتحارة والصناعة ) فى سنة ١8/85‏ 
وأسسمت سلسلة من المراكز لمباشرة 
نشاظها ومنئحت ساسلة أخرى من 
الامتيازات لبعض الشركات فى افريقية 
الفرنسية الاستوائية فى سنة ١899‏ 
موساميدس البرتغاليتان وغيرهما من 
أجل العمل فى الاملاك الب رتغالية . وفى 
الأملاك الألمانية تأسست شركة شرق 
افريقية الألمانية للعمل فى هذه المنطقة 
التى تسمى حاليا تنجانيقا » كما عمل 


نغيرها من الشر كات الالمانية فى افر دقية 
الجنوبية الغربية ٠‏ ومنطقتى الكمرون 
الشسمالية والجنوبية. 

وكان من الطسبعى أن تختلف هذه 
القركاف فى اقمرامتنا (الالتعية + 
والسقو تبات اللقاة على عافنها © وق 
.درحة كفابتها واستعدادها . ولذا لم 
تمض مدة طويلة حتى وجدت بعض 
.هذه الشركات نفسها عاجزة عن السير 


فى عملها » فاضطرت اما الى التوقفا 


عن العمل كلية أو تأجيل نشاطها , 
وكانت معظم الدوافع التى دفعت الى 
تأليف هذه الشركات إشاعات انتشرت 
في أجز اء أوروبا كاقفة عن ثروات 
خرافية تكمن فى باطن افريقية : مع 
عدم تقدير للصعوبات التبى ربما 
'اعترضت العمل . فكانت النتيجحة 
ضياع كثير من رعوس الاموال + نتيجة 
النقص الدراسة لمناطق الاستثمار . وقد 
بدأنة بعض هذه الشركات بنجاح يبشر 
بأمل فى تقدم أعمالها , ولكن سوء 
الاحوال الصحية ء وعدم ملاءمة المناخ 


للاوروبيين اضطرهم الى مبادلة ما جمع, 


من مواد افريقية كالمطاط أو العاج 
بمواد أخرى أقلقيمة » رغبة فى سرعة 
الرحيل عن هذه الاجزاء 2 مخافة 
المرض الذى كان. بتهددهم . 

ولكن ازدياد الخبرة بأجزاء افريقية 
وبالصعوبات التى واجهتها من حيث 
المناخ والادارة » أدى فى النهاية الى 
انتعاش العمل مرة أخرى » وخاصة فى 
السنين الاولى من القرن العشرين . 
فالشركات التى توقفت عن العمل 
يداف عمقن 2011 امتهعاذ :اعبار أنها 
وخاصة ع الاملاك البريطانيسة 
والبلسكية والالمانية » خصوصا وقد 
خرن هذا الطور من النشساط بمد 


الخطوطالحديدية , وأخذت الحكومات 
التى قامت هناك على عاتقها القيام 
لعسوق لد 

ويكاد تاريخ جميع الشركات على 
اختلاف جنسياتها وتاريخ انشائها 
يتشابه : فهو يبدأ فى العادة بحصول 
الشركة على حق الاتجار فى منطقة من 
لياق + لو بناصيين الر لمر 
التجارية » ثم الأخذ فى عقد الاتفاقات 
التجارية مع زعماء القبائل من أجل 
الحصول على مواد التجارة 2 ثم تبدأ 
فى العمل فيحتاج هذا العمل الى 
تكوين الادارة وحماية المراكز التجارية 
وخطوط مواصلاتها الى الداخل ٠‏ 
ولا بليسث هذا العبء أن سدو محهدا 
لها ثقيلا على أعبائها 2» فتختل ادارتها 
فتبد؟ بال كوى الى الحكومة طالبة 
التدخل من أحل مساعدتها ومدهاأا 
بالقروض »؛ أو بمشاركتها بنصيب فى 
الإدارة » حتىاذا ظهر عجزها واضحا 
دامت للحكومة حقى الأدارة لعاء مملغر 
من المال ومن ثم يتحول النفوذ 
التحصارى الى تفوذ سيامى © 
بدا باقامة حاكم عام » وبجانبه 
قنسسو 6 تتْسسنناعكة عل أسستتساب 
الأمن وحفل النعوذ 4 و شتهى الأمر 
بالاستعمار السياسى , وقاء الشركة 
تعمل فى المحال الاقتصادىغير مستندة 
على نفود ما وربما انتهى الامر الى 
انسحابها نهائيا منالميدان » وستحاول 
الآن أن نعطى بعض التفصيلات عن 
هده الخركات ابو نطوو الأنوى فيه - 

ولعل أولى هذه الشركات تأسيسا 
من أجل استغلال افريقية » تلك التى 
أسسها الللك كيو دولك فى سسنة ١810/8‏ 
باسم حجمعيمة دراسة أعالى الكو نخو 
نز أسى مال قدره مليون فر نك ١‏ كتتبه 


َم 


قيها الملك بريم رأسس المال لغرض 
( دراسة امكاتيات الارنياط بعلاقات 
تتجارية مع سكان الكونغو ) وسباند 
محهودات هذه الحمعية جماعة من 
الرأسمالين الذين سرعان ما أصبيحو | 
شركاء فيها, وأصيح غرض هده 
الجمعية ينحصر فى الاتصال بأهالى 
حوض الكو نغو وعقد الاتفاقات معهم 
من أجل الحصول على امتيازات لبناء 
الطرق وزراعة مساحات كبيرة من 
الارض ٠‏ واذا ما نجم الملك فى انتزاع 
اعتراف الدول بسيادته وسلطانهة فى 
مو تمر برلين سنة 1885 نظير مح حق 
حرية الاتجار فى المنطقة التى يمتد 
اليها نفوذ الجمعية أخذ يغرى الشركات 
التجارية البريطانية والفرنسية على 
المساهمة فى الاعمال » فيعطيها حق 
استتثمار مناطق معينة » وسرعان 
ما اختقت هذه الجمعية لتحيا من جديد 
بأسم دولة الكو نغو الحرة 

ولقست همذةه (الدولة ) صعوبات 
مالية هائلة » بسبببالمصاريف الماهظة 
التتى اضطرت الىانفاقها دون أنيقابلها 
الا ايراد ضثيل » مما اضطر الحكومة 
البلجيكية الى تقديم قروض متعددة 
اليها سحتى سننة ا وأخيرا صدر 
مرسوم بتحويل ممذه ( الدولة ) الى 
مستعمرة بلحيكية فى سنة ١9-08‏ . 

ولم نكن هذا المر سوم وعهذا الضم 
الا نتبجة للحملات الكثيرة التى بدأت 
تتوالى على الادارة القديمة ٠‏ والتى بلغ 
هن سسوء ادارتنها أن ارنفعت الاصوات 
فى كل من بر يطانيا والكونغو و بلجيكا 
تطلب التدخل العاجل من أجل وضع 
حد لما يجرى هناك من فظائع . حتى 
لقد طلب مجلس العموم فى بريطانيا 


كه 


من حكومته ومن حكومات الدول القو 
وفعت على ميثاق برلين ‏ التدخل. 
لتنفيذ قرارات هذا المأتمر . وكان هذا 
الاجراء من مجلس العموم نتيجة تقرير. 
كتبه القنصسل البريطانى » ادق أرسل, 
أل الكو نغو لدراسة ما حرق هناك : 
اعتبرت منذ سنةه88م1أرضا خالية : 


القانونية لجميع الاراضى ٠‏ ثم منحم حق 
استثمار هذه الاراضئ لسبع شركات. 
احتكارية أطلق لها جميعا حرية العمل 
وكان الملك شريكا فى كل هذه الشركات. 
فلا غرابة آذا وصلت أرباحه الى ثلاثة 
ملايين من الجنيهات فى مدى عشر 
سئوات ء وكان رأس المال المدفوع 
لا يزيد عن نسعة آلاف جنيه . 

وقد ترتب على اعتبار أرض الكو نغو, 
أرضا خالية أن اعتبر جميع السكان 
مرغمين على جمع المطاط والعاج . وبذلك 
أصبح كل من يوحد عنده بعضص العاج. 
سارقا » واستدعى عدد من الضصمباط 


الاوروسين لبراقبوا العمال أثناء العمل 


ومن أجل جمع كميات معينة جعل. 
البطش هو الامر اليومى لهؤلاء الضباط 
وصار التفانى فى البطش هو المقياس. 
الذى يقاس به اخلاصهم فى العمل , 
وصار قطع اليد هو العقاس الاول لن. 
يتهاون فى العمل . وصار جمع هذه 
الايدى المقطوعة وعرضها على الروسساء 
هو الوسيلة لبيان مدى الاخلاص فى. 
خدمة الشركة , ولم يكن قطع اليد 
بيحدث الا بعد القعل '. 

ومن وراء هؤلاء الضباط كان ممثلو 
شركات الاحتكار الذين يعنيهم تقديم 
كميات معيئنة والا اتهموا بدورهم, 


بالتقصير ء فكانوا لا يترددون فى 
الانصال بالأهلين » وتقديم الرشا 
لهم من أجل الجمع » و كان نقص الكمية 
ا 1 
يقابلها الاستيلاء على ما يملكة . و كانت 
هذه الملكية تمتد الى زوج الرجل 
وأولاده . فلا غرو اذا كان عمل الحكومة 
الملجيكيةاثر الاستيلاء بنحصر فىااغاء 
الاحتكارات © والقضاء على مساوىء 
الادارة القديمة » وليس معنى ذلك أن 
الحال قد أصبحت فى الكو نغو موضع 
رضا الاهلين . فيكفى أن نعلم أن 
الكاتب الامريكى جون جنتر قد زارها 
خلال الحرب العالمية الثائنية » فقال : 
الا الى معالجحة تذمر السكان باناحة 
الفرص الاقتصادية لهم » ولمس للخلوق 
فى الكو نغو <ن .الانلتخاب . 

واذا كان بعض الافراد الايطاليين 
قد بدأوا محاولاتهم بشراء بعض أراضى 
أفريقية حول هميتساء عصب منذ 
سئة 1810/١‏ الا أن هذه المحاولات كانت 
فردية بحتة ؛ وكانت الحكومة 
الاطالية فذاق اممف من أن يد 
مثل هذه الجهود . ولكن الجهود 
الحققشنة بدأت منذ تأسست شركة 
روباتينو سنة 188٠‏ وأخذت فى شراء 
المساحاث الكبيرة من شيو خ هذه الحهاتث 
وكانت الشركة أضعف من أن تستطيع 
حماية هذه الاراضى التى دخلت فى 
حوزنها » فتركت أمر هذه الحمابة الى 
الحكزمة الاطالمسية وفنا اقيطر ها ال 
. اصدار أمرها الى بعض السفن الحربية 
الإيطالية بائزال بعض الجنود بعد أن 
رفعث العلم الايطالى ٠.‏ وفى ظل هذه 
.الحماية أخذن الشركة فى بناء المنازل 


وانشاء الورش ؛ وى نهابة ذلك العام 
عين هناك حاكم ايطالى يعمل 'تحت 
امرة وزارة الخارجية . وبذلك بدا أن 
هذه الشركة التجارية الابطالية لم تكن 
الا ستارا رقيقا يخفى وراعءه أغراضا 
استعمارية واضحة . 

وحدت مثل هذا فى الصومال 
الإيطالى » وان كان على صورة محجبة 
افريقية البريطانية على حق ادارة بعض 
موانىء شرق افريقية منسلطان زنجبار 
الذى كان صاحب السيادة ٠‏ ولم تليث 
هذه الشركة البريطانية أن تنازلت عن 
هصده الموانىء وهى : كمسماق وبرافا 
ومركا ومقديشو الى شركة ايطالية . 
وحدد امشاز هذه الشركة بنصف قطر 
دائرة قدره عشرة أميال بحرية » حول 
هذه الموانىء . وكان ذلك فى 5 يونسو 
سنة ١8853‏ وكانت هذه الحقوق لمدة 
ه»" سلة قابلة للتحديد اذا رغبت 
الحكومة الايطالية خمسا وعشرين سئة 
أخرى ٠‏ واذا ما استطاع السير تنوماس 
هوار أن بحصل من الامبراطور مذلبيك 
الاتلبوبى فى سئة ١1605‏ على منطقة فى 
الداخل ثقم خلف الاملاك الابطالية 
صرخ الايطاليون بأن همذ المعاهدة 
البريطانية الاثيوبية الجديدة تعثبر 
خطرا على التحارة الايطالية التى 
تر كرت على الساحل» وظلوا بصرخؤن 
حلى حصلوا ل سئة ١5٠١/8‏ على حق 
امتداد الحدود الايطالية على طول نهر 
كياو متر أكثر مما كان لهم ؛ وهى 
منطقة قال عنها تستونى رئيس وزراتهم 
داك ؟ انيننا تعادل فنيت ممنادة 
عبر فبيلية 


باه 


ولن نحاولهنا أن نبينا تسسا ع الاملاك 
الايطالية فى هةه المنطقة بالتفصيل 
ولكن يكفى أن نذكر أن الشركة 
الايطالية هى التى بدأت تعمل هناك : 
فكانت هى التى تعين: الحاكم وتمارس 
سلطات الحكومة , من حفظ الامن , 
واقامة القضاء . وكان الامن فى بد 
عدد منالعساكر الوطنيين ذوىالمر تبات 
الضئيلة , لا يزيد عددهم عن 31٠١‏ 
حجنسدق ٠.‏ وكانث ابرادات هذه 
( المستعمرة ) لا تكفى لنققاتها اذ كان 
على الشركة أن تدفع نصفف ايرادها 
للسكان , ومن النصف الآخر تدس 
جسيع النثقات: الاخرى ١‏ ها إخستتطر 
الحكومة الى أن تيدأ باعانتها فارتفعت 
الاصوات من كل جانب تشسكو سسوء 
الاحوال فيهاء بل وصلت هده 
الاصوات الى مجلس النواب الايطالى , 
متهمة الح كومة بالجبن عن مواجهة 
الموقف , فهى اما أن تصرف على هاده 
السسستعمرة أو تتركها » فما كان من 
الوزارة الا أن اعتذرت عن ذلك بعذر 
كان أقبح من ذنيها 2 هو أن الحكومة 
قد ساهمت فى الحركة الاستعمارية ,2 
ولكنها لا تستطيع التضصحية برأس المال 
هن أجل نجاح المستعمرة : 

وبعد مناقتسات دارت سنت سنواتث 
- تعمل خلالها الشركة أى مجهود 
لتحسين أحوالها » بسي بعجزها المادى 
وبسبب عجز الحكومة عن أن تمد اليها 
بد النحدة . ١اضطرت‏ الحكومة نحت 
ضغط الانهامات القاسية الثتى كبلت 
لها أن تستصدر مرسوما بالاستيلاء 
على الشركة فى ١5‏ مايو سئة .١91+4‏ 

ولم يكن ما فعلته الشركات الالمانية 
لم الحكومة الالمانية يختلف عما فعلته 


ره 


الحكومة الابطالية.فقد أخذتالشركات. 
الصناعية الالمانية تصرخ الى حكومتها 
من أجل الحصول على منتحات البلاد 
الحارة » من أجل تقدم الصناعة ء وزاد 
من الحاحهم كثرة السفن التى يملكها 
الالمان . فلو ظلت الما تقحيا ددون 
مستعمرات لتعرضت مصنوعاتها 
للرس دوم الجمركية المرتفصة التى. 
تفرضها الدول على المصنوعات الالمانية 
ولذا ا١اتحه‏ التفكر الى المسمتعمرات 
للتغلب على أزمة المواد الخام ,2 وأزمة 
لابحاد أسواق للصناعات الالمانية: 
النامية . وأزمة الاسطول الالمانى: 
التجارى . ولم تكن الحكومة الالمانية 
20 لهذه الصرخات » اذ كانت. 
ترى فى المستعمرات الخارجية عيبما 
لا نستطيع احتماله » كما رأت انها 
سوف تحلب عليها عداء الدول. 
الاستعمارية التى سسيقتها كانجلترا 
وفرنسا الأمر إلذى تريد المانيا 
الناشدة أن تتحنسة حهد الطلاقة » 
وفن ثم وقع العبء أولا على عاتق 
الشركات الالمانية . وكانت أولاها فى 
هذا المضمار : الشركة الاستعمارية 
الالانية التى أسسها كارل سترل. 
خصوصا وأن صراح التحار الالمان 
الذين نزلوا مسال افر يبقية الشرفى 
قد ارتفع من سسوء معاملة القناصل 
البريطانيين لهم » ووضعهم العراقيل 
أمامهم . 

فبدأت هذه الث 0000 سنة 884 ا 
عقد اللمعاهدات مع السعلاطين المحليين 
للاتجار معهم . وكان هذا الجرء الذى 
بددأت الشركة فيه نتشاطها هو الذى , 
سبين جاليا عتجانيق + والدق تان 
بخضعاسميا | سداطانز تجبار 4و نتححت 
الشركة فعلا فى عقّد جملة اتفاقات مع 


يوخ فى الداخل لم يكونوا يعتر فون 
سلطة سلطان زنحبار عليهم 0 مشل 
موندونجو سلطان فروفيرو الذى قبل 
أن ضع بلاده نحت تصر فت ال د كتسون 
بيترز وشركته من أجل استثمارها ؛ 
على أن لا بسن ذلك حقوقه كحاكم 2 
وكذلك سلطان اوساجارا » الذى أعان 
فى وثيقته أنه'لم بخضع يوما لسلطان 
زتجبار »ولم تمع به .وأزقم سلطان 
ازتجار تحت ضغط الأسطول الآلمانى 
على الاعتراف بكل هذه الاتفاقات . 
وعلى أثر هذا عقد اتفاق بين انجلترا 
واكانيسا اقتسمت بمقتفساه الأرافى 
الداخلية الخارحجة عن سلطة سلطان 
زنجبار » فأخذت بربطانيا كينيا بيئما 
أخذت األمانيا تنجانيقا »© وكان ذلك فى 
سنة 18/5 ٠‏ 

وقد-رففي'الزاكسهام أن يعد 
ليذه الستفيرة انه امعاداف + كمنا 
رفض الادارة الألمانية المباشرة لها »ولذا 
توك امن ادانتها مق فعا ال الشر كات 
المحتكرة 6 علو أ الآأمر لم كن سسهلا 
فقد بدا السكان بمقاومة هذا القادم 
الحديد » وقامت الاضطرابات فى كثير 
من الأئحاء » مثل ما حدثق بأحامويو 
حين حاول الأهاون رفع العلم الأآلمانى) 
وىتلحائيقا أسر السسكان سفيئة المانية 
حاولتدخولالميناء ١‏ والتشرت الثورات 
فى جميع انحاء البلاد وخاصة فليتدى 
وماكندانى حين هحم الأهلون على من 
كان بها من الآلمان الذين لم يستطيعوا 
النحاة بأنفسهم » اذ احتل الشوار 
المدينتين وأبادوا من فيهما الى آخر رجل 
فيهما » ثم احتاحوأ دار السسلام وقثلوا 
واسروا!اعفياء: الارسيالناي االشصيرىة 
هناك . ولما كانت الشركة الألثانية 


أضعف من أن تقضى على هذه التورة 
فانها طلبت المعونة من اللسلطان قأرسل 
لها بعض القوات »ولك الثوار أرغقموهم. 
على الانسحاب بعد تكبيدهم خسمائر 
قادحة . فلم بجد الألمان بدا من أن 
يطليوا المعونة من حكومتهم فأرسلت 
لهم قوة مختلطة من الألمان والاتراك 
والسوةانسكة :نو الر ولق حت قادة 
أربعين ضابطا ألمانيا . وهذه القوه وان 
كانت قك نجحت فى حصا الموانيء 
الا انها سرعان ما واجهت الفشل فى 
الداخل »© اذ اتحدت القبائل كلها ء 
ودارت المعارك الكثيرة القأسية ٠‏ ومن 
الطسيعى أن تكتب الغلية للسلاح 
الالمانى الحديث © وهم وان انتصروا 
آخيرا الا أن هذا النصر كلفهم ثثمنا 
غالنهما : 

ولم تكن هذه آخر الثورات عبل 
تعاقست الاضطرابات بعدها » على أن 
أعنفها وأشدها بأسا ما كان ىق سنئة 
ه6٠‏ وهى الثورة المصمروفة ياسم 
ماحي ماحى التى راح ضحيتها أكثر 
رع در من القوة الالمأنية بعك أن 
أبادت أكثر من ماثة ألف من الأهلين. 
ولم بكتب لالمانيا أن تحنى ثمرة تعبها 
الاامن بعد سسنة .15 » على أنتمتعها 
بها كان-قصيرا » أذ اضطرت ألمانيسا 
الى التخلى عن هذهالمستعمرة . وغيرها 
من المستعمرات الألمانية أثر هريمتها 

فى الحرب العالمية الأولى قى 1518 »© 
وقد أجمع كل من كتبعن المستعمرأت 
الألمانية 51 أن هذه الثورات لم تعم الا 
سسب الإدارة السسيكة للشركة » مما 
اضطرها الى طلب المعونة من الحكومة 
فكانت مسستممرة قوجو ثم الكمرون 
أولى المستعمرات التى استولت عليها 
الحكومة وتبعتها تنجانيقا فى سسنة 


ان 


0١‏ :وأنششتلها وزارةالمستعمرات 
من أحل ادارتها. 

وى غرب افريقية انتشرت عده 
شركات صغيرة ذات حنسيات مختلفة» 
تعمل متحاورة على طول الساحل © 
وعمل معظمها فى نجارة الرقيق ٠‏ دز 
القرن التاسع عشر احتلت الفوات 
البربطانية بعض أحزاء هذا السساحل 
من أحل سحق هذه التحارة ٠.‏ فأخذت 
عيدة الشركات عميل. فق الجيال 
الاقتصادى »؛ ولكن اشتداد التنافس 
نينها أدى الىتكتل الش ركات البر بطانية 
فى سنة 141/1 قيما سمى اتحصاد 
الشركات البريطانية الافريقية . 
فاتسعت أعمالها . وأدى هذا الاتساع 
والنجاس الذى لاقته الى اندماجها بعد 
ثلاث سئوات فى شركة واحدة سميت 
بالشركة الأآهلية الافرشية » فكان هذا 
داعيا ألى 'خروج الشركات الفرئسسية 
من الميدان © لعدم تلقيها آبة معاونة 
من أحجد. 

وق سنة ١4/5‏ منحتهذه الشركة 
امتيازا من الحكومة باحتكار تجارة 
هذه الأنيصاء بأسم ) ندر كله الفمعر 
الافقريقبة الملكية ») . ولكنها رغم 
امكانياتها الواسعة كانت أضعف من 
. أن 'نقوم بك المسثولياتفى عذه المنطقة , 
خصوصا وقد قام يمد خط حديدى 
صغير منلاجوس الى الداخل» وكان 
ضفتى نهر النيتجر 257 فسن .ذللك من 
المناطق فكان أسسميا بحثا . ولذا كان 
الآثر الاقتصادى' قبل سنة 5,ة] 
ضثيلا ؛ فلم تجد الماطق الا أن 
تتنازل عن نشاطها الادارى الحكومة 


مسابل مليون جنيه واقتصرت عى 


على النشاط التجارى تحت حمانة 


وس 


القانون البريطانى ٠.‏ وكان هذا النفوذ 
الحكومى الى حانب ما فعلته الحكومة. 
من مد السيكك الجديدية الى الداخل 
هو الذى بدأ بحقق الشركة بعض 
الزيه وكانت مشازتيا و القطن واليون 
السنودانى . وما زألت صادراتها تز بك 
458.ر؟| حخنيها . 
وفى شرق القارةتألفت (جمعيةشرق 
افريقية البريطانية ) سنة 14/64 ولم 
تلث أن تحولت ل شراكة سنا شويةه 
باسم (شركةشر قافر بقيةالامبراطورية 
الدريطانية ) التى أعلنت عن أهدافها 
وهى أهداف أقربالىالاهدا ف الدينية. 
والعسكريين . وكان رلسنها ال 
الرئيسيية اسبياستها ل الراك الاوال. 
من تأنسسنيا ٠‏ وبدأات الشركة تمارس 
عملها التحارى 6 وكا نعقد المعاهدات 
أولىخطواتها فىهذا السبيلثم تأسيس, 
الراك الداكلية ونك ايديا +رويدات 
الصعاب تكتنفها منذ اللحظلة الأولى 
من أنشائها ؛ وكان مد الخط الحديدى. 
الى الدااخل أولمشر وعاتها لضرورته 5 
وام الك ماليتها اخمستطيع االقيام بهذا 
العملالضخم الىجانب ماتقوم به من 
جمعالواد التجاريةوتخرينهاوحراستها 
ثم حراسةالطرق التجارية التىتجتازها 
( حملاتها )كما كان المبشرون الكاثو ليك 
والمرو تسيتانيتك قد سسسلقوها أل ىأوغند!» 
فى سنة 1996 واقتسموا الأهلين قيما 
بينهوم )و كانوا فىالحقيقة بمثلون نفوذين 
سياسيين معادبين ؛أولهما : بمشل 
الا مسرو انقارع اا يكن الب اين / 


والى جانيهما كا نالتجار العربالقدامى 
مرنارى اتقو ذا العا :كلها بقن التي 
الاسلامى . وكانت التعليمات التى 
اعطلعياا لتيركةالترطانية ل مجقليا قتا 
أن بمنع أستيراد الأسلحة والذخيرة » 
وأن بعزز مركز الحزب البروتسستانتى. 
وأن سستميل الكاثوليك » وأن بشعر 


كل واحد وخاصاملوك بوغندا والممالك , 


الأخرى بقوة الشركة . ولكن عدمالثقة 
اللض ساف تصز شق الكام لعو 
والبروتسستانت كان كافيا لآأن بحول 
البلاد الى بركان ثائر ٠‏ ولم تلبثالحرب 
إن قامت بينهما فعلا فى سنة 21865 
وقارت الذائرة على الكاتو لك هربندا 
بيئما كانت الأعمال تسير من أجل مد 
الخط الحديدى . فبدا للشركة ولا 
يمض على بدء عملها فير أربع سنوات 
او الاسهير ادق هله الصدلة وميا 
الخراب الشامل . فقررت الانسحاب 
من هذا الميدان وابلغته فعلا الى ممثلها 
هناك . ولكنه وجد أن هذا الانسحاب 
تعن ى القنضاء التامعلىالنفوذ البر يطانى») 
ووتذا الن القضناء السام علي التفقوذ 
الأوروبى كله » وترك السلاد للنفسوذ 
العربى الذى كان بتمثل فى التجار 
المسلمين ٠‏ | 
ولم تكنمعلومات الحكومةالبريطانية 
عفن هذه الأنجاء كاقية الخ 3-6 دبيجلها 
التدخل» فقررتفى ١امارس‏ سنة؟185 
ان تتحمل نفقات الاحتلال الى أن نتمكن 
من الحصول على معاومات وافية عن 
امو ضوع .. وأوقدت الى هناك السير 
حيرالد بورتال منصلها فى زنحبار ) 
لبحث الحالة هناك , وارسال تقر بر 
الى حكومته وكان تقريره كافيا لآن 
تقرر الحكومة التدخل بصفة رسمية 


واعلان الحماية على شرق افرشية فى 
بونيو سمنة 18114 ٠‏ ومع ذلك ظلت بلاد 
شرق افريقية تجتاحها الفوضى حتى 
سمنلة ؛ حين بدأ بعض النظام 
والاستقرار العوواد أليها . 

وق وسط افريقية كان المستر 
سببسال رودس أولمن تنبه الى ضرورة 
مد النفوذ المر يطانى الذى كان قاصرا 
حتى سئة /188 على اتحاد جنيوب 
افريقية الى الشمال قبل أن سسيقه 
الى هناك الآلمان والبرتفاليون الذين 
كوا :فك انه روا على كلمن سحل 
افريقية الشرقى والغربى » وبهدف 
كلمنهما الى وصل المستعمرتين لابجاد 
حزام ألمانى أو برتنغالى . وكذلك لوقف 
زحف البوير نحو الشمال . كان أن 
تقدم بنفسه نحو الشمال وعمل على 
اغراء الزعماء الوطنيين بأن لا بعقدوا 
اتفاقا مع دولة أجنبية » دون ابلاغ 
الندوب البريطائى فى جئوب افريقية ؛ 
ولم تلبث الشركات والأفراد ان تقدموا 
الحغين لعل امقباز الك اممتتلال ده 
الأحزاء وألففب سيسل رودس شر كه 
البحيرات الافريقية البريطانيةوحصل 
عن امعباكق استغلال هده الأرامين: ف 
سئة 14885 ؛ وكان هدفه برمى الى 
مدالسكك الحديدية والتلبيفون 


ش والتلغ رأ ف لتشجيع الهحرة ؛ تمالعمل 


على استثمار موارد البلاد للتجارة )ثم 
انحنمان: الأرامى اكش يبون امعاون: 
وألفت الشركة قوة حربية لحمابية 
موظفيها ومراكز أعمالها ٠‏ وسرعان 
ما تحولت هذه القوات المدافعة الى 2 
كرات مهاحمة عمل عان الإحسكات ‏ 
بالوطئيين » وكانالامر ينتهى فى العادة 
بمعاهدة سلمية لبيتح للشركة حق 
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استفلال الأراضى أو أجلاء الوطنيين؛ 
الاتتصادى الى 000 سيادة © أذ 
خولت لها المادة العاشره بم مير صك 
الإستغلال ‏ حقاصدار قوائين توافق 
عليها الحكو مه 4 وجعلت هناك أدارة 
مهمتها الإأشراف على العلاقات بين 
الشركة والأهلين ٠‏ ولم يلبث المستر 


سيسمل أن له 


للخاطر ين ؛ بعد أن ا سستة آلاف 
فدان لكل منهم لاستغلالها . وسرعان 
ما اكتشف الذهب فى عده أماكن مما 
أدى الى هجرة أعداد هاثلة من طالبى 
00 » وكان 0 احيصون فيما 
دمر الشركة 5 السادس ) 4 

من الوطنيون اللدريين تحت أمرةضبافك 
الشرقية 0 ف الم 
ا 30 هاده ا 
.صاكة السلطة الادارية قيمأ بسمى 
الآأن درودسميا وسباسالاند 4 حدى 
سنة 1915 حينانتهىأمتيازها »ولكنها 
حصات على مد الأمتياز لعشر سئوات 
أخرى انتمتنق سنة 15 حين حعلت 
رودسسيا مستعمرة بريطانية »وظلت 
الشركةتعمل فؤنطاق اقتصادى بحت» 
ودفع: يعض زعماء رودد تسبين الى طلب 
الحماية المريطانية فقبلته . 

ويملك المسستعمرون البيض فى 
رودسسيا الآن م؛ مليون فدان » وهى 
نصف مساحتها » وتسدو فيها التفرقة 
العنصرية ©» على إشدها » حيث عزل 
'الافريقيون فى مناطق لخاصة » كما 
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نفع عبء الضرائب على عاتعهم “بالرغم 
من انحخفاضص أجحورهم 6 ممأ أدى الى 
ا عدد من الاضشطرابات فى سنة 
ره سحقت كلها بالقوة . 
وفى سنة 79ه196 تألف من أقاليم 
روديسيا الشماليةوروديسيا الجنوبية 
ونيأسالائد اتحاد سمى اتحاد وسط 
افريقية بالرغم من اختلاف الوضنع 
السياسى لكل متهما. وها نحن نسمع 
أخراأ ف مسارس.ن الماضى تقب أم 
ا الشماليةحين _ 
هاجم مائة أقربقى مسلحينبالهراوات 
والرمناح جماعات من البيض»و أصابوهم 
اد الف بوانادى الى القبض على 
أعداد كبيرة متهم »© والرج بهم فى 
معسكرات الاعتقال )مما بدلعلىظهور 
الروح القومية بين الافر بقيين » الأمر 
الذى بقض مضاجع المستعمرن 6و قل 
اتهم السير روى و يلشسكي حزبالعمال 
البريطانى بأنه يشجع العناصر الوطنية 
عا الثورة ضك السيض © كما ظهر 
فى روديسيا زعيم أفريقى آخر مو 
فلاكس ل موسوبول ؛ يقود أيضا حركة 
المقاومة ضد قوات الاستعمار ؛ وتبدل 
الحكومة حهودا بالسنةهة للعثور عليه »© 
وهو بتنخذ من حبال هيسوكو مقرا 
لقيادته » وبشن ب ومعه أتصاره س 
هحماته على قوات الحكومةومنشانهاء 
مما أدى الى أن سسود الذعر بين السيض : 
القيمين هناك ٠‏ ويطالبالافريقيونبحل 
اتحادوسط أفريقية »واعطاء نياسالاند 
ورودسسيا الشمالية الحكم الذاتى »؛ 
بعد الافراج عن جميع الزعماء المعتفلين 
لم العاء ألنص الذى بحرم بحرم الاقر دقيين 
فرع خضيؤوية الملحلمن التشريهي © 6 واذا 
جمعئا هذه الثورة الى ثورة كينيا )ثم 
5 الحصركات التحريرية فى نيجصسيرنا 
وساحل الذهب » كان هذا كله ابذانا 
بانتهاء النفوذ البريطائى من افريقية 
أن شاء الله ٠‏ 


ل لننا 


4 
2 
9 
2 
2 
2 


وافق يوم ؟ من أكتوبر عام ١109‏ 


عبد استقلال « غبنيا » الثانى وقد 
رحبت بهذا اليوم جميع الطوائف 
الأفريقية ف اه به العم بية 


فى الاحتفال بهذا اليوم الذى خلص 
شقيقة له من الاستعمار الفرشسى ٠‏ 
57 كانت أهم مظاهر هذا الاحتفال 
ما قامت به « الرابطة الأفررقية » . 
فقد أقامت حفلا كيرا دعت اليه 
الكثير من الآفريقيين ؛ والمهدمين 
كلمة نائب ور الاي ال 
)0 حسين ذو الفثهقار صبرى )) جاء 
فيها ( أى أشقائى أئثنا ندين بالحياة 
لأرض أفر دقية ٠‏ قفبها يشان 4 علب 
أرضها الطيبة ترعرعرنا » ومن خيرانها 
أطعمنا ؛ ومصيرها هو مصيرنا ») وهو 
الذى هذا يغا رركي أن لحتل البدرء 
باستعلال تلك البلاد التى اتخدت 
كلمات سيكوةورى عقيدة . هسه 
الكلمات التى يقول فيها « اله بحب 
علينا أن تكرس أالفسسسنا مخاصين ») 
و ع بالوعى المدعم بالعمل الدائب 
لتحرير الوطن الآفريقى تحريرا كاملا). 
وأنه بهذه الكلمات بلتفى التقاء كاملا 
مع عقيدتنا » وعقيدة الرئيس حمسال 
عد الناصر التى أعلنت على الملأً منذ 


السسيد نأئب هت وزبر الخارحية 


فجر الثورة ؛ والتى ثرجمت قعلا الى 
أفعال 1 شكال لحصرنا 

أنه السادة : أن علىالدو لالصغير 
ألا م لمزعمم اذا صال المستعمر وحال د 
وهدد وتوعد »؛ وحتى اذا رفع السسلاح 
وحشد الطائرات والأساطيل ؛ لع 
والعتاد ولام له ليسن هناك بسن 
صسصسفو فها فئة مستضعفة اف 
ذلياة الهمة قبي سسع ولاءها بأبخس. 
الأسعار » وأمامنا العديد من الأمثلة 

ففى غينيا وقفا « سسيكوتورى » 
وقال كلمة مدوية فاستشاطت فرئس] 


ء' ا 


غضبا ء وحاولت أن تئد هذا الاستقلال 
الوليد ء وأن تخنقه خنقا حتى تصبعح 
« غينيا ») عصسرة لشقيقاتها من الأقطار 
الحاورة » ولكنها باءت بالمتل 
وأمسسبسحت الكلمة ه ىكلمة « الشعب ثاء 

لم ذكز التسيمك الثائب طر قا من 
ا «( سسيكوتورى » » وكيفا وقفا 
والشعمهة مر وراته هادنا توعي نك 
فرنسا؛ واحكامها الحصار عليه » هذا 
الحصار الذى كانت نتبرحته هصذا 
اللقاء الذى بيضمنئاأ اللبجحلة فى شرح 
بالحربة 2 واعتزاز © ربكا هصذا 
الشعب الغينى العظيم . 

فقد صقى « سسسيكوتورى » 

الاستعمار فى بلاده » وأثبيت بحق أنه 
تحقيد اليطلالغينى العظيم (سأمورى ) 
الذى حارب القرسسيين من قبل 
ومحاهم المرة بعدالمره : 

لم ألقى الأستاذ ( محمد عبد العزدز 

( كلمة الرابطة و فقن أن 
0 الرابطة اليوم بيوم فيتيسسسا 
سستتأو ه أيام 5 من أيام الحرنة 
0 الك بدا يخفق علمها الدامى 
الآن عا ى أكثر من مكان فى القارة . 
فعلم القارة الذى يشفق الآن على كل 
جزء من أجزاء القارة هو كلمة 
(( الحرية )) . 
' فأفريقية لبست منطوية الآن على 
أحزانها » وحر ادها » ولكنها وافمعة 
عينبها على فجر » وقابيضة بيدها على 
الدخلاء »؛ ومتساندة فىكل جزء مذها : 
فما تحسه فى «( غتيسسا )) فحسه ف 
((غانه )) » وما تلمحه فى زنجبار )) 
تامحه فى (( كينيا ) ». وما تراه فى 
( الكويهو )) تراه فى (( حوب أفر بقية (( 
فالقارة الوم قلب واحد » وأمسل 
واحد » ونوت عام الكلمة الكسيرة .. 
كلمة ( الحردة )) . 

ثم رحب بالحاضر بن / وشكرهم 


عل أسهامهم فى هذا الحفل ؛ 'ووعدهم 
باللقاء فى أيام أخرى محيدة للاحتفال 
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باستقلال دول أفريقية ألخسرى فى 
الرابطة الافريقية ») . 
ثم تكلم أحد المواطنين العينيين فبدأ 
00 بالآبة الكريمة (( ونريد أن تمن 
ى الذين استضعفوا فى الأرض 
00 أذهآه ونجعاوم الوارثين )) ثم 
قصص عاينا قصة شعبه الذى 1 
7 لفسسشه © 6ن مصصير ه 4 وجالاف 
در 6 ولعحره ٠‏ ثم قال ٠ ٠:‏ بحب عليتا نحن 
9 قينا 0 لسسحدك لله شكرا ا 
نميه الحرية .قل نانخة الجرية كبن 
كدناه لآن الكيد كيد الله (٠٠١‏ وما رمبيت 
أذ ومست ولكن الله رمى ! )) فاذا كنا 
انتصرنا قبالله انتصرنا (( وليتصرن ألله 
من بنصره )) 6 وأذا كنا نشكر اليو 
فال بقول (( لمن شكر ثم لأزيد نكم . 
لم : جد شه تتوحيه نحبة 
صادقة الى ل أفر قشسة ١‏ 
الرئيس (( جمال عبد الناصر )) 0 
شعب الحمهوربة العر ببة المتحدة . 
... ثم تعاقب الخطاء »© وتخللت 
كلماةوم رقصات شعبية 6 وأغسان 
أقر بقفية . ومع أن أغليها كان بافات 
أفر بقسة محلية الا أن ١‏ كانوا 
نتحصسون م1 يقال . فقت كإن فيها صفاء 
الرأعى الذى يمد نآيه ويغنى اذفق 
الكبير,ء وقد كان قبها تصلب الاصرار 
وهو .يقاوم الفوى الدخيلة » وقد كان 
فيها الحثين الى الزعماء الوطنيين خلف 
الأسوان ... ثم أخيرا كانت فيها أفريقية 
كلها بصراعها الدامى » وفجخسسرها 
الرطبب , وغدها المنتظر . 
ا 
الملتصدة فقد ألقى (( دباللوتبللى )) 
دنم و نناغيني فى الخيمية السافة 
خطانا دعا فيه الي تحر اس القاآرة 
الأفريقية » وموكدا فى الوقت نفسسه 
أن أفريقية أن ترتبك بأى معسكر » 
وآن تعتنق أية فلسفة خارجية ؛ فلن 
تعمل بلاده من أجل حركة التحرير قق 
أفريقية فقطه: » ولكتها ستعمل كذلك 


على توحيلها كها نك بمواقف 
الاستعمار فى الحزائر » ونياسلازد ) 
والكونفو . ثم ختم كلمته بعوله « لعد 
آن الأوان لكى برحل الاستعمار عن 
الغارة الأفردقية شاء ذاك أم أنين !! ). 

هه اواهتاك“ق غينيبا كان كل شيء 
حتفل بهذا اليوم .. الأرض .. 
* الماع اللسعسة. :!! 

د يندت تن 

أسطورة من غانة 

تولع الدول الأقر بقية بالأسساطير 
التى تدور حول الأيطال » ومن أحجمل 
هذه الأساطير أسطورة « القط 
الآبيض »© التى نسسحتها العقاية 
ألفانية 2 وتركت فوقها )0 زخارفها] 
الجمياة )) » وقد ظهرت هذه الأسطورة 
فى غانة عام 56 ل ولعلها أحدث 
أساطير أفر بعية ب فحين حلام 
الانجليز بالسحن عامين على « كواأمى 
#لكروية 1 داخل غابة رهيبة تيا 

فغى احوق الليالى التئ كان بدور 
فيها الحارس « كومو ) حول السسحن ) 
ومينساه لان ّ حب ب وعطف 
)) كوامى كرومه (( 0 شك أبيض 
ق عيثيه قو ة حار قة ٠‏ بطل بميل ا 
وشمالا بين القضبان ٠‏ ثم بقفز قفزة 
رهيية الى سور السحن . ثم يطلق 
صوتا رهيبا . تلساب مئنه كلمة 
« غانة ) ممطوطة .. موثرة ! 

وبدهش الحارس مرة ثانية حيئنما 
بحس أن حقول « الكاكاو » المترامية 
ترد عليه بنفس الصوت الذى تنساب 
'مله كلمة « غانة » البرطرطة : 


ولا كف فى أذنه هذا الصوت 
الا حينما بعود « القط الأبيض ) مع 
الفحر . ٠‏ الم يقفن . قفزثه الرهسة ع 
السور . .ثم الى داخل زنزانة « كوامى 
تلكرومة ) . 


وبحدث بهذأ الحارس « كومى » 
زملاءه الحراس ٠‏ فيجتمعون فى اللبنة . 
الثانية وكلهم عيون تتطلع فى حتان الى 
قضبان النافذة » وبينما هم متشبثون 
بنظراتهم 4 ودموعهم علي الفقفسان 5 
بطل عليهم وحه (” القط الأبيض » وهو . 
بنظر فى رهبة يمينا وشمالا ثم يقفز 
ألى السور . ثم يصدر هذا الصدوت 
الرهيب الذى 0 منه كلمة 
غانة ) ممطوطة .. 

ويتردد هذا ا فى كل حقول 
الكاكاو 6 م الماس © وكل أفاليم 
« الأشانتى » فيقف الحراس هم 
الآخرون برددون نفسسن الصوت 1 
برددون كلمة « غانلة » . 

وتاقف الشعب الغانى هله 
الأسطورة الك فت من تحيهووة 6 
ورضمته و لقفاء زعبمة » واذا الناس 
جميعا دشضيفون عليها « زخغاارف 
ثم أخرا دخر حون الى 
الطر قات وهم بغئون لحنا بشبه _ 
2 5 حون برأون ا( التفياود 4 
ونرافق اللحن هذه الأغنية الشعبيه 
كاماتها الغانية السسيطة : 
(( حجسد كوامى تكرومة مسعى فى السيجن 
ورؤحه تهيم اذا الليل أقبل * 
فذراه يخرج فى قط أبيض 
قط قوى 
ينادى ( يا غانة ! ) 
فترد غانة كلها بأنها لن تنساه ! » 
الشعر الشعبى فافريقية 

للشعر الشعبى نكهة خاصة هى 
نكهة الشعب ٠.‏ فالأفلية الشعبية 
لا تصدر عن وحدان ذاتى . وأنما 
بتقعل بها الوحدان الحماعمى للشعب ٠‏ 
وقد تكون الأغنية الشسية تتجحلدات. 
عن مشاعر فرد افد 6و لذن هذا 
الفرد الواحد هو الشعب حميعه فى ٠.‏ 
صراعه لاحياة » ورغبته فى حياة 
أفضل © ونحن نقدم اليوم حانبا عن 
هذا اللون الشعى ٠‏ ففى « ساحل 


يريا ) . 


م 


العاج » تتغنى قبيلة (( بايلى )) بهذه 
الأغنية المؤثرة : 
كنا ثلائة من النسوة 
وثلاثة من الرجال 
روأنا « كوديو آانجو )) 
وفى الطريق الى مكان العمل بالمديئة 
فقدت زوحئى ١(‏ ناناما ) 
أنا الوحيد الذى فقد زوحنله 
كنت وحدى الذى حدنت له هذه النكة : 
كنت وحدى أجمل الرجال الثلاثة 
الذى وقع له الحزن 
وعلثا ناديت زوجتى 
فقت مانت كما يموت ( الفروج ») وهو يجرى 
كيف أخير أمها ؟؟ 
كيف أسوق. الها الخبر ؟ 
فذكراها وهى تموت يكاد يقتلئى !! 

.. فقد يكون المواطن «كوديوانجو» 
قد فقد فى يوم من الايام زوجتة عل 
الطريق » ولكن الشعب فى كل يوم 
5-5 بهذه الأغنية الشعبية و ساق 
بعباق الى العمل بالمديتة 4 مد ذوعأ 
بالقوة الحاكمة ») وبالحاجة المذلة ٠‏ 
وهكذا أصبحت الزوجة الجميلة 
« ناناسا » رمز لمفارقة القميلة ») 
والحرية » ومن هنا فهم لا يطيقون فى 
المدينة حيث لا سار نكر د سن لي ” 
قذكرها نكاد يقتلهم حز نا !! 

. وها هى أغنية حب تتغنى بهأ 
3 له ١‏ بارنها )) بموزمسبيق © ومن 
خلذليا تظهر طائفة من 59 اكات »6 
والتقاليد التى هناك : 
حرمت نفسى من جسمك كما أردت 
كل حىء حرمت لعب امتيهر 
. . فالتمح الذى يأكله اهلك ١‏ | 
ليس الا عيونا دشر بة !1 / 
.. والكؤوس النى يشرب منها أهلك 
ليست الا جماجم بشرية . ! 
.. وشرائح البطاطس النى يشوونها 
ا ليست الا أصابيع دشرية !! 
ولكن ارفضينى كما أردت 
وأحرميثى من كل شىء كما تر بدابن 
فليس لأحد مثل رغنئى فيك !! 
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اك الأمنية التى أطلعنا عليها )0 دآاقد 


ددوب (( التى تلمح فييحنا كل القارة 
بمشكلاتها » ورفبتها فى الحياة ٠‏ فهى 
تقول ٠:‏ 

أفربقية .,, يا قارتى 

يا بلاد المحاربين الأبطال الدذين حاربوا 

فق لاد الأجداد ٠‏ 

افريقية أن جدتى تفنى 

لخادت من تورها البعيد 

أنا لم أعرفك أبدا 

دمك الأسود يغمر الحقول 

دم عرقك 1 

عرق عملك !! 

عمل العدودية 

عدودية أطفالك 

افريقية حدثينى 

ان ظهرك اللمنحنى 

والدموع تحت ثقل الخضوع 

5-6 فى خطوط حمراء قائلة : 


« نعم ! ) للسوط الذى يلهبها فى الظهيرة ! 


أيها الولد المندقع 


ان الشجرة !ااعملاقة الشابة 

هذه الشحرة النى ترقد هناك 
وحيدة فى فخار بين الأزهار الذابلة 
(«( هى افريقية !)) 

افروقينك النى تولك مرة ثانية ! 
تولد من حديد فى عناد وأصرار 


3 تكد كلسب فا كهنها نشسئًا فشينا 


هى رائحة ( الحرية !! )) 
الفغنانون المصريون : 

كانت البعئات التى كانت توفدها 
الفنانين 4 ومأ تكادون يصلون حتى 
يمتجولوا سن ربوع البلاد :2 وى 
أبديهم أوراق التردى اا 7 
عادوا الى مصر 9 عدم ملامح صادقة 
لأواقع الصومالى» ومنأروع ماصوروه 
هناك صورة ملك الصومال وزوجته » 
وأولاده ؛ وبعض الزعماء ٠‏ مستخدمين 
فى ذلك اللون؟لبنى الذى كانوا يختارونه 
للملامح المصر يم ١‏ 


ا 8 ما 


كينيا أرض الصراع 
تأليف الزعيم جوموكينيانا 

تلخيص الآستاذ عسد الواحد ابراهيم 
قدم «شامان لاى» المحامىالهندى عند اعادة 
الكتب الهندى الافريقى نشرهذا الكتاب يقوله : 
(( بالرغم مسن أن الآراء الثى عبر علهما 
« جوموكيئياتا )) فى هذا الكتاب قد مضى عليها 
وقت طويل » وأدى و<ود الأحداث الآخرة 
الى تفير اتجاه مشكلات كيئيا المعاصرة » فان 
الحقائق الأساسية الى ضملئها كثابه لا تزال 
ذات أثر فعال فى الموقف الخطر الذى يعاصر 

كينيا فى الوقت الحافضر . 
ولم يحدث أن اتنصل شخص بجوهوكينياتا 


اتصالا وثيقا من غير أن يثأثر بما يمثاز ده هذا 


الرحل من سسيعة الأفق » وبعد نظرته الى الأمور» 
وطاقاته العقلية العجيبة ‏ وفوق هذا كله 
بحيه الذى لا يدوت لبلاده وأبناء وطله , 
ولفد ذهبت الى افريقية للدفاع من 
جوموكينياتا وزملائه كمحام » وعدت وأنا مؤمن 
تماما يما لهذا الرجل فى قلبى من منزلةعزيزة 
أحس بها ندوه لا كصديق شخصى إىفحسب» 
بل كصديق للانسانية التى تلمح فيها روح الاله 
بما فيها من نزعة مثالية لا تقر الظلم ولاترضى 
عن العنلف » وتشسيع دائما فى أعماقها أضوائ 
الخر المتلالئة حنى فى أشد الأوقات ظلمة 
وحلكة , : 
وفى آخر يوم كنت أزوره فيه داخلالسحن 
الصيفير : الذى كان يرقد وراء فضبانه قَْ 
(( كيبئجيوريا » أمسك بيدى وقادنى الى 
زنزانته' الثى نشيه صومعة الفلال ثم أنحثى 


3 - 
1 5 
بسحت فى دولاب ملايسسه عن مذكرته النى كان 
يحتفا بها منذ مام 1981 © والنى كا نيسحل 
فيها يوميانه يوما أثر يوم » ثم أطلعنى على 
عصارة فيها ئها له المهائنما غاندى بخط يدم 
نفيها ام 

(( تستطيع الحقيقة وحدها » واتخاذ سياسة 
ااسلام أن ينقذا آية أمة من قيود العبودية » 
و أسر ارقم )ا 

ولا شك فى أن الرجل الذى يعدز برسالة 
غاندى الى تدعو الى السسلام » لا يمكن أن 
توجه اليه تهومة القيام بالعئف أو الاضطراآب). 

الى أعر فآن كيثياتا ب حقيقة ب أنسان يحب 
السلام »وبحب شسيةه »ويفضل أن بموتث عاى 
أن بتخالى عن كفاحه _من آحل حرية بلاده 6 
وقد أهدى كنابه الذى أصدره تحك عنوان 
القتوهع؟! استامنهم قصلعة7 )) (( الى مونجوى» 
والى واميوى بل الى كل شباب افريقية الذبن 
تربطهم بأجدادهم روح الحب للكفاح من أجل 
تحرير افريقية وتأكيد ايمانهم بالوحدة التى 
تجمع بين الححى والمبت » والطفل الذى آم يولد 
للعمل على اعادة القيم والمقدسات الثى 
انهارت ! ) ,. 

والحق أقول : ان كينياتا قد وضع هذا 
الكناب كدعوة صادقة لاعادة بناء كعية العثرية 
الثى يحاول الرجل الأسض أن يدمرها فى 
كسثيا )) 

(١‏ شامان لاى » نيودليئ فى /1؟/ه/؟150 مه 


عر عو ادا 


مدخل للتعريف بكينيا : 
تحتل كينيا حوالى ٠٠٠ره4؟‏ ميل 
مربع » أو بسارة أخرى تبلغ مساحتها 
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ضعف مساحة كل من بريطانيا 
:وايرلاندا . ويحدها من جهة الشرق 
الحيظط. اليقدى 6 .والصومال: الايطال 
من الجهةالشمالية اللشرقية , والحبيشة 
والحتوو ان القمما ل او اوعدا ين 
الغرب , وتنجانيقا من الجنوب ٠.‏ أما 
الدع الاق يطل عليه امع 1١‏ حكمية 
كينيا » فهو عبارة عن شريط يمتد 
حوالى عسرة أميال على طول الشساطىء : 
وقد كان هذا الحزء من أملاك سلطان 
زنزبار » استأجرته منه حكومة كينيا 
تظير +٠٠ر6١‏ جنية سنويا » ثم أصبح 
قطعة بيخضع لادارة مستعمرة كبنيا 

والمعروف أن ثلانة أخماس أرافضى 
مستعمرة اويا أرض غير خصية 
ف نتمشع بنظلام الرقئ الصالح : 
أما الجزء الباقى فهو عبارة عن : 

١‏ سسلهول : تكونت بفعل العوامل 
لالبر كانية 2 وتتدرج فى الارتفاع من 
ل 0 قدم الى +١٠٠ءرك.‏ 

١‏ ب وادىالخليج : ويتسمل بحيرات 
رودلف » ناكبورد ,2 عيواك وغيرها 
من البحيرات الاخرى ٠‏ 

؟ ل جزء من حوض بحيرة فيكتوريا 
ويبلغ ارتفاعه حوالى 5؟/ار؟ قدما فوق 
مستوى البحر , ويصل ارثفاع جبل 
كيتياء الذى اشستقت منه اسسمم 
المستعمرة , الى ٠‏ 5 *ر/ا١‏ قدما وبغطبيه 
الجليد والثلوم طيلة العام 

ومن منحدرات جبل كينيا الجدوبية 
والشرقية تتدفق مجموعة نهيرات بحيرة 
قانا التى تتصبل بالمحيط الهندى 
بالقرن من (( لامو )) . 

وتقع مستعمرة كينيا كلها فى 
المنطقة المحصورة بن الدرجة الرابعة 
شمالا ,» والدرحة الرابعة جنوب خط 
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الاستواء » ومناطقها المنخفضة ذات 
مناح استوائى + ولذلك فانالمستوطنين 


الاوروسينلشسدة حرارتها لا يستطيعون 


العيش فيها ء اللهم الا فى جزء منها 
يطاق عليها اسم ( الاراضى الم رتفعة )) 
حيث يعتدل الجو وتنسقط الامطار 
بصورة منتظمة » وتعتسر تربتها صالحة 
حد! للزراعة , ولا يمكن تحد بد متنطقة 
الاراضى المرتفعة تحديدا دقيقا 2 نظرا 
لعدمرسم خريطةجغرافية واضحة لها , 
وقد كانت هصذه المنطقة دائما مأوى 
لكثير من القبائل الافريقية » حتى جاء 
البريطيانيون فاقتطعوها للعناصر 
الأوروسة #* وقصروها عليهم 0 وحجرعوا 
عل الهنود والافر بقيبس امتلاك شسر 
فمهأ * وسسأرجىء الحديث عن سياسة 
عزل هذه المنطقية لأنه يحتاج الى 
صفحات كثيرة . 
ند نه 

دذول البريطانيين : 

وقد بدأ الحكم اليريطانى فى كينيا 
عام ١48965‏ عتدما أعلن الانجليز 
حمايتهم لهذه المنطقة » نعك أن احتلتها 
شركة شرق اقريقية البريطانية من 
قبل . وفى العام نفسه بدأت الحكومة 
فى بناء خط السكة الحد بدية من 
ممماسها حتى كسسومدو » وتم اقيم 
فى عام 1 ٠‏ وانتقلت محمية كبنيا 


ا عام ه١٠6‏ من ادارة وزارة الخارحية 


الى ادارة وزارة المستعمرات ٠‏ 
وفى عام ١1٠١5‏ صدر قرار بتعيين 
حاكم عام وقائد عام واتكوين محلس 
تنفيذى وآخر تسر بعى ٠‏ 
وفى عام /ا1 ١9٠١‏ صدر قرار' بتعيين 
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عضا فى المجلس التشريعى من 
البيض المستوطئين 

وف عا 061 بممك براتوييات 
اعقييا هه اموت والبكرة :و كانت 
الحكومة البريطانية قد أعلنت 
عام ١‏ قرارها باعتبار كينيا احدى 
.مستعمرات التاج ٠‏ ثم أضيفت مقاطعة 
جوبالاد فى الخامس عشر من شهر 
يوليو عام 1995 الى ايطاليا » وبالرغم 
من الاحتجاجات الشدايدة التى لا حصر 
لها من جانب الافريقيين فقد تجاهلت 
بالحكومة البريطانية كل اعتبار وسارت 
فى اصرار على تنفيذ سياستها 
المرسومة : 

نا تنا 

النظام الاداري فى كينيا : 

ويدير حكومة كينيا حاكم عام 
.يساعده مجلس ثنفييذى مكون من 
لمانية أعضاء من الموظفين السابقين 
وأربعة أعشضاء من غير ا موظفين 2ش 
وجميعهم من الأوروبيين » ومجلس 
تشربعى يقر القوانين 2 وصىق تابع 
الوؤارة ااستعير اكه + تشكون قن وانحد 
وأربعين عضوا غ2 ويرأسه الحاكم 
العام 6د 


سكان كبنيا : 
أن سيي عا سيا لفعين دك 
الاحصاثيات عق بالحرب العالمية الثانية 
عل أنها تضم 0 
فوع و من الافر بقبين 
اللو نا من هنود الجاوه 
ا هه من السيضص الأورو بين 
0 من العرب 

وتكون هذه الأجناس من الناحية 


| 


السياسية ثلاث طبقات  :‏ 

فالأوروبيون # سواء أكانوا من 
البريطانيين أم الامريكان أم أية جنسية 
أوروبية أخرى ‏ يمثلون الطبقادة. 
الارستقراطية » ويحافظون على مستوى 
اللوردات » والعرب والهنود ,يشكلون 
الطبقة الوسطى . 

أما الافريقيون فهم طبقة الفلاحين 
والعيال::” 

وويبتراوح الأجر الذى يتقاضاه 
العامل الافريقى بين 7 شلنات و ؟١‏ 
شلنا شهريا » بشرط أن يعمل ثلاثين 
نوها كاملة فى الشصهن + ريرض 
للغرامة أو السجن اذا آأخل بشروط 
العقد . وادواء العامل الهارن إبعتكدر 
جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة 
أو السحن ٠‏ 

على أن الحياة فى المزارع الأوروسة 
لا تغرى العمال الافريقيين بالاستمرار 
فيها نظرا للشروط المححفة التنى 
تفرض عليهم . وللما كان الاوروبيون 
يستنكفون من الاعمال اليدوية فهم فى 
مسبيس, الحاحة آل الاثر بقبين 0 وزهكذ! 
كانت مصالحهم تضطرهم الى اتنخاذ 
كل وسائل العنف التى لا يقرها قانون 
ولا نتفق مع أسط حقوق الانسان 
و كرامته 1 لارغام العمال الافر نقيين على 
العمل قن مزارعهم ٠‏ 

ع اع #0 

أراضى الناج . 

وفى عام ١91١1‏ صدر قائون عرف 
باسم ( قائون أراضى التاج )) ويقضى 
هذا القانون بنقل ملكية الافريقيين 
لاراضيهم ال علبمكية التاج » وبدذلك 
أصبح الافر يقيونالذين كانوا يبعيشون 
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58 أراضيهم محرد مستتأجر بن لها , 
ومعنى هذا أن من الممكن فى أى وقت 
أن ينقلوا من مكان الى آخر تساؤه 
الحكومة . 

ومن المتناقفسات الواضحة أن 
الحكومة قد ملكت للاوروبيين مساحات 
واسعة من الاراضى الزراعية الخصبة , 
وبالرغم من أن الارقام توضم أن هناك 
نسبة واسعة من الاراضى لا تزال فى 
أيدى الافريقيين على أنهاآ منساطق 
مححوزة لهم » فان معظمهأا هس 
الاسف ل لبس .الا صحراء مقفرة . 
والباقى لا يمكن زراعته الا اذا أنفق 
عليه المال الوفير » وهيعكت له وسائل 
التطور والتحسين ٠‏ الامرالذى لا يملكه 
الافريقيون الفقراء. 

تن نا ين 

ضربة الرأس والكوخ : - 

ولقد صدر قانون ضر يبة الرأس 
والكوخ وجو قانون ,يقفى بأن يدف ع كل 
افر يقى تحاوزت سنه السادسة عشرة 
شضردة سدوية قدزها اثنا غقر شلناء 
وعلى كل من ,يملككوخا واحدا أن يدقع 
عنة آثنا عشر شلنا أيضا وكثيرا 
ما يحدث أن يبكون للشسخص الواحد 
أكثر من كوخ , اذا كان متزوجا بأكثر 
من واحدة ء وعلى هذا الشخص أن 
يدفع اثنى عششر شلنا لكل كوخ . وكل 
من يعجز عن دفع ضريبة الرأس أد 
أراضى الأوروبيين نظير الضريبة 
المفروضة علية . و بهذه الطريقة يمكن 
ضمان وجود عمال افريقيين فى مزارع 
الرجل الابيض .١‏ 

ومن الظلم اليين أن ترى شسعب 
كديا الافريقى يدفع هذه الضرائب 
الفادحة , ثم لا يتمتع بمستوى تثعليمى 


٠‏ /ه 


معقول . فطبقا للتقرير الذى أصدرته 
ادارة التعليم فى كينيا عام /اا؟١‏ 
لوحك الامرء٠ ١١‏ تلميدا فى المدارس, 
الاشدائية و ثنفق الحكومة حوالى / 
شلنات كن تلميك ع ا الوقت الذئ 
ننفق فيه حوالى 50؟رة5 جنيها عل 
كعك ا ا تلميذ أوروبى , 
وهكذا يجب على الفقراء أن يدفعوا 
العارال لكى بتعلم أو لاد الاوروسس. 
الاغنياء ! ا 

وليست سياسة الحكومة فى كينيا 
فنذا 0 إل 8 15 4 7 فالتأمينات 
| 3 ونضا أع المعباشاتك وانشساء 
لني يم لا 
الحضابرة الاوروبية فى أن تهبه 
الافر يقبدز 75 يا منْ خراثها . 
الظلم الاجتماعى : - 

ويقوم نظام الحكم فى م عه 
امن التفرقة العنصرية ادق 
معانيها وترسم السياسة هناك فى كل 
محال من محالات الحياة العامة , على 
اناف ضرورة ووحود 57 التفرقه : 
وقد اصطبغ الحكم بطابع الاستبداد 
اعشار » وغدا الصبراع العنصرى أبعد. 
مدى من القانون والتشريع ٠‏ وليس. 


المعنى التآخى أى أثر فى كينيا بين. 


الانسان الابيض والانسان الاسود , 
بل لقد حرم قانون أوروبا على افريقى 
كينيا أبسط حقوقهم فى الديموقراطية 
والحريات, المد نية ٠‏ 

: فل النضيال ٠‏ مزقانون العقوبات 
الجنائية , وكذلك فى الفصل الثامن, 


من قالون السلطة الوطنية ذ بعتس 
خروحا على القانون اجتماع أكثر من 
خمسة أشخاص دون تصر بح بذلك , 
بل لقد فسر هذا القاتون تفسيرا 
تعسفيا عند تطبيقه عل الاجتماعات التى 
تعقك لانخاذ موق معين من الحكومة . 

و بنئص البند التسبامن على أن لكل 
حاكم من حكام الاقاليم الحق فى أن 
يصدر مختلف التعليمات التى براها 
مناسبة داخل الحدودالاقليمية لدائرته 
والتى لابد من أن ينفذها. الوطنيون 
الذين يخضعون لسلطته وهى تشمل : 

1ح رهاق الوطنين الغا دعن لد ثراقه 
من اقامة أو حضور أى اجتماع داخل 
منطقته ... واذا عارض أى افر يقى هذه 
التعليمات فانه يكون ملزما بدفع 
غرامة لا تزيد على سبعة جنيهات وعثثبر 
شلنات ؛ واذا كان عاجزا عن دفع هذه 
الغرامة كانت عقوبته السجن لمدة 
لا تيد على شهرين ٠‏ 

ولم يكتف الرجل الابيض بذلك بل 
أصثدر قائونا عرف بأسم انون 
)0 التنسجيل الوطنى )) وهو يقشى بأن 
بحمل كل افر يقى فوق السادسة عشر 
كتاذ التمكين النى عرفت دأسيم 
« كبياندى ) وأن نؤخك بصمات 
أصايبعه ء. واذا عثر على أى افر بقى 
لا بحمل هذه الشهادة معه فى أى مكان 
اسار فبه فمصيره السجن بعك القاء 
القبيض عليه : 

وقد اسستاء ادن استياء بالا 
لهذا الاحراء من حانب الحكومة , 
واعتبروا هذه الشهادة بمثابة وثيقة 
العبودية . فهى لا تشيه البطاقة 
الشخصية التىكان يحملها البريطانيون 
أنناء الحرب » كما أنها لست السطاقة 
:التى يحتفظ بها الجميع على السواء 


للتحقق' من الشخصية » انها ليست فى 
الواقع الا عملية تفرقة عنصرية ضد 
الافريقيين . لأن هذا الاجراء لم يطبق 
بالسسية للاوووبيين أو الهنود أو 
ال 
تنم ين 

وستحاول هنا أن نستعرض 
الادضاع فى كينيا قبل خمسين عاما 
مضت أى قبل أن ,يكون للاوروبيين أو 
حتى للعرب أى أثر ,يذكر فى داخل 
صذه الدولة الواسعة ذات الغابدات 
الكثيفة والسهول المتراميية والجبال 
والتلال والصحراء حيث كانت تعيقن 
وطريقتها الخاصة فى الحماة . 

والمعروف أن هذه القبائل كانت 
مقسمة الى ثلاث مجموعات رئيسية ٠.‏ 

١‏ القبائل الرحل التى تعيش 
على الرعى كقبائل الماساى . 

؟ ساقبائل بعفبها كن أهل المراعى 
الرحل » وبعضها الآخر من القبائل 
الزراعية » وذلك كقبائل الكاثير وندو 
والكيكبو , والؤاكوميو . 

 *+‏ القبائل التى تسكن الغابات 
ونعيش على الصيد .. 

على أن الافريقيين الذين كانوا 
يسكنون المناطق الشساطئية كانت لهم 
صلات تجارية مع العالم الخارجى .2 
وكانوا بعرفون الكثر عن هذا العالم : 
بيئما كان اخوانهم الذين يعيشون فى 
المناطق الداخلية بجهلون كل ما ابتعد 
عن هذه المناطق , ولبست لدبهم أبة 
فكرة عن العالم الخارجى ,'لقد كانوا 
يتطلعون الى بالسماء فيجدونها بعيدة 
عنهم تنحدر تدريجيا حتى تستقر على 
بعض التلال أو الجبال , وينتهى العالم 


ا /با 


لأسلوب الحكم عندهم ء فقد كان 
يقوم على أساس من النظم القبلية التى 
تتفق مع تقاليدهم وعادا تهم المحلية , 
وعلى درجة تطورهم الاجتماعى : وقد 
كان لكل قبيلة رؤس اوها ومجالس 
الاعيان فيها , وهم الذين يقررون 
فون الحرب والسلام . وكانوا ص 
كية جماعة بشرية أخرى ‏ أناسا 
تتحرك فيهم دائما غرائن الصراع 
الحيوانى , تمر بهم فترات ينعمون 
فمهأ بالسلام والرفاهية »2 لم تعصفض 
بحياتهم زوابع الحرب وشرورها ,2 
بسيبب غزوات قطعان الماشية » وكان 
شعارهم دائما ( اذا استطعت أن 
تهرب بالقطيع فى هدوء دون أن براك 
أحاء فافعل »2 واذا كان عليك أن تحارب 
فلا نتردد فى استعمال حرابك . 

وقد زودت الطبيعة كثيرا من المناطق 
الداخلي ة بالحواجز التى لا دمكن 
عبورها بسهولة الآأمر الذدى كان يحول 
بين القباثل المتعادبة وبين الاحتكاك 
المساشر ويجعل الغزوات مسألة على 
جانب كبير من الصعوية © ' 

وهكذا كان سكان المناطق الداخلية 
فى كينيا يعيشون فى جو من الحرية 
المطلقة + يتجولون فى ربوع بلادهم 
:هن مكان الى آخي »؛ ويستمتعون 
بالهسات التى منحئها لهم الطبعة , 
فالراعى لا يكاد يستقر به المقام فى 
جهة حتى يفكر فى الانتقال الى جهة 
أخرى تبعا لا تمليه عليه الأرواح 
من ايحاءات . كما كانوا يعتقدون , 
والصياد ينصب شباكه فى أى جزء من 
الغابة حسبما يحلو له ٠‏ والمزارع يفلح 
الارض التى يرى فى باطئها الخصوبة 
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والاستعداد للنماء و يداس أمورم 
الخاصة بنفسه فى حرية لا حدود اها 
اا عمد 

وصول الموزو نحو / 

ثم وصل الموزونحو © وهو الاسم 
الذى أطلقه الافريقيون على الجنس 
الاوروبى .ويعنى به الرجل المخبول أو 
المستوه ء 

وحدث عنددما كان ( واياكى )) 
زعيما لشعب (( الكيكيو )) أن انتشرت. 
بين جميع قبائل شرق افريقية اشاعات. 
مؤداها أنجوا منالاضطرابات والقلاقل 
سوف يسود البلاد ٠‏ وكان موجو 
واكيبورو عرافا مشهورا برع فى 
النبوءة وقراءة الغيب المستور » فلمس 
الزعيم » وأخبره بأن جماعة من 
الاثسخاص الاقوياء لا يشبهون فى 
مظهرهم أو فى ملابسهم هذه الكائنات. 
الالسانية التى تألفها , ومعهم أسلحة 
غريبة » ولا يمكن تصور ما.لديهم من 
قوة وبأس ,2 يحملون معهم ثعبانا 
عظيما ضخما يخرج مزفمه نارا ودخانة' 
وسيحلون بهده البلاد ؛ و سمع الزعيم 
واياكى هذه القصة من العراف وكان. 
بجلس بجواره أعيان قبيلة الكيكيو 
وحماعة المحسار بين فيهم ٠‏ فأخذوا1ا 
يسئون سيوفهم » واتحهوا الى الحدود. 
يراقبونها فى حذر وانتباه شديدين . 
والمعروف أن هؤلاء الافريقيين كانوا 
يتعاملون مع القوافل العربية ولهم بهم 
صلة », وقد الزموهم طِرقا تجارية 
محدودة يجتازو نها فىسيرهم » ولكنهم. 
كانوا يسمحون لهم بحرية التجول. 
داخل البلاد ٠.‏ . 

وظهر الاوروبيون على مشر 
أفريقية أولا كتجار .يتبعون الطريق. 
الذى يسلكةه العرب ( وكان رحال. 


القبائل يختبئون داخ ل الغابات يرقبون 
هؤلاء التجار الجدد فى شىء من اللوعة 
والاسى والخوف والحذر , وبقولون 
قيمأ بيلهم وديل أنفسهم ( لقد حذرنا 
العراف موحو )) . 

وهكذا أخْد رجال الكيكيو بتعودون 
تدريجيا علىرؤيةهذه الوجوه الغريبة ‏ 
وبتاحرون معهم أحيانا » وسمحون 
لهم باستعمال الطريق الذى يقع على 
لول الحدود دين أراضيهم وأراضى 
ماسأى , ولكنهم لم 00 لهم أبدا 
بالاقتراب من منازلهم أو أراضيهم 
الزراعة , وكلما حاولوا ذلكروقف 
الحاربون من رجال « الكيكيو ) 
نصدق نهم عن تقد مهم .6 

0 0 0 

امتزاج أخوة الدم بت 

فى أحد الأريام كان الزعيم ((واباكى)) 
ومعه جماعة من أبناء قبيلته يجلسون 
نحت ظل شجرة ب-تسون بيرة العسل 
فى الوقت الذى كانوا يقومون فيه 
بالاس تعداد للاحتفال بالعيد الذى 
تعودوا أن بحتثفلوا به بعد حصاد 
محصول الذرة » وصل رسول يرتجف 
هن شلدة الخغوف وقال للزعيم : 

(( سيدى ,. ان لدى أخبارا سيئة للغاية 
., لقد مر رجحل أحنى دمعه قافلده من ,غادتناء 
وهو الآن فى طريقه الى ( تمونحور ) ولقد' سب 
الأحاردون من كل مكان 5وا<هة هذا الخطر 
وأفسسدموا جميعا أن يدفئوا رماحهم وسهامهم 
فى بطن هذا الأحنبى » ويقطعوا جثته اربا أرباه 
7 ثم يلقوا بها الى النسور والفضياع ! » , 

وعندئذ هب الزعيم واقفا على قدميه 
وصاح منزعجا فى أحد كبار الموجوديين 
رول 4< ظ ! 
,) ان الأمر مزعج حفا , . عليك أن تسر عبأقصى 
ها تسنتطيع » وتمئع المحاربين من قئل أىغريب» 
خوفا من أن بمتزج دم حياته السحرى بتربة 
أرضنا » فتفضب الأرض ولا تلبت زرعه! 


0 


التو زاك و وفك حبرل فيه بود من 
أعيادنا الديئية ») , 

وسرعازما تم للزعيم ما أراد ؛ ومثل 
الرجل الابيض دين بدية » بعد أن 
احتجزوه أربعمة أيام كان الزعيم 
يتشاور خلالها مع كيار رجال قسلته 
فى أمر هذا الغريب , وقرروا ترك هذا 


الراجسل ل بالتتحارة ما دام 
لا يتسبب فى أذى أو ضرر للقبيسلة 


واذا ما حدثته نفسهة بأن بقوم بأى 
عمل عداثى ؛ فعلينا أن نقضى على حياته 
هنأ .. وفى اليوم المحدد ذهب الزعيم عيم 
وباكى وبرفقته عدد كبير من رجاله 
وأعوانه المحاربين الى (( داجوربتى )) 
حيث أحضروا الرجل الابيض » ووقف 
بين بديه 2 وبعد تبادل التحبة سأله 
الزعيم عن سر مجيثه وطبيعة عمله . 
فأجابه بأن غرضه الاساسى من وجوده 
هنا هو القضاء على العناصر التى تفد 
الى شرق أفريقية للنجارة فى الرقيق . 
وعند نلك أجا به الزعيم وهو امالتش مز 
غضبا ... هل تعتقد أيها الرجل أن 
المحاربين عندى عاجزون عن الوقوف 
أمام هذه العناص الى تنحدث عنها ؟. 
ألم يبخيمرك هؤلاء الحمالون الذين . 
يعملون معك كيف أعامل كل من تحدثه 
نفسه بأن سلك سلوكا لا أقره فى 
بلدى ؟ ان أى شخص يحاول أن يلحق 
أذ ني ضرر برعيتي »2 لابد وأن يدفع 
الثمن غاليا .. 

وعندثد أحس هذا الرجل الاسيض 
بمدى الحرج الذى وقع فية » فحاول 
أن يغبر هن موضوع حديثقه .ء وقال 
للزعيم « اذا تنفضلت يا سيدى بقبول 
صداقتى » فاننى أتعهد بأن أتعامل 
معكم كما يتعامل الا مع أحيه ؛ 
وسيسلك كل من هم من أبناء جلدتى 
هذا السلوك نفسه ) . 
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وسأله الزعيم مرة ثانية ماذا العالى 
بكثمة « الخوة » هل يقصد بها 
الحضور الى ممنا أنت وأبناء جنسك 
لتعيشوا بيننا ؟ وتبادل الجالسون 
النظرات بعضهم الى بعض ولكن أحدا 
منهم لم ينبس ببنت شفة . وأجابه 
الرجل الغريب « سيدى ليست لدى 
أية رغبة فى أن نستوطن بلادك + ان 
كل ما أطمع فيه هو السماح لى بالمرور 
مع قافلتى على الطريق الذى يقع عير 
أراضيك . وأن تسمحوا لى بشعراء 
ما أحتاج اليه من الطعام فى مقابل 

البضائع التى سأحضرها معى » 
ش وأومآ الزعيم » وكأنه راض عن 
اقتراح هذا الاجنبى » ثم أذاع بشرى 
استقرار السسلام والامل فى الخر 
بصوته الوقور الهادىء ... وبعد 
مناقشات طويلة تقرر 'نوقيع اتفاقية 
بين الزعيم واياكى ورجاله من ناحية 
وبين الرجل الابيض كابتن ‏ لوجاردد 
الذى يمثل أبناء شعبه من ناحية أخرى 
وهكذا دخل الطرفان فى معاهدة أبدية 
وعند الاحتفال بتوقيم هذه المعاهدة 
. تجمع الناس من مكان فى راجوريمى 
ليشهدوا ساعة الاحتفال بأخوة الدم 
وبدىء الاحتفال دك بسح شاه أخذت منها 
قطعة ثم حكت بكفى الزعيم والرجل 
الابيض > بعد أن جرحتا قبل ذلك , 
وكان هذا يعنى تحقيق فكرة حقن دماء 
الشخصين . وفى نهاية الاحتفال بدأ 
كل واحد من الحاضرين يلتهم قطعة من 
لحم الشاة التى ذبحت وذلك لكى 
يكد فى الوقت نفسنه عزمه على أن 
يكون للآخرين كالاخ ويتعامل معهم 
عبلى هذا الاساس فى كل مجال من 
محالات الحياة ٠.‏ كك 


,/ْ 


وكانت ههه المعاهدة التى تمت. 
هله الضعورة” تنكين للفاهدة: الوجيدة 
التىوقعها شعببالكيكيو مع البر يطانبين 
على أساس من احترام كل منهما لحرية 
الآخر » وكانت هذه المعاهدج تنص عل 
أن يقوم شعب الكيكيو بتزويد 
الاوروبييل بالطعام » بناء على الشروط 
المتفق عليها ء ولا يصح لاى فريق, 
الحاق الضرر » أو الاذى بالآخرين . 

ومما هو جدير بالذكر هو أن هذه 
المعاهدة لم تتضمن امنيازات اقليمية 
من أى نوع 2 أو بند أو شرط يمس 
حقوق: شعب (( الكبكيو )) فى أرضه ! 

خ# اعد 6ه 
وغوه منقو ضة س- 

ؤقد وقعت معاهدة الاخوة المذكورق 
عام ١85٠‏ وظ ل الاوروبيون الذى جاءوا 
بعد لوجاردو يحرضون على احترام 
نصوصها ,. وتنفيذ بنودها طبقا 
للشروط المتفق عليها بين الطرفين » 
ولكنهذه الحالة لم تدم ب مع الاسشا م 
طويلا » اذ أن بعض الاوروبيين الذين, 
خالطوا الافريقيين بدأوا يسيئون اليهم, 
بتصرفاتهم الى الخوانهم فى الدم , 
وانتيت حالة الصداقة والسلام ٠‏ وقد 
وصف الكابتن (وجاردو ‏ الذى' أصبمح 
اللورد لوجارد ‏ هذا الموقف فى كتابه 
الذى أسماهء (( ظهور امبراطورينا فى, 
شرق افر بقية )) بقوله : 

« لقد عشت ما يقرب من الشهر 
بين هؤلاء النناس , والواقع اننى قد 
تأثرت بالمعالملة الطببة التى كانوا 
يعاملوننى بها أكثر مما تأثرت بمعاملة 
أية قبيلة أخرى قابلتها فى افريقية 
كلها , لقد توطدت سننا الصداقة ' 
بشكل لإ نظير له » ولم يساورنى شك 
فى أى يوم من الايام » ولم أتوقع حدوثه 
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فى لون من ألوان الخطورة . حينماكنت 
تجول وحدى فى أىمكان مهما ابتعدت 
عن معسكرق ( 

وَلكن حدث فيما بعد كما قال 
لوجاردو فىالكتاب نفسه أن أصبيت 
هذه العلاقات الطيبة بنكسة خطيرة . 
ولد ةنر ا به ا كنا مقف مد الى 
الحاجة الى الطعام الذدى كانت ثفتقر 
اله القوافل المارة ء فقد كان رجالها 
سرقون فلات الافريقيين » ويتسببون 
فى حدوركه كنس من المتأعب ... والنى 


لشد بد الإاسف حقا لهذه اليعاسنة 


الخرقاء التى تسببت فى اغلاق هذه 
البلاد » التى كانت بمثشابة السوق 
اللوعودة لحرثكة التطور التجارى بين 
الشواطىء والبحيرات » 'والتى تحولت 
'بعد الصداقة والسلام الى حالة من 
القذاه واسسنفك الدماء + و عليه هه 
الافر تقيين أناسا ,يثر نصون العداء بكل 
أبيض أوروبى + ويذبحلون كل من 
يعثرون عليه من هؤلاء البيض ٠»‏ بالرغم 
من وجودجبهة قوية للدفاع مكونة من 
رجلا مسلحين بأحدث الاسلحة ,2 
فى الوقت الذى كان فيه ويبلسسون 
أيام السلام لا يحتفظ معه بأكثر من 
ثلاثين “شرخصا لسن معهم من السلاح 
الا القليل حدا » . 

وهنأ دعت الأروف الى أن يهب 
الزعيم واياكى ومعه رجاله الاشداء , 
لكى يقاوموا هذا الخطر الجديد » ولكن 
ماذا يستطيع واباكى أن يفعله بحرابه 
وسهامه وسيوفه البدائية ؛ أمام جماعة 
تحارب بأحدث الآلات الحربية الحبارة 
وأخيرا وقع زعيم السكيكيو فى قبضة 
الاودد بيين أسيرا لا حول له ولا ى ؛ 

نم تقرر نفية وابعاده . ولكبه ذ 
0 آل الشاطىء ع لقى نهابته وماث 


من الحشرة والالم عند هديية كبوزاى 
حيث دفن هناك . 

وكان هصذًا هو المصير الذى: لقيه 
الزقيز القوىوالحاكم الوطنى العظيم .. 
وهكذا تعحققت لموءة العراف )0 موجو 
كسبارق 1 ء. 

و نعاقست السئين بعد ذلك , وشهد 
الشعب الافريقى فى كينينا تطورات 
كبيرة قلست حياته رأسا على عقب . فقد 
أعلنت بريطانيا سس رسميا ملكيتها 
لكينيا » وبدأ المستوطنئون البريطانيون 
يفدون سرعة الى هذه المنطّقة الافريقية 
وأخدت الحكومة الجحديدة تمنعدهم 
ل الهيبسة أو الاثمان الرمز بة 
اقطاعيات زراعية واسعة من أجود 
الاراضى هناك , ,وكانت الاراضى 
ل ا 
بحيث أن الحكوّمة لم تستطع أن 
تملكها للاورو سين فورا , فأبغقت بعض 
الافريقيين ‏ الى وقت ما فى أراضيهم 
وما كانوا يعرفون يومئذ أن وجودهم 
مرهون بوصول مزيد من البيض لذبن 
سيستولون على 'نراث 0 وأجدادهم 

ان الارض عند الافريقى أعز لديه 
من أغلى قيمة فى الدنيا . وأفر يقبو 
كينيا بالذات عل استعداد دائما لأن 
يضحوا بحيا تهم فى الدفاع عن أراضى 
ددعم » فالمسألة فى نظر هم ليست 
مسألة أرض يعيشون عليها فحسب : 
بل انها روح السلف ورابطة الم ديق 
الاجيال الماضية ,'ولكن ... ماذا يفعل 
هؤلاء الافز يقبون أمام الملائرات 
والقنابل والغازات السامة ... ؟! 

: ا 
الاهور تتغير : 

ومن المعروف أنه قب لالحرب العالمية 

الادلى لن تكن فى كينيا حسركة 


١/ 


سياس سية منظمة . فقد كان زعماء 
القسائل ‏ طيقا للتقاليد المتوارثة ب 
يمثلون طبقة رجال السياسة ولقد 
أصبح هق لاء الز عماء بعد دخول 
البريطانيين موظفين لدى الح كومة 
تدفع لهم الرواتب + وتمنحهم العطايا 
والهبات . وكل زعيم لا ينفذ رغبات 
الحكومة يلقى المصير الذى لقيه الزعيع 
الراحل ( وباكى )) . 

والزعماء الذين تتوطد صلتهم 
بالحكومة يحصلون على ثقتها وتابيدها 
وبدذلك تعطيّهم سلطة النيابة فى م 
الضرائب , ورفع مستوى انتاجية 
العمل . 

وأصبح من الاجراءات المتبعة ,التى 
ينفذها المندوب الاقليمى تزويد الزعيم 
بائنى عشسر رجلا أو أكثر ‏ اذا دعت 
الحاجة ‏ من رجال البوليس المسلحين 
لكى يتمكن مناخضاع آيةمتطقة تتخارلك 
أن تعترض على قوانين الحكومة ٠‏ 

ويشغل بعض الافريقبين الذين 
حصلوا على قدر معيل من الثقافة 
الادره بية على أيدىرجال ,الارسالبات 
الاجنبية ب بعض المناصب الثانوبة فى 
جهارٌ الحكومة + وكان من المتوقع أن 
تلعب هذه الطائفة دورا هاما بالنسية 
. لكينيا , لولا أن ١الضغط‏ الاقتصادى 
وعوامل التهديد التى يلوح بها لكل 
من تحدثه نفسه 0 
الحكومة هى التى تلجمهم , 
نشاطهم الوطنى . 

ولقد فرض على السعب الافريقى 
أن يظل ساكنا محروما من أية ؤسيلة 
من وسسادل التعبير .. 

١918 1531١5 وأثناء حرب‎ 


١نضمت‏ الآلاف من تتبعييان شرق 


كب 


الذى كا نوا بحملون 


افريقية الى كتائب الجيش البريطانى » 
وأدت خدمات جليلة للحلفاء ٠.‏ ووصف. 
السير ادواوخ عضو البرلمان الانجليزى 
الذى كان يشغل فى يوم من الايام 
منصب حاكم كينيا 2 مدى الخدماته 
التى قام بها الافريقيون فى هذه الحرب 
فكتب يقول : 

تقد 9-8 هؤلاء الاذربقيون بأعمال. 
فوق طاقة الجنس البشرى ... ولم 
.يمكن أن بنسى الحلفاء هؤّلاء الافر بقين 
الزاد وَاكَوٌنْ 
والأخرة فى معمعان المعركة لم 
بوصلونها الى القوات المحاربة على بعد 
عدة آميال )) . 


وعاد الافريقيون بعد الحرب الى 
بلادهم , وكانت المكافأة التى جوزو1 
بها على جهودهم الجبارة فى مساعدة 
الحلفاء أن أعلنت بريطانيا داخل المملكة 
المتحدة نداء تدعو فيه الموظفين الدين 
أحيلوا الى المعاشس بالذهاب. الى كينيا 
التى أسمتها يومئذ « مجال العمل 

النموذجى ٠.)‏ 
وهكذا تقاطر البريطانيون الى كينيا 
ينشدون الجنة الموعودة , ورأينا كثير1 
من الاسر والقبائل الافريقية يطردون 
من أراضى "با ثُهم وأجندادهم ٠»‏ لأن. 
الارض قد أصبحت ملك التاج 
البريطانى » وفرضت الحكومة.ضريبة 
الرعوس والاكوانم ,» وشددت قبضتها 
فى جمع هذه الضرائب »2 واستعملت. 
كل مأ فى حعماتها 2 وسسادل العنئف 
والقسوة : ثم أصدرت قوائينها بتنفيد 
شسمسيادات التسجيل التى يمقتها 
الافر دقيون ٠‏ 
ش « له بقية » 
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تهدف هذه المجلة ألى : 

١‏ تئمية الوعى القومى الافريقى. 
مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية . 

#« 6 نشر البحوث الخاصة والعامة 
التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى 

وللمشاتركين الحق فى : 

١‏ ل الحصول على المجلة بانتظام 
المحلة بين وقت وآخر بثمن مخفض. 

؟ ‏ الافادة من خدمة لحنةالاتصال 
بالمجلة بقدر الامكان . 


ظ ترحب « مجلة نهضة 
أفريقية » بالمقترحات ؛ والآراء » 
والنقد:» وتعمل على تحمفيقها. 

هي ليس من الضرورى أن تكون 
القالات التى تننشر فى هذه الحلة 
معبرة عن رأبها .. ظ 


ترسل المراسلات بأسم : 
السيدرئيستحرير مجلةنهضةآفربقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك 
بالقاهر ه ْ 
تليفون المجلة ,/566/ا.م/ 
الإقليم المصرى 
بالجمهورية العربية التحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 
/: شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنوي : 
مصر والسودان ٠١‏ قرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


م 
وكرة -. 
10) 
بصدور هذا العدد تكون عاذ 
(( نهضة افريقية » قد أتمت عامين فى 
الحقل الكر الذى اختارنه » والذى 
شقفت طريقها فيه بأمانة وأخلاص » 
فقد كانت ننيحة طبيعيبة لإهنمام 
الجمهورية العربية التحدة دافربقفية » 
وحركات النحرر فيها ,» 
وقد حرصت هذه المجلة دائما 5 
أن يكون لها انجاه علمى فى كال 00 
النى تنناواها « والسحوت التى تنعر 
اها . مع ملاحفة صادقة ا 
التى 7 بالأقارة فى سرعة مذهلة . 
سحيث أصديح من الممكن للبساحث 
العربى وللقارىء العربى آن يضعبديه 
الآن نماما على مشكلات القارة )6 
وظروفها 6 'وماضيها وغدها . 
فنشحن نؤمن بأن محاة (( ذهضسة 
افربقية ) هى هدية الجمهورية 
العربية المانحدة لافريقية . 
"2 
اصحت افريقبية الآن مدينة 
مفتوحة للافريقين ونقفافتهم 
وسياستهم » بعد أن كانت ' مغلقةأمام 
كل ما هو افريقى ٠.‏ وقد سهدت القاره 
فى هذا الشهر اجتماعا لاتحاد لفايات 
العمال فى ( أكرا )) » وصاراة ف القاهرة 
ببن فر بقى الاقليم الحنوبى وغانة » 
واجماعا على مقاومة تفجمر القشلة 
الذريةالصحراء الكبرى »واستعدادا 
لاعلان يوم « تحرير افريقفية 0)» 
واحتضانا لزعيمة حنوب افريقية بهد 
' أن فرت الى دولة محاورة , ونوقيعا 
لانفاقية السودان . 
وهكذا تعيش ١‏ نفية 
مكاسب وانتنصار 0 :و] فى 
( عبده بدوى ») 


دو بأت العدد 


ما ورآء الدخان ١‏ 
أسعحق 


اتتجار العرب فى غرب افريقية : 


للدكتورابراهيم أحمدالعدوى 
أفربقية الاسنواشة : 
افريقية الوسطى وروديسيا 
الجنوبية : 


للسيد جوثيا . م ٠.‏ نكومو 


هذه هى غانة : 


الشخصية الافريقية 6 


للأستاذ عز بز مترى عيد الملك - 


ذكريات الخرطوم : ( شعر ) 
للأسثاد عرده ددوق 
من القصعى السودانىي 
( أولاد السمكة ) 
0 0 : | 
للأستاذ على شلس 
كلماث وصور . 
الغيرة : 
كناد أل ش . 


للأستاذ عبد الواحد ابراهيم 


١ 


5 


3 


زعازع 


09 


درأ 


الحوت الافريفى : 

من أقاصيص السسندياد : انهامتطى 
ذات يوم سفيئة » ليعبر بها البحار 
الى الهند والسند و ( بلاد تركب 
الآفيال »» .. 

وما أن أمعنت السفيئة فى بحسار 
الظلمات حنى اكذهرت السسسهاء ؛ 
وهصحمت الءواصف الرعناء » فاقدلعت 
الشراع » وقذفت بالسحارة الى أعماق 
اليم » ولم ينج ألا صاحبنا ااستدباده» 
الذى ظل بكافح اموج حنى ألقفت به 
المقادير الى <زيرة خضراء » فسيحة 
الأرجاء »فيهاالأشجار الوارفة»والثمار 
الممتعة » والعيون الجارية » والال 
الظليل .. 

و3 ما أن أسستفر المقام بالسب اناد 
وخبل اله أنه قد صادف لبلة القدر» 
وأصاب سعادة العمر حتى أحس. 
بزلزال » ونظر فاذا الجزبرة ننتدرك 
: لعدفيقة أأذهاة شسشكشف عن حو إغفة 
عظيم أآخذته غفوة من ألنوم تناسب 
حجمه الهائل ب وهبطت عليه الأمطار 
فاينعت على ظهره الأشحار .. وطار 
صواب السندياد وشبخرت أحلامه » 
فالقى بنفسه فى البحر يطلب النجاة .. 

ومكك القروق الوسطى الكسقة 

الاستعمار تطوف بافريقية »؛ وتنزل 


الاعرمعو اج 
الرحر 1 


لست 


ع زلا 


1 


اليها ألف سشدبياد : وقد تناسلوأ 
ومانوا فى التبتارة حير ونا وظعتانا + 
وخيل اليهم أنهم ملكوا الأرض ومن 
عليها .. وفى هذه الأيام تتزازل الأرض 
تحت أقدام الاستعمار © وبدرك أنه 
لا يقف على أرض صلبة ؛ وانما بقف 
على هرات مخيفة »© ما نكاد دقر من 
الخداعا بع للاحقة الأخرى و ليشو 
ببعيد اليوم الذى تكتمل فيه انتغاضة 
« الحوت الافريقى » فاذا الاستعمار 
يلقى بنفسه فى الموج طاليا النجاة .. 

أمحاد ١‏ مالى )) : 

أن عام ا بدخر الاستعمار 
الثشىء الكثير » فليست « الكارثة » أن 
أربع دول افريقية جديدة سوف 
ترفرف أعلامها فى الآفاق ؛ وترفم 
رءوسها شامخة فوق مغر هيسة 
الأمم ف نيوبورك ( وهذه الدول هى : 
اجحوونا روا لكا سرون ةو سا1 
وتوح<ولاند ) وائما ترز فى الأفقدولة 
اتحادية عرقة الأمول © هى دولة 
« مالى » . 

لكت اطباق «العيية بول ال 
استفتائه الملشهور © الذى أدخل به 
التسؤزات النرنيية الياقة ان 
حظرة « الحماعة الفرئسية » وحمد 
امقادير ان لم نفات منه غير ( غينبب)) 


0 


ولكن الإطمئنان قل أخد بخلى سسبيله 
يحل محله ا وتوقسع التفكك 


فما أن اأستقلت غينيا »واستطاعت 2 


أن تهزمالكايد السياسيةوالاقتصادبة 
التى نصلتها فرنسما © وتواطأ فيها 
مع فرنسا ما بسمى « بالعالم الغربى» 
حتى انهارت عظمة « الجمساعة 
الفرنسية » أمام عيون الأفارقة » 
وحتى تحركت «أخواتغفينيا) وهيبت 
شعوبها تطلب لنفسها العزة والكرامة 
الدولبة ة والتحرر من فيود التبعية؛ 
ورأينا اقليمين عظيمين (هما السودان 
« الفرنبى » والسنغال ) بثبتان على 
دعوة « مالى » ( وهذأ هو أنسلم 
الامبراطورية الافريقية العريقة التى 
كاق المنتغال:والسوذان عدرءا منهيا 
فى القرون الو سطى 1 

وتتلخص دعوة « مالى » فى تكوسن 
دولة اتحادية موالسودان والستغال» 
دولة مستقلة لها جيشها وماليتها 
وكيانها الدولى وعضويتها فى الآمم 
المتحدة ؛ ومعتى ذلك اتفصالها عن 
« الجحماعة الفرئشسية » وتأهلها 
لاتحاد جديد مع دول أفريقية 


مو 


جحدذيلة . . 

انهلم بمضيى الا نحو عامعلىاستفتاء 
ديجول »© ونحن لا نشك لحظة فى أنه 
إن يمضى عام آخر حتى تلحق 
ب « مالى » أقريشية الوسسطى 
« الفرنسية » التى تحيط بالكاميرون 


أن رماح « لومومبيا » غير رماح 
(( تسوتيب ) .. 

عندما تحركت ششلهية ١‏ ليوب ولد » 
ملك البلجيكيين فى أواخر القرن 
الماضى لالتهام « الكونغو » كانت أكثر 
بقاع هذا الاقليم معروفة لدى العرب» 
وكان لها باقاليم السواحل الشرقية 
أوئق الصلات » وكان فرسان العرب 
وتجارهم بحوبون أرافى الكونفسو 
فيتاجرون ويكتشفون المجاهل» 
وبقيمون أنظمة الحكم ؛ ويوطدون 
أقدامهم ويمتزجون باللسكان ليجعلوا 
من تلك الأقاليم الشاسعة دولة عزيرة 
الحانئب مترامية الأطراف .. 

وعذئها الال الاشعفيان اروس 
بحشعه على أقاليم الكونفو » ممثلا فى 
رسل ليوبولد وبريطانيا وفرنسا هب 
العرب فى وجوههم »© وقاتلوهم قتال 
الممستميت »6 وكان رمز المقاومةالعربية 
الافر بفية 2 ذلك الحين : حميد بن 
جمعة المرحنى الشهير ب ((ثم 

وحينما انتصر الاستعمار بالرشوة 
والخداع والبارود على شجاعة العرب 
الافريقيين ورماحهم » خيسل. 
الى الستعمرين آن الكوئغو قنك انم 
فى حظيرتهم «دجاجةتبيض الذهب» 
ومرت عشرات السسنين » وبعث ٠‏ 
اللحكيون اي الكر كس بعسبار 
وحكامهم ومبشريهم ©» وألخسلذوا 
بطيقون ما يسمقى ب «السسياسة 
0 بة » »6 أو سئياسة العطف المادى 


نبيوتيب)). 


ل ل ل ل لي لد 


والكونغو وأوغندا و « روائدا » من 
الذى ,بلريب ثلوج الاستعمار . 


: 


الكو نعو قد استكان 00 
وق دنسسضر سسلئة 1968 انفغقد 
مؤتمس الشعواب .“الافرنقتنة فئ“أكرا م 


ولم نمض أشهر معدودات حتى قامت 
ثورة « ليوبولك فيل » وفزعت 
( السياسة الأبوية ) أمام صيحات 
الكونفوليين : : « أخرحوأ من افريقية)) 
وبدا شبح الطو فان الوطنى ممجسمما 
أمام الكاء البلجيكيين »6 وعلى الرغم 
من أنهم ( أعادوا النظام ) فى ليوبولد 
فيل الا أنه لم دخطر ببالهم قط أن 
فى وسعهم أن يمارسوا فى الكونفو 
( ومساحته تزيد على مساحةبلجيكا 
اكثر من سبعين مرة) حربا استعمارية 
تمائل حرب الجزائر » فاضطر ملك 
بلجيكا وحكومته ألى التصريح بعزمهم 
على التدرج بالكونغو نحو الاستقلال ؛ 
وأن أقصى آمالهم أن يركن الشضعب 
الكوتغولى ألى الهدوء والسسكيئة لكى 
بتاح للحكومة البلجيكية أن تهيىء 
( الظروف الديمو قراطية » المنامسة 
الاستقلال » وتحدد الوقت الكاق 
لتهيئة هذه الظروف بأربع سئوات . 

ولكن مرور بضعة أشهر أخرى 
على أحداث «ليوبولد فيل» كان كافيا 
لاشعال « ثورة » حديدة فى «استانلى 
فيل » على بعد عثرات المئات مسن 
الأميال فى داخل الكونغو 
حركة «أباكو» فى «ليوبولدفيل» قد 
استطاعت أن تنتزع من بلجيكا وعدا 
بتعر نر المصير بعك أربع سئنوات »نان 
« الحركة الوطنية الكونغولية ») قد 
أضركةفى "١‏ تستائلى فيل )ااغلين تمدن 
الاستقازل فون ظ 

وكثشر الاستعمار مرة أخرى عن 
أنيابه الهزيلة المحطمة ©» وأخلذف بطارد 
الشعب الكونغواى الأعزرل ©» ويعتقفل 
زعماءة .(وعلى رأم سهم. الزرعيم لومومبا) 


4 واذ1ا كانت 


وبحاول أن يغرى الشعب الافريقى 
المكافحم بالاشتراك فى انتخابات محلية 
( تمثيلية ) ويلقى اليه بالوعود 
الكاذية الخداعة .. 

ان البارود بقف مرة آخرىأمام 
الرماح فى الكونغو ولكن رماح اليوم 
غير رماح (( تيبوائنيب ) .. ! 

اذا قدر لك أن تتابع نهر النيل الى 
منابعه فى أوغندا فانك واجد على 
شطئان « بحيرة الآلهة » التى سسماها 
المستعمرون (بحيرةٌ فيكتورنا» شعساأ 
أسمه ال « بافندا » وهو بقطنالا قليم 
الاقليم « بوغندا » .. 

والى الجنوب الغربىمنهذا الاقليم 
نمتد أراضى « رواندا » وأراضى 
أوراندى » وهما المقاطعتان اللتان 
العالمية الوا 4 ثم وضعتهما (اقصية 
الأمم » ب بعد انهزام ألمانيا ©» تحت 
وصابة بلحيكا .. 

واذا تافات شعت «باغندأ) و ضعب 
« رواندا ) وحدت طابقا بشريا بعيد 
الى ذاكرتك ما رأيته من صور ورسوم 
على معابد الفراعنة » فان لون السشرة 
ممأ ثرأه مرسوما من تسيا هك قاو 
مخلفات الأحناد الأولين فى وادى 
الثيران ‏ التىترأها اليوم فى «بوغندا») 
وش )0 رواندا ) .نكاد تكورن صسورهة 
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وقت طويل فى الاقليم الجنوبى مسن 
الجمهورية العربية التحدة .. 

وقد سيقت « بوغندا » شقيقتها 
الصغرى « رواندا » فى التنمر 
للاستعمار الأوروبى ؛ ولكن الأنباء قد 
تلاحقت بأن الشقيقة الصغرى قد 
تأهبت لوثبة وطنية ترهمى من وراثها 
ال تنك الوهحانة » اللشيكية: 
والسسير اق تركتك اللاو الانريقيةة 
المستقلة » ولما كانت بلحيكا تخضع فى 
وصابتها على «روانداأ» و «أوراندى» 
لرقابة الأمم المتحدة فانها لن تستطيع 
انكار .حقهما فى تعرير المصير © ولكنها 
بمأ طبعت عليه من روح استعماربة 
سوف تلجأ الى التسويف والمماطلة ع 
والن الزامر ات والدساتين تيا بخ 
الشائل: الساقيكة وهنا بها وروت ند 
الأنماء من أن بعض القبائل قد اشتبك 
فى صراع مع بعضها الآخر .. 

ولكن « رواندا » رغم كل ذلك قد 
أخدت في جمع الصفور ف وتالفبالقلوب 
تمهيدأ للوشة الكبرى 8 

حول حبال القمر 

والى الشمال من « رواندا » والى 
الحتوب والى القد هنانك والنتفاضات 
شتى ٠‏ وكلها ترمى الى القضاء على 
المستعمر البريطاني وكسر شسوكة 
« المسستوطن » الأوروبى . والدذين 
يعرفون السياسة البريطانية اللولبية 
لا تدهشهم المتبروعاظ + للرية © 
المطاطة التى يسحاول بها وزس 
المستعمرات البريطانى الجديد أنيلهى 


بها شعوب أوفتدا وكينيا 
والرودسسيات ( وهى تحيط بحبال 


رونزورى “ومعناها (« جبال القمر » ). 


- 


فقد أوحى الوزير الجديد «بتخغيف» ‏ 
وطأة قانون الأحكام العر فية الذىأعلن' 
منذ بضعة أشهر فى «أوغلدا[» لوقف 
نشاط الأحزاب السسياسية © وكانمن 
نتيجة ذلك الافراس عن « بعض » 
المعتقلين السياسيين ٠‏ 

وقو التانرى: اللخائع نم وال قانها 
مصلتا علىر قاب الوطنيين الأوغنددين.. 

ووافق الوزير الحديد على عفد 
ونس رفم ٠‏ عن 1 متاق تيا : 
وعينان وار ةا لتعهوات حول قائدة 
مستديرة فى اندن ‏ عام .191 مس 
لناقشة المطالب الوطنية » ومناقشضة 
مطالب الآسسيوبين والمسستوطنين 
الأوروسين »كما وافق علىعقد موتمر 
ساسالا لك + 

ومع ذلك فان بريطانيا ما زالت 
لزان حكام السحسير ات فى استمرار 
نفى (( <وموكينياتنا )) واعتقال دكتور 
(( باندا )) » هذا بالرغم من انتهاء مدة 
العقوبة الظالمة التى وقعت على 
0 لبتياتا 0 وار ع قري تمسر ون 
لحنة تحقيق بربطانيا « أورد داقن )) 
تبنت 'فينةه أن :د كتون ناندأ ثم سحرص 
عا امعخدام المنف لعحقيق: الطالب 
الوطنية . وبالرغم من أن حوادث 
بباسالاند المفتعلة لم بنتج عنها قتل 
رجحل وأحد من المستوطنين الأوروبيين» 
وكان هيع القدان .من أغل السلاة 
الوطنيين .. 

وقد قابل المجاهدون الافريفيون ») 
فى تلك المنطقة التى وصقئاها بأنها 
نحيط بجيال القمر “محاولا تبر يطانيا 
ووعودهم المطاطة بالمزيد من التقارب 


وجمع الشمل ونبك الخلافات 
الداخلية + 

ومثال ذلك ما حدث فى «أوغندأ» 
بق التقتيتارتنه ينامز فيحن وطن 
الأوغندى » صاحب الأغلمية الساحقة 
فى الانتخابات الماضية »وبقية الأحزاب 
الصغرى © وما حدث فى زنحبار من 
اندماجح «الحرب الافريقى الشيرازى» 
فى الحزب الوطنى وتوحيد أهدافهما 
فى مطلب عاجل هو « الاسستقلال 
فورأ » .. 

واذا كان هناك خلافما فى افريقية 
الشرقية والوسطى فهو دول مدى 
القوة التى بنبغى أن تكون طابع الكفاح 
ضد الاستعمار » وقد رأبنا مظهرا 
لذلك فى الماع احسوات, اوفتحدا 


وزنحسار ” المعتدلة » الى الاحراب 
المطالية بالاستقلال الفورى »؛ كما 
نرى مظهرا آخر فى « تنجانيفا » هو 
محاولة الزغيم « الزبيرى » دفسع 
حزب « الاتحاد الوطنى التتنحانيقى » 
وزعيمهة « تيريرى » ألى المزيك مسن 
الحماسة والحرارة فى مواجهة 
الاستعمارية .. 

ان الظواهر تبتدىء يوما بعد يوم» 
من وراء ستار الدخان الذى ييخاول 
الس ةتعمار أن بخفى ليله المسر كاث 
اأوطنية الآافر بقية )ز خاصة فىافره بقة 
الوسطى والشرقية » وكاها ظواصر 
ننسىء بعودة القارة الى أصحابها »وان 
نصيب المستعمر منها لن يكون أكثرمن 
نصيب السننياد من ( جصزيرة 
العدوت )) . . ! 


ااام نارهط لازا 
الججارالون عرب افريقية 


|||||! لا 


كان امتداد الفتوحات العربيةحاملة 
راية الاسلام الى مصر وبلاد المغرب : 
تونس والجزائر » ومراكس نقطة 
تحول كبرى فى تاريخ غرب افريقية . 
ذلك أن تلك الجهسات الافرشية 
شاهدت قيام نوع من العلا قات الطيية 
مع مصر وبلاد المغرب رائدها التعاون 
فى شتى الميادين الاقتصادية والثقافية 
واللسياسية . وأتاحت هذه العلا قات 
لغرب افرشية أن تتخلص من عزلتها 
الع عنازت تسيعة الاستعمان ار وما 
لصر وبلاد المغسرب زمنا طويلا . 
الاجر اطيووية «الروفاننيية "اكير 
سيطرت قبل الميلاد على 'بلاد المغرب 
وكذلك يمن 4و ام السمم الا باتضيال 
قليل بين هذين القطرين وسائر البلاد 
الافريقية . 
بدورها حاحزا لا شجع عاى تشاط 
ميال مع ما ورأاءها مرم ١‏ وض 
أفريقية . ثم جاءت بعد الدولة 
الرومانية الكبرىوريثتها الاميراطورنة 
الرومانية الشرقية 4 المعروفة 
باسم الامبراطورية البيزنطية واحتلت 
مصر وبلاد الممسرب © وسارت على 
سياسة أمها الكبرى فى خلق عزلة بين 
البلاد الافريقية » بعضها عن بعض . 

غير أن الفتوح العربية الاسلامية فى 
مصر وبلاد المغرب أطاحت بسسلطان 
الروم..؛ وجعلت اهل هذين القطرين 
الافسريقيين أحنرارا فى التطلع الى 
جيرانهم من سكان القارة سواء أكانوا 


ووقغت الصحراء الكسرى 


15 


للدكتور ابراهيم أحمد الءدوى 


فرسين أم بعيدين . وكانت هدهالنظرة 
الإفريقية الجحديدة من مصر وبلاد 
المغرب تعوم على أسساين المنناؤواة 
التامة بين ساثر الشعوب الافريفية » 
والتعاون فيما فيه الصالح العام لهم 
جميعا . ووحدت هذه النظرة الجديده 
تعبيرا لها تى ميدان التحارة © الذى 
ينطاب الاستقرار وخلق الثقة فى 
التعوسن. بين :سائر الأطرافك المشتركة 
فى هذا الميدان الحافل ٠‏ وقام التجار 
العرب من مصر وبلاد المعغرب بأداء هده 
المهمك الحدددة التى تعتبر الححر 
الأسامى الذى يحب أن تبنى عليه 
العلا قات الحديثة بين سائر السلاد 
الافر بقية فى الوقت الحاضر . اذ كان 
هدف أوائتك التحار نقل. منتجات 
بلادهم الى غرب افريفية نما سد 
حداحاته الضر ور بة,, ويساعد عا ذعم 
اقتصادياته »؛ وبحملون من تلك 
الجهات فى مقابل ذلك ما تخرجهالارض 
من كنول وخيرات . 

واشتهرت بلاد ذرب افرقية منذ 
تلك الفدرة المكر 5 من نشاط التحار 
العرب بأنها مص در الذهب 4 الذى 
اتخذته النشير دة من أقدم عصورها الين 
البوم رصيدا توازن به ميزانياتها 
واقتصادباتها ٠‏ وساعد هذا العنصر 
الهام على نشاط التحصار العرب »6 
ودراستهم للطرق التحارية الكبرى 
التى تصلهم بأرضه ومصادره ٠‏ وكان 
أمام أولثك التحار عدة طرق غره » 


ما'زال بعضها قائما الى اليوم »؛ مع 
تعديل سير فى أسماء بعض المدن أو 
مواقعها . وأشهر هذه الطرق التى 
ملكتا قؤافل التخاز العريب ما يلى : 

: اتطريق المصرى‎ ١ 
. دارفور ثم الى غرب أفريقية‎ 

؟ - طرق بلاد المغرب 

 ةقرب من بنى غازى ثغر‎ )١( 
عن طريق أوجلة وواحة كفرة الى أبشر‎ 
, عاصنمة واذاى ؛ ومن ثم الى الفاشر‎ 
٠. فغريب أفريقية كذلك‎ 

(ب) من مديئة طرابلس الغرب عن 
طريق مرزوق ‏ عاصمة فزان ‏ الى 
كوكا العاصمة التحارية لاقليم ابر نو » 
وهن ثم الى كانو مسستودع لخامات 
الجهات الشرقية من.غرب أفريقية ومقر 
صناعتها وتجارتها . 

(ج) من مدينة الجزائر عن طريق 
عيبن صالح والمبروك الى تمبكثو . 

( د ) من أغادير عن طريق تندوف 
ونودنى 2 وهى المركن الرثيسى لمناجم 
الملج 82 0-0 | نمكتو ٠‏ 
أهم الطرق ألتى 52 التجار العرب 
وعرقوأ شيا بأسماء أخرى كانت لها 
سمعتها ومكانتها التاريخية ٠‏ فظهر قْ 


المنطقة فيما بين مديئنة الجزاثر 


و أغادير بلدة انخذها التحار العرب 
ترام لحار ع 0 
حيث حيرت بنانيعها الانسية 
وهوازقها القناقنة 6مما حدانا عورا 
للقوافل » تأخلد منه زادها وتمويلها 
قبل احتياز الصبحراء . وتحمعت فى 
سحلماسة كذلك جميع منتحاث بلاد 
المغرب 52 الملحوهرات 
واللتيو جات 0 يح ضيه 


أفربقية ٠‏ وق أالوقت نفسهة كانت 
أسيوط تقوم بمهمة شبيهة بالتى 
تقوم بها سجلماسة »؛ اذ ترد اليهمسا 
المنتتحات والملصنوعات المصرية »6 
ولا 22525 المنسوحات والأوانى 4 
ويحملها التجار العرب الى داخل 
افريقية الغربية . 
تتدوع 5 وي ومواردها 
الكدرى 1 الى تنتهى عندها طرق 
القواقل الهامة ذات مراع تكسوها 
الحشائش لي التسشاعك على قر بية 
الدواب ؛ وتهيىء للسكان هناك أسساب 
00 ودى فرها لاوافددن م نالصحراء 
0 0 0 الجهات م 

0 : 0 1 
وتكرور وفيرها » حيث خلفت كل 
منهما الأخرى » وورثت ما كان لها من 
محك نحارى وسلطان . و قام الى خلف 
هذه الممالك نطاق آخر »© غفنى شروته 
النبانية والأرضية 4 ولاسسيما الذهب 6 
كما شاهد ددوره قيام ممالك أخرى 
هامة. 2 دو اخ ١‏ قيام تلاق اميا حل 
عرارة عن أرض مستطيلة ضيقة »6 
عيش أهلها فى قرى متناثرة ٠‏ 

وبدأ التجار العرب من مصر وبلاد 
المغرب يتصلون بأهل النطاق الأول 
من غرب افر قية 4 ونبو سسو زعلا فات 
تجار بة وثقافية قوبية ممع مما 
ورحال السلطان فيها . ولم بحاول 
التجار العرب التدخل فى الشكون 
الداخلية لتالك الممالك الافر نقعية ممأ 
جعلهم مو ضع ار الجميع ومحل 
متهم 6 واهدا لطر التحسار بة 
الأردعار 0 على اليم مما قد 
رجال السلطات ٠‏ وكان الطريق الذى 
ببدأ من سجلماسة الى غرب افر يقية 


فتجالا لو د الحفقمقة اللسسالفة »6 
وكثغف عن نشاط التحار 00 1 
أجل رفاهية أهل هذه الملاد . 
أن بجمع التحار سملع 'بلاد 5 
بسدأون رحلتهم لو غرب أفر بقية . 
سجلماسة هى ( تفازى » التى 
00 بمناحم الملح فيها ؛ (( حدى 
9 ن سوتها ومسحدها من جحارة ا 
91 حلود الحمال » ولا شحر 
بها » انما هى رمل فيه معدن االح »؛ 
يحفر عليه فى الأرض + فتوجد فيه 
ألواج ضحام متراكية »© كأذها قد نحتت 
ووضعت تحت الأرض »© يبحمل الحمل 
منهاأ لوحين » . 
بكرن 00 العرب على أن 
كني 00 من الماعم » لآنه 0000 
حدأ لأحالى : رب افريعية ؛ وبعتدر 
عندهم أهم من معدن الذهب المتوفر 
فى بلادهم . ثم تستأنف القافلة سيرها 
حتى نصل (( نأسرهلا )) » وهى احدى 
المحطات التجاربة الأخرى الهامة علي 
الطزيق 6 .وهناك تفي المحان الفرف 
والحصول على كميات وافرة من الماء © 
لأن الطريق بعد ذلك الى ( آيوالانن )) 
وهىأولى مدن غرب افريقية بعد 
احتياز الصحراء 6 تداق ومحيقا . 
واقصماد عن دلت سعث ا مرن 
« التكسف ) , ميعنه أن 00000 
أدوالاتن © لخر و كلاءهم وعملاءهم 
بها بقدوم القافلة » واعلاد الدور 
لاقامتهم والخروج الى لقائهم فى عرض 
الصحراء على مسيرة أربعة أيام ومعهم 
اماف بحو فا مو لفاد الك ونة الى تتحملها 
القافلة من تاسرهلا . وقد كانت مهمة 
اك 0 فىغاية الخطورة وتتوقفب 


١ 


العمل فلن 


على وصوله سالما نحأة القافلة » ذلك 
أن الطريق من«تاسرهلا»الى«ابوالاتن» 
ملىء بالكثبان الرملية المتحركة »؛ التى 
تغير معالم الأرض »2 وتحمل المسافر 

وقد اششتهر أهل ابوالاتن فى غرب 
أافر بغية ادر صهم علو دعم الروابط 
مع التحار ألعرب الذين بعتبر ون أدأد 
الاتصبال ميته .وق العالء: الخاركون . 
ولذا تعد تلك الددفة قفرا من تجادها 
الرطتى 2 ع رد را ارما والصيدت ل 
العائلة © وميندي تلفى التهان العرب 
الاين لسن الم جملدة بن الدستحة م 
وتيسير سبل الاقامة لهم ٠‏ وفى نفس 
ارقف حرصة الماطات ار متنية ن 
ايوالائن على الترحيب بالتجار العرب 
مسترت م الوك © أذ مت 
94 جمانة )0 الغردأ 44 2 وهو لعب ا 
تانب الستلطات 6 لم توحهون 020 
رسميا » ومن حوله أعوانه فى ملاسسهم 
وأسلحتةهم من الرماح والعشى ٠‏ ولعف 
أن متحدث أليهم السلطان 4 ودستههم 
عن تشسدو دهم 4 عدم لهم شرأيا وطئيا؛ 
مسالفة مله فى اكرامهم © ودلالة على 
الخاء حفن الاسعتال: 

وكان التجار يقصدون بعد ذلك 
مملكة غانة التى ازدهرت فى الغرن 
الثانئى عشر المبلادى ؛ والتى كانت 
دان لضيارة الد مني وسناك, باد 
أعداد العدة للتبادل 
التجارى . ذلك أن أهل غانة سر 
عان اخناء ماهم اذهب فى بلادهم ؛ 
ا سمصوا للتحجار بالذهاب اليها 
رامنا ى وكاتك قطقة متاح الذهت 
تقع فى أرض خلف غانة » وتعرف ياسم 


#تونار ا ادم خحيف تكي دري نقذ 
السئفال والنيحسر ؛ وغيرهما من 
الروافد الكثيرة هناك ٠‏ وفى أوقات 
الفيضان تغطى المياه تلك المنطقة ؛ 
وعند هبوطها يقبل الأهالى على الأرض 
الطمية ويستخرجون منها معدن 
الذهب ٠.‏ 

وى غانة بتفق التجار العرب مع 
التحار المحليين وو كلانهم عاو الذهاب 
الى منطقة « ونحارا » أو الى القعة 
ألتى لسسمح فيها بالتبادل التحارى . 
وعلى ضفاف احدى الأثهار بضع 
التحار ساعهم أكواما © م نددقون 


00 ابذانا 00 م 2 


اهب إل عران تن ملف حبييد 
يتراءى له 4 ثم يعود الى مقره الأول . 
وبعد ذلا 3 التحار العرب مرة 
اخرئ الى تلك المقطقة 4 فان راوا ان 
الذهب بيتناسب مع سلعهم أخذوه 
عنوانا على قبولهم الصفقة التجارية ) 
والا عادوا تاركين الذهب . فيخرج 
الأهالى الوطنيون مرة أخرىويضيفون 
ذهبما الى المقادير السالفة » حتى رتفق 
الطرفان 6 وتحيل التحتينان العداب 
الذهب عائدين » ويدقون الطول دلالة 
على ا نتهاء المناحرة ٠.‏ وجرت هذه المعاملة 
خداع الطرف الآخر أو خيانته . 
وما ندهورت أحوال قانة مسنة 
لفن شقان غانة ليها 6 وا يوا تيا 
خياما لهم » مما جعلالمدينة تعرف باسم 
0 60 ) » وهى كلمة محلية معناها 
الخيمة . ولكن دين ورثت هالى سلطان 


وبتعاملون مع أهلها على تفسن الأسسى 
التى سبق أن تعاملوا بها مع أهل غانة. 
وساعد على ازدهار التجارة العربية 

المملكة الجديدة » أن الطريق من 
وسير فيه التحانر »)ق طمأنينة 4 
وبيجا-ون ا ما نحتاجون الاا؟ 
0 التحارى عبرهة قائلة : 

(( ومن أيوالاتن سرت الى مالى » 
وبيبنها مسيرة أربعة وعشرين يوما » 
والطربى آهن »© وبه أشجار كثيرة » 
بظلها » وبعضها لا أغصان لها » ولكن 
ظل جسدها بحبث يسنظل الانسان. 
وعض نلك الأشجار قد استاسن 
داخاها واستئقع فيه ماء المطر » 
فكانها بئر » ويشرب النساس من 
الماء الذى فيها .... و المسافر بهذه البلاد 
لا بحمبل زادا ولا ادما ولا ديثارا 
ولا درهما » انما يبحمل قطع المح 
والرجاج الذى بسمبيه الئاس النظم » 
وبعض السلع العطسرية » واكثر 
مأ بعجبهم منها القرنفل والمصطكى > 
فاذا وصل قرية » حاء نساء السودان 
باللين والدجاج ودقيق النبق والآرز 
والفونى وهو كحب الخردل » يصنع 
نيك الكسكس.و و العصسسدة ودقيق 
اللوبيا » فيشترى منهن ما أحب من 
ذلك )) . 

وعلى هذا النحو من سهولة السفر 
والطبانينة تفيل التسان- العرت الى 
« مالى » وبتسادلون السلع مع أهلها » 
وصارت لهم جالية كبيرة تضم أنأسا 
من مصر والمغرب منهم شمسسن الدين 
ال القوك, الصرىئ كيه ين افيه 
الخروان: وهلى: الراكقى وتان | لكلف 
التجار بعدون الدور اللازمة لاخوانهم 


١١ 


الوا فدين من. مصر والمغرب » وسسهلون 

؛ عملية المتاجحبرة.. وقد زار ابن 
بطوطة هؤلاء الرجال العرب ولقى منهم 
٠ 0‏ وانتظمت التجارة 
اود ف للمسان بالمغرب, الأقصى نقابة 
تجارية لهم ؛ رأس مالها عظيم © وكانوأ 
شركاء بالتساوى . ونظمت تلك النقابة 
نفسسها. تنظيما رائعا حعلها سسيدهة 
التجارة العربية مع غرب أفريقية ٠‏ 
فأقام اثنان من أولثك الأخوه ى والنا 
عمع العاج والذهب »© وزار أحدهم 
مالى العاصمة سنة ؟ه؟!١‏ »4 لتوثيق 
الصللات مع التحار بها وأهلها 6 وق 
نفسى الوقت نلقى هذا نالأ خوان ١‏ 
من بلاد المغربعن طريق الآخريناللدين 
فى تلمسان , ودآأبا على تصدير المتاجر 
اللازمة لأهل غرب افريقية . أما الأ 
الخامس. وهو الأكبر والرثيسن ٠‏ فأقام 
فى سسعجاهاسة نفسها » مركز القوافل 
التجارية » ليراقب السوق كلها من 
هذا المكان الحيوى » ويستطلع تقلبات 
الأسعار 1 والعرض والطلب للمتاحر 
المختلفة؛ حتى يجنب النقابة الأضرار 
والخسائر ٠.‏ 

واشتهرت مملكة مألى»كما اشتههرت 
غانة من قبل باحترام التجار العرب ) 
والحر ص على سلامةه أموالهم 1 فمن 
محاستهم « شمول الأمن فى بلادهم 
من سارق ولا قغاصب © ومنها عدم 
تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من 
البيضان ( 0 التحار العرب سسب 
بياض 'بشرتهم ) ؛ ولو كان القناطير 
المقنطرة » انما بتركونه بيد ثعقة من 
المبيضان حتى بأخذه مستحقه ..») وقد 
ذكر الر-حالة أبن بطوطة حاد نه اخرى 
التحار العرب © وتكشف فى نفسن 


١ 


الوقت عن قوة. العلاقات التجحصارية 
بينهم عسوفة المصريين .. ١‏ . 
«كساهك اين ار ةف ا 
00 ا 0000 00 3 و 
0 ا 
زار هذا التاجر عند خروجه للحج 
سنة 1751م »2 ونزل فى ضصيافته 
بمنزله سركة الحيش » وهى احدى 
هذا البلطاق .حافس ال مان > 
اقرضهم اياه التاجر المصرى » ثم خرج 
هذا التاجر المصرى بعد ذلك ومعه 
0 ل تمسكدو ماتيا 
أبو أسحق الساحلى 4 وقدم لهما طعاما 
الو تو التاجر المصرى 
م أل مات 0 0-508 
قن دين :له فى الطماء ©« حنيين. أن 5 
التاحر المصرى بادر الى دحض هذه 
الفربة » و دعسم أواصر الروابطك بين 
مصر 00 أفردقية ) حيث أعلن 
للناس أنه تناول الطعام مع وألده 6 
فين الللة القن توف فيه »و لكان 
فى الطعام سممم لعضى نحبه بدوره كمأ 
توق وألده . ثم وصل الان الى مالى 
وحصل م1 ى اكال وعاد الى دبار مصر 
وكانت مدينة تمبكدو التى توق بها 
الاجر اللصرى من أهوالمراكز التجارية 
فى غرب افريقية » والتى كان بقصدها 
التكان العرب» ومعهيي حاضلات للقري 
تمسكدو عبارة عن خيام فى أول الأمر ) 


نم ظهرت فيها الدير. الكية تعد ان 


ازدهرت تجارتها مع البلاد العربية ؛ 
واتخذت لها ميناء على نهر النيجر »© 


الذى سعد عنها بمسافة مقثارها 
خمسة أميال .. ' 

اواصيكرت بلاد غربافزيقية بمعدن 
مديثة تكداآا اه مصدن 9 العدن 6 
0 الأرض » انرا به الى البلد , 
فيسسسكولة 2 دورهم )© يفعهل ذ ذلك 
عمالهم, 6 وخدمهم ٠.‏ فاذا سسسكوه 
نحاسا أحمر ) صئعوا ملك فضانا في 
طول شسسر ولصف 4 بعضها رقاف 4 
وبعضها غلاظ » فشباع الغلاظ بحساب 
اربعتائة قضيب نمثقال ذهب »؛ وتباع 
الرقاف لعب موكنال مدان وهى 
والحطب 4 وككروزة بغلاظها الخدم 
واللزرة والنسو وو للعو كالف القر اقل 
التجارية من.مصر تأنى سسئنويا الى 
تكدآ لالحصول عار التحاس © -حتى 
قدر بعضص الأؤرخين ما تضمة القافاة 
الواحدة بمقدار 1ل سكيس اه 

وكشفهذا الرقمعنمقدارالنشاط 
التحارى بين مصر وغرب أفر دفية. 4 
وادهار. العلا قات: بيئهما .٠‏ 

وهكذا لفك ل لوف 
بنضل التتجار العرب وثيقة الصلة 
بمصر وبلاد المفرب ؛ اللذين صارا 
مراكز لاشعاع الحضارة العربية فى 
قارة افررقية ٠‏ فقك تع التجان الغرب 
الى غرب افريقية ازدباد ا 
وحاحية الراء اردههان العيجك 
واستقرار العلماء ٠‏ فقامت 2 كر 
وغيرها من مدن غرب أفريقية المراكز 
العلمية العربية » ألتى أسسبها العلماء 
العرب الذرى لفقي وإاركب التؤافل 
التجارية . فاشتهر فى تمبكتو العالم 
الحليل أحتمد بانا الذق تقل عنه 
السددى لاد المتسرن كرحن 
المعلومات عن السيوذان الغردى 

فسن الوقت» واحد العلماء ال 


بمدن غرب افريقية وطلاب البحث 
فيها عن طريق التتجار العرب وقوأفلهم 


'الخامعات العربية فى مصر وبلاد المغرب 


والتزؤد من. بنابيعها ومعارفها . وكان 
خير مثبال لذلك أهل تكرور الذين 
سيطروا على مقاليد التحسارة فى 
ميلكة عالى والكيات الغريية الحاورة 
لها . اذ اشستهر هؤلاء السكان من غرب 
أفربقية لكر دوم على تعليم أبنائهم » 
وارسالهم خاصة الى الأزهر الشريف : 
( الجامعة العربية الكبرى ) حيث كثر 
عددهم هناك بدرجة حجعلت لهم , رواقا 
خاصا دهم تفيهون فبك 4 وعرف 
باسمهم » وهو رواق التكارنة . 

وأنتحرر مر الدرد.ة #اوالاضااعا 
5 شحمنانا من قارة افريقية) 
ومسماعدتها 3-1 المغخرب اليوم عيل 
التحرر كذاك من ربقة الإسسنتعمار 
العفردسى »؛ سوف بعيد قصة النشاط 
العربى الزاهر » والعلاقات الطيبة 
ل د 
م بجهادها من أجل تحرير العرب 

أن رسالة العروية الخالدة ممع 
جرانه © ولا سيا مع اسل غرب 
والمساواة 5 ١‏ راع ما فى المسدور 
ل القريب ات 
بشائره فى الؤتمرات الافربقية بالقاهره 
2 الفترات الآخرة »؛ سوف تحمل 
علاقات اقتصادىية وثيقة العرأ بين 
غرب افريقية ومصر وبلاد شغرب 
نتلوها روابط ثقافية عربية متينة ؛ 
متوحها تغاهم سسياسى صادف للعمل 
5 رفاهية القارة الافريقية ) وابدال 
تسممتهأ من القارة المظلمة الى القارة 
الضيئلة ا1شرقة . 


اا 


بين بطن الأخدود وجنوب ليبيا ؛ 
يعيش شعب وديع »© لم يعرف المكر 
أو الخيث أو الخداع . شعب كان 
بعيش فى بساطةوامن . وكانت قبائله 
تربطها روابط الجوار » وكانت تتعامل 
مع بعضها بمعاملات هى أقرب ما تكون 
من معاملات أفراد أسرة واحدة »تقوم 
على أساسس من المقايضة ؛ وكانت 
نطبيقا مسسطا لنظرية الاكتفاء الذاتى» 
ولم تكن هناك حدودتقيد تنعلاتهمىق 
رحلاتهم أو أسفارهم ٠.‏ الى أن ابتلى 
هذا الشعب بالمستعمرين الأوروبين 
الذن سيطرت عليهم نزرعات الاستغلال 
والامجعداة:. الذن كفسووا تالقين 
الانسسانية وتنكروأ لمسادىء الحصسق 
والعدالة , ولم يفكروا الا فى أنفسهم 
وى مصالحهم © ولو على حسساب 
الشعوب الآخرى ؛ولم يكن الاستعمار 
الذى ايتلى به ش عب افرقية 
الاستوانية غير الاإستعمار الفرسى ٠‏ 
أحة ثآر بعخية : 


تزعمت كل من البرتغال وأسبانيا 
عمليات الكشوف الحغرافية فى كل 
من القارتين الافريقية والآسنييوية . 
ولقد كانت المرتغال ذات حظ موافور 
من هذه العمليات » وقد كان للموقعها 
الجغرافى ميزةاسترانيجية فيالكشوف 
والرحلات + فهى فى الطرف الغربى من 


1 


أوروبا الجنوبى فى مواجهة أفريقية 
فاكتسبتخيرة بحرية بافريقيةوالمحيط 
الأطلسى 2 وكانت «الشسبونة» فى القرن 
الرابع عشر مخزنا للتجارة الافريقية 
المسستوردة ألى أوروبا ٠‏ وهى أو[لدولة 
أوروبية وصلت الى سواحل غرب 
افريقية » وتاحرت هباشرة مع 
الافريقيين . 

وقد بدأ « هنرى الملاح » عمليات 
الكشف والغزو فى افريقية باحتلال 
مدينة « سبسته »© فى ششثمال أفريقية 
سنة ه١5١‏ وكان هذا أول احتلال 
أوروبى لافريقية . ثم تابع كشوفه 
فاكتشف « ماديرا » سئلة ١5».‏ © 
و« جزر الأزورس » سملة ١5177‏ اثم 
اجتاز « رأس باجادور » ووصل الى 
تميئيا سنة ١574‏ حيث كانت تصل 
قوافل التحارة من « تمسكتو ) حتى 
وصل الى ساحل خليج غانة ومصب 
نهر الكتفو ؛ واكتششف « هنرى ») 
الطريق للهند سسئة 1م]| »© وتابع 
السرتغاليون عمليات الكشوف حتى 
وصلوا الى « رأسسن الرجاء الصالح » 
سئة لالم ١‏ بقيادة ١‏ فأسكودا حأما». 
وتقابل البرتغاليون مع العرب والهنود 
عان: المبااحل: القر فى 4 و قاع “ضراع 
عنيف انتهى باحتلال البرتغساليين 
البناكل الخ فو :مولقك كالت مهليات 
الكشوف منحصرة فالمناطقالساحلية 


للقارة ؟ ولم. ستطع البرتغاليون 
التقدم داخل القارة » وذلك لعدم 
وعود اوشائل 'التقل القن تخا مان 
هذا التقدم » الى أن قامت الثورات 
فى أوروبا 6 وبخاصة الثورة الصناعية 


وفنا الواسلذتك الى افيه 
زعملباك اكشر ف واخن الثارة وان 
العرب أول من تقدم داخل القضارة 
نقد خر فوا متطفة البحميزات واغال 
الكتشو 4 واقاموا هتاك امازاك: وميالك 
اسلامية ٠‏ ولقد حاول احد المكتشفين 
البرتغاليين التقدم داخل القارة 
بمفرده وهو « دأجاما » فوصل الى 
' افريقية الاستوائية سنة ١85‏ الا 
أنه لفُىعقباتكثيرة ومرض فعاد سريعا 
ان الشاحل: : ولقك عونك ف قاين 
وانجلترا جمعيات حغرافية وتبشيرية 
عوفيها سيول داخن القادة . وقرنه 
الجمعياتبحوار هدفها فىالإكتشافات 
كانك كباهر "نقناظا: عار 4 فكبين 
وجدت الرأسمالية الناشئة وكانت 
تبحث عن أسواقف جد بد 5 للتجارة / 
ومواطن المواد الأولية اللازمةللصناعة . 
فكانت تمك لد المسسساعدة لهمذه 


الحمعيات . 
نقد زار « حيمسن بروس. » 


النيل الأزرق »2 و ؤسنة ١1/86‏ بدأ 
)) موتحوباره ( معحاولانه لو كتشافام 
نهر « حامبيا » ثم أتحه ١‏ كتشيافتب 
متابع نهر النيحر » وى سينة ؟5/| 
تمكن « كلا برتون » وزملاؤه مسن 
الوصول الى بحيرة نشاد ٠‏ وأرسلت 
فرنا « دى برازا » باكتشافاته 


الجغرافية لخلق امبراطورية فرنسسية 
فى افريقية الاستوائية . وقد بدأ من 
« الحابون » على الساحل الفردى سئة 
٠‏ ؛ وتوغل داخل البلاد » واتصل 
بالحاكم الفرسى بالستغال الى حاول 
مساعدته بحملة عسسكرية تمت 
هزيمتها أمام قوات منطقة «تشساد» . 
وفى سسنة ١8/89‏ اجتمعت جمعية 
افريقية الفرنسية لتنسيق عمليات 
احتلال وغزو المناطق الافريقية . وحاء 
فى معحضر الاجتماع : « نحن الآن فى 
اجتماع فريد فى التاريخ » وهو تقسبيع 
قارة لا يعرف عنها شيئا الا عدد قليل 
من الدو ل الأوروبية المتمديئة ( ولفونسا 
فىهذه القسمةالجزء الأكبر والنصيب 
الأوفر . وذلك لتتازلها وموافقتها 
لباقى الدول على التمتع بحقوقها فى 
افررتة الفرقيةان والحيودات الت 
بذلتها فرنسا لتنمية ممتلكاتها فى 
الكمراار وتولتن. والسكمال. .والكيدر 
الأوسط »؛ ولقد جاء فى الاتفاق المبرم 
ين اكواتييا والحاترا قدا ف .زيط 
مستفعراتنا ى السننفال والحرزائر 
عبر الصحراء . كما يعطينا الاثفاق 
نفسه الحق فى شمال بحرة تشساد 
التى نزمع الوصول اليها من الكنغو 
عن طريق « باجورمى » ويجب أن 
بنتشر نفوذنا أولا فى هذه المنطقة , 
وأن نعمل على ربط الكنغو مع باقى 
المناطق فى افريقية الاستوائية ؛ واننا 
نأخذ على عاتقنا مهمة تموبل الحملة» 
وثئرى أن تند هكةه الحملة الى 
« بول كرامبيل » الفر نسى » . 
وفعلا تحرك « بول كرامبيل ) فى 
سنة 189٠‏ على رأس حملةصوبآفر يقية 


١م‎ 


الاستوائية . لأنه كان قد زارها فى 
سنة 8م488١‏ © ومرض هناك ثم عاد 
الى باريس . فكانت له خيرة بالمنطقة . 

وإستطاعت هذه الحملات المتثالية 
التى دخلت افريقية الاستوائية عن 
طريق « جابون » أن تخدع السسلاطين 
فى الجابونو الكنغو والأو بنجى » وتوقع 
معهم معاهدات ذات طابع تحجخارى 
اخيانا :وه فى ا تعبيها "ذات طانم 
سياسى . ثم أسستولت عسبكريا على 
هذه المناطق »© الا أنها أصطدمت فى 
تقدمها لحو « تشاد » بقوات دولة 
| أحفاد السسلطان «عبد الكريم» ٠‏ وكانت 
هذه الحملة التى أاصطدمت حربيا 
بقواتهم بقيادة «بول كرامبيل» ©ولكن 
قوات تنشاد أستطاعت العضاء على 
هذه الحملة فقتل ) بول كرامسيل (( 
نم جاءت بعدها حملة بقيادة « اميل 
حونتى » . وكانت مزوده بالعدد 
والعدة . الا أن أبناء السلطان «غند 
الكردم ) صمدواأ اق الدفاع عن بلادهم 
لدة سبع سئوات . وكان على رأس 
هذه القوات البطل ( رابح ») الذى 
قاد قواته بكل حنكة »وكان بطلا فذاء 
أخذ ينتقل مننصر الى نصر »ووجدت 
فرنسسا نفسلها أمامهذا البط[المغوار . 
فجندت كل قواتها وأرسلت ثلاث 
حملات لمساعدة « اميل حونتى ) 
وجعلت القائد « لامى » قائدا عاما .. 
ولجأ الفرنسيون الى الخيانة والفتنة 
كسلاح آخر . ووجد البطل ( رابج ) 
نفسه أمام هذا الحبش الحرار » ودب 
الوهن بين بعض أعوانه . فأخذت 
الذها تسم له. زنع هذا تيدر 
الى أن استطاع قتل القائد « لامى » 
وجرح هو جصرحا خطيرا » حمله 
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أتباعه على أثره بعيدا عن المعركة . وماث 
سنة ١9٠٠‏ واستطاعالفر نسيو ناحتلال 
« شاد ) فىسنة 15.5 ٠‏ ودفنالقائد 
« لامى » فى العاصمة « فورت لامى » 
أى قير « لامى » . وبدأت الهمحية 


الفرنسيةتمم البلاد »وأخد الفرنسيون 


ببحثون عن ذوى الكانة فيها . وهم 
ودبروا لهم مذبحة بشعة هى مذبحة 
)0 الككب ( أى الساطور سئة 5| 
التتيل ‏ اللساطون و رتتليو تهنا 
أحرقوا مدرنة «مورو» سئنة [1914. 

موقع افربقية الاستواثية : 

تقع افريقية الاستوائية فالمنطقة 
ااغارة انها انبا سوال و هرا 
والكمرون غربا والكثتفو البلجيكى 
والفحطل: االإد انل سفوا 'و مدان 
شرقا . وتتكون افريقية الاستوائية 
من أربع مناطق هو باق 4 وأو شحجى 
وهذا التعسسيم الرباعى حدث فى عام 
5 56 »6 بعد أن وحدت فرنسيا تفسنها 
أمام وعى وطنى ؛ وتكثل من الأحزاب 
يعمد الحكان الفر فى تحعلت لكر 
مقاطية 5:51 مقاضية نفل فدونهينا 
الداخلية بلفستوييها ؛ واختارت 
« برازفيل » عاصمة الكنغو مقرا 
سنت لائحة داخلية لاجراء الانتخابات 
فى عام 1165 © وكانت اللائحة تنص 
8 تكو بن الحمعيات التشر بعية لكل 
| فليم من الأقاليم المذكوره 4 حيث 


وحاء ددحول فأمعن فى تفتيتها فجعل 
كلا منها جمهورية ٠‏ 

عدد السكان وامساحة : 

تعداد سكان أفرغقية الاستوالياة 
بلغ 1١‏ مليوننسمة »وتباغمساحتها 
حوالى اد كيباو مثر مربع ٠‏ 
وقمل الإستفتاء عاى دستور ديجول 
كانت تعشر ١‏ برازفيل »6 هىالعاصمة 
لافرنقية الإاستوائية » تدار الأجهزه 
الادارية فى الأقاليم الأربعة بواسطتها 
أما الآن وقد أصبحت كل منطقة 
جمهورية متفصلة دآخل ضحد 
الفرنسى فقد اصبح اكلاقليم عاصمة: 
نفعاصمة « ”تشساد » « فورتلامى » ٠‏ 
وعاصمة (( أوبتنحى (( شارى بأنحى" 
وعاصمة الكنغو الأوسط « برازفيل» 
وماصمة « حابون» « ليبرفيل »2 ٠‏ 

النفات ا)استعملة فى آفر بقيسة 

يتحدث باللغة العربية حوالى 
7 من سكان « نشاد » © وكلما 
اتجهنا حنوبا كلما قل استعمال هذه 
اللغة »ورتحدثون أيضا اللغةالفرنسية» 
كما نوحد اللغاتالوطنية الآتية ؛وهى. 
وداى لئة أناء تشاد الوطئية ب 
ومسساليد وزغاوة قرعان ب كلميو 
وفى الكنغو تستعمل بحوار الفرنسية 
كنعو » وهى لتم 5 ؛ ومونى ب 
وساره ‏ وتاما ب والعربية . وق 
جابون تستعمل بجحوار الفرلسسسية 
رونلغه » وهى اللغة الوطنية الملتشرة » 
وأريئنا ب وقمر ‏ وميمى ‏ ودذرن سه 
باندا » وهى اللغة الوطنية ©» وكبيت. 


الوضع الثقافى والاقنتصادى 
والاحجتماعى فى تشاد : 


لياة كي الأقلب «العسيتماان 
لافريقية الاستوائية ب وعدد السكان 
فيها.حوالى أربعة ملادين نسسمة 
الشحليئين فيهم 5/ ' ويتكلم ادي 
تقراف اللنة مويه يون 
بتعلمها بالرغم مسن محاربة فرنسا 
نعلي النقة العربية : 

وتتكون تشاد من عشر مديربات») 
هن لمعمو ان افون المسسس ب 
فورشنبول ‏ فايا ب آتيا # ماو ب 
ملقو ب مثدو ‏ ذوبا ‏ كمراأ. 

وقد بذل الفرنسيون جهدهم 
للقضاء على الشخصية التشاديه ») 
وفرنسةالتشاديين »كما بذلوا قصارى 
جهده,م للسيطرة واستغلال مناطق 
افريقية الاستوائية كلها , فاسستولوا 
على الساطات التشر بعية وألعيف : 75 
والقضيائية "4 وملا الحكرية الوطنية 
كل سلطانلها » ثم ضمت هذه الاقطار 
الى الأراضى الفرنسية » وفرض 
وترغيبهم فى التجنس »© وتشسسجيع 
الاجانب المقيمين بالتجنس بجنسيتها . 
لتكسب الأغلبية فى البلاد , و لتضم 
الى فرئنسا . ولكن فرنسا فشسلت فى 
هذا كله نتيجة لرفض الاهالى لمطالب 
فرنسا . ولقدساعدتالجالياتالقر نسية 
فرنسا فى السيطرة الثامة على حكم 
البلاد . وأعطتها حق الاشتراك فى 
المحالس التشريعية والاستشارية ) 
ولذالك تح تلاق تقاك :وعده نواية 
6 نائبا , ١١‏ ناثبا فرنسيا . وانما 
خازتت فرنسنا الاسلام لآن تغالبية 


11/ 


الراسخة القويمةمتأصلة فى الشخصية 
التشادية فيحار ست اللغة العرببة 6 
وجعلتها فى الدرجة الثانية بالنسبة 
للغفة الفر نسسة فى الادارة ومعاهد 
التعليم » بينمايتكلمالسكانالتشاديون 
اللغة العربية بنسبة 7/55 تقرييا , 
وكذلك حاربت التشريع الاسلامى فى 
المحا كم 2 وخلقت فكرة التميبئز العنصرى 
التى تقضى بتفوق الفرنسيسين واعتبار 
التشاديين أقل درجة منهم » واتخذت 
المعايد ومدارس الارساليات التبشيرية 
وسيلة لتحميق أغراضها السنياسسيهك 3 
بمختلف الوسائل » وخصوصا بعسند 
خروحهم من نونس ومراكثى والهند 
العنية م و بلمعلاه الج كان لقر سيو 
6 / من مجموع سكان أفريقية 
الاستوائية البالع عددهم 5 مليون 
نسمة حتى كون لهم وطن على د 5 
الزمان ٠.‏ ويجعلوا من البلاد اتتحادا 
افريقيا جنوبيا آخر فى بلاد تشاد ء 
الاستوائية دأسره . وقد فرضت 
العسكرى اللمباشر على المناطق الكبيرة 
مندك الا حتلال 4 38 ستسسيظ و الإدارة 
العسكرية على الللاد » واس تخدمت 
ألقوة فى قمع الح ركاتالوطنئية ٠.‏ وخنق 
الحربات العامة » كشحر م الاحتماعات 
وحرية القول والنشر والتئقلمن مكان 
الى آخر فى الوقت الذى يتمتع فيه 
هذه الحر يات . 

العدالة الاقتصادية : 

١‏ الزراعة : يزرع الاعالى القطن 
575 العميح سر ابعر كد الدع عد الكاكاو 
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هك والآوق هه التخيل: بد زنقة البخيل 
المطاط ؛ وتنتشر زراعته بالماطقة 
الجنوبية . 

؟ ب قطع الأخشاب لس تبئى 
السفن فى « فورتلامى )») و١«‏ فور 
شمسل ٠.)‏ 

 *‏ المراعى والفابات الكثيفة 
ساعد ذلك كله على تربية الماشية 
واستخراج الصوف بوفرة ٠.‏ 

1 التعدين ‏ الحدلد : فى 
منطقة « أدرى وأم دم ) ٠‏ الذهب 
والفضة والماس قى « لوحون ») مه 
البترول : وتعرقل فرنسا استخراجه 
لحين الفرصة الموائية لها . النحاسىق 
مديرية « أبشة » . 

ه د الصيد نس يقوم الوطنيون 
نصيد الاسماك والتماأسيح لاستعمال 
حلدها فى بحير ةتشاد والأنهار المتفرعة 
منها . وبحيرة فترى »© ونئهر سلامات» 
ونهر شارى »© وثهر لوحون ٠.‏ 

1 الملاحة ©» توحد اللملاحة فى 
نهر شارىونهر لوجون وبحيرةنشاد» 
وأهم موانئها فورتلامى على البحيرة . 


وكبابى ؛ وبره »وفورشميول © وفور 


رادل #زوعى لعنون نواد بويد 
لغزل القطن 5 ومصانع لعدفظ الاسماك 
فى فورتلامى ٠.‏ ومصانع لدبغ الجلود , 
و صشع الأحدائة 
الصادرات : 
تصدار تنسات : القطن 4 وا مخطاط ُ 
و « الشسنط ) والأحذية . والاسماك , 
والأاخشاب الى فو سينا سه والمواشى 
للسودان ومصر عن طريق الاربعين : 
وليبيا عن طريق الصحراء ٠‏ 
انتراع الأراضى الخمسة من الأهالي) 


وتسليمها الفرسسيين واستخدام 
إصحاب الأراضى الحقيقيين عبيدا 
ا كر 
لين متأبع الثروة من معادن وغابات» 
وشحهوا على تكوين الشركات 
الفرنسية واقامة العراقيل أمام 
الشركات الوطنية . فشركة «سديق» 
وأشركة («سكوري 8١‏ ؟السدو ل اسان 
أموال المواطنين ء» ونستغلها لنفسها 
خاصة , ولمتفعة الفر نسيين تحيسث 
لا ستقيك الوطنيون منها شيئا : 
وتعمل القير كانت الفر نسبة هده عل 
مضايقة التجار فى تصريف بضائعهم , 
وذلك بالاتفافق مع الحكام الفر نسيين , 
كما يسن ,بالمستعمرون الثتثسر بعات 
الاقتصاد بة لخدمة تصريف مصالحهم , 
وحمابتهم ومنعالتطورالصناعى الوطنى 
واحتكار التجارة وعرقلةنشاط تجارة 
0 ف كفنا 0 أشسا أن 
هد حنم ليه 0 
المسدلمين بحرمونها © ولا يهثمون 
بتربيتها ٠.‏ 
الحالة الحالة الاحتماعية : 
عمل الاسستعمار على الهبسوط 
بالمستوى الاجتماعى » بالاستيلاء على 
الثروة الوطنئية وأصبح الأهالى فقراء) 
بحتون عن لعمة العيش.ى لسننك رمعهم 
وأدى ذلك الفقر الى انتشار الجهفل 
بين الأهالى لعدم القدرة على تعليم 
أولادهم . فأصبح التعليم محدودا 
وواضح أن هدف الحكومة من التعليم 
صو أعداد موظفين سساعدون 
الفرسسيين . وأنالسسلطاتالاستعمارية 
نتحاهل الثقافة القومية فى اللغفة 
والتاريخ والادبؤمناهجها التعليمية. 
كما. تضع العراقيل فى وجه التعليم 


الحر ؛ وليس أدل على ذلك من قفل 
معهد « أبشة »© الديئنى عام 5969| »© 
ذلك المعهد الذى احتضن الثقافة 
العربية ودرأسة الدين الاسلامى » 
ونولى التدريس فيسه أسساتذة ممن 
دوسيوا الازهن. والسيودان: أو ليمنا 
ومرا كس وتوئس » وقامت المظاهصرات 
احتجاحا على اغلاق هذا المعهد كلأنه 
أمل التشاديين فى المحافظة علىاللعة 
والدين » مما أضطر السلطات الىاعادة 
فتحه فى عام /اه١|‏ . وكان صذا 
المعهد فرعا للأزهر قبل اغلاقه أما 
الآن فقد فصله الفرنسسيون عن الأزهر. 
وبالمعهد حوالى ١.١‏ طالب . وتحتضن 
الحكومة معهدا آخر أغلب طلابه من 
الاحانب , وأوقعت الحكومة الخصومة 
بين المعهدين فاحتدمت العداوة بينهما 

حالة التدايم فى المدبربات العشر : 

١‏ هديرية فابا , لا يوجد بها 
سوى مدرسة أولية واحدة فقط » 
ولا سسبيل لأبنائها الى الذهاب الى 
مدرسة ابتداثية أو ثانوية لانعدام 
طرق المواصلات فيها 

5 ب مدير بك ماق 2 بها مدرسة 
أولية واحدة » ومع شر بها لفورت لامى 
لا سمح لأبنائها بدخول مدرسة 
فورت لامى الثانوية . 

مديرية ذورت لامى : بها 

مدرسنة ابنتدائية وأخرى ثانوية ٠.‏ 

 :‏ مدورية مندو 6 بها مدرسة 
انتدائية » وأخرى ثانوية . 

ه ‏ هديربة دويأ بها مدرسة 
أولية فقط . 

5 همديرية كمرا ‏ 
أولية فقط 

لا هديرية أية ‏ بها مدرسبةه 
أولية 6 ومدرسية انتدانية وملدرستةك 
ثانوية ٠‏ ومعهد ابشة الدينى الأهلى» 
ومعهد آخر حكومى . وتعتبر المديرية 


بها مدرسة 
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الوحيدة التى فيها هذا التقدم مسن 
التعليم » وبخاصة التعليم الدينى . 

6 مديرية فور شمبول : بها 
مدرسةابتدائية » تدرسسن فيها الشر نعه 
الاسلامية . ولذلك يوجد مدرسسون 
فيها » الا أن السلطات تعرقل عملهم 
وتضطهدهم دائثما . 

5 مديرية آينآ : بها مدرسه 
أولية » ومع أن أهلها جميعا عرب »© 
فاللغة العربية لا تدرس كاغة أصلية 
وطلبة المدارس كلهم من الأجانب 6 
ولا بقل من أبناء البلاد طالب واحد ؛ 
و غات الطلية بها 5 طاليا . 

.أ - مديرن يبه مدقو «السفين دهيا 
مدارساطلاقا » وقد قرر البرلمان أخيرا 
فتح مدرسسة أولية بها . 

وخلاصة القول أن السلطات تمنع 
ارسال المعثاتالعامية لاخارجوخاصة 
للنلاد العربية الاسلامية »؛ ونادرا 
ما تلمح بها للبلاد الفرنسمية »وتمنع 
الأهلين من ممارسة حقهم ق انشاء 
مدارس لتعليم الصغار »© أو لتثقيف 
الكبار ‏ وبذلك حرمت البلاد من كل 
تطور بنهض بها ثقافيا » كما لا تسميح 
بتكوين مؤٌّسسات علاجية المرضى. 
ولا ذل عئابة ما بالصحة العامة © 
وسدو ذلك من انتشار الأوبئة » و كثرة 
الوفيات »؛ وتننوع الأمراض وانتشارها 
بين العمال الافريقيين والمزارعين . 

كذلك أوحدت الساطات تفرقة 
ف الشادلة مين الفصيدال الاقنس قي 
والعبالالأخانت والأدون والاتعيازاث 
النقابية والتشريعية أضف الى ذلك 
ون اطق سد بصيفة رسيم وهم 


يشسجعون عايه 4 دن من شائه تقو بش 
دعا ثم الكيان الاجتماعى لليلاد ٠‏ 


* ٠ 


ولم كتف المستعمرون بذلك يبل 
بيط روا عله حبسي ومولوا بعلن 
اليفاق»ه ين القياضية الترفين : 
واستخدامه فى قمع الحركات الوطنية 
ودقضة الشعوب الافر دقبة الناهضة , 
كما عتذث ق الحريه العالية القانيية : 
فاعد اشترك اخواننا التشاديونق هذه 
الحرب » بعد ما مناهم ديجول بوعوده 
الفسدولة د باعطائيج الاستقلال. تبحر 
انتصاره فى الحرب »2 ولكنه نكث فى 
الوعود التى بذلها ولاسيما منح البلاد 
الاسدتفادل. + 
وهاهى فرنسما ىتشساد لها مايز ديد 
طق نقيت فرق قاذ قلات سسب 
تشاد ؟ وماذا فعلته منالاصلاحات التى 
توكدينسا © أن اأراسها لو اتقو ديارة 
اسناكداك شادنة ات كن :وان 4 :قاسة 
به انما هو لمصاحة وجودها فى البلادء 
كتعبيد الطرق»وتشييد المبانى لسكنى 
الغو سيو دو اشدةتخداح تيال 
الحدرثة لتسهيل طرق الاستفلال 2 
واستئزا فدماء الأهالىالمواطنين.الذين 
لا يستفيدون من هذه الأمور شيا . 
انا -الأضلاحات» الجوهوية النن مسن 
شأنها الرقى بالبلاد والسير بها نحو 
الخركة بوالاسكقاول )2 فلي شق نهييا 
فرنسا بل انها تعمل جاهدة علىمنعها . 
وان أى موظف أو تاجر أق أىق 
شخص بطالب بحق شرعى له فان 
مصسر ه الطرد من وظيفته “أو مصادرة 
أمواله ان كان ناحرأ مصسع التعذب 
والسسحن . 
الحالة السباسسة : 


أدواب بوضية بحشكيا الرطيون : 


ولذلك فالأحزاب التىىتشاد انما هى 
فروع للأحزاب الفرنسسية بباريس » 
بوجهها زعماءهذه الأحزاب © وليس 
هذا قف افر لقية الاستوائية فحسب 
ذل ل تاقوفية العرفييية كد وار كانت 
بدأت تظهر تكوينات حزبية جديدة 
فىغرب أفريقية تدعوالى استقلال هذه 
الفروع وانفص الها عن العدزب الأم 
بباريس ٠‏ 

والأحزاب السياسية فى أفريقية 
الاشقوانة كي عن 

أولا : العدزب ال رأديكالى : 5.7.هم 
وهو فرع لأحزب الراديكالى الفرنسى. 
وقد كان رئيسيه السنيد « جبربال 
لزيت © ثم نولى ررياسته الآن السيد 
« تمبل بى ») رئيس وزراء تشساد الآن. 
وأشخاصه السارزون هم ؛ «جبريال 
اأزيت ) ؛ « تمبل بى ) « سسوليه » 
الذ ىكانرئيسسا لاوزراء بعد الاستفتاء 
علي دستون دبحول ٠.‏ | 

ثأنبا : الحتزب الاشتراكي :5.8 .د 
وهو فرع للحرب الاشستراكى الفرنسى 
الذى برأسه حى موليه الاستعمارى 
الفرنسى » وهو الذى يرسمع سياسة 
الصرب وبوحهه حسب الصاحة 
الفرنسية ولقد انحصر أتباع هذا 
الحزب بعد دستور ديجول فى الاجانب 
الأؤيدين لسياسة فر نسا . وقد انفضص 
الشدعب عن هادأ الحزب . 
ش ثالثا : حزب آن. د. ١ه‏ .2 .2 ويقال 
له حزب 0 أودبت ل 

ويوجه سياسة هذا الحزرب 
السيد منديس. فرانسيباريس ؛وكان 
رئيس هذل! الفرع محياد: االسنيسيي د 
ووحى » وأما الآن فرئيسنه اللسسيد 


٠ رنتليس‎ 


رابعا : الحزب الوطني النتشسادى: 
وبرأسه السحين أحينل أنا : ولفستك 
أنفصل من أالحزب الاصبتر اك بعض 
الاعضاء الوطئيين . 

الانتخابات : 

أجريت الانتخابات فى تشاد فى 
أبريل ١9504‏ وذلك بعد الإستفتاء 
على د سرنور ديجول الذى أجرى فى 570 
سيتمير سسلنة ١980/8‏ , وكان الفوز 
ا دالدائرة 4 فالدزب الى يحصل على 
الاغلبيةثكون له مقاعد البرلمان » حتى 


لا تكون هناك معارضة + ولقد 7آلم. 


اقرب" الوافكال» بوعازي ١‏ كرت : 
وحصلا على الاغلبية . ولذلك حصلا 
على جميع مقاعد السرلمان البالغ عد ها 
0 مقعدا . ويعتبر برلمان تتساد أكبر 
البرلمانات فى افريقية الاسستوائية , 
فتبلخ مقاعد برلان الاوبنجى 5ه مقعد! 
وبر لان جابون 50 مقعدا » وبرلمان 
برازفيل ه/!ا مقعدا 2 ويمثل برلمان. 
تشاد المدبر بات العثمر . 

هذا عرض سريع لاحدى مناطق 
ااكفاح فى قلب افربقية » واقد اندلعت 
عر آن لدو رة 6 وق 3 الأشر أن بنظمىو 0 
صفوةهم ف زحفهم القدس » وليست 
ثورة برازفيل التي سقط فرها مثات 
من الشهداء الا انتفاضة من انتفافضات 
الأحرار تبعتها اتنفاضات فى تاساد 
والحصادون وأو بعتي ٠‏ ولك أقسم 
الأحسرار أن يواصاوا الكفام حتى 
ترد دلادهم وتسستقل ) و سرج 
المستعمر القاصب كو لعو [ باليماء 
والأرواح والآموال فى سسيل وطنهم . 
وأن غدا لنأظره قربب . 
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ان 


مسسبتمبر من العام الماضى ١90/‏ انفقت 
أنا وزملاثى أعضاء المؤتمر الوطنى فى 
رودسيا الجنوبية على تسمية ذلك 
اليوم « بيوم الحربية ( وجعله عدا 
سنويا لروديسيا ء, اذ أنه كان اليوم 
الغنى العزيز فى عام ١/5٠‏ . 

وأعلنا عن عزمنا على تكريس جهودنا 
من أجل تحعيق الحربة والعدالة 6و حق 
الشعوبفى تقرير مصيرها ليس فى وطننا 
فنحسب »؛ بل فى افربقية كلها منمدينة 


ا زنزبار : ولعد أو ضحنئا 1 جلاء 
:نام أن هدفئا لا بقوم علىطرد أحد من 
وهنا الكتوينة + وانما ها اتتهادة 
الكرامة الآدمية والعزة القومية والثقة 
بالنفسن لشفنتا ؛ يعلما أهدرها 
المستعمرونوالمستوطنون البيض خلال 
سن ىالاستعمار »وما فرضته سلطاتهم 
عليها من اذلال واستغلال وظلم » 
ةا قط مظل الها الانمى نوها آنا 
أعيد تلاوتها اليوم » وهى ٠‏ أنه لم يعد 
ف امكاننا وكين المتسش اذل الادلية 
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بقلم حوشيا م . نكومو 
الرتيض العام أو شمر ووديسيا الجتونية 
الاقريقى الوطنى 

السفناء لنتتينقا ند الآن لزنا تطالنة 
بالساؤاة ف المابلة باشعا ويتنهاء 
وان ةيو الخو افيد ما بناننا بالاعيين 
بحق الأغلبية الوطنية فى ممارسة 
حقها الشرعى فى تقرير لوع 
الحكومة للوطن الذى يعيشون تحث 
سمائه ؛ وسيموتون فوق أرضه ٠.‏ لعد 
أعانا بصراحة تامة فى الماضى »© وما زلئنا 
تماق 'النوم أن نمتاسة تملياك» الأرضن . 
للسسض ؛ تهدف الى نشتيت 
الشعب الافر بقى وافقاره 2 وبحب أن 
تواقف مند الآن » ودون أى ابطاء أو 
تأخير . أن مطلينا كان وما يزأل هسو 
التغيين الكافل الشامل لنظام وطننا 
الجمانبيى والاحتيافيىو الافتصيادى عد 
أن ظل هذا النظام طوال هذه السسنين 
الففيره مدل رعان حملن الوطفيين 
الأثر كيين طبكة سود تابمة حافس 
المستعمرين والمستوطنين البيض »مع 
انه تروط و ومستط :وامتيى راض 
آبالهم وأحدادهم : 

غير أن حكومة المستعمرين ؛ بدلا 
فك أن حيبي بيدا اأطلبالفادل 
الذى يضمن .لها الاستقرار قى. 


روديسياالجنوبيهة ؛وافريقيةالوسطى. 
بل القارة الافريقية كلها » لجأت الى 
سياسة القمع والارهاب والخيانة 
والغدنر . 

أن يوم الحرية به الثنان عشي من 
سبتمبر ‏ بأتى هذا العام ليجدنىق 
القاهرة »وليجد اخوانى وزملائى أما فى 
اللتستككون خاقه: التفحسان: أو 
المعتقلات ٠‏ حيث بهدد مرض النوم 
حياتهم . وتأمل حكومة المستعمرينمن 
هذه الخطة الوقوف فى طريق الشعب 
الافريقى الزاحف نحو الحريةوالعدالة 
والإستعلال: والكراية 6 :و لكدن ‏ احدو 
حكومة المستعمرين وائنذرها ؛ بأنها 
بذلك نعرض أرواح الببيش الخطر : 
وتلقى بهم وبمصائرهم الى التهلكةليس 
فى رودسسيا وحدها » بل فى القارة 
الافريقية كلها »وانىل نصح المستعمرين 
والمستوطنين الأورو بيين بأنهم ان أرادوا 
البقاء معنا » فعليهم من اليسوم أن 
ينبذوا فكرة سيادة الجنس الأبيض » 
كما أذكرهم بأن هذه الفكرة بعينها هى 
التن أودت: معلل ' ان مصصيرة المفال 
المحتوم . ولن يمكن الوصول الى اتفاق 
بخصوص هذه ال ال تتعارض 
مع مدأ الحياة نفسسها ٠‏ ولن دنجم عنها 
الا الشقاق 0 والدمار لكل من 


بنادى بها . 
منذ أعلان حالة الطوارىء قُْ أواثل هذا 
العام فى روديسيا الجنوبية وما تبعه 
من حظر وتشريعات وقائية أرى من 
واحى أن أتخلد موقفا محددا واضحا 
من أجل بلدى واخير مواطنى . 

0 أبين ُ لحكومة الاسستعمان فى 


يوسا الحدون : 0 فول القااج 

الملحة للسسلام والحرية 6 | و 
فناك “سلم أو تسافه أو اسكترزار 
دائم فى يا ما دامت تحكمها 
هذه «العصية المعينة» التى تحكمها 
ان ؛ كما ألذرها أن رودسسيا لم تعد 
بلدا معزولا كمابحلو لبعضهم أنيعتقده 
وان مشكااتهاء ان سكع خلا يندا 
عن الاتجاه العالمى العام سسواء فى القارة 
الافريقية أو فى أى مكان آخر فى العالم: 
وعلى«العصية الحاكمة »4 فى رودسسيا 
الجذوبية ومناصريها فى بريطانيا » أن 
يدركوا أن الاستعمار الأوروبىفالماضى 
كان بحكم لا عن رضى المحكومين ؛ولكن 
بواسطة اذلال الأفلبية المحكومة 
واخضاعها » ومشثل هذا الحكم أن 
تعدر له الحياة بعد أليوم © فان 
الحركات التحررية والاستقلالية التى 
احتاحت آسسيا فق" العشيروم. السحية 
الأخيرة تحتاح اليوم سمال وضرب 
أفريقية » كما وصات الىشرقووسط 
وحنوب أفريقية “ولعد دلعت من الهو ة 
والشدة بحيثلن يستطيع أىشىء أن 
بقف فى طربقها » أو يعرقل تقسدمها 
وان تستطيع القوى الاسستعمارية 
و3 سينا شين المسسستعمر دن و فتنهم 
ومكائدهم أن تؤثر فيها » وان سسكان 
زوفسا وسائن الفجارة الاقرقيية 
سسسيعر فون بأنقسسهم كيف 
متحنيون سياأساترد الفعل )ودلجاون 
الى المطالب المشروعة العادلة الثى 
نادون بها 6 وان الحكومة الوهمية 
التى تزعم أنها حكومة الشعبالمتمدين 

المسئول ؛ أن يمكن بقاؤها بعداليوم» 

فاللتسعس هو لقعب ٠‏ وذنْ و الحكم 

علية بمقاسس أجنسية اصطنعت د 


وه 


.على بقاء الاستعمار الأجنبى ودوامه 
وتأبيده » ودمع شخصية الشعب 
الافريقى يطابعه ‏ أن على الأوروبيين 
فى روديسيا أن يحترموا الشعوبالتى 
تقيمون فى وسطها ؛ فان المشكلة التي 
ابتدعوها وسموها المجتمع المتعدد 
الأجناس والمستوبدات المختلفة للمدئية 
كفا عرق إن كرى السيسول ان 
6 ات ] 
مرتبة دون مرتبة البيض ليتسنى لهم 
بذلك استغلاله وامتصاص دمائه 
باعتباره اليد العاملة الرخيصة إلتى 
تخدم مصالح الأجناس الأوروبية التى 


تقطن افريقية . 
اننى أؤكد لمناصرى المؤتمسسر 
ومشجحعيه أنه وان كان عقد امؤٌتمسر 
معدرما نصفة موقتة قَّ رودسسيا 
الحنوسمة . فان ممادثه وأهدافه ومثله 
العليا لن بمكن منعها أوتحريمها لأنها 
تقوم على الحق والعدل ومبادىء 
.الأمم المتحدة »وحةوقالانسانالمعترف 
بها فى كل أنحاء العالم » ولقد كرس 
الؤتمن .وما ززال كرس “كل تخساطه 
لتحقيق هذه الأهداف التى لا بنكرها 
عو الوك التي تدر له سسيادة سكن 
الاحتاين على الأخروئ )اهن سبيافية 
خاطئة قفى عليها بالفشسل فى عام 
65 عندما هرمت ألمانيا الهتلرية . 
أن حكومة رودسسيا الجنوبية قد 
عجزت حتى الآن عن تقديم دليل ٠١‏ 
.يثئبت به أن المؤتمر الافريقى الوطنى 
لروديسيا الجنوبية منظمة مخربة ؛ 
وكل ما أمكنها أتهامنا به هو أن أ تمر 
لا بؤمن بحكومة التسعب المتمدين 
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المسسدول »© كما سسموتهأ ؛ولعدم رضاء 
المؤتمر عنها » وأنعدام ثقته فيها » 


وه اهم 


أعتقد حاق تل .ها تتخذه حكومة 
روديسيا الجنوبية حيالنا مناجراءات 
فلنس لدكسا ها لتعييدن انو لأزة 
لا يوجد شعب بحترم نفسسه )ويقبل 
ااوضيع السبائق الذى بعتا ميمه 
الافريقيون فى روديسيا الجنوبية. 
والذى أجبروا قسرا على 'قبوله »وان 
الظلم الكامن فى قوانين تقسيم الأراضى 
وفلاحتها ونسجيل أراضى المدن وقانون 
الاسكان وغيره من القوانين التى تميز 
الأجناس وتعمل على التفريق العنصرى 
كل ذلك يحب أن يلغى ٠‏ 

فال لا معسجسن ق>اذان سيدهييا 
الأقريقئ الى قادوع .فين التمديب 
والأزهابة :و الاقنطياد. والاذ لال ميل 
اعلآن خالة الطوارىء وبعسدها © ناته 
لاميرر للتحسر على أ نفسسهم أو دواو 
العطف عليهم » كما أؤكد لأهالى 
المسجونين والمعتقلين واصدقائهم انه 
اموت اعقاله "كو اموهنا لقعي كينا 
ان تقف فى .طريق الركب الراتخفتحو 
العدالة والحزية ‏ انها قد تعطل 
سيره حينا ولكنها لن توقفه بحال» 
فلقد وطدنا العزم على الكفاح الى أن 
ننال الحربة والعدالة والمساواة أو يزجح 
بسنا فى أعماق السحجون 2 وغيابات 
الممعقلاف “وان يتسا بدا الجن الجر 
فى أفريقية .ء الذين تمتلّىء. بهم 
معسكرات الاعتقال وجدران السحون , 
ليعدون أنفسهم لتحمل مسئوليات 
أعظم حينما يدعون الى قيادة روديسيا 


الجديدة , وتولى مقاليد الآمر فيها فى 
وقتقريب » بل أقربمما يظنالكثيرون 
حتى تسود المساوأة والعدالة الجميع. 

ان الأحزاب اللسسياسية الحالية 
فى وودسسيا الجذوبية وفيها الحزرب 
الافربقى المركزى الجديد » الذى 
درست مبادثه السمياسية يعنابة تامة) 
نتفق كلها على نقطة وأحدة : 

« ان لكل مواطن ال<ق فيالاشتراك 
فى حكومة بلاده عن طريق مباشر أو 
غير مباشر بواسطة ممثليه الذينتكون 
له حربة انتخابهم ) أذا لم مه 
الآحزاب السياسية فى رودسسيا 
الجدوبية ومعها الحزب الافريقى 
المركزى « الحر » من اثبات أنالمواطن 
الافريقى الذى لا يتفق معهم على هذا 
التمييز العتصرى لا بعشير « ألسيانا » 
وليس له حقف التمتع بحقوقالانسان» 
فاننا لن نوافق على أبة حكومة تشكلها 
هذه الأحزاب »؛ واننا أن تعترف بهم 
كممثاين ‏ لشعب روديسيا ولواب له» 
اننا ان تتخلى عن ابماننا بأن « ارادة 
الشعب هى مصدر كل سلطة » 
وارادة الشعب لا بمكن معرقتها الا 
باجراء انتخابات دورية حرة يشترك 
فيها جميع المواطئين على قسدم 
اهارا 

كد تهرك التحميزانة ف«وودسما 
النادة اتن 
قررث أن أنخد سن ل لسار ' 
وأئنى أفكر فى أخد عائلتى معى 
بعيدا عن روديسيا ! وائى لأعلنها فى 
صراحة قاطعة لا غموض فيها » وهى 
أنه لا نية لدى فق اتخاذ أى ماحا 
ان بعنك! عو وطدن © وان لم ولن أفكر 


الحنوبية وق غرها من 


فى أخل عائلتى بعيدأ عن رودسسيا 

والبكقى ازاء الموقف الذى فرضمس4- 
على ( السسير أدحار هوايت هد )) 
يححكوة فى أن فرق عا القماء فق 
روديسيا الجنوبية لألحق بزملائى فى 
المعمتقلات والسسحون وأترك بذلاك 
لحكومة رودسسيا الجنوية 
الحرية فى أن تلصق بنا ما تشاء من 
تهم وتسوىء ألى سمعتنا فى رودس.يا 
الجنوبية وافريقية الوسطى ٠‏ وآما أن. 
أبقى خارج رود دسيا » لأكشف للعالم 
عن سياسة الحكومة المنافقة الأثيمة 


تجاه الشعب » لا فى الدول الافريقية . 


تحصن إن سمي الدول الح 
للسلام والحرية . ولقد قررت اختثياد 
الأمو الثانن 6 ولا تمك نفس هيدا 
أنه نفئ الختيارى تعبلته لنفمين #ان 
على واجيا تجاه شعبى وأمتى » ولن 


تثنينى عن أداء صذأآ لواحب حملة 


لد ديات -000 هذه © مهما 

وانى لأوصح 500 
أن ألو تمر الافر بقى الوطنى محر م 
عقده فى رودسسيا الحنودية وفى. 
« ليوو )) أو ( زمبيزى ) أو فى باقى 
مؤقتةه 4 ولكلنه لسن محرما قُْ 
موق 17:10 مرق :1 اف فى ماقي 
القارة الافرشية أو فى باقىأنحاء العالم؛ 
ولعد أدرت هذه الحفيفة مففاعحت 
مكتباللمؤتمر فى لندن 5 وفى ليتى 1 تين 
معي 0 الشخص المناسب الكفاء 
فسساة مكتسا للمؤثمر فى1اقاهرةحتى 
لخدام مصااحم دول مفهان أفر دقية كينا 
أنوى فتح مكتب آخر فى أحدى دول 
ريا نرفية الستتمرلة رسن 


هم ؟ 


ذاو الج عليه أن دوك نب نجنا 
سبق أن أعلنته فى غير هذا المكان 
ع اوضر افق فن: اخل حوس القييا 
من العبودية لىم بعد صراعا بين الظامة 
والمظلومين » بل هو صراع بهتم .به 
الافريقيون كلهم 2 كما تهتم به دول 
العالم المحبة للسسلام كلها » اذ أن شرارة 
واحده قد تقوم فى أى جزء من أحزاء 
العالم الذى يسوده الظلم والاستغلال 
والاستعباد © فيشب الحربق المدمر 
فى الغالم كله . 


وتقودنى الحديث الى نقطة هامة) 
بوهى : ما مدى علاقة الدول الافربقية 
فى جنوب الصحراء الكيرى بالدول 
الافريقية الأخرى التى فى ششممالها ؟ 
والى من يهمهم أن تبقى بمعزلعن العالم 
الفسري: اللى: سيلة (قيرية : قاضبية 
الأسيكهمان ىق الدول العرمة 6 :والنى 
يمد لنا يده متطوعا لمساعدة الوطنيين 
الافريقيين فى تحرير افريقية من 
المستعهزن :والقياصون ددهو 
أؤكدلهم أنالصحراء الكبرى لا تفصلنا 
عنهم © بل بالعكس تريطنا بهم . أن 
العالى العربى والقاهرة فى طليعة 
الحيشن الذى لكافحم انوت هات 
وكتقدرة٠شافة‏ تحيرين افرقية 
والاقريقيين 6 أ تسل عمسيو عن 
التاعقبة الامتتممان: مدافوعة لختصيو 
تحقيق الكرامة الآدمية للجميع لدع, 
جهادنا وهى تسبتحق منا كل معاونة 
ل 

وان لقتنع تمام الاقتناع ان بيد 
أن اتصلت شخصيا بكل الدو لالعزبية 
فى شمال افريقية بأنها لاتعمل ولاتهتم 
سمياسة التومسع التى بتهمها لها 


دنا 


المستعمرون كذيبا »6 ليو قعوأ الغر قةبين 
الشسية الاقرقي بوالسعوتة العوبية: 
ان كل ما تهتم به الدول العربية هو 
دعم استقلالها وهى تدرك أن ذلك إن 
يتم ما دامت دول الجنوب يحتلها 
المستعمرون 4ويديرون دفة سياستهاء 
ولقد أدركت قوى الاستعمار ذلك مما 
جعلها تحاول جاهدة أنتجملئا نحارب 
يها يت خلفالكا واعر الشناه اما 
نحن فنعتقن أنافريقية وحدة لاتتحزاً 
فيواء اكانكدى مهال الهيحد + 
الافريقية أم جنوبها . 

أما عن مو قفنا ققد أوضحنا بطريقة 
لا لبس فيها ولا فغموض فنحن فى 
الوقت الذى نشسعر فيه بالحاجة 
الى معونة وعطف العالم فى كفاحتا 
ضد الحكم الاجتبى الممسسستعمر 
نأنين أن لكون مخابف قط لأئة دولة أو 
تابعين لأى انسان آخر » اثنا نعملعالى 
دعم شخصيتنا وتكوين ذاتيتنا ونقرير 
مصيرنا » ولن نسسستبدل استعمارا 
بآخر حتىاو كانالمستعمرونافريقبين 
مثلنا » لقداتفقنا على هذا فى «مؤتمر 
كرا وان :تعن عن دا الاتفياف: 
وعلن الفتدوتف الاقريقيةة إن اتدرك هذا 
حن لا تدودضيما دعابة الا هار 
السمسوومة »؛ فأهدافنا واضحة ) 
وأغراضنا محددة »وهى تحقيقذاتيةنا 
وتقرير مصيرثا . 

أما عن الخطر الشيوعى المزعوم فى 
أفريقية » فانى أو كد بصفة قاطعية 
اننا لبنها شرع وغاة:النطا حو بيو الالقلت: 
والآزاء © كماة اننا إن ون :دعا لاكدلة 
الغربية ؛ أو للكتلة الشرقية » ان لنسا 
هدفا هو أتحاد افريقية » وفى سبيل 


تحقيق هذا الهدف نحيا » ومن أ<له 
نمولك . 
أمود الى النقطة الهامة 2 هصذأ 
التعوسين ؛ وهىئرودسسيا الجنوبية التى 
ظل الناس بعتسر ونها طوالهذهالسنين 
مستعمرة تتمتع بالحكم الذاتى . 
واه لسسعدنى أن أقرر هنا أن 
بكلحا ل متهي زواو ها بحي 
الدول الأفورقية البشقلة المتعقة فى 
« منروقيا » قدأثشتوأ أن رودسسيا 
الحنوبية لايمكن اعتبارها دولةمستقلة 
تتمتع بالحكم الذاتى » وقد وافق 
امؤتمسر على أعتبارها دولة غير 
مستقلة » وسسيعقب هذا عر ض مسالة 
روديسيا الجنوبية على هيئة الأمم 
التحدة . 
أما عن الاتحاد الفيدرالى بسن 
وكسيا تافالا ند 6 نات عبر قفني 
تجاهه واضح معروف ؛ أذ لا بمكن 
اسثمرار هصلذا! الاتصساد دغبر رضة 
المواطئين » ورغم ارادتهم ©» فلقد قرر 
الشعب الافردشقى فى 0 
الثلاث أن هذا الإتحاد لحب أن بحل» 
0 برجع الشيعب الافربقى عن قرأره 
٠‏ وكل ما أنصسم ده الحكومة 
0 كانت ما تزال فىشك 
من تعرف وجهة نظر المواطنئين 
الافريقيين ؛ بالرغم من تقرير « لجدة 
ديقلين » المحدد الصريح ‏ هو أنتطرح 
المسألة لاستفتاء عام أ لعسيو دن 
« ديقلين ») قد فضم المؤامرة التى حاك 
خيوطها حاكم تياسالانئد متآمرا مع 
( السعس :زوق واسلتكن 0و( السسدس 
أدجار هويتهد » و « والسسير أرثر 
بنسون »© ( وهم فرسان المؤامرة 
الأربعة ( الذين ددروأ المؤامرة للغضماء 
على المنظمات الافرقية الشسعمية 


وسحقها ٠‏ حتى بتسنى لهم تحفيسق 
الاتصحطاداد الذى يضمن للذوروبى. 
السستعمر سمسيادته وتحكمه دون 
مقاومة تذكر ؛ أو معارضة بحسب 
لها أى حساب 

وبعد أن تمكن هؤلاء المستعمرون 
من التخلاص من ممثلى الشع ب الافريفى 
الحفيقيين مه بز جهم فى السحون )2 أو 
حشدهم فى معسكرات الاعتقال - 
تزخر بذباب «التسى تسى» طلبوأ من 
حكومة المحافظين .ب وهم عملاؤها س 
أن ترسل أجنة الى افريقية الوسطى» 
لتبحث وتتحرى »؛ وتمهد الطسريق 
للمؤتمر الدستورى المنتظر عقده فى 
نارم يه 5ؤأ »© وأن تكو بن هذاه 
اللحنة سسترعى الانتباه حقا )6 فهى, 


تتكون من "؟ عضوأ !| ملهم مان 


أفر دفية الوسطى © ل أعضاء من دول 
«الكومئولث») ممن لهم خبرةسياسمية 
بالاتحاد الفيدرالى » وتعين حكومة 
المملكة المتحدة بناء على ترشيح الحكام 
المدليين خمسسمة من الثلاثة عشر عضوا 
من أفريقية الوسطى ٠‏ 

ا 
لأنها لجنة من المسستعمرين البيض. 
وحدهم ؛ وايس للافريقيين فيها 
مسكنة نار ل لمي لكوي ا 
الافربقيون من افربقية الوسطى ؛ 
وألذين مسسيعيبلهم الحاكم الأوروى. 
المسستعمر قد بكونون أفريقيين لونا 
وشكلا » ولكنهم ممحعير ول رودن 
حفيقة وفعلا . 

أنا لنرجو حزب العمال ألا بخذلناء 
وأن قبل عضوية هذه اللجنة ؛ انا 
لنرجوه أن يترك حكومة الحافظين 
تتورط فى طريقها » وتكشف بذلك عن, 
نفسها أمام العالم الخارجى ٠‏ أن لدى 


> 


الحكومة البريطانية تقرير « لجنة 
دشلين » فما الداعى الى تكوين لحنة 
اخترض 5 
ماكون عضرا ىق واحى لقان 
أاوضح للعالم حقيقة السياسةالمشتركة 
لافريقية الوسطى ‏ التى ظلوا ينادون 
بها طيلة السئين الخمسى الأآخيرة ب 
ولغ اتشمة هن رااضاء 
اترشية الالنطنالية لانت درك أن 
المسمتعمر البريطائى فىافريقيةالوسطى 
قد تادى سسياسية المشاركة هذه » 
حتى بتنأى بشخصيته الانجليزية » 
وحتى لا يختلط الامر ببيوير جنوب 
أفريقية لأن طبيعة البريطانيين المناففة 
الى داك سكن الى روه جار انين 
أنا اللرتكي و ّ, عيبت فسعسسو ل 
كما 8 بمنتهىالاغشاط والارتيا 
النتائج الطيبة » والجهود المتناسقة 
الت فايث. بها جركة الحخرن الأكر بقن 


التى تقوم على أسسسن أقليمية طبيعية : 


والتى حققها مؤتمر الشعوب الافريقية 
ع ل ا ة 
كلها »6 ومو تمر تضسامن اللحعوه 
الافرقية ١‏ الأسيوبة الذى سمثل 
القارتين معا » أن نشاط هذه المنظمات 
قد ساعد قضصيةالحرية وتقريرالمصيره 
وقربه ساعة تحفيقها. 

كما بحب على أن أثوه بالعمسل 
الهائل الذى قامت به لحنة المنظمات 

( الهيثات ) الافريقية فى لندن »© فقد 
نجحت فى اطلاع العالم على حقيفضة 
ما يحجرى فى القارة الافريقية ٠.‏ رزانى 
لأرجو كلا من سكرتاريتى تضامن 
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الشعوب الافر يقيةالآسيوية فالقاهرة؛ 
ومؤتمر الشعوب الافريقية كلها فى 
أكرأ ) أن تدرك أهمية هذه اللجنة ع 
وأن تبذل جهدها كله فى تنسسيق 
نشاطها مع هذه الأجنة . 

اننا فى وسط أفريقية لنفرحونفخر 
بزيادة عدد الدول الافريعية المستقلة) 
وانا لنشعر بأن استقلال « نيجيرنا) 
و« #وحمولاتك ) :و الا الصسومال »6 
و« الكمرون » وانضمامها الى قائمةه 
الدول الافريقية المستقلة سيساعد 
باقى الدول الافريقية على تحقيق 
استقلالها ») وسيعود بالخير على قار: 
الخبيبة #وسسيافد على اقران السباك 
اا 

كما أرى من واحبى أن أنوه بأننا 
شك دق الاهتمام بمسساألةالغاء الإنتتخاب 
فى « الكمرون » قبل أستقلالها » وكلنا 
آهل وثفة فى أن هينة الأمم المتحدةق 
حلستها التالية ستلغى هذا القرار) 
وستو صى باجراء الانتخابات »وستر فع 
الحظر عن الأحزاب السياسسية ) 
وستسسمح بعودة اللاحثين السسياسيين 
الى « الكمرون » قبل نتهابة هذآا 
الماع 

والى اخواننا المجتمعين فى باريس 
الآن نقدم الرجاء فىأن يدركوا أنالوطن 
الافرعن ١‏ سكن أن ذكون امتسيدادا 
لفرنسا » أو لغيرها من القارات © وأن 
قبول الجزائر عضوا فى الجتمسع 
الفرنسى كما بزعمون » سوف يوق خسسر 

ن لم يعرقل حركة التحرر الاقر نفى 
فى القارة كلها » بل لعل ذلك سيكون 
أشنع جريمة كريهة يمكن ارتكابها 
فند الشعب الآفر شي كله»اذ ستقدوة: 
شحخصيتهة © و تعضى على ذأنيته . 


عن الانجليزية بقلم : ع .م .٠ع‏ 


غانه عضو مسستقل فالكومنولث 
البربطانى » تضم خمسة أقاليم ادارية: 
الأقليمين الشر قى والغربى فى الجنوب 
على امتداد ساحل الأطلنطى : وأشانتى 
ف الوشيطك 4و الاقلبي السسبيالن 2 
وتوحلاند فى الشرق . 

وكان الاقليم الآخير ب فيما مضى # 
تحت وصابة بر بطانيا ©“ ولكله ضسم 
الى ساحل الذهب عندما منم استقلاله 
فى مارس سنة /1161 © وأصبحت 
الدلتا مندمحتين فى دولة واحدة » 
أطلق عليها اسم جديد »؛ هو « فانه ») 

وتبلغمساحةفانه حوالى ...ر؟؛ 
مربع » ونقع بين خطى طول حوالى ١ه‏ 
شرقا؛ 9ه فريا » وخطى عرض 
00 15* و 5١|‏ شمالا . وبحددها من 
الجنوب خليج غينيا » ومن الشرق 
توجلاند الفرنسسية »؛ ومن الغرب 
فاحل العا اوسن الخضان اق 
الغربية الفرنسية . 

وكدق شكا نه كاله حيبي ان روفن 
ملادين وتسعماثة ألف نسسمة © بينهم 


حتحواان ووه ا سيط مو عد 


الأفريقيين . 


ويعيع سكان غانة عد قير من 
الأجناس البشترية متبايتى الأصول. : 
منهاأ «الاكائر») وصوطف ‏ على لساحل» 
والاكنان ف [اومتسك) .. والأروى 6 
والماميروزى فى الشمال »؛ والهوسا فى 
العاصمة مرولكن :قنيلة لنقها يقاس : 
وبالاقنسيانة الى ذاك متكلى يععلب 
السكان االغة الانحليزية » وتعتسر لغة 
مشتركة بينهم جميعا . وهم بتخاطبون 
بها قيما بينهم © أكثر مما بتخاطبون 
بلغاتهم الوطنية . 

وبتميز الغانيون باازايا الخلقية 
الآآنية : 

١‏ اللمرح وحب الضحك وااراح 
وح الاستمتاع بالحياة © أذ كلما 
برى الانسان ينهم وحجها عابسا )© 
ومهما اشتد بهم الكد والنصب » فهم 
لا يتخلون عن روحهم امرحصة ؛ 
واتساتي القراقة, 

حكني اناعد الآخرين © 
واكرامهم الضيو ف ؛ وار حيبهم لهم . 

؟' سس حبهم للأطفال » وتوثيقأواصر 
الأسرة بيلهم .. 
االاسى : 

يرتدى الرجال والتساء اللاسن 
افر عع إعانا 6 وكاهنة ف السدن 
وفى محيط موظفى الحكومة © والمحال 
التجارية . كما برتدونأيضا وخاصة 
فال يديت الر ذاء لوطت مرو فين 
الحميل »© وهو ثوب يلقونه حول 
أحسامهم ؛ وبعر ف عندهم بالكلت . 
1 
الردانات : 
"نا الدداتاك: اللخالدة اق إغالة “قفن 
المسيحية والاسلام . وقد كان للبعثات 


من 


التششتسيرنة أكبن الآثر.ق. اعتبيار 
المسيحية فى غانه ٠.‏ 
الرئيسية مساجد وكنائس - وتحتفل 
الطوائف المسيحية بأعيادها الوطنية 
فى الكنائس :؛ كما بيحتفل المسلمون 
بعيدى الفطر والأضحى فى ممحتمعاتهم 
كما توحد ديانات محلية خاصة . 
مناخ غانة : 


تتراوح درجة الحرارة بين .١ه‏ 
و هلاه م » وتختلف كمية الأمطسار 
الستوية اغملانا كيزا فى الحيدات 
المختلفة بين ١6‏ و 6١م‏ بوصة » وتصل 
الننيدي ‏ بوفضيية انر فرق ديك 
تقترب الغابة من ساحل المحيط . 

وهنئاك فصلان مطريان : أحدهما 
فى الربيع من مارس الى يونيو 6 
والكاى. في الخريقد من سيدمين ال 
وي 

ونختاف كمية الأمطار فى الشهور 
المختلفة » وأقل الشهور مطر!ا شهر 
بناير » وأغزرها مطرا شهر سستمبر 
فى الجنوب ») وشهر أكتوبر فى الشمال 

والرطوبة الجحوية عالية » ولذلك 
شعر الالنسان بالضيق ؛ وتنتصب 
عرقانى فصل الشتاء »6 أما فى قبل 
الأمطار فالجو بتلطف »© وتقل رطودته 
وله لخر 

وتهب رياح جافة على الأقليم 
الشمالى من الصحارى الواقعة شمالى 
غانا : | ظ 
الكساء الخضرى : 

تغطى الغابات الملطيرة الاستوائية 
سطح الآرض فى الجهات التى تزيد 
فيها كمية المطر السئنوىعلى.ه بوصة) 
ولذلك فهى توجد فى الجنوب فيما يلى 
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وتوحك بالمدن ٠‏ 


السهل الساحلى العر دض »© ونمتتسمد 
شمالا لمسافة ./ا١‏ ميل فى أقليم 
الاش + ظ 

ويتوفر القل والرطوبة داخسل, 
الغابات » مما بلاثم زراعة الكاكاو بنوع 
خاص »© وبعض الحاصلات الزراعية 
الأخرى أنضا . 

وف الينال: موف لعول معتننا ن 
طويل » وتقل الأمطار » وتهب رباح 
حافة من الصحارى الشمالية » ولذلك 
تتحول الغابات تدريحيا الى سفانا 
تيوق فدها الشككاتتن والاعتنات 
الصالحة للرعى ٠‏ 
الصفات الطبوغرافية . 

لاتوجد فىغانه جبال عالية »واعلى 
قممهالا يزرد ارتفاعها على ٠‏ قدم 
فوق سطح البحر » أى حوالى . 
معن ابوتعاتي الصال الغالية سينا 
الحدود الشرقية » أى ما بين غانه 
وتوحلاند ألفر نسسية . 

ولا تو مسجل 2 غانهمن السحيرات سوى. 
بحيرة واحدة صغيرة بأقليم أشانتى ؛ 
قرب كوماسى »© لا يزيد قطرها على 
حي افيا ْ 

وهناك سهل ساحلى فى الجنوب 
عريض فى معظم الجهات » ضيق فى 
الحهة الغربية وحدها ؛) تدأ بعده 
الغابات الكثيفة » هذا السهل الساحلى 
يكاد يكون مسستويا 4 ويصلح لزراعة 
الحاصلات المختلفة » وتنتشر به قرب 
الحيط برك صغيرة تنمى بها اشجار 
الشورة ) وغير ها من نبانات المقاس . 
الأنهسار : 

توجد فى غانه عدةمجار مائيةضيقة. 


بعضهاأ مو سسمى د دمتلىء أبان فصل 


المطر » ويجف فى بقية فصول العام ؛ 
وبعضها مستديم . وبالاضافة اليها 
وح تومن الانمان اكير ة السكدية 
أهمها نهر الفولتا الذى ينبع من 
صحارى| فريقية الغربية الفرنسية فى 
الشمال © وتدصب ف اللحيط الأطلسى 
قرب أكرا جنوبا . ونهر تالو فى الغرب 
وكذلك نهرا الكوبرا ويرا 2دط وكلها 
تصب فى الأطلنطى ٠‏ 
المدن الرئسسية : 

أهم مدن غانه هى مدبينة أكرا »6 
لعاصمة »© على الساحل الحنسوبى ٠.‏ 
وهى أسحلى مدن الاقليم الثر فئ 
وعدد سكائها أقل مرع مانت ىألف لسسهة. 

وتلى أكرا فى الأهمية مدينة كوماسى 
عاصمة أقليم اشانلتى © ثم مدسنة 
كوفوريدوا 5021318ه50 فى الاقليم 
الشرقى وهو 80 فى تو حولانك 
وتثمالى علهمهةة" فى الاقليم الشمالى 

أما أهم الملدن الساحلية ‏ بعد أكرا 
فهى كيب كوسلثت ) وسيكولدى © 
وتاكورداى . 
الأرضصي ومواردها : 

أهم موارد الدخل القومى فى غفانه 
فار فك اللسبوامر رهن الرواعية 6 
والتعدين » والغابات » والصيك . 
وبالرغم من أدخال صناءاك جد بده 

2 الأعوام الاخيرة فان اقتصاديات 
نمانه ما زالتتعتمد أساسيا علىموارد 
الأرض ؛ فالزراعة بشتغل بها /17١‏ 
فى النكوو البالفن. ع يون واودات 

غانه من المعادن الكاكاو فى الآهمية. 
وقد وضعت مشروعات كثيرة لاو صول 
باتعلا الأوركن الل اللاووة وللتهات 
خا السنمورات الى "لتكر دن سعغييل 


الاستغلال التام » وسنتحدث فيماأ بلى 
عن كل هله الموارد بابحان . 

( أولا ) : المحصولات الزراعية : 
الكاكاه : 

هو أهم حاصلات غانه الزراعية ؛ 
وتعتمر غانه أهم أقطار العالم المنتحة 
لهذا المحصول » اذ أنها تنتج .٠.٠.مم؟‏ 
ستويا . ويعتبر الكاكاو أهم مورد 
الدخل العومى » ويشتغل بزراعته 
عدد كيير من السبكان ييلع ...ر..؟ 
مزارع © بررع كل منهم مساحة 
صغير 5 لاتتحاوز بضعة أفدنة . 

وتاربخ زراعة الكاكاو فىفانه حديث 
ومع ذلك ففعد امتدثزراعته واتسعت 
رقعتها فى وقت وجيز . 

وظهر فى عام”؟15 بالاقليم الشرقى 
مرض أصاب الكاكاو فبروسى اسسمه 
انتشر فى مساحات 
كنا سبعةهة » وتنقل هذا المرض حشرة 
البق الدقيقى , ولا يزال هذ المرض 
بعد خطرا كبيرا على زراعة الكاكاوى 
فى غانة حتى الآن . ومنذ سنة 
0١‏ بدأت مكافحة هذا المرض بشدة 
ولا لم يكن هناك علاجمعروف فقدا نخدت 
لم يكن هناك علاج معروف نقد انخذت. 
المكافحة شكلا وقائيا . وتنجصرالوقابة 
فىاستتصال الأشجار المصابةواعدامها 
وى الوقت نفسه أنشثت» محطات 
لأبحاث الكاكاو » بقصد مقاومة آفاته غ 
وتحسسين طرق زراعته »؛ والعمل على 
زدادة محصوله . وتحرى هذه الأبحاث 
بمعاونة معهد غرب أفرنشقية لأبحاث 
الكاكاو . 
الملحصولات الزراعية الأخرى : 
' بالاضافة الى الكاكاو » انجهت 


ونففاءك اوتاالنيتك 


ص 


العناية حداثا آلن التو سسع ف انتاج 
من مواد الفذاء النساتية الت تشتمم 
فحنا #عيها وق ان كتين كاليب 
المعيشة » وتحسدين الفذاء القومى 
وتلو بعك 5 وكان من آثار هذه السيياميةه 
أن ارتفعت كمية المحصولات الغعذانية 
المختلفة الى ثلاثة ملابين من الأطنان 
سسنو با . وتشمل صسذدهة أالحصولات 
الذرة والذرة العو بحة والأرز والعول 
السدودانى ونخيل الز بت وحتوز الهند 
كافية. الأسكيلاك: ايان © ولدلك 
1 نستورد منها كميات شبيرهة من مختلف 
المواد الغذانية . وقد و صسيع بر نامعجح 
شامل لدو سبع اأزراعن داقع تنهذه 
منذ عام هذا 6 وانشكلت لأغراض 
الجامعية بنونجوا . 
وننتشر زراعة الأرز بشكل خاص 

الاي السيفان © اماق الجدوت 
فيزرع البن ونخيل الزيت والموز . 
تأنبا ب الماسيك ٠:‏ 

تربى الماشية على نطاق وأسع ق 
منطقة السفانا بالاقليم الشمالى : 
وكذلك فى السهل الساحلى الحنوبنى م 
بين كرا والحدود الشرقية . وهناك 
سلالات متوطنة منالبقر قصير القرون 
وهى أقدم السلالات الموحودة فىغانه؛ 
كما يعنذون بتربية الأغنام والماعز 

على أن الماشية مازالت من الغقلة 
بحيث لا تفى باحتياجات البلاد »؛ 
ولذلك سسدتورد الكثير منها . 


نكا 


وقد أولت حكومة غانه تربية 
الدواجن عنابة خاصة فى المدة الآخيرة. 
فأنشأت عدة مزارع للدواحن موزعة 
فى سائر أرجاء البلاد » وتربى صغار 
الدواجن فى هذه المزارع مدة ثمانية 
أسابيع » ثم تبساع للأهالى ليكملوا 
تربيتهأ . 

ولأخيرال عياف اك عمدت 
عمله قى هذا المضمار »؛ اواحهة مطالب 
الللاد المتزايدة من اللحوم والألمان 
والنكى: ف العناك الموف العبوس 
ثالذا ب الغابات ٠‏ 

جحوالة. دين بق رده السب 
فضلكة التاباكدث .لديا الأسسايية 
الحافظلة على موارد اللسسلاد من 
الأخشاب » وتنميتها الى أقصى حدود 
طاقتها . وهناك مساحة كبيرة من 
الغانات المحفوظة ؛ وتبلغ 7/54 ميلا 
مربعا » لا يسمح للأهلين باتلافها أو 
العسث بها . وتعتمك عليها البلاد كثرا 
كمورد للأخشاب . 

وللتحانظة علن. التتسياناف: اهنا 
اغراف وفائية 14 فكسيلة هي أقرا من 
الاستغلال » مثال ذلك أنها نو فر الظل 
والرطوبة اللازمين لازراعة الكاكاو »6 
وتضتع تقرية التوية ‏ وناكلها يفيل 
الفطاء- الناتن' الكفيفنه # الى حول 
دون تعرض التربة مباشرة لعوامل 
اأشفرية . 

وقد بدأات الاخشضاب تسستعمل 
محليا فى صناعة الأثاث وأعمال الحفر ) 
وذلك أدخات صنافة حديلدة الى 
اللاد . 
3 آبوا سد ميات الأسهاك . 

تصاد السمك أساسيا من الملحيط 


وسستعمل 2 الصيك نوع مم 0006 
يعرف بالكانو ين مثل جع شجر 
محقور . وسلع وزن الاك ارد الذى 
بصاد سئويا . 8 طن 4 ستعمل 
ق «متحيدها + 0 قارب ٠‏ وبنتشر 
الفسيواء عار «طلو ل البين الكل" له ,» 

ا ا 2 0 
لنحسين طرف الصيد © فأنشىء لهذا 
الغرض حوض لبناء قوارب الصيد 
البخارية السريعة فى ميناء سيكوندى) 
والنية متحهة الىانشاء أسطو ل حديث 
للصيد »© بقوم بهذه المهمة على أحدث 
الطرق المعروفة فى العالم . 

وبحد من استعمال الأنهار الداخاية 
فى أعمال الصيد وحود طفيليات فى 
الماء تصيب الصيادين بعض الأمراض» 
وقد بدأت بالفعل أبحاث تهدف الى 
وقاية الصيادين من التعرض لهذه 
الأمراض 4 عندما بجو ضون ف مياه 
الالفسسان : 
خامسا ‏ التعدين : 

والتعدين فى المرتة الثانية من 
انتاج البلاد بعد الكاكاو مباشرة وهو 
مورد هام للذروة فى ألللاد . وتصدر 
غانا الذهب والتختيز والماس وخام 
الأأومنيوم المعروف باسم بوكسيت ٠‏ 

والذهب : أقدم مواد التعدين فى 
البلاد » وكان فى الماضى . قبل أن 
تنتشر زراعة الكاكاو ‏ أهم الصادرات 
ومنه اشتق الاسم العقدم للدولة 
اشاحل الدذهيه )+ فقن أن سدس 
اذهب كردن ف الر نت المسامر 
لبعض الكساد 6 سسسب ارتفاع تكاليف 
الانتاج مع يعاع سعر الذهب ثابتا » 
ولذلك لحأت الحكومة الى بذل المعونة 
المالية لمنجمى الذهب » حتى يستطيعوا 
الاستمرار فى مزاولة صناعتهم الهامة 


أما المنجنيز : فتعتير غانه من أهم 
بلاد العالم المنتحة له ) وقد صدرت 
منك قُْ عام 56 أ أربعة وخمسين 
اوس | 

وال ماس : بوجد فى الاقليمين الغربى 
والشر فى م 00 باستغلاله 0 
الا 

والبوكسيت : الذى ستخرج منه 
الألومنيوم ويوجد خاما بكميات كبيرة؛ 
ولم ستغل من مناجمه حتى الآن 
ل ا 0 
لأن ذلك الشروع سسسيمفكن مسينة 
أستخلاص المعدن من الحام محلياأ . 

مشروع نهر الفولنا : 
السروهاف الماع ل ان 4 اد 
تعول عليه البلاد كثيرا فى تصنيعها »2 
كما تعتمسك عليه فى تخليصها من 
الاعتماد على محصول الكاكاو كمورد 
رئيسى للدخل القومى ٠.‏ 

والمشروع عبارة عن بناء سك ومحطة 
لتوليد الكهرياء من مسساقط الماه 6 
ومن بين أوحةه الاإستفادة من سصطذده 
الطادة الكبرزيانية لوده الا0 
الصا الخير يمس ع 10 5" 


وقد شكلتمند 0 0 فنية 


الدراسة مشروع نهر الفولدا . ٠‏ فقررت 
صلاحيته من الوجهة الاقتعسادية 4 


وأمكان تنفيذه عملا . 

ومسيترتب على تنفد الشره: 
تكون محيرة كسيرة لمكن الاستفقادة مثها 
فى أغراض الصيد » كما بمكن الاعتماد 
عليها فى مد مدرئة أكرا 'بالمياه : 


ا 


المراء :. ء: 
000 00 أر سو 0 الكبيرة . 
ولذلك شرع فق الشاء مر فا عميق 
كير » وهدئلة ساحلية جديدة بناحية 
ثيا ص1 عل بعد ١5‏ ميلا شرقى 
كرا ٠‏ وبدىء فى تنفيذ هذا المشروع 

عام 11651 4 ولا بزال العمل حتى 

الآن جاريا فيه بهمة كبيرة ٠.‏ والغرض 
مني أنشائه مواجهة التو سسع التجاري 
والصنامى الذى تقيل عليه البلاد فى 
عهء نهضتدها الجديدة . 

الطرق : 

هناك شسكة من الطرق الحدثشة 
المرصوفة » موزعة فى سائر أرحساء 
غانه » وهى طرق جيدة من الطراز 
الآول ٠‏ وقك أنفق على 0 همده 
الطرق فيما بين سنتى 1501و100! 
0 ملايين من الجنيهات اا 
وهناك فى الوقت الحاضر أكثر من 

)» ميل من الطرق المرصوفة‎ ٠3٠ 
شريانها الرئيسى هو ذلك الطريق‎ 
الذى بربط أكرا فى الجنوب يكوماس‎ 
فى الوسط »4 ثم يمتد حتى تمالى فى‎ 
السو‎ 

السكك الحديدية : 

تم حدثثا انشساع عدد من خطوط 
السكك الحديدبة »؛ أفادت كثيرا فى 
تقر يب المسافات بين اللدان . 

الاستقلال والوضع السياسى : 
0 العالمية الثانية 4 ل 
انجليزية » وبمد الحرب بدات البلاد 
عالب نالا سناد 00 الذانى 
الخو 3 لحت الوصابة البريطالية ؛ 


0 


الحديدة ؛ التى تعتبر أحدث عضو 
ند تان ف الكو متولت : 

وفى دآخل غانه يوجد جهاز مسن 
الحكومات المحلية على النظام الزعامى») 
واكل حكومة زعيم هو رئيسها »6 أما 
أعضاؤؤها فيختار بعضصهم الزعيم 
بنفسه »© وبنتخب ل * 
وبددبن اللسساس 'بالو لاع والخترام 
والتقديس لزعيمهم . 

ونتكون الحكومة المركزية من عدد 

منالوزراء كلهم من الوطنيين » وهناك 
مجلس ثيابى واحد »© اسمهة « المجلسس 
الو طنى ) "[طصيوودث أهده1ج7<1 2 رهو 
بتكون من رئيس و ٠.5‏ من الأعضاء 
بختارون بالانتخاب المباشر بطر قة 
الاقتراع السرى بين البالغين » وتجرى 
الانتخايات لهذا المجلس مره كل خمس 
سئوات . 

الأحزات . 
هى التى أن رس ف اا ا 
5651| © وأهم هده الأحزراب حطزب 
الاتحاد عادهءطدماومعء2ه00 الذى برأسه 
الدكتور نكروما 2 وله ؟/ مقعد| فى 
ا 20 
الوطنى " شسبسسيكه تتفت + عدة سرنس 
وكانت التهمة التى وجهت اليهم هى 
التمرد على الحكومة , والعمل الايجابى 
ضدها ٠‏ وقد شهدت مدينة أكرا بوما 
تار يخيامن أيامها عندما أفرجحعن نكروما 
ورفاقه من نزلاء قلعة جيمس . 

والحزب الثانى » هو حزب الشعب 
الشمالى » وله ه١1‏ صوتا فى البرلمان ؛ 
ثم حزب الحركة الأهلية التبحررية 
وله ؟١‏ صوتا » ومؤتمر توجولاند ؛ 
وله صوثئأآن ٠‏ ومنظمة أنتحاد الشسياب 
ولها صوت وأحد 4 وحزب الإتتحاد 
الاسلامى »؛ وله صوت واحد كذلك ») 


والمستقلون ولهم صوت واحد . 


و٠]‎ 


اللمية | 


ا ا لكلا 


ترى ماالذى بتخيله الانسان عندما 
ا هذا التعسير المألوف الدارج 
الشخصيةالافريقية ؟ . قلمن يفكر منا 
انهكائن متآلف تتمثل فيه أبرزمميزات 
الشعب الافريقى فىحميءأجزاء قارتنا 
الشاسعة المترامية الأطراف »2 ان هذا 
التعبير ليحملالينا ‏ رفم ذلك ششميئًا 
تلحر طا ملموسا : 

وفىرأىان حسن تعر يف للششخصية 
الافريقية بمكن أن تحده فى كلماتث 
(( توم هويا )») عندما خطب فى مؤتمر 
الشعوب الأفريقية وقال : «أنافريقية 
كلها تتحنث بصوت واحد ولسيب 
واحد ومن آحل هدف واحد تسعى 
ونتصمم على تحفبيقه وهو الحسرية )». 
وعندما يتفهم الافريقى معنى كلمسات 
توم مبويا هذه ويدرك معناها تكون 
الشخصية الافريفقية قد تلورت 
وتكونت 4- فان الشخصية الافرقية 
مرادفة للحرية الافريقية. 

ولقد أمن الدكتور كروما رئيسس 
وزراء غانه على كلام الزعيم نوم مبويا 
عندما قال فى المؤٌتمر نفسه : ( أن 
افريقية قارة قائمة بذانها فهى ليست 
امتدادا لآوروبا ولا لغيرها من القارات 
ومن أجل هذا نريد أن نكون مجنمعنا 
الخاص بنا وشخصيننا الافريقيةالتى 
ننفرد بها » وفى الواقع أن هذين 
المؤتمرين الآفر بقييناللذيناثارأ اهتمام 
العالم كله ولفتا انظاره سوف تقل 
قيمتهما بل ستنهدم أن لم يكن من وراء 


سس 
عقدهما تحقية الحلم الكبير ؛وهو خلق 
الشخصية الافرشية »؛ والكيان 
الافريقى . 


نقد كان الفرض من عقد هصذين 
المؤتمرين هو بدع شهد جديد فى تاريخ 
قارئنا )عهد نحرر من قيود الاستعمار» 
عهد وحدة شعوب أفريقية » عهلد 
استعادةالقارةالافريقية متحدةمتكاملة 
بعد طول ما عانت من التفرق والانقسام 
عهد تحقيق الحرية والاستقلال لقارة 
افريقية والكرامة والمحد للافر بقيين . 
لقد حدث تجرىء افريقية ‏ كما 
هو معلوم ‏ فى مؤّتمر برلين المشعوم 
المنكود عام 18/5 © فقد اقتطع هذا 
الموّ تمر أقسياما من جسسم أفريقيةجعلها 
أشلاء ثم وزعها علىالدول. الاستعمارية 
المختلفة التى استأثئرت كل منها بعائلات 
وقبائل وشلعوب جعلت متوجتا 
مستعمرات خاصة منعزلة » بالرغم من 
أنها كلهامن! صل واحد وتشمترك جميعها 
فى العادات والثقافة والتقاليد . 
وفى أكرا اجتمعت هذه الشعوب 
الأفربقية لتشال الدول الاسستعمارية 
نفسها ‏ التى سب قأن قسسمتها وعبئشت 
بو حدانها وقطعت أوصالها ا تجلو 
منها » وتتركها لأبنائها لأن الشخمسة 
الافردقية قد أفاقت منغفوتها وتيت 
من غفلتها بعد كل هذه السسنين وهى 
الآن نصر على اجلاء المستعمر مسن 
ارضها » لأن نتيحة الجلاء المباشرةهى 
خلق الشخصية الافريقية ودعمها . 


, 


ان بعض أعداء أفريقية والعامللين 
ضدها شطون عزائمنا 4 وبعتون 2 
عضدنا بعو لهم أ آراءنا لحنت عملية» 
و بمعنى آخر أن الشخصية الافر بقية 
لا بمكن تكوينها © وابرازها الى حيز 
الوحود 4 ولكنا يسنا[ 4 السسن 
فلم لالكوى لناتعلي كسمي وى 7 
الم تتكون الولانات المنحدهة الأمردكية 
أول :ها تكونتك .من ثلاث عتقيرة ولارة ؟ 
وهى اليوم تتألف من خمسين / واذا 
كانيتك 0 قل جمعت كل 0 
بتجمم ولبكدلة ولكون ا 
الافر بقية إ وف الإنحاد فو 5 5 

اذه العناسن الآن على اقتلوهة بين 
الكتلتين الكبيرتين فى العالم » وكل 
منهما تريد أن تحمل افريقية على 
التنازع على انحياز افريقية الى جانب 
عرناه ى الامى ورا ساتجه ولق 
سننجم لا محالة فىدعم كياننا الذائى 
وتكويق شخصيتنا الافريقية الستقلة؛ 
وبهذا ستنجح افر يقيةق احلا ل السلام 
والوثام محل الخصام ٠.‏ 

لعد صدق السشير رابدر هاحرتى 


شىء جديد » . أجل لقد استقلت ق 


افريقية دولتان هما فاته وغينيا 
وبحدوهما الأملؤدعم الكيان الافريقى؛ 
وابراز الذانية الافريقية > باتحادهما 
معا كنوأةلاتحاد عام يشمل كلافر بقية» 
وسفن القيخفة الأفربقية وتصبح 


ذا 


حقيقة ثابشة تحسوسة ملموسة 
كنتيحة لاتحادهما . 

أن هذه الششسخصيةيمكن مشاهدتها 
حية تسعى وتعمل بين الافر بقيين فى 
أروقة هيئة الآمم المتحدة » فلقدكونت 
الدول الافربعية فى هيثة الأمم المتحدة 
وحدة فى الرأى لها شأنها الذى سيزداد 
نوة نمك المسياء الول (ذ قرفي 


استقلالها فى المستقبل القردب . 


وبهذه الكيفية سيصبح لافريقية 
كيان ذاتنى قوى »© له صوته المسسموع 
فى الشنون الافريقية والشئون العالمية 
على حد سواء » كيان ذاتى قادر على 
العمل لفائدة الكل وخر الجمييع) 
بحارب الظلم حيثما بع 3 لسسع 
الدول الكبرى من اسستعياد الدول 
الصضعرى ؛ واستغلالها سدواء فىافر بقية 
أو قَْ العالم الخار حى . 
ولألخص صنا بعضصر المميادىء 
والأهدا ف التى التميز بها التشخمصة 
الافريقية » فهى شمن النيان والمحصة 
لجميع الناس على اختلاف أجناسهم) 
ولا تحمل حقدا لأحد » تهدف الذاتية 
الإفر بغية الى تحفيق العدالة ومنساعدة 
الضعيفو تعليم الجاهم ونصرة المظلوم , 
وتحرص على ضيانة االحقوقالانسانية 
الأساسية للبشرز جميعا »؛ وتعمل 
لتحفيق السسلام فى العالم ؛: 
ولآن الث خصية الآافر يقب 4 قد 
ولدت ونشأت ونمت وترعرعت بين 
التجارب والمحن فى الماضى والحاضر »© 
فانها لندرك تمسام الادراك ضخامة 
متها ؟ وأهمية دورها الذى بحبأن 
تعوم به 5 حتى تحمق صطذه الأهداف 
« هترجمة عن الانجليزية ») 


سمراء ها زال الحنين اليسك مشدوب الفكر 
وعسل حجسنى من جئ._ انلك راحة ظلت ثمر 
وقبة من ذكريات عالقسات بالبصر 
.. عن أعين سسسوداء سرق ف تأملها الصدذر 
عن عالم فى قبضة الشمس العنيدة بنصهر 
.. تنساق الجدران والأبهساء فيك خطى االزهر 
ويكاد يورق فى لياليبك المحجبة .. الحجر 
فقلب هذآ المنحم المسسود تشسسعب مز ل تالسسر 
رفع الجباه . وسار منداحا كفجر من صور 
فاذا السلام على الوجوه . وقى أسارير النهر ! 


6 26 
غليت نحت ظلالك الهدباء آسراب الطفوله 
كانوا فراشات حيارى بمرحون اليوم طوله 
يتوائيون كما ثواثيت الأغاريد الجميسلة 
ويزخرفون الحائط الكمنضهد بالصور الهزيلة 
. . .. مازلت أذكر بينهم طفلا بتيما كالخميله 
لم بحم صفحة وجهسه بيديه من كفى التقيله 
فيداه فوق قميصه المخروق تلتمسان حيسله 
واذا بثرثرة العيون نذيب فى عبث نحسوله 
حنى اذا ما قطعت من روحه قطع! خحوله 
ترك « القميص » لكى يغطى جرح ايام ذليله !! 


م 3 
أنا لست أسى ليلة عسذراء ساجية الجفون 
قد سرت فى أهدابها دمعا جريحا مستكين 


منذكرا فى قريتى نبضا من البدر الدقين , ٠‏ 


ضا 


سند م سم سم عمسا 


والقمح يقفز فى وشاح شاحب رطب الرنين 
واذا شخل بن .<( شمبات )) )١(‏ يهرم فى العيون 
وقرى تنام مع البذور على <فون الكادحين 
والجدة العجفاء تروى والصصمغقار يحملقون 
وعلى الروابى من حداء الراحلين شذى حزين 
.. احسسست أنى فى قرى مصر أدور على حنين 
فهويت احتضن التراب بما ملكت من السنين 
03 كنت نت 
فى هذه الأرض السخية عشت عمرا مخصسا 
أسرعت خلف غزالها حتى ترامى متعصا 
وسمعت «دوبيتا » (؟) تغنى باللقاء ورحبا 
ؤرقصت رقص الحرب مهتاجا . عنيفا . مغضما 
وعلى صدى(«(داوكة)) (؟) قد هب عمرى ؤاتنا ! 
.. ومع «النوير)) (؟)وقفت مشندوه التتأمل معجيا 
فهم الوجود الطفل يخطر فى السراءة لاعسسا 
ايامهم للصسيد والمرعى الذى قد أعتسسسا 
وصباحهم كواب خمر أترعوها بالصسسبا 


حتى اذا ما أفررغوها حطموها . . . مقغريا !! 


كن كنت 
أحبيبتى السمراء يا تهويمة الفجير النسسدى 
قالوا (« لقد أضحى الهوى والود غير مورد ! )) 
ذهنفت هذى كفك الب سهراء تحضتها بدى . 
وهواى فى عينيك امسا رائح أو مغتسدى 
ألفاه فى مرح الحقول . وفى ظسلال اللوعد 
ويرى بحقل ثاثم متوسسد بالسسساعد 
وبسشل ذهب الأصيل بجفئنه لم يعس سد 
وبكرمة شفت عن الساقى وكأس مجه د 
...هذا هو الحب الذى سيظل ( أو فى ) مورد 


من أ<له نحيا بقلب خافق متو سد . 


. ضاحية بحوار الخرطوم‎ )١( 

(0) نوع من النظم كالموال في معتر . 
(6) نوع من الطبول . 

(1) قميلة فى جنوب السودان 58 
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سعد العالم العربى بالاتفاقية التى 
تمت آخيرا بين الجمهورية العربية 
المتحدة » وحمهورية السودان ©» وقد 
غمرت الفرحة أبناء الجمهوريتين © 
ولعل البر قيتين المتبادلتين بين الرئيس 
(( حصال عسد الناصر ») والفربق 


(( ابراهيم عبود )) أكير دليل على 
الروح الصديدة الت سادت دن 


« 


١ ٠ الحمهور يتس‎ 


فقد تلقى الرئيس ( جمسال عبد 
الناصر )) المرقية الآنية : 
لقد عاد وفدنا وهو يلهج ثناء وتقديرا » 
على ها أولينيوه هن حفاوة وتكريم > وما لمسه 
من فخامتكم » ومن زملائه رئيس وأعفساء 
الوفد من روح أخوى كريم أثناء المباحثسات » 
وانى آننهز هذه الفرصة لأعرب باسم ااجلس 
الاعلى للقوات المسلحة » ونيابة عن الشعب 
السودانى البتهج بهذه الملاسبة عن أصدق 
المشاعر الأخوية لفخامتكم » وللشعب العربى 
الشقيق » والله نسأل أن يوفقنا جميعا لخير 
ورفاهية الشعيين » واشاعة المودة والثماون 
ظ العربية المتحدة نجاه بلدكم العزيز . ولقد 
كان من دواعى سعادتئا احساسنا بأن وفدكم 
0 تلقى الفريق (( ابراهيم عبود)» حمل اليئا معه من|انوايا الطيبة مايؤكد اصالة 
البرقية الآنية : العلاقات بين شعبيئا » والروابط الخالدةالتى 
(( لشف كان أعز أمانينا أن يلنئقى بوفد ‏ تجمع بيئنا منذ أن كان التاريض » . 
السودان الشقيق » وان يرى الوفد بنفسه202 . انهما بلا شك وثيقتان من وثائق 
عميق المشاعر التىيحتفظ بها شعبالجمهورية ألصلة الدائمة الأبدية بين البلدين . 


بين العرب أجمعين ») , 
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تكورت الجدة العجوز على عنجريبها 
الذى نسم سطحه من حبال الليف , 
والنف حولها أحفادها ينتظرونصامتين 
فى شوق ما ستحكيه لهم من الأحاجى 
( الحواديت ). 

بدأت الجدة بجملتها التقليدية التى 
تعلن بها أنها ستقص ( ححوة ») أى 
عيدو اله رم ش 


اط يالا 
+ ج مه 


ب خيرا جانا وجاك . ْ 

قالت الجحدة فى صوت كله حنان 
وعطف : 

كان للملك (( ابن الثممير )) زوحة 
يحها حا شسدند! ويؤثرها بعطفه 


وعئايته » مما جعل زوجاته الأخربات 


يغرن منها ويتفقن على 'ندبير المكايد لها 
والعمل على تنفير زوجها منها . 

أظهرت الزوجات الضرائز ودهن 
وحبهن الزاثف اللزوجة المحبوبة , 
وكانت ممى سمحة النفس طيبة القلب 
فانخدعت بما يبدين لها » ووثقت بهن 
الى حد أنها صدقت ما زعمنه من أنها 
ولت فاللييية 1 "١‏ 

فقد أحطن بها فى أثناء ولادتها , 
وأخفين عنها مولودها الحقيقى وأرسلنه 
مع احدىي الجوارى لتلقيه في البحر , 


أ 


المولود العريز 


0 أو لاح السبكة 1 


بقلم الأستاذ عباس خضر 
وأحضرن مكنسة ولففنها وادعين أنها 
وأبلغن زوجهن الملك 
بذلك , فحزن ولكنه تذرع بالصبر .. 

وولدت الزوجة الطيبة مرة ,ثانية : 
فتكررت المأساة اذ ألقىالمولود الحقيقى 
فى البحر »ء وأتى بحجر كان هو 
المولود المزعوم ! 

وهكذا استمرت الزوحات الضراثر 
فى تدبيرهن السبىء ضنهد الزوجة 
الطيبة . حتى بلغ المواليد الضحايا 
وأربعة بين ٠.‏ 

اعتادت سمكة كبيرة أن تأثى عند 
الشاطىء الذى يلقى منه الأطفال 
طفل عند القائه , حتى ضلم بطنها 
الكير الأولاد الخمسة ؛ وعاشوا فيه 
آمنين من كيد الكائدين وغدر الغادرين» 
بأكلون مما تأكله السمكة وتختز نه 


فى بطنها . 

وظل الاطفال فى بطن السمكة الىأن 
شاء الله أن يخرجوا الى النور على بد 
صياد اصضنطادها وباعها فى المدينة لاسحد 
الفقهاء , وكان الفقيه فقيرا وله أولاد 
كثيرون يكد فى سبيل الحصول على 
رزقهم » وقد شرح بالسمكة الخبيرة 


بو 


التى يسيع منها أولاده وخاصة أنه 
اشتراها بثمن زهيد . 

ذهب الفقية بالسمكة الى بيته , 
ففرح بها الاولاد فرحا عظيما والتفوا 
حولها يداعبونها مسرورين زائطينل . 
وقد وضعتها زوجة الفقيهة فى طشست 
كن لزه الماع + 

لي فتحوا بطن السمكة .. فهالهم 
منظر الاطفال وهم بخرحون مثئة .. 
'. وصاحت الزوجة فى فزع : 
ما هذا يا ربى ! 
فقال الزوج : 
هذا فضل من الله . 
فضل من الله ! هل تنقصنا 
العيال !! 

اس كتى يا امرأة , واستغفرىقى 
الله :ف اف ابل يرزقنا واباهم ٠‏ 

وفعلا تبسرت أسباب الرزق للفقيه 
وانهالت علية؛ الخيرات من -حيث يعلم 
ومن حيث لا يعلم ٠‏ وفرح هبو وؤوجته 
بالاطفال الذين أتى الخير على قدومهم . 

وكير الأولاد الأربعة وكبرت المنت 
معهم وقد سماها الفقيه فاطمةوكانت 
ذات حسس وحمال ٠.‏ وعاشوا زمنا فى 
سعادة واطمئئان كولكن حدث بوما أ 
تخاصم كين الاولاد مع بعض أثرابه 6 
تقال لدهذة :ذا اين السبمكة :! 

وصار الاولاد الآخرون ,يقولون لهم 
كلما أرادوا أن بغيظوهم ولعير وهم : 

ا يا أولاد السمكة ! 

وذات يوم أتى الولد الاأكبر الى 
الفقيه باكبا .» وتوسل اليه أن بخيره 
سر هذه التسسمية » وهل هم حقيقة 
اولآك مسبمكة 19 قها كاوس الفقيه الأنان 
أخبره بالحقيقة . فلأقسم الولد أن 
يذهب باخوتة بعيدا عن أعين هؤلاء 
الذين يحتقرونهم ويذلونهم الى حيث 
ببدأون حباة جديدة ٠‏ 
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سباق الأولاد الخمسة حنىن وصلوا 
الى غابة كثيفة الأشجار فنزلوا بها ؛ 
وأنشأوا لهم كوخا من, ورق الأشحار 
و اواو قينا وى أن الاخير: الصون 
ان السك أها اليك كارت 
'تمكث الكو تهبىعء لهم الطعام وترعى 
ما اسستطاعوا اسه من الطيسور 
والحبوآن » و كالت اذا خرجت تتلكر 
فى زى رجحل عجحوز وكانلت كثييرا 
ما :باهي ان العدير القريي سيف 
حيو أنها وثملا حرتها بالماء : وكانت 
أحيانا تتجرد من زيها فيبدو جمالها 
القائق .درل :الى الغدين استي فيه 
فتبدو كالزهرة البربة نضرة جميلة 
ل تعبرنا و انسيةا ل ب ةا املئية 

وذات يوم رآها عيد من عبيد 
السلطان » الذين اعتادوا الصيد 2 
محاهل تلك الغابة البعيدة » وقد تخلث 
عن زى التنكر » فسحره جمالهاء, 
فذهب الى سسميده وأشره بأمرهأ 5 
فأرّاد السلطان أن بتحقق من صحة 
الامر » فأرسل عمدا آخر لهذا “الغرض 
وكان هذا العبد لا بحسن النطق فزاده 
جمال الفتاة تلعثما فى الكلام . ولا عاد 
لم بفهممنه أبن الثمير شيئا »فقرر أن 
يذهب بنفسه ليتحقق ما قاله العبد 
الاول . 

ذهب السلطان الى الغابة واختفى 
وراء شجرة كبيرة قريبة من الغدير . 
وظل مختفيا يرقب الطريق حتى رأى 
رجلا عجوزا مقبلا يتجه نحو الغدير , 
فلما وصل اليه تجرد من زيه 2 وظهر 
على حقيقته فتلة رائعة الجمال هى 
فاطمة .. 

وئنزلت فاطمة الى الغدير لتستحم , 
وابتعد السلطان عنها حتى خرجت 
ولبست ثيابها ونزيت. بزى الرجل 


بدذهيون 


العجوز , وغندئذ تقدم منهأا وحياها 
ولم يظهر لها أنه عرف حقيقتها . 

ثم عرض الساطان على (( الرجل 
العدوز )) أن يعمل سستانيا فى قصره , 
فقبل قائلا : 

اننى يا ملك الزمان صاحب عيال 
وأولادى يعيشون فى كوخ بالغابه 
ولا بد أن أعود اليهم اخر النهار وأقضى 


لك ذلك أبهسا 
السستانئى العحوز . 

وجعلت فاطمة تعمل فى سستان 
السلطان فى شكل الرجل العجوز 
وكان السلطان يذهب اليها كثيرا 
ويحادنها متللفا معها ويغمرها 
اليداء 0 3 4 الى اخونها 
0 5 عواطافه حت تحين 
الفرصة . 

وكان يرقبها من نافذة القصر'وقت 
الفظهير »وعندما تحد نفسسها منفردة فى 


السسستان ولا أحد بيراها تتجرد من زى, 
الرجل العجوز وتبدو فى جمالها. 


ومحاسئها . فيهم بأن بنزل اليهسا 
ويفاجئها , ولكنه يضبط نفسه حتى 
لا يخجلها . 

واسشهر :الخال فاك ذل كن راد 
الوجد بالسلطان 2 فسار وراءها ذاث 
بوم متخفيا بحيث لا تراه ولا تعرفه 
وهى عائدة الى الكوخ فى الغادة ٠‏ حتى 
وصلت الى اخوته ا الذين كانوا 


ينتظرونها . وبعد برهة أقبل عليهم 
وحياهم 7 فردوأ تحيتة وأكرموه 5 لم 


عرفهم إسنفسه ء وعرفته فاطمة 
فكشثيت لحينه 34 ولكن الأمر الكشيف 
لها عندما سروعنله يخطبها من أخنها 
الاكس ... 

وانتشر نبأ خطبة السلطان بالمدينة 
0 الافراح أهليا الا شخصا واحدا 

بم الر حب بهذا النا . ٠‏ طى ذلك السيعاء 
1 كانت تعمر اهآر كان الست 


لقد اخذت تردد كلما رات السلطان 


قأدما : | 
(( ابن النزمفيير بريد أن يتزوج 
ابلنه 1 ) 


ولم بعر السلطان ذلك التفاتا أول 
الامر ولكن الما تكرر ذلك القول من 
البيغاء انشة السلطان واهتم سبال 
السغعاء عما نقصده بهذه العمارة التى 


ترددها ) فأخرقه البيغاء بأن خطيبةه 


مأ هى الا ابنتة .. 

ذلك أنالسلطان ما هو الا اب نالنمير 
ردخ المرأة الطيبة المسكينة. التى كادت 
لها ضراتها فزعمن أنها ثلد مكنسة 
وححر|ا .. الخ 5 واستطعن بذلك أن 


0-00 ابن النمير منها ويحملنه على 


ها واهمالها ؛ فلمأ بلغن ما أردنه 

لاض لون لعل متفون جرد 
بعر نها » هره اننا يا م مكنسة 1( 
وأخرى بائها 9 أم حجن » - الخ ٠‏ ولما 
لم تجد لها صديقا أو أحدا تر كن انيه 
خرجت من القصر ذات ليلة ولم نعد 

وما علم الولد الاكبر بقصة أمه تذكر 
امرأة كان براها هائمة على وجهها فى 
الغابة 2» وكان يسمعها أحيانا تردد : 

« يا بنتى يا مكنسة .. يا ابنى 
يا حجر !). 

وأدرك الآن سر نظرتها الحنلون 
اليه .2 وسر ششيعوره تحوها بالعطف 
والاثشفاق حتى كان بذهب اليها 
بالطعام وهو لا بعلم بأنها أمةه .. 

تذكر الولد الاكبر ذلك + فراح 
ببحث عن أمه فى الغابة حتى وجدها , 
يعاد بها الى قصر والده ابن الثمير . 

فسير ابنالثمير سسرورا عظيما بعودة 

زروحته الطيبة »© وندم على ما كان مده 
من أهمالها وهحرها . 

واجتمع شمل الزوحين وأولادهما 
وفرحم الجميع ذلك © وأخذث السعاء 
تغرد صائحة كلما رأت أبن الثمير : 

(( يا ابن النمير .. حاك اشر .. ( 


م 


أ #[##أ#أأأ#أأأ7أو7و7و|'ي[/آ[|[ئغ|غ|غ||ظظ 
ليم ل ا 


اممْالسَياسما 


و 


لعل عبارة « جوبلز » وزير دعاية 
هتلر : ( كلما سمعت كلمة الثقافة » 
نحسست مسدسى ! )) تكون مفتاحا 
اشكلة التعليم والثقافة » ووضسيعها 
بالنسسمية للسياسة الاستعمارية . ذلك 
لأن الثقافة والتمليم عاملان جوهر بان 
فى تحديد رقى الأمة ووعيها » فما بالنا 
اذا كانت الأمة مغلوبة على أمرها ؛ 
واقعة تحت السيطرة والاستغلال . 


والواقع أن عبارة جويلز ليست 


الاستعمار أزاء تعليم أصحاب الأرض 
التى يفرض عليها سيطرته ٠‏ 

واذا كانت أفريقية هى « الحصبهة 
الأخيرة » للاستعمار ؛ كما قال حون 
تر فألها تعر فب هده المشكلة 
وتكابدها » منذ فرض الرجل الأبيض 
نفسه وصيا على مصالحها » وقيما 
مان قدرائها والبيئاضة التعليية فى 
البلاد الأفريقية المستعمرة » ما كانت 
يوما غير نابعةمنالسياسةالاستعمارية 

ولعل من المفيد هنا أن نتناول 
مشسكلة التعليم بعصرنا الحديث على 
الجهات التى ما زالت واقعصة تحت 
السيطرة الاستعماربة 4 مسقطين من 
حسابنا الدول التى الت استثلالها 


5. 


الإسيناة على 0-9 4 


آخرا . ذلك أن المشكلة تسدو حادة 
صنيفة كلما توغلنا فى حلوب القارة » 
وبخيل لى أنها مرصطة أوئق الارتباط 
بمتميلة السفتر قة الملص بن رداك 
ثراها فى جنوب أفريقية ونيجيهنا 
وأوغئده » أكثرن ممأ نراها فى مكان 
الخعوسن: 

يضعها المستعمرون الى تربية السكان 
الو لم تربية 1 ده والام ىن على 
الطاعة العمياء والذلة » كما ترسم هذه 


الخضوع والاستسملام للرجل الأبيض 
الذى بنصور قُْ المناهج التعليمية على 
أنه المنقذ الفذ الذى ادخرته العثابة 
الألقعيفية الأخيد يذ الافرويين »2 
ومعاولتهم وتحضيرهم ! 

يقول أحد تقارير اللجنة المشتركة 
لتعايم الوطنيين فى اتحاد جمدو لبا 
أفريقية : 

« ان الهدف من تعليم الوطئيين فى 
أفريقية » يشغى أن يختلف ماما عن 
الهدف دن نعليم الاوروبيين . فاننا تعلم 
الطفل الأبيض لنعده لاحياة فى بيئة 
خاضعة مستسلمة !! ) , 

كذلك ذكر وزير شئون الوطنيين 
فى عبارة كتبها عام 9م14 : ( أنه 


لا حدوئ من تدريس الرياضة لأبنساء 
قبائل الباق » طائا هم لابستطيعون 

قائلا : (( وعلى كل حال لابنبفى المسالغة 
فى مسائل التعليم » بلشفى أنيعطى 


لد لتعليوللئاس سا الامكانياث امئناحة ‏ 


لهم فى الحياة »» . 

هكذأ يفهمون التعليمى ىق جثئلوب 
افريقية : أنه اذلال لصاحب الآأرض 
الأصلى » وتحقير من شأنه » وسليه 
كا هاما امن حقو قد 

زوزازة "عقون الوطنيين: الشابقة 
هى التى تطبق السياسة التعليمية فى 
الاتحاد » وهى أنضا التى تطيق« قانون 
السانتى للتعليم ( منف عام ع 156 »© ذلك 
القائنون الذى قدمه وزيرها بقوله « انه 
بتجاوب مع سياسة التفرقة العنصرية»؛ 
وانه سمتهدف اسستجابة الأهمسالى 
لسمياسة الحكومة » ولا يؤدى الى خلق 
)0 طيقة من المشاغسين )) . والقالون 
اسايق بحدد عدد الآفريقيين الذين 
تتاح لهم فرصة التعليم ») ويضع جزاء 
قاسنيا لمن بخالف قوأعده . ونقفول 
نيفل روبين نائب رئيس قسم الشئون 
الدولية فى الاتحاد القومى لاطلبية 
جتوب أفريقية : (( أن حكومة الانحاد 
تنفق على مدارس اللونين ثلثماتنفقه 
على مدارس البيص ٠‏ ومم ذلاك فقت 
تقرر آخيرا جمع المبالغ التى تنفق على 
تعليم الوطئيين عسن طريق فسرض 
ضريبة خاصة عليهم )) ٠.‏ ويضيف : 
(( أن الحكومة قامت بالفساء الملحسة 
الدراسسة النى كانت قد منحتها 
لخمسة من طلبة الطب الأفريقيين ) 
(مجلة اتحاد الطلبة :م؟ يونيو1568). 


وكنتيجة لهذا نجد أن أربعةأخماس 
الشبابفى| تحادجنوبآفر يقيةلا يتعلمون 
شيثا » وأن نسسبة الطلبة الأفريقيين 
فى الجامعات والمعاهد العليا لا تتعمدى 
؟ بر من عدد الطلبةالأوروبيين . ولذلك 
لسن من الذزنت أن دكن اخصاءاك 
اليونسكو أن :.5/ من سكان الجنوب 
جهلة تماما » تقف القوائين امام رغبتهم 
فى التعليم . 

وفى أوغنده مثلا » التى بلغ تعدادها 
نحو سستة ملابين نسمة ؛ تلحد ١5‏ 
مدرسة ثانوية فقط » تخضع جميعها 
باستثناء مدر سسستين ف تاكاسسورآ 
وناتارا ‏ لاشراف بعثات التسشير ٠‏ 
( محلة نهضة أوغنده : المدد الأول 
مابو ه5١‏ ). 

كنا يوضع اننا الالعضناء الستاا 
مشكلة التعليم فى بعض جهات آخرى 
فى التارة : 
معظم سكان أفريقية فى متساهات 
الجهل © وكيف بكذب الاستعماريون 
حيئثما بقولون ؛ اننا فعلنا » وفعلئا من 
أجل افريقية ومن أجل الحاقها بركب 
الحضجادة :نما قال الاسكههاريون 
بعملون بوحى ما كتبه أحد غلاتهم ©» 
وهو « السسير ايرل جراى » فى نهاية 
القرن الماضى فى قوله : « لعلنا نتفق 
على أن الانجليزى محق فى اعتبسار 
طريقته فى النظر الى العالم والحيساة 
متفوقة عن طريقة الماورى والهوتلتوت 
وسوف لا يعارضئا أحد فى مساألة 
بذل انجلترا الجهود فى سبيل فرض 
نظرتها الأرفى والأحسن على أوائك 
المتوحشثشين ٠.)‏ 


/ 


وبلح علينا السؤال : لماذا. يلجا 
الاستعمار الى هذه الوسائل ؟ وماذا 
بفيده الحجر على التعليم 5 

اأواشع أن اتباع هذه اللسسياسات 
الحر قاء © ومحارية التعليم 6 ومهاحمة 
الثقافة والتجهر هليها » واطسلاق 
مسدسات حويلز باستمرار » كل ذلك 
راجع الى عدة أسباب نجملها فيما 
يأتى : 

أولا ٠‏ بيخشى الاسستعماربون 'تعلم 
الأفربقيين »> ويعتببرون ذلك أيذانا 
اهم بالوجيل © وهم .يخقدون التعليع 
الحافين والمالن اقه الخنبية بدرولذا 
نجد الأفريقيين الذين بلتحقون 
بالحامعات قلة معدودة . ولقد صدر 
أخيرا فى حئوب أفر دقية قالون بمشع 
حضور الطلية الملونين الى الجامعات 
ال يدوم بوبنا الطليية السفن فق 
كيباتاون مثلا » كما يضع كلية الطب 
فى ناتال والجامعة الأفريقية فى 
(( قورث هر ) 'نحت أشراف الحكومة. 
ويتراوم الجزاء المقرر لمن بدخالف هذه 
القوانتق' دنع" الحلبن والحلة بوالغر اليه 

ثانيا : يعتقد كثير من الاستعماريين 
ان التعليم يعطل أعمالهم ونشاطهم 
دالخل متسيراتهن + فهع ق جاحة 
الى أندى عاملة باستمرار لامتصساص 
كول الأرهن 7 نهو المي اذى اتحاد 
هؤلاء العممال فى حالة التوسع فى 
التعليم . ولذلك نجد أصحابالشركات 
والاحتكارات بحاربون التعليم محاربة 
شديدة ؛ أن المحارية تضمن لهم وفرة 
الابدى العاملة بأقل التكاليف. الممكنة. 

لذلك تلجأ السياسات الاستعمارية 


الى تتحد بد فر صالتعليم أماءالافر بقيين 


1/ 


ونضع أمامهم العرا قييل 0 
ذاك فإلثورات لا تتقطع ».والانتفاضات 
الك ل ا ال مل 
رغم القفيود والجهل ٠:‏ 

وقد عرفت أفريقية » فيما عر فته 
الاستعمار وسانده . ذلك هو نظام 
الارساليات أو « ارساليات الحضارة » 
كما كانوأ سسمونها . قما هى مهمة 
همه الارساليات 9 

أن الاخضائنات تذكر لنا اهناك 
باتتشبير عدا اوسالنات انجاستر لق 
وفرنسا وغير هما ٠.‏ وهذه الارساليات 
جميعها تقوم بدور خطير يتمثل فى 
محاردتها القاشسية الوطنيين واعلاء 
قان اللخاظ ال ووسة وفوفيها ترقا 
كذلك تشيويه رسسالة الدين المسسيحى 
للساثير على عقول الأقر نقيين حتى 
بتخلوا عن أراضلميهم © ويعتيروا 
أنفسهم ضيو فا على 0 2 : 
القمائل: 

(« عندما جاء الرجل الأبيض كانت 
لدينا الآرض » ولدبه الكئاب المقدس ,2 
أما الآن فالأمسر على العكس »> لديه 
الأرض » ولدينا الكتاب المقدس ! ) . 
من التعلم فترة طويلة »6 وأنهم ححروأ 
على الثقافة وزيفوها » ومزقوا قداسة 
الدين »© ولكن التاريح سوف بسطر 
أنضا لق الك مليون 0 السشر 56 
حققوا حريتهم » وألقوا'بمستفليهم فى 
البحر » رغم الجهل الذى عاش فيه 
أكثر هم 1 : : 


لنلفا 11111ب سسللئيمب 
26 19 1 8 8 36 ا 35 95 9 
يي[ ) للليطللا 
ل ١‏ اساسا 


أسطورة اذربقية م 


لا تزال تنتردد فى قسرية بالقسرب 
من ( مريدى )) أسطورة ( أرالت<و 
الساحر ) الذى كان بخرج دائما 
للسحث عن السلاحف لأنه يحبا لحمها 
أكثر مما دحب أى لحم آخر »فقد كان 
نطلق بين كل آونة وأخرى © وعلى 
شفتيه أبتسامة آملة فى أنه سسيحد 
ما بتمنى من السلاحف بين الأحجار 
والكيق فت 

وبينما هو يفتش فى يوم من الأيام 
عن هذه السلاحف اذا به يكتشف 
ثلانةححور متقارية ٠‏ وقد دار فىذهنه 
أنه لابد أن يغامر بالدخول فى واحد 
منها لعله يجد به أى نوع من أنواع 
الصيد » وبدأ بالجحر الأول فدخل 
فيه وفى قلبه شىء من الرهبة » ولم 
تزايله هذه الرهبة لأن الطريق قد 
أمتد به داخل الجحر دون أن بحسد 
كنا دك سنوي الصمت والللام ٠‏ 

وقد خاول الخروت ولقنه: مدل 
الطريق © ففن: كان هذا الخهر :الذى 
بدأ بويتصل بالجحرينالآخرين ٠‏ ومن 
هنا لم بحد بدأ من الحلوس ؛والتفكير 
فى طريقة الخروج ؛ ولكنه ما كاد 


بعدح زناد فكره حتى كان النوم 55 
غات عليه 6.وعقك ااحفانه :و حون 
أصاب شيئًا من الراحة فتح عينيه 
ببطء » ونظر حوله ٠‏ قوجد تفمسه 
على مقوية دن مدركنة برسكنها اترام 
صغار لكل واحد منهم أربع عيون 
ولا أقترب منهم أخذ كلمنهم بتوجس 
خيفة من الآخر . 

وقد بدأهم بقوله « أين أنا الآن ؟ » 
تكالكة احاكيب ٠‏ اسه كارا برا زاوفن:. 
أمويو » ثم سمع منهم كلمة غريبة 
أخرى وهى ١‏ كبى كبى ) ومع أنه 
لم يعرف هذه اللفة فانه أحس أن 
الكلمة الأخيرة تتضمن معنى الشر . 
وقد كان صادقا فى حدسه فقد كان 
معناها (( سقط هذا الرجل » وزاد 
تاكله حيقها :راق ,سنات مدهو در دون 
منه . ثم بلهالون على رحليه بالضرب. 
وبحيطونها بحبل ٠‏ ثم ياقونه على 
الأرفن 6 ويظل عا هده الحال:مدة 
أربعين دوما »6 بحلون بعدها وثاقه »© 
وبعذفونه فى مكان بعيد عن مدينتهم. 

وقد غامه النوم مره ثانية بصد 
الاجهاد الذى لقيه . حتى اذا فتم 
عينيه مرة ثانية وحد نفسسه قريبا من 
تريعكة انايعات . بالسروان: لاله سوراف 
أهله » وسيعيش مرة ثانية فى قريته 
الحبيبة ٠‏ 
وحين وصل الى قريته استقباه 
أهلها جزعين عليه ©» ولكنه طمأنهم ؛ 
وقص عليهم قصة رحلته الغريية ٠‏ ثم 
غنى لهم أغنية قال فيها ( ترك أرانجو 
المتجيوب بلده ) وصسسار سحت عسن 
السلاحف مدة طالت حتى؛لغتآربعين 
3 مأ كو بار ثم من هنآ فحن 5 ففيأن 
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تعطسسه ساحفاة فسسهوت [ ) ... 
الى أحد ؛ ولم سسمعه التناس يتكلم 
بعد ذلك أبدا . بالرغم من السنوات 
الكثيرة التى مضت على هذا الحادث» 
كد كات القانين :يندا النعاففة تن 
التأثر » وظل المقطع الأخير من أغنيته 
يتردد فى قلوبهم ؛ وياقى ى تفوسهم 
بعض الرعب . فقد كان يتوعدهم 
لزت أن ل خفرىا له السلاعحت 
التى يحبها . وبينما كان يجلس 
«رانحو) صامتا وعلى شفتيه ابتسامة 
ساخرة .. كانت السلاحف تنهالعليه 
من جميع أبناء القرية !! ٠.‏ 

الكونغو : 

من عادة الأوروبيين أنهم كانوا كلما 
نزلوا ملدا افريقيا أشاعوا عنه التآخر» 
ووصفوه بالمتوحشنى »؛ وأنه ليس هناك 
أمل لتقدم هذا البلد الا على أبديهم. 
ولا شك فى أنه لم يكن ثمة ما سرر 
هذا الا امتهانهم لحقوق البلاد » كما لم 
يكن الا ذرا لأرماد فى عيون الرأىالعام 
المحاان:. 

ونحن أذا أخذنا « الكونغو » مثلا 
العدليل هاي شيل :الحتيقة- لهل أن 
الأوروبيين قد ذكروا الكثشير من 
المغالطات عن تآخر الحياة فى هذه 
البلاد »)حتى لتكاد تشسبه حياةالسسوائم) 
ولكن الحقيقة تؤكد أنأاهل هلذهالبلاد 
كانت تنتشر بينهم األعدالة » وأنه 
كانت تحكمهم قوانين متكاملة مين 
الناحية الاعسماعية 4وان عد التو انين 
كانت تراعى دائما مصلحة المجتمع 
وأنهم كانوا ينفرون كل الثفور مسن 
الجريمة بكل ألوانها . قكل السسان 


ف 1 


يرتكب لونا من الوان الجريسة التئ 
لا بقرها المجتمع ينفى منه © وتعلن 
قبيلته المراءة منه » ومن هنا كان 
كل مذنب بجد حزاأءه بعيدأ عن 
المجتمع اما بالموت جوعا .. واما 
بالجنون ٠‏ 
وألوان الفنون التى سجلوها على 

الشعنيه 4 بوالنا 6 وسعفه النيفول» 
والعى تيفل الحياة من" خوليع. نث كد 
ذكاءهم » وحبهم للخير ؛والانسسانية) 
وأعتعادهم قَْ قو 5 خفية ورأع العالم 
هى « الله » . 

ترى ماذا أفادته هذه البلاد الثائرة 
الآنءفى وتجه:الستفموتن كن التقيارة 
الفرية النن اعت دوا #زارانت 
دماءهم 6» وسحثت زعماءهم 3 لمل 
الاحابة تكمن فى. تعليميسات أللك 
« مانويل ») التى حاء فيها فى أوائل 
عهد الاحتلال : 

( بالرغم من أن الهدف الرنسىهو 
خدمة الله » ومننعة الملك . فعايكم أن 
تشرحوا الك الكونفو كمسا أو كلتم 
تتحدثون بأسمى . أنه يجب عليه أن 
بقوع بولء سفتئا بالعسيد وااشحساس 
والعاج 1[) . 

على أن مما بطمئن النفوس اليوم 
حنا ان هذه السفن التى كانت تمتلىء 
فى الاضى بالبشر »© وبالتحاس :والعاج. 
تمل البوع بالخرحئ من الاور وبين 
وبذكرياتهم » ثم تقلع عن شواطىء 
أقربقية فى صمتك © وحزن 4 وخيسة! 

٠: الغتربون‎ 

لم بهتم الأوروبيون فىأولمعر فتهم 
بافريقية بالثروات الكامنة فى البلاد ) 
وائما نرأهم بنظرون الى اللبلاد كقابة 


مملوءة بالمادة البشرية » ومن هنا 
نراهم يوجهون همهم الى صيد الناس 
كالحيوانات 4؛ود فعهم دفعا الى ماوراء 
اللحار ٠.‏ فقّد كانت البرتغال فى أزمة 
اقتصادية ترى حلها فى حلب الرقيق» 
وكانت الأعمال الخشينة فى أوروبا 
كلها لا تحل الا على أبدى هؤلاء الذين 
ساقون سوقا من أفريقية » بل لقد 
دخات المسألة فى دور « الحرب 
الباردة » بين انجلترا وأمريكا »6 فقد 
كانت انحلترا تعمل دائما على تحويل 
الرقيق عن أمريكا عقابا لها على 
مطالبتها بالحرية ٠‏ 

ومككذا اميت فراهية الالسسسان 
فى هذه القارة ! فقد كان الارقاء 
يؤخدون بلا مقابل . أو مقابل أشياء 
تافهة كالمحار » أن تسى البشربة كلمة 
الفونسو الأول التى قال فيها ١.:‏ إن 
حون ستطيع أن بشترى +اللخمسة 
الآلاف من المحارات عديسدا يستطيع 

بيعها فى لثسونة بثمن مربح !! » . 
١‏ وقد قدر المورخ الافريقى المشهور 
« دويوا )») عدد الافرقيين الذين 
أصابتهم هذه المحنة بمائلة مليون 
السان » وبدخل فى هذا الاحصاء 
موقتل وقكه الصبيك © ومو ماشا-ق 
الطريق ! . 

وزدادة على هذا فقد كانت التجارة 
ا غتناضر التحيع الرا يمان 
التى رأيناها قامت بدور خطير فىتطور 
الرأسمالية فى أوروبا . فى الوقت الذى 
أدت فيهالىاضعافالسكان فىافرقية» 
والىانهيارههما قتصاديا ونفسيا . ولقد 


صدق ((يوتفجين)) حينما قال أخيرا : . 


« حفيقة آذهم قد تخاوا عن عملية 


تصدير الرقيق من افريقية » ولكن 
ذلك كأن يقصد تحويل الافريقيينالى 
رقفق فى أوطانوم » واسستفلااهم فى 
قسوة » لاستنزاف ثرواتهم بأبدبهم» 
ونسايمها للغرياء !! )) . 

' الشعر الشعنى : 

فاك ند احد الجعر اه التشييية 
ااال ا ا 
وقال ٠:‏ 
يا أيدى ما نستاهلى التسيل والعسوار 
يا أيدى ما تستاهئى يا الما تبنت الخار 
كم سلت سسيوف , كم هزت الاقساره 
كم فحت كنب ., كم شقلبت طيسازه 

والمعنى الذى قصد أليه الشاعر 
الشعسى هو قوله « انك لا قستحقين 
با بدى ما أصابك من الشال والعيب. 

فأنت بد لم تمتك وما بالاسساءة 
الى جار »؛ وفى الوقت نفسه كثيرا 
ما سللت السسيوف لقابلة الأعناء »> 
وضربت على طبل الحرب ليج تيع 
الفرسان للمعركة ) وفتحت الكتسبه 
ليستقى وجذانك نور المعرفة »؛ 
وأحكمت اطلاق البنادق على طائرات 
الأعداء التى أسقطت الكثير منها » . 

من مشكلات العمال : 

اهعم البينيون خالفارة مشسكلة 
العمال بالنسسة لأصحاب العمل قى 
الكونغو الى الأسساب الآتية : 

1ن مقاومة اضتحات الفمجل ا 
تحسن فى أجور العمال بكل الوساثل 
الممكنة التى لديهم الكثير منها . 

؟ ب معاملة العمال معاملة سسيئة» 
واهمال شئونهم عامة سواء قى االسس 
أو المأكل »© أو الناحية الصحية ٠.‏ 

اميت السكتلال الفميان 0 


مث 


وأشعارهم دائثما بأنهم زاثدون عن 
الحاجة © مع التهديد المستمر بقطع 
أرزاقهم . 

8ح االفيضي فى لكل الفتسال: من 
كان الخو مو ف مرافاةالقئات 
التاحكة فى الناق و وكا فتةها ركد 
بقل امل التعوو اهن ال الداكل اد 
الفكين.: 

ه ‏ اعتياد التجار الأجانب انتراع 
أموال الوطئنيين بالقوة . 

طاقسال الالعران تسيب 
العامل..: 

7 عو كان الحيان الاظلفيق :دانها 
بأنهم من طبقة أدنى »© ويمسكن 
الاستغناء عنهم فى أبة لحظة . 

بم استعمال القسوة فى تجنيدهم 
لحيل : 

كا تعرضي النشتيوي تالقان الوه 
الحائلة اتانيه الى تعدها الحكوية 
انكام 'التعيت و قد هاء قل امقررره 
« آن أأكوقف من بعض <واسه بكاد 
دكون أقسى من الرق [اخالص » ففى 
آارق غالبا يشترى ااوطئى باعشاره 
حيوانا برجو سميده بقاءه معاق 
كاللحخصان أو الذور ى وَلكن اأوطني هنا 
لا يشترى »6 وأنما يؤحر من الدواة 
بالرغم من الادعاء بأنه حر . فاذا عمل 
فمخدومه لا يعنيه ثىء من مرضسه 
أو وفانه » لأنه لشن عأمه 0 5 
آخر فتعطيه له اأنحكومةة ! 

أعنقاد : 

تعتقد قبائل « كردى ) الإافربقية 
أ التعين. والثمر قد اففرق كل 
مئهما عن الآخر على اثن شسجار نشب 
بينهما من قديم الزمن »© وانهما قبل 
ذلك كانا لا يفترقان » وأن من آثار 


2 


؟ه 


هذه المعركة وجود « الكلف » الذى 
بظهر على وحه القمر . 

كمأ ترى قباثل ( السسارا )) أن 
حية ؛ وأن النجوم من نسل الشمس 
والقمر »© وأن النجم كلما كان صغيرا 
2 ححمةه كلما كان طفلا بالنسسسة 
لأنجوم الأخرى الكيرة . 

حالة الطو أرقء ف كيثيا : 

أعلن )0 أبان مالو ند ( ودس 
المستعمرات البو تطباني "3 معجب أبس 
العموم ف 1/١ ١/٠١‏ أنالحكومة 
البريطانية بالاتفاق مع حكومة كينيا 
قد فررت الفاء حالة الطوارىء التي 
استمرت قَّ كمنا مامث سبع سدلئوأات 
عقب الثورة القوية العروفة بشورة 
)) ألمأو ماو ا( وفك سار عالى أعلانهذا 
الانفياق فى حفل افتتاح المجلس 
الدشريين ١!‏ “بات راكب عدون 2 
حاكم كني ٠.‏ كما أ عان ل حكو ماله 
تعتزم العفو ع نالمسجونين السسياسيين 
مواطنا كينيا . 

وهذا شىء لا باو به كخطوة هامة 
ف رفع الظلم عن السياسيين الملاد. 
أما الشىء الذى لا دفهم © والذى أن 
بعابل بالصمت فى كينيا » فهو عدم 
أطلاق سير أسم الزعيم (( حوم وكينيانا)) 
الذى عادت الحكومة فأبعدته الى 
مقاطعة « لودوار » بعد أن أمضى 
خمسة أعوام 2 السيجن . فالسمساح 
لجميع المعتقلين بمباشرة حياتهم ماعدا 
دلالة صادقة على أن بربطانيا غسير 
جادة فى كلخطوة تخطوها لصالم أبناء . 


اللاد » وانها لايد من أن نترك البلاد 
مريعا » ولعل الخارجين من المعتقلات 
سنيكونون أقدر عاىترديد هذه الآفكار 
باللسان وبالرمح من الذين هو خارج 
المعتقلات ٠.‏ 
زعيم غيليا 


نكا داك الزعيم (( سسسيكو #ورى )) 
بواصل رحلاته فى العالم الغربى بعد 
أن زار أمريكا » وقد أكد فى كلمكان 
ذهب اليه . انه لايد لجميع القارة من 
أن تتحرر © فلم بعك للاستعمار نقاء 
2 أصعغر بقعة من بقاع أة 5-3 6و أن 


القارة ف 5 له ٠‏ وسسشكون 4 
القارة خالصة لوحه الحرية لا لوحه 
المعاهدات »© والاتفاقات »© والانحياز 
الع اق ميكل دول > -فالفسمسارة 


ننبع من أرضها ©» وظروفها » وقيمها 
ونا لبها الأسينافية: 


لندن © ثم الى ألمانيا الغربية 


ينا 


اأزعيم سيكوتورى 
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ف 


3 
3 


0 
0 0ك 


الل 
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تر حهة 8 لايك العقاد 


القصص الشعبى فى غانه ) الشفيقة منتزع من طبيعة شعيها العريق .. انه 
.يصور جات أبنائه » وكتفاحهم الرير فى تخطى العقسات .,. ويصور روح اتعدل والمساواة 
النى تنسرى فى دماذهم حميعا , , أله يؤكد فى حلاء أن نهضة ( غانه ) تستئد الى صغفات 
أصم1ة لاتعر فب التراجع +٠‏ فيها من الأصران والشات مآ يشدمن [ها مداوخ أهدافها كاملة 
فى وقت قريب .. بل أقرب ., من القريب .. » 


فى الماضى اليعيد حدا .. عاش رجل 
ققر أسمه « أوهيا ) دقط© )١(‏ مع 
زوجة تزيد عنه ققرا اسمها 
« أوبرهو (5) وظل 
التعسان بواجهان مصائب الحيأة 
الواحدة بعد 0007 . وأى عمل 
يتوليانه يبدو و ا الحفظ 
فنقرهما حدا 55 ١‏ 0 على 
الملاسى الضرورية الا بصعوبة بالفة 
حدا .. وآخيرا فكر « أوهيا » فى مزاولة 
عمل زاوله الكثيرون من حرويانه 
ونححوا فيه تحاحا ملحوظا .. وحيننذ 
لم بضع وقته سدى بل ذهب الى 
فلاح غنى بسكن فى مكان قريب من 
فد كنيها! شر كن فلل السام له 
بأن بأخذ معصير بضع نخلات من 
تتولى « أوبرهو » أمر بيعه فى الوق 
كور اعداده .. على أن تقسم الأرباح 


الفقر ., 
الحزن ,. 


ع اث 


: ممناها‎ )١( 
: معتاها‎ )0( 


بالتسساوى بين الفلاس الغنى و «أوهيا» 
وأظهر الغنى ارتياحبه 
الاقتراح لمعجرد سماعة وعير عن 
شهوره الطيب بأن أعطى « أوهيا » 
ما دازمه من الأوعية الفخارية الخاصة 
بتجمع أ لعصير » بعك أن علم أن حالته 
لا تسمح بشراء واحده منها .. 

وق سيرور بالغ بدأ « أوهيا» 
وزوجته بدعملان ايل نهار . 
بفصدان أشحار النخيل فى النهار , 
يضعان نحتها الآأوعيةليتجمع فيهاالعصير 
المتساقط وفى صباح يوم اللسوق 
استيقظ « أوهيا ) مع صياح الديك , 
ليجدهز ما فى الأوعية لتحملة زوحته 
وانقوم بعملية البيع بع التى كانت مشسوقة 
الها كثيرا .. 

وعندما وصل « أوهيا » الى النخلة 
الأولى لاحظ أن سوء حظله ما زال 
بلازمه .. أذ لم بحد وام الفخار مليكأ 
بالعقصر كما كان بدو قشع بل وحدهة 
مهشسما وقطعا متناثئرة » ولا أثر للخمر 
أبدأ .. فأسرع الى النخلة الثانية ثم الى 
الثالثة وبعدهما قصد الى النتخلة 


وزوحنةه 


6 م 


الرابعة .. وظل سترع من نخلة الى 
اخرى حتى انتهىمئها حميعا .. وكانت 
جميع أوعيتها الفخارية بالحالة التى 
وحد بها وعاء النخلة الأولى نقسسه!! 

ووصلت !ازوجة اثر ذلك وروحها 
المعنوية قوية لتأدية واجبها .. وه 
الحال لاحفات السحابة القاتمة التى 
تغطى سمات وجه زوجها .. وبعد أن 
وقفت مله عاى ماحدث » أحذا سحثان 
فى أسف 1 عن أسساب المأسسأة .. 
وانتها آخر الأم واي الك 1 
خبيثا سرق احير لقب 9 
ليحفى معالم جر بمته ٠.‏ 0 
أن الدون مكقها الفتير ات ورتيا ظلل 
)0 أو هيا ا( تعمل دون 2 حتى أنم 
فصك النخيل ووضع أوعية فخار ئة 
جا ددة الجحيك .. 

ولما عاد « أوهيا » فى صباح يوم 
السوق التالى وجد نفس ما وجده فى 
المرة السايقة .. الخمر سرقت جميعها 
والأوعية سكيعوت ل قطع عير 5 
جدا .. ولم يكن أمامه ألا أن يذهب 
الى الغلاح الغنى ليخيره يما حدث .. 
وأثبت الرجل صدق معدنه الكريم 
بأل طمأن « أوهيا » على أنه ما زال 
مرتبطا بما اتفق معه عليه .. ثم أصدر 
أوامره الى عماله بأن بعطوه كل ماباز مه 
من الأوعية الفخارية .. 

ورجع « أوهيا » لامرة ااثالثة إلى 
النخيل .. وفصدها ووضع الأوعية 
الفخاريةكما صذع فق امرتيق الدها فسن 
وكانت النتيجة للأسف هى النتيحة 
الع واعيها هن قدل عاقعاة الزن مويه 
واليأس بكاد يمزق قابه ويقضى عليه. 
0 الزوحة أنه لا حدوى من 


بع نو سسييي الا المسيس سام لصيس الى 


محاولة التغلب على سوء حظهما ... 
ولكن « أوهيا )) صمم قلع العميام 
بمحاولة رابعة » ولو لمعرفة الحائى 
والاقتصاص منه .. وأسرع الى وضع 
أوعية فخارية جديدة تحت أشجار 
النخيل بنفسن الطريبقة .. على أن تكون 
هذه 00 هى الأخيرة مهما كانت. 

0 قدم الليل .. أخذ يرقب. 
دنه وهر بن خسار ون ب 
ف “مكانة الى جنا ابنن متتصفة اللشل 
دون أن بحدث شىء .. ولكن قبيل 
السافة الكاضة قة متتقيت” االبجل 
بقليل شعر بشسبح يمر أمامه الى أول 
نخلة ولعك لحظات صوت 
00 وعاء الفخار .. فتسلل بخفك. 

ى البح الذى تين أنه « أبل » )١(‏ 
00 فوقف رأسنه وعاء ضخما د 
فيه الخمر من الأوعية الفخارية 0 ثم 
بقذفها وهى فارغة عا ىالأرض فتتهشم 
الى قطع تتناثر هنا وهناك .. 

وخاطر « أوهيا » بالاقتراب من 
اللص لرغبته فى القبض عليه مهما كلفه 
الأمر .. وأحس هذا 'بخطواته الحثيثة 
نحوه فأخدذ بعدو سرعة تفوق سرعة 
غريمه أضعافا مضاعفة..وبذا استطاع 
الإئلات 6وكن بعد أن سال كل ماق 
أبر بقه الضخم من الحمر ع1 !لضن 
هدرا . ولم نتو قف 0 أو هيا ) عن 
ارد نه حتى الظهرة حئنى اذا وصلا 
الى سفح جبل مرتفع أخذ « الابل » 
بتسلقه وتبعه « أوهيا » بالرغم من 
تعبه الشديد الى أن بلغا قمة الحجبل 
حيث كانت تجتمع مجموعة كبيرة من 
الحيوانات ذوات الأربع .. وفى الحال. 


6 0 إلا دل 4 ذكر وول لسسع انيس العضباي + 


كه 


«رمى )0 الأيل (( بئفسة وهو يلهث على 
الأرض أمام الملك وهو « النمر » الذى 
عرف عادة فى لصبو عرد أفر بعية 
بالثمر الأرقط 

وغض ساللك وأمر باحضار «أوهيا») 
أمامه قورا » ليعاقبه على اقتحامه هذا 
الاجتماع الخطير .. والتمس « أوهيا » 
الاستماع الى شكواه قبل صدور 
الحكم بالقصاص منه ٠‏ وعد مشأورات 
هادئة بين الملك وبعض اأمحتمعين وافق 
على ارغبته 5 اوبدا 0 دهم ) بشقص 

بدأ « أوهيا ) كلامه بأن 0 2 
لماقة كيف داءوت محاولاته لانحاح 2 
الحياة بالفشل .. وكيف أنه فكر فى 
النخيل .. واستطرد بعد ذلك شارحا 
شعوره عتيق:. ااكتتانةه السير 43 الدولن 
بعد المجهوداتالتىبذلها هو وزوجته.. 
وكذلك شعوره عند اكتشافه السرقة 
الرابعة ٠‏ وحتم حل رثه بو صف مطاردته 
لاص بعناد حتى اقتحم مؤتمرهم 

اعت الحيوانانه الع سدديت 
« أوهيا » باهتمام شديد .. ودون 
'تردد أفتوا بأن « الأبل » هو المذنب © 
وأن الفلاح البانس لابلام البتة على 
ما فعل .. وفورا أحضر المذنب لمحازاته 
على ما قدمت بدأه © بينما قدم الى 
)0 أوهيا ( اعتذار رسمى بأسم أعضام 
النفود ليحضر قدراأ من خمر النخيل 
/! للأعضاء . وكان هصطذاأ عرف ير 
0 أوهيا (( و سمشسقى النعود لنفسه ٠‏ 
وكمكافأة ل « أوهيا » على الخسائر 


التى لحقت 'به منحه املك القدرة على 
فهم المحادثات التى تدور بين جميع 
الجحيوانات 2 وهذأ 58 على حد تعبير 
النمر ب بمكنه من جمع ثروة ضخمة 
ى:فثرة قضيرة » والخرط الى طالية 
لياه مقابل هذه المتحة هو عدم كشي 
هذا السر لاى مخاوق والا تعرضص 
الموت .. وذهب « أوهيا » والفرح 
يعغمره الى منزله فى لحلات .. ولم 
ضع وقته بل أخد بحد فى قصد 
النخيل ووضمع الآوعية تحتها 
متاعبه تزول منذف ذلك اليوم .. فلم 
نتسرق خموره ولم تهششم أوعيته 
أبدا .. فأصبيح هو وزوحته أغنياء 
وسعداء ٠‏ 

وذات صباح ٠.‏ بينما كان يستحم فى 
بركة قريبة من منزله .. سمع دجاجة 
ودنكا صغيرين يحدثان أمهما عن ثلاثة 
أباريق من الذهب الخالص مدفونة فى 
حديقة منزل « أوهيا » لفسه .. وقد 
حذرتالأم أدنيها من أ شا بالقرب 
منهاأمامهخسية أنيكتشف مكانها..ولم 
تظهر« أوهيا » أى اهتمام بما سمع ») 
وامرع هاندا لمر ل جديواحة معتر إن 
المكان الذى وصفته الدجاجة الأم 
وأبناها . 
وجد الأباريق الذهبية الثلاثئة ممتائة 
بالأمؤال الى فيرة الى كني الميين فق 
رغد طوال حياته .. وحرصكلالحر 
على عدم اظهار كنزه هذا لأحد ولا 
لزوحته .. وأخفاه فى حذر بمكان سرى 
فى منزله الكبير .. 

وأصبح< أوهيا )وزوحتةه«أويرهو» 
من أغنياء المنطقة 4 بل ىُّ معدمتهم .. 
وأث شتريا عقارات ضخمسة ومزارع 
شاسعة جدا .. وفكر فى أنه قادر على 


/أه 


0 وندات 


ودلغ سير وله أقصأه عندما 


انرواج مرة ثائية فتزوج ..ولسوء حظه 
كانت زودخة العاقة غيرزا وانانية ال 
حد بعيد .. ولأنها عرحاء كانت دائما 
تظن أن الناس يسخرون منها بسبب 
عاهتها هذه .. ودخل فى روعهيا أن 
(( أوهيا» و «أوبرهو » و 
كلها اخن عدوي رقع عدن ان ذلك كان 
بعيةا هن الضنواف لما تكن تصيدق: الا 
احساسها الذي دفعها آخر الأمر الى 
أسئتراق السمم خارج باب حجر نهما .. 
وطفقت تكرر عملها الششائن هذا معأنها 
لم تسمع فى أية مرة من المرات شنيئا 
ماء ولو شيما تنافها عنها .. 

وذات سشاء» ذهت ( اوهتنا » 
و « أوسرهوق » الى مخدعهما بعد أن 
استغرقت الزوجة الجديدة فى نوم 
عميق .. وحيتذ سمع هو حدثسا 
سره جدا كان بين فأرين واقفين فى 
اتخننت ركان الححر + فقصييد: كانا 
ستعدان للذهاب الى « الكرار » 
لاحضار ما تيسر من الطعام بعد نوم 
أوهيا صاحب المنزل ..وض ‏ حك«أوهيا» 
بصوت مرتفع سمعته الزوجة العرجاء 
فاقتحمت الححرة فى ثورة .. واخدت 
تاماه تعب اسنكو سه را" 6 رمعا د 
« أويرهو » عليها.. وأنكر الروج فى 
دهشة هذا الانهام ولكن دون حدوى ٠.٠.‏ 
وأصرت الروحة على أن دذكر النكتة 
التى أضحكته اذا كان صادقا فى دعوآاه 
.. ولآن « أوهيا ») لا يستطيع تنفيذ 
وفوياضيي 4 اوفك الدضى تله طلين 
نفسه إلك الحيوانات أصر على الصمت 
الذى زاد من 00 0 الت 
الكين بها الأمن ان تلم شكواها الى 
الحاكم ركان ان 00 حسييةها 
« لأوهيا » فأخد بغريه نشتى الطرق 


و/ *» 


لذكر النكتة التى أضحكته , لتعود 
المياه الى مجاريها ثانية » ولكنه أخفق .. 

ولم تترك الزوج العرجاء الغيور 
الحاكم فى راحة أبذا .. بل أخذت تلح 
عليه ليبادر باتخاذ اجراءات تقدنم 
زوحهصما للمحاكمة تسسرعسية 5 ولأن 
« أوهيا » لم يجد وسميلة تنقذه من 
المثول أمام المحكمةجهز نفسسه للموث 
فدعا جميعأصد قائهوأ قاربهال ىا حتفال 
فيك وقعوم انهه الوواع الأحيس + 
ووضع بعد ذلك الأآمور فى نصابها بأن 
أوصى بذهبه جميعه لزوجته الأولى .. 
وبأملاكه المختلفة لاينه وخدمة .. 
وقصضد اثن هذا مكان اتعقاد الحكبة 
حيث حفر جميع أهالى المنطقفة 
لنسيدوا هذه الحاكية السحبية , 

واستادن ١‏ أوهشنا 6 ال ينيسن 
بعد أن حياه وزملاءه التحية اللائفة 
بهم .. استاذنهم فى أن يقص القصة 
من أولها الى آخرها .. ولما سمصوا له 
استر سل فق ذثر كل شىء مما صاد قه 
من سوء الحفل .. وأردف ذلك بوصف 
مطاردته « الأبل » حتى مؤتمر 
الغيو الاي و اقياتف طليعة الصبال 
والبمات” الوعد الى -- عاى تقفسنه 
مفعحكنه التى أغضصلرت زوجه القرحاه 

وق الختام سقط على الأرض ميتسا 
كما أنذره النمر من قبل .. وشسيع فى 
جنازة مهيبة دفن بعدها فى قبر ضخم 
.. وحزن عليه الجميع صغارا وكبارا 
لأنهم أصيحوا بتحبونه وبقدرونه .. وأها 
الزوج الغيور التى تسببت لزوجها 
فى الاوت فقد قبض عليها » وحرقت 
كأنها ساحرة .. ويعثر رماد حتديسا 
فى الجهات الأربع للرياسم فى وكت واحد.. 
واننشرت منك ذلك المحين الشسسرة 
والانانية فى أرحاء الدنيا » بعد أن كانت 
نأدرة حجنا فيهوسا . 


وهنا دعت العحاجة الى تنظيم ما ولو 
فى السر ء لرفع الظلم البين عن كواهل 
الافريقيين . فتجمع الشباب وكونوا 
جمعية أطلقوا علسها اسم (( جمعية شرق 
اقربقية )) وبدأات هذه الجمعيبة تدعو 
بطريقة دستئورية أل رفع الحيف 
والظلم الواقع على ضعبب لمتسسنا 2 
وتعارض 0 المحافية لروح 
الالسانية والقانون اللتى دنفدها 
الموظفون الاجانب والمسستوطنون . 
وتذهب بالقضايا الفردية الى المحاكم 
ل 

شرة الى وزارة المستعمرات فى لندن 
واخضتن نشاط هذه الجمعية بالطبع 
الموظفين والمستوطئين » فحاولوا أن 
يستميلوا بعض الزعماء الى جا نبهم 
ازاء هذه اليه ؛ وواحهت هذه 
الجمسية لونا من الدعابات المضادة: , 
ل هذه الحركة لم نزد الجمعية 
الا انتشارا 2 فاقسم نطاقها » وانضم 
اليها الكثثرون من أبناء كينيا . 
ا # 

أول اضراب عام : س 

وفى شهر مارس عام 35515 , وقع 
أول اضراب: عام فى تاريخ كينياء, 
وذلك عندما ألقت الحكومة القينض عللى 


اال الا 00 


3 


كيشا ده أرض الصراع : 
تلتخيص الأستاذ أحمد عد الواحد 


سس ## سب 


٠‏ لالبعفب سه 


من كل مكان رجالا ونساء وأطفالا أمام 
مركز البوليس فى نيروبى ؛ يطالبون 
باطلاق سراح الزعيم ,2 كما وصلت 
اللى هذا المكان أيضا جماعات غغفيرة 
الاعلام البيضاء » وتردد الدعاء 
الدى” كان لوه عليهم رجحال الدسن 
من المسلمين والمسيحيين طول الليل ؛ 
ثم تقرر ايفاد وفد يقوم بالتفاوض. مع 
المسئولين دول اطلاق سرام الزعيم 
المقبوض عليه , وبينما كانت الامور 
سار عل هصذا الو و ضع تسر ع رحال 
البوليس » وأطلقوا نيراتهم على الجماهير. 
ااختضدة 2 فمات هنهم من ماث وجتنم 
منهم من جرح » وتناثرت الحثث فى 
مختلف شوارع فك ينه ترق لى 6 

وطارت أشساء هذا الحادث الى كل 
مكان فى كينيا , وتوقم حكاء الأقاطعات 
قيام ثورات أهلية . فنشروا رحال 
البوليس المسلحين فى كل زاوية , 
اجتماع » كما أمروا زعماء القمائل 
بمراقبة أى شخص يمكن أن تكون له 
مبول تعدو هده الجمعية ( وكثاية 
تقرير عن نشاطه . 

لم شررت الحكومة أصدار أمرها 
بنفى الزعيم واثنين من أقاربه » دون 
أية اه . وعندئد تعاقدت الجمعية 
مع أحد المحامين الآورو بيين واسمه 


لحمل 


صدر هذا القال نشر فى العدد السابق من مدلة نهضة افرقبة . 


هعم 


( درابكوت )) لكى يتولى مهمة الدفاع 
عنهم ٠‏ وتمرع الاهالى لمع المال الذى 
بكتا مال د الشامى » ربع ان تسل 
المحامى ما طلبه حزم حقائبه فى اليوم 
التالى » ثم فر هاربا + دون أن يترافع 
فى القضية التى تناول أجره فيها 
مقدما . وص ككدذا أعطى هذا المحامى 
للافر بقيين درسسيا فى أن القانون 
والسياسة حانان منى حدوائب أسئوب 
الرجل الأبيض فى طريقة استغلاله 
للرجل الاسود ٠.‏ 

ثم بذلت السلطات المسئولة فى 
كيئيا كل جهودها لالغاء جمعية شرق 
افريقية » فأعلنت أنها جمعية لا تتمتع 
برضا القانون 2 وأوقعت بكل زعماتها 
أشد ألوان العقوبات + وأوحت الى 
بعض الزعماء بتكوين جمعيات محلية 
مستقلة تتمتع باشراف الحكومة . 
ولكن فكرة الوحدة والتضامن ظلت 
حية فى أذهان أبناء الشعب ء فعملوا 
للشورة فى الخفاء ونظموا أنفسهم 
بتقسيم أفراد الشعب الى مجموعان 
نتكون الواحدة منها من ثلاثة أو أربعة 
أعضاء ٠‏ وذلك تسهيلا للاتصال 
السرى عند احداث عمليات الاضرابات 
والاحتحاحات » وهكذا ظهر 
)0 المأكروس (( 0 كيئيأ قبل أن يظهر 
هتلر على مسرح الوجود فى أوروبا. 

وفى عام ١955“‏ أصدرت الحكومة 
البريطانية بيانا أعلنت فيه سياستها 
محاولة بذلك اقرار أأس باب النزاع 
حول وضع الجالية الهندية فى كينيا , 
وجاء فى هذا البيان : 

(( تعثير كرنيا منلطقة افريرفية ؛ وترى 


>+:؟؟ | هم 


3 أ 
سام 


الرئتت اذى تتدى فوسه معسالج العشامر 


١ 34 


الافر ب" أن تدافع عن مصالج الأجناس الأخرى 
من أوروبيمين وعرب وهذود > وترى حكومصة 
صاحب الجلالة أن الاذفريفيين من غير شك 
عاحزون عن القيام برعاية هذه المصالح » هما ' 
أضطرها الى أن تنوب عنهم فى هذه أبهمة كما 
نوب عدوم فى العمل على تحسين مسذوى 
الأفذربقيين وتطويرهم » ولا جدال فى أن رسالة 
بر نطانيا العظمى هى العمل بصورة دإثمة: على 
نشر الثقاقة بين الافر يقبين لتمكيذهم من الوصول 
ألى مسسلاوى اقتصادى ونقاق وأخلافى أفضسل 
الخ .. » . 

وفى العام الثانى أى فى 5؟1١‏ أذيع 
أن بعثة ملكية بريطانية تحت رياسة 
أورمس ج#سوور سدزور شرق افريقية 
لبحث موض وعات مختلفة 2 وقرر 
الافريقيون أن يقدموا للبعئة قضيتهم .. 
ولكنهى. كانوا يعرفون أن الحكومة قد. 
ألفت جمعية شرق افريقية فوجدوا أنه. 
لا فائدة من ارسال مندوس يتحدث 
باسمهاء وعندلثك قرر الشباب 
الافريقى الذى كان قد مارس أساليب 
الأصلير ,وين محف ع1 اطلدرا” 
عليها اسم ( جمعية الكيكيو المركزية ) 
وأعدوا تقريرا وافياء تناولوا فيه. 
مفلاهر الظلم الواقع على كواهلهم . 
“كينا ضصمدوه آمالهم ومطالبهم « لم 
كتبوه باللغة الانجليزية » وعرضوه عل 
الزعماء والقادة فناقشوا تفاصيله ثم 
قرروا تكوين الجبهة المتحدة ٠‏ وبالرغم 
من ك1 التماسك والتضامن فقرد 
استطاعت السلطات الاستعمارية أن. 
تفكك هذه الحبهة . وكان هذا التقربر 
الذي اعدة الاب الافر بقى دتضمن 
مشكلة العمل ٠‏ وتمثيل الوطنيين 
الائريقيين فى المجالس التشريعية 
والبلدبة » وهسدتوى التعليم ومشسكلة 
الاراضى الزراعية . وفى الوقت الذى 
كانت جمعية الكيكيو المركزية تعمل 


على بناء كيانهاء وتقوى أواصر 
التضامن بسن مختلف الفئات 
الجماهيرية 2» تأسست شقيقة أخرى 
لها فى مقاطعة كافير وندو أطلق عليها 
اسم (( جمعية رعاية دافعى الضرائب )) 
وواجهت هذه الجمعية نفس المشكلات 
التى كانت تواجه جمعية الكيكيو ولكن 
الاخرة قد ظلت باقية طيلة فترة ما بين 
الحربين » تمثل الحركة السياسية 
القيادية لشباب افريقية ٠‏ وأنشات 
هذه الجمعية عدة فروع لها فى مختلف 
مناطق كينيا . 

وفى عام ١955‏ جاءت حكومة العمال 
البريطانئنةء. وأصدرت وثبقة 
خلاصتها : 

أنه لن يسمح بعد الوم بالاسثيلاء على 
شير من أراضى الافريقيين »© وأهم ما بجحب 


شعور يعدم الأمان » فكل الأآراضى الموحودة 
الآن فى حوزة الافريقيين يجب أن تظل فى أيديهوم 
يستفاونها » ويسنفيدون منها كما يشاءون من 
الآن والى الأبد ) . 

ولكن هذه ( الماحنا كارتا )) 
استثنت من ذلك الاراضى النئ تخصص 
للمصالم العامة كيناء المدارس 
والمستششسفيات ومكاتب البريد والمحارى 
المائية . والاعمال الكهر بائية 2 وشق 
الطرق والسكك الحديدية . 

وأكدت عدم جواز الاستيلاء على أية 
قطعة زراعية تعود فائدتها على الفرد 
فقعل .4 ولكن حدث أن ماقت الحكومة 
فيما بعد فى عام ١951١‏ هذا التعهد , 
وأقرت قانونا وافق عليمه المجلس 
التشريعى الكينى » ويقضى هذا القانرن 
بالسماح للاوروبيين بامتلاك مناطق 
الذهب فى كاقير وندو 2 ونفدك هذا 


القانون بالرغم منالاحتحاجات الكثيرة , 
وقد بعث اتحاد جمعية رعاية دافعى 
الضرائب وجمعية الكيكيو بمذكرة الى 
فيها : 

(( لقد حرم أهل ( كافير وندو )) عن 
أرافسهم دون أن تدفع لهم الحكومة 
تعويضصا محزيا » وكان الاعتذار الذى 
وجهته البهم حكومة كينيا يدل على 
منتهى السخرية بحقوةهم ! 

ولابد أن نقرر أن هذه الاحداث 
النى وقعث والوقائع النتى شهد ناها فى 


التى نبذلها بريطانيا )» 

واكي عام / ١3‏ طردتث حكومة كيديا 
شعب الكيكيو الذى كان يعيش فى 
أراضيهم و نقلنهم الى مقاطعات (( تيام )) 
وقد شرح وزير المستعمرات يومئناك 
« مستر ارمسبى حور ) فى محلس, 
العموم البريطانى هلا الموقف بقوله ّ 

(( لقد تنمت هذه اتحركة بالتعاون 
مع درلا من ١٠١‏ من أفراد العشاثر 
الأوحودة فى )) السعدو أ ) 5 بالتعساوتث 
مع الدمعية الفرعية للمجلس اأوطنى 
والأقليمى 1 . 

ولكن الجماهير الى كانت محتمعة 
فى قيجدوثى بعت ببرقية الى وزارة 
المستعمرات كذبدت فبها ما قاله مسر 
اي ( وكان نص و اه البرقية 
كنا يل 1 

« قدعيت حكومة كينيا تقريرا كاذيا ادعت 
فيثك أن اأأواطنين ف )0 تببعتونى )) قد مندوا أرضما 
5 أرأضمهم وجموءه لفك أرثم الأوطنيون عأي. 
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الخروج من أراضيهم , ., ابعثوا بلجنة خاصة 
أو مندوب لسحث الحالة )) , 
د د 26 

مشكلة ا ماشية مشكلة سياسية  :‏ 

, وفى عام /159 وقعت حادثةالماشية 
المعروفة ء ورأى فيها الافريقيون مدى 
اسشبداد الرجل الابيضص. »2 واستهتاره 
بمصالح الافريقيين وحياتهم ٠‏ ففى 
اليوم الاول من شهر مارس صدر قرار 
الاراضى العليا » وهو القرار الذي يقضى 
بأن 'تكون الاراضى العليا التى تشمل 
أحود المناطق اأزراعية وأخصبها ملكا 
للارروبيين ء ولا يصح للهنود أو العرب 
أو الافريقيين أن يستروا أو يتملكوا 
الاراضى فيها . ولم يكن هناك تبرير 
معقول لحرمان الافريقيين من ممتلكاتهم 
التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم , 
وكان قرار التمليك يشمل الأورو بيين 
والامريكانالبيض ٠؛‏ ولم تكن احتجاجات 
الافى فون لحك أقنا هناقة + 


د 36 

الطرد مرة أخرى : سه 
وفى شلهر بوئثيسوق عام ١‏ 
محدثت عملية طرد ارغامية أخرى »2 فقد 
أرغمت الحكومة شعب واثانا عسلى 
الهجرة من أرضه . وبعث رجال 
القبائل فى يوم "5١1‏ يونيو ببرقية 
لاحتجاج الى وزارة المستعمرات احتجوا 
فرهأ عل صذه الاساليسب العى تشسع 
معهم ٠‏ وطالبوا بوقف هذه العمليات 
فورا ... ولكنهم لم يتلقوا حوادا شافيا 
فقامت حركة اضراب عامة + وانتشرث 
واضطر البوليس الى اطلاق النيران على 
الجماهدر , فمات عدد من المتظاهرين 
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وجر حم االكتيرون , وألقى القبض عل 
تلاثين شخصا .2 وكان هذا هو بداية 
الكفاح الحقيقى الذى دخله شعب شرق 
افرريقية قبيل بداية الحرب العالمية 

قماخذا كان بتوقع الافريقيون من 
الشسعوب النى انتصرت للسسلام ؛ ! 
شرق افربقية فى الحرب : س 

لعب أفريقيو شرق افريقية دورا 
كبيرا فى الحرب العالمية الثانية » ولم 
يقتصر نشاطهم على مساعدة الحلفاء 
داخل افريقية فحسب ,2 بل انهم 
أسهموا بصورة ايجابية فعالة فى 
المعارك المختلفة التى دارت رحاها فى 
ايطاليا وفى آسميا . | 

وعلفقث جر بدة العا يمن اللند نية ين 
كثر من مقالاتها على هذا الدور الكبير 
الذى أداه الافريقيون بجانب الحلفاء 
فى المصارك المختلفة التى خاضتها 
حيوش الحلفاء ضد المحور . 

وكان الافريقيون ينتظرون حزاء 
ما قدموه لبريطانيا من خدمات , أحس 
بها المسئولون وغيرهم فى الحرب 
العالمية الثانية , ولكن هذا الحزاء غير 
عادل ٠‏ فقد حرمثتهم الحكومة من 
أراضيهم ومنعتهم من حجر بة الاجتماع : 
وحرية التعبير » بل منعتهم من حرية 

وقد اكت )0 لبو نارد وولف )) معلقا 
على مشكلة العلاقات العنصرية فى 
كبنيا بقوله : 

مثف أربعين سلة حنى الآن ذهت مصااح 
لاثة ملاسن من الاذر رقبنن ضكحية لحفئنة من 


ادارة هذه المسلاد لمصلحة الافر يقيين أنفسهم 


ولاعمل على تطويرهم » وتحسين أحوالهم ادعاء 


فارغ » واننا لنقولها كلمة حق يصدقها الوافع 
وهو أن كينيا كانت أثناء الحرب العاابية تعقير 
المصدر [اارتيسى الذى يمد حبدوش الحلفاء بما 
يحناجون اليه من البن والذرة والقمح وكثير من 
هذه الأشياء الني تثمو فى أراضى كينيا )) , 

وفى عام ١957‏ دفعت حكومة كينيا 
0٠٠‏ جنية على سبيل المساعدات 
للمزارعن الاورو بيين 2 حتى يتمكنوا 
من استصلاح مزيد من الاراضى 
الأزراعية , والتعويض عن الخسائر 
التى تصييهم أ وكان استصلاح مزيد 
من الارض يحتاج الى مززيد من العمل 
والعمال . مما جعل الاوروبيين بنقدون 
نظام السخرة » ويرغمون الافر بقين 
على العمسل فى حقول البيض نظير 
٠١ :‏ شلنات فى الشهر للعامل . 

وفى نهاية الحرب العالمية الثانية 
راجت الدعاية لجذب مزيد من البيض 
للهجرة الى كبنيا , وكانت الحكومة 
هناك المنح كل مهاجر أوروبى » مهما 
كانت جنسيته و بلده مكانا وأرضا . 
كما أغر تالحكومةالضباط البريطانيين 
الذين كانوا يخدمون فى اليش فى 
حملة شرق افريقية بالعودة الى كينيا . 
وانخاذها مأوى لهم » وقد أغراهم على 
قبول هذا العرض جمال الجو فى 
كتناةة :رومن الاندئ العافلة اوور ة 
الاراضى الزراعية . فى الوقت الذى 
كان الافر يقدون أص حاب الإراضى 
الحقيقيون يتزا حمون فى مناطق العزل 
الى ستصصست لهم ١‏ 

د 36 كد 


5 و.**‎ 1 
«٠ 
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فكرة واضحة عن الطريقة التى 
استعمر بها الانجليز كينياء ومدى 


ما تحمله سكانها الافريقيون » ولكن 
يسدق أنه هن المستحيل طرد هو لاء 
الانجليز من بلادنا دون ثورة دامية , 
والافريقيون لا بريدون هذه الثورة 
الدامية ٠.‏ فكل ما 'نطالب به اليوم هو 
احداث تغير جذرى فى العسلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية ,» والسياسية 
القائمة بين الاوروبين والافريقيين »: 
فالافر يقيون لا يبعادونالحضارة الغربية 
بل اله لمما يسعدهم حقا أن يتعلموا 
فنون الغرب ؛ وأن يسهموا فى التطور 
المادى والثقافى 2 ولكنهم ممع اللآأسف 
ليسوا فى الوضع الذى يسمح لهم 
بذلك . اذ يدمر العداء الاوروبى 
أسس حياتهم وتقاليدهم القيلية كلها . 
فالأوروبيون لم يمتحوا بعد العناصر 
الافريقية مكانها المعقول فى المجتمع 
الجديد » وليس لهم مكان فيها الا مكان 
العبيد ! 

فالامراض الخطيرة تكاد تفنك 
بالافريقيين دون أن يقف علم أوروبا 
فى طريق خطورتها » وحتى العلاج فى 
الحروب التى تدور بين القبائل » وحى 
الوسيلة التى تذرع الأوروسشون بأنهم 
قد جاءوا الى كينيا لكى يقضوا عليها 
لا تزال دائرتها أوسع مما كانت ٠.‏ ولو 
ترضى طبيعة الانسان , ولو من 
الناحية الجسمانية بأن يظل الى الأبد 
تحت نير الظلم والطغيان ,ء انهم 
يطالبون اليوم بالعدالة » وهذه العدالة 
النى بريدونها يمكن أن تتحقق فى 
در نامج عام بضم همكه الموضوعات 
الثلائة الر ئيسية : سه 

١‏ - الأرض : فلا يزال هناك كثير 
من الأراضى فى كينيأ يجب أن يصدر 
قانون بأن تكون الاولوية فى ملكيتها 
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للافريقيين » ولا يصح أن يفد الى كينيا 
مستوطنون من البيض ينزعونها منهم 
بعد ذلك 6 و بحب أن تهيا للافر يقييبن 
الحرية الكاملة فى أن يعيشوا على 
أرضهم فى امات 2 5ك بصلح ارغامهم 
على العمل فى مزارع البيض ٠‏ بل اذا 
كان هناك عمال يرغبون فى العمل فى 
أراضى البيض فلابد أن تضمن لهسم 
الاحور المناسبة 2 وليس من العدل فى 
شىء أن يرغم الافريقيون على العمل 
دون احترام لحقوقهى الانسانية . 

؟ ' التعليم : لا شك أن الافر يقيين 
.فى حاجة ماسة الى أن ,يتعلموا كيف 
ستغلون أراضيهم استغلالا فنيا ب 
أصبحوا يدركون تماما أن العالم من 
حولهيم قد 'تغير فى الخمسين السنة 
الماضية . وهم لا يستطيعون أن يعودوا 
مرة ثانية الى أساليب حياتهم البدائية 
القدرية + قاذ يكن العمن عل تمن ينهم 
على الوسائل الحديثة فى الزراعة , 
واتربة الماشية ,ولايد منثوؤسر وساثئل 
التعليم العام التى تمكنهم من فهم معنى 
حضارة البيض وعلومهم , وادراك 
مشكلات العالى الحديث 5-6 
حزءأ منك ٠‏ 

'؟ ب الرعاية الاجتماعية الم 
'ان 'نأنسر الحضارة الأوروبية قد كان 
سسبيا فى وجود عدة تغييرات فى 
المستوى المعيشى للشعوب :الافر بقبة . 
فقد غبرتثك هصذه الحضارة كثيرا من 
أحوال الشعب , فقيدت حريتةهة , 
وقضست على كثير من عاداته القبلية , 
ودعثت بالكشثرين منهم الى المدن , 
وأرغمت الكثيرين منهم أن يعيشوا 
همدة كبيرة بي لا زارعو المناجم » وللاسف 
الشديد لم تأت لهم هذه الحضارة 
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الأوروبية مع هذا الا بالأمراض الجديدة 
التى تكمن فيها الخطورة الرهيبة على 
الصعحة م وسموء الظروف الاقتصاد ية 
فالعمال الافريقيون لا بتمتعون 
بالضمانات التق بتلمتع تهمينا العيال 
الأوروبيون . 


ان كل ما يطالب به الافريقيون مو 
أن تعود عليهم منافع الضرائب التى 
يدفعونها وكما هى الحال فى الشعب 
البريطانى ٠‏ . 

5 - العدرية المكدنيسة : فاذا ظلل 
الأوروبيون ينظرو الى الآفريقيينعلى 
أنهم أطفال لا يستطيعون التفكير 
والعمل لآنفسهم ٠‏ فان آية وسيلة من 
وسائل الاصلاح لن تكون مجدية ما , 
اننا نطالب بأن يتمتع سسكان كينيا 
الافريقيون بالمساواة أمام القانون , 
وبالحرية التى يتمتع بها الأوروبيون 
فى التعبير عن أنفسهم » وفى التنقل 
فى بلادهم + والتعيس فى الوظائف 
العامة » والاشتغال بالصناعةوالتجارة , 
وحهى المجالاتالمفتوحة أمام الأوروبيين , 
فلا يصح أن توصد أمام الآفردقيين 
لآنهم أفريقيون ! 

ه ‏ الحكمى الذانى : وأخيرا وليس 
آخرا يطالب الافريقيون بالاسهام فى 
حكم بلادهم فلابد من تمثيلهم سياسيا 
فالبر نامج العام الذى يقوم على أساس 
من هذه الخطوط الواضحة سيمكن 
الافريقيين حتمأا من التطلع الى حياة 
أفضل ٠»‏ وعن طريق تنفيذ الاسلوب 
الديمقراطى تتحدد مطالب الشعب 
الافريقى فى الحقوق السيااسية 
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مبضة إفر بفية 
تهدف هذه المجلة الى : 
١‏ ا تلمية الوعى القومى الافربقى. 
؟ ل التعصارف بين الافر دقيين فى 
.مختلف بيناتهم وحياتهم الاقليمية . 
# م نشر السحوث الخاصة والعامة 
التى نهم كل أفريقى فى مجاله الحيوى 
وللمشتركين الحق فى : 
١‏ ل الحصول على المجلة بانتظام 
وكذلك الطبوعات الى 'تصدرها 


'المحلة. بين وقفت 3 آخر حين محفض. 
؟ ب الإافاده من خدمة لحنةالاتصال 


© ترحماه ( مجحلة لهضة 
أفربقية » بالمقترحات ؛ والآراء » 


والنعد » وتعمل على تحفيقها. 


© ليس من الضرورى أن تكون 
القالات التى تنشر فى هذه المحلة 
يعدو قن ار انناب 


ترسل المراسلات باسم : 


'السيدر ئيس تحرير مجلةنهضة|فريقية 
0 شارع أحمد حشمت - الزمالك 


بالقاهرة 
تليفون المجلة /7620ا./ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 


ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 
الاشترآك سئويا : 
ثمن العدد ؟ فروش 


سس ييه بي يي 0 
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ركس التحرس 


007 


ا ون توبات العدد 


حتت صفحة 


يضوهذا العام عام .195 سن | الؤتمرات الافريقية الصغرى : 
جنبيهلافريقية آمالا كبيرة فستتحرر| للأستاذ محمد عبد العزيز 
فيه أربع دول هى ( ببجسريا ؛ 55 
والكاميرون 6 والصومال 6 وتوجولاند)) ات 
ولا شك أن فى هذا مكسبا ضخما| افريقية كما براها الأحانب  :‏ ا 
للقارة . فسدتدة حات آل : 5 7 

رك اسستصم لوحا لتر | أربي ارين | ها 
الىموجاتالتحرر الآخرىالنىلم ‏ تتقف» 0 
ولكنها سعت » وحرضت » وتلاطمت للأستاذ محمد حلال عاس ١‏ 
ففوحه الاستعمار حتى غذا! بقاؤه فى 7 اك ان ناء 
ش وهكنا تأخذ كل موجةجديدةدورها اللتدون خسيع شرافم 1١‏ 
بحر الحرية الكبير » فلم .يحدث | الشعر الافريقى بعد الصحراء : 
أبدا فى تاريخ القارة أن انعزلت دولة 5 ١‏ 
متحررة عن اخواتها . لآنها تتنلاقى | للاستاذ عبده بدوى 17" 
معكل الدولالاقريقية بجذور ضارية | من وحى افريقية : 
فى أعماق التاريخ .. فى أعماق افريقبة! 00 
لهذه الدول الأرمعالتى تعضدم الىقاغلة ما سن السيض والسود ٠.‏ 
تخفى ثوارا 6 و تضم سواعت مت 5000 للا ستستاد فمعحير أسماعيل 


على القدر فى رعوس الرماح » وتؤكد| كوكب 
عرم القارة على أن تكون افريقية| . .. 5 50 
للافريقيين » ولبس معنى هذا أن جولة مصورة حول افريقية ٠:‏ 1" 
القارة ستنعزل على نفسها » ولكن | شخصية العدد : 

معذاه أنها ستحد مزيداط من الوقت »| ( آبن مسيجح » 5 


ومزيبدا من التفكر لاثراء الحيساأة )| ى. . . . 52000 
والاسهام قْ خلق مزبد من الرخاء 2 قن الفحت ى غعرب افريقية ١‏ 
والسلام 64 والحرية للعالم أجمع 9 للأستاذ حلمى شعراوىي 21 


ان الأمل كبير أن تئال كلافريقية | ,لمات وصه 
حريتها فى هذا العام » ولاشك أنه 7 1 ' 0 
سيكون مليئًا بالدم » وبالضحابا » | من القصص اسسودانى : ودلا 


ولكن امعركة ستسفر أخيرا كما كانت للأسخاذ عباس خضم 

تسشر دائما عن مزيد من النور . فالى ْ 1 

فجر الحرية الكبير فى عام قادم .. عام | صور على كتاب : 

51 . للدكتور بطرس غالى /+ 
((عنده بتوى )) 


أن الحركات القومية العارمة التى 
نجتاح القارة الافريقية اليوممنأدناها 
الى أقصاها لم توجد بمحض المصادفة 
ولم نتكون شخشط عشواء »© وانميا 
سبقتها مراحل طويلة من التهيؤ 
النفسى » والنضج العاطفى ؛ والتصور 
الخيالى ) والتخطيط العقلى الذىأدى 
فى النهاية الىالتجمعات العمليةالبشرية 
التى يسمونها أحزايا ومؤتمرات ٠‏ 

ولم تكن المؤتمرات الافريقية بنت 
السئوات القايلة الماضية »6 دل انها لم 
نبدأ على أرض القارة نفمسها » ولم 
بقم بها أول الأمر آناس عاشوا على 
أرض أفريقية »وان كانوا من سلالتها. 
فقد شهدت حزر الهند الغربية (التى 
نقع فى فجوة بين الأمسريكتين : 
الثشمالية والحئلوية ) فى أوائل 
هذا القرن ( براعم )) مؤتمرات عقدها 
الزنوج االسخرون هناك لزراعة الءن 
وقصب السكر ب للتعبير عن السخط 
وطلب الانصاف ( لاجنس الأسود) » 
وشهدت أمربكا الشمالية نفسها » فى 
الثلث الأول من هذا القرن تبارات 
( زنجية )» قوبة كان بعضصها يرمى الى 
حمل زنوج أمريكا للعودة الى افريقية 


ثم : الأسناذ تع المريزايعق 


لكى يعيشوا بها أحرارا » وكان بعضها 
الآخر يدعو الىنهيئةالمشاعر والأذهان» 
فى الأوساط الدواية » لرفع الحيف 
والاستناد عن الشهوب الافريقية 
المفلوبة على أمرها .. 

وكاق» الفليه القلد ل جسن القبيات 
الافريقى المثقف الذى استطاع النفاذ 
الق المرافسي الاوروبية ظلنا. للعلم: اذ 
سعيا وراء الرزق أو هربا من العسيف 
والطفيان ‏ كان هؤلاء بتجمعون ؛ 
وتقوى جماعتهم سنة بعد اخرى : 
وبعقدون بين الفينة والفينة مؤتمراء ( 
فى « لندن » 4 أو « باريسن » 4 أو 
« مانشسستر » للدعوة ووضع الخطط 
لتحرير أفريقية. ومن هذه التحمعات 
الصغيرة انبثقت فيما بعد أحزاب 
سياسية كبرى تراها اليوم ممسكة 
بزمام الحكم فى ( غينيا » و ( غانة»» 
و( نيجيربا ) » ونشهدها رافعةشعلة 
الكفاح فى (( أوغندا » و ( كينيا )) 
و( زنجمار )) ( ونياسا )» . 

ادن "شل كلك الذاوفي الوطفية 
الأولى ١‏ سيكوةورى ) و ( أنكروما )) 
و« آزيكوى » و ( كوانوكا » و (لعلى 
محسين ) و ( الدكتسون باندا )) 
و) حوموكيشانا 21 .. 


ومن هذه الرواند المتعددة: تكون 
نون »افتى اريت االكقن باخير 
آسسيوى دافق فى ( باندونج ) ) 
.وبدات من ذلك الحين ( عام مم19 ) 
التحمعات الافرشية الآسيوية ذات 
المدى الواسع » وامؤتمرات الافريقية 
التمسباملة الوطيحبدة الآركان التئن 
استطاعت أن تجمع ؛ على صمسعيدك 
واحد ق القاهرة واأكرا ومنروثيا 
ممثلى شعوب أفريقية وحكوماتهاء 
واستطاعت أن 'تحتذب الأحرار من 
وراء الحواجز الاستعمارية الرهيب4 
التى أقيمت من حولهم فى « الكونفو » 
و«( الخسسولا » و١(‏ كتسهسنا »0 
و« موزمبيق » ... 

وقد اصبحت هذه الؤتسرات 
.ظواهر تاردخية ضخمة شاخصة اليها 
الأبصار » وأصبحتأنباوؤها وقراراتها 
ومنظماتها الدائمة » ودوراتها المقملة 
حديثا بدور على كل لسان » لا فى 
القارة الافريقيةو حدها »؛ وانما فىهيئة 
الأمم » وفى أركانالعالم الفسسيح؛ولكتها 
بها اع ك1 قمرانك > بدسييعيا عن 
أرض القارة » وتولد منها مجموعة 
من الهيئات و « المؤتمرات الصغرى » 
الى تدمح ناميرف الدوان 
« بالمنفلمات الاقليمية » والتى قامت» 
وسوف تقوم ؛ بدور حيوى فى النجاح 
« المؤتمرات الكبرى » وتمهيد الطريق 
لتحعيق أهدافها . 

فمما سبق المؤتمرات الافريقية 
أفربقيةالغربية ؛أنشأها القادةوالمثقفون 
الافرشيون فى مدينة ( بامساكو ( 
.عاصمنة السيودان العسيونع بأسسم 
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« التجمع الديموقراطى الافريقى » 
عام 151151. 

كانت الحرب العالمية الثانية قد 
وضعت أوزارها : 


وكان مؤتمر « برازاقيل » قد 
مسستعمراتهاأ 4 دحقة اكثن المشتغلين 
بالحركات القومية فى المسسستعمرات 
الفرئسية الشاسعة ؛ فى « باماكو » 
التراث الاقفر بقّى : 

وقد أعتشر هذا التجمع ) موؤتمرأ) 
أو ( حركة دائمة » لها شرابينها التى 
تسمى « قروعا » فى مختلف المناطق 
(« الغرنسمية » وبرز من خلال صفوفه 
زعماء منأمثال «سنحور) و «هوفوى 
بوانييه » و« مودبيو كيتا» 
و« سيكوتورى )6 . 

والواقع أنظرو فالتطور الاجتماعى 
فى المستعمرات الفرنسية 0 
والظروف الخاصة لزعماء « “١‏ 
لم نتح له أهدافا وطنية « 0 
قعل أستفر رأى زعماء التجمع ل 
كلب ا ارد من «الحكم الذاتى» وعلى 
تقوية (واضن الضاون »: والسكاقل رين 
الأقاليم المنتظمة فيه » واكنه لم سجعل 
« الاستقلال » من بين أهدافه .. 

كان هذا التجمع خطوة تمهيدية نى 
استطاع أن يزيل كثيرا من الحواجز 
التن كانت تقسيف بين بعسيض أقاليم 
« أفريقية الفرنسسمية » وبعضها الآخر» 
كما استطاع أن بنتزع من فرسسا 
ا من «الصلاحيات الإدارية» التى 


مهدت السييل فيما بعد ل 
الوظائف الحكومية 3 

وكان « التجمع » فى الوقت نفسه 
بوئقة استفاد بحرارتها زعماء «غينيا» 
الشسان الذين كانوأ بضمرون مذ 
البداية التخلص العام من ربقة 
الإستعمار ٠‏ 

ولما حاء بعت ذلك ١‏ باندو نج ( 
بتياراته الدافقة » ثم مؤتمر « أكرأ » 
للدول الافر دقية الممستقلة ٠‏ لم مؤتمر 
التنضوث الاقويقية © يبنا الكثيرتن من 
زعماء « التجمع » أن الزمن سسبق 
أمانيهم » فمنهم من ضرب ضربته 
الحامسمة وفاز بالاستقلال الكامل 
« كزعماء غينيا ) ومنهم من تقدم 
2 أصرار لأزاحة «» الكابو س الغ رنسى») 
قدر المستطاعوتكوين «اتحاد مستقل» 
كما حدث فى « اتحاد مالى » .. 


«أفرقة» 


وقد كان من نشبحة الناراتالقوبة 
الدافقة التى أشرنا الها أن «تخائخل») 
النجمع الديموقراطى وانفصل بعض 
أحزائه وتطور بعضها الآخر » بعسد 
أن استنفد غفرضه التاريخى .. 

فال الشمال من منطقة ( التجمع 
الديمو قراطى الآفر يقى ) شسهدنا عام 
لإه5١‏ « مؤّتمر طنحه » الذدى ضم 
ممثلى الأحزاب الحاكمة فى تونس 
والملكة المغربية وممثلى حبهةالتحرير 
الوطنى الجزائرية .. 

وقد كانت (( وحدة المفر ب العردي)»؛ 
ونا و الك هد نه المستواين "و العتيادة 
المغارية كجزء من الوحدة العربية » 
ثم الوحدة الافريقية . 

وحيئما قرر ألقادة الجدزائر يون 
« قبيل عام ١9585‏ » القيام بحر كتهم 


التاريخية اجتمعوا مع ممثلىالشعب 
التوندي والسفي: الوا كفي ٠‏ لين 
كانا يكافحان فرنسا وبحملان فىوجهها 
السلاح ١‏ واتفقوا جميعا على ألا ي'ى 
أحد منهم السلاح الا بعت اعتراقف 
فرنسا باستقلال أقطار المغرب الثلاثة. 
ولكن ظروفا متنوعة جعل ت المسيطر تن 
من القادة فى تونس ٠‏ تم فى مراكشس 

بغيرون الخطة وبقبلون ١‏ فترةإنتقال)) 
وحدها ٠‏ تعرسا ؛ فى + 1 اليان 

زعو الت الألعداك تعب أن 1 حيرت 
الاستقلال) الحكم ف مراكشىوارتكبت 
فرنئسا حماقاتها المشهورة فى تو دس 
وأصبح الحو مهينا لتجمع مداسسر بى 


0 3 واتخد هذأ التجمع قسننيييةه 


مؤتمر طنجة » فى ابريل عام /ا5601١.‏ 
ونظرا للظروف الخاصة التى تحرط 


بالحرب الجزائرية فقد جعل الؤتمر 
حاساته سرية » ولكته أعلنبعد الههاته 
عض القر آرات التى انخنها وأهمها : 
مو أصلة جرت الاستقلال قَْ الدزائر 4 
وأحلاء القوات الفرنسية والأسساسبة 
عن أراضى أأغرب العربى » “ما أعان 
أنه وضع أسيس ألوحدة ألقر سسة 
واتراحل التى سوف تنخذها هذه 
الوحدة . وقسرر ال أمؤتمسر تكودن 
(( سكرتارية دائمة ) تتمثل فيسها 
الحركات المغربية الثلاث وتتكون من 
مكشين أحددههها ف )/ توس أ( والإخر 
فى « الرباط ) . 

ومن أهم التحمعات الأآفررقية التى 
حدتت فى الآونة الأخيرة مؤتمر 
ال « بافميكا » . 

وهدهد الكلمة تتكون من الحصروف. 


ضُُ' 


الأولى الأقرئحية ل «الحركة الوطنية 
الثتاملة خيرفت ووسط. أقريقية إل أو 
+ع85 2ه لترعصع ه11 بروععقمت صدط 

5 لوعاصع) 


ويضم هذا المؤتمر الذى اتعقسد 
لأول مرة فى سيتمبر من العام الماضى 
ر رهم | ) فى بلدة ١‏ تحمو انا 6 
عانقا فسان الأسييسر أن 
الوطنية فى « أوغندأ »ا و« كينيا”» 
١‏ 2 - أزر ( و 1 التحانيفييها 0 
و ل الرودسسيات 1 3 ١)‏ سافنا 1 ٠‏ 

وقد بحث اللمؤتمر تنسسيق الكفاح 
بين الآ قاليم الممثلة فيه ؛ والتى تتفاوت 
6 91 مبها من التقدم ومن التطور لدو 
الحكي الذاتى ٠.‏ وقد وحد المح يعون 
أهدافهم العليا التى تتلخص فالا ستقلال 


وتكوين حكومات افريقية خالصة » 
ووضعوا أسسى التعاون فيما بينهم 
والتشاور فيما قد تتقدم به اليسهم 
برنطائيا من مقترحات وعروض ٠‏ كما 
أصدروا قرارات أهمها الاصرار على 
طلبالافراج عن اللسحونين السسياسسيين 
وعلى رأسهم « جح وموكينياتا ) 
و «دكتور باندا» والغاء حالة الطوارىء 
المعلتة فى « ثياسنا » و« كينيبا» 
و« أوفتذدا» وضرورة تمثيل 
الافرتيكيين ثيل مسحييحا ترات 
ان صو نه لكلف لفون ٠١‏ قد لول 
عام .111 ) لبحث شئون أقَاليم 
أل « بافميكا » .. 

هذه هى الروافد الهامة النى نغفذى 
حركة )) از حف المقدس ( الكبرى الى 
ااتحرر والاسنقلال ش 
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فى هدوء ووضوح نادى موحهة 
الطائراتفىمطار دار السلام فى تنحانيقا 
كللذ :نزت المتففسنيين: الحتنا قرو 
الى زنجبار وطنجة وممياسا بركوب 
الطائرة . 

ولم يمض وقت طويل على تحليق 
الطائره ينا حتى بدأت تتكشتفة أمام 
عينى جزيرة خضراء بدأات تظهر 
وتتضح وسط غمام الملحيسط ثم 
تجلت أمام ناظرى الصخور المرجانية 
فى زرقة الياقوت وأشجار جوز 
الهند الباسقة المورقة ومزارعالقرنفل 
تمتد حولها » ثم هبطت بنا الطائرة 
بعد أنطافتبئا حولهذهالمديئةالمكتفلة 
تالضكان © و الت تفع على مثلث تارن 
داخل قُْ ميأه الحسط من أرض 
الجزينة” 

تاريخ ؤنجبار تكتبه الرباح 

وىمياهالمحيط الزرقاء كانأسطول 
من السفن العربية التجارية يتجمع فى 
تلوع همده الراقية ابن سسواخل 
البحر الأحمر والهند هى التى كتبت 
تاريخ زنجبار . 


ومنذ سئة سسبتين ميلادبة عندما 


تمكن أحد التحار الافريق الذين 
بعيشون فى مصر من تحديد الاتحاه 
البحرى الى المحيط الهتدى »والسعن 
العربية تدفعها الرياح الموسمية تبحر 
الى زنجبار محملة بالرماح والفؤوس 
والخناجر والزجاج وهدايا من القمح 
والنبيذ »؛ وترجع محملة بالعاج وقرن 
الخرتيت وصدف السسلاحف وزنت 
جوز الهند . 

ردي رونعا سلا الاتوالك اسان 
التجارية العربية تبحر الى زنجبار 
تفعيا الرياع الرفييية التتهالسة 
الشرقية » وعليها البلح واللبان ولحم 
السياكة القدة: والسميتا د لقا رقن 
والتحف التحاسسية » ثم تبقى حتى 
يتغير اتجاه الريح فترجع وعلى ظهرها 
الشباى والبم والسكر.والادنة : 

ولعد قايلت 2 انتند ان زنجبار وق 
مقاهيها العربية الكثيرينمن بحارة هذه 
الشنو 6 وقه امبووف وحكيو سنن 
الشمسن المحرقة © وطالت لحاهم ٠‏ 
وملا هم وأسعة طوبلة فضفاضة © 
وعلى رؤوسهم عماثم » وفى أرجلهم 
صنئادل ؛ كما تطهسر الخناجر من 
أغمادها ٠.‏ وهى معلقة فى أحرمتهم 
المزركثة اللفوفة حول خصورهم 6 


ب 


وكأنهم تقولون : لاداعى للاستحقاء 
ناز سود كرون 1 

معغلم هؤلاء البحارة قد أبحروا 
من الشواطىء العربية من مسسقط. 
فشر ل على :سسهنا خل عسمتديان © كئ 
كان من بينهم رجال تحاف أو حت 
الشمسن وحوههم © وعيونهم تغعدم 
شررا وهم بحارة من حضرموت . 


تقع جزيرة زتجبار على يعد 
كيده وعدويق مادامن السسياجك 
الأفريقى الشرقى © وكانت الجزيرة 
فى الأبام الغابرة مركزا ممتازا للتجارة 
بالرغم من قربها من القارة ألا فريقية 
وكان بعدها عنها كقيلاً بحمايتها 
من غارات القبائل المحاربة : كما تكثر 
بها المياه العذبة ٠.‏ وميناؤها آمن صالح 
لرسو السسفن ٠‏ 

وفترفان: نا نيرت الجزيرة انظان 
الفرت و القرسن وا لسوة يوا لمجيتيين: 2 
كينا أن" المتفوالن الدرن ‏ فووا 
فاسكودا جاما انشأوا لهم فيها 
مراكز تجارية فى أوائل القرن الخامس 
عشر » حتى أجلاهم. العربعتها بعد 
قرنين من الزمان ؛ وفى عام 855م! 
نقل سلطان عمأن عاصمة ملكه مسن 
مسقط. الى زتنحيار ٠.‏ 

وى أواخر القرن الماضى عندما 
بدات الدولالاوروبية الاهتمامبافريقية 
سلخت هذه الدول الاستعمارية معظلم 
ممتلكات زنجبار عنها »؛ ولهذأ اضشطر 
السلطان حتى يضمن بقاء عرششيه الى 
اتحقجل ‏ الحنياية الب انيس فى 
دلثة .كلم( . 
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وتقصر السلطنة اليوم على زنجبار 
وبمبا والجزر الصغيرة التى تحيط 
الأحمب ما زال بر قرر ف على حصن 
« حيزق ») ق هماسا الا أن هذا 
الحصن ومعه شريط طويل من الأارض 
عرضه عشرة مدال ويمتد محاذيا 
مالكل كينا قله اخرتة الملقة ان 
حكومة كينياه كما أن مشاءى ممباسياأ 
ودار السلام قك استحو ذتا عبى معظم 
تجارة شرق أفريقية . 

وبالرغم من أن زنحجبار قد فقدت 
رواج تحارتها التى تمتعت بها هذا 
لم تؤثر فيهاكآبدا » فقعهد سارت 
زنحيار فى طريق الرخاء والتعامم 
والازدهار قّ هصذدوع و سكيدة ميد فدل» 
بجاذبيتها وبطابعها الشرقى القديم . 
بالتاليفون 4 وتطلب ألتحدث 6 مان 
تريد وتطلبه باسمه من عامل التليفون 
دون حاحة ل د كن رقم 6 أو أدارة 
قرص التليفون ٠‏ 

وبخيل الى أن أحدا قد اختطف 
ووضعها بحانب المحيط ؛ فالمديئنة 
بمبانيها البيضاء وشرقاتها 
والالتواء وأسواقها الشر فخيةتكاد تكون 
قطعةه من بلاد العرب أو حيأ من أحياء 
القاهرة لا بنقصها الا الجوامع ذات 
الألوان الزاهية وام آذن العالية » اذ 
وعادلها تطشرة ‏ 


آنا المنيكة ليها فالبديت دهده 
العهد » فقد كانت عبارة عن قرية 
صغيرة بنى معظلم مبانيها ومنشاتها . 
السيلطان السنيد سعيد ؛عندما اأتخدذعا 
عاصمة لسداطنته منئذ ماثة وعشر سن 

ولما لم كن فى زنجبار مهندسون 
بخططون لها الطرق ٠‏ وبرسسمون لها 
القتواوع كنا كان الأطسالن سكيون 
مساكتهم فى المكان الذى بلاثميم :لدلك 
أصبسحت معغلم شمواوع زنجيار عيارهة 

عن أزقة ضيقة سوه الالبواء 
رسيت »؛ ووقت زبارتى للمدينة 
لم يكن بها الا فندق واأحد » كازمنزلا 
للسكنى ثم أدخلوا عليه من التعديلات 
ما جعله شبيها ايند ؛ وكل 
الشوارع الؤدية اليه يبلغ من ضيقه؛ 
ان السيارة لا سكن أن تصيل. ان 
نانوا كما آي الكاين كانوا ايطائر وغل 
شارع جانبى بالقرب منها أسم 
« عطفة الانتحار » لأن المنازل كانت 
مزدحمة فيه بشكل جعل كل عربة 
ثمر فيه تنحتك بحوائطه ؛ وتهدم 
جزءا من حدراأنه . 

وبحت أن لازاه القاسيت: 
وعربات الآجرة متوفرة فى زنجبار » 
فاخ اسسستعفالينا ‏ اليو اصفييلت 
بقصر على الطرق الزراعية خارج 
المدينة »؛ أما فى داخلها فالقاعدة 
النائدة. أن الكل سينشون :+ 

لا خوف من أن نضل الطريق 

لقد سألت 1 أحد ادك 
الأحانب وزنجيبار : « كيف بمكنك أن 
تجد طربقك وسط هذهالازقةالمتعر حة 
المتشابكة الكثير:ةالالتواء والالتفاف؟» 


فأحابنى فالاذ : « أن أحذنا لا بمكا4ك 
أن بضل الطريق : وكل ما عايبه 


أنيظل سائرا «فاما أ نيصل الىساحل 


المحيط أو نحل نفسسة قل النقطة العين 
بدأ منها المي أما اذا كنت تركف أن 
تصل الى مكان معين بالذات © فقدك 
دفي عضنس الصعوبات + 

دم بدأت السير فعلا فى و سام 
الشمسسن ٠‏ ووسط الأزقة الضيقة 
الكثيرة المنعطفات : ورأست المنازل 
5500 5 0 مسن القسرآن 
الأسماك (٠‏ وأشسحار النخيل وزهصرة 


اللو تس 


ولقد افيف ان اكثى دن فيده 
الآأبواب أزرار نحاسية كالتى تضاف 
الىأبوابالمنازلقالهندلتحمىالناسمن 
هجوم الفيلة على منازلهم ٠‏ وبخيل 
الى أن البنائين فى زنجبار كانت 
طريقتهم أنهم يجدون أولا بابا دقيق 
الصئع »© ثم سئلون له منزلا . 
فقد كانت بعض هسلذه الابو ان 
تشترى من الهند © كما كان بعضها 
يصئع محليا »ولقد رأنت بعيمىصناعا 
فى محلات التجارة يقومون بصنع 
2 فخمة تضفى حمالا ورواء على 
00 ؛ حتى الممنى منهما 
0 الل 
كما كالت المتاحر على ملول 
الطريق مليئة بالعاج المنحوت 
والسسحاحيد الشرقية ؛ وأباريقالقهوة 
العربية والتحف الشحاسيةوالصناديق 
العربية الشهيرة » وهذه الصتناديق 


4 


لم تصتع فى بلاد العرب ؛ بل تأنى من 
يزان والهند ؛ وهىباهظة التمنغالية 
القيمة . 
امثارة بخاطرون بأرواحهم 

الثاف تجوالى فى شوارع ا خسان 
الفيقنة كت امستطدم بخليط هن 
الشعوب : كما ألقيت بنفسبى وسط 
زحام الناس الذين خرجوا من بيوتهم 
فى الصياح الباكر لشراء الخضراوات 
من سيو تن لكي ند لوقت القق 
كان بتحتم على تجنب التصادم مسع 
داكن الدراحات: ونسناء فيويات 
اليد ؛ والبناعة الذين يحملون على 
رؤوسهم سلالا كبيرة ملأى بالفاكهية 
والخشر 6و كنوزا”ها البطبووت” ان 
الإستئاد بظهرى فى حوار حائط أو 
الجرى للوقوف على عتبة بأب بيت 
قريب حتى لاتدهسنى احدى العربات. 

أما باعة القهوة المتجولون فيجوبون 
التبوارع.والطر قات ممسكينق. باوعة 
القهوة التنحاسية فى يد » وبالييد 
الاخرى- يدقون الفناجين فى رنين 
موسيقى رتيب »؛ أعلانا عن بضائعهم؛ 
بينما بتجمع أطفال المدارس حول 
عربات الحلوى . 

تضباداك: فى بقدذ القيوان ع فقوي 
متعددة من بلاد العرب والخاييح 
الفارسى والهند وأفريقية » وأروعهذه 
الشعوب منظطرآا مازسى؛ السصضور فا 
الفضفاضة المسيضاء © وتسسه 
« كنزسسى » وعمائمهم الكبيرة الناصعة 
البياض © ويتاوهم الافربقيون 
واماسنوه يل الن المتداطة. . 

ومعفلم التجار من الهنود مسن 
مسلمين وهندو سن ومحجوس 4و يختلف 
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غطاء رؤوسهم من عمائم ببضاء الى 
قشعات عالية سوداء الى قلنسسوة 
ذصية اللون ٠.‏ 

أما السيدات العربيات المسلمات 
سرعة وهذدوء كالأ ش سباح 6 ودلففن 
أجسامهن ووجوهين فى أردية واسعة 
سوداء لاتكشف منهنشيئا »وتسمى 
«البردة» . أما نساءالسواحيلى فبالرغم 
من انهن مسلمات أيضا وبلففن 
أنفسسهن فى معاطفف سوداء فان ألوان 
ملايسهن المسماه « كنحى » لا تقل 
فى الذوق والتفصيل والجمال ©» عن 
ملابس السيدات فى البلاد اللمتمدينة 
الأآخرى ٠‏ ظ 

وفىاختيار هذهالملابس التىتتكدس 
فى المحلات التجارية بألوانها الزاهية 
ننئ ينات الو احان: افعماها 
كبيرا مثل شقيقاتهن الغربيات بنوع 
القماش وطريقة التفصيل وفى زنجبار 
تحاك هذه الملا سوج دروعة ودقة 2 
وطبقا للنماذج الحديثة ؛ والويل 
للتاجر الذى يختزن بضائع أو ألوانا 
قدم عهدها ») قانه لن نتيسر لهبيعها.ء 

أما السسيدات الهنديبيات فقيلسسن 
السارى ؛ وهو يضفى عليهن جمالا 
جديدا الى جمال الزى فى زنجبار ) 
وخاصة بعد قرب قروب الشمسن »© 
عندما تتجمع السسيدات فى المتنزه 
الى صخاو شرائ الحاكم » مكوعدن 
بالهواء الطلق 6 ويضىمع السسبيتان 
بجمالهن . 

- زيارة للسلطان 

فى غروب كل يوم تقريبا بهب 

الحراس فى سراى السسلطان »© ليحيوأ 


سيارة فاخرة حمراء ؛ تحمل السلطان 
والسلطانة فى طريقهما الى تزهتهما 
الخاوية عصر كل يوم . 

أما السلطان الحالى وهو صساحب 
الكلزلة الدبية النن خلينة عدون 
فقد تولى العرشس عام 51١‏ »© وسلع 
من العمر الآن 17 عاأما . 

ولقد حدد لى موعدا لزيارة جلالته 
ذات صباح وكان يوم جمعة © وهو 
اليوم الذى يخصصه جلالته لاستقبال 
كبار رحسال المجتمع » ويسمونه فى 
زنحبار « برازا ) . 

ولعد وجدت فى حضره جلالته نحو 
اثنى عشر رحسلا » وكلهم من كبار 
السن ذوى اللحى »© ويلبسون الزى 
ارسي لمنكان يان 

وعمللما دخلت قاعة العمرش 
المتواضعة تفضل جلالته » فحيسانى 
قائلا : « صباح الخير ٠‏ كيف حالك ؟ » 
قالها فى لغة سليمة وبترحيب قلبى 


خنجرا » أما لباسه فكان يشابه لباس 


أفراد رعيته » غير أن عمامته كانت . 


الرومق عوانفه + كما ان دين ليق 
ندعل لضع زاضة السام + 

تحدنت عن زنحبار »؛ وعن زيارتى 
لأفريقية الشرقية » كما تفضل وسمح 
لى بأخد صورته مع أبنه الوحيسد 
الأمير عد الله » وعندما انتهى حديثنا 
تفع لقا قرزانا محاوا 6 وفيت در كت 
خلال مدة زيارتى القصيرة لجلالته 
سر حب الرعية له . 


ويجاور سراى السلطان مبلىآخر) 


لعله افخم وابهى من السراى نفسها » 
هو ١١‏ بيت العجائب » بناه السلطان 
در عشى سينك "مما + ولا لو جلك ىّ 
زنحبار مبنى دفوقه فخامة واتساعا. 
وله شرفات واسعة ذات أعمدة 
هائلة ؛ كما بقوم فيه برج الساعة 
المرتفع الشاعق ٠‏ وبالرغم من أنه بنى 
لأغراض رسمية الا أن السلطان الحالى 
والذى سبقه قد استعملاه للسكئى» 
وهو الآن يضم كل المكاتب الحكومية . 
وأنأبوابه المرخرفة والمطعمةبالتنحاس» 
والحفور عاميها الك من الآيات 
القرآنية الكريمة لتدل على تقدم هائل 
فى الفن ؛ ودقة خارقة فى الصتاعة . 
وأن ارهن الذىتسحله الساعة فى 
يرج القصر ليسبب الدهشة والحيرة 
للغريب الذى برور زنجبار لأول مرة » 
ففى الظطهر تشير عقاب السساعة الى 
السادسة » وتبلغ السماعةالثانية عشّرة 
وقت الغروب تماما ؛ وهى الطريقفة 
العربية القديمة فى حساب الوقت . 
لقد احدلت السبيدات قاعة عرسة 
ويجاور بيت العجائب قلعة حصينة 
عربية قديمة  (‏ يدوى الآن بين 
حدرانها فرك الشسدانة ؛ وتلسمع 
رنين ضحكاتون بدلا من قعقعة السلاح 
وصايل السسيوف » ذلك لأن سيدات 
زنجبار قد اتخذن من هذه القاعة ناديا 
رياضيا خاصسا بهن بالرهم من أن 
معظمهن ما زان يليسسين البردة 
وستحجين ؛ ولقد حولت حدائق القلعة 
الداخلية الى ملاعب لكرة التنس 
والبيدمنتن وكرة السسلة . 
عندما تقل السسلطان عاصمة ملكه 
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من مسشقط الى زئحمار كأن تُفوذ 
لغرب قل تنلءن 6 وماك مكل 
عربى دارج يقول : « عنلما تلعب 
اذاى ل تان رفن لل لوقه 
حتى أقليم الحيرات » . 

وترتعش. كل افريقية أيضا ؛ لآن 
تجارة الرقيق أو 7 العاج الأسود » 
كانت منتشرة فى ذلك العهد »؛ وكان 
النخاسون تجار الرقيق يتجواون فى 
القارة الافريقية » وبلقون القيض على 
كل من يصادفهم من الأفربقيين 

وكأن العبيد المقبوض عليهم طون 
فى سوق الرقيق مع الشيران والماعر 
والدواجن » ومن المحزن أن ثمن العبد 
الشاب المكتمل صحة وقوة ما كان 
يصل ثمئه الى نصف ثمن حمار عربى. 

وق الناحية الأخرى من زنحجبار 
تقوم صناعة القرنفل التى أدخلها 
« السيد سعيد )) الى هذه الجزيرة ‏ 
وافن الحذائق الت,فرسها ومن زتجبار 
وجزيرة « بمبا » القريبة منها 
تسمتخرج أربعة أخماس كمية القرنفل 
قَْ العالم كله . 

الت لا متقبيك أن المدينة مكتظة 
بالسكان »© وأن ميئاءها مزدحم 
بالسفن مزين بالصور والرسوم 
والنقوش التى تمثل المخاطر التى 
صادفها البيحارة على ظهر سفئلهم » 
ومنظر العشاء الربانى ؛ وصسور 
الأطفال وهم بعائون الام مرض 
الأسئان » ولا عجب فهنا تفوح رائحة 
الترنئل السكن كما أن نراتحة المرفق 
النقاذة تغطى على رائحة حوز الهند 
الذى تمتاىء ده مخازن الميناء . 
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أول ميناء عالمى للتوابل 

ان القرنفل حياة زنجبار وقوتها ؛ 
ولقد رأبت ى حوض اللميتاء رحسالا 
بظهورهم العارية واجسامهم اللامعة 
بدفعون العربات المحملة بأكياس 
اللهارات المكدسة : كما كانت آلاف 
الجوالق الأخرى مكدسة فى الخازن فى 
اكوام عالية هائلة تنتظر المزاد والفحص 
2 0 
يحمسلون المراكب الكثيرة باكداس 
الجوالق المليئة بالقرنفل > واللصدرة 
زيت القرنفل الذى سس تخدم فى 
املستحضرات الطلية »؛ وق صتاعة 
العطور » وفى عمل القانيليا وكانت 
الروائم المتصاعدة منه تعطر الجو الى 
مسافات بعيده . 

ا ا 
رؤساء هيئة منتجى القرئفل لأرى 
زراعته ؛ ولم يكن ألوقت وقت 
حصا ؛ ولكن البراعم على الأشجار 
كانت قد اكتملت فى ححمها وفى هذا 
الوقت 'نحمر أغلفة البراعم ٠‏ وعندئذ 
تصبح معدة للجنى فان وقت الحصاد 
يجب أن يبدأ وينتهى قبل أن تزهر 
البواف : 

وعندما يصبح القرنفل معدا للجمع. 
دمع الرجال- واللينام والفديية 
ةَالقكييينَات 4 2 ضل يجيج ومرم 6 
استعدادا لحمع القرئفل وجنيه ؛ أما 
النساء والأطفال قيقتطفن البراعم 
الا ب و 
الرجال بالسلم © أو بتسلقون جذوع 
الأشجار ليصاوا الىالفروع؛و يجمعون 
عناقيك البرزا. تواسطة غدى تندمن 


بخطاف ؛ ولما كان ارتقاع أشسسحار 
القرنفل قد يصل فى بعض الأحيان من 
للأنين ان خينين كذنا نان عمايسة 
جنى القرنفل ليست بالعملية السهلة 
الهئة ٠.‏ 

تحنى العناقيد بسيقائها » وبعد 
نهاية الجنى تفصل البراعم عن 
السيقان » ويتطلب ذلك مهارة وخفة 
ين تييخادن العمان: القر اتيب ان 
ويمسكون عناقيد القرنفل فى يد ) 
وانقر كونها "واليف الأخرق 4 تسبي يفل 
امراف انامه 4 اما ماق "التسييات 
وأوراقه فترمى فى مكان منفرد آخر) 
ثم بجفف القرنفل بنشره فى العراء على 
ارصية ا 

الموت الغجاتى فى مزارع القرنفل 

لعهد سمعت فى زنحبار عن الموت 
الفجائى » وهم لابقصدون! لوت ,بطعنة 
خنجر حاد فى شوارع زنحمار الضيقة 
المظلمة ؛ ولكنه موت فجائى نتيجة 
مرض طارىء بودى بحياة الآلاف من 
أشجار القرنفل » فالشجرة المورقة فى 
الصباح قد لا اتوم مساء اليوم تقونة 
الا وأوراقها ذاهشسة وفروعها حافة 
بابسة ؛ ثم اذا بها ميتة لا حياة فيها . 

وقد اسان الوكين لجاز الث نفل 
فى زنجبار » فقضى على نص فها ثم 
انتقلت العدوى الى تمبا ؛ وبداأت 
دراسة هذا المرض لعرفة أسيابه » 
وطرق القضاء عليه ٠‏ ويعلل العلماء أن 
هذا المرض سسيبه فيروس«ميكروب» 
خافن يحملة التمل ال الأفسشعاز 
فيعضى عليها 4 ولمعاومة هذه الآفات 
قررت الحكومة اقتلاع .» الفشجرة 


ورش الأشجار الباقية بلمبيدات 

وبالرغم من هذا المرضس الفتاك فان 
عند الأشحار فى الحزيرتين ما زأال 
حوالى أربعة ملايين شجرة تنتج فى 
العام من القرنفل الجاف ما لا يقل عن 
تفعة الاتانطن : 

أما البناء الذى بجرى فيه العلماء 
بحوثهم فهو المنزل الذى كان يسكنه 
الدكتور دافيد ليفنحستو زعام 855 !ا 
عندما ا بعك العدهة للعيام بر -جأشسةهه 
الشهيرة الى قلب قارة افريقية » ويقع 
النو ل سان التمتا لطي ل الطمير ف 
الشمالى لجزيرة زنجبار ٠‏ 

ولعل أظهر ماخلفه هذا المستكشف 
اكع من لكرراةا ق حبار دح ابفة 
الارسسالية والكاتدرائية الانجيلية » 
التى شيدت ف المكان الذى كانت تقام 
فيه سوق الرقيق ٠.‏ 

ولم بعتصر فضل ليقنحستوزعاى 
تشسجيعه بناء الجامعات فى افريقية بل 
لعله أول رجل قام بأض خم مجهود 
لاقاظ الضمير العالمى لسع تصارهة 
النخاسة وبيع العبيد » وبرجع الفضل 
ال كبن لهذا الرحل فى تحر بم هسدهة 
التحارة تحارة بيع الرفيق الآدمى »© 
وفى الكان الذي كان دقف فيه تجار 
الرفيق لأخراء المزاذ يقف الآن واعفل 
ببشر الناس بأمور دينهم ودنياهم . 

ولعدو صف ليقنحستون زنجبار بأنها 
حزيرة قذرة © وذلك للرواتم الكربهة 
التى كانث ترم الانوف: نعيجة ارم 
المخلفات وحثث الموتى من الحيوانات 
والآدميين فى جزء من المدينة ؛ ولكن 
عليه الخرائي قد تحير له الآن "ال 
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حدائق واسعة : وملاعب فسيحة . 

ولقد عبرت القنطرة التى تصل 
نصف المدئة النفليف بتصغها الآخر 
وعتيرنة ١:‏ التحانعى روماه هذا 
القسسم تبلغ ألف قدان تغطيهما 
الشوار عالضيعة ه والحوارى المتعرحة: 
والمتاحر الصغيرة كما سسكنها حوالى 
الأاقفر بين الذين تكونون نصف عذدد 
السكان فى مدئة زتجار ٠.‏ 

ويجرى العمل الآن لتحويل الأكواخ 
الفقيرة القذرة المتلاصقة الى منازل 
صحية نموذحية » وقد أنشثت فيها 
استراحة مدنية فسيحة تشتمل على 
قاعة لعرض الأقلام السسيئمائية © 
وصالة للرقص » وححرات للقراءة 
والاطلاع » ومحطة للاذاعة » وعيادة 
طبية » وملاعب رياضية للأطفال ») 
واحتفل بافتتاح هذه الاستراحة 
عام م/195 ٠‏ ومن هذا يتصح أن أعمال 
التعمير والتنظيم سائرة فى طريقها الى 
هذا الحانب من الحزيرة الذى تحسنت 
أحواله ألى حد كبر . 

والأرض المرحانية المجدية 

تتفرع من مدبينة زنئجبار طرق 
تريط أجزاء الجزيرة بعضها ببعض © 
وتميد الطرق المرصوفة على طول 
الجزيرة البالغ مه ميلا ومحاذية لها . 
كما تخترق الطرق وسط الجزيرة الى 
الساحل الشرقى حيث تصل الى قرية 
« نشموآأكا ) كما يخترق طريق آخسر 
ببدأ من جنوبى العاصمة حيث ينتهى 
بقرية « رأس قمبا » وعلى سواحلها 
وعن السوورون التنماك الأسيينا نه 
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التى كانوا يستخرجون منها الأآلوان 
الأرجوانية الع اشتهروا بها. 

والتباين ظاهر فى جانبى الجزيرة ؛ 
فنصفها الغرى تكسوه الحصدائق 
الاستوائية المردهرة »4 وتنمسو فيه 
اشجار جوز الهند » وأشجار القرنفل 
تكسسو سسفوح تلاله القليلة الارتفاع 
ومتحدراته . 

أما نصف الحزيرة الغربى قتنلمو 
الأعشاب فى أرضه » ثم تكثر فيه 
الصخور المرجانية غير الخصيبة ؛ كما 
توحد به الفهود والختازير اللرية )© 
والغزلان . 

وكا مقر ئة من شمال العاصمة 
بجرى نهيران أحدهما « تشم تشم » 
والآخر « بوبربر » وقد أكسسبا زنجبار 
شهرتها بأنها مرف صالح لرسو السفن 
وقد كانا بمدانها بحاحتها من الماء فى 
الماضى ©» وهما اليوم بمدان المديلة 
بحاحتها منالماء العذب الصاى للشرب. 

كنا تعنائن :يقانا القضيون القدبية 
على طول ساحل الجزيرة الفربى »؛ 
وبظطهر أن السسلاطين كانت هوايتهم 
بناء القصور الفخمة . واعداد الحدائق 
الغناءة © .واقامة الجيانات العبييلة 
لحريم قصورهم . أما المدن القديمة 
فقد كادت تطمس معالمها تماما » وأن 
الأسوار المتهدمة والدوامع المهجورة 
هى كل ما تبقى من المدن القديمة التى 
ازدهرت .وما ما فى حجزيرة «تومباتو» 
و« أنحوحا أكيو » وفى «كيزمكازى)» . 

ولعن غترت فى( كيو -مكازئ:» غلئن 
جامع صغير ما زالت الشعائر الدينية 
تعام فيه » مع أنعمره بتجاوز ثمانماثة 
وثلاثين عامما »© كما رتبين ذلك من 


نتابة بالخط الكوىمحفورة فىمحرابه: 
تحدد زمن انثشائه ؛ والمعتقد أن 
الشيرازيين القدامى أو المستوطتين من 
الخليج الفارسى هم الذين قاموا ببئائه. 
جامعو جوز الهند 

ينسالفؤون أشجاره كالضفادع 

وق أثناء تتحوالى أنحاء الجزيرة 
قابات جمعا من الناس بتهياون اجمع 
ثمار حوز الهند »© بينما بتفيأ أصحاب 
النخيل ظلاله » بنتظرونسقوط الثمار 
وجمعها » فعندما تنضج الثمار 
سسلق العمال التخيل »؛ وبهزونه 
لتسقط الثمار ثم بقطعون ما تبقىمنها 
بسسكاكين بحملونها . 

ولقد رأيت اللمواطنين فى حزر 
المحيط الباسفيكى يتسلقون الاشنجار 
بمهارة عحيبة » وسرعة مذهلة ) 
مسستخدمين الحبال فى عمل عروة 
لأرجلهم ؛ تساعدهم على التسسلق 
بسرعة ) مسستعيئين بأنديهم © وصم 
بففز ونعاى جذوع الأشجار كالضفادع 
وعندما ينتهى العامل من جمع ثمار 
نخلة بصيح بطر يقته الخاصة فيسجل 
صاحب الكرم له النخلة التى تسسلقها 
وجمع ثمارها » وبعد أن تتساقط 
الثمار كلها يجمعها العمال » وينقلونها 
على رؤوسهم أو على ظهور الحمير 
الى عمال آخرين يقشرونها ويقطعونها. 

وبعد أن تزال القشور التى على 
الثمان غك كاقيا غلئ ارنات عبد يدية 
مثبتة فى الأرض يشقون الثمار 
وبنشروئها فى الشمس حتى تجف . 

ومعظم الثمار تحفف الآن-ى قمائن 
« أفران » وهى طريقة أحسسن وأضمن 
خشية نزول الأمطار واحتحاب 


النسسمسسن التى تعر قل التجفيف 
بالطريعة الآولى . 

وياتى جوز الهند فى المحل الثائى فى 
الأهمية لجزيرة زنحبار ؛ كما أن جوز 
الهند قَّ عأاصيمة زتحبار وق غيرها 
لاتعوم أهممته الاقتصادية على تمارد 
وحدها ٠‏ بل لأآن فوائد أشجار جور 
الهند كثرة متعددة . 
والحصر ؛ وتغطى سقو ف الأكواح 
كما بخمر أالعصير الموحود داخ ل الثمره 
ليستخرج منه سائل حلو مسكر » كما 
بمدنا جوز الهيند ثفسيه بالطعام 
والزيت © بينها تستخدم القشسسور 
للوقود ؛ وتصنع الحبال المتينة من 
الألياف . 


وف « ماكو الدتنشى » فى طرف 
الجزيرة الجنوبى نجمح الوطنيون من 
قسيلة 0 الواهاديمى ) وهى احدى 
القشبائل الوطنية الثللات ف أقامة مصئع 
السيدات بفتل ألياف حوز ألهنف »2 
وتستخدم الحبال فى عمل الأنشوطات 
التى تساف الوطئيين على تسملق 
أشجار النخيل »© كما تستخدم الأنواع 
المتينة منها فى السسقن التجارية . 
البحث عن حممسار مصبوخ بالحناء 
قائلا ١ ٠‏ ألم تر حمارا مصسيونًا 
بالحنساء ؟ ألم تيه شاشك مسنيو يد 
له ؟ ) فلما أحبته بالنقى عمل ترتيمه 
لقابلة أحد ااوطنيين ممن يملكون مثل 


١ نه‎ 


هذا الحمار « ولقد علمت أن وسسسع 
الحمير بالحناء كانت عادة شائعة فى 
الجحزيرة ؛ ولكنها بدات فى الزوال 
الآن . 

وتطوع أحد الأعراب فآ خلنا الى 
و سمح لنا بأخذ صورته راكنا حجماره 
المصبوغٌ بالحناعء 6 ثم دعانا الى شرب 

وبعد أن شرينا شايا ممتازا وأكلنا 
«الكعك» والسسكوت »؛ وتناولنا القهوة 
العربية المرة المذاق »> قدم لنا الخدم 
الحلوى على أطباق »© ثم تبعها جوز 
الهند » ولقد أكلنا فوق طاقتثئا تحت 
الحاح مضيفنا » وعنسلما تأهبئا 
للانصراف دعانا لخن العودة الى زبارنه 
لختاو ل الطعام معة © وليس للحرد 
شرب فئجان من الشاى ! 

أهالى زنجبار يرقصون 
على دقات الطبول اأثرة 

ودعانى عمدة زنجبار ليلة مغادرتى 

.لها الى الذهاب معه الى احدىالحدائق 


لشاهدة الرقص © ووصلنا الى صالة 
الرقص. بعد أن كان الحفل قد بدا فعلا 
وبدأ الأوركسترا بدق ألحانا هادئةأو لا 
ثم أخذت فى الارتفاع تصاحبها دقات 
الطبول المتعددة الأنواع والأحجام ) 
وكانت السسيدات بلبسنغطاء مزر ثشسا 
بالريشن فوق رؤوسهن ©» وعقودا 
ثقيلة حول أعناقهن »© كما طليت 
وجو عمو بالساحيق اليبيضساء دكن 
يهترزن ويتمابلن وير قصن عاى دقات 
الطبول وأنغام الموسسيقى الأفريقية ؛ 
وكان بعضهن تمسسك بعضا فى بدها ؛ 
كما كان يسمع رنين الخلاخيل فى 
امخلين : 

وقد غرست الحراب حول حلقة 
الرقص دليلا على وجود أرواح شريرة؛ 
وعفاريت تنتقمص أحساد الراقصات 
حتى بتمايلن ويرفصن © ويخيل الى 
بعد ما لاحئلته من حماسة فى الرقص 
وافراط فى التثنى والتمايل أنعفاريت 
زنحبار كلها كانت -حاضرة فى الحفل » 
تؤدى رسالتها على أكمل وجه ٠.‏ 


عن الانعدامز به بقام 5 02 2 
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اللغة السواحيلية هى أكثر اللفات 
انتضمارا فى شرق أقفرشية ؛ وذلك أنه 
على الرغم من وحود اغات متعددة فى 
فرق افريعية عثل: اللفاتة العامة 
واللغات النيلية الحامية والاغات 
النياوتية الا أنمعظم سكانشر قافر بقية 
ابخاسة فى الناطى البنائخلية بواملين 
الركسية عرز فون اللفة" الستواخلية 
الى جانب لغاتهم الأصلية » وتمتد 
المنطقة التى تتكلم اللغة السواحيلية 
كلغةرئيسسية فتشمل زنحجبار والمناطق 
الساحلية فى كينيا وتنجانيقا »وتمتد 
فى الداخل حتى المناطق الشرقية من 
حوض الكنغو غير أن درحة التشارها 
تعل تدر بحيا كلما بعدنا عن أاسسماحل» 
من موطنها الأصلى » واتجهنا غربا الى 
المناطق الداخلية . 
أصل آلاغة وخصائصها : 
وهناك اختلاف فى الرأاى حول 
أصل اللغة السدواحيلية 6فيرىالسعض 
أنها كانت أصلا لغة احدى الغبائل 
الع كانت تفيل الشيزر الواعيية 
لزنجبار من ساحل شرق افريقية : 
وبرى البعض الآخر انها لا ترجع الى 
لغْدٌ قبيلة بعينها » ولكنها نمت كلغة 
للتجارة فى مراكر اسستيطان العسرب 
نتيحة لاختلاط عدد من اللهحات 


للاستاذ محمد حلال عباس 


جهة وبالاغة العربية من جهة أخرى ؛ 
ومن أهم خواص أاالعة السواحيشيةانها 
لعه طابع بانتوى صرف ودخلها الكثير 
من الألفاظ العربية » وقد انصهرت 
هذه الألفاظ فيها وتمدل بعضها 
وجهة النظر الفياولوجية يمكن وصف 
اللغة السواحيلية بأنها لغة بانتوية فى 
فواعدها ؛ غير أنها فقدت بعضص 
١‏ خصائص الصوقية ليذه المجموعة 
لكئن نتلاعم مع الألغا.ل العربية الكتع 5 
التى دخلتها » وعلى ذلك لابمكنى أن 
نعتشسر اللغة السواحيلية لغة مختلطة 
لأنها لم تأخذدذ من اللفة السواحيلية 
العربية سمواىي الأافال ٠‏ 

ولكن يمكن القول بأنها مركب لغوى 
من أصل بانتوى افريقى مطعم أو 
ممروج بألفاظ عربية . 

وللسواحيلية ثلاث لمحاتمعر و فة 
هى . 

١‏ ل لهجة ممباسا وتعرف يأسم 
( كمفيتا ») 11018 وتلتشر فى 
الناطق الساحلية فى كينيا. 

١‏ ل لهحة زنجار وتعرف بأسسم 
(( كبوتحوحا ) رتم1011 6 وهى 
اذ تشمل جميع مناطق لاحل 
فى تنحانيقا وحهات شرق افربقية 
الداخلية . 


٠‏ ل لهجة الغرب وتلعرف بأسم 
« كنحوأنا » :ج111 وتنتشير فى 
ا ا 
هذه الليفحة : نظلرا لبعد مناطعها عن 
الموطن الاصلى 0 للغة السواحيلية قد 
حدنت» نييا سكن التسيرات: :القن 
أبعدتها عن خواص اللغة الأصلية . 

انتشازر أزلعة السواحديلية 

دن الكموق باللقة الس السياية 
قمؤلفات الانحايز بنحو سبعة ملانين» 
غير أن هذا التقدير لا يمثل الواقع » 
لأن الكلدين باللعية الهو احيلية ى 
الحقيقة أكثر من ذلك بكثير » وقد 
ييلع عصددهم نحو عشرين مليونا» 
ويرجع الانتشار الواسع للفة 
السواحيلية الى أسباب عدة أهمها : 

(١‏ عدم اقتصار المتكلمين بها 
على العناصر السسواحيلية التى تسكن 
المنطقة الساحلية وانما بتكلمها أيضا 
جميع العرب والهتود والباكستانيين 
والحاويين واللملادويين ممن بعماون 
فى التجارة وبعسض المهن الأخرى » 
وينتشرون فى كل أنحاء شرق افر بقية. 

؟ ل وقد تبناها العرب بحيث 
افحت انيه اياف القيافة فى 
الأسواق التجارية خاصة وأن العرب 
كانوأ فى وقت من الآوقات سحتكرون 
التخعارة فى الأسسيواق ولا سوال اتثزق 
تجار التجزئة فى الوقت الحافضر منهم. 
؟ ‏ تعند اللغات القبليةو صعوية 

مما أدى الى شعور هذه القبائل 
جميعها بالحاجة الملحة الى لغة عامة 
تمكلهم من التفاهم فيما بيئهم وساعد 
ذلك على تقل اللغة السواحيلية كلغة 


١مم‎ 


عامة ؛ ومن ثم انتشرت بين الكثير من 
سكان منطقة شرق أفر دفية . 
؟ ‏ طبيعة اللغة السواحيلية التى 
تتميز باحتوائها على خواص اللغات 
البانتوية الى جانب الألفاظ العربية 
جعل تعلمها أمرأ سهلا على العرب 
المهاجرين لاعمل فى شرق افريقية ) 
وكذلك على قبائل هذه المنطقةو خاصة 
البادوية ميا : 
التراث الأدءى للغة السواحياية : 
البنوالعيلية من ات االغيات 
الافريقية المكتوبة »وقد كان تالحروف 
العربية تستخدم فى كتابتها » ولايزال 
عض سككان المناطق السساحلية 
يتمسكون باستخدامالحروف العربية 
فى كتاباتهم على الرغم منأنالسلطات 
الاستعمارية بذلت كل الجهود لنشر 
كتابتها بالحروف اللاتينية . 
ولاغة السواحيلية تراث أدبىمن 
التعر والنثر والقصص المكتوب بل 
تفغسسير القرآن والحدبيث ومما 
ساعد على ذلك النتشانر اللفة 
السواحيلية بينالعرب الذين طبعوا فى 
بيئتهم الأصلية على قرض الشسعر 
وقول النقن. > فلما تبنوا هذه اللفية 
انعكست طياعهم الأدبية عليها » هذا 
فضلاً عن أن العرب كانوا الى جانب 
عملهم و التجارة يعملون علىنشر الدين 
الاسلامى الأمر الذى دفعهم ال ىتفسسير 
القرآن والحديث باللغة التى بتكلمون 
بها مع السكان الأصليين ٠.‏ 
موقف الساطات الاستعمارية من 
آذاعة السواحدياية 
للانجليز سياستهم الخاصة التى 
بتبعونها لنشر اغتهم فى مناطق 
المستعمرات »وتتلخص هذه السسئياسة 


فى ألشدء بأحياء اللغات المدايةو بخاصة 
فى الناطق التى لها صلات بالعالم العربى 
أو الاسلامى لكى قفوا انتشار الأغة 
العربية : ثم تنبع ذلك مرحلة أدخال 
الأغة الانجليزية واحلالها محل اللغهات 
المحاية تدريجيا 6 مع العنابة بتكوين 
طبقة المنقفين الى نعد حعيونا لسغل 
الوظائف فىالادارات الحكومبة ومكاتب 
الشركات التى تعمل فى ميسادين 
الاسستغلال الاقتصادى المختافة فى 
المستعمرات 4 ثم تلغى اللغات المحلية 
نهانيا من ا التعايم الاتدانى أو 
الأولى لتحل محلها الاغفة الاندليزبة 

ولفد أتبعت هذه التسيايية 6 
شترق أفرشية 4 اذ أن الانجليز ننذ 
أن ستسطوا سلطانهم عاى مناطقٌ 


شرق افربقية وحدوا أن الاغة العربية 


ل مع التشيان الاسلام وتزايد علدد 
العرب المهاجرين الى هذه المناطق » 
فرأوا أن وسيلة وقف هذا التيار 
الحارف هو أحياء اللغة السواحيلية 
لشغل الئاس 'وصر فهم بها عن اللغة 
ألعربيسة - فأدهشلت السنواجياية 6 
التعليم 6 وأصبح محتما عا ل من 
يعمل فى احدى الوظائف الحكومية أن 
بعرف أللغة السسواحياية لأنها اللغة 
الرسمية الثانية بعد الاغة الانجايز 
فى كل من كينيا وزتحجبار وت 
فيما بعد الحرب ااعالمية الأولى . 

وأدر كيق اللساطات الاسستعمارية 
أ نكتادة الغ وأحياية بالحرو فالعربية 
أمر دوثق ارتماطها بهذه اللغة »فأوحت 
الى بعضى الموالين لها بالدعصوة الى 
كتابة السواحياية بالحروف اللاتينية 
وانتهى نشاط الدعاة لذلكالىتشكيل 
لحنة باسم 106191ميع "1 - بعام] 
سلسلكة 11559 لكى 
تضع الأسسنى والقواعد لكتابة اللعة 
السواحيلية بالعحروف اللاتينية »وقد 


اعتر فت الحكومات رسسميا بهذهاللجئة 
ملذ سنة 11648 وتبنت السلطات 
الحكومية هناك تنفيذ قرارات هذه 
اللعدية الت سم الكلب فى 
مختلف قروع العلوم والآداب امه 
الكتبالمدرسية بالسواحيلية الحديثة 
ا 
للنشر ‏ 22]056ت1.11 ددم اركاذ أمدظ» 
«جنوع2ن12 طبع هذه الؤلفات والكتب 
كبا كط نذا المكنين ف الفسدعية 
الكتاب على التأليف بهذهاللغةعن طريق 
الميادين العلمية والأدبية . 

وال جاتب ين كي 1 لبماك 
أدخلات السواحيلية كلفة تعمليع فى 
المرحاة الابتدائية فقط . 

غير أن هذه السياسة لمتوصل 
القن اليد فقن الأعامي اجا وفجو اخادء 
الجو (لغة الانجليزية اذ ترئب على 
الفنانة باللفة السواخلية أن الاق قد 
قودت وازداد انتشارها واشتد 
تمسسرك أهلها بها » كما إن اقبيسال 
المسلمين فى شرق افريقية على اللغة 
الغويبة قل وان قلت فره و علمنيا: 
وكانت النتيحة النهائية أن لم تقض 


ع ى أثر ألاغة العربية كما أن فرص 
انتشيان الاندايز زبة قل ضعفت . 


وق سئة ١559‏ وصات الى شرق 
افريقية بعثة ملكية من لندن 56ج 
لكك تلصسه© طعدكة سوع لك وكانت 
نفلم التعليم من بين ااوضوعات التى 
درستها اللعثة ونلرت فى المشكلات 
المتعاقة بها » وقد أدركت هذه البعثة 
خطورة حخصص الافة السسواحيلية 
والحصص القرآنية عالىمستقبل اللغة 
الانحليزية هناك ©» ولذلك قررت 
أنهذه الحخصص تعتدر 
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والمجهود . وأوصت فيمأ أوصت رك 
بأن توضع الخطئة: لاحلون” اللقية 
الاتجليزية تدريجيا محلها فى مدأرس 
زنجبار وكيثنا وتتحانيعاأ م وأاخضذدذت 
السلطات الإاستعمارية فى هذه الأقطار 


شرقافريقية وضع 
ان تدرس اللغة السواحيلية والاغفة 
العربية والقرآن فى المرحلة الابتدانية 
عط وبحيث تعل حخصحصها تدر بحيأ 
كلمأ ارتغع العفصل الدراسى وتحصل 
محل هده الحصص حتحصسص أللفة 
الانجليزية . 
ففىز نجبار تخص ص عشر حصص 
للقرآن وتسمع للغة السواحيلية ق 
السئة الأولى وتقل تدريجيا هذه 
الحصص حتى تصبح حصتين ق 
السئة السابعة وتحل محلها اللغفة 
الانجليزبة وتدأ من الليتة الثالته 
الانتدائية بثمان حصص وتزاد حتى 
- ىق السكة النهائية اننتى 0 
٠‏ أما فىمدارس الساحل قى كيثنيا 
0-6 فقد تقرر أن ندرس اللغة 
الاتجليزية من أول سئة فى المرحلة 
الابتدائية فخصص منذ السسنة 
الانجليزئة وبحائيها ل فقط 
السواحيلية وحصتان لاغرآن 4 وتلعى 
حصص السواحيلية والقرآن بعد 
السسيئة الثانية من المرحلة الإبتدائية . 
0000 مسن 00 أن ال ا 
لصوا عا 2 0 أفربغية 'تتلخحص 
فيما دلى : 


ومسمع 
هو . 


١س‏ الدع باحياء اللغةالسواحيلية 
لشغل الاهالى هناك بلفتهم عن اللفة 
العربية ٍ وذلك لحي نعف شيار امتثبان 
اللغة العربية . 
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؟ نس قطيع الخبط الذى كان 
ربط أهل السواحيلية باللغةالعربية 
عن طريق كتابتها بالحروف اللاتينية. 
وكد قانت هده الخطوات نيدن 
أساسا الى تهيثة الجو اللاثم لنشر 
اللغة الانجليزية فمناطق شرقافريقية. 
ومن بين الخطوات التىاتبعت للتسلل 
التدريجى باللغة الانجليزبة بين أهالى 
شرق افرقية العمل علئ تطعيم 
الواخلة يعض الألفاظ الاتخليورة 
لابحاد لغئة انلجليز به مختاعلة 
بامتاعصط متع51 تعليمالسواحيلية 
فى المرحلة الابتدائية معتقليل حصصها 
تدربجيا » واحلال اللغة الانجليزية 
كديا كلها ارتفيك التسوو لا لدرابنية 
فان السلطات الاستعمارية تهدف من 
وراء هذه الخطوة الآخيرة الى خداع 
الأهالى باظهار الاهتمام باغتهم فى 
اخدى مراخل الععليو توق نين لوقت 
بضعفون اللغة الوطنية لكيلا 'تصبح 
منافسا قويا للغة الانجليزية . 
وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة 
التى صذلها السلطات فى هذا المجال 
فنان الأفريقيين مازالوأ يعتبرون 
الانجليزية لغة غريبة عنهم وهم 
متمسكون باللغة السسواحيلية لغة 
أجدادهم تمسيكا شديدا »؛ كما أنهم 
بقداون على أالعة العربية 7 يطلقون 
علبها اسم ( زباتى قرآنى ) أى لان 
القرآن اها لغة الاسلام دينهم ٠‏ ؤلمن 
2 استطاع المستعمر أن بنجح قْ فرض 
لغته على ١‏ الحكومية وعلى؛عضص 
المعاملات المدنية فانه أن بنجحق صرف 
السكان عنلغة أحدادهم أو لغةدينهم» 
ولدن اننشرت اللغة الاتحليزية في هذه 
اامستعمرات فانهسا ان تسقى بل 
ستمحوها الشعوف بمحرد تخلصها 
من الاستعمار . 


للدكتور حفنى شرف 


اتسعت رقعةالفتوحات الاسلامية» 
وامتد ملك العسرب ؛ وانبسطت 
أمبراطوريتهم من مسحلادود الهند شركا 
الى المحيط الأطلسى غربا »؛ ومنآسيا 
الوسطى وحبال القفوقاز شسمالا الى 
صحارى افريقية حنوبا . 

وأتيح للر حالة العرب أن بحرزوا 
فكت السييق: فى الكت برحلاتهم 
الكثيرة التى كانت تنشسجع عليها طبيعة 
الدين 6 فأفادت بذاك علماء أورويا و4 
وأوقفتهم على كدض من معالم أجحراء 
العالم التى كانوا يجهاونها . فانتشار 
الاسلام » وتطبيق الشريعة الاسلامية 
لابد لهما من دراسسة البلاد وطسر قها 
وتجارتها ومصادرها : والرحالة 
العرب قاموا بالدراسة العملية قديما 
التى قامت مقام الدراسة العلمية التى 
نسسير عليها الآن . 

والرحالة العرب وجهوا أهتمامهم 
فى رحلاتهم الكشفية فى افريقية الى 
الركق الخر فى المطهل عن ١‏ كييك 
الهندى » وذلك لقرب هذه البلاد من 
الجزريره العربيةوانتشار الاسلام فيهاء 
كما ان العنىئ الواقيححير:.ق؟ اللسوات 
الغذائية الذى كانت تتمتع بهالمنطقة 
من أكبر الدوافع على اقتحامها 
والرحلات اليها . 

والوخالة العوت أولدن تكلم مين 


تاريخ شرقافريقية. وهم وانكانوا قد 
قرأوا عنه فى تاريخ البطالسة الا أنهم 
كشفوه عمليا ٠‏ وأثبتوا أن النيل بنبع 
منه . كما أنهم لم يتوغاوا فى الحيشة 
وان كانت أكبر دولة فى شرق افرشية 
لوعورة حبالها اذ يبلغ ارتفاعها 
|( ..ه؟ إ)متر تقرسا. 

وقد كان الرحالة العرب فى صدام 
دائم مع المنافسين من الرحالة الهنود؛ 
ولذلك فضل العرب أن يخلوا لهم 
جنوب أفريقية ورضوا من ذلك 
بالاياب ٠‏ وأنا أرجح أن سبب رجوع 
الرحالة العرب عن التوغل فى جنوب 
افريقية هو رداءة الملاحة والحو 
هناك » ولذلك وقموا برحلاتهم عند 
شمال نيجيريا » لأن الطبيعة كانت 
ل تسسممح لهم بالبقاء هناك لقسماوتها 
وسوعء مناحخها ٠‏ وكثرة أمراضها حتى 
ذكر مؤرخو العصر الحديث فى كتبهم 
« أن خليج فانا مقبرة الرجل الأبيض». 
ونشا فى جنوب افريقية العنصر 
البوبرى الذى تكون من السكان 
الأصليين والزنوج ؛ والنازحين مسن 
الهنود » وكان لهذا العنصر الناتج أثر 
ابر و تحرف الاليق وارخابق على 
اعطاء اتحاد جنوب افريقية استقلاله. 


وكان اهتمام الر حالة العرب مومحها 
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الى شسمال افريقية ليكتشفوا ويؤرخوا 
ويدرسوأ . 

ومن بين هؤلاء الرحالة العسرب 
« أبن بطوطة » . 

الذى ولد اق طنئحة سثنة 99ىلا 
١7.5 (‏ م) من أسرة عالية أتيحت 
الغفرص كلككثير من أبنائها أن بمتولوا 
القضاء » ويمتازوا بالنبوغ فى مختلف 
العلوم » ويخاصة الشرعية منها . 

وأن بطوطة من بين هذه الأسرة 
شغف بالرحلات فكازمن أعغلم الرحالة 
الفرب قاطبة » واكثرهم جولانا ؛ 
وأوفرهم نشاطا واستيعابا للأخبار ؛ 
وأشدهم عنانة بالحديث عن أالحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فىالبلاد التى 
بحل بها ويتحدث عنها » كما بمتساز 
من بيئهم بالمفامرة وحب الاستطلاع» 
والرفبة فى الاستمتاع بالمشاهدات 
الختلسة + واشيطران الوكين فى 
تاريخه برجع الى عدم تدوين رحلته 
والحذف والزيادة التى فعلها أبن 
تجراق: الكلدن فيها » لآأن ذلك دعا بعض 
السافن الى الشيتك: رح مول ان 
بطؤلة الى الصسن يوان كات هنذا 
لا نقص من شأن الرحالة العربى »2 
وكقاه فخرا ما أوضحه من الفأواهر 
أو النظم الاجتماعية والااقتصادية التى 
نفلنها جديدة فى عصرنا الحديث . 

فارق أبن بطوطة وطنه ومسقط 
رأسه » وهو أبن اثنتين وعشرين سلة 
تاركا وراءه والدبه وأحمابه ورفاقه 
مؤثرا الرحاة » مفضلا البحث والاطلاع 
فسسار الى الحجاز وتلك كانت أولى 
رحلاته وأشار الى ذلك بقوله : « كان 
حروجى من طنجة مسقط رأسى فى 
يوم الخميس الثاني من شهر رجحب 
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الفرد عام خمسة وعشرين وسيعمائة) 
معتمدأ حج بيت الله الحرام وزيارة 
قبر الرسول . عليهالصلاةوالسلام س 
منفردا عن رفيق آنسن بصحيبته ) 
وركب أكون فى فى جماته » لباعث 
على النفس شديد العزائم » وشوق 
الى تلك العاهد القريفة ٠‏ فحرمت 
أمرى على هجر الأحباب من الاناث 
والذكور » وفارقت وطنى مفارقة 
الطيور للوكور ؛ وكان والداى بقيد 
الحياة ؛ فتحمات لبعدهما وصصا: 
ولعيت كما لقيا من الغراق نصبا » 

والذى لاحظلته على رحلته هذه 
أنه لم بقصد بيت الله كما يقول » بل 
كانير بد الطوافبكثير منالبلاد »وذلك 
الذى كان 6فمر بيلاد المغرب ‏ تونس 
والجزاثر وطرابلس »؛ ولم ساك طريقا 
لين كن الأمان ات رو اصضل :رودل ان 
الاسكندرية ومر بدمياط » وعرج على 
الثاهرة والحقى عفن علجانها وو صف 
مأ شاهده وصهعا موحزأ » وذكر شيئًا 
من أخلاق المصريين » وميزهم بالطرب 
واللهو والسرور » ثم رحل الى عيذاب 
ثم وقفف فى رحاته وقفل راجعا الى 
الفسطاط لثورة قامت ضضصد السساطان 
الناضن الهاو كى. خم انه بركبه ال 
فلسطين وسورية ولبنان » وهنا أطال 
وَعيفة كالكا ااذه م وانانعن فيان 
أهلها » وحرفهم ألتى بحتر فونها ء 
وزراعتهم التى بزرعونها . 

ولمع ينس فى أأوقت نفسسه أن يذكر 
خصوصياته ©» فقال : « ووقع بينى 
وبين صهرى مشاجرة أوجبت فراق 
بنته ؛ وتزوجت بنتا لبعض طلبة 
« فاس » © وبئنيت بها » وأولمتوليمة 
حسنيت لها الركب بوما وأطعمتهم ». 


أدى ابن بطوطة مناسك الحج : 
وعاد من أرض الحجاز من طريق غير 
الذى ذهب منه : فمر بالعراث ؛وعرج 
على واسط والبصرة والكوفة وبغدادء 
وزار تسستر © وأصيهان » وشيراز : 
وكازرونمنم هدن غرت آدران 

وقد دفع أبن بطوطة شوقه الى 
الاطلاع وحنينه الى الطواف أن برى 
غرب افريقية « السودان الغربى ' 
ففكر أن يقوم برحاة ليزور مدن 
السسودان الغرنبى © ويطلع على أحوال 
السلميقن فيه > وكانت هده الرجلة 
الثالثة من رحلاته م وهى المقصودة 
من هذا المقال ‏ وكان بدء رحلته فى 
اول سنة 9ه ه الموافق فبراس 
سئة ؟هم"! حيث أنضم الى جماعة 
من التجار من أهل سحلماسة التى 
اعتبرها من أحسن المدن »4 وششسيهها 
بالبصرة لكثرة التمر فيها » ثم انطلق 
الركب عبر الصحراء الكبرى الىمدينة 
« تغازى » )١(‏ التى نزل بها الرحالة 
ومن معه بعد خمسة وعشرين يوما 
من قيام الرحلة ©» ثم وصف مدينة 
« تنفازى » بأنها مديئنة بنيت بيوتها 
ومساجدها من حجر اللح وسقوفها 
من جلود الجمال »© لا شحر فيها ) 
والماء بها قليل »وأرضلها رماية»وبو جد 
فيها معدن الملمم بحفر عليه فى الأرض) 
فيوجد ألواحا متراصة كأنها نحتنت 
بيد فاعل » ووضعت تحت الأرض 
ولضخامتها يبحمل الحمل منها اثنين 
فقط . كما وجد الناس بتعاملون 
بالماءم كما فت نحن اليوم بالذهب 
والنحية + 


)١(‏ تفازى بفتم التاء والفين وزاى مفتوحة؛ 
صدينة لاخير فيها . 


شم اتحهت الرحلة ل بلدة 
«تاسهلا» ١؟)‏ وفيها قبيلة تسسمى 
«مسوفة» يحترف أبناؤها التكشيف 
عدفو ين العرافل المعبافرة تن بكتري 
الغقافلة التى وى اللشسسيفن الي لدة 
) دليلا من هذه القسيلةتحمله 
كتابا الى معر فةأو صديق فى١ابوالاتن»‏ 
بخبره بقدوم القافلة ليقابلها بالماء فى 
الطريق من مسيرة أربعة أيام.سستأجر 
ليا الدوق لكرل . يها واذا ل ريشي 
الدليل أو هلك فى الصحراء ولم يقابل 
أحد الرحلة هلكت أو هلك اكثرها 
اطول المسافة وحرارة الطريق وقلة 
ألماء فيه. 

وذكر الرحالة ابن بطوطة أن دليل 
رحلته الى «أبوالاتن» كان »© معمر ضس 
قأحدى عيئية :أعر ف الناس بالطر بق» 
ومع ذلك لاقى الرحالةكثيرا منالمشاق 
فى هذه الرحلة ٠»‏ لشدة الحر وكثرة 
الأوبئة فى الصحراء » مما اضطر 
القافلة الى السير ليلا والوقوف نهارا. 

وصل أبن بطوطة الى « ابوالاتن “ 
بعد شهرين من بدء الرحلة ») وقال 
عنها : انها أول أقاليم مملكة السسمودان 
الشمالى » تي وصف أهلها » وأبان 
صلتهم بمصر ؛ وأنهم سسستوردون 
ملاسمهم منها » وأنأهلها سود البشرة 
جدا © ولذلك بكرهون بيض الوجوه 
اعتقادا منهم أنهم لم ينضحوأ بعد . 
ونساؤهم جميلات يختلطنبالرجال ‏ 
ولا حرج فى ذلك ؛ وأن كان الر حالةقد 
تعجب من هذا الاختلاط ومن مركز 
المرأة هناك فقال : «وشأنهؤلاء العوم 


68 تأسهاد مفتح ألماء والس. ين وسكون اليهاء 4 
مدينة تنزل بها القوائل أياما للراحة . 


١)‏ أنولاتن 
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عجيب وأمرهم غريب 4 فأما رجالهم 
فلا ينتسبأحدهم الىأبيه بل بنتسب 
ال خالة » ولا برت الراحل 1 اإنتضاء 
اخته دون بليه .. وأما هؤلاء فهم 
مسلمون محافقلون عاى الصسلاة ؛ 
وتعلم الفقه وحفظ القرآن » . 

ى قدت اننا غود كز الراة ف الأسزة 
وشخصيتها بجانب زوجها »واختلاط 
الجنسين فقال ؛ « وأما نساؤهي 
فلا يحتششمن من الرجال ؛ولابحتجبن 
التروجمنهن تزوج ؛ولكنهن لايسافرن 
لمنعها أهلها . 
الى للمراة ؛ لم تافر به فى أى مكان 
آخر . 

بمم أبن بطسوطه وجهمه شطر 
« مالى » وهى احدى مدن اللحنوب 
الواقعة على بعد مسيرة أربعة وعشرين 
يوما من « أيوالاتن » مارا بطلسريق 
كله أشجار ضخمة تسستظل القوافل 
بظلها » ويختزن ماء المطر بداخلها ؛ 
ويسكن فى بعضها النحل فيكون منه 
البل الكفر اللدئ اكل نه الفساس» 
ومما لغت نظر الرحالة فى هذا الطريق 
رؤيتهبعض النساجين ينسجج الثياب 
دأخل هذه الأشيجار © ومسين 00 
زراعتهم نبات القرع فانه بعظم عندهم 
جدا . ويكفى المسافر فى هذا الطريق 
أن تحمل معه قلع املعم والخرزنز 
والعطر والأشياء التى بتعامل بها لانه 
فيشسثر له . 
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بلدة « زاغرى 6006 فوجد أهلها 
بحتر فون التجارة »ووحد منهم جماعة 
تذهب مذهب الاباضية من الخوارج) 
وجماعة تذهب مذهب مألك رحمةاله. 

ثم أتجه الى نهر النيجر © وهناك 
التقى بمديئنة « كارمخو » (5© »وسار 
مع هذأ فوجده بينحدر الى بلدة 
كابره » ثم بلده « زأغه ») ووحد أن 
أهلها بحتر فو نالزراعة وهم مسسامون 
متعصبون لاسلامهم مقباون على طلب 
العلي وحففل القرآن ؛ والمنطقة التى 
توحد فيها بلدة « زاغة ) معر للُملكة 
تكرون<التن: تانت) اول معقل للاسلام) 
رذع هت الاتتويا ته الهالة ان 
بضوطةه الى الاعتفادادد بأن النزيل 
«النيجر » بنحدر من « تمبكتو » الى 
بلدة « كوكو » ثم سي ألى بلدة 
« يوق » ثم بنحدر الى بلاد النوية ؛ 
ولعل الدافع الى هذا الإعتقاد هو 
وحود نهر الغزال » وظل هذا الاعتقاد 
حت كتمفن: أكم |" الكو "الطنيتث 
البريطانى ملحو ارك عامو8 معصداة 

ثم رح لابن بطوطةالىبلدة «مولى)(؛) 
ودرس أخلاق أهلها »؛ والتقى 
بسلطان مملكة « مالى ا( وعرف نظام 
حكمه فى مملكته الذى كان من أهمه 

)١(‏ زاغرى بفتح الزاى والغين تم كسر 
الزاى الثانية : قرية كبيرة يسكنها معظم تجار 
السودان » وهى من أهي مدنه , 

(؟) كارمخو بفتم الكاف واأيم وراء ساكنة 
وخاء مضمومة ؛ قرية علىنهر النيجر »6 وبتنحدر 
مثهأ الى كايره . 

(؟) الرحالة الس ليون فى العصور 
الوميطن 4+ 


بلاد مملكة مالى ٠‏ 


أنه لا سمكنى دخول مماكته الا باذن 
خاص منه »© كما عرف أن من أبرز 
صفاته الشح »؛ واكتشف فى صذه 
المملكة جالية مصرية من أشهر رجالها 
تاجر بدعى شمسسن الدين المصرى كما 
أنه عولج من مرض ألم به فى هذه 
المماكة على يد طبيبمصرى 4؛كما كانت 
لغة السكان الأصليين غير العربية ؛ أما 
العرب والبربر المعيمون فى هذه المملكة 
فكانت لغتهم العربية » ولذلك تعلموا 
لغة الللاد 

ومن أهم مميزات الحكم قَْ هذه 
البلاد ايشا العدل الشامل والآمن 
المسستتب © وألعك عسن الظلم ولذاك 
عاش أهلها فى آمان واطمئتان ) 
يفني السسياتن الثينها او القم 
سارقا أو غاصبا . كما لاحظ الرحالة 
عنابة أهل هذه المملكة بحفظ القرآن؛ 
بل وجدهم يجعاون القيد فى أرجل 
أبنائهم حتى يحفظوا القرآن © ولذلك 
بقول : « ولقد دخلت على القاضىيوم 
العيد وأولاده مقدون فقات ام تفر ج 
عنهم فى هذا اليوم » فقال : لا تفك 
قيودهم حتى بحفظوا القرآن» ويقول: 
(٠‏ ومررت يوما بشاب منهم حسسن 
الصورة عليه ثياب فاخرة » وى رجله 
فيد ثقيل ؛فقلت من كان معى : مافعل 
هذا ؟أقتل ؟ففهمعنى الشابوضحك) 
وقال : انما قيد ححتى بحفظ القرآن» 
وبعيت هذه العاده متفشية فى هذه 
البلاد الى عهد قربب حدا » حتى 
كان من مؤهلات الرجل الآولى عند 
التأمييل بزوجه أن يكون حاففلا 
للقرآن » ثم يسأل عن بقية الشروط 
الآخرى التىتشترط فالزوج الكامل» 


ولذلك كانت الصفة الغالبة على سكان 
هذهامملكةرجالا ونساء حفظ القرآن. 
الى أن جاء الاستعمار وسيطر على 
معثلم غرب افريقية ؛ فأهمل القرآن 
واستبدل بلغة الاستعمار . 

قا ست عير ساناي فلن 
الصلاة وتأدتها نى أوقاتها. 
وضربهم أولادهم على تركها ؛ ولابد 
أن تكون غالبا فى جماعة » وفى ثياب 
بيض نظليفة ؛حتىان الواحد منهم اذا 
لم يجد الا ثوبه القريد المهلهل خلعه 
وغسسلهغسلا حيدا حتى تعيد أليه 
ساقي 

وما كان الرحالة آخذا فى تسحيل 
عاداتهم لم نس ما لم بعجبه منها ؛) 
فذكر أن من العادات التى تعحصهظهور 
الخدم والجوارئ: والبنات عرايا + 
وخاصة فى شهر رمضان ؛ كما لاحثل 
عليهم التاطخ بالرماد والتراب عند 
الحزن والخضوع ٠.‏ 

ثم اتجه شرقا فى الصحراء الكبرى 
حتى التعى ببلدة « تنبكتو » ومئها 
ركب النهر فى قارب منحو تمن خشسبة 
واحدة ؛ وكان ينزل هو ومن معدالى 
العرى المنتشرة على الشاطىء ليتزودوا 
بالزاد » فتزل فى قسرية « كوكو »6 
و« بردامة » » ولاحفل على الأخيرة أن 
سكانهاا ون البرين يونا كدرل القوا قلء 
ثم وأصل اللسسير الى بلدة « تكدا » 
فوجد فيها المنازل المبنية بالحجارة 
الحمر 4:21 وساف ها ”كر عقا سملت 
النحاس فيتغير طعمه واونه ؛ ووحد 
أهلها بحتر فون التجارة ويستوردون 
اكثرهاأ من مصر ؛ويعيششون فى بحبوحة 
من العيش ؛ وزراعتهم قليلة » كما 


هه" 


أن العماة تختلف فيها عن غيرهأ من 
بتعامل أهلها بالتحاس الذى يوحد 
عندههم بكثرة فكاتوا سيكوته عاى 
عيخة اعمدة عفيها و قو و الآخر قلي 
يشترون بالرقيق متها الطعسام 
والشراب © وبالغليظ الحجيوائنات 
التفاخر والتياهى ٠‏ 

عاود ابن بطوطة الحنين الى فاس 
ومن فيها » لأنه تركها مدة تقرب 
كعادته لم يعد من الطريق الذى أتى 
منه » فمر فى أبابه ببلدة « كاهر » من 
بلاد السلطان الكركرى » ووحخدها 
كثيرة الأعشاب بوش أهلها عا ىالرعى» 
ثم سار فى طريق برى خمسسة عشر 
بوما حتى التقى سلدة « توان » ورأى 
الماء فيها بجرى على الحديد فيتغير 


ب 
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« دهكار » وتعابل مع سسكاتها 
وهم طائفة من البربر يعيشون على 
على التجارة وقليل من الزراعة »© ثم 
ا 0 
« بوط » وهى من أكير مدن اترات». 
ثم سار منها حتى وصل «سجلماسه» 
ونيا الت قامن :وليه القن امحسينا 
التسيار ؛ وانتهت جولته فى فرب 
انرفة: 

وها لا شف افيه أو الرسالة ار 
بطوطة أوقفنا على كثير من معالم هذه 
البلاد الكثيرة التى مر بها أو نزل فيهاء 
فيوكنها حيياة افلا اللحوابيسية 
والاقتصادية » ونظم الحكم عندهم » 
والحركة التجارية وطرق القوافل فى 
بلادهم وحسين المعاملة بين الرئيس 
والوووض 6 وا كضيان المدل دين زبوء 
البلاد » كما كشفت لنا هذه الرحلة 
عن بحب الرهالة” لاف 3و الكقيلنة 
وارلكات الحادو ال متيل ال لال 
معالم حديدة فى بلاد تربطنا بها صلات 


سم شاء 
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بقلم الأستاذ عنده بدوى 


اعتقد أن عددا من الكتب العميقة 
لا يكفى فى القاء الضوء على الشعر 
الافريقى فيما بعد الصحراء الكبرى. 
ذلك لأن افريقية فى هذه الأماكن عالم 
ضخم ٠‏ متعدد الثقافة متغير الحيساة) 
وان كان يجمع بينها جميعا شعور 
افركئ موحد زعم العزلة التق فرضيت 
عليها »ورغم الحدود المفتعلة»والحواحز 
الستفكة التي .كانت «متنيطن. العبيلة 
الواحدة الى عدة مناطق من النفوذ . 

وقد ترتب على هذا أن قسمت 
افريقية ثقافيا كما قسسمت سسبياسيا ؛ 
لالب اسجييو ن ابلك" قاارا و لقتسي 
الفكرى انهناك افر بقيتين لا افريقية 
واحدة . فأولاهما أفرشية شمال 
الصحراء »6 وتعتبر جزءا مكملا لثقافة 
حوض البحر الأبيض المتوسط ) 
والشيرق الذي 6 واممياء» ونانسهن 
افريقية ما بعد الصحراء ٠.‏ وتشكل 
فالثقافة المحلية هناك ضحلة وغير 
ضاربة الحذور فى أعماق الافربقيين. 
أما الانجليز فقد قالوا ان هناك خمس 
افريعيات هى ٠:‏ 

, س افرشية السسوا<ل الشهالية‎ ١ 

د افريفية العدراء 5 

. ب أفريضة السسوداء‎ ٠ 


؟ - أفريقية الاستوائية . 

ه ل افريقية جنوب افريقية . 

وهم يرون أنالثقافة فىهذه المناطق 
تتيع « الخط البارد » وتموت حيث 
نشتد الحرارة »© وأن الثقافة بى أكثر 
وهكذا رون أنه لا واحود لأ لون من 
الوان الثقافة فيما بعد الصحراء 
الكمرىالافربقية 4وأن الثقافةاموجودة 
فيهاليستالا امتدادا للثقافةالفرنسية 
الثقافية الفرنسيةانها تقوم علىالوعى؛ 
عام من الأفكار الفرنسية . 

أما المدرسة الانجليزية فيغلبعليها 
طابع المحافظة على التقاليد الافربقية: 
ومزجها بالروح الانجليزية »والثقافة 
الانجليزية . 

فافريقية مندهم فى القطاع الذى 
لبحدتث عند قوع عدر باذ ماضي من 
الثقاف4 والمعرفة 5 شىء اكتشفهحدثثا 

وقد تنبه كثير من ألؤرخينالنصعين 
وأكثرهم من السسود ‏ الى هذه 
المغالطة 3 ان ما يختفى وراءها من 
لاضن مساسيية وعتصر به 6 وف 
مقدمة هؤلاء الأمر كك ىالأسود الدكتور 


/1؟ 


«دى بوا» فى كتابه «العالم وافريقية؛ 
والدكتور النيجيرى « أونوو كادبكى » 
ق موسوعته التاريخية : ومنهمايضا 
العالم الإفريقى الدكتور «دى جرافت 
حونسون » الذى أكد فى كتابه «مجد 
افريقية » قيام حضارات أقريقية ؛ 
وفنون مكتماة فىأنحاء القارة . فالقول 
بتخلف أفرئقية شىء لا سسمحلك ا 
أساس تاريخى لأنه سبق أنازدهرت 
فى القارة ممالك عدة »؛ ولمعت حامعة 
« تسكتو » ©» وأمتاز عدد وفير من 
القبائل بتنظيمات اجتماعية فى منتهى 
الرقى من قبل أن تطا افريقيةاحدية 
الميض ٠‏ 

ونحن لا نسى فى هذا المجال قول 
الدكتور كوامى نكرومة ( لقد استطاع 
أحدادنا منذ قرون طويلة أن يشيدوا 
أمبراطورية شامخه قسل أن تكون 
لمريطانيا أية أهمية فى الوحود »وقيل 
أن تنجمع قائلها النى كانت متخلفة 
فى شعب موحد » وقد ظلت صذه 
الاممراطورية الافر بقسةقائمة »ومظللة 
بأحواء الحضارة من ( تسكدو )) الى 
(( بأماكو )) الى شاطىء المحيط . 

وقد كان بها العلماء والففوساء 
بحوطهم الاحترام » والتقدير » ومن 
حواهم شعب (( فانة )» رافلا فىأثواب 
المخمل والحرير »بصوغ آفانين! 'ذهب» 
والجواهر » وااغضة » وانحاس ؟ما 
كانت تبسميع أناماهم أروع أنواع 
النسيج 00 

وهذا بجعانا نزهو باسم «غانة)) , 
فنعدن لا فخجل من ماضيذا لأنه بشع 
ع فخار ا لك 52 "دنا كن 
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والقدرة على مواصلة الكفاح والتحرر 
اشتداح ا 

وهكذا نؤكد أن افريقية جنوب 
المميدراك انفد ريا عمار اين ارقن 
الحضارات » وأن القول بأن لسنات 
فيكل اللعثك الافرقى الأدى ماحوذة 
من حجارة أوروبية ‏ . كما يدعون ب 
كول هيالة فيه فقن عرفت القمارة 
نفسمها فى الماضى كما تعرف تفبسها 
ألآن : وقد أسسبهمت ف النتمياع 
الحقبارت الاشنانن فى الاك كفينيا 


وآذاء هذا فقن رأينا التكف: 
الاقفربقية المعاصرة 2 تتضح ملامحها م 


وتلهر لها خصائصها ها الميزة بحيث 
سكن الفسولن نان لين الآن (١‏ شهرا 
أفريقيا » لا أثر فيدلثقافةأحنسية بعد 
نكبة التقسيم عمت كل أحزائها » وأن 
كل حزء من القارة بعد الصحراء بترك 
ظلاله على الشعر .. ظلاله الافريقية !. 

.. فالشعر فى « الحثوب » بعتسر 
تسجيلا صادقا للحياةه القعاسسية 
الملضطربة التى يعيشها الافريقيون 
لون حاد هو ون الاضطهاد 
والتفرقة أاعنصرية »والبكاء على الحياأة 
الطليقة العو كانو ا يتمتعون بها »)والتى 
يغتصبون منها عئوة للعمل فىمزارع 
البيض »؛ والمصائع »© والمناجم فى غير 
مقابل عادل للمحهود العنيف الذى 
بقومون به. 

أما الشعر فى « الشرق © فيتاون 
بالأحداث السيامسسية ؛ والفلروف 
السيئية . بيئما تخفت فيه الحدة 
والاتفهال: 2 والعجحفون: بالأفدطفياة © 
والغرفة القتصرية + 


فاذا انتهلنا الى « الغرب » وحدنا 
الشعر هناك مزدهرا كأقوى مابكون 
الازدهان:©:ومربيطا بخطوات الصتراع 
التى انتهت أخيرا بالحرية فى ليبيربا 
وغانة » وغينيا » ونيحيريا » وفىالوقت 
ئفسية لا تكاد بوحد أثر حاد لاشعور 
البفيض بالتفرقة العنصرية -رلآن 
الشعوب 2 هذه المنطفة تعاوم 8 
وتشعر بقيمتها »© وسطحية الرحصل 
الأبيض »© ومن هنا نراها تستوحى فى 
شعرها « الفولكلور » وتعتز بك ل ماهو 
افريقى ©» وأشد الناسس التصاقا 
بالقومية الافربقية ؛ وأمجادها هم 
أوئك التشتعرء ألدن ترحسوا إلى 
الخاري . ثم عادوا ليلتصقوا تماما 
عالواقع الاجتماعى والنفسى لبلادهم . 

ومن خصائص هذا الشعر بعامة 
#ارتباطه بالواقع المر الذى تعيشه هذه 
البلاد » وتصوير ما تلاقيه النفس 
الافريقية من عناد فى ظل الاستعمار) 
ولعل هجةه القضحيدة اكن ساقيت) 
الشاعر على لسسأن أمه تو ضسح لنننا 
فى خط درامى العذاب النفسى الذى 
بلاقيهالكثير منالافريقيين »والقصيدة 
تدأ هكذأ : 

,. وعندما نشرق الشمس فنرسل اشعتها 
قنهض أمى العجون من كوخها القديم 

وتنطاع في وجوهنا فلا تجد الا جادا عاىعظم 

وأن «الرجل الأسض») أمئص دماءنا كالثعيان 

وتنجد الحقل الذى كان ى يدنا فىيد الأجشى 

٠.‏ .وعندما تجد ذلك أمى 

تذرف الدمع باردا فى الصباح 

كأنه الندى على دوحة حفت آغصانها 

3 3 
وعند الظهرة حيئما تجد أمى الانام فارغا 
وتنظر الى ( البيضص )) فتراهم أصحاء ! 


بيئما خدى كأيف من حلد وعظام 
حيئما تحد أمى ذلك 
يسبل الدمع من هاقيها ساخنا 
3 #6 
وعئد القفروب حيدما تلفت قلا تحد غطاء 
وتسمع وفع أقدام « البيضي » الناصبين ! 
ونلمحج حرابهم اللامعة فى أففية الرجال 
يعود الدمع فيسيل على خديها 
ويصيح الحمبع أين بيوتنا ؟ أين وطنئا ؟ 
أين شرفنا ؟ آين كرامئنا ؟ 
وتندفق الدموع كالسيل على وجوه الجميع 
# # ا سد 


والشاعر الافريقى لا يلون شعره 
باليأس »© ولا بصيغه بالحزن ؛ ولكنه 
يفتح ىختام كل قصيدة كوة تتدفق 
بالثور » وبالامل » وبالفد : 

ونحن نرى هذأ واضحا فى قصيدة 
الشاعر « دافيد دبوب » التى تقول 
فيها: 

« افريقية يا قارتى 

يأبلاد المحاربين الأبطال الذين حاربوا 

فى بلاد الأحداد ! 

أنا لم أغرفك أبدا 

ولكن دمك يملا نظراتى 

دمك الأسود يغمر الحقول 

دم عرقك 

عرق عملك 

افريقية حدثيئى 

ان ظهرك النحنى 

والدموع تحت ثقل الخضوع 

ترتعش فى خطوط حمراء وهى تقول : 

نعم » لالسدوط الذى يلهيها فى الظهرة 

وعندئذ يجيبنى صوت حزين 

« أينا الواد المادفع » 

ان الشجرة الدملاقة الشابة 

الشجرة النى ترقد هناك 

وحيدة فى فخار بين الأزهار الذابلة 

هى افريقية ! 
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افرينينك الى تولك مرة ثآنية 

تولد من جديد فى عناد واصرار 

تك ف فاكهتها! شينا قسسما 

فالحربة لها رائحة مرة !! ) 

عد عد كد 

والشاعر الكاميروني « قاميانى ») 
الافريقى؛ » وفراغه » وضياع روحه ق 
هذا العصر لا سى أن بأمل فى ثهاءة 
قصيدته قيقول : 
« أنا واحد من شباب بلادى 
فقير فى الحب 
ووطنى وطن شسهيد ! 
وأنا فى العشرين من عمرى 
ولكنى ممع ذلك فارع تطفل ولد حديثا 
61 أنها الكامير ون التعسن 
ان شبابك يموتون قبل أن دنضحوا 
والأطفال الجياع يصرخون :نم يموتون 
وعلى شفاههم دعاء لأمهاتهم اللاتى 
سقط من فرط الإحهاد 
وهن بكدحن فى الحقول 
فأنا لا أريد أن أظل شابا مختنقا 
مكمم الفم 
أريد أن أصبح شابا فى عمر ىالحقيقى 

عا ميم 4 
شابا من شياتث بلادى ! . 
ل دن فين 

ومع أن هذا هو الحظل الآمل الذى 
يلون كل شعرهم »© ويترك قطلرات 
النوو متسياقط: عاي ختام قصائدهم 
حيتت نرق شع رهم رأقصا ملو نا ٠.‏ 
آلا أنا نراهم قَْ نعص. الأحبيان سجارون 


٠‏ به 


كماثرى ق شعر ((أرماتو)) ألذى تقول 
فق أحدى قصانده ٠‏ 

« لا أعلم صديقا لازنوج 

سوى الأرض »4 والسماء ؛ والعواصف 

والأمطار » والسعوض ! 

ذلك لأن الأرص تراهم يسقطون “الترابه 

ولآن السسماء تسمع صراخهم 

وتنكر عليوم حقهم ! 

ولآن العواصف تحمل أناتهم 

ولا 'نستطيع اخفاءها 

ولان الأمطار :متزج ددموعهم المستمرة 

ولآن البعوض لا ينكر ما أمانصه من دمهم 

.. ليس من ثىه صديق (ازنوج 

سوى الأرض » والسماء والعمواصف ه»ه 

والأمطار » والمعوض !! )) 

د 2 6د 

والافر يقى معتز بافربعيته . شديد 
الحفاظ على تراثه. بالرغم من أ نالنقاد 
الأوروبيين يبروجون أن الافريقيين 
لا يكرهون شينا كمأ بكرهون ماضيهم 
لارتياظطه بالفللم 3 وأسستسداد الزعماء م 
وجمود التقاليد القبلية » ولا شك أن 
هذه دعوى ظالمة قالا قر نغى مر شيك 
الناس تمسركا بماضيه وتقاليدهة 
ولا تزال الحفعسيييات التيشسير به 
معيياك تعنيسيات: :تسييون.اعتران 
تياك قتمتاين: ينسم كلسبا سق 
« المتنبئين ») تستحدث تعاليم جديدة 
مسستمره لتححد رد دباناتهم الغعديمة ف 
أن « المسيعم » أسود البشرة » وآن 
من يمر مجرد مرور بكتائسن البيض 
بحرم من الجنة » وأن لحم الختزير 
32 3 


النيجرى ١‏ ديني سأساديهى » فيوجه 
« أبها الأسض »© لا تحاففل عالىعاداتى 
يوتقاليدى ٠‏ كشىء معحيبا مش حك 
محاولا تسملية أبناء حلدتك 1 

دن فت ينث 


ومسن مظطاهر اعتزاز الاقر بقى 
يافريقيته واعتزازه بلونه » ويظهر هذا 
من قصيدة الشاعر ( أرماتو )) التى 
يدرك لبها : 
(« أن الهنا أسون 
اهنفوا بهذا فى الغابات 
من التلال الى الأحراش 
دعوا العالم يردد هنافكم 
أن الهنا أسيود 
شعرهة محعد » وعيناه شيثان 
ونه طهيل هيت 
خلقنا على صورته ومثاله 
أن الهنا أسود 
لأسو د من ظلام اللرل الدأمس 
ومن الفسى المقيم 
والفجر غير المشمس 
أعلثوها على أأعالم أجمع 
آن الهنا أسود !! )) 


تن نا فتن 


كما نرى فى شعرهم تعمقا فى أسرار 
اللحياة وحيا عميقا للانسانية 
وهذه احدى قصائد (١‏ ولس من)) 
'أحد شعراء « البانتو » التى يقول فيهاء 
(( يا طفوائى السعيدة 
مازانلك هناك حركاتنا ؛ وملصنا 
ومازالهناك سيرنا علىحافة الوديانالجميلة 


حيكث نصرخ لتسمع صدانا ؛ 

وحيث الأفق يعمق اللانهانية ! 

فعند شمحر الليمون تفىء أي السماء 
وأرى أكواخنا تعشش فى حب 

بين اشجار أاوز المشمسة 

النابعة من أرضنا الطبية 

والتى تلتف حول قرانا 

وحول الثران التى نوقدها 

والنخل الذى يصعد فوقنا 

فكل شىء هنا يستقبل الانسان 
يستضل الانسان دائما . دائما ! 

كم هن طريق ضائع يحف بالحياة 8 
كم هن طريق هنا يصل الى القلب ؟ 
فمن مكاننا هنا فى القمم المتوهجة 
نشاهد كل شىء ,, كل شىء 

حتى الخ<واطر فى النفوس ! 

آيتها الانسانيةالشدوهة من الجمال عاى الأرض 
حيث السماء تظلل الطثولة 

هل يمكن أن نعام أسرار الينابيع 
النى عاشت من زمن بعيد 

والنى لا تزال تعيش فى عامنا المصطرب 
فما زالت على الأرض ظلال 

وما زال كل شىء يخدم الأنمسان 
فللانسان قد خلقت الحياة ! 
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علمثا أنه يعتمد اعتمادا كاد كون 
ندا ان لحل لقت روا امور 
اره ويعية وك مدوورند ال 
الميورة »اذا ردان كو يلكا مر اسع 
11 لجسا فيه لاسي 

كومرة عن :الشهن اق هذه املد 
التى ترتبط معنا بأكثر من رابطة ٠‏ 


١ 


نل أء هو . العفارة 


والى شعب (( كينيا )) : 


فنا 


أخى فى العمسالم الحسر 
أنا اصرار ( آف رشي آأا) 
آنا الفرد الذى ىق حقس 
آنا انشودة الفجمسير الب 


للأستاذ سعد دعسيس 


أذاعت وكالة الأبسساء أن الاستعمار البريطاني رفض أن يفرج 
عن المطل الافريقى (١‏ جوموكينياتا ))زعيم ( كيليا )) بعد أن أنهى صدة 
آلعقوبة فى سجون الاستعمار .. فالىهذا البطل الذى تخشساه اممراطورية 
وهو أسسر فى أبدى حلاديها .. ! أهدى هذه القصيدة ! أهديها اليه 


أنا (( ماوماو )) آنا (( كينيا )) 
بشسسد على يدى آسسيا 
له يشقى ولا يحيا.؟ 
سذى ترنو له الى سسا 
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أخى فى العسالم الحسر 
كلانا مسدقع يطسسوىق 
/ لانا 5 0 ' ى 
كلانا يطلق الفسسسسرا 
على الانسسام والانفا 
أخى فى العسالم الحسسر 


أخى فى الخضوف والرعب 
كسسلانا ميشساب الذتب 
ضشحسساياأه بل ذنب ! 
لاسسسممآن بل قاس ! 


ن فى خسوف عاى شسعب 


م والأزهسار والعمشسسب 
أخى فى الشرق والع مسرب 


جد 2 جد 


اذاافتتسييا فاق سيق 
وان يطعم أطف سس الى 
وان يشقى بهم من قا 
ولآن أسمع ألا صبسب 


عاينسا صصسانع التحصسرب 
دعاة السسلب والذهب 
دنا للقخيط والحدب 
سحة الأننام ( يارب ! ») 
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سيفدو قيرك الوجو 
ويمضى يتعسساتك القنسات 
على اشسلائك الحسيرى 
وأنت بقيرك العسسارى 
تماق فى الدحى صمشا 
صنعت لفيرك المشسماس] 
وصغت المدقع نجنا 
وماذا بع سدما تقذى 
أتسمع قول شسسيطان 
آنسمعه ؟ اذن قم واشب 
وامسى فى الدجى جسوعا 


تن تن 


أنا الاسسان فى ( كبليا ) 
أشساع الظلم أنى دمب 
وأنى من وحوش القسا 
وأثى مسرم أكمب 
وأن الذيل فى فوس رى 
روابات سس ههعاها 
بأن القسارة السسودا 
وأن لهم دس سسالات 
لارشساد المسسساكين 
أنا الاسنسسان فى ( كيثيا ») 
آنا فثلك اسمس ستسشان 


ر أحجحسارا وأعخلالا 
ددفى قنسلاه مختسالا 
ينال الحصساه واسالا 
فقفدت الصسحب والآلا 
وصحصراء وأهمصسوالا 
ن أاطوالقا وأاغفب_لدلا 
ر الأصرار قتسسالا 
أتجنى آنت تمتسنالا 
(( مضوا للخرب أبطالا ؟ ) 
لهند الكون الذى زالا 
وأشسسساحا وأسسسمالا ! 
١ 0‏ 

أصخ لى يا أخى وأسسسوع 
ب لا أعصرف ما أصس لع 
سل أطقفمساألى ولا سبع 
دابل ناطق سسسسطع 
وما أكثر ما تسمع 
.لا تعصسرف ما ينفع ..! 
بهذا المهمه الباقع ! 
لضو العلم والمصئع ! 
أصخ لى يا أخى واسممع ! 
سيمفى فى لظى المدفع ! 


م 


بم 


أنا مشلك لى أفغس سق 
واى أصيل واأوطمسسسان 
ولن أرضى بلس لالى 

بن 
سأسقى القشاصب المحتب 
واروى ظلمه السسسسافى 
سس أشعل غانتى مسن نا 
سأشعلها .. غسدا أننسهع 
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واما هوم اليل 
وراح ال دفع الظمسآ 
ومت على ثرى ( كمنيا )) 
ورحت معاتقسا حصنا 
س بأسمع صيحة كبرى 
ساسمع صوت أبنائى 
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واشضعر أنئى قد عن 


وأيير أنئى حى 


37 


ولى فجصسسر به سطع 1 
واى أرض مسا أزدع 1 


وان أس كد ») وأن أركع 
ع 
عسل احقسادىق ونع رألى. 


لأولادى 3< وآلى 8 


بل أعصارى ؤبركاتى ! 
7 


وأغفى النجم حسرانا 
ن يحسسو من ضحايانا! 
على العسحعسراء عريانا 

وها ومضيت تشلسوانا 
« لفد حررت أوطانا )» 
يصسوفونى الحسانا 


2# 


انين نل ين انا ؟ 
ست ازمانا وأازمانا !! 
وان عسانفت كفانا 1 


1 ]| سمي سو ١‏ 
0 ومكمم 0 !1 00-5 - 1 آي 
ا اموس |]'١1‏ ليسم ]اام 
1 - 1 7 - 0 
م ا - 1 47> 4 
٠‏ د 44 م 04 
١ 0 1 2‏ 


دمعة الماضى » وصحدوة المستقبل : 
فعدما كاتف اقباوات لظا نفك 1 
ليالى الجهالة )وتسرح فى مراعىالظلام. 
كانت أفريقية وآسيا تنعمان بالمدنية 
والحضارة ٠.‏ وتتمتعان بالر فاهيسة 
والقيران 13102 عافه دد 2 ارد 
يصواريخها وأقمارها وأعاجييها 
المفامية ©" ومشعرطانها الشوفة 3 
القرن المشرين نخبتها تاريتدها قبل 
الميلاد بما كان لآسسيا وأفريفية مسن 
أمحاد » وحاوبتها أطلال بغداد وآثار 
الأندلس وروائع القاهرة وغيرها عن 
دان : نما ينك الباذف 2 قمن امنا 
وافريقية بدا الرحف المقدس لخي 
البشربية ٠.‏ ومنهما شع لور الإدمانالدى 
طهر الدنيا من الر خسن »© وخررها من 
الأغلال .. رسلهما : بنوا وشرعرا 
ونظموا المعاملات .والعبادات والاحكاء. 
وحكماؤهما خططوا ووضعوا لبنات 
العمران ٠.‏ وأسس المخترعات .. وسارت 
وساليي فسمين الكهرياء ق :ارا الذنياء 
فكايت الأنييانية ممحدى- اللوعية 
ومرجع التشريع »؛ وميزان العدل »© 
ومفتاح الخير والسعادة . ولكن لما كان 
دواء الجا كن التعال: ققجه نفو فق 
علديمًا الكرق الانيت تفواوية نافيك 


افريقية فىالفللام وتصرف المستعمرون 
فيها . تصرف التجار فى السساعوالسادة 
فى العبيد واستغلوا مراققها. 
واستنز فوأ دماءها ؛ وها هى اليوم قد 
دب الوعى بين صفوفها وسرت 
الوطنية فى أوصالها وخرحجت مززوايا 
الاهمال ونهضت نهضتها الحدثقة 
عن سارت :الى الدلينة الأو ىن 
الحنافة الخالنة : بوفعنا كاق: الخال 
انعد درا اد لسوت دنه 
ىع فبها ألا بمأ يه مساس بمصالحة 
الذاجة: فقط م :قله تطروت الميافة 
الفاحة سامت انع رضنا سانيا 
سياسيا واستراقيجيا . 

وقد حاءت الثورات الوطنيةسرعة 
نعذ: الخلا نات الاستعماركة عا تقيميه 
النفوذ وبعد الحرب العالمية الأولى 
والثانية ألالتين أطاحتا بدول وأقامتا 
أخرى . فهبت الشعوب المغاوبة على 
اثرها مطائة ةو فيا الختصية وتفدر 
الفسمزو لزنن مو هش الو هرا فتن 
فىالشمال والى ليبيا فالغرب» واتحاد 
جنوب افريقية فى الجنوب ثم انطلقت 
بعد هذا شرارة الوطنية فى:اقىمناطق 
القارة معانة بأن ه مليون أوروبى بين 
سكان العارة البالع عددهم اإمليونا 


ا 


لا يجوز لهم وهم دخلاء عليهم أن 
يتحكم الاستعمار بهو فى تقرس مصيرهم 
وأعلنوا أن ثوراتهم لا تخمد الا بتولى 
الافريقيين شئون بلادهم ٠‏ 

مشكلات آفريقية : بمكن تلخيص 
هذه المشكلات قى أربع _: 

(!) معاقل الاستعمار : وأهمها 
لانحلترا وفرنسا » وداجيكا والبرتغال 
وأسبانيا وسكانها فى كفاح مرس 
للتخلص مونيره وقد حاولوا ارضاءهم 
بمنحهم الحق فى آدارة شئون بلادهم 
الداخلية قباءت محاولاتهم بالفشضشل 
خصوصا فى غرب أفريقية ٠.‏ 

(ب) التخلص من الاسسسستعمار 
الأوروبى : هبت شعوب شمال وغرب 
وأواتميظة افو قية القارد: المتعير بن ذا 
عانته من تحطيم فى قواها المادية 
والمعنوية فلما غلبت على أمرها 
وتأخرت عن ركب الحضارة أخنت 
شعوبها فى الكفاح معتمدة على نفسيها 
وعلى وطنية أبنائها . 


(<-) الافسسطهاد العنصرى : فى 
جئوب أافريقيةوشمالها ووسطها تقوم 
أقلية دن السضين الادفر تساي حاف : 
فىتنلفيك سياسةسيطرة الرجلالأبيض 
علىتلك المناطق ؛ وبحتضن الاستعمار 
هذه السسياسة الاستعماربة ويؤيدها 
بكل قواه : واذا نشت حرب فيسو ف 
بحتاج الرجل الأبيض الىمعونةالرجل 
الافوتى:وكن التسعوب الأقوتية 
سيوف لآ قبل فد ابل التحامدة ان 
هو الى ايفن الذين شيرون التمع 
شعب ألله المختار وأن ما عداهم عبيدا 
أن كاه 
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(د) المركز الاستراتيجى : هناك 
فراع ذال بين الكميلة. لخر تحمييه 
والغربية ويتركز هذا الصراع على 
افريقية باعتبارها الممود الفقرىالمواد 
الخام أللازمة الصناعات الحربية ٠‏ كما 
أنها توفر العمق الاستراتيجى للكتلة 
الغربية فى أى حرب مقباة فضلا 
عن الثوافق السيكر يه العيداقة الكن 
لا تتوافر فى غيرها . 

وعلى ذلك فان الكتلة الغربيه 
الافريقية سروف تنلضمم اليها فى أى 
صراع قادم رضيت أم لم ترض © 
ماده ردن اذ بك وين بعد اه 
الاقتصادية والاحتماعية » ومنحها 
الأليليسن الحسكم الذات 2 ومين اله 
أزاء الكتاة الغربية فى أى صراع 
مقبل تبعا لاحابة مطالبها وما تمليه 
ل فيا لسن 

تأر الدرب : تعتبر افريقية أهم 
مناطق اعالم الاستعمارية الأنمناطقها 
ماعدا خمس ال ١58‏ ألف خاضعون 
لالحكم الأوروى ٠.‏ وتعتس انحلترا 
الرتجية ق: القارة 6و بالكهاء الخرت 
كنا فقدديا ابطاليا فى الحويه النانينة 
فدهذا ل الناطى الفاسية المعو 
الفرنسى » وى رب افريقية وى 
الكوتفو الداحجيكى وق مدغشقر ٠‏ 
ولكنها لم تكن من ألقوة دحيث دمكثها 
تحفيق أمانى الشعوب 3 فكانت ثوره 


الجزائر فى سنة 19146 ضد الحكم 
الفرنسى بداية صفحة جديدة فتاريخ 
السراء: من الفسرايه يو الث سين 1 
شيمال أقورنقية الثئ ترقيط مساستا 
بالعالم الاسلامى وببقاع الشرق 
اده وبالدولٍ العربية . 
وفقت السرت أوزان ما «اليكروهيا 
أن تتكون احدى الدول فى مجاسن 
الوضابة عاق لبيبا» .وظليت اكدلة 
الغربية منحها الاستقلال فاستقات 
تنفيذا لقرار هيئة الأمم فى سنة 
ولا كان النفوذ الانجليزى فى 
ىذه مو بلي واللون الأخر لحي فى 
فزان قويا » فان الاستعمار لا تنام 
عينه هناك . ووضع الصومال الايطالى 
تحت أاوصابة الابطالية لمدة عشر 
مدن انق تشقون سه 155 مووخات 
أرتريا فى نظام فيدرالى مع أثيوبيا. 
هبية الأمم “كان النتتان أن تود 
فقة الأنف :ورسالكها وكن الناقسات 
والفرارات كانت تحضع قّ غالب 
الأوقات الى أغلسية شبه مثقفة ق 
مشاربها وأوضاعها وكانت باكورة 
أعمالها اقامة نظام الوصاية تحت 
اشرافها وهو أشبه بنظام الاتتداب 
الذى انتهى بانتهاء عصية الأمم فلم 
بغير نظام الوصاية من وضع 
المسستعمر أت التى كانت تحت الانتدابت 
دا 5 3 من الإشراف عامها وقد 
تأثرت بهذا التغيير فى افرشيا مناطق 
التعبود ]اجر والقسر ني زيش 
الكمرون وتوجولاند وتنجانيها 
ورواندا أوراندى الباجيكية ووضع 


: وبعد أن 


جئوب غرب أفريقية تحت وصاية 
اتجحاد أفربقية : 


والعجيب أن جعي سي الدول 
الاستقمارية قبلت وضع مستعمراتها 
تحت الوصاية ماعدا حنوب أفرقيسة 
الذى التحاأ الى محكمة العدل الدولية 
فأقرت نظام الوصابة ومع ذلك لم 
بنفذ وزادت بارسال معظلم الأفراد 


الممروفين بكراهيتهم للجنس الماون 


لحكم هذه الشعوب وقد حاولت 
شعو نهم التخاص من هذا النخلام ومن 
الحكام فلم توفق 

كما أن قميلة آوى التى تقطن ساحل 
افريقية الغربى وهى موزعه فى ثلاث 
مناطق احداها خاضعة لفر سسا 
والثائئنة لساحل 
انهو ارات تر عسيية لبلقها ١‏ 
منطقة واحدة فلم توفق أيضا ٠‏ 

لل ا سا يط 
تعارس عن النواحي السساسعة 
والاقتصاددة والاحتماعية من الدول 
الاستعمارية التى تشراف) على هذه 
المناطق ولكنه لم يجب الى طلبه وهذا 


والثانية لانجلترا 


نعل -قرازاك هيقة الآمم :مين +ذات 
موضوع ٠‏ 

الحرب الاقتصادية الأدروبية : 
عندما زادت آزمة الغرب الاقتصادية 
ولىالاستعمار وحهه شطرمستعمراته 
فأعاشت الدو لالاستعمارية عن برأمحها 
الاتتضيياضة فقي :ستمدوات قدادية 
وقدرت أرباحها بما يوازى / ملابين 
من الدولارات لآن هذه اللرامجتهدف 
الىاستنزاف اقتصاديات المستعمرات 
من طزيى تناج السلع الاسكهادكيسة 
لهذه الك عوب حتى تكون أسواقا 
هائة لتسرف كانه ١:‏ الستعفيان 
وق الوفية لنسحتة تحطيال الول 


يض 


الزراعية والصناعية والمعدنية ففى 
افردعيا /ا1! دولة تعتمد 6 مأدد أو 
عانقيق او تلا دهان الأكدن وهمودة 
المواد تكون محصولا زراعيا مث لالكا كاو 
والتطن والسكر © ولتد.زادت مهبيده 
السادرات:زداذة ملمفوية فى اللشتواك 
الآخرة 2 


أما عن الواد الخام التى تعتبر 
حيوية بالنسسية الىالاقتصاد الأوروبى 
فتصدر منهأ ألىاورويا ما فيمته هر؟ 
مليو زنمن الدولاراتستويا .. والبيانات 
التالية توضح الاكماليات ألتى تنتجها 
افريقية من المواد الخام : 


الحية 


لف 


مني #صول العام 
عبس بس ورور ع اه بور ورت 1 


0 


المواد 


مم 7 المنجنيز 
ل 1ه 11 الذهب 


زابدثت النكيا 


00 


د لم 7 كوبالت 
234 الماس 
0 اليوارفيوم 


افريقعة فى خدمة الصالح الأوروية : 

حاء فى احصائيات هينة الأمم أ 
الدخل السنوى افرد فى أفريقية نلا 
دولارا سئويا بيثما يصل الى 5/٠.‏ 
دولارا سنويا فى أوروبيا ويصل الى 
1 عق امووها الخمااية وين ده 
الخسسية واامسسبشدون ذو لآز1 ليت 
ااعمر الافرقي نتسط يل تعن 
للافريقى والأوروبى : 
الحفيقة تبدو واضحة فى يعض الدول 
ففى روسيا وكينيا نجد أند خلالفرد 
الآافريعىبتراوح بين 8-115 دولارا 
بنها يحل المفيل: نودوي لير 
الأوروبى بين 55٠.‏ .58 دولارا وفى 


ومحسدة 


اله 


المناطق التى فيها 


لان رده اتويت ررد سي ع هرا 
غائة ‏ اتحاد حنوب أفردقية 
اتحاد جنوب افريقية ل الكونفو ‏ 
أفريقية الجنوبية 
الكو نغو_روديسيا الشمالية. مرا كس 
تحاد حنوب|فر بقيما فر بقية- الكو نغو 
الكو نغو وسوف ستخر جح هن أنحاء 


جنوب أفريقية 


الكونغو الباجيكى حصل الافريقيون 
وتعدادهم 7 من اللسكانءلى 3 / 
من الدخل القومى عام .196 ٠‏ الذى 
دامعو اسن اذوكافه ال لحك 

هذه الإاحصائيات تبين أن أفرعية 
بالنسسبة لرعوس الأموال الأمسيرية 
تعشسر أحسن الملاطق للاستغلال : 
فالاستعمار الأوروى لاقرقية صو 
أستعمار اقتصادىبحت تحاو لالدول 
الاستعمارية أنتحاففل عليه بكل ماتملك 
منألقوات العسشكربة وغيرها »)وتضحى 
فى سياه بأعز ما لدبها © لأن عاب» 
مقومات حياتها . ولكن هيهات أن 
تمكدق الها ذلك تمد فوات الأوانق. ! 
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من الكية لشخصيات الافريقية ألتىكأن 
لها دور هام فى الغناع العرنى شسخصية 
(( سعبيك دن مسدعدجح أبو عثمان )) مولى 
سيرع النا سالى مجالسه »ويتعشتون 
أحاديثه وخاصة حينما كان متحدثبه 
عن طوافه فى البلاد التى مر بها مسن 
نري فنك بودن إن المحياة بيه 
البربطية 50 وهم قوم كانوا سمكئون 
جزيرة فى جنوب فرنسا » وعاى قدر 
كبير من أحادة ألغناء والعقصف ٠.‏ 
هذه الألحان © وانما أنقلب الى فارس 
المؤئرة التىنفيضبها طبيعة هذهالبلاد؛ 
تعلم أيضا العرف على بعض الآلات 
القاومةء 
كانوا يبئون المسجد الحرام » بعد 
أن أمتدت الرعم أن ايعان الكعنة 
دتين أن أبن ارهن بعك أن فاق بر فعها 
عا رهم اتننان' نع افهرنها اجات 
مششتاأ لعاوبهم من أألحصار الذى كان 


أستار الكعبة ؛ دعا ابن الزبير ببئائين 
من الفرس والروم لاعادة البناء ٠‏ 

ومستدل أصحاب هذا الرأىالقائل 
بأنه لم يذهب الى فارس بقصة 
حرية مسجح » التى تتاخص فى 
أن مولاه قد سمعه بغنى بصوتمؤثر» 
وبتلوين, حك رلك عن العناء العربىهذين 
اده 
ألم على طلل هفا متقادم 
بين اللكيك » وبين غيب الناعم 2) 
لولا الحياء وأن رأسى قد مشى 
فيه اكشيب ازرت أم القاسم 

فحين سمع مولاه هذا النغوالجديد 
المؤثر سساأله عنكه فأحاب مسسجح 1 

( سمعت صيللة الأعاجم تتعلى 
بالفارسية »© فثقفتها (4) وق متها فىهذا 
الشعر »6 فقال له مولاه ( آنث حر » . 

فدور « مسجح » هنا لم يكن 
الجمود على الأنغامالعربية التىسمعها 
ف لا فكة © الى عافن نا و كنم 
كان العيام يتطوير هذه الأغانى 6 
وتطفيينيا بها نكا اللبيعة العورية؛ 
وتتأثر به ٠‏ 

وقد عاش محبوبا فى أهل مكة . 


)١(‏ دتال انه مواى بئى نوفل بن الحاركبن 
قيك المطلب 4 

(؟) قال الأب اأسيتاس الكرماى 
الكلمة محرفة عن البزنطية . 

(6) الاكيك » وغيب الناعم موضعان . 

(:) ثقفف الشىء فهمه وأخذه , 


ان هصسذدة 


طمعقة الشساب الذين فتثوأ به »6 ولم 
يفارقو! مجالسه : مما ترتب عليه 
خشضية والى مكة « دحمان الأشقر © 
على هؤلاء الششبان ٠‏ 

ومن هنا نراه «كتب فى هذا الأمر 
الى ( عمد اللاث بن مروإان » الذى 
واأرساله الى الششام بعيدأ عن هؤلاء 
الذين أحوأ فنه من كل قلو بهم 5 

وقد سارع الى تنفيذ رغية «عبد 
المكتى به » وحزنهم على فراقه» وق 
أثناء سيره الى الشام وجد بعسض 
الناس سسارعون الى سماع مغنلية 
تدعى « برق الأفق » . فهاحه الحنين 
الى مجالس الغناء » وأقشل على هؤلاء 
انا بوحهه اعرد انتم عباتلا 
مجاسن هذه المغنية . 

وق المحلس سسسمع كلاما كممما 
العميق »:ومقدرتها على تاوشه .فهاحهة 
الحنين الى رؤيتها » وأطرق برأسه 
متذكرأ هذه المحالس الغنائية الم 
الألحان التى كان سسمعها الناس فى 
كل مراحل حياتهم »وفى كل مكانبمكة 
وحولها. فهذآا راع بلاطف أغنامهو هذا 
كنات هه ديا تدلحة وهنا طفن 
بلشع بها ولا تكاد تحسئها و وهيسيذدا] 
من شابة أو سيدة ليس يدرى !. 

وتتكاتف هذه الذكربات © وتنتوارد 
حنى أنه لا بحسن بمقدم «برق الأفق » 
وهى تدخل على الجالسسين بوحجهها 


َك 


المبتسسم ؛ وعينيها المستديرتين فعمق 
وكأنهما تديرانبالاهدابالكرة الأرضية 
المستديرة هى أيضا . ومن هنا نراها 
تتحول بعينيها الصحراويتين الىهذا 
الوجه المطرق الذىلم بحسن بها وكأنها 
تعاتبه © ولكنه سرعان ما سسحيفقظط 
على ماثة عين ‏ هى كل من فى المجلسن 
تتركز عأى وجهه ٠‏ فيبتسسم © وكأنه 
يعتذر بهذه الابتسامة 4 ويتالم فى 
داخله لأنه بعرف مقدار ما بعانيه 
الفنان من أنصراف الناأس عنه ٠.‏ 
وتدق أناد حمياة على الآلاذت 3 
ويتصاعد صوت «برق الأآفق» هادثا 
عميقا كالصحراء من حوله ٠.‏ فتسدور 
رعوس الناس ؛ وتتصاعد من قلوبهم 
وعيونهم كلمات الاعحاب . 
الناسن مرة قانية آلن هو 3ة: + وقيل 
قدو هوا الت كلمة تام ترا يسرع 
فيوجه الىالمغنية اعتراضه على تشويه 
اللحن الذى تتغنى به »© وتصرفها فيه 
تصرفا بفقده روحه © وشاعريته »© 
وعمقه . فيتململ الناس من حواه ؛ 
وبحسون بأن الهواء أصبسح راكدأ ») 
واليه اسيناروا الى اللسهوم وان 
أفراحهم بهذه المغنية »؛ حيئنما دعوأ 
هذا الرجل الغريب ؛ وبهم به أحدهم» 
ولكن بدا رفيقة تمتد من اللمغلية . 
فتسقط اليد الأخرى التى كانت فل 
اسك عن اطوافيا صنقة كاببية ٠‏ 
وتحدق. « برق الآفق » مليا ٠.‏ ثم 
#أخك فى لحن الخو جناب الناين 
وبتعالى اعجابهم » وسرعان ما يهبط 
هذا الاعجاب حيئما يحوله الرجل 
الغريب بصمته الى سخرية »؛ وضيقه 
ننه #وسكنا! ثراة سنارغ ال الامعزا من 
على الاحن الجديد » فيجتمع البغض 


وو دأتفت 


يق أعين جميع الحالسين ؛ ولحدث 
كل واحد ملهم نلقسسيهة بقتأه » و بحسن 
الغريب بهذا »؛ فيسارع الى قوله بأنه 
سيريها كى تغنى هذأ اللحن 

ويغنى « مسجم » فتلين اللامح 
الفابية 6 وقزة القهاك التتحيفة: 
وتتعالى أصوات الاأعحاب بعفوة 
وحماسة »؛ وبود كل وأحد منهم القيام 
ليقدا4ه ولتعذر الية 3 ولكنه بخافعاى 
الذاريا والسكراءة؟ ركل الحياة سد 
حو لهم 

وتصمت المغثية 6 وتشرب اللحن 
بقلبها » وعينيها الحمياتين » وما بكاد 
الحو تند جتن نمب قو ران ان 


الاقامة بينهم ؛ ولكنه بذكر لهم انه 
معاقب ؛ وانه سائر الى الشسسام 
فيضيق الناس بالشام ومن فيه 
ويودعونه باكبار وحب ؛ وفى عيوتهم 
لحن ان نموت. آبدا 


وما كان له الا أن يتحابل حتى 
بخلص من عقاب عبد الك بن مروان» 
ومن. هنا نرآه يتحين الفرص حتى 
بسمع « عبد املك » صوته قيطير 
عند الملك فرحا بهذا الصوت ©وبعر قه 


. 6م 


ووصاه وكتب آلى عاماه ليرد عليسةه 
ماله » والا يتعرض له بسوء . 

وهكذا عاد الشدو من حديد الى 
فك بعد أن كالكاكذا سيعت ثيانا م 


حاولنا فى عدد سايق أن نعرف 
سا بحيط فن النحت من جو عقائدى 
يدور فى قلكه الابداع الفنى » وخاصة 
عند فنانى منطقة غرب أفريقية التى 
يعتبر فيها فن النحت من أبرز الفنون. 
وعرضنا من خلال ذلك اهم جوائب 
عقائدهم الروحية والسحرية » وما نى 
ذلك من قيم يتضمنئها فن النحت . 
وكنا قد وعدنا بالحديث عن الأسلوب 
الغنى واتحاهاته وخصائصه فى مقال 
آخر وترحجو أن كون فى الصفحات 
التالية وفاء بوعدنا . 

وقد اخترت عدوان هذا المقال على 
النحو الذى حاء بة لأنئى لا أحب أن 
أفصل الفن عن الفئان » كما لا أحب 
أن أفصل الفئان عن مادته » ومن خلال 
تفاعل الفنان مع خصائص مادته , كما 
تقول « ليسنج » نتشكل عبقريته ) 
ونستطيع أزنفهم التكتيك البحت لهذا 
#لفنان أو ذاك . ولذا أحب أن أتناول 
؟ولا الفنان الافريقى المثال وما يدور 
حوله من القضايا فى عرض سريع » ثم 
فنتعرفا مأ بسستخدمه من المواد 6 ثم 
نترى كيف يشسكل هذه المادة . وأرجو 
قى الختام آق أشب الين آاثو كل يندا 
المناء الفنى على الفنان الاوربى الحديث 
إلذى لفتدت نظره فدون أفردقية . 


:- 


للأستاذ حلمى شعراوى 


وأول ما بترذد عن الفئان الافر بقى 
المثال آنه قلما ينظر الى ما يصنعه نظرة 
(( فنية )») فحسب » وائما غالبا ما تكون 
نظرته ( نفعية )) أى أنها لفائدة عقيدة 
عملية أو منفعة مادية . ويتساءل كاتب 
مثل « ألبسو قون » عما اذا كان ههمدذا 
القداع الذى يصنعة النححاث 0 شكل 
تكعيبى ذى قيمة هندسية كبيرة فى 
عصرنا » بيقصد به الحمال لذاته ؛ أو 
أنه رمز للجمعية السرية التى ينتمى 
الها الفذان ؟ . ولكنه هو نفسية يعود 
فيمتساءل : ولكن هصلذله الصناديق 
والكراسى والفناجين وأغطية الرأس 
والاعمدة الهندسية « وجهازالعروس » 
وغير ذلك مما يبدو فيه جهد فنى كبير 
هل صنع ذلك كله لمجرد اكفابة 
المادية ؟ ولكنه يتشكك فيما كاد ينتهى 
اليه فيسأل : هل يفهم الافريقى 
« الانطضاعية » كما تفهمها نحن أو أنه 
يحفظ أنماطا للاشكال عن قبيلته ؟ 
وهو بحاول بذلك أن يخرج الفئان عن 
وعيه بفنه » وبالتالى من زمرة الفنانين 


لقد حاول كانب أوروبى أن يتحقق 
بنفسه هذا السوّال الآخير ؛ وكان 
فى سال العغاج فجاء بثلاثة من 
الفنانن الافريقيين 2 وسألهم (( ماذا 
بحدتث لو حاولوا التحديدك بمعنلى 


ادخال عناصر جديدة على تماثيلهم ؟ )) 
وأجاب الاول : « أنه يمكن ذلك ولكن 
أحدا لن يشتريها » . وأجاب الثانى : 
« أن أحدا لا يفعل هذه الاشباء » , 
وأجاب الثالث « انها لن تكون جميلة » 
وخرج يعجب من أن حضارة قبلية على 
عنها هذه الاحابات الثلاث المختلفة ! 
ونحزازاء هذه التساؤلات لا سعنا 
الا أن نتناول قطاعا أفريقيا نرى فيه 
وضع الفنان ونتاجه » حتى لا نل 
نظلربين الى النهاية .ويقدم«سيجى» فى 
كتابه « النئحت الافريقى » هذا المل 
ص 16 فيقول : فى قبائل « أتوتو » 


لا تجد عصبيات ولا ظواهر معينة 
بارزة .. اذ بحيا الناس حياة عادية , 
ويمارسون المهارة الحقيقية فى 

صورها ٠‏ ونصم يحترمون الفنان 
ويقدرونه » وبالتالى يعطونه الوقت 
الكافى ليتفرغ لفنه حتى ان سسكان 
القرية اذا دعوا للاشغال العامة كتمهدد 
الطريق .. فانهم يستثنون الفنانين من 
ذلك !! فماذا كانت نتبحة هذه 
الظاهرة ؟ لقد وجد لدى هذه القسيلة 
بجانب التمائيل السحرية والديئية 
ونماثيل الاسلاف اللمعتادة .. تماثيل 
أخرى تعتبر « عرائس ) أو « لعب » 
يتناولها الكبار ثماما مثل الاطفال »2 
كمأ أنه وجدت لدبهم عادة صنع 
تماثيل خاصة ( يبلغ ارتفاعها من .؟ 
الى ١‏ سسم ) توصىبها أحدهم اصديقه 
ثم يقدمها له هدية !! كما تجد لديهم 
« الزهربات » الأصص ؛ وتما ثيل 
الحيوانات ... وفى أيام العيد يخرج 
الناس ما لديهم من تماتيل يضعونها 
امام بيوتهم ويتاملونها فى اعجاب » ! 


نطاق ضدق مل هذه ّ أن دن ميتي 


اليا 
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فماذا نسنطيع أن تنتهى اليه ؟ انها 
ليست قضية تحتملالصدقأو الكذب 
ولكنها موقف من حضارة . الكاتب الذى 
بريد أن ينفى صفة الفنية » يريد أن 
يسلب شعبا أو شعوبا من أخصب 
تتواحى حياتها وحضارتها . والفئنان 
الافريقى » انسان قبل كل شىء ينفعل 
يما يتفعل به المجتمع الذى حوله , 
دمتص الانماط التي سرزها له اطار 
حضارنهة . ونحن نعرف أن المجتمع 
الافريقى القبلى مجتمع يركز انفعالاته 
فى عقائده , قينعكس هذا الوجدان 
والعقائد على الفنان فيخرجم التمثال . 
ان المجتمع يركن انفعالاته فى عقائده 
وطقوسة , والفنان يركز اتفعالاته 
وانقعالات الجماعة معا فى تمثالة , 
قيوجد .. فن .. تقليدى .. عقائدى . 
ونلحنى مع « هربرت ريك » فى أله 
ليس كعاك نا تعيب ١‏ الحيال اعده 
شعب منالشعوب الا أن نقيسه بالمعنى 
الذى نفهم نحن به هذا الجمال . ان 
الجمال فى كل مكان يتحد مع الظواهر 
التفسية والاجتماعبية الاخرى . 
ولا نستطيع أن تتهم الافريقى بالتقايد 
الجامد ,» ونحن نرى هذه المجموعة 
الكبيرة من التماثيل التكعيبيبيبة 
والتعبيرية المختلفة. ولو عرففنت أن 
الآلات التى ستخدمها فى النحت 
لا تزيد عن فأس أو سكين » وهى التى 
لا تدعو الا الى « القطع » بأنها الأكثر 
اسلتتخداآما فى « النحت » ومع 
ذلك فاته بكون لديه من الفراغ 
حشبية نتراوح بين 0 ب اه سسم » 
ولا يرى ضرورة الى ازالتهاء حتى 
لا يضحى بما فى ذلك من قيم جمالية . 


5/١ 


وقبل أن نتعرض لالوان التماثيل 
وفنيتها نرى أنه حرى بنا أن نتناول 
بالحديث المادة الخام التى يصوغ فيها 
إلفئان أفكارمه وإنفمعالاته . ذلك لان 
المادة ددورها تحوطهيا عند الفثان 
الافريقى المثال معنى معين يستخدمها 
ويشكلها من خلاله ٠‏ ومعرفة المادة التى 
صنع منها التمثال ذات أهمية فى 
فهمه 2 اذ فى كثر من الحالات نحدد 
المادة طبيعة. التيقال- +٠‏ هالمثال يعرف 
أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لادة 
معينة وانما هو يحاول أن يفعل ما هو 
من طبيعة المادة » فحين يستخدم المثال 
البرونز بصغ موضوعات لا تصاغ 
فى الخشب » وحين يستخدم الخشب 
تصبح له حرية فى التعبير لا تتوفر له 
باستخدام الحجر , فاختيار المادة 
للتمثال » بعتمد على ما قيهاأ ضفن 
امكاننات . ففى المكسيك ستخدم 
العدو زا (صسليييت لكا اها الأفر ين 
فيستخدم أكثر من مادة ولكن أكثرها 
اتعضارا هى الخضب وأقلها الحجر : 
وان كانت سبراليون تستخدم الحجر 
كما سستخدمه قائل (( مندى ) 
وال كيش :1ق يديا اناا الكتيق 
البلجيكى فيستخدمون العاج من سن 
الغيل #وعد كاد اهومى.ه آنا الأخنالتى 
فى غانة فيغلب عندهم استخدام الذهصب 
وى نيحييا » وخاصة « بنين » 
و« الدورويا » فيستخدمون البرونن ٠.‏ 

وسنتئاول نحن هنا توعين مختلفين 
من المادة هما أكثر المواد استخداما ,2 
لنرى كيف سستخدمونها » وأهميتها 
فى حياتهم ومعناها عند الفنان الذى 
يتمثل ترات مجتمعه . فالخشس مثلامن 
أكثر المواد شيوعا فى افريقية وغربها 


خاصة ء, ذلك لانه متوفر فى معظم 
أنحائها من جهة ومن جهة أخرى ‏ وهى 
الاهم ب .يسيب دلالقه الس حر بة 
والديئية » ففى أنحاء مختلفة منأفريقية 
تجد عبادة الشحرة » كملحاً للقوى 
الخارقة » وفى نيجيريا ترتبط الشجرة 
بالحياة الانسانية , فاذا سقط الرجل 
مريضأ أو أرادت المرأة أن تنحب طفلا 
تقدم العطايا لشجرة معينة ل 
بعض القبائل أن الاشجار هى أجدادها 
( والتوتم هسنا نيباتى بتعبير 
الانئرو بولوجيين ) كما أنها تعبر أحيانا 
على رمز الامومة » ما دامت تحمل معنى 
الخصوبة والتناسل ( الاثمار ) كما أن 
الموتى يدفنون فى ١‏ الغابة المقدسة » 
حيث تعيش الارواح هناك . من أجل 
ذلك سدق النحت فى الخشرب أنماط 
طقوسية » كما بختار الجحزاء المنحوت 
جمدا من الجذع أو من الاطراف » وحين 
تقطع الشحرة يقام احتقال سحرى 
ليندمجوا مع روحها .وقد تئرك الكثئلة 
الخشبية لتعطى الروح فرصة مغادرتها 
قبل نحتها . وخلاصة ذلك أن الشعور 
بأن الخشب المنحوت يشتمل على روح 
وفيةحياة يدفع النئحات لبحس احساسا 
عميقا نحو مادته . هذا الاحساس الذى 
يجعله بالرغم من استخدام الآلات 
الخشنة التى ذكرناها وبالرغم من 
استخدام كتل كبيرة حرص على عدم 
تجزئتها 2 بالرغم من كل ذلك يخلق 
هذه الاعمال الفنية التى لا نستطيع 
الآن أن نخرجها من دائرة الفن والجمال 

البرونز : يعتبر فنالنحت بالبرونز 
فى شمال نيجيريا على أعلى مستوى فنى 
عق كتسستتات فى تبائل انلق اال 
' أوسع نطاق . ويصب البروتن على 


نوعين اما فى تماثيل بالحجم الطبيعى 
للانسان أو الحيوان . واما ( بروز » 
فى قاعدة لمناظر كاملة أو رمورٌ سبحرية 
أو أسطورية ٠‏ ويذكر «سيجى» طر دقة 
صب البروئز لعمل التمثال على هذا 
النحو : يصتع التمثال أولا من الطين , 
ثم يغطى بطبقة من الشمع » ثم توضع 
هذه الكتلة فى معجون من الطين مرة 
أخرى بعد أن تركب فى رأس التمثال 
أنبوبة » ومن أسفله أنبوبة أخرى , 
ثم يترك الى أن يجف الطين الخارجى 
والداحلى 1 لم تسب البرودن هن 
الانبوبة العليا ساخنا فيصهر الشمع 
وبحل محله ( بين طبقتى الطين ) وينزل 
الشسمع الى أسفل ويحل التمثال مكان 
الشتمع ثم يبعد عنهة الطين ويسوى 
بالمبرد ٠.‏ ونعرف هذه الطريقة باسم 
تلدع طسععم , © وهصى شاسائعة كذلك 
فىشرقاقفردقية ٠‏ وكما ذكرهااسيجى» 
فى كتابه « النحت الافريقى » ذكرها 
آدم فى كتابه « الفن البدائى » 

أما الحجر مثلا فيغلب استخدامه 
فى شمال الكنغو على شكل رعوس يبدو 
فيها الاتحاه « الطبيعى » سساذجا 
ونصور فيه الحياة اليومية ؛كماكشفوا 
عن ٠١‏ قطعة حجرية فى تيجيريا. 

وازاء ما عرفنأآه عن المادة التى 
يتناولها الفنان الافريقى بالتشكيل , 
وطبيعة علافت4ه بهذه المأدة 2: تمكن أن 
نذكر شيبًا عن الاشكال العامة التى 
تسود فى ذهن الفنان الافريقى » 
ويصوغ تماثيله فى قوالبها ٠‏ ويذكر 
« سيجى » أن التماثيل الافريقيسة 
تصنف عادة الى ثلاثة أنواع : تماثيل 
بشرية » وتماثيل حيوانات » ثم أقنعة 
أما الاولى فقد تكون صورة مطابقة , 
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وغاليا ما تكون للاسلاف حيثت تكون 
قيمتها روحية 2, وحتى تماثيل 
'لحيوانات قد ترمن إلى الاجداد , أو الى 
الشر فتأخذ شكلا عدوانيا تميل فيه 
إلى الاحساس بالحركة ٠‏ أما ((الاقنعة)) 
فهى أكتثر ١‏ النتاج الفنى » الافريقى 
دلالة على « فنية » الفنان وابداعه , 
ودخاصة اذا عرفنا أنها تأخذ أشكالا 
مختلفة من ناحية الصياغة الفنية فهى 
قد تكون طبيعية كما قد تكون ذات 
العلوت عدسى »,ا لكشين أحيانا وقد 
تأتى تعبيرية لتصور انفعالات الخوف 
آو السرور أو خصائص حبوانية معينة 
وقد امهتم الافريقى بالقناع ٠‏ لانة كما 
قلنا يؤمن بأن الحكمة والروح تكمن 
فى الرأس »؛ ولذلك تتمثل الأقنعة تاليا 
قى شكل رأس »ء وان كان بعضها يغطى 
الجسم كله , وهى كأى تمثال لا تصور 
الروح ولكتها الروح نفسها ء ولذا 
يمثل النحاتعليها تضخم الاثر الروحى 
ولذا يعتبر «كارل اينشتين» أن القناع 
“نثبيت للانفعال فى لحظة معيئنة » . 
كما اعتبر من وظائف القناع 
لالسيكولوجية أنه هو الروح فى ذاتها 
يتقمصها الراقص 2٠‏ ويخرج بها عن 
هالوف الخيساة البوميسة ويكسيها 
الحيوية » بعكس تماثيل الاسلاف 
القاحة الوقون ‏ كها اله ود :مسين 
خلالها طقوس الحمعيات السرية التى 
ينتمى اليها. 

ويذكر الأستاذ « آدم » أن معظم 
الأقنعة تكون ملونة بألوان فاقع4 
مختلفة . ففى الكمرون ينحتون 
القناع الاسود , أما فى نيجيريا وخاصة 
فى اليورويا فيميلون الى اللون الاصفر 
أو الاحمر أو الاسصن:: والملاحظةالاخيرة 


اجا 


الجديرة بالذكر عن فن الاقنعة أنها 
أكثر الالوان تحقيقا لحرية الفنان عنها 
فى التصوير الطبيعى »2 فالوجه القناعى 
قد لا يكون له أنف واحد 2 بل أكثر 
كما قد لا يكون هناك أنف بالمرة » وقد 
ينظر الوجه الى أكثر من اتجاه 2 فهو 
يحقى فيه مالا يستطيع أن تمليه طبيعة 
الواقع , وهذه وظيفة الفن ٠‏ 
والآن لم يعد أمامئا الا أن نستعرض 
أبرز خصاص الوسبادل الفنية أو 
ما سمى « تكتيك » فن النحت ا 
الصعيد الافريقى » أو من خلال نماثيل 
المنطقة لكين نتناولها بالدراسة . 
وسنشسير بادىء ذى بدء الى ما يغلف 
هذا الاسلوب الفنى . وهو التقليد . 
فكثير من الكتاب لا يعتبيرون للفنان 
الافريقى « أسلوبا » بالمعنى المتعارف 
عليه الآن وائما هو « نمط ) بيترسمه. 
وبالرغم من أنتا ناقضنا صده القضية 
تقريبا ء الا أننا نرى « سسيجى » يقول 
عن ذلك فى معرض حديثه عن الاسلوب 
الفنى : ان الثبات فى المجتمع يعكس 
ثباتا فى التقاليد الفنية » والخوف من 
التغيير انما هو ححوف على العقائد , 
وليس نقصا فى القدرة الابداعية . 
وبذكر من دلائثل القدرة القردية 
اختلاف الانتاج فى القبيلة الواحدة . 
وأول ما يطالعنا تعسيسك في أسلوب 
النحت أن التمثال يتخد شكل البناء 
الهندسى . ونعنى بذلك أنكتلةالتمثال 
تعكس أثرا عموديا ذلك أن الافريقى 
ينحت تمثالة من كتلة واحدة من 
الخشب فبيبدق الثمثال و كاه منياق 
عي المصتادة ٠‏ واتتبع خطوط النيحت 
الشكل الاسطوانى الذى ثناسق معه 
كل 'لحواء الخمعال + 


ويقول « سسبيجى »© معللا ما نرأه 
مناحتفاظ الفنان . بالخطوط الطبيعية 
الطولية فى الخشب بأنه اللاشعور 
الذى يحتفظ بالرمز الجنسى فى شكله 
( القضسيبى ) » وهذا الخط الطولى من 
الخشب يعطى للتمثال محورا طوليا 
تتصل به*كل أعضاء التمثال الأخرى» 
ولذا نجد أن التمثال الافريقى ينقسم 
الى نصفين متساويين يجعلانك تحس 
بالاستدارة . والافريقى فى تحقيق 
الشكل الطولى ,يجعل لكل جزء وظيفة 
فى وحدة التمثال 2 وكل جانب فيه 
ينتهى الى الآخر فيعطى كل جانب معنى 
من معانى الاستمرار ٠‏ ويدفعنا النظر 
من الأمام الى أن تدور حوله . 

أن التمثال الافريقى قلما بأخذد 
الأشكال ذات الزوايا م وطدو حسين 
يستخدمها يحيطها بأشكالمستديرة. 
وان هذه الاستدارة والتكاملبينأحزاء 


التمثال لمما بوحى بالهدوء الذى يرجع 
الى التناسق سن الاتجاهات الاتفعاليه 
والايديولوجية من حهة ودس المبادىء 
البنائية من جهة أخرى . ان من أشهر 
القبائل التى تسستخدم الاسلوب 
الهندسى فى ثماثيلها قبيلة « هابى » 
فى السودان الفرنسى »فالفنا نالا فريقى 
هناك يفهم الشكل ذا الابعاد الثلانة 
فهما حقيقيا »؛ بحيث لا بجد صعوبةق 
التخلص من الشسكل ذى البعدين باعطاء 
الجسم شكلا اسطوانيا . 

ومن خصاص النحات الافريقى 
أيضا كمهندس : أنه بشسكل المادة 
الخام الرئييسسية دون اضصافات : 
وقلما نجد فنانا يضيف قطعة خارجية 
من الخشسب الى قمثاله ليزينه مثلا » 
وائما نحكده اذا أراد احداث برو 
يضغط على الخشب نفسه ليبرز 
ما يشاء » وهو لا يلجا الى الاضافة 
الا فى حالة ١١‏ )) مثلا 2 وهو 
أسلوب موجود عند الفنانين, الافريقبين 
وهم يطعمون تمائيلهم بأنفسهم أحيانا 
ولكن كثرا ما تذهب العنابة الفنئية. 
بهم الى أن يذهبوا بالتمتسال الى 
متخصص ؛. ولقد ذكر أحد المثالين 
الافريقيين أنه اذا رزق ولدين فيسلم 
أحدهما ليتعام النحت والآخر ليتعلم 
التطعيم حتى يتعاونا . 

واذا كانت هذه النقاط من خصائص 
العمل الفنى فان هناك خصائص أخرى. 
للنتاج الفنى نفسه يجب أن نذكرها - 
فيذكر « اليسسوفون » مثلا أن القدم 
للتمثال دمثابة القاعدة ؛ أما الساق 
فهى فى الغالب منثنية كمن يريد ان. 


ه١‎ 


والحسد بدو مستقيما نحو الاعلى 81 
الاسفل والرأس ثابت ( صفة العمودبة 
التى ذكر ناها ) وقلما يده الرأسن 
متحنيا . وغالبا ما يدهن التمثشل بمواد 
0 

ومن ناحيةعدمتناس بأجزاء التمتال 
الافريقى يذكر البعض أن الرأس كثيرا 
ما يكون متض كما والحسد طويلا 
بالنسية للساقن اللذين يحملانه , 
كما أن القناع قد لا يتناسب مع الوجه 
الذى بحمله , واد جع البعض ذلك الى 
لأسياب عقائدية فيقول ان التأكيد على 
الرأس للاعتقاد بأن الروح كامنة فيه. 
حتى انهم يقولون أنهبمقدار ما يختلف 
الاعتقاد فىمكان الروح بقدر ما يختلف 
لالتضخم : أما الاستاذ آدم مثلا فيرجع 
ذلك الى طبيعة علاقة الفئان بالمادة 
قالفنان الذى بريد أن يحتفظ بوحدة 
الخط غير المكسور فى الجسم فى نفس 
الوقت الذى يستتخدم فيهكتلة واحدة ,2 
ولا يريد أن يضيف اليها شيئا عن 
الخارج , فاته يضشطر ازاء ذلك 
للخضوع الى طبيعة الكتلة الخثبية 
ممأ ينجم عنة الافتقار الى التناسرب . 
ومن الطبيعى ازاء ما فهمنساه عن 
«تعبيرية» الفن الافريقى لا «طبيعيته» 
أن نفسر هذا الافتقار الى التناسب بأنه 
ميل الى « التجريد » الذى يميل 
الافريقى الى صب مفاهيمه الروحية 
فيه من لخلاله وتحن هنا لا نحب أن 
فقيس مفاهيم الافريقى الاصيل بمفاهيم 
حضارات معاصرة فنضطر الى الافتراء 
أو القسوة عليه , ولكنئا نريد أن نفهمة 
من حيث هو . 

وممأا قد سهل علينا هذا الامر أن 
ننظر فى الاثر الذى نركه هذ! الفئان 


؟ه 


الافريقى فى الفنان الاوروبى الحديث 
والمعاصر . لنرى كيف يختلف 
« التأتر » نفسره بطبيعة المرحلة 
الحضاربة الحو بعيشس قيها الفئان ,2 
ولنرى من ناحية أخرى كيف أن الفن 
الافريقى فن يمكن أن نتذوقه كما 
نتذوق بار فنانينا المحدثين على النحو 
الذى سسثراه ٠.‏ 

ففى أواخر القرن التاسع عر 
وأوائل القرن العشرين كانت الدوائر 
الاوروسة (« الثقافية )) ومخاصة فى 
ألانيا قد نما فيهاس الدافع الى 
« الموضوعات الخارحجية » وبدأوا فى 
جمع كل ما هو غريب بلا تمييز © ولم 
تكن اهتماماتهم اتنوجرافية ولاجمالية 
وانما كانت « رومانسية »6 , وأنهم 
كانوا مدفوعين فى حقيقة الأمر بدافع 
الهرب من الواقع ©» وقد اتنضح ذلك 
فى فن الرسم فى القرن التاسع عشر ء 
وكان ذلك جزءا من الثورة الحمالية 
العامة على الاكاديمية السابقة . ولذا 
رأينا أثر الفن اليابانى على الانطباعيين 
أمثال « حوحان » الذى ذهب الى 
تاهيتى »© كما نحت « باولاخ » سحا 
من التماثيل الافريقية ٠.‏ وقد استعمل 
كثير من الفنانين موضوعات خارجية 
ولكنهم استعملوها استعمالا «علميأ» 
فلم تكشف أعمالهم فى تلك الفترة عن 
تمثل داخلى للفنون البدائية . وقد بدا 
هذا الاثر أكثر وضوحا عند فئان مثل 
(( جيمس انسور » وهو فنان بلجيكىي 
تأثر بأقنعة الكنغو . 

وقد كتب سيزان ‏ ولم يكن له 
شغف كبير بالفن الافريقى ‏ الى ابنه 
يبقول : (( ان ما برياده هو أن يعالج 
الطبيعة فى صورة أشكال اسطوالية 


أو أشسكال كرية فى شكل القمع , 


الموشموع مئحهة نيدو الشقطة المركرية (( 


هذه الخاصية فى الفن الافريقى اذ أن 
الفنان الافريقى قد خلق من صور 
الطبيعة البسيطة , «هندسة نحتية» 
كما يقول « سيجى ») . وقد تمثلت 
فكرة « سسيزان » فى صور «الكانفاه» 
التى رس مها وتطورت حتى وصلت 
كاملة فى المدرسة التكعيبية 5 

لقذ ظن الرست افون والتديناتون 
الاوروبيون دائبى النظر فى أواثل هذا 
القرن الى النماذج البدائية » حتى أنهم 
لم يعودو! يتفقون مع المفهوم الطبيعى 
الذى ساد أوروبا مدى ألفى عام .. 
وأصبم هؤلاء يجدون فى وجه من أوجه 
الفنالز نجى ما يمكن أنيبرز نظرياتهم . 
فوجد الانطباعيون فى الفن الافريقى 
طريقة الاستعمال الانفعالى للون وتغيبر 
الشكل . ووجد التكعيييون « البناء » 
الهندسى » ووجد السمسيرياليون الخيال 
والغموض ( وهى الروحية الواضحة فى 
التمثال الافسريقى » التى تصورها 
الاوروسون غموضا ) ٠.‏ 


وقد بلغ ثآثر بعض الفلناانين 
الاوروبيين بالفن الافريقى الى حد أن 


(( سكاسو ) مثلا قد غير سنة /ا١9١‏ 
رسم وجهين كانا على لوحة « كاناقا » 
هما « بنات افينون » حتى بحعلهما 
شسيهتين بالأقنعة الافريقية . كما أن 
التشابه سن لوحة « بيكاسو » المسماة 
2 الراقص ) وس اللوحصة المعدنية 
ا مودجودة فى الكنغو الفرنسى عند 


« الباكوتا » يوضح هذا التأثر , وقد 
كان هذا « الكانفاه » بداية الحرالة 
التكعيبية فى الرسم » كما يرى 
(( سيجى » وهى احدى الى كاثُز الهامة 
فى الفن الحديث حتى أن هناك 
ما يعرف فى فن « سكاسو » 
7ب (م التاثير الافربقى 


اتجاهات الفن الحديث ٠‏ فيقول : ان 
الفن الافريقى والفن الحديث يحاولان 
معأ « التعبير ») عن الفكرة أو الانفعال 
بدلا من اكمال الوسط الذى يحدثان 
فيه . و بذا يكون الموضوع وسيلة 


. وقد قال « سسيزان » ان 


الاحساس أو الرووبة 1 وكلا الفنانن 


م٠‎ 


يعبر عن صورة ذهنية بدلا من الصورة 
المرثة “ها يشخرك الفتانان فى الهما 
بعبران يفتهما مباشرة : لا أن بشبه 
فنهما شيئًا آخر ؛ فالفنان الحديث 
تجربدى :والافريقى «روحى»وكلاهما 
تحقق فنا لهوحوده بذاته »حتىليقول 
)0 بيكاسسو ) : « أن الصورة تكمل 
حين تعمل لتعيشس بنفسها ) . 

وفى بحث لمي مثل هد!ا لا يكفى 
أن نتعرض للتأثير الفردى بين الفن 
الافريقى والفن الحديث ؛ ولكن لايد 
من اشارة الى مدى اهتمام الأوروبيين 
بوجه عام بهذا الفن القديم . وقد كان 
متحف « جريئوبل ») هو أول من جراأ 
على عرض الفن الافريقى بجوار الفن 
الحديث . كما عرض « متحف الفن 
الحديث » شبويورك النحت الن نجى 
فى معرض توضيح ألوان « الفن 
التكعيبى والتجريدى » سنة 1١595‏ . 
وتبعه متحف الفن المعاصر فى بوسطن 
سنة 19559 + فتعرض لمصادر الفن 
الحديث . ونظم معرض الفنون المعاصرة 
فى لندن معرضا يتضمن مقارنة بين 
الفن التكعيبى الحديث والفن الافريقى 

وهناك سلؤال قد يثار فى ذهن 
القارىء الآن »وهو مامو قفالا فر بعيين 
المعاصرين أنفسهم من فنوتهم التقليدية؟ 


ان 


والواقع أن ذلك الموضوع وحده جدير 
بالدرااسةء دل ان هدفى فى هده 
المجلة أن أتعرض بعد ذلك لشخصيات 
فنبة وأدبية اقربقية معاصرة , لأعرض 
من خلالها أثر التراث الافريقى والعالمى 
على المثقف الافريقى , ولكن الذى يمكن 
أن نقوله الآن بوجه عام هو أن هناك 
موقفين أحدهما ‏ كما يعرضه « وليم 
فاج » فيقول ان الاعجاب بالف نالافر يقى 
فى تخلفهم ليقاء سيادة الاوروبيينل عليهم 
(( وهى نظرة تشساومية من غير شك 
لا تعى تراثها . اذ أن هناك من يرون 
الاحتفاظ به احتفاظهم بتراثهم 
وحضارتهم . ليطوروه على تحو 
ما يبذل العالم الحديث جهده فى جميع 
فنونه الشعبية وتراثه القومى لتطوير 
الشخصية الوطنية . وقد رأينا بعض 
الحكومات الافريقية ‏ على ما لها من 
سلطة محدودة تحاول استرداد ما لها 
من تراث خارج أفريقية, ومتحف 
« جوس » بنيجيريا صورة لهذه العناية 
بالفنون الافريقية » حتى لقد عرضت 
نيجيريا مبلغا كبيرا لاسمتعادة قناع 
« بنين » العاجى ٠‏ وهو تقليد افريقى 
قديم . ولكن متحف الفن البدائى طلب 
منها ٠٠٠راه‏ دولار ثمنا له !! 
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يعتدر الزعيم الكينى اتوم مسويا) 
الذى حمل أمانة الكفاح أالوطنى تعك 
أعتقال الزعيم الكبير (« حوموكنياتا » 
من ألمع الشباب الافربقى الواعى الذى 
يؤمن بقضية القارة ككل »© والذى 
بدعو بين الحين والحين الى التضامن 
الأفمويقئ ‏ بوالدععير 3 ال متهارعة 
الاستعمار بكل الطرق . 

وهو فى الوقت نفسمه من الزعماء 
الذين بدهصون الى احترام لتيل 
الالعيانية 4 وان التسايع )عامل 
الأجانب باللين » والاخلاص الكل 
القضايا الوطنية فى كل العالم » والعا 
لاكني نولةارعم الصتجيه الجيوداء 
للأوروبيين فى بلاده «.. فى الوقت الذى 
نو كد فيه باخلاص أن كل شىع ق هذه 
البلاف تتم ان الافن دييين ب كك 


57 هه .. 


كذلك أننا لا نسعى اكى نخرج الى 


6005 


نعم لننعاملهم كما عاملونا ٠‏ لأن! فربقية 
عادلة ! ) . 

وللاعمتاتن فق هيدا الون ا 
« بروكسل »© ليجتمع بزعماء الاتحاد 
الدولى لنقابات العمال الحر » وقد 
بحث معهم الطرق التى يمكن بها 
تدعيم حركات النقابات العمالية فى 
اقريقية » والطرق التى يضمن بها 
تأبيد الاتحاد الدولى لأغراض المننلمات 
الاقليمية الافريقية » وى مقدمةهذه 
الأفراض ؛ الدعوات الاستقلالية ع 
وعدم الانحياز الى أحد المعسكرين 
الدوليين المتصارعين » واعتناق .و 
ما من سسيله أن بنشر ا 
والطمانينة » والرخاء فى العالم . 

ويعتبر « توم مبويا » من أول 
المهتمين فى بلاده بحركات العمال . 
فهو برى أن الدخل القومى لا بتبع فى 
بلاده النمو الاقتصادى »© وأن عبء 
العمل فى بلاده تقشع على سواعد 
الافريقيين الذين يفرق بيثهم وبينمن 
قوم بمثل عملهم من البيض ٠‏ زيادة 
على عزلهم دائما فى القطامات التى 
لا تعتمد ألا على قوة السواعد » وعدم 
تأمين الحياة بالنسسة لهم © و 
دائما سسيل من المهاجرين 

ومن الملاحظ أنه حين تكلم فى 
الاتحاد الدولى لنقابات العمال فى 
بروكسل لم بقصر الكلام على بلاده » 
وانما نعرض للتقابات العمالية فى كل 
افريقية » ومن هنا فقد دعا الى أن 
نكون وكيل الاتحاد فى افريقية . كما 
دعا الى تمثيل الافريقيين فيسكرتارية 
٠ 7‏ فتحية الى الزعيم الشاب 
الذى تقع على كاهله الآن اخطسر 
لد كه 5 مسسو ليةا لحر بة!!. 
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الشعوب التى تتكام العربية 

جاء فى كتاب « الاسلام والحضارة 
العربية 0 للا شتات ((فحمت كرد على ) 
حنبدية عفنيال هن التستيهورت 
الى كلم «بالعرشيية ونا تيسيا 
أفر لقية . 


« ويتكلم اليوم باللغة العربية 
أو بها وبلفة أخرى » فى جزيرة العرب؛ 
والعراق © والشام الى تخوم آسسيا 
المغرى »2 وفى افريقية الششسمالية 
( طرابلس وبرقة وتونس والحزائر 
والمغرب الأقصى ) الى حدود الصحراء 
ومالطة ومصر الى أقصى الجنوب 
حيث الانهار التى تتألف منها متنابع 
النيل الغربية » وانتشرت فى كردفان؛ 
وذان حون 4 وواداف: #ؤزيوولو وق 
النيجر والستغال والصحراء الغربية 
الواقعة بين السنغال والغربالأقصى؛ 
ولم مستعمر سكان بلاد العمسرب 
الجنوبية جزيرة زنجبار فقط » بل 
استعمروا الأرضالافريقيةالمناوحة(0) 
لها » وبعثوا المستعمرين الى أرخبيل 
ماليزياءو قديما كانوا بتكلمونبالعربية؛ 
وتكلموا العربية حتى القرن الثشسامن 
عشر فى جزيره قوصرة ( بنتيلاريا ) 
بين تونس وصغلية . 

وق كلام أهل الجزيرة ٠‏ وأصل 
جزائر الباليار كثير من المفردات 
العربية © ويتكلم العربية بعض أهمل 
مدفشقر » ولا يعرف بالتحقيق ما اذا 
كانت العربية لسسان شيعب الموبال فى 

)١١‏ المناوحة : المقابلة » يقال تناوح الجبلان 
اذا تقابلا . 


الجنوبالغربى منالهند أو لغة غيرهم : 
وقد نشر الحضارة من سكان اليمن 
اللغة العربية حيث حلوا مزديار الهند 
الاندليزبة والمستعمرات الهولندية : 
وأصدروا بها حرائد ؛ واألشساأوا 
لتعليمها مدارس ٠.‏ 

ولا يفل عدد من بتكلمون العربيهة 
اليوم فى الأقطار العربية عن سيعين 
ملبونا هذا عدأ من نتكلمها وكتمها 
من المسلامين فى الصين »© والهند »2 
وجاوة »؛ وتركس تان »؛ وايران ) 
وأفغانستان » والسودان » . 

رين قنك د 

افريقية والشسمعر 

صدر الد كور محمك محصود 
الصياد كتابه !١‏ رائع «( صور أفربقية») 
بهذه الأبيات من الشعر : ٠‏ 
ملأوا البطون وآنت محرومه 
منهوبة الخيرات مهضومه 
أن الذين طعمت جائعهم 
ترثوا شعوبك فر مطعومه 
وبئوا بما نهبوا قواعدهم 
وأرى القواعد فيك مهدومه 
وبقول الاستعمار ١‏ مظامة » 
او كان ينصف قال ( مظلومة 1 » 

د جد د 

الرقص السودانى : 

توجد ف-السبودان هدة رقضينات 
تسعديةه نختاف باختلاف الاقليم 
والقمياة فهناك رقصات خاصة بقبائل 
الشلك »© والدتكا ©» والنور وغيرهم ق 
الحنوب »2 وفى الغرب توجد رقصة 
البقارة المشهورة . أما فىالشمال فهناك 
عدة رقصات خاصة بالنوية 
والشايقية » وكذلك الحال فى الشرق. 

وتعتبر رقصة « الرقبة  »‏ التى 
يقال أنها مقتبسة من حركة رقبة 


الناقة أو الحمامة ‏ من أهم هذه 
الرفصات : وتتميز هذه الرقصة 
بالإاستر خاء ٠‏ والبطء ) والتتابع وقد 
بذلتمحاولات لتطويرها ؛وخاصةبعد 
أن رقصتها بسفى السودانيات ققى 
مهرجان الشساب الخامس بوارسو . 

وتليها فى الاهتمام رقصة البقارة 
الغ التعففى: فنسها الر اقهنة 'العنافنا 
أن تشرك فى الرقسص أكثر أعضاء 
حيهها بشكبر قفنة 9 الر قية» القن 
لا مميزها الا الهزات الرتيية للرقية ٠‏ 

كما توحد ثى السودان عدةرقصات 
شعية شترك فيها الجحسسسان 
وهكذا نرى هذا الفن الشعبى متعدد 
الجوائب فى السسودان ٠‏ كما نر 
فى ذماء الناس جميعا حتى أزالعروس 
لها رقصة خاصة توديها فى اغراء ٠‏ 
وأنوثة » وفن ؛ واعله يمكن اقتياس 
رقصة مميزة من كل هذه العناصر 
فى هذا العصر الذى بهتمي فيه كل 
شعب بتراثه الفنى 4 وبحعل له 
رقصة خاصة به تكون شعارا عليه فى 
المحالات الدولية . 

د جد د 


كلمسة : 


0000 0 


من الكلمات الطيبة التى تعرضت 
لقضية القارة تلك الكلمة المخلصة التى 
كتبها الأستاذ أحمد بهاء الدين ؛ والتى 


نخاج فيها * 


«( عندما حانت ساعة التصويت »© 
فى الأمم المتحدة ؛ على القرار الخاص 
بادانة حكومة اتحاد جنوب افريقية 
على سياستها فى التفرقة العنصرية .. 
وقفت الى حانب هذه االحكومةدولتان 
آخر بان فقط هما : بربطانيا وفرنسا !. 

وصدر العرار باجماع الأصوات 3 
ماعدا هذه الأصوات الثلاثة ٠.‏ بريطانيا 


| باه 


وفرنيا .. وحكومة اتحاد حتلوب 
اقريقية !. 

وبذلك تدمغ بريطانيا وفرنسا 
نفسيهما بأبشع تهمة فى هدا العصرة 
تهمة التفريق العتصرى : وما أقدمت 
بريطانيا وفرنشسا على ذلك الا لآن 
كلا منهما تمارس هذه السسياسة فى 
مسستعمراتها الى الآن . 

وعندما أعلنماكميلان بر نامججر حلته 
الكل الي القر رقكات و وى ع السدائيرن 
بأنه بضشع فيها زيارته لحكومة اتحاد 
جنوب افريقية ! واجتمع عدد من 
زواب حوب الفوجال و كدرو مم كر: 
احتجاج على هذا التأبيد الادبى!لعلنى 
الذى بقدمه ماكميلان الى الدولة التى 
ستنكر سلوكها الجميع .. وقرروا 
المطالبة بلوم ماكميلان على هذا القرار.. 

ولكن أغلبية النواب البريطانيين 
طعا ما زالوا بحدون فغضاضة فى 
أن بكون هناك نوعان من البشر .. نوع 
أبيضونوع أسود !. ولذلك فلن يوجه 
البرلمان ا لوم الى ماكميلان . 

لقد شيه أحد الكتاب السكان 
البيض فى أقريقيا السوداء » بأنهم 
يشبهون « تراب الملح » على وجه 
القارة +: وانهم 13١‏ لم نمترجوا تماما 
علىالأرض ٠.»‏ ولم يختلطوا على قدم 
المسساواة بالسكان السود ٠.‏ فسسوف 
يجىء بوم ينفخ فيه السود هذا الملح 
الأسيقن هى الناوة كلها 1" 

د د 6 


الاسلام فى اذريقية : 


كتنية )) ا احون كاسكيلاسن ( 


بار 


مونيتور » بحثا طويلا تحت عنوان 
(( الإأسلام شغلفل فق افر بقيمة (( 
قال قيه : 

««( مير الحركة الإاسلامية فى 
افريقية سرعة عجيبة © وستسمع 
قريبا أن الاسلام قد شكل وجهالقارة 
السوداء بطابعه الخاص © أن عرب 
وبرير شمال أقريقية مازالوا متنك 
قرون طويلة يقدسون القرآن 
وتمجدونة © ربالرشع ون الارستاتية 
جنوب الصحراء تحرص فى كثير مسن 
الأحيان على أن تقاوم تنفوذ المسلمين 
وتقف أمام حركة المد الاسلامى الا أن 
الاسلام نتشر بصورة تلفت النفار بين 
اللذين من «الافر رقي االلين لسرن 
المنطقة الفسيحة من الحدود 
الصخرية للممحراء حتى العابات 
المعروفة بكثرة أمطارها » والتى توحد 
فى وادى الكونعو . 

وقد أثمتت أحدث الاحصائياتآن 
تعداد المسلمين فى أافريقية اليوم قد 
وان ان م يها تاو عليه متيل 
ثلاثين عاما مضت ٠.‏ ففى عام ١15١‏ 
كان عدد مسلمى أقريقية قد وصل 
ان ا ل 1 4و كان 
التعداد العام للشعوب الافردقية 
بومنذاك هو ع و محا ار 1 سح 
آما اليوم فقد أصيح علد المسدامين 
ع سك الى ا 31 
ت.ثدزءهءل6/ ٠‏ 

كما توضح الاحصائيات الأخيره 
التى نتميز بدقة تفصيلاتها أن حركة 
اعتناق الاسلام فى المقاطعات التى 
تسيطر عليها فرئسيا تنزداد بصورة 
مطرده » وقد حاء فى هذه الاحصائيات 
أن مجموع سكان افريقية الفرنسيين 


كانوا حوالى ٠‏ لعوة” الحيية: 
عام 565ا مصاع بيلهم . رم 
مسسلم ؛ ولكن قى 1 61 اا 00 
ا 
تقرييا . 

ان جاليات التبشير فى كل الملل 
والنحل تقول : « ان اندفاع الموجة 
الاسلامية داخل افريقية يقتلع جذور 
كفاح المبشر بن المبيحيين التى وضعوها 
كاذل نرروق ارقن الرترع البيوك 1 

وكثير من رجال الادارة والحكم من 
الأوروبيين البيض يؤكدون فى أصرار 
أن الدعوة للدين الاسلامى فى افريقية 
قد أصبحت مرتبطة بالأهداف 
السياسية التى تطمع هذه الشعوب فى 
تحقيقها وخاصة فكرة القومية 
العربية . ْ 

وغدت القاهرة ‏ أكثر من مكة 
ق هنذا الصددات. مركرا للقعانة 
الا سيا 

ففى كل بوم بيخصص « صسوت 
افريقية » برنامجا موجها لشعوب 
المناطق الافويقية التى تعيش فى ظل 
الاستعمار الأوروبى بدعوهم ال ىحرب 
الرنحل الأيفن: كراهية سكيةوادارية 
وتنعو هده الأذاماك فق «خرلحة الم 
أشعال جرب مقدسة ضد الأوروسين» 
وتسمع فى وضوح تام فى المنطقة التى 
تمتد من داكار الى غرب زلتحبسار 
وجزيرة مدلغشقشر قى الخيرفق ٠‏ 

ويستطرد مسدر أجون فيقول ٠‏ 

أن الحيل الحدبيد من الشسباب 
المستنير وهم غالبية الطلبة الذينتلقوا 
علومهم فى جامعات ششمال افربقية؛ 
تقفون اليوم فى تنحد أمام النظسام 


فوج "١‏ ييه 


التقليدى الذى تدين به العناصر 
رةه والذى كان سود المجتمسع 
الافربقى 0 إ! 

خاصة وان الجامعات الكبيرة التى 
تعم فى شمل القارة ٠‏ كالجامعة 
الأزهرية فى القاهرة والقيروان فى 
مراكشش والزيتونة فى تونس هسذفه 
الحامعات لم تعد اليوم معاهد تكتفى 
الطالب فيها باستيعاب علوم اللفة 
العربية والدين الاسلامى فعسب ٠:‏ 
بل انها قد أصبحت من أهم مراكز 
اهداذ عقول القطينات: الم بشكرة 
القومية العربية » وقد تحول عدد كبير 
من خريجيها الى قادة يعملون علىنشر 
حركة الكراهية ضد العنصر الأوروبى 
فى أفريقية . 

وتقدم هذه الجامعات عددا من المح 
الدراسية للطلبة الافريقيين الذين 
بتزايد عددهم من عام الى آخر ٠‏ وقد 
كان فى الأزهر عام ١925‏ حوالى . 
الت .خاءوا .دق افوئقية التردينسية 
للدراسة فى الجامعة الأزهربة 
ووصل عددهم الى حوالى . 
طالب عام /ا196 ٠‏ 

ومئذ حرب السوسى والسساطات. 
الفرنسية والبريطانية افريقية تعمل 
عان الحياو له دون الالتساق: تحامفات 
شمال القارة » واكى تننححا فى هذا 
اللطافيوه وعدا رتفي العلياا وا لخدن 
مقاطعاتهم » حتى لا بفكروا فى الهحرة 
الى الخارج لدراسة اللغة العربية 
والدوع الا بماد ين 

وفى غانة توجد الآن أربع مدارس 
عالية لتعليم اللغة العربية وتبذل 
حكو مه قرفسسما من ناحيتها حهذداأا 


5ه 


ملحوظا لكىتجعل من المدرسة القرآنية 
العالية فى « ناما؟ تو » غرب أفريقفية 
الفرنسية ومن اليد الإسلامى فى 
نتيلمين من 00 موريتأبيا معهداسن 
رن بحخنبان اليهما الطلاب 
المسلمين من سكان المناطق المجاورة 
حتى تحول بينهم وبين حامعات ثمال 
الياذ 3 

ولعل الييثة قَُّ اتتقياق الإسلام 
وخاصة بين الشعوب الافريقية ب 
بهذهالسهولة والسرعة » هو ان هذا 
الدين لا يتطلب ممن يعتنقونه مسوى 
أذاء فر القبعائن الحدة عا تقد 
ويمكن للمسلم أن يعيش بنفسن النغلم 
الاجتماعية التى تعود أن يعيش عليها 
قبل اسلامه بما فى ذلك نظام تعدد 
الروحات . 

وبين المسلمين فى افريقية قلةتعتبر 
من أكثر المسلمين تمسبكا بأهداب 
دينها ولهم طرق خاصهكه ف أداع 
فجاذ انه" كديا ل عام ون افدن 
الدين وجوهره. 

وأكنهن «خلاة الطوائقة الملا يده 
0 ش 

١‏ - القادرية وزعيمها الشيخ 
اسوك بان لازو سيفن ق بوويقانيا. : 

؟ ل التيجانية وأغلب أتباعها من 
أهالى ليجير دأ وزعيم هذه الطائفة 
الشبك داعيو تامع السفن ان : 

* ب الطائفة العاملة ( المريدين ) 
وأتباعها كلهم تقريبا من المرارعين فى 
بلاد السنغال ٠‏ والدعوة الى الاسلام فى 
القارة السسوداء والدخول فيه ظاهرة 
واضحة فى افريقية فكل المراقبين 
السياسيين فى افريقية يؤكدون 
أن الاسسلام دقف حصنا مسبع ا 
أمام تسرب غسزو الايديولوجيات 
الهدامة الى عقول الزنوج » ويسيطر 


- 
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المسلمون الآن على معظم الجمعيات 
الوجودة فى مقاطعات افريقية الغربية 
الر بييية .ومن العيفييات التي 
أقيمت حديثا فى ظل القانون الجديد » 
ونضم هذه المنفلمات السسياسية عددا 
من مختلف الأدبانتصل سسيةالمسلمين 
فيها الى .ل/ا؟ عضوا مقابيل هم.؟ من 
امسيحيين والمستشارين الوثئيين . 
بينئما نرى أن نسسية المسلمينالىغيرهم 
من الطوائف الآخرى ف منطقة أفربعية 
الاستوائية الفرنسية هى ١7‏ مقابل 
١‏ من فير المسلمين وتعنى بهذا 
العدد مجموع الشخصيات البارزةالتى 
تشترك ق الوبثات السباسية ٠‏ وهذا 
دليل بوضح أن الاسلام قد توقفعند 


« أن كافلك الأسلام التى تنتحه فى 
جيك ا دايج ليب 
الطريق التحارى القدسم الذى كانت 


تسلكه قوافل التحارهة العربية فى 


افريقية ؛ ولابزالالتجار المسلمون حتى 
اليوم ومتهم مصريون وسسوريون 
وليبيون وعناصر أخرى من مسملمى 
العرب بتحكمون ىجزء كبير من تجاره 
السواحل والمناطق الداخلية وهؤلاء 
التجار الرحل متحمسون جدا فى 
نشاطهم للدعاية للاسلام » وكثيرا ما 
ستعماون أساوبالضغط الاقتصادى 
للساثير على عملانهم محر الوثنيين 
فينحجحون فى تحويلهم الى الدين 
الاملذت ؛ ونه اوفط هؤلاء التجار 
بعدد كبير من زعماء القبائل الافريقية 

ولا شك فى أن مثل هذه الصلات 
العائلية تساعد كثيرا على نشر الددن 
الامادض + 
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ا 


0 0/2 4 
0 
1 


0 
00 
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0 


0 
1 0 3 


قالت الحجده فى صوت كله حنئان ٠‏ 

كان فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان .. رجل أسمه حسين ٠.‏ كان 
عشافرا ال دلد تعيد © بحمل معصلة 
زاده من طعام وماء » وكان بود أن 
بجد رفيقا يصاحبه فى السفر )6 
تتعاونان على الخير والشر © وبؤوسسن 
أحدهما الآخر . 

وبيئما هو سائر أذ رأى رجلا 
سير أمامه على بعد فى الطريق نفسيه 
ناح ع تق الحوية 6 توتسام اله 
وصافحه »© وتحدث معه وعرفف أن 
أسيمة عنك المعين 4 وأنه بقصد الحهة 
إلتى بقصدها ٠.‏ 

طفق الاثنان يسيران ويتجاذبان 
أطراف الحددث ؛ فاذا تعبا من السسير 
قصدا الى ظل شحرة ليستريحا 
ويتناولا بعض الطعام »© وكان حسين 
يدعو عبد المعين دائما الى أن يأكل معه 

أستأئف ألر فيقان يم فها ‏ تعحد 
الراحة ٠‏ وظلا سائرين الى أن زحفت 
اللمسس الى الفرب وتوارت وراء 
الأفق » وأقبل الليل فلفهما بالظلام » 
واسناد الصمت حنى لم بعودا سسمعان 


الا وقع خطواتهما على الرمال .. ولم 


بقطع الشنيت الا صوت عند المعين 
بقول لصاحبه : انه لا بقدر على 
مواصلة السيير » وانه شعر بحمى 
تسرى فى أوصاله » قفأجلسه حسين فق 
مكان مربح ؛ وراح بعتنى به ويخفف 
عنه الامه 4 ثم هبت الريح الماردة 
وهطلت الأمطمار ٠»‏ فخلع مين 
ملانسيه + وحصل دائر ‏ عبسديقه 
الريض ٠‏ وبقى هو عاريا بنتفض من 
البرد والمطر . ولما هدأ غضب الطبيعة 
نام عبد المعين »؛ وظل حسسن ساهرا 
بجواره برتعش من البرد » حتىانجلى 
الليل » وبدات تباشير الصباح تحمل 
اليه من الشرق » ثم تنتشر فى أرجاء 
الوادى » واشسشقفظك. عد المسسين: 6 
وسأله حسسن عن حاله ٠‏ فأجابه بأنه 
فى حال لا بأس بها » وأنه يستطيع أن 
يعاود السير ٠.‏ 

و قطع العسديقان مسسافة من 
الطريق استرد عبد المعين فى أثنائها 
قوته ونشاطه ؛ ولكن حسن أخدذد 
اهن نات فكان اد ده يد 
نفسسه »© وكان بشعر بالجوع لأن زاده 
قد نفد »؛ اذ كان بطعم منه صاحبه 
الذى كان بدخر زأده ولا بمسسه ٠.‏ 

ولا انتصف النهار حلس ألر فيقان 
ليستريحا ؛ وجعل عبد المعين يأكل 
مما معه دون أن تدعو صددبقة أو 
بعطيه بدا نا مسينيط ٠:‏ .سين ان 
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اله بعص الطعام 3 قانع تساك امعين.. 
وانتد االجوع والضعف بعحسسن 4 
لفان هداج مه وترجين الي 
وأخيرا رشى عبد العينٍ ا 

'كاق الخرطك الذى أ ىا طة 
عبد المعين على صديقه قاسيا فظيعا .. 
وهو أن يفقاً احدى عينيه .. فرفضص 
: وعاود الاثئان السسير ٠‏ ولكن 
حجهد المسير وارهاق الجوع استنيدا 
بحسن بالإاضسافة الى مأ عاناأه فى الليلة 
الماضية من السسهر عاريا فى البرد 
والمطر ٠.‏ فخارت فوأه » وتحفق أنه 
انك هالك ٠‏ فعال ىق لعب . : أن !| 2 
بعين واحدة خير من الموت .. 
وزحف جيسن الللام 0 3 
لاذام ووضان تكن مله لحان وميدحته 
الزفرات : على حين راح الصسسديق 
الغادر فى سبات عميق .. 

وق الصياح عاودآأ امسييير 6 وما 
التصف التهار وحلسا 1 : بن بحان 
وطلب حسن من عبد أأمعين أن بمده 
بشىء من الطعام وألاعء ٠.‏ فر فض ٠٠»‏ ولا 
اعاد عليه الطلب قال له انه ان نولي 
0 

وأبقن حسن أن لا فائدة وُالمعارضة 
أو الرفض : فقيل : وقال ق تفسسه 
للمره الثانية / 0 أعمة أعمى عخير 

من أن أفقد التحياة : 

وكان هدف عبد امعين أن يتتخلص 
من حسن بعد أن استنفد زاده وماءه 
وجرده من كل ما معه 4 قلما صار 
حمسن اعون د شصر شنب عدا تركه 


ماس يس * 
مي 
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عد المعين تحت شجرة من الأشحار 
الما ا ا ا 
ولم يهتم بما سسيؤول أليه حاله ٠‏ 

وحخلس. حسسين تحت الشجرة 
ب تبيلنا للمعقادر ٠‏ فلم بدع أله 
اليأس مجالا لآن يفكر فى أى شبىع .. 
وبيئما هو كذلك اذا يه بسمع صوتا 
تيه عه كاق كلمو سسيييقئ أنبعشت من 
قعون النن تعونيد له لعن النسناة: .. 
وأرهف سمعه حتى بتبين الصوت 
وافضا ب كالف سعسيفون اق امن 
الشحرة تغول له : 

(( كل من ورق هذه الشجرة نعد 
اليك نعمة البصر )) . 

وأكل حسن من ورق الشحرة . 
ولم تمض توان ححتى ارتد بصيرا 
برى كل ما حوله .. ونهض بمشى : ني 
لاحت له على بعد معالم مدينة قصد 
اليها ؛ وهو فى غاية السرور والنشاط. 

دخل حسن المدينة وراح يحوب 
شوارعها ويخترق طر قاتها.» وستحدث 
مع من يصادفه من أهلها ؛ حتى علم 
أن لاسلطان ابنة رائعة الحمال فق 
ريعان الصبا » قد اكتملت لها الملحاسن 
وكل شىء فيها جحميل الا عينيها .. 
فهى عمياء فاقدة البصر » وأنالسسلطان 
حزين من أحلها أشد الحزن . 

لا علم حسن بذلك ذهب الى قصر 
السلطان ٠»‏ وأراد أن الح مه 
الحراس ٠‏ واستهزوًا به لما قال لهم : 
أنه بر دك مقادلة السلطان ؛ وأعتعدوا 
أنه مجنون . وظل واقفا بالباب بحاور 
الحراس حتى استطاع الدخول 4 :وا 
مثل بين بد ىالسساطان قال لهالساطان: 

ماذا تريد أيها الرجل ؟ 

أدام الله عزك يامولاى السسلطان؛ 


عليت آم الأميرة فاقدة البصر .. 

وما شأنك بهذا أيها الأفاق 

حثت بامولاى لأرد لها تعمة 
الايصار .. 

بك الت .. ؟ ما هذه الترهات 07 
هل أنت طبيب 5 وكيف بكون طبيب 
نهذا المنظن آازك وهيسلم القبيييان 
السالية .. 

كيف اجترات أيها الرحل على 
الدخول الى 

بد ميا 000 .. أذا آنا 
لم أشف الافشعيرة وأرد لها بصرها 
فاقتلنى .. أقطع رأسى , 

وفكر السلطان فيما قاله حسين »© 
وتدبر موقفه .. هل يمكن أن بجازف 
بحياته لولا أنه واثق بنفسه متحقق 
من مقدرته على ما يقول ؟ ثم قال له : 

أعلم أيها الرجل أنك اذا لم تكن 
صادقا فى دعواك فسستقتل شر قتلة . 

بت :وإذا كنت مبينادنا بان لوق 
وأفلحت فى اعادة النسور الى عينى 
الأميرة ؟ 

أزوحها لك .. 

وأتى حسمن بورق من الشجرة 
وأعطاها لابنة السلطان فأكات مها .. 
«.وعاد اليها 0 #6 قمر الساطانبوعده 


القع 6 000 ت المديئة ليالئ 5-5 6 


وأبتهج 5 أبنته وفرم 
بعرسسها 4 وأحاط خسان بعنائته . 

,ومرت الابام .. وقذفت الأقدار الى 
:المدينة بعبد المعين . . سمع ميك المعين 
جح حي يجري مه وما ضار 
البه فق نيمة وننجادة 6 تاف ذلك 
.وذهب الى السسلطان »6 وقال له أن هذا 


الذى زوجه ابنته ما هو الا شسحاذ 
أفاق كأن لل فتات العام ؛ 
وثئان ملقى على قارعة الطصريق كأنه 
قمامة . وأنهى كلامه بقوله : 

د كنع بجا مدل العبيخالان 
والعوزين وحنالات النساسي بسليلة 
المجد ؛ وصاحبة الحسب والنسب 
وذات الحسمن والحمال ؟! 

سممع السلطان هذا الكلام » وتذثر 
حالة حسسدن ومتنظره عند ما أتى اليه 
أول مرة » فداخله الشعور بالندم على 
أعطاء ابنته لهذا الفقير النوذ !! 

ولا شعر عبد المعين بأن كلامه وقع 
من نفسن السدلطان الموقع الذى أراده 
انبرى بعرض عليه طريقة للتخلص من 
حبم ٠‏ قال : 

ب لفك فكرت نامو لاى السلطان فى 
حيلة تنقذ بها شرف أسرتكم الكريمة 
من أن تسسا اليها سهصسدأ الذدعى 
الررى ٠.٠‏ دون أن يدرك أحد أن أمرا 
ذدى له . 

هات ما عتندك . 

مه تأمر نامو لاى السلطان «تجفسر 
حفرة واسعة عميقة ذات قرار بعيد) 
وتغطى بسطح هش ٠‏ على أن تكون فى 
وسط هذا السطح فحجوة تدو كأنها 
حفرة صعير 5 . وتحفر محانب الحفرة 
ل 1 الطربيق حفرة صغيرة 
فى ححم الفح 

ب وبعك 2 


الك قر ريق أقانة سياه جات تركب 
فيها حسن حصانا » وأركب أنا حصانا 
آخر 4 ثم تدير الأمر , : عحيث لعف ز 
الفطاة ويقغز حصائى فوق الحفرة 
الحم د : 
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وكيف بدير هذا الأمر ؟ 

عدا فكوان. السعمويسيرء الكبرة عن 
الفجنان #توالتسر 5 المسيه تمل 
أليمين . وأنا ساركضى بحمسانى فى 
الجهة اليمنى خلا كون هئاك محال 
لحسسن الا أن بجحرى حصانه قف الجهة 
اليسرى ٠‏ 

ب فليكن ذلك : 

وكآن حسسين يخرج وحده فى بعض 
الليالى ويسسسير حتى يبلغ الشسجرة 
المباركة التى تشفى أوراقها من العمى؛ 
لآن قليه قد تعلق بحبها وحب اللمكان 
اللذى تفوع ل وام شس الا فشان 
العصفورة ذات الصوت الموسيقى 
السعيل 0وتان شتنى عبات رسمهها 
انمناوت عفييييه ان كل من ورف 
الشجرة لحى اسمس .فيك المصر الذى 
ذهب به غدر عد المعين . 

ففى .الليلة التى ستسفر عن اليوم 
أالذى حدد المحوام بيئله وبين 
سمع صوت | لعص سس سقورهة الملانكى 
الاجر 6 فذهصب ال هناك » وكانت 
ليلة مقمرة ساطعة الفسسياء ذكرته 
باللحيلة و شعر فيها بالثور بعود 
١‏ ى غعينيه » وحمد الله على النعمسة 
ا التى برى بها صدكا الجيال 

وبيثما هو حالس تحت أل” 
يستعيد ذكرى تلك اللحظة لاق 
و-تأمل حمال اللمكان يتفكسن عليه 
ضوء القمر الغامر اذا بالصوت المنغم 
الحلو .. صوت العصفورة .. بأتى اليه 

اعانج١‏ ال عكر اله امن 
السيهاء- + يعول له : 
(( أحذر العمفر 5 التى عاى الشمال ! )) 

ولم يزد ألصوت على ذلك حرفا » 
فجعل بسائل نفسه بعد أن أفاق من 
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كبرة الاسعباء الل الممميرة :أنه 
حفرد هذه وآين تكون ؟ 

ولكنه كان يشعر شعورا عميهقا 
بالاطمئنان ؛ لأن هناك عتائة خفية 
علوية ترعاه » وتدقع عنه الشرور 
والمكايد ؛ فهو يحب الئاس وسسعى 
لخيرهم : وبعفو عن أساءاتهم © لهذأ 
أسلم حسين أمره لله ؛ وعول فى الوقت 
نفسسه على أن يكون حذرأ مما عسى 
أن يديره له أهل الشر والغدر . 

وق الرهك ليدم اليناف كن 
كل من عبد المعين وحسين الحصان 
ألعد له © وانتدا الباق وعيد المعين 
يجتح بحصساتة ألى أليمين 5 ولح 
حسسن الحفسرتين فى عرض الطريق » 
تتذكر قالغال تحسيدير العصدورة 
فلكز الحواد فى جنبه فأسرع وسبق 
عبد المعين » وشد العنان جهة اليمين 
فكان أمام الحفرة اليمنى وقفز فوقها 
وجرى فى أمان ٠‏ وكان من نتيحة هذه 
الحركة أن حاد حصان عد المعين الى 
اليسار نوقم به فى الحفرة الكبيرة ؛ 

دهثى السلطان مما حدث .. 
حصدن وقال له : 

أتعر ف هذا الشخصن ؛ قال نعم »؛ 


ونادى 


ثم قص عليه ما كان بينهما فىالطريق. 


وأمر السسلطان باخراج عبد المعين 
من الحفرة »© فأخرحوه منها وهو على 
وشضك الوت » وأتوا به الى السلطان » 
وكان حمسن حاضرا »© فقال عبدالمعين 
لحسسن فى صوت متحشرج : 

(( سامحئى بأحسسن ! 6 . 


ولم سستطع أن بزيد على ذلك »؛ 


فقد لفل أنفاسه الأخيرة ») وعقدت 

الدهشضة بيات ألسلاطان وو لمع 

حسن الطيب القلب يقول لصاحبه : 
سامحك الله باعبد المعين .. 


الاهتمام بالشمون المكتاش هيه 
الافريقية ظاهرة حدبثة فى العالم كله 
لم نتباور الا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية التى كانت سسببا قويا فى أنضاح 
وعى الشعوب الافريقية. وقد أسغر 
هذا الاهتمام عن ادخال مادة الشئون 
الافريقية فى الدراسة بالمماهد 
والجامعات . ثم خصصت لذاكشعب 
وأقسسام تؤه لالمنضميناليها لالتخصص 
فى المسائل الافريقية . 

ولستبينا تعنى أله لم تكن هناك 
معاهد خاصة بالشدون الافر نقيةقبل 
الحرب . فالحق انه كانت توجد 
مدارس أوروسة با ذاحق بها ]3 
ضئياة ممن تعدهم حكوماتهم للالتحاق 
ووقازة المستفذرات: © أن العندل فى 
الجتعيزات: 4" نكانتة دزاعيية: ذا 


ألا ستعمار . 


أما الجامعات العربية ذام يكن من 
المقرر أنتدرس فيها الشثونالسياسية 
الافريفقية حتى صدر القرار 
الجمهورىرقم"!١؟‏ لسمنة 1165 ومن 


ده وأ لحك 0 إفر يقيه 


للدكنور عبد الملك عوده )) 


م س1 بوي جد 1 


بقلم الدكدور بطرس بعارس غالى 


حينئد أدخلت فى قسسم العاوعالسياسية 
بجامعة القاهرة مادة حديدهة سميت 
((مشكلات افر شية)) وأصبحنا فى حاحة 
الى مرجع قيم يهتدى به الطالب فى 
دراسته لهذه الماده » ويسترشك به 
كلمتتبع لتطورات السسياسةةالا فريقية 
قما ليث الدكتور (( عبد الاك عوده ) 
أن طالعنا بيذا الكتاب . 

والدكتور عبد الماك عوده خير من 
بصاح التأليف فىهذا الموضوع ؛وأقادر 
من دام بأطرافه » ويعرف حاجةقسم 
الماوع التتيانية امئة : 

لأنه :اول تن نال ذوحة الدكدور اه 
من قنسسم العاوم السنياسية #ولانةاول 
من أسند اليه النهووض بعبء تدرسسسن 
هذه المادة . 

ولذلك لم يكن غريبا أن يكون أول 
من بصدر بالاغة العربية كتابا جامعا 
شاملا فى هذا الموضوع ؛ هو الذى 


: لهات - 


السدياسة والحكم فى أفريقية » . 
نعم الولك” كابه ال افيه 
اونا فقن البيانت الأول فيا دل 
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اهمية الدراساتالافربقية للعالم عامة. 
وللأمة العربية خاصة اذ أن أكبر رقعة 
من ألوطن أأعربى تفع فيا تخميير 
5 من هذا الوطن يقع فى ١‏ فريقية: 
وتلثا سكانه يقيمون بها » والباقى ى 
اا 

ل ل الا ا وا 
وردت قى ختام تقرير شامل نشرته 
مجلة أمر بكية ٠‏ ومما اشتملت عليه 
هذه العنيوّات أن افريقية الفد 
ستكون اشتراكية وستتبع سمسياسة 
الحياد » وسيسودها الاسسلام 
ولا تستطيع الشيوعية أن تتغلغل 
فيها »م وير حىء أو لف مناقشضة هصذء 
الآراء والتنبؤات الى ختام الكتاب . 

وفى الباب الثانى قام الو لفبتحليل 
العلاقات الدولية بين أوروبا وأفربعية 
وق أساوب تحليلى بارع يثعلنا من 
فترة الكشوف الحغرافية التى كانت 
نقطة التقاء أوروبا وافريقية لتتخذ 
من الافريقيين رقيقا تنتجر فيهم مع 
القارة الثالشة التى كانت فى أمسس 
الحاجة الى اليد العاملة » ثم سين كيف 
أن الغاء تجارة الرقيق أتاحت للبحربة 
الاتتخليزية فرصنة التخلفل اق سواحل 
القارة ثم الاندفاع منها الى الداخل» 
ثم يحدثنا عن تخاطف الدول الأوروبية 
لأفريقية » وعن مؤتمر برلين الذى 
تولى تنظيم هذا التخاطف »؛ ثم عسن 
نظام الانتداب ونظام الوصابة على 
اساسن: أنيما محاولتان. لتاط يف غدة 
الاستعمار الذى نجمعنهذا التخاطف 
وتدويله ٠.‏ 

وانتقل بنا فى الياب الثالث عن 
العلاقات الدولية التى نثلم الحكومات 
فحال الأنظمة الاستعمارية المختانئمة 
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نحليلا علميا دقيقا : فبدا ينظام!احكي 
المربعلانى وانواعه المخدتافة وأساليبه 
ومن ذلك نفلام الحكم قير المساشر 
الذى عمدت انجلترا فى سبيل تحقيقه 
الى أنشاء سلطات مدلية ناحمة عدن 
ربط بعض المجموعات فى صسورة 
اتحادات جعلت نقاد السسياسة بقوارن 
ان أسلوب الحكم الانجليزى فى افريقية 
وآسيا تطور من قاعدة « فرق تسد» 
الى قاعدة ( :و جد تنك 6 . 


ويلى ذلك تحليل نظام الحكي 
الفرنسى فى هذه القارة وهو على 
نقيض الحكم البريطانى يسستند على 
المركزية الجامدة وااحكم المباشر بغية 
الودمول الى تحقنيق اندماج كامل بين 
الافريقى والفرنسى » ويذكر التطورات 
الاستعمارية الفرنسية ق مؤتمر 
برازفيل سنة ١51554‏ الى دستور سنة 
1] والاتحاد الفرنسى » ثم الى 
الغانون الاطارى الصادر فى بونيو سئة 
1] ويتهى بدستور ديبحطول 
سنة ممه9١‏ . 

ثم ينتقل الىتحليل الحكم البلجيكى: 
والحكم البرتفالى اللذين بتميز أولهما 
« بالوصانة الأبوية » وثانيهم ا 
بدكتاتورية « بسبالازار ) . 

واذا كان الباب الثانى من كتاب 
ألدقتور عوده بيدخل فى عداد « علم 
العلاقات الدولية » والبماب الثالث 
بدخل فى عداد « علم نظم الحكومات» 
فالباب الرابع منه أقرب الى « علم 
الاقتصاد والاجتماع » ذلك لأنه تناول 
فيه الأوضاع الاقتصادية الجديدة ق 
افريقية » ومشكلة الأقليات غير 
الافريقيسة التى تضم الى جانب 


الأوروبيين بعض الهنود وبعض 
الباكستائيين » ثم ينتقل الى مشكلة 
ملكية الأرض التى تدور فى مور 
لحن اسيواء كان المكعور تر تيا 
الجزائر “أم انحليزيا فىكينيا وأوغنده؛ 
وذلك المحور هو قصر الأراضىالجيدة 
على أفرادهم وعلى شركاتهم الكبرى 
وحرمان المواطئين منها . 

ثم يتحدث عن ظاهرة التبشسم 
والتعليم » وعن الطبقات الجديدة ؛ 
والنقابات وهو بحلل كلهذهالشكلات 
الاقربقية #تخليلا اقتضاديا والحثماف 
بضعاينا جلك الصعيحة اللسجاسية ادي 
تلازم ألكتاب 5 

وفىالماب الخامسسى دراسةللمنئلمات 
والأحزاب السسياسسية الافريقية فى 
تحلرل عام زائة فيعوق ا تلييفة زرك 
الأحزاب والمنظمات»ويوضح خصائصها 
ويتبع تطوراتها » وبطبق ذلك على 
بحاي اللاطق افق انمق السيوت 
الى المغرب العربى ٠‏ 

وبذلك سين مقدار الرايطة الوثيفة 
بين الحركات السسياسية العربية . 
والسكتوو عوضة قفن كر نميلا 
الربط اذ أن الباحثين والمعلعين مسن 
غير الافريقيين ما زالوا بفصلون 


وابتداء من الباب السادس ينتقل 
فن. الدراسة العامة للقارة الافر شيسة 
ال كراسة تشكاؤات تسدها فخصمن 
نابا لحضفية الا تعمان الأيطالن فى 
افرشية حيث كانت ابطاليا ذات 
متلطان كان السماة و اوكا :و لضدوهال»: 
ثم يخصص بابا للتفرقة العنصرية فى 
افريقية الجنوبية ؛ ثم بايا آخسر 


للمؤتمرات الافريقية التى اشترك فيها 
الافربقيون مثل مؤتمر بأندونج : 
ومؤتمر أكرا ٠‏ ومؤتمر موثروفيا 
الأخير . ثم يختم الكتاب يافريقية عام 
وهنا بناقكى التوقعات التى 
تكهنت بها المجلة الأمريكية فى بدابة 
كتأبه . 


ا د 3 

فالكتاب اذن كما يبدو من عرضنا 
التى بتكون منها علم السياسة ) نقد 
نظر فى علم العلاقات الدولية والقانون 
الدواى ©» ونظلم الحكومات © والنظربة 
النسابية م والاجرانه السايسية 
وطبق كل هذا على منطقة حغرافية 
واحدة أصبحت مثاأر اهتمام العالم 
هى القارة الافريقية وذلكليمد المكتبة 
العربية بأول كتاب مسن نوعه عن 
افريقية : 

وشكرأ للدكتور عو ذه على كتأنه 
القيم الذى سيظلل يذكرنا نحن 
ابناء الاقليم الجنوبى من الجمهورية 
العربية المتحدة بأننا افريقيون ٠‏ وخير 
ما نختتم به التصدير هو أن تنقدم 
للعراء رأبين بدوران حول مكانة تلادفت 
من افرئقة :اما الراى الأول فهى لغالب 
زنجى أمربكى أثبت فى أحد كتبه أن 
الحضارة الانسانية مهدها الأول هو 
افررقية » وأما الرأى الشالى فهسو 
اسمياسى عربى افربقى »© تعنيهمصلحة 
بلاده ومستفيل ثورته ٠‏ 

اما العالم الأمريكى فهو «بورجخات 
دسوا » الذى وصف فى أسلوب أدبي 
رائع العلاقات الوثيقة التىتربط بلادنا 
بافريقية منل أقدم العصور . 
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" بزشت 8 اتبونا تعمس لحكسار5 
البشرية ٠‏ ومن هناك اسستفاضص 
مشرقيا الى ربوع وادى الثيل .. 
ومن وراء حدود أتيوبيا ٠.‏ امتدت فى 
وسط أفريقية وجنوبها كنوز الذهب 
فى «أوفير» وكذلك ازدهرت تنجاردبونت 
الواسعة والتى ارتيبط بها الى حد 
بعيد رخاء مصر وثراؤها . 

وقد جلبت مصر الرقيقمنافريقية 
التبدوذاع كمنا اتا بسن من انسييا 
وأوروبا ٠.‏ ولكنها حابت أيضاأ م من 
أقردقية السوداء ‏ مواطتين وزعماء .. 

وعندما فتحت مصر أقطار أسسيا 
استخدمت فى فتوحاتها حنودا سودا 
غلئ اوشيع: نطاق + 

اما الدياضن ‏ العافين : فقوو 1أر شين 
جمال ميق النامن. الذى كول فلسفة 
الثورة : 

« أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة 
افويقية كاء لنا التدو ان كون قيها ب 


وشاء أيضا أن بكون فيها صراع مروع' 


حول مستقبلها » وهو صراع سوف 
تكون آثاره لنا أو علينا سواء أردنا أم 
لم نرد ؟ . 

اننا لن نستطيع بحال من الأحوال 
ع عع أو أردثا ب أن نقف بمعزل عن 
الصراع الدامى الخيف الذى دور 


فى أعماق افريقية بينخمسسة ملابينمن 
السبيضى ومالتى مليون من الافقر تيعيين) 

ا نسستطليع لسبب هام وبدهى : 
هو أننا فى أفريقية . 

ولسوف تظطلل شعوب القارةنتطاع 
الينا ؛ نحن الذين نحرس الباب 
التمالى القارة ؛ والذين نءعت.ر صلتي 
بالعالم الخارجى كله . 

ولن نستطيع بحال من الأحوال أن 
شكال عن تعر يهان العاوة يكن 
ها تنتطيو هاي نمين الدون والحفار : 
0 ” 

ويبعى بعد ذلك سيب هام هو 
اك التيمل. وان الحياة ليطلنيا 
سستمد ماءه من قلب العارة . 

فمتى انها أو السنوداو ب الشقيق 
الحسيب مس تمتد حدوده أل أعماق 
افريقية ويرتبط يصلات الجوار مع 
المناطق الحساسة فى وسطها . 
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ليضة إفر هة 

تهدف هذه المجلة الى : 
| تلمية الوعى القومى الافربقى. 
؟ ل التعارف بين الافريقيين فى 
مختلف 'بيثاتهم وحياتهم الاقليمية . 
التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى 


المحلة بين وقت وآخر بثمن مخفض. 
؟ ب الافادة من خدمة لحنةالاتصال 


و ترحب « مجحلة نهضة 
أفريقية » بالمقترحات © والآراء'») 
والنقد » وتعمل على تحقفيقها . 

وه ليس من الضرورى أن تكون 
المقالات التى ننشر فى هذه المجلة 
عدر 3 فى انها 


ترسل الراسلات باسم : 
السيد رئيس تحر ير مملة نهضة أفريقية 
َه شارع أحمد حشمت - الزمالك 
بالقاهرة 
تلفون المحلة لمره"/ا.م/ 
الاقليم المصرى 

بالجمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : 

دار أخبار البوم للتوزيع : 

/ا شارع الصحافة بالقاهرة 

الاشتراك سنويا : 
لصر والسودان ٠١‏ فرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


يل م هه ىما ص “5 
للتعثافة الأعريقي* 


ريكاس الللحري 


07 


اسيم ف 7 
: ذه ٠٠‏ 
فى مطلع هذا العام تحقق أمل كبير 
من آمال 'افريقية . قفى أول بوم فيه 
تحقق استقلال « الكمرون » وأصبح 


وجدين ' 
شعلة مفضسنة ف غرب القارة بعك أن 
ظلت المنطقة ,مظلمة أمدا طوبلا . ذلك 
لآن النور العتقيقى الآن فى كل بلد هو 
نور الحرية ! 
وقد تقلب ( الكمرون » بين عدة 
ألوان من السياسسات » والضسغوط 
فبعد أن كان سعيدا فى ظلال الحرية 
بنتفسها فى الهواء » ؤذى نفسسسه ٠.‏ 
أصبح بضربة عثيفة من ضر بات الغدر 
١515 2 5‏ ثم ثراه بعصت انتهاء 
الحرب العالكيسة الاولى منشطرا الى 
قسمين بحتل أولهما انجلتر؟ » وبحتل 
الثانى فرنسا . ثم نراه أخيرا نحت 
اشراف( عصبة الأآمم ))ثم كانت الحرب 
العالبية الثانية , وكان الجنود 
الكمرونيون وقودها» والرماد المحترق 
الذى يمر عليه الانتصار بعد ذلك . 
وكانت الثمرة المرة التى<ناها الكمرون 
هى وضعه مرة ثانية تحت وصاية 
الامم المتحدة . 
والكمرون بعتبر من البلاد الغئيسة 
الخصية النى يمكنها أن تلعب دوراً 
هاما فى الاقنصاد الافريقئ . ان شعدها 
الأسود الكبير : طريق افريقية ! 
ظ ( عبده بدوى )) 


تو بأت العدد 


تعالب فى افردقمة : 
للأستاذ محمد عمد العزير أسحق ٠١‏ 
كفاح الصومال : 
الدكتور جلال ينيى 
المملكة المغر سة : 
للدتور على ابراهعم تمده 
نقد الكتب : 
للاستنان عبدة يدوق 
أول رحلة بحربة فى افريقية : 
للاستاذ مصطفى الشسهابى 
المغرب فى صور : 
نمخعسة العدد : 
للأسئاذ محمد فهمى 
كلمات وصور : 
رواندا ‏ اوراندى : 
للاسئاذ دوجت الدسوفى 
من القصص السودانى : 
للأستاذ عباس خضر 
الفدا نون : 
اذ سن اتوي 
بول رو شسون ٠‏ 
كناب السهر 


للأستاذ محمد ضد الفنا م أبراظيم 


فى 
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خرج ( الأسد البريطانى » منتصرا 
فى الحرب العالميسة الاخيرة » ولسكن 
لس ابه تهشمت فى ( دنكرك » 
و ( الفسالاندر » و « آرنهيم » وفى 
(( هونج كونج ) و (( سلغافورة )» .. 
وما كاد بقنسم هو وحلفاوه مغسا ثم 
النصر حنى اشتبك فى صراع مرير مع, 
مستعمرانه الآسيوية » وكان أن خرج 
من الصراع , وقد تنثلمت مخالسسه 
وأصابه الهزال . ومع ذلك فقد ظل 
بختال و ١‏ ,يهز ذنبه 1 ) فى افريقية 
الى أن دخل ( مغامرة السويس !) .. 

وخرج منالمغامرة » وقد اعتصر ذنبه 
والتوى »2 ولم بعد .يصلح حتى للزهو 
والخسلاء ! , وانتفضت امسثعمرات 
الاذربقية : الو احصسدة تلو الاخرى , 
فحاول الاسد أن يكابر » ولكن العقلاء 
من قوق نصحوا له بأن بهادن وسسماوم 
وبتدزل من نخيلات (( الامبراطووية )) 
الى واقع ( الكومئولث ) .. ظ 

هذا هو التصوير التاريخى المبسبط 
لتغنال الاست البيطانى فى السنوات 
الاخية , ذلك النشط الذى بدأ 
بالن ثير فى وجه « أوغندا » و « ساحل 
الذهب ») و « ليجيريا » و « كينيا » , 
وبالتهديد والوعيد فى « سيراليون ») 
و « لحاس قا » و« زنتحبار » 
« الروديسيات » , ثى انجلى التهديد 
والوعيد عناسستقلال « ساحل الذهب ) 


بقلم الأستاذ محمد عبد العزيز اسحق 


و « نيجيريا ) ووعد « سيراليون ) 
و « أوغندة » بالحكم الذاتى تمهيدا 
للاستقلال القريب ٠‏ والاقتئاع بانساء 
حكومة يغلب عليها الطابع الافريقى 
فى « تنجائيقا » والتمهيد للتراجع فى 
« لباسسالاند ) . 

ومنذ أسابيم طار السيد (ماكلويد)) 
وزير المستعمرات البريطانى , وحال 
فى أنحاء « الامبراطورية السابقة ) 
تمهيدا لجولةرئيس الحكومة البريطانية 
الذى صرح قبل أن يقوم بحولته بأنه 
ذاهب الى افريقية « لينصت الى مطالب 
العون )+ كاتينا كانك « طالب 
الشعوب » غامضة . وأصواتها خافتة 
ولهيب كفاحها غير مبين ! ... 

مهما يكن من شىء فقد جاء (( مسستر 
ماكميلان )) الى افريقية , وهو لا يرتدى 
(( فروة الاسد )) وانما جاء وفى بده 
١‏ غصن الزيتون » يلوح به للدكتور 
(( انكروها ) ويرحوه أن تترفق 
ب « رمز الامبراطورية » و « رأسس 
الكومنولث » وأن لا بتعجل باعلان 
الجمهورية فى غانا , والاقتصار مع 
بريطانياء على العلاقات الثقافية 
والاقنصاد بة 5 

وحمو يأمل فى أن يوصى زعمسساء 
نيجيريا خيرا بشركة « شل » وأخواتها 
من ذوات الاحتكارات البر يطانية التى 
تركزت فى أيديها خيرات البلا , 
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واستيرادها وتنصديرها ٠‏ كما يأمل فى 
أن يقنع زعماء « أوغندا » بأن يقبلوا 
ما قبلته جارتهم « تنجانيقيا » من 
انشاء حكومة « متعددة الأحناس » 
يغلب عليها العنصر الافريقى الى أن 
بأتى الله بالفرجج فى العالم القادم , 
حينما تحرى انتخابات جديدة .. 

ولكن كان « مسلقتر ماكميلان » 
يبحمل فى جعبته الكثير من أغصسان 
الزيتون الا أنه هن المؤكد أنه لايدخر 
أحدها لاهالى« كبتسأ) و «الرود سميات») 
فآن. للتوطون البيقن “الناين: اعسامه 
التعصب يخوض ون الآن ما يعتبرونه 
صراع موت أو حياة » ولثن كان مستر 
ماكميلان على ثقة منذ الآن من نتيحة 
الصراع , الا أنه لا ينتظر أن بتخدذ 
عواقفا تفقو العذالة آذاءةذلك الماع » 

وفى الوقت الذى يتظاهر فيسه 
(( مسثر ماكميلان » بالعطف على أمانى 
الشعوب الافريقية نرآه سستثئى 
بصراحة - شلعب جنوب افريقية , 
ويضرب صفحا عما ثلاقيه كثرة 0 
الساحقة من عسف الاقلية البيضاء 
ذلك العسف الذى اتن له اي 
العالمى , وأدانته ‏ مرارا هيثة الأمم 
المتحدة , ونحرك , لفظاعته , قطاء 
كبير من الشعب ا 1 

وللمسثر « ماكميلان » فى ذلك 
حجة تقليدية » تتلخص فى أنه يعتبر 
« اتحاد جنوب افريقية » بلادا مستقلة 
وعضوا مع بريطانيا » على قسدم 
المساواة + فى الكومنولث ء وآنه لذدلك 
لا بجد من اللياقة أن يتحدث مع 
مضيفيه فى شئونهم الداخلية .. ! 

. وكأن محمنة الملاين منالافر يقييل في 


ذلك ( الاتحاد )) اللعين لم نا 

يدى بريطانيسا التى وضعت أسس 
التفرقة العنصرية هناك : والتى هيأت 
لحكام< الانحاد » أن يدوسوا بأقدامهم 
على رقاب السود , ثم رحبت بهؤلاء 
الحكام ( أعضاء على قدم المساواة فى 
الكومنولث البمربطانى » .. 


ولسست هذه المراوغة غرسة عن 
الحكام والساسة السمريطانين , فان 
لحكومة « المستر ماكمبيلان » مواقف 
لا تقل غرابة ازاء رعيم كيتيا )0 <ومو 
كيثيانا )») , وازاء الدكتور ( باندا )») 
زعيم نياسالاند . ذلك أن (( حسوهو 
كشسانا )) قد حكمتث عليسة محكمة 
بر يطانسة بالسحن ( عام ١985:5‏ ) 
متهمسة تس عجيعة وتجر نضكه لحر كة 
« ماو مأو )). وقد بنت المحكمة حكمها 
على أساس شهادة أدلى بها أحد الاهالى 
من ذوى الصلة الحميمة بالمتوطنين 
الفيضن: : ولم تستمع المحكمة لتجر بح 
الدفاع لذلكالشاهد , وأرسلت الزعيم 
الوطئى الى السجن حيث قضى مدة' 
العقوبة 2 وهى سبع سئوات 55 
أفرج عنه ( عام ١1909‏ ) رأى الحاكم 
البريطانى أن يفرض عليه عقوبة جديدة 
( لانهائية ) هى عقوبة النفى » وأرسل 
به فعلا الى معسكر اعتقال صحخراوى 

وفى الوقت الذى أصدر فيه الحاكم 
قراره نبقظ ضمير الشاهد فى القضية 
فأعلن أن شهاد نه كانت مغرضة ومزورة 
وأنه تقاضى عنها مبلغا من المال وحصل 
على بعثة دراسية الى بر يطانيا . وحواكلم 
الشاهد على « يقظة ضميره ») واعثرف 
مرة أخرى بأنه ظلم « جومو كينياتا »2 
حيثما قرر أنه بحرض ال « ماو مأو » 


فضلا عن « مستر ماكميلان ») وحكومته | 


أن « جومو كينياتا  »‏ قد سجن ظلم|ا 


أبسط مظاهر العدالة تقضى بأن يفرج 
الحا كم البريطانى فى كينيأ عن الزعيم 
الوطنى » وأن يعيد اليه اعتباره ٠‏ 

ولكن (( مسر ماكميلان  ))‏ الذى 
يزود افريقية ليتحرى الحقادق ‏ ( آم 
تعحبه هذه الحقيقة الدامغة » .. 

وهذا نفسه هو ما حدث فى ثياسا ٠.‏ 
لقداتهم الحاكم البريطانى زعيم 
نباسا ( الدكتور داندا )) بأنه حرض 
الاهالى على ارتكاب أعمال العنفف , 
ولكنه لم يقدم للمحاكمة ؛ فان المحاكمة 
قد نستدعى ايجاد شهود ( ولو شهود 


زور ) بل أرسل به الى السجن رأسا , ' 


وثار شعب نياسا احتجاجا ‏ وغضبت 
معه شعوب افريقية 2 وأثيرت مسألته 
على نطاق دولى ؛ ونحركت «المعارضة») 
فى بريطانياء واضطرت حكومة 
« المسثر ماكميلان » الى أن ترسصسل 
«لحنة تحقيق)» الى « نياسا » لاستجلاء 
الحقائق . ولم تحد اللحنة بدا من 
الاقرار بالحقيقة 1 وهىأنالزعيوالسجين 
لم بشيت أنه حرض علل العنف » وهكذا 
نسث بشهادة مبعو نى «المستر ما كميلان») 
ألفسهم أن الدكتور « باندا » برىء 
وأن اعتقاله ظلم وطغيان ٠‏ فماذا يفعل 
المستر ماكمبلان ؟ 

هل يغضب الدق والعدل ؟ أل 
يغضيب السسةوطنين البيض فى 
(( تباسالائد ) .. ؟ 

لقد كان الع«واب هو استمر ار بقاء 
الدكدور )) باندا (( فى معتقله حدى 
الآن .. ! 


1 4 
1كآ[ذ1ذ1 0 


1 1 0 انا / 
١‏ 9 5 !| | ْ نكيم 


التى يجولها « المستر ماكميلان ) 'فى 
افريقية , جاء ملك بلجيكا على أثر 
حوادث الاضطرابات التى نتجت عن 
قرار مقاطعة الانتخابات البلدية 2 فى 
الكرهى الدلج لي 

وقد جاء الملك بنفسه « ليطمئن » 
أهالى الكو نغو على مستقبلهم » وليؤكد 
لهم أن حكومته سبوف ( انتندرج )) لهم 
الى الحكم الذاتى فى خلال أربع سنوات 

ولكن ... هل اقتنع الكو نغيون 
الوطنيون ( بحسن النيسة ) وردوح 
التودد النى جاء بها الزائر الملكى ٠.‏ ؟ 

لقد كان جواب الكونغيين قاطعها 
وحاسما فقد العقد فى (البوبولدقيل» 
مو ثمر عام للاحزاب الوطنية برئياسة 
الزعيم « جوزيف كازاقوبو » رئيس 
دزب « أباكو » وقرر الأمؤثمر المطالبة 
بالافراج فورا عن الزعيم ( لومومبا )) 


0 


الذى اعتقل على أثر .حوادث « سستانلى 
فيل » ء كما قرر التفاوض مع الحكومة 
البلحي كية على أسساس واحد هو 
)0 تسليم السلطات ؤ فى الكونغو الى 
حكومة وطنتية 0 ) م واحاء فى 
البيان الختامى الذى أصدره الحو ثمر 

« ائنأا نرفض كل المفاوضات العقيمة 


التى بشأن العلاقات بين الكونغو 


وبلجيكا . قبل أن نتألف هذه الحكومة 
الوطنية ) . 

وَهَكذا استفرته زكلة رلنك البلحي 
« لاستحلاء الحقائق وتهدثة الخواطر » 
عن و سجاه الصف الوطنى الكو نغى 1 
واصراره على الاستقلال الناجن . 

اما الشرياك الاستعمارى الثالث ,» 
ونعنى به ( الجنرال ديجول » فعد 
سيق: زميليه الى افريقية 2 وطاف بها 
من « مورينانيا » الى « جابون » 2 وفى 
خلال رحلته « وافق » على اسنتقلال 
« اتحسطاهاهد ملى » ويارك رغيه 
« موريتانيا » فى الاستقلال » ونظر 
بعين ألرضا الى مشروع اتحاد مستقل 
يضم « ساحل العاج » و « النيجر » 
و «داهومي» و « قولتا العليا » وأعلن 
آنه لا يعترض على الحركات التحررية 
الوطنية الراميه الى « الاستقلال » 
ما دامت هذه الحركات لا ترمى الى 
) الانفطيال التام » عن « الجماعة 
الفر نبسية » ٠.‏ 

وهكذا اضطر « 0 ») الى 
قبول « الموت البطىء للامبراطورية 
الفر نسية ء والاعتراف الضمنى بأن 
كن لبتعييا أضعف من أن اتصينك اللي 
القومى الذى اجتتاح الاقاليم الافر بقية 
الشاسمسعة من « ذاكار » الى 
0 برازافيل )) ٠.‏ 

ومن وراء هؤلاء السادة بحساول 
(( الدولار » و ( الكتاب الامر يكى 4 
أن يمهد الطريق لنفوذ « العم سسام » 


و « شركانه الاحتكارية ) و « قواعده 
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العسكرية » وما من شركة كبرى تبحث 
الآن عن البترول أو تنقب عن المعادن 
فى « الجزائثر » أو « ليبيريا » أو 
« نيجيريا » أو ( الكاميرون » أو 
« الكونغو » الا ورأسنى المال الامريكى 
قف من وراثها . وما من فرصة نس 
لعقد الاتفاقيات العسكربة الا وحكومه 
الولابات المتحدة تنتهزها ( كما حدث 
حرا فى لصوي 16د لا با جين ذ اانا در 
منتهى الوضوح ألا وي وتحعيل 
الحر كات الوطنية الافريقيه ‏ التى 
تقوم اف كتين من البلدان عن :أسناض 
النشساط التقبافي )0 بعحلة الغرب ( 
واخضاعها لسياسية الدولار ٠‏ 

ولئن لقيت هصده المحاوللات لعن 
النجاح واستطاعت أن تجتذب بعض 
القادة النقابيين الافريقيين ؛ الا أنه لن 
بمفى وقت طويل فبسل أن ينكشف 
هؤلاء القادة , ويبسعطوا من اعين 
مواطنيهم ٠‏ وتنتبرآ منهم النهقابات 
الافريقية الوطنية .. 

ود كان احضر المساحات السسينه 
للاستعمار ونعاببه ها اعننه وزير 
خارحية (( كوبا كا لدى زيارته للعاهره 
من الانجاه الى عفد مولمر اقتصادى 
( اسيوى - اذر,بقى - لانينى )) ,يضم 
دول آسيا واذرريعيه وأمربكا اجنو بيه 
( اللانيئية ) تحى تنسق هذه الدول 
التى اصطلح الاستعمار على نسميتها 
بالدول التخلعة ‏ جهودها ومواردها 
الاقتصادية 2 بحيث تتعاون تعاونا 
حرا فلى الاستفادة بلك الوارد لرفع 


كن ىف 7 نها « ونشاء أق ادها 7 


على أسس سليمة خالصة من الاحتكار 
والاستغلال . 

واذا علمنا أن عدد سكان هذه 
المنظمة الجديدة بريد على ثلثي سكان 
العالم أدركنا مدى أهمية المؤثمر 
لستقيل الشعوب الثاهضة »2 
و نضالها فى سبيل التحرر والاستقلال . 


كنا ان المشدو الفسومال م اكدن 
الشعوب عشقا لالحرية والاستقلال 
فى العالم ٠‏ ويمتلىء تاريخ هذا الشعب 
بصفحات مجيدة متتالية من الكفاح 
من أحل حريتكه ووحدنه4ه واستعلال». 
ويستعد الصومال مرة جديدة الآن 
لخوض معركة حاسمة من أجل 
مادثه التى اعتنئقها وسرت فى دماله 
مند أقدم العصور . 

فتهي نوفا ل نكو تن 
امتزاج الافربقيين فى شرق القارة 
باخوانهم العرب فى جنوب الجزيره» 
ولقد تم هذا الامتزاج على مراحل 
مختلفة فى العصور القديمة »© وق 
الفضوون الأواذميية وق العففور 
الخدعة عونقيا] عشية زاك الشنفت 
الافتنييو ف الا الف رس ان 
بافريقيته اعتزازه باسلامه وبدماله 
العربية . 

ونه ايد قيفي اللمووفا لق 
بدائة عصر النهضة فى تلك المعمركة 
الث كامية .ين القرق: والممرن 
لالسيطرة على طرق التجارة العالمية) 
ومحاولة الفغربيين انتراعها من أبادى 
سكان الخيرف الاذنى العرنى مشسار 45 
ذمالة 4 دوق ققن .فيه ال تحاني كر أنه 
المرتمطسين به بروايط الدم والدين 
'والمصلحة » وقام بدوره على أثم وجه. 

1 2# 


للدكةور جلال بحيى 


حاولت الدول الغربية نحويلطريق 
التجارة العالمية التي كانت تمر فىالبحر 
الأحمر ومصر أو فى الخليج الفارسى 
ايلاد ها ين التهر ين الى رامن "الر جا 
الصالح والمحيط الاطلسى . ووقفت 
البرتغال تهندد الشرق العربى فى 
مصالحه وأقواته . وأقامت قواعد 
لها حول القارة الافريقية » تنتخذها ‏ 
نقطا لتموين سفئها » ولاصطياد أهالى 
افريقية لبيعهم فى أسواق الرقيق . 
وتاضيطرت الدولة : المتماتبية فى ذللة 
الوقت الى الوقوف أمام أطمماع 
البرتغاليين »© وعملات على تكتيل 
الشعوبااعربيةوالافريقية والآسيوية؛ 
والوقوف بها فى جبهة متحدة أمام 
محاولات الغرب . وكان شع الصومال 
من ديل هذه الشدعوب التى ليت النداء ؛ 
حفيرهنا نمل ان رائ الطريقة القاةة 
التي يعسافل بها البرتقاليون آبناه 
افريفية »؛ وأبناء الشرق فى كل مكان . 

معدل السر فا دوق ال فياه سيوك 
الهندى فى السسنوات الأولى من القرن: 
العسمسادسن عشر »6 وفرضوا حكمهم 
وسيطرتهم على موزمبيق »© وأذاقوا 
أهلها الأمرين 1 ثم دمروأ كما من مدن 
الشاحل. التترقن :الا نريقن. 4 العوين 


موانيء. الصومال. الظلة على ١إنحيط‏ 
الوقد مهنو انطو لواف اجون صيورة 


/ 


الحروب الصليبيةالمعلنة على المسلمين» 
وأخفوا وراءها تلك الح رب 
الإقتصادية التى كانوا بهدفون من 
ورائها الى اخضاع الشرق لمصالح 
الغرب 4 واخضاعه لتحسكم العوى 
الإستعمارية الناشية + 
د 3 7 

انضم أيناء الصومال الى هذهالحركة 
الوطنية الإسلامية ؛ التى 
عو حقوق أبناء البلاد » والدفاع عن 


حريتهم آمام الفزاة الأجانب »© واكنهم ‏ 


فوحثوا بشبيعوب أفريقية الخبرى 
محاورة لهم تعمل كمخلب القط فى 
ابدى البرتغاليين . ورأوا تحالفا بين 
حكامالحبشسةوأمراء البحر البرتغاليين) 
ورارا" السحة تسيل المدال اس 
الأحانب ضد مصلحة. أبناء الاقليم 
الراحك أتوكان اللحفية ل تقب ذلك 
ال فك مط هذا الالققاء انايو 
ولاكان ارهناة الفندوة. البرسيالن 
نفسسهة فى بلادها ٠‏ 

افطن اقاق العموامال اذان ان العمل 
والكفاح ضد هذا الاتجاه الجديد ») 
وأرسلوا - لاعادة و حييسك 
المعسكر الاقليمى والدفاع عن المصالح 
الافريقية الآسيوية أمام اعتداء الغرب. 
والتعووظة الحري مفضو اكد ظوياة 
رتك المتفانون هن أوال قر انون 
ان الحيفة © ومن الآفاذة من هيدا 
الانشقاق فى العسكر الأقليي 8 ان 
إوفظن اللجياقى :أن الاسبعةالبربفالبينة 
وتطو |" الي مما وله الو ضييي اده 
الكاثوليكى على الأحنائن الأورئوذكس» 
-- بدورهم فى التخلص مسن 

برتخالبين) © وان كان ذلك كك تن بعد 
أن مكنوهم ع القوىالا قليمية 
فى شرف افريقية. . 


4 


حافظ أبناء الصومال على حرينهم 
واستقلااهم » وتعاونوا مع القسوة 
العر سيقة الناشئة فى عمان ومسقط » 
لوزيمة البرتفاليين » وابعادهم عسن 
المحيط الهندى . وشاركت أحسرزاء 
كثرة من. بلادهم فى تلك الحفسارة 
العرب لة الاسلامية النى واصات 
ازدهارها » وساعدت على نبادل 
التجارة والمنافع بين سكان السواحل 
الطلة على المحبيط الهندى . 
ولكن أخطارا جديدة بدت فى الآفق فى 
النضف الثاني من القرنئ التاسع غكدنة 
قناد السسوسن للملاحة © وعودة 
خطوط التحارة العالمية الى ذلك 
القر باق آلز ترج( الميسن ‏ الالحييدر 
وخليج عدن الذى بحف سو احل 
الصومال ٠.‏ 

د د 3 

أخل عملاءم الدول الأحنبية 4 من 
انجليز وفرنسسيين وابطاليين »© فى 
وزآاننية سو أاحل الصومال 0 وشبرهوا 
فى اعداد وثائق يقدمولها الى الشيوخ 
المحليين » ودشسترون بها قطعا من 
الأرض تمكنهم من الاستناد اليها فيما 
بعد وتسسايمها الى حكوماتهم الأوروبية 
لانخاذها فوأعد الول سيةه ومحخطات 
للسسفن 'ومراكق اللاسمتعمان فق شرق 
القارة . رأىأيناء الصومالهذا النشاط 
الاسستعمارى الأوروبى » وشعروا 
بخطورنه عا بلادهم , وكان هذا 
سبيا رئيسميا فى ترحيبهم بشقلوم 
المصربين الى بلادهم »© وباتحادهم مع 
نلك الاميراط ور به الامويية اتن 
انشاتها مصر ق النصف الثاني من 
القرن التاسع عر 4 لفك بها يتك | 

بد د 


.مهنيعا أمام اعتداء الأوروبيين على 
ااتحقوق الأقليمية ومصالح أبناء البلاد. 
ا د عد ا 9 
' ' آثيتت هذه التجربة أن روابط 
مختلفة تربط ما بين الافريقيين » وأنه 

من السهل اقامة وحدة اقايميةتساعد 
على الأخذ ببد الضعيف واعطائه حقوق 
ذخيه القوى نفسه , وتسوى بين 
الجميع فى الالترامات . ورأت بلاد 
'الصومال ف هده الغتره مر حل4 معحيد 5 
من مراحل تناريخها القومى المرتبط 
بالوحدة وباراء الاتحاد الاقفريقى . 
'وأصبحت موانىء زيلع وبريره تفخر 
بما أنشىء فيها من مشر وعاتعمرانية) 
وتتباهى بنفسسها على غغيرها من 
القن كن : القسدوى الاسهنارة 
تداخلت ؛ وملعت انضمام بفية بلاد 
العونال الرهةة الراعوة سبو ونا 
المناظق الصومالية 7 عاى الملحيط 
الوندى ؛ فلحد أن الدلترا تدعى 
حضو عها لسساطان ل زلحمار © و تصير بذاك 
على تقسسيم المناطق.الصومالية بيناكثر 
فون سياد «بوكاله اتحلدرا قسني 
الأمسر تخشى وصول المصربين الى 
المحيط الهندى » وتخشى قيام وحدة 
بالفعل بين شعوبٍ وادى النيل وهحضية 
الكرات :والشيموت الهتومالية + 

د د 

لم انعق :وافت علو رل. تن كربت 
انجاترا لهذه الامبراطورية الإفربقية 
وشعرت بضرورةسيطرتها على ساحل 
الصومال الشمالى المواجه لقاعدنها فى 
عدن »؛ لضمان حصول هذه القاعيدة 
ءا 
واحوم »© فعمدت الى الاستيلاء على 
هذا الإاقليم »© بالرغم من معارضة 


ى ما بازمها من مواد تمويئنية وخضر 


الأهالي: الهدذهة السنياسة الاستعمارية 6 
ورفضهم قبول الحماتة البريطانية 1 
أو ترك الانجلير ينزلون فى البلاد : ْ 
ولكن الجلتنا 'تبييات: الأمسير 
هدك العمل 4 نرتفان تنه ذلك 
قوات عدن البر بطانية مسسع سلطات 
الأمقمان التورطاني ل الوق وان كيت 
الحمابة البريطانية على هذه المنطقة 
تحت تهديد ثيران مدفعية الأسطول . 
وساعد انجلترا على ذلك عدم قدرة 
مصر على الحركة فى هذا الوقت » بعد 
أن احدلتها القّوات الربطانية »وأعادت 
سلطة الخديوى الرحعية التحكم فى 
أبثاء اللاد . 
د د جد 
العنوابيت السلدرا بالدلع الشيرق 
مر فوعا علي بلع فشرة من الوقت »© 
حتى لا تثير بذاك مشكلات مع تركيا 
ألمانيا ؛ خصيوصا وأن هذهالدولة 
الأخرة بحاولك. اميتخداء: الاوسييع 
المربطانى فى الصومال كنقطة للضغط 
على بريطانيا ٠‏ وللمساومة من أجل 
امراب لمن بالنتير د الألمان ف 
تنجانيقا . فلن تتمكن انجلترا من رفع 
رامنا عا هله العائلق الا د أن 
تسسوى مشسكلانها مع المانيا ومع فرنسا 
بخصوص السائل الاستعمارية ٠‏ 
كان هذا هو أول حزرء تقتطعها حدى 
القول الاسكسناو د م يتك الفدو ها[ 
وترسل اليه بجنودها » وتضعصه فى 
خدمة مصالحها الاستعمارية » ومحالا 
لاستغلال موارد الصومال التشيرئة 
والاقتصادية ») وتسخيرها لخالمة 
الامبراطورية التى لا تغيب عنها 
الشهدن. 1 : 
ا وحاءت فرسسا أنضما تحاولالحصول 


عا بعضص أرافى الصومال © مسشاهضمة 


ا ع ل لز ره 
فى عام 1855 قطعة من الارض أمام 
بوغاز باب , المندب م المدخل الحنوبى 
للحر لاحن أوعت فرنساأ أنالآراضى 


اللحيطة بأبك تابعة لها » وأخذلت فى. 


الإإانصال 5 الشسيوخ المحليين 3 
وأغرتهم على بصم عض العهفود 
سصماتهم ؛ اأتماما لعملبية تو سسيعها 
الإقليمى ٠‏ وأدعت اوها 6 أمام 
انجلترا © أنها تقوم بنفسس ما تقوم به 
هذه الدولة فى أحزاء أخرى من بلاد 
الصومال ٠.‏ وحينما احتحت الدولة 
صاحية السيادة على هذه الالاعيب 
المكشوفة » ردت عليها فرنسسا بضرورة 
توجيه اللوم أيضا الى انجلترا -وبالرغم 
من وحجود تنافسسى وأضصح بين هاتين 
الدولتين الاستعماريتين العربيتين )© 
فان الدولة العثمابة لم تفد من ذلك» 
وفثلت فى الحصول على حاليف جد دل 
يمكنه أن بيقف معها فى وجه هاتين 
الدولتين الاستعمار كين معأ . 

ولقد خحاولث ككل مدن قرتسيها 
وانحلترا أن تصلا الى أقليم هصسرر 
الصومالى فى الداخل ٠‏ فحاولت فرنيمسا 
السيطرة عليه » وتشيتأقدامها فىهذه 
المنطفة الهامة من أفزيقية “والوصول 
بالتالى الى مناطق الجالا وسساطة 
شوا الغنية بمواردها . ولكن انجلترا 
عمات على منع فرنسا من الوصولالى 
هذه المناطق 6 وتركها تخت حكم 
الشيوح الملحليين » الى أن:» قام, مثليك 
قللة كدو ا ؛ فى حلوب الحتحية. 0 
باحتلالها سنة /1م48!| و اخضناع اهلها 
لحكمه الاقطاعى . 


نا يقبة ستواخل' التو مال لالتعا 


اللخيط الهنذئء فاتهاقد ابتليكبالختلال 
انطالئ ؛رنبت خظته أثناء أقامةالخضار 
البحسرى على 'سواحل زنجبار بين 
أساطيل كل من انجلترا والمانيا 
وايطاليا ٠‏ وكانلت انجلترأ تخحشى غضب 
المانيا عليها فى شرق افريقية.» وق 
الأجراء الحدورية من سلطنة زنجبار ؛ 
بصداقة ألمانيا لانطاليا . 
وحاءت , 0 الدولة الآخيرة تعسسر ضن 
ملى انجلترا تجالفا مشتركا فى البحر 
المتو سط »4فاقتردت هذه الدول!لثلاث 
فى مصالحها وخططها » وتركت ابطاليا 
لكى تتوسيع فى موانىء الصومالطاطلة 
على المحيط الهندى والواقعة الىشهمال 
قسسمايو »؛ عند مصب نهر جوبا ٠‏ 


واكانيع تعلم 


وهكذا اقتسمت الدول الأوروبية 
الاستعمارية سواحل لاد الصومال 
فيما بينها 4) وسيطرت كل من ايطاليا 
والجلترأ وفرنسا على أحزامء مختلفة 
منه » كما سيطرت شوا على أقليم 
هرر الداخاى ٠.‏ حفيفة ؛ أن الدواة فعالتى 
دفعت كلا من هذه الدول || ى اقتطاع 
أحزاء من بلاد الصومال كانت مختلفة 
ع نالدوافع التىد فعن تت الأخرى ٠‏ ,فكانت 
فرنسسا تعمل على األوصول من «أيك» 
و« حسوتى ) الى موانىء داخلالقارة. 
أما انجلترا فكانتتحاول ضمان حصو لها 
على 'نموين قامداتها الاستراتيجية فى 
عدن . وأما ابطاليا فانها كانت تحلم 
بعودة الامبراطوربة الرومانية القديمة» 
وتحلم بأرسال, الايطاليين للاستيطان 
'فيماروراء النحبار فق حمابة | 
الانطالى, ٠‏ وأما مئليك ملك كس ا: 3 
فانه 08 على تىوسيع .حدود دولته ؛ 
'وعمل على أنشاء أمبراطورية كبيرة له 
شعيطر عليها وتخدمه فى الاستيلاء 


على. :عرش الامبراطورية الوم زوب 
الرابع ملك الأمهرأ . 1 

َكل العموم, ُ/ ,فقِد ا اا 
«.الصبومال » بلإدهم 'مقسسمة بين 
الإبحانب من كل أتحاه ». فأثار هذا فى 
بفوسهم الرضة الكامنة فى 0 
لتخليص . بلادهم : ولانتراع حقو قهم) 
0 احربنتهم ألد ايد بها 
بديلد ٠١‏ : 

000 
: إحتلتالقو ات الام هيار الأحنسية 
أطراف, البلاد الصومالية بمن كل جانب» 
'فقاحتلت القوات الفرنسية والانحليزية 
والايطالية منطقة السواحل سنما 
اقتطفيتهر ل فو كيه الضومالن ولك 
سلطة بالبلاد الإستعمارية لم و ثابتة 
الا في المناطق. التق تتمكن لا 
'فيها تحت يا مدفعية ل 
وف منطفة صرر الداغليية ٠‏ وظلت 
القبائل, الصومالية محتفظة باستفلالهاء 
دون الى بجرق احيب عاق التوعل فق 
الداخل »أو بضعها بحت ساطته . 5 
من الضرورئ لهذ هالدول الإستعمارية» 
طيْقًا لاتفاقية برلين سنة 1886 ؛ أن 
مسستعمراتها لسلطتها الفعلية . 

ولكن هذا الآمر لم بكن هينا بالنسبة 
العيججويال ؛ وأن كانته الدول 
الاستعمارية قد عملت على تقسسيمة 
الى مناطق نفوذ بينها » انتظارا لليوم 
الذى تتمكن فيه من سمط ساطانها 
على المناطق التى اعترفت بها الدول 
الأخرى داخل نطاق نفوذها ٠‏ فاتفقفت 
فرئسنا مع انجلترا على خط للحدود ؛ 
سمير' من رأس حيبوتى حتى خلدسما 


واهرور »© وتفصل مساحل الصومال 
الفرنسئى' من منطق ةالصو مال البمريطانية 
وكان هذا فى عام 8م1١ ٠.‏ 


وف العام التالى ؛ قامتابطاليا تعقدب 
اتفاقات متعددة مع شسيوح الصومال 
ىق المنطقة الطلة على .الملحيط الهندى» 
وعقدت معاهدة مع مئايتك » ملك ششمواء 
فى وتشسالى » اعتر فت فيها بهامبراطورا 
على الحبشة وأبنتندت الى المادة 
السابعة: عشرة. منما ») وأادعت أن 
أمبراطورية الحبشة » بما فيها هرز 
الصومالية » قد أصبحت تحت 
الجمابة الابطالية . واعترفت الحكومة 
البريطانية فى عام 1451 بكل مناطق 
الارتريا. والحيشة والصومال مناطق 
نفوذ ايطالية ومحددة. بخط يبدأ من 


شبمال الاريثريا تمربا. صسوب كسلا 
فئ, السودان . ثم جئويا 'بين الحبسة 
حو المبوكدآن الي | 


ن :نتجه شرقا ونتهئ 
عا ..]الضط».” : الهتدى عنك؛! معنب نهر 
جويا . 

أصبسبحت كل هذه المنطئقة 3" تأبعة 
لإيطاليا من الناحية الدولية » دونأن 
حدق ليله الديلة اليهاءايةا فسلفلة اد 
أى نفوذ مباشر . ثم قامت المفاوضات 
بر حديدة بين ااطانيا بوافرنيا فر 
ناحية ؛ وبين ابطاليا..واتحلترأ .مسن 
ناحية أخرى لتحديد مناطق النفوذ 
التابعة اكل من هذه الدول فى بلاد 
الصومال ٠‏ ولقد فشات المفاوضنات 
الابطالية الفرئسية: نتيجة لرفض 
الفرنسيين قبول مبدأ تطويقهم من 
الغرب بمنطقة نفوذ ابطالية 4 وكانوا 
سعو نالىمد نفوذهم الىداخ ل القارة) 
والى قطعها بين شرق وغرب ممع 
مسستعم ر'أتهم 6 غرب افريقية نينا 
المفاوضاتته الاندايزية الابطالية. » فانها 
قدائمت فى عام 14814 باتفاقيئة 
حبددت أرافى:٠الصسومال‏ الخاضعة 


0 


لانجلترا »وتركت بقية الأقاليم الداخلية 
باعمتشارها منطقة نفوذ ابطالية . 
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نشأت المشكلات بعد ذلك بون شقانن 
ومثليك الذى رقض الاعتراف بأنرة 
حماية انطالية على بلاده ٠.‏ وبدات 
المناوشات ؛ وتطور الأمر الى خرب 
انتهت بهريمة الارطاليين فى «عدوة) ») 
وفقدهم مد فعيتهم »؛ والمعضاء على 
قواتهم العسكرية التى أرادوا بها 
اخضاع شرق آافريقية . وفى ذلك 
الوقك تناك تر ننه ]و تحدة ناكل 
المتومال التر بي نيخط مصي عان: زد 
خمسين ميلا من السماحل |١‏ 
الجلتراء'فانها أسرعت بارسال قواتها 
لاعادة فتعم السودان ,2 وأرسلت. ببعثة 
« سسل رود » الى الحيشئة للمفاوضة 
مع منليك فى أمر وقفا مسساعدته 
لالمهديين »© وفى أمر تحديد الحدود 

بين الصومال البريطانى وبين بقية 
الصومال الذى تركته للحرشسة . 
واحتاجت انجلترا الى وعد مسن 
الأحياشس بعسسكام مساعدة الملهدية 4 
فاضطرت الى أن تكون « كريمة » معهم 
مان جنات الصعوم لكين “د لقي دن 
هذه الاتفاقية الجديدة ضم منطقة 
« الأوجادين» الى نلاد الحشة . وهكذا 
تم تقسسيم بلاد الصومال بين الدول, 
الأجنبية » المحاورة لها والبعيدة عنهاء 
'وبدات هذ هالدول التأهب لاختبلال 
مناطق نفوذها فىبلاد الصومال:»تمهبدا 
الاستغلالها واسمشراف ع 
ومواردها الاقتصاديةوالبششرية : 
هنذا عاملا فعالا على قيام الصو 00 
بالكفاح من أحل محر بثهم واساتقلالهم' . 
٠وبدأوا‏ بهذا صفحة جدبدة ومحيدة 


١ 


0 
تقؤابلة. للمعبالكر الاسلامى الممإاذ 


جد د ظ 

اتحد أبناء الصومال 4 ووقفوا صقا 
واحدا بقيادة السسميد محمد عبد الله 
حسين » المجاه د الافريقى » موهدى 
التغباء على الخلا ناض اكهلية + رهن 
المشكلات الداخلية بين القبائل ٠‏ كما 
تح فى كثيل: ابتاك المبومال وجري 
وطشية تحررلئة مسحبد 5 ؛ اتخذ لهنا 
الحربة شعارا والاسلام دينا ؛والكفام 


والحهاد سسيلا . ودل ذلك على تعد 
نظر هذا الزعيم 4 وعان اختي ارهد 


الأسياس الصحيح الذى لمكا..ن مسن 
تكتيل الشعسب الصسومالى و العسسك 
موأارده »؛ ورقع رواحه المعنوى للميسام 
بحركته فى سسيل الله وفى سسبيل 
الوطن . 

أخذ مجاهدو الصومال فى مهاحمة 
مواقع القوات الاسستعمارية قرب 
السواحل »؛واستولوا منها عل ىالأساحة 
والذخائر اللازمة. لمواصلة الحسسرب 
أمامهم ٠‏ واعتمدوأ على حركات ااكر 
والغر السريع 4 0 بغنائمهم ل 
داخل الللاد » دون أن نتميكن العوات 
'الأستعمارية من. تعصبهم أو السدير .في 
أثر هم ٠ ٠‏ وأهتزت ونارات المستشهرات 
فى كل, من لندن وباريس وروما؛ 
وصفق لهذه الحركة 00 الء 3 


ا لكايه حينئكذ امون 
1 8 ثورة الموحل 


للا سمتعمار . 


انكرت الحكومة التررطاقية ان 
اوفال: الكملة انو الأخرى: :الع لاد 
الصومال » ولكن هذه الحملات كلفت 
الدولة أكثر مما حصلت عليه من نتانج. 
وفكرت انجاترا فى عقد هدنة مع 
الضوماليين » وخشسيت أيبطاليا ضياع 
لطن «حكميا فى السومال + حدق 
قوات المجاهدين بتكمل من الصومال 
الانجليزى الى الصومال الفرنسى نم 
نعود لتهاجمالمراكز القرسية من«هرر»)» 
وتردف ذلك بهحوم خاطف على 
الصومال الابطالى . فبدات ابطاليا 
مترتيب عقد هدنلة مع مجساهدى 
الصومال »© ولكن ذلك لم صر ف هو لاء 
الأحرار عن مواصلة الكفاح . 

استمرثت هذه الحرب وهص لأ 
اللخياف ها ررك على عقر رن عام ذاق 
فيها المستعمرون الأمرين 6 وأقسسم 
فيها المجاه دون ألا متركوأ أقدام 
الأجانب تطأ البلاد الا فوق أحس.انهم. 
وتكتلت القوات الاستعمارية لكل من 
انجلتر!ا وفرئسسنا وابطاليا ٠.‏ و”ماونت 
لو ضسع حل ليك الوه اللجيد ةو لاقضاء 
عليها . وحاءت الحرب العالمية الأولى 
فأعان السييك محمك ن. ن عبك أللّه حسمن 
تأبيده لاعلان حا معد الدول 
الامتسمازنة الى وكيك لق او 
الهنك ومسلمى شمال أقر نقيةو سامى 
وسب٠طل‏ اسحهنا 
'نعاون ميحاهدى الصومال مه #أفرب 
قْْ اليمن والألمان قُْ تلحاسعا 7 فارع 
الف حصار منطعة :الثورة 6 فارضشياية 
الامداداتالجديذة اؤأقفامتدادها . ثم 
جاءت بطائراتها »:وثعاونث. مغ فرنسسا 
وانطاليا اللتين أسزعنا: ؛ سال قو ات 


٠‏ وحتشسست انجلتر ا 


علا قاث 'هذاة ادر لة 


جديدة خبرت الحرب الأوروبية زودتها 
بأحدث الاسلحة الفتاكة . وبالرغم من 
ذلك » واصل الصوماليون كفاحهم 
وجهادهم لدة أربع سئوات بعد نهاية . 
الحرب العالمية الأولى . أمام قواتث 
تفو فهم عددا وعدة وتدرسا ٠‏ ولكن 
عامل الزمن تكاتف مع العوامل 
الاقتصادية على انهاك قوى المجاهدين 
الأحرار ٠‏ وبدأتالغارات الحو بةتحصد 
صفوفهم حصدا ٠‏ وهم لا متسئحون 
ألا بسسيو فهم وحرابهم وانمائهم 
بفضسيتهم ود ينهم . وتغاب الحددك 
والسار على صك ون الافر نغيين 
وحماسهم ٠‏ وتمكن الغر بٍالاستعمارى 
تين السحديطر عايج التتلذف دنا 
استغلالها والمسيطرهة على مواردها.: 
وكأنه لا بعالم بأن الأبناء قد أقسسموا 
على مواصلة كفاح الآباء ! 


د د 

اضطر الصوماليو نال ىالرضوخانتظارا 
ليوم التحرر من سسيطرة الآجنبى ٠.‏ 
وجاءت الحرب العالمبسة الثائنة 1 
0 اي احا :وبعها بصيصن 
الصومال ورت القفية ا 
بأطواز مختافة فى الأمم المتحدة وى 
المؤتمرات الافريقية والآسيوية ».وبين 
رجال الحكومات الاستعمارية. الغزبية. 
وظهر العالم. منقسيما بين معسكرتن 
كبير بن ب شير فى وغربى ب يتهم, إل 
منهما الآخر. لمحاولة النسييطرة على 
العالم ؛ ويتشدق هو نفسيه بألهلا همل 
الها مسساعدة الدول الضعيفة . 

#0 # # الال 

:ازداد النفوذ الأميورك ىق 5-5 
عد الخرب العالمية الثانية 0 تأزم 
لةمع الكتلة اللشراقية؛ 


ع 


١١ 


فإخفنت الولايات المتحدة الأمريكية 
تبحث بن قوأعد لها »,2 تنشتها. على شكل 
شسكة كور تشكنها: من حر بة الحركة 
وسهولتها فى جميع .أنحاء العالم ٠‏ وكان 
مركن الضومال أهمية خاصة من 
الناحية الاستراتيجية لاكمال القواعد 
الموحودة فى الحصقئسة وف عدن وق 
بيرروبى ٠١‏ 

..واهتم .العالم الغربى بالبترول ؛ 
عصيبب ,الحرب الجحدثة 34 والماده 
الأمتابيية لامعدرارها بد كفا العف 
بخطوط: نقل البترول عير المناطق 
العالمية المختلفة ٠.‏ وليس غريبا أنيكون 
فى الصومال زول ٠‏ كما أنالصومال 
دكن ممم ناحية أخرى على المحيط 
المتدى" وعارع خليعجح عدن © ومتحكم 
بالتالىءق خطوط ثقل البترول وق 
خطوط الملاحة الدولية . ظ 

وكاق ذلك يها ذفيها ‏ ٠اولابات‏ 
المتحجدق الأمربكية الى زيادة؛ اهتمامها 
بالصبومال © وليسن. بغريب آن تسبعئن 
505 الدولة الى زيادة نفو ذها قى هذه 
البنباطق + وأن تحاول ربطها بكل 
يله بعمحلة السنياسية الأمر دكية م 
أو بمناطق النفوذ الأمريكية فى العالم . 
و هذا اول خطر بوأاحكه أبنساء 
الصصومال: فى كفاحهم من أجل قضيتهم 
وحن ا جل حو ده :و جع الصوهاليون 
الآن بهذه اللمحاولات الأمريكية النى 
نهاد ف الى السسيطرة على بلادهم 2 
فيرنون أن الولانات المتجدة الأمريكية 
تعمل عاىيقاء الصومال مدت احا الى 
معونتها الاقتصادية والفنية » حتى 
تنتحكم فيه ٠‏ كمأ أن أمسر نكا تحاول 
الاحتفال بامتيازات لاستغلال معادن 
الصومال » بها فيها البترول ؛ ولحي 


ع 


أن نفقات البحث والتنعيب هئ مصبدر 
هام من مصادر رفاهية البلاد... ولا 
فكع أنريكا فتعرة اسشسعتلدن 
الصومال » مدعية أنه متخلف. مان 
الناحية الاقتصادية » وتشير بعض 
ةيا عن رمال ادن ال أن 
الحاقه باثيوبيا سيعمل على تعويتهمن 
الناحية الاقتصادية » وواضح منذلك 
أن أمربكا ترغب فى ربط الصوم بال 
بها بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر: 
حسسب الففسروف ٠‏ ولسٍس أصرار 
أمربكا علي اعانة الصومال اقتصادنا 
الامساولة لؤرناء يد القطر مقاسيها 
للنقوذ الغربى 4 وأبعاده عن نفية (الدول 
الافريقية والآنسيوية' »؛ التى جعلت 
كقارها! دائدة: اياف الا نان 
والتحرير من التكتلات الإستعمارية . 

وهكذا نجد أن أمريكا تعمل على 
الشاء كتين اللأسككلاناف :و الغثير .: 
وزودته بمكتبة كبيرة للقيئام؛ بالدعاية لها 
بين أبناء الصومال ٠‏ كما أنها تلفلذد 
النقطة الرابعة. ٠‏ وهئ وسيالة للتاثير 
ف المسسونالين © ولي لون 
الاعانات التافهة بدلا من عملهم على 
الأنتا ع مدو امدهم :ولأنتانوا + بوبتضوم 
مندوبو الشركات الأمربكية بالتجول 
فى البلاد طولا وعرضا ؛ مدعينالسبحث 
ع نالمترول © ولكن الصوماليين بعر فون 
عدى هذا النساك © وسطورة وهم 
خرائط تفصيلية لبلادهم تدرس فى 
وزارة.الحربية الآمريكية » ويمكننا أن 
نضيف الى ذلك ازدياد نشاط بعثّات 
السشهر الأمر كية ىّ بلاد يتمسسك 
أهلها بالاسلام وبالو حدة . 

وكان أول خط سير الراحييية 
( الصومال » 4. وهو على أنواب 


الاستقلال ذلك النشاط الأمر بكىالذى 
يتعازرض تعارضا تاما مع الخطة التى 
رسمها الوطئيون لانفسهم . 
د د 2 

أما الخطر النفاان ٠‏ فهو الخطسر 
الانحجليزى : ذلك أن بريطانيا قد بدات 
تجربتها لتحوبل عدد من مستعمراتها 
الى أعضاء 2 الكومئلولث : وبدأات 
هذه التجربة تعطى نتائج ايجابية » اذ 
أن الأعباء بدأت تقل عن كاهل خزانة 
للندن »© ورضيت بعض حكومات 
الممستعمرات بتمتعها لففل الاستقلال 
المحلى »؛ وبالمظاهر الششكلية 'لوسيدا 
الاستقلال : من تكوين قواتعسكرية» 
ورفع أعلام وطنية » نظلير ضمائهيا 
لانجائرا استمرار مصالحهاالا قتنصادية 
فى الاقلج .رات اتحلثرا ان فرضب: 
استقلال صوماليا فرصة لا تعوض » 
فلوحت بفكرة منم الصومال البريطانى 
استقلالا محايا ؛ نظير دخول صوماليا 
معه فى اتتحاد . أى أن بريطانيا تسعى 
الى ضمصوماليا الىالصومال الانجليزى 
وتركيها اير اق افكوتييا الزاعليت: 
بأنفسهما , نظير ارتشاطهما بعحلة 
الامبراطورية البريطانية . 
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ان انحلثرا تخشى استقلال 
ضوماليا » لانةاسيشجع العناصر الحرة 
لي مستسمور نا الى "آل لول اف 
افريقية : فى الصومال وفئ كيتيا 
وأوغندا واننجانيقا , ويجعلها تطالب 
تصفية النفوذ الغربى فى شرق افريقية 
ولا تغيب عن بال انجلترا الاهميية 
الاسترانيجية للسودال «النسيتة 
عدن وبالنسية لثيروبى .: وبالتسية 


للملاحة فى البخر الاحمر ”" ٠‏ تتضواضًا 
بعد أن فقدت انحلترا قواعداها ل 
منطقة قناة السويس ؛ فيمكن لانجلترا 
أن تنشىء فيها قواعد جديدة » وتعتمد 
عليها فى عملياتها الحربية فى كل من 
الملخيط الهتدى والبجر الاحمر ٠ولدلك‏ 
فان انحلترا تسعى الى ضم الصومال 
الذى هو تحت د الى الصومال 
البريطانى »2 والتمهيد بذلك لالشساء 
كتلة بريطانية فى شرق افريقية 
تمد من حون عدن الل آخر نشيدا نيقا 
وتتصل غريا. كنا واوغنلا مثل 
١اتصالها‏ سقية المستعمرات ادر 
فى ل أفريقية ٠.‏ 
2# 3 7 

أخذت بريطانينا تزيد من بعثاتها 
ومن زيارات مندوبيها الى بلاد الصومال 
وزاد اهتماموزارة الخارحية البريطانية 
والصحافة البر بطانية 00 السلاد 
ومستقبلها . كما أخذثت انجلترا فى 
دراسة امكانيات الصومال الاقتصادية 
وفتئحت مركزأ ثقافيا فى «هرحيسسا») 
وزادت من نشساطها فى ميدان الدعاية 
نحت اسم الثقافة . ولكن انجلترا لم 
تحدد ميعادا لنهاية حكمها فى الصومال 
البر يطانى ٠‏ بلأعطت وعوداء وأشارت 
أن اتكاهاف: روكى تت ها للمتوفال 
ار يطانتي الها الضييك اليه صو مالياة 
أي أنها ترغب فى ضماأن انضمام 
صوماليا الى الصومال البر يطانى »© 
قبل أن ثعلن موافقتها على دخولهما 
فى نطاق الكومنولث ٠.‏ 
| وهذا الخطر الا الذى بواجه 
الصومالين اليوم وهم يستعدون 
لاستقلال بلادهم ٠‏ هو خطر الازتباط 
بالامير اطورية البريطانية , دون جاعة 
الى ذلك ٠»‏ مع اه العام مع أمانى 


5 


الوطئيين ضى هذه البلاد ٠‏ وهم خط 
كفاحهع عن أجل حر يتهم واستقلالهم . 
+ د 6د 

| وهناك أيضا ايطاليا التى ترغب فى 
المردة ان الككسومال: الو نوع اتيخيت 
الوصاية بطر يبقة غير مباشرة 2 وتريد 
أن تحتفظ به سوقا لانتاحها » وهوردا 
يمونها بالغلات الزراعية . وتحاول 
الحكومة الايطالية ابقاء النقد الصومالى 
مرئبطا بالنقد الايط الى » تسهيلا 
للعملمات الاقتصادية ولعمليات 
الانبتغلال المنظمة . فتطلب من أمريكا 
أنئد فع لها قيمة معونة النقطة الرابعة 
القاضة الصو هاده وتقرن ع لفان 
بارسال منتجحات بهذه القيمة الى 
(مقد دشو » فتكو نالنتيحة وصول بعضص 
القمصان والملاسس الرديئة المصنوعة 55 
ابطاليا بأثمان باهظة . كما تحاول 
ايطاليا الاحتفاظ بخضروات الصومال 
وفواكهه غ, واحتشكار اسسمتهلاكها فى 
ايطاليا أو توزيعها على دول وسرط 
أوروبا . وتنتحكم ايطاليا بهذه الطريقة 
ضى أسعار هذه المالتحات ,2 وتحتفظل 
يدها الزن نفد 

وهذا خطر جديد من الاخطار التى 
تنواجه الصومال . اذ أن من حقه أن 
بشرف على قتصادباته مادام مستعلاء 
خصوصا وأن أبناء البلاد يحتاجون الى 
كن مود وال أل موود التعيل بغز 
بناء دولتهم . 
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أما فرنسا , فانها تخشى انتنسار 
الآراء التحررية فى الصومال ؛ وبالتالى 
نخشى هذه الحركة الاتحادية التى 
امتدت جذورها الى سادل الصومال 
الفرنسي 


1 


فين ذل مكان بوحدة بلادهم و باستقلالها 
وزاد نشسث فى نسما بمستعمراتها مع 
ازدياد شعورها بالضعف والهزال . 
فأعلنت الحكومة الفر نمسة أنها تعارض 
كل حركة سياسسية تسعى الى ثغيير 
الوضع القائم فى البلاد » وكان فى 
استطاعة فرنسما أو غيرها من الدول 
أن تقف حاثلا وعقبة أمام التطور 
الطببعى التسهوت ٠‏ وازداد خوف 
فرشسامن هصكه الحركة الوطنية 
الاسلامية » وربطت بينها وبين الحركة 
التحررية فى شمال أفرقيةا. ورأت 
فرنسا أن العرب والمسسامين يعملون 
على انتزاع حصريتهم واستقلالهم , 
فا تخدتهم أعداء » وتعحدالفت نع اليهود 
عليهم . وكما ظهر هذا التحالف 
الفر نسى الاسرائيلى فى قضصية الجزائر 
وفقضية قناة السسوسس »© فقد ظهر 
ايعان تقب تدم الصوناليين 
«المسداحين») اميل :حر يتهم وأستقلا لهم. 
ات فنا يرن 

أعلنت فرنسا عدأءها لكل زعماء 
الصومال الذين بعتزون بشسخصيتهم ,2 
و يجاهدون من آحل بلادهم وأصدرت 
أحكامها عاى معدمود <رني ؛ بعد أن 
كانت قد أسندت البه وزارة ساحل 
الصومال الفرسين “ثم وضعمت فر نسها 
مبناء احبؤى "لحك نصر لها الشركات 
الاسرائيلبية ,2 وحاولت بذلك أن ثفك 
الحصار الاقتصادى الذى ضير بة العرب 
حول اسرائيل . وأن تنسهل استغلال 
أسرائيل للمناطق الداخلية فى القارة 
وتضرب بها القوىالصومالية الناشمة. 

ثم وجدت فر نسا أن .٠نيوبيا‏ 'تعارض 
مشروع اتحاد الصومال , فاتفقت معها 


على 0 لخاود 0 يصمح 


داخل مناطق ساحل الصومال الفر نبى 


# د ا 

جديدة من كفاحهم للحصول على حريتهم 
واستتقلالهم وَالو محدك بلادهم 4 
والعيش فى حرية واخاء مع الجميع , 
الشعب الافريقى من كلجانب » وتأتى 
هذه الاخطار من ازدياد النفوذ الغربى 
شسكل عام , ومن ازدناد الاطمسساع 
الامريكية وظهور الالاعيب الانجليزية 
وتكرار المحاولات الايطالية الفاشلة . 
كما تتمثل فى ذلك الحمود الذى ثقفه 
فرئسأ »6 وذلك الموقف الذى تعلنه 
اليوساأ ٠.‏ وهذهم هى الاخطار الخارحية 
ومكنناان تبك النيا اككلار انو اجاءة 
تواجه هذا الشعب الناهض المكافح . 

ولكخ الصوومالين تهليون عبد هده 
مواحهتها والتغلب عايها . انهم بسعون 
و تو حصيلى صهو فهم ف بسع الأقاليم 


عايها 3 وبهدفون مها ال ىتحقيقأمانيهم 
الوطنيةالمشروعة »من وحدة واستقلال. 

يطالب الصوماليون الأمم المتحدة 
باحراء استفتاء عام للتأكد من رغية 
الشعب الصومالى ف ىكل المناطق المحثتلة 
ويؤكدون أآمام الجميع أنهم لن يقبلوا 
الانضمام الى كثلة دولية معينة ضد 
الكثلة الاحرق ٠‏ دل أنهم سنتهحون 
سسياسية الحياد الايجابى والتضامن مع 
بقة الدول الافر يبقبسة والآسنيوية , 


والابتعاد عن سساسة الاحسلاف 
العسكرية . 
فليعلم العالم أن الصومال لا بسعى 


الى الاعنداء عل أجل » ولكنه بحامهد من 
أحل حص وله على <قوقه اتشروعة . 
ولبعلم الجميع أن استقلال الصومال 
ووحدته قوة جلدبدة تزبد من قوة 
الكتلة الافربشيسة الآسيوية ‏ وتعمل 
بالتالى على سسيادة السام وابعاد أخطار 
الحروب . 

وان كفاح الشعب الصومالى طدار 
تمأبساكء شعوب العالم المتحررة > وتأاسد 
كل اواته الافريقبين . 
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تفع الملكة المغربية فالقسم الغربى 

من افريقية الشمالية على مضيق جبل 
1 : دم من الشمال البحر 
لاد عن الدرحه ‏ ود الخر ف لتطى 
الحير ترق ا الغفرب الحيط 
الإطلبني » ومن العسطاوتبه الصحراء 
الغربية الكبرى وتنك مساحتها على 
نصِبف مليون كيلومتر مربع ٠‏ وسشطحها 
2 6 فمن حال عالية الى سهول 
منخفضة ونجود 0 ا 1 
كرك راسم م بوبنا فين 
موه الجال 2 سلسلة 
ا الأطاسس الملمتدة فُْ وسطها 
وجدوبها ؛ وسسلسساة 0 0-7 
الممتدة فى شمالها. 
الآأطلس الى ثلاث سلاسل : 
الكبير » ومن أشهر جباله ا 
طقال الف نو املع قي فى سان 
المغرب وبلع 0 0 
والاطلسن اللتوقتيطا ووقرا فس اقشاع 
خاليانها بن بجنا وجو كن" 
لح ا لا 200 
0 ارتقفاعه ..؟” مثتر »© وبشاهد 
فو مله كانن ب بوالأطادن الصعقي © 
وح سالك بحن لتر اللي د 
ارتفاعه تحو. ...7 متر : أما ساسملة 
ان رن فون على خكن قوس © 
وهى متصلة بالبحر الأبيض المتوسا 


م 


ل 


”اتوي ؛ 
0 
2 مد . 1 


للدكتور على ابراهيم عبده 


شمالا وبحوض نهر سبو حنوبا “وأعلى 
جبل بها هو جبل ( تادعين ) الذى 
تبلغ ارتضاعه ؟5؟1؟ مترأا٠‏ وتعتبر 
عادات البداتلتاق مسن الحجيال اعفلي 
مسستودع. طبيعى لخزن مياه الأمطار فى 
فصل الشتاء » وحفظ مياه الثلو جح 
الذائية فى بقية فصول اللسنة »وتنفجر 
فيهما ينابيع,لا بنضب لها معين »طوال 
فصول السنة .فتجرى أنهارا ,متدفقة . 
فى السهول المغربية »© وجبال المغرب 
أشد. برودة من حال الحزائر وتولسسن. 
ولها أثر فعال فى. مناخ البلاد وحيوانه 
كانه تسليالة حال الرقه 
تحمل .شمال بلاد المغرب جيدة المناخ. 
صالحةالزراعات المختلفة )بينما تضمن 
الخال الأطليين لاساخلالمغري” 
دورة انك عدن عان السبياطن» 
والمناش الجاف الصالح للفواكه 
والزراعات فىالداخل . أما الجهةالمقابلة 
ظ فكنى ذلك الانيتنا 


شبيهة بالصحراء » اذ تحول جبسال 


له و وصول الأمطار اليها 8 
وناك مسسماحة السسهول فى المملكة ‏ 
المغرنية نحو الثلثين من مجموع 


مساحتها الكلية »وتنقسم 7 00 


000 
000 ' وهى عبارة عن منطقةواسمة 


منمتدة من مديلة الرباط شممالا الى 
'فسواحى مدينة الصويرة جنوبا . 
ويعثبر هذا الجزء منأفنى بقاعا مغرب 
لأمكدا ل نالخ و حصيو ب راقن رسيي اذ 
بوأساذنةت وف انهه المكان عن 
الزراعة ونربية الماشسية والصناعة 
والتعارة + ومن مد ادا الكرد لقم 
ف الفري :ارماك ارو لدان لمات 
وسلا »والمحمدية ؛والجديدة ؛واسفى: 
وخرببكة : ووأدى زم ؛ ومراكشش . 
والصويرة») وأكدير . 


(ب) سهول حوض هر سسبو : وهى 
عزيرة.المياه » بخترقها نهر سسبو من 
اشيرق الين الغرب »© ومحصولاتها 
الزراعية متنوعة من خضر وفاكهة 
واحدواب) 2 وتمتاز نتربية الماشية ٠‏ لها 
وسهول حوض لهر سبو مزدحمة 
بالسكان : ومن مدنها : تازة »وفاس »© 
ومكناس “وصفرو ؛وزرهون 6وسيدى 
فأسم 4 وسيدى سليمان »والقنيطر ة5: 
وسوق اربعاء الغرب »والهدية ؛حيث 
احبجا دون شي 

لح) السسهول الشرقية : وتقعشرق 

سلسيلة جال الأطلسن الكبير »و لشمشهر 
متربية الماشية وزراعة الحسوب 
والفواكه . وأشسهر مدنهأ مد بن وحدد 
و تبعد عن حدود الجزائر بتحسو 
جد عر د كدان عكر ا 

اوتوجد فىالمماكة المغربيةانهار غزيرة 
المباه » هادثة التيار » طو دلة المسافة: 
0 أنها اج تصسامح الملا حةاو حود سنكداود 
زملية فى محنابها ») وأهى هذه الأنهار 
هئ ّ 3 


١‏ نهر سسبو ؛ وينبع من الأطلنى 
المتوسط ؛ ويصب ف المحيط الأطلسى» 
وطوله لوحي له شاي 3 ومتراوح 
عرضه ما بين 6 | ال 0 مثر اق 
أوسسع الأماكن » ويكون فيضساته ى 
فصل الشتاء . ١‏ 
كيالو متر وله أهمية اقتصادنة كتير 5 
اوفرة مياهه ؛ وانتظام حربانه ٠‏ وقد 
ديك عليه السدود لتوليد الكهر باء ١‏ 
ورى الأراضى الزراعية . 

ل نهر ملوية 4 وينبع من قمم 
الحبال بين الأطلسين أاكبير والمتوسط» 
ويصب فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
وطوله ./؟ كيلومترأ مريعا . وعلى 
ضفافه توحد مناطق زراعية هامة ٠.‏ 
وقد انجهت عناية الحكومة المغربية 
الو استغادل مناأة هذا الدهر بانشماء 
نعكسن مبر وعات الرى 8 
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الطبيعية ومنتجاتها النباتية 4؛ ومما 
ساعد على ذلك المياه الغذبةالتدفمة. 
والمناخح المعتدل الحميل ٠.‏ 
نروة المماكة المغربية باختلا ف الأقاليم. 
ففى اقليم الساحل الششمالى عل ىالسحر 
الأبيضالمتو سط تكثر البساتين والمروج 
وأثسجار الفواكه ؛ كالجوز واللوز 
والرمان والبرتقال والعنب والتيق, . 
كما تكثر الخضر بأنواعها والمزارع 
والحقول فى سهول حوض نهر ملوية ) 
وتنتشر فابات الزيتون والستديان ْ 
هضاب هذا الاقليم وجباله ' وسهوله. 
أما اقليم ساحل المحيط الأطسى فتتعد 


وتختلف 


١ 


مسسسنتهو له مان أخصب أراضى المملك: 
المغربيئة ولذا تزدحم بالسكان »ولغزارة 
أمظارها تكسوها غابات كثيفة تتذوع 
أشسحارها وتنتشاتك أغصاتها. © أهمها 
غاية .المعمورة الواقعة بين نهر أبى 
رقراق ووادى سسبو »وطول هذ هالغابة 
اوقترا : وعرحهها ‏ ) كتاومدراء 
ومساحتها ه7١‏ ألف هكتار » ومعظم 
المسشاوها عن اللوظة مون اين 
سباحل المحيط الأطاسبى توحد غابات 
الزيتون حول المدن الكبرى وسفوح 
حال الاطالين كنا كير فيه اشتخار 
الفواكة. كافر متا عو البمون »د لعن 
والحوك و الدستن بو العوت :4 بو كله 
تؤرع ,فيه الحبوب كالفمح وا 
وانها الكفن .رألواعيا ٠‏ -واتلال "هيدا 
الاقليم وأودته منئاسبة حدا لتربية 
الماشية من غنم وأبقار واخيل وجمال 
وغيرها . وتكثر غابات الآرز والسنديان 
والصكوت فلن خدان الأطاسن التورسط 
والصهر ُ فتجعل مناظرها خاادة : 
كمأ تفع دين هذه الحمال هضاسعالية 
بزرع بعضها » وترعى الماشية فى بعضها 
الادخر. ٠‏ ونكشر المراعىفالاقليم الشرز قى 
ف المفزقه أها اقاي الححراء الحدوي: 
فتوجد به عدة واحات تمتاز بدخيلها 
الذى يعطى المغرب أنواعا مخدافة من 
البلم كمسا يزرغ "فى يعقيها القفنم 
والشعبر والزيتون وقلهل 
وأهم مؤرد بعتمد عليه السكان فىهذه 
الراحات: هن مريية اللمان حيار 
القوافل عي الضحراء. 
ظ ## ل 

0 .وبا مبلكة المغربية ثروة معني هائلة؛ 
فهى من أهم دول العالم المدوة 


من الفو 26 
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ش فتبالع مساحة الأراضى 


لعادن الفوسفات والمتجنيز والحديد 
والرمناضن والساين بوكو ها عن العادة 
الهامة . وفى سئة /1161 بلغ ما انتجه 
المغرب من معدن الفوسفات ستة 
ملابين من الأطئان © أى نحو ."7 
ين متحقوع الاح العالع عن .نذا المعدن: 
رياقت ثيمة مبافزاف الخرتة علة و 
السنة ؟؟ همليارا من الفرتكاتالمغفرسبة 
أى نحو سسئة عشير مليونا م نالجنيهات 
الصرية . وتضم معامل الفوسفات 
بخرسكة وكشكاط عشرات الآلاف من 
الفمال الغاوية ٠و‏ التكوك الى تخرى 
الآن فى المفرب تبشر بأنه سيبلغ عهدا 
من الازدهار الاقتصادى ؛ وبأنه مقيبل 
عانق كن وه معدية هائلة 00 
يد الدول الستافية ف الال .+ 

عثر عسأى آبار غزبرة 0 كُُ 
صحراء المغرب 4ويتو قعالخبراء وححود 
معدن الأورانيوم فالمغرب »وخصوصا 
بعد أن عثر مخشسرو السحوث المعدنية 
قطعة 0 ن الأورانيوم داحل 
معادن الرعناسن بناحية أكادير »وهو 
كما هو معروف أغلى الممادن على 
الاطلاق » وأهمها © لأنه العنصر الأول 
لانتاج الطاقة الذرية والهيدروحينية. 


وساغ عدد, سكان «المماكة المغربية» 


الخ عن 


5 ملابين ونصف مليسون 
المعغرب قطر زراعى؛ 
الإراعية ديه 
حوالى 1 اا هكتار 4 منلها 
باتعدق + 1 ١‏ هكتار لمسيوع المزارع 
الحديثة الكبرى التى تزرع بالآلات 
العصرية . أمأ بقية هذه المساحة! اكبيرة 
فتفاءم بالطرق. القديمة . ولك نالحكومة 


الغوبة اخدضى. الو فنك الحامر “تعين 


عدق 


فى الزراعة » لأن 


الفلاحين ».وتقدم لهم المساعدات المادية 
والفنية 14 كالعفروض الزراعية ٠.‏ 
والأسمدة اللازمة 4 وآلاإت الى راث 
الحديثة . كما أاخذت فى تنظيم 00 
ألرى على نطاف وأسع وتسيسيق تلام 
توبية الماشية فى جميع أنحاء المغرب. 
١ 7‏ 3 و 

وتنتجح الأرض المغر بمسة القمسدم 
والشسعير والذرة والسدس والفسول 
والحمضس والأوبيا والأرز والقسطن 
أهم الحصولات الزراعية الت نتحها 
لغرب » وتزرع منه نويا نحو مليون 
ونصف مليون هكتار ٠.‏ ويغطى الشعبر 
مساحات شاسعةو خصوصا فى نواحى 
. أما الذرة فنتزرع دكثرة فى 
المناطق الساحلية وفى الحنوب . 
فيقاك الالهان اتحدرة امو معاد 
نالفط ف الغر يه عر الى تانب الزن 
مكتار © وتزدهر زراعة الأرز ف : 
قاس ومكناس وسسدىق سداممآن ٠‏ كمأ 
نزدهر 0 الكتان بالمعرب : ونسصد 
المغخرب منرم غناي المادة ألا فربقية بنمات 
الحافاء © 3 0 الدولة الثانية بعك 
سانيا ف أنتاحه . وتبلع مسناحة 
0 تنسثت الحلفاء مأ ما بزب دى 
00 والاحدية الشعبية والمكانس 
:والفرش . وكل هله الصساعات 
العلية ل يحاون الجكياذكيا مضو 
الخارجية فهى التى تستهلك معفم 


الحنوب 


الإنتاج » وقد صدر فى عام /ا6١١‏ 
نا لدي النيطن الى اقول ترقا 
ولص اكاض السكن :وضي بذك 
د د 26 

.وتغمل عدد كبير من أهالى المملكة 
القوبية اف العكاية »وسقي الضفافة 
تدية. قدبية :.:والصنافة القدف: 
تقوم بها الشركات الكبرى فى ضواحى 
الذن الكبية؛ #الذار النيضاء و فضالة» 
حيث توجد أكبر المعامل لانتاج المواد 
الغذائية » والمطاحن الحديثة »ومصانع 
السكر واللمن »و معامل تتحفيف التيفلف: 
وحفظل الفواكه والحضر . ومعامل 
الفيياقة لاوا دخان اوريس اينات 
الصوفية والقطنية 0 ودبع الحاود 4 
وصنع الأدواتالمنرلية » وآلاتالراديو؛ 
وأدوات السناع من حديك وأسمئنت 
ورخام وآحبر 4 ومصائع الخشب 
والتخارة وغر "ذلك : امنا المشياعة 
التقاليدية القديمة نى اللفرب فتشير 
الاعجاب فى جميع انحاء العالم » اذ 
والروح الفنية البديعة » التى يحق 
المتردة إن قير انيتا اننا 

ظ واهم الصناعات القديمة فى الغرب: 
بأشكال 50 رائعة ظ والصنوعات 


1 


الجلدية كالأكياس وحانفلات التفود 
والوسائد والمقاعد الأنيعة والاحذلية 
والسروج . وكذلك صناعة السسط 
والسحاد والأفطية 00 
والأطباق وأوانى الخرف »+ وأنواع 
الحلى والمحوهرات :6 0 
والسيوف والخناجر المموهة بالذهب 
والفضة وغيرها . 
د 7 2 

ومديئة « الرباط » هى عاأصمسة 
الجلكة الخركية ».ورقع على ندل 
المحيط الأطلبى »© وببالغ عدد سكائها 
نحو .| ألف لسمة ؛ وتمتاز 
بقصورها الفخمة » ومسالكها المسدق 
وشوارعها النظيفة ؛ وحدائقها الفيحاء؛ 
وروئق هندستها )» وتلقييها المعتدل 
التعيي ا -: 

ماين فاه وول رةه" سرمي 
السييحد ل القرت 8 امسيتها ال 
أدر يسن الثاني نفئنة 186 هون مت امنا 
عظم شأن دولته »وحعلها عاصمةملكه. 
كما كانتعاصمة بلى مر دن والسسعدبين 
والعلويين بعده » وظلت فاسعدةقرون 
معراكرا كان لاعقياقة لاسا وننية 
والحضارة العر بيسسة ؛ ومعفلا لالعلوم 
والآداب والفنون “وبها حامعةالمرونين) 
التى تنحتوى مكتيتها عاىعدد كسير من 
الكتب المخطوطة فى مختاف المو ضوعات» 
وسلع عدي سكان مد بنك فأسن تحصو 
٠‏ ألف نسمة » وتمتاز ببسماتييها 
الخضراء » وآثارها الخالدة »وتوجد 
فى ضواحيها المصايف الحميلة كسسيدى 
أحرازم ؛ وصفرو 4 51-5 ؛ كندر 
وخرعاه 

والعاضمة التجارية للمملكةالمغربية 


6 


هي مذ بلك الدار المشياء 34 0 على 


الرباط بنحو 19 كياومترا ١:‏ وبل 


عدد سكائها نحو مليون نسمة »6وهى 
نشسه كثرا من المدن الأوروبية في 
خبالية رمتاظرها وروونتها وخبواريهها . 
ومياديئنها متسعة ©» وأحياؤها عظيمة» 
وأسواقها عامرة »© ومساكلها عالية ) 
وحدائقها غناء 4 ومتاعحرها كبير 8 3 
وميناؤ هاا كر موانىءا لشمالالا فر يقى: 
فأحواضه وأسعة 2 وتكثر السيفن النى 
ترسو به . 

ومن أهم مد نالمغرب مدينةمراكشر: 
وهى عاصمةالجنوب ؛وباسمها أشتهر 
لغرب فى الشرق والغرب » وتقع على 
سقوح الأطلسن الكبير ؛ وببلغ صدد 
سكانها نحو ربع مليون نسمة © وقد 
أسسسها العاهل العظيم بوسسف بن 
ناششن سنة 555 ه ؛ وبها الكثسير 
من آثار المو حدين والسعديين مثل ٠:‏ 
حامع الكتبية الذى تعلوه ملذنة 
مشهورة » ومدرئة مراكش الآن كثيرة 
افونا اسجانت لقان ا ليان 
بنخيلها المتد فى ضواحيها عدة أميال؛ 
وببسساتيئها وحدائقها التى يوّمها أهل 
المدئة طلا للراحة من عناء الأعمال . 

كنايسن عن كدر لكف 3 ون المت بق 
ويبلغعدة سكانها نحو ١0.‏ الفانسهة 
وتفع قرب جبال زرهمون فى موقع 
جميل » تحيط بها السهول الخصنة 
والسسساتين الفيحاء » وغابات”الزيتون. 
وقد اشتهرت بتجودة 0 وقليوة 
المياه وحفاف الطقفس ويرجساع 
تارنخها الى القرن. الأول الهجرى فى 
مكان.مسيوي تكرارق #تتسيكة ابسديية 


لمبراء: البرير .© وف العصر العبلوي 
انخِذها المولى|سماعي لعاصمة لملكتهم 
وتقع مدينة تطوان فى الشمال 0 
عبر نكلو قتر انز من النسن, الابيض 
المتو سبط 64-اتشعنيا وساف المرسئ 
اي" ه © واتسعت عمارتها 1 
الققرن التاسع الهجرى » حيث هاجر 
ليها الأنكلسيون الذين جددوا بناءهاء 
وأصلجوا الكثير منمرافقها . ويتجاوزن 
عدد: 'سكانها الآن ماثة ألف نسمة ) 
وتوجد بها عدة آثار تاريخية فى 
اسبوارها وابراجها وأبوابها ودورها 
الكبرى ومسصاحدها 
وأضرحتها ومتاحهقها . 
“ومن أنعم مدن المغرب مدينة طنجة 
وتقع فى الضفة الجنوبية لبوفاز خبل 
ماف انق السكن لتر سكل |الحنيك 
الأطلي 6 اننستها الفتيقيؤق ف القرن 
الثانى مشر قبل الميلاد » ثم اتخذها 
الروباق حعاضية لتعنور انو القينال 
الأفريقى » وكانت مركزا هاما للخيوش 
العربية :التى كانت توجه الى الأندلس 
ليت قواعد الإسلام 4؛ ثم تعرضت 
للقرى الأخفين 'نخلذل القوون الوسيط.: 
كاله نك ”١‏ لكناميل لبون الالعن : 
فى أواخر القرن الماضبى . ولذا كانت 
دين تعاض الخرت الدوارعاضية: 
وبعد اعلان الحمابة على مراكش فى 
سنئة 1919 خضعت طنحة لنظام 


السجييه: 


سلطائها الشرعى على طنحة بعد أن 
نالت المملكة المغربية استقلالها فى سنة 
15 ؛ وعقد حينلئلذ ميثاق قضى بمد 
أجل الوضع الدولى ليناء طنجة ؛ولكن 
حكومة المغرب أصدرت فى أوائل شهر 


نو فمبر سنك 105]| مرسوما بالفساء 
الأوضباع الشاذة القائمة ماتجساء 
طنجة 4 وحددت مدة قدبرها سسستة 
أشهر لانهاء الأمتبيازات التجارية.والمالية 
فى المدينة . وتوجد فىي, طنجة آثار 
تاريفيية: قديمة كضير بح الرحالة 
المغربى أبن بطوطة »؛ وبعض القصور 
الملكية وغيرها . وطنحنة: من أجمل 
مصايف العالم » وتبعد عن مدينة 
الرباط بنحو 51/5 كياومترا ٠‏ 

وفنة متقطلة افر القن )فى “ين 
الا وان قكة 517 كاضين 
الثاوامة الواطقية المسدمير بن '#نسواء 
الأسنبان الذين ألحذوأ حزءأ من شمال 
البلاد ؛وسجل الأمير عبدالكر م معهم 
معارك ا تلسى فى تاريخ حصسروب 
التعريس قاو الفر تسصيق الاين اسدواوا 
على منطقة مرإكش . وعند تهاية 
الحرب العالية الثانية.قاد حزرب 
الاستقلال » الذى أعيد تكوينه قرب 
نهايك هذه الجرب » معركة الحرية 2 
وسنيطز»عان الحياة السياشسية فى 
النلاد » وعبأ قوى الشعب وأعدها 
للسسادة واستخلاص الحرية من 
المستعمربن ٠.‏ وقد ربط الملك محمد 
الخامسس مصيره بمصير شعبه »> وأخدذ 
يؤيد الحركة الوطنية ويقودها بنفسه 
بالمكيةوالشمر “و الضياس ست ادم 
الاب الروحى الجهاد والرمز الحى له . 
واذدك رغماء القور #الؤظنة للراكقية 
وك الداية أ نحاح ثورتهم بعتمد 
أولا “عاد تو حيك الكفاح لين 0 


-- العريو 0000 تو سن 


"١ 


عل فرتم الحركات. الو طدية الثلاثة 
التؤنسية والجزائرية والمراكشية فى 
القاهزة سنة 11417 وقرر الكفاح 
الثتورى حتى الإستقلال العام . جلما 
قانت لق فصر ثورة 5*8 بولبيه سسئة 
65 م 4 وتبين للجميع أنها ثورة 
نو من بالقومية ألعر بية كحقيقةو عميل 5) 
وتؤمن بوحدة المعركة فى العالم العربى»؛ 
أدركالثوار فىتونسسوااحزائر ومراكش 
أن ساعة النصر قد حانت *» واشتدت 
الثورة التن اشبعلها التو نسسيون قاأوائل 
سنة ؟96١‏ 6وأعانت الثورة فىمراكش 
سنة 1167 © وانفجرت ثورة الجزائر 
بلاده ونيد أزرها وللفح 00 من 
روحه » مما أفقد العر نسيين صو أيهم 
وجعلهم لمر ون لله الكض والعتاء 4 
وبجئونهم المعهود صبوا كل أألوان 
بعزرل ألملاك محمد الخسامسن ولفيه 0 
فقوة 5-0 والتتكيل © تاليا 
شعت م بسسالة وبطولة خارقه. 


شعب مراكشن 


وأدزك الفلتسيوق أن هذه الطريقة 
ان '”تخدى » وأرادوا تجزبةا ساو بآخر 
فعام رئيس وزراء فرسئا ب وكان 
مندس فراتسرق ذلكالوقت - بالدذعاية 
الى مئح تونس ومراكش شسكلا من 
أشكال الاستقلال » وبذلك يمك نتهدئة 


الجراتن * بويدكن غزل: صال اذر رن 


انه طاما بقى النفوذ الفرنسى ف الجزائر 
قوبا مدعمنا » وطالما أمكن عزل الأقطار 
الثلائة عن مصر فستظل الامبراطورية 
الفرنشسية بخير ٠‏ وقبات تونس 
الامسكلذل الذاتى الداحان اللامعرف»ه 
منديس فرانس © ورفضت مراكش 
التام وعودة الملاك محمد 000 1 
دلم يكن 3 فرنسا بعد صوود شع 
مراكشش الا أن ترضخ » وأعان افر 
المغرب وزهاية الحماية فى سئة 55م5ا» 
وعاد [الكمحمد الخامسعودة ناربخية 
ظافرة . وبعد الاستقلال أخذت المملكة 
المغربية تنهض بخطوات سربعمة 
واسعة فى جميع الميادين الثقافية 
والاقتضادية والاستتمافية والفسكراة 
والعمرانية وغيرها. 


71: 


من الكتب الحديثة التى أثرت بها 
المكتبة الافر يقي ةكتاب ((الس.. اسةوا كم 
فى افر بقية )) للدكة_ور ( عبد املك 
غودة )) وقد تثناول الباب الاول منه' 
أهمية الدراسات الافريقية فى العالم 
المعاصر . فذكر لنا أن جامعات العالم , 
والمطبعة الحديثه , والادارات الخاصة 
بالشئون الافريقية فى وزارة الخارجية 
وأرباب رعءوس الاموال ع ومديرى 
امير كات والعسكرين .. كل أولئقك 
سدون اهتماما خاصا دافر بقية » ولكن 
افريقية قد استيقظت 2 ووضحت 
ثورنها فى تيارين متعارضين : 

أولهما - يظهر فى خطط الدول 
الاستعمارية , والمتوطئيلن البيض ' 

وثنانهما : فى حركة الملايين الذدين 
بعملون على تصفية الاستعمار 2 وقد 
ظهر هذا الصراع بعد الحرب العالمية 
الثانية » وتحقق على أيدى زعماء من 
صميم الشعب ٠»‏ تتمثل فيهم العلاقات 


الاجتماعية المتطورة » ووحدة الشعب 
وآماله . والاحساس بشعور الافريقيين 
عامة . بالرغم مما يثيره المؤلفون 
الاورروسون والامريكان ء من أنه 
لا توحد افزيقية واحدة , وائمأ توجد 
عدة افريقيات تصل أحيانا الى حمسن , 
وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى , 
ولا شك أن وراء هله الافكار أغراضا 


سياسية , تنبهاليها المؤرخون المنصفون 


وخاصة الافر بقيس منهم الذين أكدوا 
حضارة الرجل الافريقى ٠‏ وتداخل 
السلالات فيه : وأن ما يقسم افريقية 
هو التوطن الأوروبى : بآثاره كافة ,2 
ولسست بالصحراء ,2 فققد سحدانت أشسياء 
كثيرة تقلل من أهمية هذا الحاحز 
الرمل الصامت ؛ كالاسلام الذى يشسكل 
ا القارة , والأئهار , 
والأحواض التى تعتبر طريقا للمواصلات 
تعبر عليه الثقافة , والتمازج الجنسى . 

ومن هذه العوامل أيضا : الامراض 
التقليدية التى تنتشر فى القارة : 
والحدود الوهمية التى فرضها الساسة 
وانتشار القبائل فى جميع المناطق 
كما يقول « جون جنتر » ثم تغير 
الحياة والعلاقات الاجتماعية عنها فى 
الماضى , وقيام أنماط أخرى من الحياة 
لأسباب أهمها : 

فت التفسيم السسسباسى الذى لم 
بحثرم اأوحدة القلبية ٠‏ أو اللغوية ٠‏ 
أو الدموبة , أو الثقافية . 

؟ ب قيام الدن الحديثة التى تقوم 
على أسس اقتصادية ٠‏ واجتماعية 
لا تشبه فى 'ثىء الاسس الافر بقية 

ا التقدم » والاننسار الذى دعم 
المواصلات الحدسشة . 


ه ؟ 


الافكار الحديدة النتى دخلت 
رأس اترجل الاقريقى بعد الحربين 
العالميتين الاولى والثانية . 

وقد ننه الاستعماريون الى حذه 
الدقائق 2 فتضامنوا لوضع مأ يشسبة 
الخطة الحماعية للاستفادة الكاملة من 
الثقارة . وكان من أهم ما فكروا فرة 
مشروع أوروبا افريقية 
الذى لا يؤكد مدى التعاون بين الدول 
الاسستعمارية . فحسب 2 دل يربط 
القارة به اقتصاديا » ويدفع الى توطين 
الاوروبيين » ليضعوا أيديهم تماما على 
مقدرات القارة ٠‏ 

عل أن الامر لم ثقفب عسيك ‏ الدول 
الأوروسة وحدها » وائما تعداها الى 
أمريكا التى ترى أن لها فى افريقية 
مصالح استرانيجية م واقتصادية , 
وسداسسية . ومن هنا نراها شارك فكرة 
« أوروبا افريقية » . 

أما دور الاتحاد السوفييتى فى 
افريقية » فيدور حول تحطيم اللفوذ 
الأوروبى والأمريكى فى هذه البلاد 
م ادل معالحها + -وحطفيسنا الك 
تلتزمها فى تحطيم الرأسمالية . 

قاذا انتقلنا الى دور العروبة فى 
افريقية وسدناه دورا لا ستوحى 
الا مصالح القارة , ومتابعة تقدمهأ . 

د جد 6د 

أما الباب الثانى فقد تحدث الملف 
فيه عن العلاقات الدولية بين أوروبيا 
وافريقية فذكر أنه كان لافريقية تاريخ 
طويل قبل الكشوف الجغرافية » بالرغم 
مما يروجه الأوروبيون.من أن ناريخ 
القارة الحضارىمرثيط بوصول الرجل 
الابيض اليها . و بالراغم من أنه قامتث 
علاقات ثاريخبة ,. واتصال تحارى 
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؟ 


بين أوروبا وافريقية ٠‏ الا أن الكشوف 
الجغرافية تعتير بداية التاريخ الحديث 
للعلاقات الدولية بين أوروبا وافردقية. 

وقد بكرت « البرتغال »© فى 
اكتشاف افريقية ,» وكان الامير هئرى 
المسلاح أول من تمكن عام ١51١5‏ من 
احتلال مدينة « سسبته » فى شمال 
افر دقية ٠‏ و بعتسر هذا الاحتلال أول 
احتلال أوروبى لافريقية . ثم تابعت 
السرتفال امتدادها على الساحل : 
وتوغلت فى عدة مناطق حيث 
اصطدمت بالقوى العربية فى عدة 
أماكن 2 وخاصة على الساحل الشرقى 
ولم يستطع تكتل العرب والهنود 
أن يوقف القوى البرتغالية التى كانت 
مجهزة بالاسلحة الحديثة . كما تغلبوا 
أيضا على تكتل العثمانيين » والمماليك 
لي حزبرة « ريو » ه وقد اتلسسم 
الاستعمار الب رتغالى بوقوفه على 
السواحل وعدم تغلغله فى القارة ء 
و تحطيم قوى التحار المسلمين , 
والاشتغال بتجارة الرقيق ء واحتكار 


التجارة مع الافريقيين ! 


وقد آثار نجاحالبر تغاليين الأورو بيين 
فأرسل الهولنديون سفنهم الى غرب 
الريقية , لم تبعتها |الجلغرا فى الدتذول 
غرب افريقية ء» وقام الهولنديون بعدة 
ضربات موفقة ضد النفوذ الب رتغالى » 
وفى الوقت نفسه استعادت القوقى 
العربيبة مكانتها بمسساعدة سلطان 
مسقط + وعمان ٠‏ 
اف يقنتيهة وملعم د1]طتددءء5 بمو ثمر 
درلين ( 6- 188650 ) والذى مثلت 
فيه كل أورويا ما عدا سوسيرا والذى 
وضع فيه مبدأ مشروعدة هذا التخاطف 


بحيث لم تمض خمس عشرة سئة علل 
هذا المؤتمر » حتى كانثافريقية مقسمة 
دن الدول الأوروبية , وكانت الدول 
التى لها دور كبير فى عملية التقسيم 
هذه هى بريطانيا » وفرنسا ء وألمانيا , 
وبلحيكا والمرتغال » وايطالياء 
واسبائيا ٠‏ 

وقد حدثنا المؤلف عن نظام الحكم 
البريطانى فى افريقية » فذكر أنه نظام 
قام على القمع المسلم ء والقيام 
بمظاهرات عسكرية » وحربية لضمان 
بقاء هذا النوع من التسلط »2 وان كان 
هذا النوع ليس هو الوجه الثسانى 
لسياستهم المخائلة التى كانت تلوح 
للافريقييندائما بالوصول بهم الى الحكم 
الذاتى ٠‏ فقد كانوا لا يلجأون اليه 
١‏ حينما تواجههم المناعب , والثورات 

وكان لسياستهم ففمستعمراتهمعدة 
أشكال من الحكم ٠»‏ فهناك ما سبمى 
(( بمستعمرة التاج ٠‏ والحمية ) 

والآولى : هى ما انم الاستيلاء عليه 
بالغزو + أو بالشراء . أو بالاحتلال 
أو بالمععحاهدات » وهذًا النوع من 
المستعمرات بتبع وزارة المستعمرات 
البريطانية ٠‏ 

وأما الثانية : 5 « المحمية ) فهى 
ما بسط عليه ملك بريطانيا حمايته 
اما باجراء منفرد ,» واما باتفاقيات مع 
الرؤساء , والحكام المحليين ٠.‏ والفرق 
بينهماأ أضا أن سكان (( مستعمرة 
الناج » رعايا بريطانيون ٠‏ وسكان 
( المحمية )» سكان محميون فقط ,2 
وهصذه المحميات قد تتبع وزارة 
المستعمرات وقد تتبع وزارة الخارحية 
وقد تنبع وزارة شكون الكومنولث ٠.‏ 


وبروى أحد المصادر « أن التعبيرات 
الفنية التى اخترعها البر«طانيون 
لتحل محل كلمة استعمار بريطانى أو 
امبراطورية ‏ انما هى تعبيرات : وألفاظ 
شكلية تتغير فىالمظهر + لا تمس الجوهر 
وهذا من وجهة نظر رجال الحكماء 
وأصحاب النفوذ والسلطان فى تسيير 
أمور مده الاراضى الواسعة التابعهة 
لنتاج البريطانى » ٠.‏ 


.. وهناك ما يسمى « بنظام الحكم 
غير الماشر » ويعتبر هذا النوع من 
الحكم أحد اللمظاهر المميزة للحكم 
البريطانى فى غرب القارة » ويتلخص 
فى حكم الافر يقيين من خلال الرؤوسماء 
الافريقيين الذينيوجهونهم كيفما شاءوا 
ويعتبرون كعملاء للانجليز ٠‏ 

هذا وبرى البعض أن نشبحة 
سياسة بريطانيا فى افريقية ححى 
تطوير هذه الشعؤب , والوصول بها 
الى مرحلة الحكم الذاتى فى نطاق 
« الكومنولت » . 

والاستعمار البريطانى بأخذ عدة 
مستويات » فيبدأ بالديكتاتوريةالمطلقة 
ووضع كل السلطات فى يد الحاكم 
البريطانى . ثم نأتى المرحلة الثانية 


والتنفيذية ٠‏ وتمثيل الافريقيين فى 
الحكم , ثم تأتى المرحلة الثالثة بزيادة 
القوى الافريقية فىالمجلسين » ومجلس 
الوزراء . أما المرحلة الرابعة فتيداً 
بوضع كل القوى فى يد الافريقيين فى 
المحلسن » ومحجلس الوزراء ٠‏ 


بيحسك 
ل للا 


' يصبم البريطانيون موظفين كبارا 


مجلس الوزراء رميس الاقلبية فى 


يف 


المجاس التشريعى . وحينما ثتم هذه 
الاشكال الاربعة يأتى الشكل الخامس 
والاخير وهو اعلان الاستقلال فى نطاق 
« الكومئولث » أو بعيدا عنه أما نظام 
امتحخم الغ تشى. فى افريقية .ء فيدور 
حول ( التعكم المباشر )) ذلك لانها تنظر 
الى هذه البلاد » على أساس أنها أراض 
ملحقة بأرض فرنسا الأم » فهم يعملون 
على قطع صلة البلاد بماض يها , 
ومعتقداتها 2 لانهم لا يعترفون بها الا 
من خلال الاطار العام لفرنسسا ٠.‏ كل 
هذا مع وضع اليد تماما على مقدرات 
البلاد » والاحتفاظ بالقوى العسكرية 
مساندة الوضع الجديد ٠.‏ 


ومن هنا نراهم يعملون جاهدين 
على خلق نظام يوافق هذا الشكل من 
الحكم ,. وهو « سياسة الاستيعاب » 
التق تفرض عل الاثر بقن الثقافة , 
واللغة , والنظم , والمفاهيم الفر نسبة ٠.‏ 

على أنهم لم يقفوا عند حدود هذه 
السياسة 2» فقد أجبرتهم الظروف 
الاقتصادية ٠‏ والظروف الدولية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع 5 
فى أوروبا » على تغيير هذا الشكل من 
السياسة الى ش كل جديد يسمى 
« سياسة المشاركة » حتى لا تتجمد 
العلاقة ريق فر شيا و الستعمور قافن 
أشكل ادارية تقوم على النظم 
الاقتصادية ٠‏ وخاصة وأن هناك تغايرا 
دين النظم » والعسادات » والمحتمعاث 
فى المستعمرات .5 وهلكذا وضعت 
سياسة تهدف الى التعاون بين الحكم 
الفرنسى ٠‏ والنخبة الافريقية المفرنسة 
. فاكتفوا بفرنسة القادة بدلا من فرنسة 
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الشعب , بحيث يكونوا جسرا بشسريا 
بين الافريقيين ٠‏ والفر نسيينل . 

فالفارق هنا سن نظام الحكم 
الفرنسى القائم على المشاركة + والحكم 
الانجليزى غير المباشر 2 هو : «'أن 
الانحليز دعموا 2 وقووا الهيبكقات »2 
والزعامات المحلية + وابقبلية لتصبح 
جزءا من تنظيم حكومى ادارى يشرف 
عل المستعمرة » بينمايهدف الفر نسيون 
الى اقامة هيكل ظاهرى لا بمتلك أية 
سططة , انما بأخضذد دور المنفك , 
والخادم » ٠.‏ ظ 

أما الحكم البلجيكى فيقوم على نظام 
الوصايا الابوبة ندداناء همعو امتتعمصدآ 
و معنى حي د كه |العيداسكدة أن 
الكو نغدين قاصرون . لا بحسئون 
التفكير الا بالبلجيكيين » ومن هنا لم 
يقم شكل من أشكال الحكم المعروفة 
كالانتخاب ٠‏ أو المجالس التشريعية 
أو نظام الحكم المحلى ٠.‏ أو قيام الاحزاب 
فالنظام هناك يقوم على أساس من 
المركزبة المطلقة النى تستمد نفوذها 
من «( درو كسدل )ا ء 

فاذا انتقلنا الى نظام الحكم البر تغالى 
فى افريقية وجدناه يقومعدة أسس هى 
أن جميع الاراضى الافريقية لا تخرج 
عن كونها جزءا لا يتجزأ من أراضى 
الم رتغال ٠.‏ 

ات الأذازة فى “السسحعمزات تقوم 
على أساس م ركزى يتبع فى نظمه وزارة 
المستعمرات البر تغالية . 

كل ثلاث تفوت بعقد مو تمر 
يضم حكام المستعمرات فى لشسبونة 
برياسة وزير المستعمرات للنظر فى 
جميع شئون المستعمرات 2٠‏ ' 


5 سا تسيطر البرتغفال فى 
المستعمرات على الشئون السياسية 
كافة » وقد ترتب على: هصذفا تحريم 
الاشتغال بالسياسة ء وقيام الاحزاب 
والصحافة الموحهة . 

ه ل تأخد البرتغال بمبدأ إجيادة 
0 الاستيعاب الا ندماجى ( وأهم شروطه 
لعملية الاندماج هذه هى اعتناق 
الكاثوليكية » ومعرفة اللغاث البرتغالنة 
وآدابها ٠‏ فمتى تم هذا بمقتضى طلب 
رسمى كان من حق الافريقى مباشرة 
محقوق المواطن الم رتغالى : ورفع القيد 
العنصزى عنة . 

5ع هيد الحكوىة إلشافة اشر 
في داخل المستعمرات الاوروبية أو 
خارجها: التى تحتاج الى الابدى العاملة 
تحت اسم « عمال العقود » على أن 
يخضع فى اقامته لنظام البطاقات 
بحيث لا يتمكن من الخروج المحدد له 
الا باذن من رئيس البوليس ٠‏ 

عد دك 

ثم حدثنا اللؤلف فى الباب الرابع 
عنالاقتصاد الجديد ؛ وكيف أنه أصبح 
مدزاءآ من حراكة اقتصاد بةعالمة م ركز ها 
ومحدورها الاشكال الاقتصادية فى غرب 
أوروبا . 

ثم حدثنا عن الاقلدات غير الافر بقية 
وعملية التوظن الأوروبى » وأن عملية 
التوطن هذه نظهر فى شرق القارة 
لا فى غربها . بسبب أن الغرب تكثر 
فية الامرااض المدوطنة 2 والحشرات , 
ونرتفع فيه الحرارة التى يصاحبها 
ارتفاع آخر شديد فى درجة الرطوبة 
وقد ترانب على عدم الاقامة هذه نمو 


الطبقة المتوسطة النى دفعت البلاد 
الى الحرية ٠‏ | 

وقد كان هذا التوطن الأوروبئ لعنة 
على الافريقيين فى كينيا ء واتحادى 
وسط افريقية غ2 وجنوب افريقية , 
وأوغندة . ذلك لأن الأوروسين بضعون 
يديهم على الارض ء والمتساجم , 
والمؤأسسسات ٠.‏ أما الافريقيسون 
فلا يمكنون الا من الاشتغال بالاعمال 
التى تستازم جهودا عضلية . 

أما الأقليات الآسبوية فلا تشسكل 
خطرا على الافريقيين ف ىالغرب » وبالرغم 


0 كثر نهم فى شرق القارة الا أنهم 


لا يشكلون خطرا كذلك على الافر يقي 
فيه » اللهم الا فى المظهر الذى يظهر فى 
اسستخدام الاوروبيين للهنود ضد 
التقدم فى البلاد , كما هى الحال فى' 
اودغتكة :: | 

ولعل من أشد مشكلات التوطن 
تعقيدا فى افريقية هو هذا التوطن 
الفر نسى الدى ببطلعغ العا سيت نيك ادم 

ا لعيئس منهم 0 ألف 
مدهم فى المغرب ,2 وبعيشس ١594‏ ألفك 
فى تونس » أما الباقون فيعيشون فى 
الحدزائر . 

فاذا انتقلنا الى ملكية الارض . 
وحدنا أن الارض غالبا ا دملكها إلا 
افريقيون فى غرب القارة . أما فى 
أوغندا فقد وضع الالجليز أيديهم على 
الارافى غير المستغلة فى الزراعة » وفى 
« كينيا » نرى الأوروبيين يمكنون من 
الاستيلاء على الارض المرتفعة الخصبة , 
والتئى نمتاز بصلاحية المناخ لهم , أما 
الأراضى المنخفضة فهىفى بد الافر بقيين 
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١‏ ل ال 


الصححراء 5 

فاذا انتقلانا الى المغرب الغنو ف 
وجدنا أن مظاهر السياسة الفرنسية 
هناك انتزاع الاراضى الزراعية » وظهور 
« الكولونث «موزه ©») والمقصودت بهم 
« المستوطنون الفرنسيون » الذين تم 
توطينهم على نظام عسكرى ٠‏ بمعنى 
أن الجنود المحاربين يقيمون فى مناطقهم 
العسكرية » ويمكنون من الاستيلاء على 
الارض ‏ وزراعتها , وقد يكون التوطين 
على نمطدينى ٠‏ أو مدنى . فتقبل العا ثلات 
الفرنسية . أو الجماعات التبشيرية . 
وقد يكون, أحيانا بتسهيل هجرة 
الطليان ؛ والاسيان » وسكان الجزر 
الفرنسية فى البحر المتوسط مع منحهم 
الجنسية الفرنسية . كما يكون 
بالتخلص من .رجال العصابات ,2 
والمجرمين » والمسجونين السياسيين , 
وقد بلغ عدد رجال « الكولون » حوالى 
المليون فى عام ١ .1١96٠5‏ 

ثم حدثنا الأمؤلف عن 5 المدن 
الحديثة العئ تعنس مخازن للنتصدس , 
والاستيراد اذا كانت فى الداخل . فاذا 
كانستعلى الساحل فهى ميناء للتصدس 
والاستيراد ٠‏ 
ظ وتحدث عن خطوات التبشير ,2 
والتعليم » والثقافة » وكيف أنها لي 
تضن على البلاد بزعماء مبرزين بالرغم 
منقيام التغليم على أساليب استعمارية 
ثم كيف ظهرت طبقة اجتماعية 
جديدة هى الطبقة المتوسطة لأن نمو 
الاقتصاد الرأسمالى فى الزراعة , 
والتحارة ,2 والتعدين » وعلاقات الاناج 
والتوزيع . كل هذا قد ناح لهده الطقة 


0 


أن تتعامل بالبيع والشراء , وأن تنثرى 
من وراء هذا , وخاصة أن نشاط هذه 
الطبقة قد اتسع حتى شمل المدن. 
والقرى . ثم مكنها أخيرا من أن نسهم 
هى الاخرى فى عدة مجالات اقتصادبة 
فى البلاد . وقد ظهرت هذه الطبقة فى 
وضوح فى غرب افرريقية لكثرة 
الامراض ٠»‏ وعدم ملاءمة الجو والحياة 
للأوروسين هناك . وقد ساعد هذا 
الثراء الطبقة المتوسطة على أن تتكلم 
الاتجليزية : وتأخذدذ نفسها بعضص 
ألوان الحياة الانجليزية هناك '. كما 
استطاعت أن ترسل بأبنائها الى جامعات 
أوروبا + وأمريكا للتعلم ٠‏ فاذا أضفدئا 
الى هذا أن الانجليز لم يحطموا القبلية 
والرياسات الحلية ٠‏ وأن مر كزهم 
المالى كان قويا بما كان يربط لهم من 
اعانات + ومرتيات + وبما كان يحق 
لهم من فرض ضرائب . وجباية , 
واعانات على أبناء الشعب , وبما كانوا 
يسهمون به فىشتى الحياة الاقتصادية 
اذا أعذنكا عد ال ها نمق إزاننا أن 
هذه الطبقة كانت على شتى من الثراء 
جعلها تدفع بأبنائها الى التعليم فى 
الخارج © واتعستس قي حساأة اقتصاد بية. 


٠. موفورة‎ 


وقد ساعد التعليم بالخارج علىرظهور 
طقة متوسطة ٠‏ قفك امتهن المنتعلمون 
عددة' مهن ضروربة 5 حبمساأة الشعب 
كالمحاماة ؛ والطب , والتدريس , 
وأعمال انوك . وادارات الحكومة , 
ودر عليهم كل هذا فائضا من الدخل 
آبائهم , وجعلهم: يف كرون بطريقة 


ولكن سرعان ما قلقت صده 
القوى امجديدة النامية بالقوى المتجمدة 
الاخرى فى البلاد » فبحكم ثقافتهم , 
وأوضاعهم الاجتماعية لم يقروا النظم 
القبلية 2 ودور الزعماء , والرؤساء , 
والسلاطين ' والامراء المتوارثة فى البلاد 
فقد رأوا من حقهم أن يديروا بلادهم 
الي ترب و لجيرت لجنا الدر 
اكتسدوها داخل البلاد , وخارجها . 
على أن هذا الاصطدام لمر بيقع فجأة 
لآأن عملية التمهيد له كانت بطيئة , 
وخاصة أن الامر "ان ب«تعقد لأن 
الاسشعمان كان يداول دائما الإاستفادة 
من هذا الشقاق سن القوى الحبة 
الحديدة , والأوضساع الموروانة فى 
البلاد ٠‏ فقد « أصبح الرؤساء فىمركز 
شاذ فنتيجة لوظائفهم هم مسئولون 
يوميا عن تنفيذ سياسة الحكومة فى 
مناطقهم 1 و فى مقادل هدأا دتمتعون 
بالثقة الحكومية ,2 ومن وقت لآخر 
تستشدار هم الحكومةسرا فى موضوعات 
الساعة , وثعينهم الحكومة فى المجالس 
التشر يعية كأعضاء غير موظفين لتمثيل 
الافريقيين ٠‏ فماذا يفعل هذا الرئيس 
اذا قدمت الحكومة مشروعا أو قانونا 
شوق انتانق عليههرا 5 زهاذا نعل 


هو ان قام أحد الاعضاء غير الموظفين ' 


بانتقاد احراء ثم فى منطقة هذا الو تمن 
وسبق أن وافقت الادارة الحكومية 
عليه ؟ هل يستطيع أن يعارض أى 
قرار أو انجحاه سبق أن اسستسارنه 
الحكومة سرا بشسأنه ؟ انه اذا وافق 
عليه فى المجلس اتهمه الوطنيون بأنه 
خائن , ورجل الح كومة ؛ وعدوق 
الافريقيين ! ... واذا عارضه فقد ثقة 
الحكومة 2» وسخطت علية ! ») ٠‏ 


ومن هنا كأن لنمو الطبقة الجديدة 
التى تشمل المتعلمس » والادارين 2 
والكسة ظ والمدرسسين 7 والسياسين 1 
والمحامين . والمهنيين . والتجحازر , 
والصناع » والشيراء ء وزعماء النقابات 
العمالية ٠‏ والتجمعيات التعاونية 2 
والمقاولين + الخ .. هذه الطوائف كان 
لنموها آثر كبير فى توجيه الحياة 
المساسسة هناك ٠‏ فهم الذين تحدوا 
سيطرة الاجأانب , وهم الذين رفعوا 


صبيحات الحرية » وفعلل أيديهم تحقق 


الاستقلال بعيدا عن الزعامات التقليدية 
وكانوا مدموعين الى الحرية بعوامل 
داخلية نفسسة ٠‏ وو بعوامل خارحبة , 
كتلك الآثار التى أحدثتها فيهم الحرب 
العالمية الثانية . والاصداء العالمية النى 
نقرر للانسان نصبيه من الحياة ٠.‏ 

نم حدئنا المؤلف عن الحركة 
الوطنية ؛ والمنظمات البسياسية . 
فوضعم لنا أن « الحركات الوطنية » 
تختلف فى الحكم ٠‏ والكيف بين كل 
منطقة وأخرى » وأنها تمثل فى أغلب 
حالاتها جبهة . أو تجمعا وطنيا . أو 
مؤثمرات ؛: وتنضم 'نحت لوائها عدة 
طبقات اجتماعية تقرب بينها أزمة 
سياسية ٠‏ أو مقاومة احراء حكومى , 
أو مطلب دستورى »: وأنها تسعى 
جاهدة الى القضاء على الحكم الاجنبى 
واحلال حكم افريقى مكانه . والذى 
يظهر واضحا من كل هذا أن طبيعة 
الحركاتث الوطنية تختلف فى مكان 
متويننا فين مكان آخرء فالظروف 
السياسية ؛ والتراث التاريخى فى 


«العبال كفوعا فى اللتوت: + والسياسة 


الفرنسية غير السياسة الانجليزية 
وهكذا .. 


ام 


ثم وضم لنا المؤلف المنظم ات 
السياسية فى غرب افريقية » فتعرض 
لنيجيريا , وغانه » وسيراليون ٠‏ ثم 
تعرض للمنظمات السياسية فى أوغندا 
وكينيا » والشمال الافريقى » وافريقية 
الفرنسية . كما وضح لنا دور تصفية 
الاستعمار الايطالى فى افريقية . 

د عد 6د 

وفئ البانه السابع تعرضن للتفوقة 
العنصرية والسياسية ء فذكر لنا أن 
الاساس الفلسفى للتفرقة العنصرية 
فى اتحاد. جنوب 'افريقبية يظهر فيما 
ورد فى مقدمة دستور جمهورية 
الئر نسفال . فقد جاء فيها ( لن توجد 
مساواة مطلقا بين الآبيض والآسود , 


سم أءع أكان فى أ .1 لكئنيسةهة » أم فى جهاز 


الحكم ! )) وتعتير هذه الفكرة نتيجة 
لعدة عوامل » وأسباب قديمة نشأت 
مع تدافم الأحداث + واحتكاك الأجئاس 
وتسلط المتوطنين البيض + وان كانت 
تتلاقى جميعها تحت العوامل الثاربخة 
وآخرى سياسية » ويمكن حق الاسباب 


والعوامل التاريخية الى ما يأنى ١)  :‏ 


-١‏ آثار الرق : الى تخلفت عن 
الاوضاع الأرستقراطية : 9 عاش 
تحت ظلها البوير ولم يعترفوا بحقوق 
للافريقيين حنى رسب فى نفوسهم 
آنهم من طينة غير طينة الافريقيين . 

" - الكنيسة : فقدساعدت الكنيسة 
هناك على نمو هذا الموقف 'وتعقيده , 
فقن برؤوا لمان السداية بق الح 
والوثنى » وظلت كلمة الوثئنى عالقة 
بالافريقى » حتى لو اعتتئق المسيحية . 
وهذا هو السبب فى نسمية الافريقين 
هناك الى الآن «(ومز ينوج » . 
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+ العلاقات المتبادلة : فمنذ مبط 
الهولنديون رأس الرجاء الصالح وهم 
بتوسعون شمالا . ولم يكن بد من 
كراهية الافريقيين لهم » وقيام علاقات 
عدائية بين القوتين حتى لقد امتزجت 
عواطف الكره والخوف باللون , ووصل 
العداء الى حد رهيب بين الطرفين . 


؟ هس عقدة الدووبر ضد الاتجليز : 


.فقد رأى البوير فى الانجلين قوة 


جديدة تعمل لمصالحها فقط , وتعمل 
على تحطيم قوى البربر . 

أما العوامل السياسسية فترجع الى 
عادة أسيأاب أهمها : 

15 العوامل الاقنلصادية : التى 
نتمثل فى حيازة الارض »2 والتوسع 
فى الصناعات . 

؟" ‏ العوامل الاجتماعية : التى 
'تتمثل فى آثار حياة المدنية الحديثة , 
ونمو عدة مستويات من الطبقات 
«العاملة , والفكرية » والاحتكاك الدائم. 
بسن الاجئاس المختلفة ٠‏ ثم أخيرا ظهور 
الانحاهات الدولية الحديثة . 

ثم يضم المؤلف التفرقة العنصرية 
فى ميزان العلم » و بورد ما أجمع عليه 
العلماء من أن البشير الأحياء بتبعون 
نوعا واحدا من الكائنات وهو النوع 
البشرى » وأنهم قد خرجوا جميعا من 
أصل واحد , وأن بعض الاختلافات 
العضوية بين الجماعات البشرية برجم 
الى خسلافات فى الث كرب الورانى 
وبغضها الآخر يرجع الى خلافات فئ 
البيئة » وفى أغلب الاحيان يرجم 
الاختلاف الى العاملين معا . فالثر كيب 
الوراثى للشعوب المنعصزلة بتغير 


بالتدريج وبالاستمرار بفعل عامل 
الانتخاب الطبيعى ؛ وعوامل الطفرة . 
كما تفكن التغبر العشوائى فى داخل 
التعدد الجرثومى الورائى بفعل عوامل 
الزواج والاختلاط الجنسى ٠‏ وأنه ليس 
من الضرورى أن 'نتوافق الحمساعات 
القومية . أو الدينية . أو الجغرافية . 


أو اللغوية 1 أو أله 
الحتبيية التعدؤة +:ولسن هناك ارقا 
بين الصفات الثقافية لجماعة ما . وبين 

فاتها الجنسية ء كما أن معظم علماء 
الاجئاس لا يضيفون الصفات العقلية 
عند تقسيم السلالات البشرية . وهكذا 
نرى أن المادة العلمية لا تبرر النتات 


القائلة بأن الاختلافات الورانية هى 


الثقافات , وأنه ليس هناك دليل على 


وأخيرا نعرض الأاؤّلف للمؤتمرات 


العرابية الت تيحتا بج الى حهود 


شبرة وصادقة 2 كذلك المجهود العلمى 
الموفق الذى قام به المؤلف . 


000 
: 
7 


ازدهرت الزراعة والصناعة فى 
عهود عدد كيير من ملوك الفراعنة » 
وفاضت الغلات والمنئحات عن حاجة 
البلاد الى البحر الأحمر حفرت قناأة 
ومخرت بها السفن فى البحر ء متجهة 
الى البلاد المجاورة لتصريفها فيها . 

ولتسهل نقل المتاجر من داخل 
اليلاد الى البحر الأحمر حفرت قناة 
سيزوستريس بين مدينة منف على 
النيل وذلك البحر ؛ وعندما حفرت 
قناة السدويس بعد ذلك بألوف الستين' 
انبعت الطريق الذى كانت تسسير فيه 
القناة القديمة من البحر الأحمر الى 
البديرات المرة ٠‏ 

وفى عهد الملكة حتشرسوت ‏ فى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد س وصلت التجارة المصربة 
ال لاف تنعت و العيوفال )قشمد 
ذلك بثمانماثئة عام ( أى فى القرن 
السابع قبل الميلاد ) ثولى حكم مصر 
الملك تخاو ردرهجم و كان عظيم الاعتمام 
بنشسر تجارة مصرز فى العالم الخارجى 
وكانت قناة « سيزوستريس »© قد 
أهحملت وطمرتها الرمال فشر ع نخاو: 
--فى”اعادة حفرها , ثم عدل عن ذلك بعد 


أن فقد فى هذه المحاولة ١٠١‏ ألفاء هه 


الفلاءدين المصر دين » و دعك أن أنذره 
الكيهنة بأن الاجا نب سس ةتخدون من هذه 
القناة و سسيلة للاضرار دلمهس 1 
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تلأستاذ مصطفى الشهابى 

ولكن ذلك لم بيثن عزيمة « نخاو »2 
فوحه عنابته الى اوستنال اليبعثنساث 
البحرية ثرتاد النمحار للكشف عن 
الطرق التحارية والبحث عن نلاد 
حك داة للا نحار معها 8 

وقد شجع نخاو على ذلك أمران : 

-١‏ نحاح البعثة البحرية التى نمث 
اللصربة ذى السدوات النالسة درحالات 
طويلة من البحر الاحمر و الجذوب . 

؟ ‏ أسطوله العظيم الذىكان يعمل 
فى قيادته عدد كبير من الفيشيقيين 
الذدرن كازوا وقسكدك أمور املاحسين 
وأشجعهء » وكان لهم على الملاحة فضل 

وكان البحن الاحمر يومقك بحبرة 
فينيقية , وفيه احتكر الفينيقيون 
التحارة مع الدول الثى نطلل على 
لقيادةسفئه فيه حجان ب كبر من بعدالنظر 
حتى يضمن لأسطوله السلامة فى 
العدار , ولا بتعرض 4 الفينيقيون فى 
الموانىء التى يتجرون معها . 

وقد أصدر تعخاق أمره أل أسدطو له 


هذا بالسفر من قاعد :4 فى البحر 


الأحمر للطواف حول أفر دقية 3 والعودة 
عن طريق بوغاز جبل طارق ٠‏ الذى 
كان القدماء يسمونه ( أعمدة هرقل )) 


وكان المصريون يعتقدون أن الارض 
اد د فيد الا 0 
فآأراتد نخاو برجلته هذه أن يكشف 
ذلك الجزء الذى يحيط بالساحل 
الافريقى , ولعله كان يأمل أن يعثر 
له رحاله على أراض ندر علسه الخير 
العميم ١‏ 

والمصدر الوسحيد لهذه الرحلة هو 
هيرودوت ب أبو التاريخ » الذى طاف 
قبل المبلاد بأربعماثة سسنة 2 فى أرجاء 
أوروديا وأنحاء أسيا , وزار مصر , 
وتجول فى ربوعها حتى أسوان , 
واستمع فيها لقصة تلك الرحلة المجيدة 
والنك تعن هده الركلة ‏ 


خرج الأسطول من احدى الموانىء 
المصرية التى على البحر الأحمر ب من 
السو بس غاليا أ من القصير ‏ وكانت 
سفئة من ذات الخمسن محدافا » وكان 
ملاحوها يعتقدون أنهم سيفرغون من 
رحلتهم فى بضعة أشهر , ولهذا لم 
بعدو|ا أنفسهم لثلاث سئنوات ٠.‏ 

وكان الملادحون فى الأزمنة القددمة 
بجوبون البحار علىمقربة من الشواطىء 
ذكانت المسافة الك يقطعونها بين 
مكان. وآخر أطول مما لو شقوا عباب 
البحر » فضلا عن تعرضهم اخطر 
الارتطام بالصخور القريية من 
الشو طىء كما أنهم كانوا إسيرون 
نهارا فقط , فاذا ما أقبل الليل أرسوا 

)١(‏ كان هرودوت يعنقد أن لمبيا ( وهو 
الاسم القديم لثارة افريقية ) يحيط بها آلاء 
من جميع الدهات ماعدا الجزء الذى يصاها 
بآسسيا فيما بين خليج السويس والبحسر 
التوسط »© وقب جاء بطاميوس ١احغرافي‏ بعده 
ستماثة سئة فايده في ذلك , 


سفتهم فى ميناء أمين . أمأ الفينيقيون 
فقد شقوا عباب البحر نهارا ولبلا , 
و كانوا يهتدون فى سيرهم ليلا بالنجوم 
ولذا أطلق اليوئانيون اسم «الفينيقى» . 
على نجم القطب الشمالى الثابت دائما 
فى مكانه . لأن الملاحين الفيئيقيين 
١اتخذوه‏ مرشدا لهم ون أسفارهم : 

وسار الاسطول جنوبا ب والشمس 
عن يساره ‏ محاذيا سادل. افريقية 
الشرقى ٠‏ ولقى كثيرا هن المتسساعب 
والمساق بعد خروجه من اليحر الاحمر 
عن طريق باب الملندب , وم يبلاد 
الصومال 2 ثم انعطف السا<ل نحو 
الغرب فوقع فى خلد الملاحين أنهم : 
أورشهكوا على الوص ول الى سساحل 
موريتانيا » ولكنهم كاثوا' ازاء ساحل 
كينيا. وساروا ازاء ساحل ثاتال 
العالية: 

وذات بوم دهش الملاحون »2 فقد 
لاست الشمس تشرق عن يسارهم ؛ 
وها هى تشرق عن يمينلهم ٠.‏ ظ 

ولم يدروا أنهم داروأ حول الطرف 
الأقصى من جنوبى أفريقية ,» وهو الذى 
مر به بعد ألفى عام « بارثلمى دياذ » 
وسماه « رأس العواصف ) ثم سمي 
بعدئذ رأس الرجاء الصسالم : أو 
( رأس عشم الخير ٠)!‏ 

ومن الغريب أن « هيرودوت ) وهو 
دروى لبآ هذه الرحلة 2 يبدى شكة 
فى هذه الظاهرة بقوله : « وهذا أمر 
لا دمكن تصديقه .. وقد يقبله الآخرون 
أما أنا فلا سمكننى قبوله ! » ٠.‏ 

وواصل الاسطول سسبيل العودة ء 
متجها شمالا فى محاذاة ساحل أفريقية 


ىم 


الغربى » حتى وصسل مضيق جيل 
طارق ) أعمدة هرقل ) 5 

وكانت منطقة حمل-. طارق يومقد 
تعج بالسفن الفينيقية التى تتجر مع 
أسيانيا والبرتغال وبريطانيا التى 
أطلق عليها الفيئيقيون يومئذ « بلاد 
الصفيح » لآنهم كانوا يسستوردونه 
منها . 


ورأت السفن الفينيقمة ذلك 
الاسطول المصرى , وقد بدا على رجاله 
الضعف والهزال على أثر تلك الرحلة 
الطويلة الشاقة » وهموا بأن يستولوا 
عليه غنيمة باردة لهم » ولكن وجود 
اخوانهم الفينيقيين على رأسه جعلهم 
. يبتر كونه يمر بسلام ٠‏ , 

ومن جبل ارق سارت سفن 
الاسطول حتى وصلت الى فرع رشيد 
للنيل 7 وسارث فية حنى وصلت الى 
مديئة سايس ( صا الحجر ) عاصمة 
مصر يومئد ٠.‏ 

ذلك فيك تلك الرنجلة مكل 
التاريخ لمصر القيام بأول رحلة <ول 
أفريقية ٠‏ 

وقد استغرقت هذه الرحلة الطويلة 
نحو ثلاث سنوات , نفدت فى خلالهما 
مؤونة الملاحين أكثر من مرة , فكانوا 
فى كل مرة بنزلون الى السا<ل الآأفر يقى 
فيحرئون الأرض ويبذرون الحب 
وينتظرون حتى بحصدوا المحصول ٠»‏ 
ثم يقلعون وبواصلون سسديرهم حثى 
تنفذ هؤونتهم مرة أخرى فيعيدون 
الكرة ,2 وعلى ذلك فقلابد أنهم حصدوا 
كلانه مرات فى رحلاتهم هذه ٠.‏ وفضلة 
عن زراعتهم القمح اللازم لخبز هم فقد 
اشتغلوا أيضا بصيد كثير من الاسماك 


لذن 


والحبوات 2( ولسس هناك ما يدل على 
حدوث قتال بينهم وين أهالى تلك 
البلاد » دل يحتمل أنهم صادقوهم 
و منجو هم هدايا وذلك للا هو معروف 
عن الفيئيقيين من معاملة الشعوب 
الغر بية عنهم بالكرم والحسنى ٠‏ 
ويذكر « هيرزودوث » كيف كان 
الفينشيقيون بتعاماون ع أهالى السشاحل 
الغربى لأفر بقمة : فيقول : أنهم كانوا 
عند وصولهم الى 'تلك البلاد ينزلون 
الى البر ويضعون بضاعتهم على الشاطىء 
نم يوقدون نارا يتصساعد دخانها , 
ويعودون الى سفئهم ” فعندما يرى 
الاغالق الدحان 'التصباعت: سرعون: نيحو 
الشاطىء و يبفحصون ما عليه من بضاعة 
ويضعون بحجانبها ما تساويه فى 
نظرهم من الذهب ٠»‏ ويتراجعون الى 
عندثئذ ينزل الفيتيقيون الى البر 
مرة أشرى » فاذا راقهم ما ترركه الإهعال 
من ذهب ورأوا أنه يكفى ثمنا لبضاعتهم 
أخذوه ورحلوا » أما اذا رغبوا ثمنا أعلى 
نشوا انقو نوعاة الى ستنووثانية 
وانتظرو! صابرين ٠‏ فيعود الوطئيون 
ويزيدون على الذهب ثم ينسحيون 
حتى يتاكدوا من رضاء التجار ٠‏ 
ويقول (( هرودوت ) إن الفر بقدن 
من الفينئيقيين والافريقيين سكوا 
مسلك الأمانة فى معاملتهم » فكان. 
الملاحون لا يمسون الذهب حتى 
ساوىي ثمن بضاعتهم » وكان الأهالى, 
لا يقردون البضائع حتى يؤْخد ثمنها . 
سمجل « هليرودوت » فى كتابه 
'نفصيلات هذه القصة مما سمعة من 
الكهنة المصريين » خلال زيارته مصر 


عام 51 ف . م . وقد شك بعض 
المؤرحس فى صححة هذه الرحلة . ولكننا 
عهدنا هيرودوت مؤرخاصادقا لا يختاق 
ما يكتب » بل يصف ما تراه عيئناه » 
و بقص ما تسمعه أذناه : 


وأول من أبدى ارتسيابه فى هذا 


الموضوع هما المؤرخان اليونانيان 
« بولسب » 0112559 
ثم « بوزيدوئيس ) . 

غير أنكلا منهما لم يذكر الاسباب 
التى دفعته الى الشك . 

وفى يئاير سنة ١61١1‏ نشي المؤرخ 
الانحليزى « وب » مقالا فى المجحلة 
التاريخية الانجليزية أبدىفيه شكوكه 
فى نلك الرحلة ء ولكن المؤرخ الألمانى 
« موللر ») تصدى للرد علبه »ء بما 
دك وه ل 

وتنتلخص أقؤال « وب ») فيما يأتى : 

١‏ لا يوجد مصدر آخر يؤيد 
رواية هيرودوت ٠‏ 

5 ب ان ما رواه ضيرودوت تعوزه 
التفصيلات 4 فهو لم تصضيف البلاد الى 
مر بها الاسطول المصرى ؛ ولم يتحدث 
عن النسعوب الى تعامل معها » 
ولا فق ما لغيه من رياح ويحار 
وانيارات بحرية ٠‏ ' 

عه أ ثلاانه أعوام ماه غير كافية 
للطواف حول أفريقية من السويس 
حتى بوبسطة فى سفن تسسير 
بالمجاد.يف ٠‏ 
آخرى ممائلة فى القرون التالية اذ 
كانوا دشيقة قد نححوا مهى هطصهدكه 
الرحلة ؟ 


وتتلخص ردود موللرعليه فيما يلل : 
١‏ - من الجائز جدا أن الرحلة تمت 
فى الوقف الذى: كان فيه حكم نخاو قد 
انقضى » وأن الأسطون المصرى وصل 
الى عاصمة البلاد بعد أن رقد نخاو فى 
ناووسه ؛ وأن ابنه ابسماتئيك الثانى 
كان عاقا له فلم يشا أن يسجل مآثر 
وقد ثست أن بعض الفراعنة قد 
قأموا بأعمال ممائلة ,2 فالزاضش للمتخف 
المصرى سسيجد أن أول تمثال يقابله 
عند دخوله اليه , على مقربة من الباب 
الرئيسى » تمثال كبير يبحمل رقم 5 ٠‏ 


هذا التمثال صنع لرمسيس الثانى 
ولكن ابنه منمفتاح اغتصية ونسبه 
لنفسه » ولولا وجود الاسم على القاعدة 
ا ثنبه أحد لذلك ,الادعاء » بل ذلك 
العو قا 

؟ ‏ اذا كان هيرودوت - عل عمال 
عادنه سس لم يتناول ذلك اموضوع 
باسهاب , فالسيب فى ذلك يرجع الى 
أنه يروئ حادثا تاريخيا مضى عليه 
دوم قدومة مصر ‏ لخر مائة وجمسسن 
عاما , وربما كان الرواة الذين سمم 
منهم من الرجال الحذرين فتوخوا 
الايبجاز فى ذكر الموضوع على رجل 

ولبست هذه هى الحالة الوحيدة 
الت رواهنا هيرودوت بايجائ » فهناك 
مثلا موضوع التمثدل عند الفراعنة 5 
وهو موضوع اكتفى هضيرودوت' 
بالتلميح اليه تلميحا خشفيفا جدا . 

وقد كان موضع جدال لدى المؤرخين 
حتى نبت آخيرا أن الفراعنة آقاموا 


8 


أول مسرح عرفه العالم » وأن هيرودوت 
كان صادقا فى روايته . 

وهناك تاحبة أخرى هامة ٠‏ ممى 
أن البحارة الفيئيقيين ربما أحجموا عن 
اعطاء أية تفصيلات مفيدة عن هذا 
الموضوع ,م حرصا منهم على الاحتفاظ 
لانفسهم. بأسرار الطرق التجارية , 
حتى نظل التجارة دائما فى أيديهم . 

ومن المعروف أنهم كانوا ب فى 
سبيل المحافظة على تلك الأسرار ب 
دؤثرون الموت دون افشساثها ويروى 
أن احدى سفنهم تعقبتقها سفيئة 
رومائية , فماكان م نالسفينة الفيئيقية 
الا أن جنحت الى أقرب شاطىء ولم نتم 
رحلتها ,2 حتى يثست منها السفينة 
الرومانية وابتعدت عنها , | 

' بل ان الفينيقيين هم الذين ابتكروا 
تلك القصص المخيفة عن الأهوال التى 
يلاقيها كل من يتجول فى البحار , 
من حيوانات ضخمة ومخلوقات مخيفة 
وكوارث لا ينجو منها أحد , مما ثراه 
فى قصص السندباد وآمثاله . لقد 
ابتكزوا ثلك القصص ليدخلوا الرعب 
فى قلب كل من تحدثه نفسه بركوب 
البدار للشحصارة حثى إيحتكروا ذلك 
البدان ٠.‏ 


ان المسافة التىقطعها الاسطول 
المصرى يبلغ طولها تحور 6٠ثرة”؟‏ 
كيلو متراء وثلاثة أعوام تكفى لقطعها 
اذا سارت السفن سرعة عادية ,» بل 
أقل من العادية ء فما بالك والذين 


١ 
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يقودونها هم أولئك الملاحون 
الفينيقيون المهرة الخبيرون باتجاهات 
الرياح والتيارات البحرية فى البحر 
الأحمر والبحر المتوسط . 

واذن فلا مفر من التسليم دأن هذه 
الرمدلة فذعيت شاد 4وانيا كانت أول 
رحلة من نوعها . 

5 ل أن العحاله السياسية تغدرت 
بعد وفاة نخاو , ومثل نلك الرحلات 
تحتاج الىاستعدادفنى » يتكلف تكاليف 
مالية باهظة لا يجازف بها الا الاقوياء 
من الملوك . 

وقد مئيت مصر بعد نحو نصف قرن 
من عهد نخاو بغزوة فارسية قام بها 
قمبين » وليس من المعقول أن يفكر أى 
ملك مصرى 0 القيام برحلة ممائلة 
فى تلك الظروف ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن تلك الرحلة 
بالرغم من نجاحها ‏ لم تشجع 
الفيئيقين على القيام برحلة أخرى 
وذلك 0 الوصول الى موريتانيا عن 
طريق البحر المتوسط أقصر زمئا وأقل 
كلفة » وأنه من الخطر الجسسسيم 
التعرض لرحلات طويلة »2 ونتائجها 
الاقتصادية لا تعادل ما يبذل فيها من 
جهد ووقت ومال ٠.‏ 

فلنذكر دائما كلما طالعنا شنا من 
قصص اترحلات أن العرب والفيئيقين 
والمصربين نعاوا-وا جميعا عل القيام 
بأول رحلة حول افريقية 2 بل <ول 
العالم الذى كان معروفا فى أيامهم . 


ف بن ابر باعي دين بي يي ابي لبي يي الاي 


بسع الاقليم الجتسوبىي مسن 
الجمهوزية العربية المتحدة الآن بزبارة 
أت (( مدمد ااؤامس )) مااتك ا مغر تسا, ' 
الذى إعصسر تحن الارتكازات العر ديه 


ايا 


القوية فى الفرب الأقصى » والذى 
اسستطاع بعدواده ث3 كفاحه أن اتتسارر 
بلاده من اللخضوف » والاسسةتفلال » 
والعدودية بفضل ما وهب من حب 
الشعب اه » ومساندته لكل الخطوات 
العمية النى سارت شعب المفرمعاى 
بق أاحرية » والاسةقلال . 


وقصة املك العسربى ترتسط 
بالسداسة من صفره »© فقد اختير من 
دون اخونه » الذين يكبرونه » ليتولى 
الحكم » ولتكون هناك فرصة تستطيع 
فيها فرنسا أن تحكم قيضتها على 
اللاد » واكن أالك العردى خيب آمال 


0 


فرنسا » وو<ه لها ذهربات قاصمة. 
فكان وراء الخطط ااشحررية النىبدات 
بصورة فعالة فى عام 56؟15 »© كما 
سانب ( حزب الاستقلال )) الذى نكون 


فى 4وي4؟ 


عام +1915 »6 وقدم وثيقة تاربخية 


0 


يطالب فيها بالتحرر من السسيطارة 
فى كل آمال الشسعب »6 
وبطورها بويعشر نفسه أو لالسدوالين 
عذها » وق سسيل هذا الاخلاص لسسه 
أبعد عن إلاده فى ١؟‏ من أغسطس عام 
+مة15 )4م لكن الشعب اذى ضدى من 
أجله لم يهدأ بوما واحدا » وبغفعاايته 
وحبه إليكه أمكنه أن يعيده الىءعرشه 
. والى شعية . 
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ارجاء العالم كله ترجها الأنباء ري 
الزلازل- ٠‏ فالأمبراطوريات العتيدة 
التى رست قواعدها منذ ما تالسسنين 
حتىظنها الناسراسخة رسو خالحيال» 
مستقرةاستقرار الكواكب ففمداراتهاء 
تهوى متصدعة نحت مطارق حملة 
الرسالة المحمدية!. 

جيوش كسرى فى الأهواز تسحقها 
ضربة عربية يؤسر على أثرها قائدها 
الهرمزان .. سواد العراق تحت ستابك 
خبول الأسلام + 

كسرض الدترع نيعة ا متها مق 
حيو شه بالآلاف المؤلفة قل رأاسها 
أبرع قواده ( رستم ) ليصد التيار 
لحار قف 

سعد بن أبى وقاص يقابله فى 
القادسية على رأس المجاهدين . لقد 
عضالمجاهدون عاى سيو فهم بالتواحذ» 
وصمموا على النصر أو الموت .. التيار 


رسكم بصرع بعد قتال نشيب لهوله 
الولدان ؛ لقد نحطم السد وتنائرت 
أشلاؤه ات أليم ٠‏ . بم الايمان 
المتدفق !! 

هرقل القن ماكاد بهن بانتصاره 


على ملك الفرس » ويقيم الاحتفالات 


زخبيا 
شا و 
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لا 
نا 
نا 
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له 
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تربك ادر كه الال 

هرقل بحشد مثات الآلاف مسار 
حيوشه .. ثم بقيم سدأ من الدروع 
والحديد والكماة والفرسان ٠.٠.‏ 

كادي الوليه: ف 7الوور كان رانين 
جيوش الايمان يسحقه بضربةخالدية 
. السد تتثاثر بددا » وببتلعه اليم [ْ 
دم الإبمان المتدفق .. سقط بيت 
المقدس وسوريا وفلسطين . .عمرو 
ابن العاص بدك فى مصر حصن بابايون. 
وها هى أسوار الاسكندرية تتداعى 
تحت مطار قب4 ٠‏ لاشىع ستطيع الشات 
أمام سيل الايمان المتدفق » لا ثىء 
أبدأ من حيو شن أ قوة أو حدرد ٠.‏ 

ف هذا المعمعان الزاخر بمعحزات 
النظئولة والاسستيهاد كنان الفتى 
(( عقبة بن نافع » يقوم بواجبنه فى 
الحياد ولحتم قوى المتكبر بن »بطلا 
معلما فى الميادين » ميزته جرأته الفائقة 
ونصر فه المحكم فى المواقف الحرحة 
وكان جده لأمه ( عمرو بن العاص )) 
القائد الأملى لحيوش اافتهسم فى مصر 
مغتبطا فى نفسسه متفائلا » واثقا 
تفيل الشاب الطل .. كما كسب 
الشاب ثقة الخليفة ( معاوية ) فأمره 
على عشرة آلاف من المجاهدين لدك 


وع 


1 


2# 


قوى الطغيان فى أفرشية الشمالية 
ونشر الرسالة المحمدية .. واندفع 
العائد الشاب "الاعصار لا سفقى عالى 
كو عه تجاه درق ةفاكتسيحها اكتسناخاء 
بالافيا لز لقة لضفه »تولك عقب القائك 
الفذ حطم فى سبيله كل الجموع التى 
'نصدت له ؛ مخترقا طر بقهنحو تونئس 
والجزائر » بدك الحصون والقلاع ؛ 
ويسحق الجيوش ببراعة قيادته » 
واستماتنة جنده من الؤمنين الصابرين 
الصادقى العسزم ٠‏ حتى دمع مق ممع 
القروان » وتلفت وراءه فرأى الشقة 
قد بعدت بينه وبين قاعدته فى مصر . 
ولكن عقبة وهو الذى لم بذهب الى 
كلية حربية » وانما تلقى العلم على 
أسائدة كخالك بن الوليك واي 'هبيدة 
عامر بن الجراح وعمرو بن العاص 
يكتدون دروسهم بالدم .. أدرك بفطنته 
أن لابد منانشاء قاعدة حديدةالتموين 
والامداد كن تواصل الفتح » .وق مكان 
القيروان الحالى كانت تنيت الأعشاب 
والحعالكن: » وتتكدن. نبيهها 'أكوام 
الخغارة 6 بير عيعنية ارمعها وقد 
فكانها ملق شنة كسيرة ف ثلانة الف 
وستمائة ذراع هى مدينة القيروان 
وجعلها عاصمته الافريقية . 


ومن هناك تؤالت هليه الامدادات 


وأخذ بعد العدة لاتمام اكتساحه يفير 
عابىء بمقاومة البربر الأشداء الذين 
كانوا اقرق اعذاء العيرفة باسييا 


وأشدهم مراسا ؛ لببسساطة الحياة ‏ 


عندهم » وبعدهم عنتر ف المدنية الذى 
أصيب به الروم والفرس ٠‏ 
ولكن أنى لهم ااوقوف_أمام- قوة 


للحم دان عننة ل تعبافة وت 


ع سئواات توق يعدهأ فوسير قوق بن 


العاص © وتولى أمر مصر مسسلمة بن 
مخلد » فعزل ( عقبة ) عن القيادة فى 
الوكيية ف زوق كانه انا الوستادر 
قائدأ عاى المجاهدين . 

دهش « عقبة ») وحز ق نفسه هذا 
العزل المفاجىء لا حبا فى الرباسة 
ولا طمعافى الفخر ؛ بل لأن العزل حال 
بينه وبين تنفيذ مأ أحكم من خطة ) 
وما وضعه من تصميم ( لاكنساح 
شمال افريقية حتى الأطلسى )») فعاد 
الىدمشق بدفعه هذا الشعور الملمض» 
وعاتب الخليفة معاؤية فى أمر العزل ؛ 
وكا لمس الخايفة ما بكنه من حماس 


وثقة » وما يضطرم فى روحه الوثاب 


من مشاعر السطولة وعده باعادته الى ٠‏ 
القيادة . واكن الخايفة معاوية مات 
قبل أن يتم وعده لعقبة » وحاء ابه 
يزيد فطالبه عقبة بتحقيق وعد أبيه . 
فأعاده الى امرة الحيوش فى افريقية 
مع أن أبا المجاهد كان قد التحم مع 
الروم والبربر فى عدة معارك وكتب 
فبها النضر + 

وتعدم عقبة فى فتوحه حتى اخ 
) بحاية )' واهشيباكة: التككن. .ان الروم 
أنتصاراآ باهرا ثم حاصرهم فى 
مددلتهم »؛ ولما رأى الحصار سيو خرة 
عن الاندفاع نحو هدفه ساحل البحر؛ 
سار متجها الى بلاد الزاب ١اواسعة‏ 
ذات المدن الكثيره © وعنكد العاصمة 
( اربه ) هزم جموع الروم هزيمة 
منكرة ثم اتجه بعدها الى ( تاهرت ) 
فجمع له البربر فيها جموعا عظيمة 
وارادوا خضد شوكة هذا القائد الذى 
لا قف فى سسبيله شىء © والذى 'بفل 


بحنده حيو شس الرومأساتلة اتحروب» 
كما نفل جموع البرير سوا الحيال 4 
فكأنما هذا العائد قد حار سر النصر فى 
قبضة حسامة »© وبالرغم من ممحاولات 
أعدائه الأشداء المتكررة فى مقائلته فى 
الموقعة كلو المو قعة 6والصمود أمامه 
فى الموقف اثر الموقف » فقد كان سبدى 
من اليأس ما يفوق بأسهم » ومن 
له صمد لهم حتى تخور عزاثمهم ؛واذا 
صصسروأ صصدر >حدى يذهك صير هلم 6 
واذا خدلوا أو مكروأ اذا أدهى متهم 
مكرا وختلا ٠.‏ حتى وصل الى طنجه. 

ومن ١‏ طنجة » نزلت جيوش 
الفتح حنوبا الى بلاد السموس الأدنى» 
وعلىرأسها القائد الظافر» فاقيته جموع 
البربر من أهل البلاد ؛ ونشب قتسال 
قالدنا شأنه ى كل المعارك ٠.‏ وكانت 
الهزيمة ساحقة لاعدو ©» فدانت له كل 
بلاد السبوس الأدثى ومن بعدها هبط 
الى بلاد السوس الأقصى » فاجتمع له 
جموعالبربر فكر عايهم كرة أخسرى 
فورمهم هزيمة 00 4 والطضة دري 
اه يلقى 0 فى قاوب اعداتة 2 
فيفر منطريقه كل من الروم والبربر 
وقد بسسوأ من نضال هذا القائد 
الذى كأنما عقد مع النصر محالفة 
لا تنفصم عراها أبدا .. وما النصر الا 
من عند الله ا ينصر كم 
وشت أقدامكم 

ا ا 
وقائدها الباسل عقبة بن نافع ؟ ونظار 
عقفة أمامه فاذا الأرض قد انطوت نحت 
سنابك خيله »© واذا ١‏ ملحيط تعثر صضك 
باتساعه الذى لا يتناهى.. أذن لم سق 


وغاظه 
ان قف الحظ السامع اخسوسن 


لا بين عن أرض ورأءه يذهب البها 
فاتحنا العظيم ٠‏ وثشسعر بتحدى 
الملحيط له فأثار هذا حنقه ودفسع 
حصائه فى الماء حتى كاد بغمسرهة 
وصاح متحديا الحيط قاثلا كلمشيه 
المشهورة : 

( و ألله لو أعلم أن وراءك أرخفسساً 
اهسك المرها غازيا فى سول آلله ) ... 

د د 3 

عاد الفائح أدراحه الى قاعدته 
القيروان ) 00 سعالفه اع 
أمله ولكن أذ 
مشاعر ا دزيلة .. 

وبحك يامقبة . .هذا أنت تخوض 
المعامع والمعارك غازيا فى سبيل الله : 
ظالنا النصر إف التسهاوة 6 يوان وميك 
على النصر 4 وهذا أنت تحرم أغاى 
الأملين » وى هذه اللحغلة رنت فؤىأذنه 
كلمة سيد الأبطال وسيف الله المسلول 
خالة رن الزلك عننا حضرقة لفان 
فكانت حسيرته بالفة لأنه لم يرزف 
الشهادة فى ميدان القتال » ولم تفضص. 
روحه على شفار اللسسيوف وأسئة 
الرماح » فقال قولته المشهورة : ( للقد 
شهدت ماثة زحف أو زهاءها » وما ني 
حسدى دسر آلا وفيه ضرية أو طعنةق 
وها أنذا أموتث على فرثى كما يموت 
المعر ! فلا نامت أعين الحبناء 1 

وازدادت نفسن عقية الشاضا ») 

وأرتحفت من هذه الخاتمة الؤلمةالتى 
تنتغلره ؛ وهى الموت على فراشه »كما 
دموت البعير لا الموت فى الميدان كمسا 
دموكت المطل وسار فى طريق عودته 

تؤرقه هذه الأشحان »؛ وتفيضشس بأمنية 


ركها أمنيةالأمانى . وكأنما شاءتعنابة 


شتحرت فى نفسةوهو عائد 
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آله أن تستحيب لرفة هذا المجاهد 
العظيم » وتحقق له أمله بل أعزر آماله 
35 فقد أرسل القائد حجيوشهة تسسبعه ق 
العودة الى مدينة القيروأن © وأبقىمعه 
ثلاثمائتة من فرسسيانه عطف لهم على 
قلعة للروم كانت مستعصية 4 وكات 
الزعيم المخائل كسيلة قد فر قبل 
ذلك من الأسر » وجعل يتربص لعقبة 
قَْ الطريق قلما علم أن القائد الفاتح قد 
بقى فى ثلة صغيرة من الرجال »© وأنه 
قد أتجه بهم الى محاصرة احدى 
القلاع » راسل الروم وجيشوا جيشا 
سباع عدة آلاف » وتصدوا لالسطل . 

وهنا تهللت نعغسنى عقبة واسسثر) 
فها هو أماهالذى ظنهبعيدا قد أوشك 
أنيتحقق 4وها هو ربه المتعالى لم بيسأ 
أن يخيب رجاء مجاهد من كبسار 
الملحاهدن 4 فنزل عن ظهر حصانه ) 
وأمسك بغمد سيفه وكسره على ركبته 
أشارة الى أنه القتال 'حتئ الموت » 
وسرعة البرق نزل رحاله الثلاثماثة 
عن ظهور خيولهم » وكسروا أفغمسساد 
ل الم و 
القتال حتى الموت 

صف عقفة اانه الثلاثمائة » 
ووقفارستعر ضهم وهو يخطر بحواده 
مرهوا فخورا » وكلما نظر الى فضاء 
' السهل والجبل من حوله » وهو بموج 
بحيوش الأعداء عالت 'ثفره ابتشسسامة 


خفيفة ححب الحياء والوقار بقيتها  »‏ 


وأشرق وجهه بئور .. ذلك هو نور 
الرضا » وفرحة تلاقى المششتاقالواله 
لحبيبهالنائى . وافرحتاه .. وافر حتاه!! 
اننى لن أموت اذن على فراشى كما 
يموت البعير » ولن أثنفق كما نفق 
الحيوان » وأن الله قد من على وأكرمنى 
يالموت على شغار السسيوف وأسئة 
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الرماح ٠‏ أنها الشسهادة .. التى مات 
عليها نعظم: صحابة الرسول وأبطال 
دعوة الاسلام » فشكرا شكرا »وحمدا 
نفسسه أو ناحته نقسسه فى لحفلة هى 
أسعد لحظات حياته 6 انها نشبه الى 
حد كير سامعة دخول الروج عط 
وانتظر أصحابه الثلاثمائة الاشارة 
على الاستشهاد أكثر من حرص 
قائدهم للهجوم وتطلاعوا بأعناق مشر ئبة 
وقلوب تكاد تعفز فرحا دين الضاوع 
للقاء الأعداء » كى شخنوا فيهم ضربيا 
وطعئا وتفتيلا لم لا سالون بعد ذلك» 
على أى جنب كان فى الله مصرعهم . 
التحم الحيشان وكأن مشهنذا 
رهيبا اذ أنقض عقفة وأصحابه على 
الجموع التى 'نملا السشهل والجحسل 
من حيوش الأعداء » كما تنقفض 
الصوامق عاىالحبال 0 دكا يوكان 
يخترق ظلام الحديد وغمار 20 7 
وأحانا كأنه افق بنفضص مرم عل 
مختطف رؤوس الأعداء » أو قنة تهوىق 
من رأس الجبل تسسحق فى طريقها دل 
شىء ؛ وأصحابه بفعلون فعاه ©» بل 
أنهم قد صاروا وكأنهم حماعة من 
الج نتعصف بالسشر عصفا 4لا ثلاثمالة 
مقاتل فقطل من ننى الإنسأن 6 وكان 
عدد الأعداء وآلافهم المؤلفة أكثر من, 
والحلت المعصركة عن « عقرة © 
وأصحابه مجندلين بينآلاف من صرعى, 
الأعداء الذير, التهمتهم نار الضصلولة» 
ا عشاق الشهادة » امتحاب 
عقبة ! 
وعالى هذه الصورهة حقق البل 
وأصحابه أمنية هى أعذب لي 


ىق اخمرن واد :ننه كانضة كال 
أسرة سمكية تنتظر عض أفرادها 
درن اول ويسلة أن انين الساء لور 
ثقيل . لقد كانت بعض الأاسماك تفقد 
أ أفقود اليوم كان نكسا ©؛ ومسن كافة 
الأنواع » واقّد كان الذعر على أشد 
الى "ل عرق العدون حول الك هذا 
الحو الحامد 5 الحرين 6 ودين الحين 
والآخر كانت تر تفع لعصض الرءوس 
« أليس من شىء تأكاله ؟ ») وحين تنكس 
الرعوس الكبير 5 دن فأكثر داخحل 
الماعء كان الييمك | لصعم لشحنى اين 
'المحاعة الك اتعتيات فىالحدول معنى!. 
كان الماضياة + كان بسر قن اثلا و ميق 
عدوين لا يعرف كل منهما الرحمة ؛ 


قلبيهما مسسيلا » وهما بعر فان أن هذه 
الرحمة لو أدوركت واحدا منهما لكان 
مصيره الموت . فأبن وحد الع دل 
إذن: 5 وكل من العدل والظام بعتصر 
حياته من 'حياة الآخر !. 

غير أن هذه الأفكار ما ليشت أن. 
تطايرت من الرءوس حين علا صوت 
آخر يطالب بالطعام » وليس يعلو على 
هذا األصوتك صوت آخر » خاصة وأن 
بعض الأسماك الصغيرة كانت تتاوى 
حول نفسسها فى أعياء . بيئمأا كانت 
قشدورها الفضية تفقد شيئًا فمسيمًا 
بريقها الزأهى . اللآامع . واكن كيف 
النحاة من هذين العدوين © وأحدهما 
ييفكك وحشية عر دضة . ذأت عسنين 
براقتين نخدر بهما الضحية قبل أن 


دوك( أما الأخري: فكازت بيمسيكة 


كاد الناظر اليها يوكد أن طولها ليس 
له نهابة لأنها كانت تمتد أنضم! الى 
ما لا نهاية ! وكانت كل من اللسمكتين 
تحتل مكانا « استراتيحيا ) مان 
الحدول فاحداهما الى دمينه )والتانية 
عاى نسارة »6 وليس لاسسمك من كليهما 
مفر أذا ذهب الى أليمين . أو ذهسه 
الى اليسار »6 وما كان (أسمك أنبيظل. 
قابعا فى حدوله )وهو تكثر »ونتضاءل 
المثونة من حوله » ثم أخبرأ وهو بحب 
أن كتشف الحياة من حوله ! 

وتحت هذه الظاروف فقد الكثير 
من السمك »© ولكنه فى هذه اللبلة 
بالذات فقد عدد كير منه»؛ وشمل 
الحرن كل من فى الجدول ©» وأشاع 
جو من المرارة » والرهبة بينهم ٠‏ وكان 
لايد لهم من أن بواحهوا المحنة لعي 
تقادلهم قُْ شيحاعة 6 وصراءحة ٠.‏ ذكان 
أن صاحت سمكة عدول ٠‏ 
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« ما لكم صامتين هكذا ؟ أليسس 
هناك من حل لهذه المأساة الى تعيش.نى 
فى ظلها ! » فانتفض الحميع » وحدقوا 
دعيو نهم الزحاحية 0 َ بعض» 
وقطع الحرى ( القرموط ) 

لها الى صغار السمك وضمو بصيحم 
لادان القابين ١‏ لمحيس ان 
تنصر فوا عنا الآن حتى نتدبر أمورنا » 
ولكن سمكة صغيرة ذات لون ماسى 
زرنعة رزامنيا" ني قالت:< اعتكسده أن 
القضية ليست قضية الكبار فقط ) 
وانما هى قضية الحياة بىهذا الجدول) 
ولا أحسب أن الحياة تهمكم أكثر 
مما تهمئا . بل الى أرأها لنا ألرم »؛ 
وازاء هذا فسلبقى » وسنتعرض 
لامشكاة بأسسم ألتحياة لا بأمسم الشيوخ 
والشساب ] )' 


وما كان للكبار أن 0-5 عن هذا 
الراق © وخاصة ان المييك الصفيير 
كان بظهر من عيونه أنه مصمم مان 
البقاء » وأنه لن بغلب عاى رأيه ) 
وما كادوا يوافقون على بقائهم حتى 
تراحموا » وسدوا المساحات المائبة 
الخالية بأجحسامهم ؛ ثم صمت الجميع 
حين قامت السمكة العجوز تقول : 
« اننا هنا محاصرون.» فمن سسميئنا 
.العدو » وعن ششمالنا العدو » ولا أرى 
لنا مفرا من البقاء فى هذا الجدول . 
فهو الذى يحمينا من الهسلاك واطرق 
شيوخ السمك رءوسسهم » بينما ارتفع 
صوت سمكة صغيرة يتلون بالغيفل 
وتقول : « لقد تكلمتم عن الموت بمينا 
وشمالا 4 ولكنكم لم تتكلموا 57 الموث 
داخل الجدول ٠.‏ كأنما قضية البقاء 
لا تنتحمل الرأى الثالث » . 


ا 


فكان أن ردت السمكة المحوز : 
أنها ا ضل اموت حيث طلىينر ان أن 
شنفى آليه بنفسها »6 ولكن السسمكة 
الصغيرة عادت تقول « مهما يكنرايك 
فكثير من السمك: هنا بفخيل الوت 
وهو يقارع © ويتلوى © وينفعل عن 
المونعة: الناذئع الراكة 6« الى تسمل : 
الجسم شينًا فشسيئًا ! )». 

وتصارعت الآراء حول قضية. 
البقاء فى الجدول »© و « الحنكليسس » 
صامت »؛ وان كان يتلون جلده بشتى 
الانفعالات التى تزخر بها روحه »6 وكان 
لانن أن تعسنه اليه النظبراتك» قي 
معروف بالسسياب حسلمه » ومهارة 
حركته ©» ودقة نفكيره »© وحملته 
النظراتك التى تعلفقت به لون أن بتكام 
وان لم يستغربوا عليه عدم مسسارعته 
الى الرائ: كما هئ غادته . لآنة. كان 
بعانى فى قلبه جرحا داميا . كان يعانى 
فقد زوحده 01 وأولاده . 

ولم بمنعه الحزن من أن يخرج 
صوته رائقا » هادثا ؛ فقد قال « الى 
أشارك السمك الشسباب فىكل ما ذهب 
البية » فالسسمكتان الكسرتان لا تأكلان 
كذلك شيئًا فشصسيئًا . فهما تبتاعان 
فذاعنا فى قسسلوة »؛ وتصادران كل 
ما يمكن أن يمدنا بالحياة فلا مناص 
فاصلة بيننا وبينهما .. فصاح أحد 
شيباب السمك : « الرأى عندى أن 
نجتمع جميعا فى الفجر »؛ ثم تمضى 
فى هجرة انتحارية الى الجانب 
ال الل 1 5 نقيم | كه الطويلة 


التى تحدثتم عنها ٠‏ فهما لا شك فيه 


أن فمها سسرى نأقا. ضلقا م'. السمكة 


المتوحشة العريضة » وما كاد ينتهى 
من رأبه هذا خحتى هلل السمك الصغير 
له » وألتف حول تفسسه ») وأحدث 
أصواتا ممتلئة بالحماس . 


ولكن الحنكليسسرر فع صوتهالذىكان 
بظهر فى بعضه حكمة الشيوخ ؛ :وى 
بعضه الآخر حماس الشباب » ثم قال: 
« ان عندى رأيا آخر أو تم لسارت 
هجرتنا فى سلام الى حيث الحياة » 
نهدا عماس القسباب #واطل الشيوخ 
بوجوه بليدة » بينما استرسسل قائلا 
« أن فكرتى تقوم على أنه يجب أن 
نتصادم الممكتان ألو حشيتان لتخلو 
لنا الحياة ٠‏ ففى الوقت الذى نتقسرر 
فيه مصيرنا » يجب أن نقرر مصيرهما 
كذلك فئنهى مأ بينهما من حسرب 
باردة . ثم يكون البقاء بعد ذلك للمواطن 
الحيكن السعحيظ الدق ا ييه 
بالثراء والخشونة ») . فنحن لا تحرص 
على الحياة بقدر ما نحرص على أن 
نتلاحم قوى الشر © وتتقابل وجها 
اأوحه » . 
وهنا سر الشميوخ . كما سر 
النشساب بينما كان الجميسع برددون 
صوتا واحدا وكيف تحمع هاتين 
القوتين وجها لوجه . وهنا رفع 
الحنكليس صوته . ثم قال « الفكرة 
عتدى أن ذهب حميعا الى السسمكة 
العريضة الآن » وما كاد بنطق بهذا 
حتى أدار كثير من السمك راسه الى 
الجهة الأخرى التى 'نسسكنها السمكة 


الطويلة واكنه استطرد « ان فكرتى 


مرهونلة سسيركم جميعا وراثى الى 
حي تسكن السمكة العريضة بدون 
معارضة ) ولكن السسمك الكبير بدأ 
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بعترض قائلا « أثنا تؤيدك ونسسير 
وراءك » ولكن سير من بعرف لا سير 


من بجهل فليس كامعرفة طريق © . 


وهنا قال لهم « ان خطتى تقوم 
على أن نجمع بين السمكتين وجها 
لوجه . لابد أن بتلاقيا فى صراع حتى 
نضمن الحيساة مادا لا آمل فى أن 
بجتمع كلاهما على خير » ومن هنا 
سنذهب الى كل منهما ثم نواجهه بما 
نقوله عنه الخصم الآخر » . 
وكان أن وآفق الجميع على هذه 
الفكرة » وقبيل الفجر بقليل ذهبوا 
الى اليمين حيث تقيم السسمكة الطوياة 
المتو حشة ٠‏ ثم نقدم « الحتكليسس. » 
منها وهو يجاهد فى رفع صوته قائلا 
« اننى أحمل اليك رسالة من السمكة 
الطويلة التى تتوعدك » وتقسسم على 
هلاكك ٠‏ وتأمرك بأن تهاجرى فىالفجر 
نماما. والا فستحضر لتدمرك » وهنا 
صاحت السمكة المريضة ؛ ودمدمت» 
وأقسسدم على هلاك السمكة الطويلة فى 
الموعد المحدد 4 وما كاد السمك بسمع 
هذا حتى كر راجصا الى حيث تقيم 
السمكة الطويلة »؛ وهناك حدثها بما 
حدث به غر يمتها فاستشاطت غضيا . 
وهبت نسمة رطيبة . ثم زقرق 
تسكون اونا كارت اسناقط اران 
وات الذوق": حتى سسمع صوت 
دو عدن “ثلا الكياندى اليتق لذ 
الجدول » وتتطاير الماء ؛ وما هى الا 
لحظة حتى احدث التقاؤهما دويا 
مروعا © كان سسه أن السس مكة 
العريضة فتحت فمها العريض بيئما 
توغلت السمكة الطويلة داخلها وبعد 
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مدة صغفرة انحات المعركة عن موت 
كلتا السمكتين فقد اختئقت السسمكة 
العريضة بالسمكة الطويلة فى داخلها 
بينئما كانت الآأخرة تلزف دماءها 
الفرمية ف قزارة : 

فعائ الدماء الحمسراء تم قسسور 
األسمك لاحرية » وقد جرع السمك فى 
ميدأ أمسره حيئما وحد قشوره 
أصبحت جمراع ؛ وحيئما وحد 5 
الدماء فى كل ششىء من حدو له ٠‏ 

ولكن حيئما توغل فى السير »وواجه 
مياها جدبددة وجد أن قشوره السيضاء 
قد عاد اليها نقاؤها وزهوها !. 
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© الصهيو نية فى افربقية : 

جاءت الأنباء أن « جولدأ مابير » 
وزيرة خارحية اسراثيل ستقوم برحلة 
الى أفريقية » حيث ترور عدة دول بها 
محاولة توثنيق العلاقات بيئها وبين 
ملادها » وقد وضعت الصهيونية فى 
ذهنها دك :نان 3 كبن بخطة سس 
حاهلة الى تحقيقها وهى محاولة 
التغلفل فى افريقية حيث تعتبرها 
مستهاكة لبعض منتحاتها © وأرضا 
:ندر المكاسب الوفيرة غير المشروعة لكل 
من يكل بواس: الال لم4 وار انين 
تشم دائما رائحة الصفقات فير 
النرومةن الغال الم يغرب كويت 
وقد وحدت فى افريقية. عاى ند 
الانجليز والفرنسيين وبتشجيعها ب 
أرضا خصبة لاتمام هذه الصفقات 
الظالمة . 

فنحن نرأها فى « حنوب افريقية») 
تعمل بشراهة فى جمع المال بعد أنمهد 


٠‏ م 


لها « الحثرال *تمطن » الطريق, 
الى هده اللاد ٠‏ وكذلك نرى «صسده 
الخال فى « رودسسيا » و « ليبيريا » 
م( المسسشتفال 50 0١‏ الكجوو ن) 
و« نشاد » ؛6 و « أثيوبيا » و «الكونغو 
الا حيط .واهي<القني كانه الحمين 
سيطر عايها الصهيونيون فى افريقية 
هى شركة « فابرستون » فى ليبيريا 
التى كانت أحد عوامل الضغط القوية 
على الحكومة فى الاعتراف باسرائيل» 
ومن هذه الشركات أيضا شركة 
« ساديك » فى « فورت ,لامى ©) ) 
و«انكودأ[» فى أثيوبيا » وهذه الشركات 
تتدخل دائما فى كل ما يدمر قوى 
الشعب ؛ ويملاً يدها بالمال فهى تتاجر 
فى الأرض »© والسمكر »والمن ؛والكاكاو) 
والفواكه 6 والاحوم 4 ودداغة التحاد ِ 

ومع أن زيارة « حولدا ماير » 
اليج افوقية النسيته الأوان لادان 
الحفانة. تؤكك. أن تخناطا سباسها » 
واقتصاديا صهيونيا كان يرفع رأسه 
كلما عادت !. 


ع3 كد 6 

و الآزواج فى السودان : 
بيدأ الزواج عند السودائثيين باعلان 
الخطبة. » وهكذا تبدأ كل مزالعاثاتين 
بالتأهب لأيام الفرح ٠‏ قبعد فترة من 
اعلذن الخطوية. نك قبع المهر وتدعصسرفه 
(( بسداد المال » ويتكون عادة مسن 
النقود » والملاسس »؛ وبعض الأعواد ذات 
الرائحةكالصندل #والشاف 4والكليت» 
والطلح » ويتفق فى بوم « سناد 
المال » على « بوم العقد » وفيما 
بين هاتين الفترتين يبدأ فى تعليم 
العروسة الرقص »؛ ويؤخك فى 


'الاستعداد لتمشيط العروس »؛ و «دق 
الشلوفة » وهو عبارة عن تلوينالشفة 
السفلى للمرأة بلون يستخلص منكبد 
التمسساح ؛ ويميل الى الخضرة » 
وسقى معها مأ بقيت حية . 

وبعد العقد تأثى أيام جميلة فىحياة 
الأسرتين هى * ظ 


وفيه تأتى عمات العرسس. وخالاته؛ 
وهن بحملن « الحناء » فى أناء كبير » 
وبقمن بتشخضسيب بدذيه 6 وبدىوزيره؛ 
وهو الصدبق الذى برافقه هذه الأيام» 
ولكون الاحتفالعلى أشدهدعند العروس 
حيث تجلس على « عنجريب » )١(‏ 
وتحضر لها « الفسركه ).ثم بحضر 


العر سس فحأ ه 4 ويعترب من عروسةه, 


فتتدلل0» وبحذب بدها من «الغركة» 
فتتمنئع حتى بتمكن أخيرأ من امسساك 
بدها » فيضع فيها قطعة من «الحناء») 
والى جانبها بعض النقود وتسمى 
« لقطة الحنة )1 ثم نعود العرسن الى 
مكانه بين الرجال ؛ وتتردد أغنية 
معروفة هى لبلة )0 العديل والزن ) . 


بخرج أهل « الحلة » فى هذا 
اليوم لمشاهدة الع رسس»ووزيره . وكل 
منهما بر كب جملا حيث بخرحان الى 
مكان خلوى به خضرة وماء » وفى هذا 
المكان الخلوى يجتمعون حيث تبدأ 
لعبة « السيوط ) فيأخدذ العرسس فى 
ضرب كل الشسبان الذين يتجلدونامام 
البنات » ثم يطلبون منهن أن 


0ك 


([) العتجرييه : ي شسبه السرير ٠‏ 


العر سس فتعبل وأحدة بعد عثاء بعد 
أن لحذبها حذبا . ناذا قامت تغدم 
شاب ليقدم رقصة « العرضة » , 
وما بخرج الشاب من الحلة تعطيه 
الفتاة « شيالا » والشبال هو أن تر فع 
ع ل 1 و 


يرجع الجميغ وأيديهم جريد النخل؛ 


وفروع اللبمون » لتناول العشاء فى 


بيت العردس ٠.‏ 
؟ سا يوم قطع الرحط : 
نحتفل العروس بهذا اليوم » وق 


عصره تأثى الوزيرة وى أمأ عمتها 5 


أو 0 حصسث الحص )0 العروس» 


عليه من السجادة . ثم تجلس معطاة 
) بالفركة 600” وب لدأ الضرب. 
« بالدلوكة » 200. وأخيرا يقل 
«العريس» نحوها » ويمسك ْبالحجاب» 
وتأخذ هى فىالرقص فىحركات داثرية 
رشيقة محاولة أن تفلت منهبالسقوط 
على الأرض . فاذا ما أفلتت ضميرحك 
الحاضرون على «العر سى» ؛ ولا تزالان: 
من « قطع الرحط ») » والرحط عمارة 
عن حزآم به سيور جلدية تتمنطقبه 
الفتأة . 


؟ ب أملة الدكاة : 


وفيها سستعد الأهل لتدليكالعر سس 
سبعض الربوت العطرية » وقليل من 

+ ملاءة ملونة وساف نين لسر‎ )١( 

(؟) نوع من الطبول . 


.ت١‎ 


اديه ركدرف السيبال «اللسمعيعة: 
للعروس ثم بتم اللقاء - 

6 سس الرحيل ٠:‏ 

بعد اسهاء إناءالعر م لاك العويين 
من صهره أن بأذن له فى أن بصحب 
زوجته الى منزله الخاص »© وغالبا 
ما يكون هذا المنزل قد جهن قبل 
الزواجم حيث يظهر شباب « الحلة » 
مدى حبهم للعريس بالاسهام فى عملية 
د : 


ب النقطة : 


وفيها يظهر مدى التماون بين أهل 
« الحلة » حيث ستطيع « العرس.ن» 
أن يشترى بها ما ينقصه ٠.‏ 
والأغانىالشعبية الجميلة تلعبدورأ 
جميلا فى هذه الافراح » ومن أجمل 
الأغانى التى تردد دائما فى هذا المحال 
افنية تقول : 
« اللول اللول 
العروس بنك السرور العظمه 
الأول الأول 
فى تألى دون بمك العظمة ») 
ومن هذه الأغانى أيضا أغنية تقول: 


يا شياب *وريا 

. عروسنا عروس الزبنه 

با شسباب ؟وريا 

فروسنا عروسةه مديبله 

زى فروع الحنه ! 

ا عريس اتههنى 

وشم نسايم الجنه ! » | 

القطلاعات الت عنية فى السودأن ٠‏ 
6 عد 


© ثرس البح : 

حلئما وصل الرحالة أالعرنى )0 أن 
بطوطة » فى رحلتة بافريقية الى نهسر 
« النيجر » وقفا حتى أتى اليل 
لأنه لا دمكنه أن لعدره ا 
البعورض » وحيئما أقبل على الركوب 
لعبوره رأعه منظكلر دست عشر 5 دابة 
كبيرة تقفف على الشساطىه فعحسسسها 
فيلة » ولكنها رآها تخوض فى المساء 
عا لونيقة نكال لذ انيا أفراس ابعر 
وقد وصفها بقوله « وهى أفاظ من 
الخيل »© ولها أعصسراف © وأذناب »6 
ورءوسها كرءوس الخيل ؛ وأرحالها 
كأ رجحل الفياة » كما قص علينا قصة 


صيدها 4 وتدلخص.س ف ضريها برماح 


بواسطتها حيث تذبح »© وتؤكل ٠‏ 
34 6 

© الكمرون : 

مرن الدوا فع التيغ أسرعت باستقلال 
« الكسرون »© ذلك التنظيم' النقابى 
المنظم الذى بدأ عام 45 ٠١‏ فمنهذا 
التاريخ- وللعمال دور هام فى معركة 
بلدهم مع الإستعمار ©» وقد ارتيط 
أتحاد الثقانات دالفر نسسيين ىّ أو لالامر 
حنى كان عام 7 فالفصل الاتحاد 


وكايت أولى معارك الاندحساد لسع 


المستعمرين » معركةالغاء السخرةالتى 
كانت عملا مشروعا » ولكنه ألغى عام 
5 2 ثم كانت المعركة ألثانية من 
معاركه الحصول على لانحسة تنظم 
عمل الموظفين » وقيام خمس محاكم 
الفصل فى قضايا العمال » وأصحاب 


العمل » وفى عام 1185 استطاع اتحاد 
المستعمرين ٠.‏ 


وداارغم من قيام انتخابات»ومجلس 
تشريعى » وحكومة كمرولية محلية . 
فقد وقف العمل دائما حول قضية 
بلدهم حتى انتهوا آخيرا الى اللصر 
بفضل الايمان بقضية الكمرون . 
وهكذا انتهت فترة الحيرة والضياع 4 
الت ع بمنها اللتياضر. الكمير د 
« فامبانى » بقوله: 
١)‏ أن عبد 
والعيد لا عمر له 
لأنه بطل ينعذب حثى يموت 
وشسياب عصرى لم يشعلوا حربا 
ولكن الجراح تغطى أجسامهم 
ف 0 أرجاء الملاد 
أر بد أن افترع خنانا 
قُْ عدرى الحقيئىي 
شابا يعيش فى العصر الحديث: 
إشابا من شيراب الكمرون ) 


هِ أن 1ض 0 . . 


من معانى شعر الفغزل الشعبى فى 
السودان « لون سستى كلون الذهب 


الصانى » وهى تزين مكانها ») وتجمل 
حلليها » خصرها دقيق © وردفها كير 
فى لين وطراوة » ورقبتها طويلة عليها . 
حروز تنغنيها عن الحلى © ولون الفل 
مهاوس السعا و د امس 
حاسدين ) . 


3 6د 


حيئما ذهيبه لملك بودوآن ملك 
بلحيكا الل الكر لفق كان ينين اند 
سيسمع هتافا باسمه »© وكم كان 
انزعاحه حيئنما لم تمع الا دعوة 
النفوذ البلجيكى الى الرحيل » ققد 
سمع هذه الكلمة توجة اليه من كل 
مكان ©» فقد كان الملك الحقيقى الذدى 
بنال الهتاف هناك هو « الحرية » » 
وبالرغم من أنالجهات الرسميةحاوات 
أعطاء صورةغير حقيقيةللملك فشددت 
الأوااتو جالقاء ى اميل لتو كرتن 
المظاهرات » ومن الهتاف ياسم 
الزعيم السحين « كازافوبو » زعيم 
حرب «أباكو ) . ٠.‏ بالرغم من كل هذا فقد 
سمعاللك الأمر فق الشيعت عاليا مدويا 
برحيل النفوذ البلجيكى . 


0 


ع 4 مايه لما ساس مد 


0 
7 
00 


1 
00 


3 


1 
0 

: ا 

0 
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١ لتر[‎ 


فى قمة افريقية وفى وسطها تقع 
بلاد هى بحق فردوس القارة » بلاد 
بعجبك فيها هذا الموقع الجذا ب وجوها 
الساخر البديع ٠‏ نقطنها شعب عربق 
مك وجودذه ٠‏ شبعسا بجاهد جحهاد 
الأبطال من احيل القماء والاحتفاظ 
بمقومات وحوده » شعب تكالب عليه 
الاستعمار وأخذل بنهش فى كيانه ) 
شعب مرت عليه محن قاسية وعاصر 
ألوانا من الاستعمار » وأخيرأ وضعت 
هذه البلاد تحت الوصاية الدولية . 
أله شعب رواندا ‏ أوراتدى . 

بعم روانداب اوراتدق في أفريقية 
الو سطئ فوق سفج القارة » بمحدها من 
الشضمال أوغندا ومن الشرق والجئوب 
تنجانيقا ومن الفر بالكنفو البلحيكىي» 
وتبلع مسبساحة روالدا ب أورانئدى 
حصوالى ٠‏ ٠كارؤأه‏ كياو مثر مربع 6 
وتعشرهذه البلاد أعلىالبلاد الافريبقية 
فوق سطح البحر ؛ ولذلك كانت بحق 
جنة افريقية : 
ظ تعداد السكان : 


وسلع تعداد سكان شعبرواندا ب 


5ه 23421106 السنمة 6 يتلم 
عدد الوطنيين ...ر4١]ر؟‏ سسمة ) 
وأما عدد الأجائب فيبلغ 85/ار/!ا نسمة 
من أوروبيين وآسسيو بين وغيرهم . 


لمن 


2 


الأستاذ بوجت الدسوقى 


والعاصمة هى تدس أوزمبورا . 

ويتكون شعب رواندا ل أوراندى 
من حيث التكوين الطسيعى الى قسسمين. 
أحدهما بلغ طوله ما بين أربعة أقدام 


أو خمسسة » وببلغ طول الآخر ما سن 
شكةه أقدام وسسبعة أقدام 1 ونكون 


شعس» رواندا نيت أوراندى من أربعة 
00116 ْ 
.أولا 
ويكونون حوالى .1 من السكان: 
واف لسعو ياد تر .9ل بالعمالية بن 
وسط بينهذين النوعين ٠‏ وهم يكوثون 
ويمثلون غالبية الشعب »؛ ويقال انهم 
ثانا . الساقوتى : . 7 
ويكونون / من السسكان وأصلهم 
مر الحسشضة وهم عمالقفة ٠‏ وهولاء 
تغيشسون فى طن واأدى الألهدود 
الافريقى ٠‏ وأكثر الباقوتىيعيشون فى 
رواندا 5 ويمثلون الطيقةالارستقراطية 
صاحية القطعان والحاه والسلطان . 


: الماهو: و 


ويشتهرون بالحسراأة والشجحاعة . 
وندعون أنهم من سلالةالأنياء ٠‏ ولذلك 
فهم يصطنعون العظمة والكبرياء فى 
لعالاني اواع دونيي عن التوائل 4 
وخاصة قبائل الباهوتو التى تدر 

لهم بالسيادة » بل تنصل هذه العظمة 


إلى معاملتهم للبيض.أيضا . ويدل 
مظهرهم على ااجمال لرشاقتهم وخفة 
روحهم . وبشرة بعض الساقوتى 
سوداء ٠‏ وأكثهم ليسو؟ زئوجا ؛ فتهم 
تدسلالة الحافيين: ؟ أو التاوجين الدين 
الحدروأ من الحيشة من زمن بعيد أى 
02 
؛ ٠‏ وباعتبارهم من أصح اب 
القطعان فقد تفاسوا على الرارعين 
. المحليين منالباهوتو ٠‏ وسيطر وا عليهم. 
والباقوتى هم سادة رواندا . 
ومن عاداتهم التى تدل عاى 
أله اذا ركب أحدهم دراحة فانه 
يعتقد أنه ليسن من اللياقة أنسسةتخدم 
لآن هذا بعر 
امتهانا له ومشيقة عليه ما دام هناك 
من هو أقل منه » ويستطيع أن يؤدى 
المهمة بدلا من استخدامار جله ٠‏ ولذلك 
فائه بأمر أحد أشيامه بدفع الدراحة 
تساعا الن. الأمام »ترمغ أن الباقوق 
أقلية الا أنهم مسيطرون عا دفة 
الأمور بالبلاد ؛ وذلك برجع الى كونهم 


بملكون القطعان والأراضى التى ترعى 
فيهأ هذه العطعان . 


تالما : الماتو : 


تن اك 


ب ع 


العظمة 


رجليه فى تسمييرها ٠‏ 


وهم الأقزام البداثيون: ولغ طول 
القزم حوالى أريعة 00 و سبع 
بوصات »© وهم يعيشون فى الغابات 
وهم محدودو المصدد ؛ ولذلك فهم 
كونون مجم وعات أسرية ؛ وهم 
بمحدون الش.مسرو بكرهون المطر »كما 
بخافون الرعد » ويلاقونه بالتعماويذ 
والسحر 


رابعا : الستواحياى : 


000 00 اقليل 4 وأصاهم 


الثؤنيم الإدارى 

من الناحية 'الادار انحن هاه النلاد: 
كعمو أن تحيين ” 

أولا : رؤانها : 

وتعشر الملطقة المتقدندة بالتللية 
اللاد » لأن أغلب اللأقوثى نبها١.‏ 'ولها 


0 عام بلحيكى أه ماغنا بعأونة 


في شثكون ادارتها.» وهذا القبلم 5 "هو : 
رواندا بتكون من ثمانية أقاليم: ؛ على : 
رأس كل اقليم مدير ومسسماعفا وو كل 
للاقليم ١‏ ؛ وكلهم مسمجرع الالجيكيين . 
وعاصمتها كيجالى ولزواندا 00 
هو « ردوا هيحوا موتارا الثالثة 6.. 
نانسا : أوراندى : 
ومن اقل 'نقدها بالشسينة لرواتها 
وتكثر فيها الغابات » ويسكنها الزئوج 
وعاصمتها كيتيجا » وأؤرائلدى تتكون 
من ةاقالم كل اقليي له عدن 
مساعد »4 وله وكيل: للاقليم ٠‏ 
وملك أوراتدىهو مواميونا. وللبلاد 
مجلس أعاى فى أوزسورا » بلتقى فيه 
الملكان لتصريف أمور البلاد شكليا. 
وتتبع ووانذا بد اوزانتى: قى: آدارتيها 
الحاكم العام فى ليوبولك فيل بالكنغو . 
وذلك طيقا للقانون الالجيكى الصادر 
فى ١؟‏ أغسطسسرسنة ٠ ١115١‏ وبخضيع 
الحاكم العام لتوجيهات بروكسل فى 
أدارة الكلعو وروالكا ‏ . أورالدى ٠‏ 
والتشر بعات العماة بروائد سين 
أوراندى هىمنشأن البرلان 'البلحيكى 
واللجلس الاستعمارى الذى برأسه 
وذير المستعمرات 6 0-000 
بعض الاوانح دناء عل ن أقترائ' وذبر 
هرات والملك هصو الذى بعين 
الخاكم العام لل 
واللغغات 0 قَّ التقاطي: هن * 


هاه 


الكينيا رواندا وذلكنق يواتهاوب 
والكمبروبدى, فى!وداندي وكذلل] توجد 


السيوآحياى. وألغر نسمية و نعضي لهجات. 


محلية . ا دن 00 


7 ا له 1 


فالفقر الملدقع منتثر بينعابة الشعب 
معانردجامالسئيان : وابستيلاء السلطات 
الامجيتعمانية اعلنن اترواضة الجثلاد: 
وويادةتعدن الزوجات بين :قبائلالباتوا 
هى. التى. أوجدت حالة الوبادة فى عده 
السبيتان. ره ولق كانت نحالات, التيعدد 
تصق الى؛ سنبعزوجات وثمان وخاصة 
فق "قبائل الناتوا والباهوتو 
هلو ,العادة وأصيح لا بجببوز الزواج 
بأكثر :من واحدة , والوو جبة, شأ نعظيم. 
عنام .يلم الماقونى, حيث؛ السع تايان 
ف اللسبائل الهامم ٠‏ .0 . 

وفن الاو ضتاع السيكة لق بوواننا 
أوزائدئ ,انحظاط التعليم؛ وعدم.نوجود 
مدارس كافيبة لتعليم. الشعب الذى 
قارب عددم خيمسة ملا بين نسمة صبع 
أن البلاذ ليس بها غير مدر سكين 
انويتين ١‏ 

الخالة الاقنضادية ': 


: أراضى 510 3 أؤدوائدق 
سابد اللرراعة 6 ومع هذا تعدر 
مسلاحة الاراة ضى المنزرعة يو الخ 
درا مُلْيوْنْ هكتار . والحاضلات التى 
تزوع ف اليبلاد هي البن والقطن 
والططاة” ولول '. امأ المساون 
فيستخرج منها ؛ الجرانيت والصدير 
والذهب واللج. والحديد . والبلاد 
غليكه | بالثرى هُ الحيوانية فتربى فيها 
المافسية' كر ٠‏ وتبلغ 'طول, الطريق 
الببركي, باليبلان. . 8٠‏ كياومثر . 


0/١ 


ثم : ألغيت 


وبحاول ملك روإندا. الساهمية ف 
ابجحباد النشاط الاحتتياى 
ورفع 507 الحالةا لعيشيةفالبلاد» 
والتعاون بين المواطنين» بانشاء جمعية 
تعاونية للأطيان ' ؛ ولعد قدرت ميزانية 
ووائدا أو اندض عام ا بمبلع 
0 فرنك'' للائرادات 4 
كارن فرنك للمصرو فات. 
َ# 6 

ذلك ' جانب من جوانب الحيناة 
فى رؤاندا م أؤوراتدى ؛ أما القسف 
الذى غاين كنية الشعوب الأفريقية 
هادنا ميال » بحنى ثمار كل “و ضر ب 
فى الحياة كغيره من الشسعوب » حتى 
ابتلى بامنتفمار' الزجل الأبيض الذدى 
تنكر للمبادىء الاثلسانية » وأسسط 
قؤاعد العدالة ؛ فدخل هذا الاقليم فى 
شكل ششتركات. تجارية - ما لبقت أن 
مبط ننه نكا الميلاة دو تحكسة 1 
مواردها وثرواتها . 1 
ولقد أسنتطاعت « شراكة أفرنقيهة 
الشرقية الألمانية » السيطرة على هذه 
النمازة وطالة: عوط ة هان مجهله 
الماطقة حثى قيام الحرب العالميةالأولى 
سئة 19154 » وكان الحلفاء نقومون 
بدعايات قوية من أجل حق تقسرير 
الملصير و الدفاع عن الدتمفير أطيات 
والحربات: © ولكن فى الوقت نفسه 
كانت هناك اتفاقات ومعاهداتسرية 
لتقسيي المشاكاظ: الآمانية © اذا حدق 
النصر للجلفاء .ففى معاهدة لندنالسرية 
53 تربك سنة 1916 وعدت فرنسمإ| 
ايطاليا بمناطق 
تكنميا لجتعهرانها وافؤينية #انطير 
توسع الجلترا وفرنسا بعد الحرب . 
وفسنة ١511‏ تبودلت مذكرات بين 
فرنسبا وائجلترا بخصوص ضضم 


والجلترأ بتعويض 


المستعمرات الألمانية الافر بقية ل متاكاتها 
بعد الحرب ٠‏ وتقدمت بلحيكا بقواتها 
المعسكرة فى الكنغو نحو أقليم رواندا 
أوراندى الذى طردت الألمان منه ء 
وساعدت الحافاء على طرد فاول 
الألمان من الماناطق الأخرى . وظات 
بلجيكا محتلةلاقليم رواندا ‏ أوراندى 
حتى انتهاء االحرب ااعالمية, الأولى وق 
تخنييا فد فر هنا اتفتسيه : لفو 
الاستعمارية على ادارة الممتلكات 
الألمانية التى تنازات عنها ألمانيا فى 
ناهدة فر ساق + والقاك اتفق: السافاء 
على تقسميم المناطق اللخاضعة لنظسام 
الإنتداب الى 
وقد حدثت مناقشات طوللة فى عصسة 
الآمم. انتهت: باقسران راى الدول 
الاستعمارية والموافقة على انتدابات 
إلفئة (ج) فى ديسمبر سنة ١12.‏ 
وانتدابات الفئة .(ب) فى'اسنة ١519‏ 
ونمو حب اموا فقه الأخسر 
نوجس ولاند .وا و وتنحانيقفا 
ورواند! ‏ أورائدى مناطق.من .فئسة 
(ن) وتعاملنمتها فر سسا والحاترا 
وبلحيكا » وكان قد صدر تكليف من 
فعية: الأتى النلككا باذارة “رونا بت 
أوراندى ٠‏ وذلك فى' ١؟‏ أفسنطس سنة 


5 / صسحدك 


65 أحين تحديد ,وضفها.. وذلك 
باخضاعها لنظام الانتداب . ..ولقيد 


صدر قانون فى.؟ أكتوبر أسنة 111! 
حير هذا الانتداب » وظات؛ روانلدا 
أوراندى تدار بطريق الانتداب » حتى 
نغير الوضع بعد'الحرب الغالميئةااثانية. 
وذلك لأن ميشاقف الأمي المتخدة نصرعلى 
انشساء نظام للؤصاية الدولية الع 
نمقتضاه عضر" الناطق الأ فاليم 


لا تتمتع بالحبكم الذاتى '؛ ونص فى 
0 ؟//ا من ميثاق هيكعة. الأمي المتحدة 

ى فنات الأقاليم والمناطق الثى, دمكن 
0 تحت الؤضابة الدولية بومنها 
الأقاليم المشمولة بالانتذاب » وبذلك 
أصبيحت وواند! 1 ل أوراتدى يلضع 
لنظام الوصابة الدولية ٠‏ ولقد فريريت 
الجمعيةالعامة للأمم المتحدة فى جاستها 
الثانية المنععدة بتاريخ /ا1غ <١‏ تستمسر 
سنة 15145 وضع رواندا ‏ أورلندى؛: 


تفة الراضاءة الاسكية : 


والمتتبع لسير الحوادث' من بيوم 
الإحتلاأل فالإنتنداب فالم ضابة آل 
7 6 تبحك أن السلطات الحا كمة لم 

تقم بالواحب الفروض علبسها حيال 
شعب روائدا أورائدى » فماأ زال 
هذأ الشف بعانى الضيق والكفر 
والتآخر الول هليه اب طاهرة عن 
ظواهر التقدم ٠‏ وهذأ بخالف تصيوص 
نظام الوصاية. الذى 'بلزم,الدول المنوط 


بها تطبيق نظام الوصناية من' أن تعمل 


جديا فى'سبيل تقدم الشبعب المثلدمول 
بالوصاية © ليتمكن من القيام. بأعباء 
اداية.نفشه ' واتو لى زمام أمؤ نه 6 وهذا 
ما قصند اليه .الللجيكيون مسن غندم 
اناحة الفرص أمام .هذا الشهب .ميحكم 
يي , توق 'ادارة ششونه ليظبنل 
لهم الآفر لأفن والسنيطرة م ف 
نروات هذا الشعب » ولكن: الجر 

التحنزارئة: التق_تزأحف بن سر 


ا 1 0 0 ف طلو بنها كل 


0 ل 3-5 0 
00 عرس يك 015 04 0 + عدم ال 57 ل به 
1 00 


0 علدلا الشعرواندا ذا وناندى؛ 
ع اث غدأ الناظرة' قزسب . 0 


له 


تكورت الحدة العحوز على 
( عنجريبها ا ل سبريرها ‏ الذى نسمجم 
سبطجة من. حبال الليف ٠‏ والئتف 
حو لهاب أحفادها ينتظرون صامتين فى 
شوق ما تحكيه لهم من الآحاجى 
( الجواديت ) .. 

بدأتث الجدة بحملتها التقليدية التي 
ليها أنها ستقص « ححوة » أى 
5 

ما بجيتكم . 

5 - خزرا 0 وجاك . 
.قالت الحدة فى صوت كله حئان 
وعطف, ! 5 ٠‏ 
فى 'مملكة:من ممالك الدنياء وأرض 
الله الواسعة , كان ملك قاسى القلب, 
لم تعؤف الرحمة الى قلبه سبيلا » يعمل 
كل*ما تصوره له خيالاته » وما ثملبه 
علية. نزؤاته.2» حتى ضج الناس من 
ظلمه واإسشداته 2٠.‏ 

ولكقه مع خصياله السئة “دسي 
كانت فيبة خصلة واحدة حميدة ٠٠‏ هى 
أنه ريرتبظ بما. يقول:2 ويفى بما بعد . 
.. وكانبتك له بنت ذات حسن وجمال 
ممشيوقِة. القؤلم ٠‏ فائنة الالجاظط . قد 
...كبرت. ونضجت آلوثتها 2 وفتين بها 
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قص 4 لا هاية طبيينا!” 


كثير من الشباب والرجال ٠‏ وكان كل 
منهم يتمئنى أن يظفر بالزواج بهسا”ء 
ولكن لم يستطع أحد منهم أن يتقدم. 
لخطبتها خوفا من أبيها الملك . 

وفكر الملك فى زواجابنته » واختبار 
ردت كفء لها ٠‏ عل أن يكون ذا فطنة 
وذكاء . 

ثم استقر رأيه على طريقة يعرف بها 
ذكاء من بمتقدما لخطية ابنثه : وسيعة 
معرفته » فأعلن بين الناس أن من يأتى 
اليه وبقص عليه قصة لا نهاية لها فانه 
دزوجه بابنته الوحيدة » ويعطية نصف 
أملاكه , وأن كل من يأتيه ويصدع 
رأسسهة بقصصس لها نهابات + قانه 
سسأمر بقطع رأسه وانهاء حياته . 

وذاع النبأ بين الئاس فى المديئة 
وفى غيرها من البلاد » وراح كل من 
بتطلع الى الحظوة بينت الملك ببحث 
وبكد ذهنه 2 عساه يهتدى الى قصة 


“لا نهاية لها 2 وتقدم كثيرون بقصص 
#زعهوا آنيا له تندين. © ولكن: كل من 


زعمه وادعائه ومحاولة خداع الملك , 
وكان مصبار حم جميعا القدل . 

وفى “نوم من الأيام وصل الى المد يئة 
أمير من أمراء البلاد البعيدة : مشهور ش 


أ 


.فى البلاد المختلفة بالجود والعدل 
والوفاء والفطبة . وعرف أهل المديئة 
إن الأمير أن ل يتقدم الى الملك , 
ويقص عليه قصة لا نهاية لها ليظفر 
بابنته الجميلة » فدالحل الئاس الخوف 
والاشفاق علية ,2 لأنهم كانوا يحونه 
لحسنسيرته , وكانوا يتداقلون أخباره 
المشهورة » ولهذا خشوا أن يكون 
مصساثره كمصير من سسسيقوه ٠.‏ وانئهت 
حياتهم كما انتهت قصصهم ؛ ودعوا 
أله من أحلةه راحين له التوفيق , وقال 
ج11 ان الامن حون لايد أن 
تكون قصته لا نهابة لها مثل أعماله 
الخيرة وأفضاله الكثيرة » وأن الله الذى 
لا يتخلى عن أمتثاله الطيبين الخيرين 
لابد أن ينصره و,دوفقة . 

دخل الأمير ( الله ججابو  ))‏ وهذا 
هو اسمة - عل الملك , وأخيره دما أتى 
من أجله ٠‏ فقال له الملك : 

ا 0 

العم نا مولاىالملك .. قصة لا تنتهى 
حوادثها . 

وهل تعلم جزاء من بخفق ؟ 

5 نعم بأ مولاى .. قطع رأسه ٠.‏ 

وهل تعلم بما وقع لمن جاءرا 
قبلك ؟ 

5 أعلم با مولاى ٠.‏ لقواأ حتفهم جميعأ 
لإن قصصهم انتهت دوادثها . أما أنا 
فانى واثق مما أقول ٠.‏ 

انك يابنى شاب جميل المحيا ؛ 
تظهر عليك علامات النبل » فلا تغامر 
بجيائك : فانى أن أرحمك ٠.‏ 
اما كنت يا مولائى لأقدم على هذا 
الأمر , وأنا أعلم عاقبة الاخفاق فيه , 
ثولا أبنى واثق كل الثقة بأنى قصتى 


ستفوز برضاك ., لانها تتطيق على 
الشرط تماما »' 

اذن فهاث ما عندك . 

وأخد (( الآمير آلله جايو )) ينقص على 
الملاكف قصته . قال : 

فى احدى القرى البعيدة يعيش رجل 
اسمه « عثمان البخيل » وقد أطلق 
غليه هذا اللقب لشدة بخله وحرصة 
على المال » وقد تحرد من كل عاطفة 
خير 2 وصار لا يحب الا المال .. بل 
صار عيلاه عمادة .. فهو لا يتصدق على 
الفقراء » ولا يعطف على المساكين : 
وكل اععتمامه موجه الى المحافظة على 
ماله الكثير . فقد جنى من مزارعة 
الواسعة غلالا كثيرة , وبنى لها مخازن 
كررة لتسعها . وأقام حول المخازن 
سورا عهائلا ليس له بدأب من أية حهة 
من السدهات , فلا يكون الدخول الى 
الماخازن والخروج منها الا بواسطة سملم 
كبير يحتفظ به فى منزله ,2 ويأتى به 
كلما دعت الحاحة : 

ولانساع تلك المخازن وطول ذلك 
السور أطلق عليها مدينة ( عثمان 
البخيل )) . 

وكان عنمان البخيل يعيشس فى 
عزلة عن أهل القرية ,2 حثى لا يطمع 
أحد منهم فى ماله . وفى سستة من 
السنين أصادت القاية مجاعة شديدة 
قد امتنع المطر وحجف الزرع » وهلكت 
الماشية , ولم بحد الناس ما بأكلونه , 
فاضطروا ل أكل الكلاب واللحمار 
ومات كثير منهم من الجوع 1 

وفكر أهل القرية فى حالهم , 
وبحثوا عن طريقة تحفظهم من الموت 
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. أرى أن نلجأ الى عثمان البخيل . 
لعله يمدنا بشىء من الحبوب المكدسة 

فى خزائنه . 

وقال اآخن: 

كات عتمان البخيل .. بخيل ؛ وقله 
أقسى من الحجر ,2 ولن يرق لنسا 
ولو اهلكنا بجميعا . 

وقال ثالث : 

د ناذا لا تحرب ؟ النا لن نخسر 
شيمًا ء فانه ان أعطانا .. أعطانا 2 واذا 
رفض فقد عمللا ما علينا ٠‏ والله 
: سبحانه وتعالى لن ينانا على كل حال 
وسيجعل بعد العسر بسيرا 
العدة قويها + 


1 ف تفسييك 


واخيتاروا من بينهم وفد!ا قصد الى 
عثمان البخيل ؛: وحينما وصل اليه 
حدثه فى الأمر ووصف له حال القرية 
وما 'صار اليه الناس فيها , فقال لهم ؛ 
| اننى لم أتعب فى جمع مالى » وخزن 
هذه الحبوب لكى تأكلوها .. انها من 
عرق جبينى : وليس لأحد حق فى أن 
يطالبنى بشىء منها 3 

ورجع الوفد حزيئا خائبا . وأبلغ 
الناس ما قاله له عثتمان البخيل , 
فاستسلموا للقضساء والقدر ٠‏ حتى 
كادوا بهلكون . 

ولكن رحمة الله الى المكقة أرادت أن 
ننجى أضصيل القرية من ذلك الكرب 
العظينم » فسلط الله حيشيا كبيرا من 
جماعات النمل التتى لا يخصى عددها 
على مخازنعثمان البخيل ٠‏ قوجدت فيها 
لغرة صغرة لحنا للا لسسع الا ثملة 
واحدة كن سور المخازن ٠‏ فاضطر 
النمن الى أن يدخل واحدة فواحدة .. 

ودخلت الئثملة الاولى وأآخدت حي 
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وخرجت متوجهة الى أهل القرية .. نم 
عادت لتأخذ حبة أخرى ... ودخلت 
اليلة القاقية و اخذته يه ٠‏ وكرسة 
الى أهل القرية ..' ' 

واستمر الأمير ( آلله جابو )») يحكى 
للملك قصة كل نملة من النمل الذى 
لا بنتهى عدده وكيف دخلت كل 


1 و حلام وخراحت بحبة 5 وذهصت بها 


الالقرية > واستعين يسا ذلك ايام 
وشهور! .. و كلما ساآله الملك عما حدث 
بعد ذلك , أجابه بأن النمل لا يرال 
يدخل ويخرج بالحب , لآن الحبوب 
فى المخازن كثيرة جداء والثمل لا حصر 
له .. حتى ان الملك , ولكنه لم بسعهة 
الا أن لعتحب بذ كاء الأمير (( الله حابو / 
وبعترف بأن القصة التى أتى بها 
لا نهاية لها طبقا للشرط المشروط . 

ووفى الملك بوعده ,2 فزوج ادلتسه 
الحميلة للأمير « ألله حابو » وكان 
كثير من الوزراء, وحاشية الملك وغيرهم 
يطمعون فى أن يتزوجوا بها . ولم يكن 
بمنعهم من التقدم لخطبيتها اللا خوفهم 
من بطششى الملك , فلما رأوا هذا الامير 
الذكى قد.حظى بها حقدوا علية 
وراحوا يدكيدون له فى الخفاء . وقطن 
بذكائه الى أساليبهم ودساشسهم 2 
ولكنه أبى أن يقابل أعمالهم السسيئة 
حلياء بن مدن حصن ال طن بس 
اليه, مع الحذر من مكائدهم 
زما يدبرون له . 

ثم ماث الملك ,2 فأصيم الأمير (( الله 
جايو )) ملكا من بعده فحكم حكما عادلا 
نزيها » فأحبه جميع الناس حتى 
الذين كانوا يناصيونه العداء » واتتشتر 
العدل وعم الامن والرخاء والسلام ١‏ 


انهم بتقدمون . 
فى العاية الواسعة .. وكل شىء 
هادىء 4 صامت 6 من حولهم 5 
وهم بيتقدكموون .. بلا توقف 
انهم عظماء 030 أشماماء 00 رحال 5 
أولتك الفداثيون الشسان .. 
الذين يض-ون من أجل تتحربر 
أفريقية .. أذريقية .. 
د جد 6د 
انهم غير معروفين .. 
ولكن هذا أن يهم .. 
انهم موجودون .. بالشسبة لكل 
أفربقى .. 
وشجاعتهى .. تثير أمامنا الطريق .. 
وتنسقى الآمل .. فى قلوبنا .. 
انهم فخر لنا .. لكل أفريقية .. 
د د 6د 
فى اليوم المشرق .. وفى اليوم 
االكفهر .. 


للشاعر الافريقى : كامارا باسى 


فى كل الأيام التى تمن بنا .. ' 

بنغصون الحياة .. على الحتل .. 

والعدو المتقهقر .. مذعور .. حانق .. 

تخبط .. ويضرب .. ولكن عمله 
يذهب سيدى .. 

36 3# 2 

أيها الفذاثى الأذريقى .. 

أنت فخر كنا .. 

وبالرغم من آنه ننقصك .. آشياء 
تام 

فانك تقاوم .. ولا تبالى .. 

لا تبالى أبدا .. بآلامك .. بجوعك .. 


د د 
لا تبالى . واثما تهاجم .. وتهاجم .. 
وتحارب .. لتحلب الخير .. لبلدك . 
من ”أجل الالال ل 5 

0 أذر نقبة 

أفريقية النى 'ندفع حياتك .. ثمنا 
لحريتها .. ظ 

الك ا تخارب ربعن لجسل "هوه 
الحرب 5 


1 


الما تحارب .. من أجل الكرامة 


الموفورة .. لسعبك .. 

شعبك الذى .. بف أن أآخاد 
مكانه .. فى الموكب المتحرر .. 
أحل هذه الغابية المقدسة .. 


٠*٠ 


3 وم #6 بم 3 ولا ذال أن 027 5 


هن أجل أذررضة 58 
حزن حنم كنا 
أيها الفدائى .. الانسان .. 


د 
10 


وفى غمرة اللصر .. نبدو .. متواضعا 
سسطا و 


ش فلتواصل الرحفا . 
الزحف الالامام .. من أجل النصر . 


فوحودك بحفز الناس .. عل الكقاس .. 
ومن أجل كفاحك .. سيسير 
الناس .. من ورائك .. 


0 
5111 
01 
١ 


و[عرو 


بين خمسة عشر مليونا من السود 
حياته المليئة بالكفاح والجهد والعرق ٠.‏ 
كفاح وجهد وعرق . عمر كل واحد منها 
واحد وسئتون عاما . 

فقدولد لأبوينفقيرين » سستخلصان 
حياتهما يوما بيوم فى مجتمع قاس 
يدين بالتفرقة العنصرية ؛ و يعمل دائما 
على اذلال السود . واشعارهم دائما 
بأنة يجب عليهم أن يعودوا الىافر بقية : 
وبأتهم دخلاء على أمريكا » بل دخلاء على 
الحياة نفسها ! وفى اطار ههمذه العحياة 
الحزينة نما الطفللى نموا مضطرنا 
مليثئا بالقلق 2 مشسوبا بالأاحدات ', 
والذكربات القاسية التى تحكى مأسياة 
السود مع « المتوحئسينل البيض » . 

وقد كان من الطبيعى حدا أن يطوى 
نفسهعل الحقد , والبغض اللذيزذاقهما 
من المجتمع و“ السكنة حمل قدا كبيرا 
يسع البيض , والسود معا ! بل سسع 
كل ما هو انسان !. 

وقد عرف (( بول روسدون )) حياة 
المواطن الكادح البسيط فى الحدود 
التى يسمح بها المجتمع الامريكى لنمو 
الشخصية السوداء » ومن هنا نراه قد 
اشتغل عاملا زراعيا باخلاص » فنحن 
ثراه يحمل أعواد الستابل وكأنه 
بعانقها » ويضرب الأشجار ف الغابة وفى 


فى أمريكا , عاش (( بول روبسسدون » 


أعماقه شعور من يأسى لها , ويحنو 
عليها » ويقود الماشية فى رفق ورحمة 
وقد يرفه عليها بالغناء الساذج الحزين 
الذى يحكى الحياة من حوله 2 ومن 
هنا تلون صوته بالطبيعة الامريكية 
الزاهية ٠‏ نم كان أن ؛اتلون صوتةه مرة 
ثانية بالاشفاق , حين ترك العمل فى 
الزراعة الى العمل فى حمل الاحجار . 
فقد كان يغنى للعمال المجهدين من 
حولة . وبهون عدا بهم بغناء وان .. 
ل تيبيد ‏ كآنه اصنييدق: تخطواق الحمال 
المجهمذة ؛ وسط الاحجار القاسسية 
الغلرظة ! 

ثم نمث أخيرا فى صونه طيقة لحنية 
جميلة .. طبقة ثنيض بالسلام , 
والحرية .. وحق الإنسان فى أن يحب , 
ويفرح 2 وينتج ؛ وقد سساعد على 
ترسيب هذه الطبقة فى صوته اشتغاله 
خادما فى أحد المنازل .. فقد تنشر بت 
روحه السكينة التى تحف بالأحواء 
العائلية . وهذا المرح الجميدل من 
الاطفال الذين كانوا يتسلقونه ثم 
يطليون منه أن يغلى ! وهكذا بعشير 
النماء , والاشفاق , والسملام ٠‏ لعض 
المميزات التى يثميز بها صسوته 
الانسانى ! . 

وهكذا نراه يعجب بالحياة من 
حوله بالرغم مما يلاقيه من عزلة 
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اجتماعية فى المحيط الذى يباشر فيه 
حياته » ولكن المجتمع الامريكى يضغط 
الحياة من حول جسمه » حتى تصبح 
منحصرة فى المجتمع الاسود هناك . 
حتى لنئراه يحارب بصوته عن هذا 
المجتمع المنكمشس فى الحياة الامريكية ‏ 
فئراه يرفع أعلامه فى عام ١955‏ فى 
تلك الأغنية التى بقول فيها : 

(( الرجل الابيض لا يستطيع أن 
يصبح حرا 

ما دام أخوه الاسود غبدا 

بلادنا قوية 

بلادنا شابة 

واكن أعظم أغانيهسا لم تزل فى 
الكتمان ؛ )) 

ثم تنداح الحياة فى نفسه , فثراه 
يتألم للمظلومين فى كل مكان ٠‏ بيضا 
وسودا ٠‏ حثنى تقد وجحدت رسالته 
الضوقة فعيدفى فى اكتن هن مكان 
بالعالم . فكان الاسيبان يرددون أغانيه 
ورصاص الفاشية يخترق صدورهم ا 
وكان الصينئيون يعتصرونها فىشفاههم 
وهم ينتزعون اليابانيين من وطنهم ! 
وما زال العمال يرددوتث أغانيه فى كل 
مكان وهم يرفعون حجرا . أو بحصدون 
غلة . أو يقدمون للبشرية شيئا جديدا 
ومن بين كل هذه الاغانى كان وجهه 
الوديع الاسود درفرف أمام عيو نهم 8 
فيغمرونه بالحنان » والطيية » والعحب ٠.‏ 

وقد أرادت « المكارنية الامريكية » 
أن تصادر كل هذه الانسانية المتدفقة 
فى صونه . فحرمت عليه الخروج من 
أمريكا وبخاصة بعد أن انضم الي حركة 
السلام العالمية عام ١16٠‏ , ولكنه فى 
الوقت الذى حرم عليه الخروج فيه كان 


جم سم 


١ ١ 


صوته مغ الناس فى كل مكان ! كان 
صوته يغنى للالسان فى عمق , 
وحرارة » ودفء حتى لقسد أصبم 
صوته تراثا السانيا ضخما » بعتن به 
القرن العشرون ! وقدعمت هذه المشاعر 
الانسانية فى صوته ذلك المراث 
الضخم الذى ورثه من افريقية » وهذا 
الحنين الدائم الذى كان يدور فى 
قلبه اليها . ثم أشنرا هذا اللقاء الخالد 
الذى كان بينه وبين الزعيم الكينى 
(( جوم وكشانا )) الذى اكتسبت منه 
الكثير 2» ومن هذا الكثير هذه الاغانى 
الافريقية التى رددها فى فيلم « مواكب 
النهر » ء والتى كإن :نيعا من 
« جوم وكينياتا » وعيناه مخضلتان 
بالدموع » حتى لتحس بين حناياها 
هذا الصدى الدامع الذق: كان تهرة 
الكبيرين ! 

وقد خرج « بول روبسون » آخيرا 
أ الغالك الذى أحبهء. فوجد بعضص 
الدول تحتفل بعبيد ميلاده 2 ووجد 
جمعيبات تعقد بايدمة ٠.‏ ووحد صوته 
والنعانيةة «صدى. فى عالمنا ‏ الع فى 
فوجدنا الشساعر « كاظم السماوى » 
بقول فيه بعد أن سمع أغنيته « نشيد 
الفولحا » 

شرق المدى الارحب .. شق الدى / 

دا ملهبا فى اللحن دفءه الصدى 

«( أنشسودة الفوخًا )) وكم رددا 

غللتها اليوم .. تناجى الغذا: 

هدارة كدق الوعاكا 

ان لها فى غغخدنا مولدا !' 


أقز بق 8 خرائط وإحصا بات 


عرض ونقديم العميد ١(‏ . ح ) الأستاذ عبد الفتاح ابراهيم 


هذا الكتاب : أذكر فيما أذكر مما 
) تلعيتة فر اضول ف علم الترسة وأنا 
أطلبْ' العلم فى مدرسسة المعلميل العليا 
قسل نلاثين سنة » أنهم كانوا يقولون 
لنا :. ان 'حجداول الأرقام الاحصائية . 
من قراءة صفحات متدالية من كنات لأن 
التجديق فى الخرائط وااناضيم البياية 
ومراجعة الأرقاح أسبرع' للنتسيت 86 
الذاكرة من الكامات والسيطور .. 
أذاثن هذأ بمناسسة عك د مو لعفات 
حدكة عن انرقبة سكيد ف هذا 
الطابع الصحيح فىأصول العلم »وكانت 
هذه الم لفات هى التى و حهتنى لآخرح 
'منها بهذأ أ! حدنرث اأكتاتب الحديك ٠‏ 
وأهده امو لعات هى : ٍ 
7م1115 سدعتطم أن مولات دأ دا 
الى سيم وعرضص الاستاد الد كتور 0 
3 .فاج. 7 طبع لندن ا ه5١‏ . 
014 -أدومعد عط 2ه اتاممع ]1 سد 
7 183121 
له «ده1”1 1021 م طعان]1 ع1 ] سد 
2 - 1955 لهغاصة) علط 
١‏ 4 ع1نهنا بنع ار 
لإعطواا أن عسطعندن5 غ6 عممء5 اله 
معتكظ دعنره 1 دز وعتسدم ممع 
55 عارملا معلا 


عدا عطغ 01 اتلعمرععنج[امك هس 
أدعادروع ]1 ما تتمتمدمعبط مع سقط 
4 عاده7 هلك وع لقا 

# 6ض 

وكان. الكتاب الأول المتن الدى قدم 
المادة الأصلية التى أبرزت الجداول 
المنقولة تفن الكنب» الاخرئ 'للواسنه 
القارة دأمكانيانها ومشكلانها فى العصر 
الحديث ؛ وكانت هى التى كسيت 
عظاام التاريح جما وحجعات له كيانا .. 
وهكذا كان من الضرورى أن ننظر الل 
هذه الاجصائيات فى صخبة المصورات 
والرسوم التى تقدم لنا قصة القارذ 
التى' نعيش فيها منذ أيام الرومانحتى 
اأففى الحد يف م ظ 

أطلس التاريم الافربقى : ولحى 
نستتطيع أن تتعرف على كتاب الدكتور 
فاج بحب أن تعسرف أن الأطالس 
التاريخية تحىء فى نوعين اثنيل . 

أولهما : يقصد الى التعريف بالبلاد 
و« مستوطنات » الإقامة فى عصور 
قدرمة مختارة أهمها عصور الانحيل 
تعهك ده العقديم والحدد ؛ وهصطصلذا 
النوع من الأطالس قد 'حاول مؤلفوء 
اشات أو مناقشة القصص الدذى جاءت 
بك الكت المقدسة عن تطور الأنسان 


/أ> 


و نششا: الرمدا والأنبياء © و نشصر 
هذا فى الغالبية. على تقديم الشرق 
الأدنى والبلاد التى أتصلت به . هذا 

نوع ٠‏ 
والنوع الثانى : يجىء فى طابع 
تخطيطى « داتجرامى » ليعرض سير 
حلقات التاريخ » وتطورات الزمن فى 
مرحلة تطول أو تقصر » ولكنها تنتهى 
عادة بالعصر الحددث ©» وتستهدف 
تقديم المادة للدراسة المقارنة ٠‏ 

وكتاب العلامة الدكتور فاح سدم 
طابعا حديثا من النوع الثانى ٠.‏ 

وقول الدكتور فابج فى تقديمه 
لأطلسه أن المصورات التخطيطية 
الخالية من الألوان والظلال “المصحوية 
بجداول وأرقام ه ىالأسلوب الصحيح 
للدراسة ؛ ذلك لأنها تعاون على ابراز 
الحقائق وتقديم صورة ملفتة للنظر 
مقيولة 11 

# يد 
وسداأ هذا الأطلس يبخرائط 

« لافريقية الرومالية » »6 أقفزيقية 
البحر المتوسط »© وسستمر ق عرض 
سلسلة متتابعة من الرسوم على 
وثياتك تصل بنا فى النهاية الى العصر 
الحديث ؛ ولكن الجزهء الأكبر من 
الكتاب فى الحقيقة يعالج تظور افريقية 
الزنجية ويقدم الدولوالامبراطوريات 
حتى اشبتد اختراق الأوروسين الى 
قلب افرشية السوداء » وفى تصوسر 
الوا مرحي الفدريي ١‏ امي 
الؤُلف الى ما جاء فى احاديث علماء 
الآثان وعلماء الأنثروبولوجى ؛ وعلمساء 
اللغات عندما. كان#التستجيل الثارنشى 
العادى غير.. موجؤد ؛ 
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والشىء الذى بحب أن نلاحظه هو 
أن المؤّلف قد تعقب فى خرائطه 
الأميراطوريات السودانية من بده 
القرن الحادى عثر الميلادى ؛ 
من القرن الخامس عشر »© ولكنه فى 
بعض الأحوال لم بقدم ا 
كما ليس لها اليوم أيه سيادة © ول 
و ١‏ 0 » و« التيف » لا تقدم 
أقل الأدلة على أن ممجتمعاتهم قدكونت 
دولا لها نظمها وأسسسها فى الثلاثة أو 
الأربعة القرون الأخيرة ففقد اكتقى 


ومن الخرائط الحميلة » فى هذا 
الضشرب من الحديث » الخرائط التى 
تقدم انتحاهات هحرات شعوب الانثو 
اللسويية ىب العرن للع عر وف 
محاولة لابضاح باقى الهجرات فىكل 
مكان آآخر من افريقية . 


د د 


وستقل المؤلف الى مرحلة أخرى 


عدة خرائط توضمح خطيوط مسير 
المكتشفين الأولين فى جنوب القبارة 
وشرقيها وغربيها » ثم بقدم الخطوط 
التىسار فيها رجالالادارة الذينتنعوا 
المكتشفين وجاءوا' بعدهم 2 وقى 
مجموعة تالية بقدم عدة خرائطٍ 
نصور الطسرق عبر الصحراء » وقى 
المحيطات حول القارة الكبيرة » ولكن 
ىُْ الواقع لا تصون هذهالخر انط الملدى 
الذى أثزت اليه هذه الطرق البنكْرانة 
والبرنة"فى الجزء الداخلى من القارة: 


شبعا لحركة التحارة التى سارت على 
هذه الطرق البربة فى قوافل أو التى 
نقلتها السسفن الىالموانئء التىازدهرت 


وقدم هنا بعض الرسوم فى الطابع. 


الذى نظر به .المكتشفون الى القارة 
ألتى داروا من حولها » والخرائط هنا 
فى الواقع تستحق النظر والمراحمة ) 
بدائى على مثال ما بصوره الاطفال » 
وه اهتمام بالأتعاد والمسافات ولامنانة 
بمواقع البلدان ومجارى المياه » بل 
تستهد ف المصوراتابراز شىء ما على 

مثال ما نلقى لي 
ف خريطة اترحيية ين محفومة 
خرائط الرحالة فى فيئيسيا لسسئة 
07 »4 على حين نجد البعض الآخر 
دقيقا الى حد بعيد » على مثال ما حاء 


فق الخراتط الت فسمها البر نهنا جون +٠:‏ 


اثر رحلات قاسكودى جاما 191 سا 
5 ) وكابرال )١6.١  18..(‏ 
راكيع المتحيى التسباليتين شسكل 
و؟. 

وق هله المجموعة بقدم الؤلف 
'مختلف ألوان الحكم الأجنبى الدخيل 
بين سنة .181 د [0؟1 فى ثفائى 
اوحات من 60 ل 6ه 4 ثم ينفات 
ليقدم ناحية: أخرى ' ' تواحى الحكم 
والاستعمار غير المباشر 0 ات 
اخثراق البعئاث التنشيرنة الى قلب 
القثارة 1 ولكن. الاإشارات والرموز النى 
:وقنهها في هذه الخريطة ( رقم هه 
غارف ولا معلى لها 5 وكانس لمكن 
أن, ب م المؤافب بالتسظيم , الذى 
اميه اشرو أطلبي, إكبببسفورد 
الاقتضاقى معان كيل الثال. لبوك 


١‏ الشباي الجني 


الأساوب الصحيح لعرض. 'الخببرائط 
المصحوبة بجداؤل وفقرات مفشرة ٠‏ 
7 2007 “هذا فى. الطبءات 'البخاديدة 
5 كتأبه ايكون أكمل: وأجمدل 7 
وكان هذا نصيبه أبضنًا ف الجَزائط 
الثلاث ( وه 5ه ) الى خاؤل 'فيها 
أن تصور سقوط المطر ولمسه على 
طول القارة » وكذلك انبشال 'الدياف 
6 تسبى ©» وكذلك اسييتاح 
المشتوطنات الأوروبية والوطنية » أى 
مناطق الحشد . والتجمع: الواضمئح لكل 
من الجانبين » وقد استعمل اللؤلف 
الظلال الخطية ؛ ومن هنا كان التمييز 
سير لآن التتمرب والسئد نين 
القلال لا يعتبر وسسيلة للتمييز 
ف لكا د السكلم الور 
والنقاط يد الرمزية ١‏ 8 


00 


< 5آ5إ 

علئ أن كتاب. الدكتور ؛فاج” نتسسم 
طاح 0 ؛ وان م يكن ب الذى 
كمنا ان هناك أكثر من كثابا 0 ا 
التاريخ القديم عائ أساس تقدنم جموغياتك 
منتالية من الخزائط والرسوم ى اغل 


مثال أطسن افتبليييس, الف بقدم 


دراسة' وصفية للمناطق الحغِنافية ) 


من" العائم القديم , » «إلتئ بجاءا]ذكرها 
2 في-الافجيل ٠‏ 

ذلكن' طابع "الابتكار مناان اليم 

دشل افريقية قبلله بهذا الاسشتلوب 
نب 6 ثم أن أعلك1" انهه '/ تخهبد 
جمالىة لا جهد 'فرد ‏ ذلا إنشلكن” أن 
نتؤقع من رجل والحفا ألا رك ريطا 
بأمور كل أجراء افريقية ) نل «ارئيكوان ' 
خبيرا فى كل ميادين إلبحث . 
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طيحت 00 

ولك 0 لحي امكو 
لو يخاو من أو جه لإنعب ادق مانلاحظه 
على المولاف, تفاهم المصادر ,الثانوية التى 


استندر اليها . - .ندر أن, يسستند 


اليه موف ف قار كتاب حديث 


اليومي» ب معي المشثال لا . الحصر 
ثراه قد استند فى التصسبو در ه سان رخ 
نيجير دأ أحاء ..كتابٍ 1 | #أديح ار 
لنيجيريا 0 اليف 0 نيقين «( وهو 
كتتابيع رقد بلكو بس مببع التحاوز. , كتابا 
يدا 0 طلاب المدارسن .© ولكن 
مريا, تمدن بأن لبستنك اله مو لف 
لرجع..قيم متسل « اطلببن 0 
التودهو ال ١‏ 
وق الكتاب كاك نيش 00 
هينات ؛ نرحو أن نقدم بعضا منها 
علي سسيل المثال لا الحصسر » فهو فى 
الخرابطةورقم 9؟)'وضعقلعة لاندولئف 
على انهيس .7. فوزسبادبوس,,»: مع أنها 
كانت على فهر «١‏ بنين'» » وق الخربطة 
(رقم 9 أخنطأ فىوضيع :مداينة «اجبا) 
2م “يقت «وضعها أآان الشرقي مسن 
مكانها الصحي. بمسافة ئيس علد 
وكذلك .وضيلم مدينة الكيتئق. 800 
خظأا قسافة8 سبعين فيلا قىاتحاهالبحرء 
دفي الخريطة :رف دق ايقل أماكن 
المستوطنات الأوروبية فىشرقافريقية 
من قوير ,اللبجنة الملكية سبنة. 0و١‏ 
.وه 4 واكنيه نقلها بصبورة رديئة ) 
هناك عبن هذا امم قد بمكن التجاوز 
عنة كر وذلك يسبيب أن الى ضوع إلذى 
تعرش ف الوكتور افاج محهد كشا 


4 


7 يد عيذ ايد 


ون 


مإذا تقول لنا. الدرإسات الاحصائية ؟ 
غلىئ انثا قبل :أن تقتقل.من الحديت 
فى جداول واحصائيات يجب أن نقفت 
متمهلين بازاء السعة الكبميزة للقعارة 
التق نقَيشْنْ فيها » 'فهق تشغ ل مساحة 
لواو 8ق 11 فل مر نع » وبهنسا 
من الأنهان ‏ والنحيرات 4 وقنن الحمان 
ما تعد فى مقنلمة هذه السواهر 
الجغرافية 'البارزة ىق العالم كله : 
فقفيها' جزبيرة مدغشقر ( ؟8315:5؟" 
ميل مرزابع ”) رابعة حزرر العالم بعد 
حخزر ون 2 ايها الحسدندة 
وابور يو *” 
0 بلجييرة 5565 نالنة 
سحير أمْمُ العالم (: 51112 فيل مربع| 
بعد بجر قزئؤين * وبحيرة سيو بيايور 
تنجايقا. ونياسا . تحتلان على التوالى 
المر كر السنابع »١‏ والحصادى عشر بين 
حير أت العالم الكبرى::.. 0 00 
: وفيها أنهار النيل. الأعظم ( 156؟ 
ميلا ) والكوتغو (18/!ا؟ ميسلا ) 
والنيجر و :معن نو سدم ها 
التو أى المركز الثانى والخامسن والثامن 
دمن أنهار العالم, الكشرى_.: 
وفيها عدد كبير من مسشاقط. المباهء 
ولا بريد عليها فى هذا المضمار عدا 
أمريكا الشمالية وأوروبا 4 ومع 0 ل 
ففى النائال يجحنوب القارة أعبلى مساقط 
المياه فى العالم فى ( ( توجيتا ): حيث 
0 المياه ص دقاح د أقدام 
0 ا 
وفى آفريقية أكبر وثبات الانتقالق 
العالم بين مختلف وكبداون الانتاج 
الزراعى 0 


7 ومع أن افريقية: خرانة االحنسن 
الزنجى إلا أن امجموعة البشرية الى 
تعيش فيها بالاقامة أو بالتوطن تجمع 
بينكل السمات وبينكلالألوان )حتى 
لمكن القول: نآن ا العالم كلها 
تعيش قُ قارة أفر بعية 
تربك فين 0535 ! 

وقد يكون من 'الخرورف 1 أن ندرك 
أن افرزيقية تقدم لنا الماذة, الصالحة 
لعشرات: الجداول الأحصائية © ولكن 
قل لا كون هنا محل فى هذه الدراسة 
للكثير من الحداول الخاصة بتوزيع 
السكات أ مم ألغلات أو نحان 
مختلف ألوان الانتابج »' فنحن فى هذه 
الدراسة بالرغم , من العنايةبالا حصائيات 
ذات الطاء اف اقتصاديات البلاد 
يحب 5 59 بالاحصائيات التى 
تكشغشا عسن الاستغلال الأوروبى 
الاستعمارى » والتى ترسم للا 
الطريق الصحيم للاتجاه الذى بيجب 
أن تتبعهالحركة التحريريةالاقتصادية 
التى 'نحىء فى أعقاب الحركة التجررية 
السياسنية 

ندع كنت فت 

وأول ما نقف أمامه فى الاحصائثيات 
الإفريقية : الصورة التى تقدم لنا 
التصوير للمقارنة مختلف الطوابيع 
السياسية فى القارة وصلتها بااساحة 
والسكان .. ونجد فى هذا : 

ال فلمناطق المستقلة التى بحكمها 
الافريقيون تصل مساحتها الى 
ل > ميل 0 ل 
سكانها ./ا مليونا . 

ب المناطق التى تمر بمبرحلة 
تلدب ادل “و بحكمها أثربقيون 


الوجولانة ‏ ؛ وكلها ستسنتقل فى سئة 
,أ ) ) تصل مس احديا 1 


اج .سا الملأساظة “'الممظلة أأى أشكلئة 
المستقلة » و بحكمها أوروبينوى كاتخاذ 
جنوب افرِيقيّة, وووداسيا النجنوبية 
والشنماليسة :ونيناس الاقد:م ادلناد 
افريقية الوسلى ل 1168:) أتضططل 
مساحتها الى ...ن..هر! فيطل 
مربع وتعداد سكائها 7ا؟ مطليو ها 

د مستعمرات تحكم. منناقرة 
بدول أوروبية تصصبل مسساحتها الى 
دورءءوثمرأ|. .ميل مربع 3 ا.واتعب بأد 
"١ 0‏ مليونا. 00 

سد سيران سه 
الائر, بقيون فى المسشولية السببياسية 
للحكم نصلمساحتها الى ىئ ٠٠8‏ 0 
ميل مربع وتعداد سكائها لا مليونا . 
#0 0 

فاذأ نظلسرنا الي سويسة نسسبة 'الأرامى 

زراعية التى يملكها الافرشيون مع 
ابضاح ةيانك الافربقىمنالارض 
الزراعية الى نسسة ما نملكه الفدرد 
الأوووين: و شهدت إن حقائق سد 
الدراسة . 

٠‏ ففى الجزائر يملك المواطنسون 
الذدين يكوثون 817/ من -جملة الشنكان 
5/ منجملة 0 مايفلكه 
الفرد الجزائرى ١و١‏ من الفادال: غلى 
حين : أن متوسط , ما بملكه. االفسرد 
الأوروبى )6 "٠‏ أفدنة . حر 4 

٠‏ وق مسراكشى يكون المواطنتوان 
0 من جملة السكانو بملكون, 0 
من مساحة الآرام فى الزراعينبة؛ بتخصن 
الفرد را من الفبدان على؛ حين 0 
المتوسط بالنسسبة للأوراوبى 3 


فدأنا . 


"0 


5 وفتونس يكونالواطنون‎ ٠ 


من اجملة السكان, بملكرن 074 من 


متبطاك الأراه فى الزرامية خم 


اب 


الفِرد. ١‏ با؟ ؟ ٠:‏ قلى . حين: يصل: , المتو سل 
للأؤلاةبيه كرض :فدانا . ل 

بم :وق كيديا . يصل الآف ر يفيو نالن 
2335 من :السكان .يملكون 7/11 
من الأزابئ الرزاعية وتصسلل مسسبة 
المتوسط ؛للفرد مره من الفدان:» على 
حين أن المتوشط بالنسبة للأورونيين 
يصل الى ١1.6.‏ فدآن . 

4 وى روادسميا الحنوبية يكون 
الآفريقنيؤن 48 من السبكان بملكون 
من مساحة الأراضى الزراعية 
بخص الفرد منهم ١‏ فدانا » على حين 
يصل المتوسط بالئسسة للأوروبى الى 

٠ فدأن‎ 

1 ,و وفى اتحاد جنوب افريقية بملك 
الأفريقيون الذين يكونون هل/ا/ مان 
السكان 1١‏ / من مسساحة الأراضى 
الزرامية 4 ويصل متوسيط الفترد 
الى مر؟ من الأفدنة عاى حين يصل 
التوشيظه اادووويسيه ال 4 
فدأن . 

عد د 

فاذا انتقلنا الى الجداول الخاصة 
بلأصبور وحدنا بعضص ين الحرية 
بالدراسة ٠.‏ 

وأوّل منا يسترعى الانتباه الفروق 
الهائلة بين الدخل للعمال اللاقفر نعيين 
والأوروبيين في مناحم الذهب بحئنوب 
افزيقية » بل قد تكون من الطرر نف 
أن ننظز إلى تطور الدحل 6 الماشيل 
زمئئ » ( على آسباس اعتبار أن الجنيه 
ظ الامسافالياقى: بتمتايل. بان مسن 

قداو . 
ْ 5 فهى سيشة 195011 كان مدو سط 
الدخل سبو اللعامل الافريقى /ا5 


0 


دولارا 2» على حين آن متوسط الدحل 
للعامل الود كنت 51 دولارا 6٠‏ . 

ولق ننه 15 كان متوسشط 
الدخل للعامل الافربقى ١١‏ دولارات 
على حين أن المتوشط للعامل الأور وبي 
ارتئفع الى 1515 دولارا . 

« وق ننه 1551 هبط متو سط 
دخل العامل الافريقى الى 195 دولارا 
كما هط متو سط دخل ادامل 
القند و17 زولا : 

3 وف سسلة |511١‏ أرتمع 000 
دخل العامل الافريقى الى ١١١‏ دوارا 
ولكن متوسط دل العامل الأوروبى 
وصل الى ١11/5‏ دولارا . 

و وفى سئة م91١‏ وصل متو سيط 
دخل العامل الا قر بعى 1؟| دولارا : 
وارتفع منوا سيط دخل العامل الأورونى 
.لم١‏ من الدولارات ٠‏ 

وى وق سنة .1960 زاد دحل 
القادل لمان بمفندال) السدامن تومن 
أل 17+ ١‏ دولارا عل حطين وسيل 
فكو سيك دخل العامل الأوروبى الى 
بوذع؟ دولارا أى أن الزبادة كانت 
بنسبة تقرب من * 7/5 ٠‏ ْ 

و وق سلة 9م9| زاد دخل 
العامل الافر يقعى بمعدل السناسن مره 
أخرى فوصل الى ١/١‏ دولارأ على 
حين زأد متوساطل دخسل لامر 
الأوروبى بنسبة 7/0 فوصيل الى 
91 دولار فى السئة . 

د جد د 

وقد بكون من الطريف أن تتاقش.ن 
قيمة الأجور فى مواجهة قيمة الانتاج 
ونسسية الأرباح 3 ستفوااقة متا ليه 

ه ففى سنلة 9617| كانت قيمة 
ر.٠أار١١4‏ 
دولار ؛ وكانلت جملة الأرياح 
.ثءر.ءءةر516 دولار. 


جملةالانتاجمن الذهب , 


خريطة افريقية والحيط الهندى كما عرفهنا المرتغاليون بد رحسلات 
٠‏ “فاسكوى جاما'( ١555-1591‏ ) وكابرال 9 .)١196١١21١6٠0‏ 


8 وف سئة 9614| وصلت فيمة 
حملة الانتاس الى ...ر..ءر؟أا؟ 
دولار وكانت جمسيلكة الأرباح 

ر.ء..ءركخق. ! دولار . 

٠‏ وق سئة م6ه9!١‏ وصلت قيمة 
الاتتابج الى ...ر..مرااه دولار 
وكانت حمالةه الأرباح ميءرءءءر11؟| 
دولار . 

و وق سئة 9655| وصلت قيمهة 
الانتاج ل ل 
وكانت حملة الأرباح 
دولار ٠‏ 


.مرههه دولار 
٠ +‏ ل .مره | 


ومعلى هذا أن قيمة الانتام زادت 
بنسية ه#نز على حين زادت الأرياح 
بنسسبة ٠/4١‏ 

عد د 

وهذا الحديث عن الأجور يوجهنا 
"ايه الشوق ريدن الاواسة الفضيلية 
لامكانيات افريقية » ونجد فى مراجع 
اخماتات.رودهها الكاليية عن 
المدة بن ١‏ من يوليو سئة ١559‏ وبين 
من 'بونيو سائة 14865 أن أرباح 
مناجم الكوبالت بملايين الدولارات 


كانث : 


)١(‏ فىسنة 59/.ه صافى الأرياح ظ 


معورءء؟أر/ا| دولار 6 أى بتسيسسة 
117 / من قيمة الانتاج ٠‏ 

(ب) وفى سنة 58/81 كان صاى 
الآرباح .دز 1٠:‏ ن1/ا دولار اأبسشسة 
را" /ر من قيمة الانتاج 

(ج) وفى سئة هه .ده بلغ صافى 
الأرباح ل ء ٠كرة؟|‏ 
بنسية .7/6 من قيمة الانتاج . 

أىأن جملة الأرباح بينسنة ١5145‏ 
وبين ه95١‏ كانت ب٠لدرء٠١لاركلؤة‏ 


/ 


دولار أى ٠‏ 


دولار أى بنسية ل/لار١ا؟/‏ من قيمة 
الانتاج . 
د جد د 

وقد نحاول أن نبحث فى جداول 
الاحصائيات عما تربحه الشركات 
الأجحنبية المستثمرة لغلات الأارض 
وخضلة الحكومات الوم تمتل كالأارض 
ونلقى بيانا طريفا يناقش أرباح شركة 
فير ستون الأمريكية للمطاط وحصيلة 
حكومة ليبيريا منهذا المطاط تقلا عن 
التعارسر الرسسمية لحكومة ليبيريا 
ومصلحة التحارة الأمرركية وشركة 
فير سستون لفسلها . 

() فى سنة 1١50197‏ كان صانى دخل 
قر اق "فخ و زع موسو كر وان 
كل الموارد مليون دولار ٠‏ 

(ب) وق سنة ه194 كان صافى 


دولار وجملة حصيلة ليبيريا من كل 
الموارد ٠‏ ه الوليرء د«ور| دولار 1 

(ج) وفسئنة وى ١‏ وصلت حصسلة 
ليبير با من 5 الموارد + + دلليهء عور؟ 
ونان دين كان صاق دخل شركة 
فير ستون فوا ويه مر ؟ دولار 1 

(د) أما فى سنئة مهو١‏ فكان صاقق 
دخل شراكة ف مشو 0ل دزءهءدهر|" 
دولار 6 م ل حين كانت حخصبا4 
جمهورية ليبيريا مسن كل الموارد 
فوووا ووه ١!‏ دولار أى أقل فجن 
لصسف اق شركة لشيس سوك 

عد * 

والحديث عن مقارنة دخل شركة 
أمريكية واحدة وحصيلة جمهورية 
من جمهورياتافريقية المستقلةيوجهنا 


الى مناقشة رؤوس الأموال الأمريكية 


سئة ١96.‏ وبين سئة 1166 . 

أيه ققرع يدنه كانت حملة 
رؤوس الأموال الأمر نكية املستثمر ةق 
افريقية ؟هلا مليون دولار وبلغفت 
الأرباح به مليونا. 


؟ ل وفى سسئة 9601| كانت جملة. 


رؤوس الأموال 6٠.١‏ مليون دولار 
وبلغت الأرباح ؟.٠1‏ مليون ٠.‏ 

0 وق فيفهة م5 ]| كانت حملة 
رؤوس الأموال ؟5.ه مليون دولار 
وبلغت الأرباح ١١8‏ مليونا. 

؟ ب وى سسلئلة 15614 كانت حملة 
رؤوس الأموالالمستثمرة ؟55 مليون 
دولار وبلغت الأرباح ؟ ١١‏ مليونا. 

والحرى بالذكر أن رؤوس الأموال 
الأمريكية المسستثمرة فى افريقية كانت 
فى سئة م514١‏ (5/ا/إ ) مليون دولار 
وبلعت الأرباخم 5 مليوندولار أىأن 
صاق الربح كان بشننية 7 4 ولكن 
مع انخفاض رؤوس الأموال فان الريح 
حدى ف أقل السيئين زأد عائ 0 
ال "اي لسمئة م195 . 

كما يجب أن نلاحظ أن الاستثمار 


الأمريكى فى افريقية ة وضبل الى ذروة 
أرباحه فى سيئة 1501 اذ ب 0 
مدني رأس المال أن لسسسية أرباح 


رؤوس الأموال الأمزكية فى نفس 
السنة ام تتجاوز !7/1 فى باقى بلاد 
العالم ٠‏ 
3 2 

وفى سنة 1156 كانت سسة أرباح 
رؤوس الأموال الأمريكية فى افريقية 
/ار1 ١‏ / من رأس المال مع 9 سسلتها 
فى باقى بلاد العالم لم تتجاوز 'ار؟ | /ر) 
ولوصم لنا هذا مدى نجام الا يار 

فى أفريقية. 

ومن الطبيعى أن التتحصيين ١ف‏ 
الاستثمارات كان سئئند 07 
المساونة على ثتمويل المشروعات 


للتنمية الاقتصادية . وقد تكون من 
الطريقف أن نلاحظ الآتى : 
١‏ كانت جملة قروض بلك 
امل ومنتة م5 | ٠:‏ 
و فى جلوب افريقية 
دءرءءلار؟1١‏ دولار . 5 
ف الؤولاسها السؤالة والستوفة 
ر+٠5ر؟6آدولار‏ . 
و قى الكونعهو اتلس ميت 
م.دءزر.ء..ء.ةزرهةأ| دولار . 
و ق الحلولا وموزامبيق 
لراءء ارلا دولار . 
9" وكانت كووعن السنك الدولى 
حتى .؟ من يونيو سئة 1965 : 
٠‏ فى اتحاد جنوب افريقية 
ف عع و ا دولار . 
4 لوودمهما سبوا والعدوي. 
مدءر..ءر؟؟| دولار ٠.‏ 
١‏ وق الكو تغسسوق اللشخشسيى) 
ر..ءرءل/ا دولارء 
و وق شرف أفرغقي 
واو و ا دولار . 
وبعد هذا قليلا من كثير مما تحدثنا 
نه الاحصائيات الافرشية وهى 
احصاثيات لو انصرفت الى عرضها 
ا ألقارىء لاحتحت الى اكثر سيق 
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اجتمعت فى القاهرة وأكرا وموثروقيا 
لترفع صوتها عاليا فى مشكلاتها 
الخاصة ؛ بل مشكلات العالم أجمع . 
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اسستفلالهم الإقتصسادى مع تحقيق 
استفلالهم السسياسى ٠‏ 
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